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١همه شوال سنة‎ 4 1١9101 ينابر سئة‎ ١ 
امد سد ديد د دان‎ 
الملى في خدمة الانسان‎ 
الغدد وأخحياة‎ 
مشافر داتع مى__المماعث الحريثر‎ 
٠ في عل اللفرزات الداجية‎ 
ف‎ 


في سئة ١41/4‏ باض ديك” في مدينة بإل فاستولى الملع على تلب صاحه فانأ أ الحكام خوج 
الديك متها ١‏ بالسحر شم عليه بالاعدام حرقاً ٠‏ وفيأسنة “151 أي لعل | نقضاء اببعة قرون 
واصاف فرنعل حادثة الديك ؛ اعلن العلامة كرو رون أحد سا ئذّة جامعة أدئيه إن دنجاجة 
ييوضأ تحوكلت ديكا يفرز العف منوية . ولكن قوله” هذا م حدث أحدة ما لآن الثام كان 
قد اميط خلال لصف القرن الاخير ع طالينابرار ال 8 8 اطيود والوائي بل وفي 
: الانسان كذك 3 بتقدم علم) 1 ١‏ 
وفيالولا لايات ت التحدة ابي 


59 ف فرج لاا 0 هن 0 اند دمن اتير 
بأل م قنفً فتى عاديثًا وناتقى الءلوم كشائر الفتيان “الام كين » فلما كان مدركاً غادر الكلية 


7 الغدد و ألحياة المقتطف 


الي كان يتلتى العلم فبها ليرأس مدرسة ا نشدت في لابورت بولاية انديانا حيث درس اللغة اللاتينية 
وعامي الطبيعة والكيمياء . ولكنة لم يلبث طويلاً هناك » فانتظم بعد ثلاث سئوات في جامعة 
مشيغن وتخرج منها وهو في السادسة والشرين من العمر . وكان في خلال ذلك قد عني بتطبيق 
الطبعلى القانون الخنائي فمزمعىدراسة الطب والقانون. وا-كنه! تصل وهو فيجامعة جونز حبكنز 
بالعالم الفسيولوجي نيول مارن سنامه]ة 1اء116 فاستهواء” البحث في الكيميام الفسولوحية 

ثم رحل الى اودب فقضى سبع سنوات يتلتى العلوم من اساطينها- الطب السريري ؛" والميراحة 
واليا ولوجية وعم الاعصاب و أمراض العيون والكمياء الحروية - وفي سئة ١844‏ أخود 
رئبة دكنور في الطب .1 .3 من حامعة ستر أسبودج 

في خلالهذه السنوات » تنه الى بوادر الانقلابفي علوم الطب . فتذكر قول براسلسس 
اذ قال : 2 ان في جم الانسان صيدلية خفية وطيبا متوارياً عن الميون يصع الاأدوية ويصفها 
ويستعملوا بحسب ما تقتضي الال . ولو لم يلق الله تلك الصيدليةوهذا الطبيب ما أجدت مساعي 
ججيع الاأطباء ولسجز أي مخلوق على السيطة عن المياة 0 «كان براسللسس قد أبعد مباحثه علم” 
الكيمياء عن السعي الى نحو يل المعادن الخسيسة الى ذهب :وعن البحث عن١‏ كسيرالمياة » و ين 
أن الكيمياء هي الطريق السوي؛ إلى تطبيق حقائق الطب على حاجة الانسان 

فأحس" آل صدق هذه الكات. » واقتنم بأ معرفة الطبيعة والكيمياء ء معرفة صحيحة » 
ولا سيا طبيعة السوائل الختافة في الجسم والانساج والاعضاء» وكيمياةها » تساعد على في 
وظائفها وان هذا الفيم يضيف أداة جديدة فسّالة الى حقيبة الطيب أي ان آبيل » رأى بمين 
إصيرته في أواخر العقد الناسع من القرن الماضي » كيف يككنٍ ان وال اكمياه الاأعشاب 
والاملاح » الى الكبميام الفسيولوجية » كيمياء الانساج والاعضاء في الجسم المي 

وكان ييل لا يزال في ثينا » يتلتى ما يستطيع تلقيه + من علوم الطب » إذ هو العالم الاستاذ 
برون سيكار بتجاربه العجيبة . كان برون سيكار خليطاً ره 8 بأمن الم.م المدقق والحيالي' الثالي". 
ولد في جزيرة عل شاطىء أفرقة من أم فرئسية وأب أميري تنم افير وألف المسرحيات 
نم مارس الطب ٠.‏ وذعب الى نيوبورك وهو يظن انه أخفق » فازو جفتاة تمه الى دا نيال وبستر 
الخظيب الا ميري المشبور بنسب » وتقلد منصب أستاذ الامراض العصبية في جامعة هارقرد ثم 
اتتقل أستاذاً الفسيولوجيا في كوليج دء فرانس ء فلما ؛ نم السئة الثانية والسبعين مرى1 تمره » 
أعنة* بديب الشيخوخة يدب نه » وكان له رأي” بأن مفرزات الخصيتين تعى + نشاط الجسم 
ونحول دون ما يصدب الانساج من الهرم» فعزم أن تحن بنفسه صحة رأيه هذأ 

وفي "مانو سنة 145 قركر أمام جمعية عاماء الحياة.انةٌ حقن نفسةٌ نحت الجلد يمخلاصة 


ايز لاه 'القدد والحياة ِ 


مائية من الفرزات ااتي . :تفرزها خصيتا كاب أوقال أن هذا العلاج قد صد رأثر الشيذوخة عنة 
فاستعاد نشاطة وتوددت | وجثناه ونحسنت ذأ كر ٠.‏ أما بحلّاث اليوم فيرجحون ان ما شعر به 
برون سيكار لم يكن اله وجرا لان التجارب الدققة التي جر بت فيالعهد الاخيبالميوان والالسان 
لم ثبت ما قال » ولكن تير بتهُ على كل حال » كانت مستهل” بحث جد يد » صاغ له الاسئاذ كلود 
برنار - وهو العالم الذي احتل منصب أستاذ الفسيولوجيا بعد برون سيكار كلة” نستووي 
وكانت تلك الكلمة « المفرزات الدا<لية قصولقعمم6نة لممعنجا 5 


ال سد 

ما عاد يبل الى أميركا دعي الى جامعة مشيغن ليكون أستاذا للصيدلة ذسرا» على أن ينفق 
كل وقته اما في تعليم الموضوع وإما فيالبحث العلمي . فلما الت كلية الطب بجامعة 0 
سنة 1858 اتتقل اليا أستاذاً للصيدلة ورئيساً لقسم الكيمياء الفسيواوجية 

٠‏ بدأ آمل بحنهُ الخاص بتحليل البول فكان أول من فصل الحامض الكرباميك من 

جسم الانسان 

واذكان يبحث في تركيب الماده الملونة في بششرةالانسانقرأ حجربة طريفة قام مها داللان من 
علماء الا نكلين او ليقر وشايفر.فعلم منوصف ير بتهما انخلاصة مائية منالكظرين (شرف) أي 
الغدتين الادريناليتين » اذا حقنت فيعروق حيوان رفعت ضغط دم م وردت الانباغ بان مالين 
ولونيدين اثنينا الحقيقة نفسا عى حدة لل اويا ال يفوز بتحضير المادة 
لي تقعل هذا الفمل ء نقية من العوائب 

والكظران فصان صغيران صفراؤان' قاثمان فوق الكليتين ويل وذ كل 5 في 
الانسان البالغ اربعة غراءات وكارف أول من وصفهما عالم مشراح .إيطاللي بدعى برطولوليو 
اوستاي وذلك في سنة ١698‏ وكان العلماه يعلمون بعد اكتشافهما ان مقداراً كبيراً من الدم 
يجوزها ولكن وظيفنهما ظذّت مسرا مفلا 

اقبل آمل على عثلو وهو يل انهلا بد ؟ له من كيات كير من هذه الغدد للقيام بتجاريه 
فاختار غددٍ الهم لسوولة#لحصول على .ما يحتاج اليه نما . فكان يتناول هذه الغدد ويصنع منها 
شرائح رقيقة” ثم مضلا بتعريضها لحرارة درجتها ستون بلقباض امثوي ثم بيب المادة الدهنية التي 
فيها بالاي فيحصل على مسحوق رمادي أللون بدفع محلوله” لماي ضغط الدم في اميوان 

وفي سنة لاوما بمكن يبل بمساعدة اليرت كروفورد من تحضير خلاصة نقية من الشوائب 
او نكاد تكون نقية في طكل م رّب ب سلفات المونو بنزويل . وهذا الركبهواول مركب حر 


5 العدى و 3 القتطاف 


مفرزات احدى الفدد الصم" . وأطان آييل ذلك في 5 مانو 1858 جمية الاطبار الاميركية . إلا 
أن المادة التي حضّمرهالم تكن امادة الصافية التي ترفع ضغط الدم كانت مركي نا ٠‏ واذ هو 
ماض نفي الببحث عن طريقه مكنةٌ من نحضير المادة الصافية زاره كميائي اباي دعي جو كني 
اكامين وذلك في خريف سنة 140٠‏ فطلب اليه إنيطلعة على طريقته وان رين ال ركب الذي 
ضر ٠.‏ خأصفى نا كامين ماية الى شرح آبيل ثم ماد الى ممسل الخاص في بوجرذي ويمد 
قليل يمكن من عزل المادة الصافية باحداث تعديل يسير في طريقة أيبل فتسى له ارك يحضير 
البلورات الاولى هذه المادة ودماها ادر ينالين وشرع سعها . وقد تمكن ستواز نناداكا بعد انقضاء 
جمس سنوات على عمل ؟ كامين من محضير هذه المادة بال ركيب الصناعي في مصنع للاصباغ بالماثيا 
فكان عمل هذا نباية نامةلمباحث الفسيولوجيين والصيد ليين والكبيائين المرويين مدة خحسين سنة 
هل ينشطآ يبل الى أثبات انةسا بق لتاكامين ؟ ذلكما اجع اصدقاؤه عليه . ولكنة أنى 
كان في وسعهحينئذر أن يصيب ثروة وافرة » لشدّة إقبال النا على ما كان يعرض في السوق 
من خلاصات الغدد الختلفة . ولكنة رفض أن يسخر المكتشفات العلمية لئفع الخاص . فقال 
في سنة 11وا انه لقي احسن الزاو عن ملو عند ما قبل الاسم الذي احتاره هو للمادة 
التي اشتهرت بالآدرئالين . ذلك ان كان قد احتار ها أسم ينقرى ( لففظ من أصل بوتاني 
يعني فوق الكلية ) فاعترف بهذا الاسم اعتراا رسيا في قائمة المواد الطبية (فرماكويا) الاميركة 
واه سن هذا كله ان .الطب" أصاب.في هذه المادة » عقاراً يمكن القلب الضعيف مر 
المغي في مله بعد أن يبلعم حالة الاعياء . وحياة الوف من الثان تنقذ كل* سئة من الموت 
باستعماله . ثم ان فعله” في قبض جدران الاوعية الدموية يحول دون النزف في الااف والاذن 
والحاق ويقف النزف الماد".وجنع التشنج في النزلة الشعبية 
ل يقف العلماه في بحث الاد رينالين عندهذا الحد” فاكتعفب كثّن' ( «مممين. 0 .038.8 
سنة 16٠١‏ أن الكظرين تزيدان ماتقرزائه مر هذه الادة عند ما بتصسّرض لجنم 
لا تقعال عنيف ٠‏ فهي مادة البطل والبان . تؤثر في الاول يدم وفي الثائي فبحجم 06 
من النزال . وبهذا فسرت العادة القدمة في بعض الشعوب البدائية وهي هادة امنود أن يأ كلوا " 
الكلى قبل القنال . ولكي إتَأ كد كفن من هذا الرأي امتحنةٌ امتح بدينا في هركة . اخذ 
من عروق ألهرة وهي سا كنة سطمئثة قليالا من الدم وحقنة في قطمة من عضلة المددة في اونب 
ٍ بلاحظ اي تأي له" "في فيض العضلة .ثم الى يكلب شديد .النباح وواجه أطرة به تأخاني 
وأغضها » فاخذ كان من عروقها وي متفعلة هذا ألا نفعال العنيف قليلا” من دمها واعاد جرت 
إءضلة الارنب » فوجد .العضلة تنقيض اتقباضا ظاهراً ٠‏ فثبت .ان الادريئالين زاد افرازه في 


ياي بحمره ١‏ الفدى والحياة ١‏ 


الدم في حالة الاتقمال عند ما دخل الكلب التابح الحجرة . ولكنة لم يكتف بهذا . بل احم 
أن برى بعينيه فمل الادرينا لين في عضل اطرة نفسها . فقدم لا غذاء فيه أملاح البزموت » حتق 
بتمكن من وؤية حركة العضلة بالاشعة السينية . فاما دخل الكلب وهاجت اطر”ة رأى انقباضِ 
العضلات بعينيهثم حصل على النتيجة نفسها بحقن هرة بمحاوليحتوي على جزم هن الاددينالين في 

٠‏ مليون جزء من الماء 

والمعروف الآن ان جزءا من مليون جزم من الغراممن الادرينالين يرفع ضغط الانسان 
البالغ عشرة مليمترات 

٠ اك‎ 

واذكان آبيل مكيا على البحث في الادرينالين » اعلن ا كتشاف مفرز داخلي آخر . 
وقدكان هذا الا كتشاف نتبجة البحث عن الاسلوب الذي تعمد علبه الفدة الجلوة (التكريابس) 
في افراز عصارتها الهضمية . كان بقلو الفسيولوجي الروسي المشهور احد العلماء الذين تصنوا 
هذا البحث عفاعتقد ان هناك اسلوبا عصبمًا بالنا من التعقيد درجة ندق هعرفتها عن عقل الانسان. 
ولكن ط بدعى بايلسس” ومنار13 كان فيالمل الفسيو لوجي التابع لجامعة لندن وكان له مساعد 
بدعى ستار لنع وسذاسحة :فشرعا في دراسة هذا الموضوع ..وكان عملبا الاول أن يطعا جيع 
الاعصاب الواصلة الى الغدة الحلوة ومراقبة افرازها » فدهشا عند ماتبين لها انها ماضية في الافراز 

بعد قطع الاعصاب . واذن فالاسلوب ليس عصبيًا . قال ستارلنغ لبايليس" : انه كيميائي 

ولكن من يأخذ بالرلّي اذا لم يستند الى بحبررية ‏ فاعد"| معدات النجربة وشرما فيها فينة١‏ 
يأر من سن انوا 

فثبت لها من الامتحان .إن الخلايا التي تقطي جدار القسم لذأ ول من ألمعى الصفير تفرذ 

مادة كيميائية تدخل الدم من دون قثاة ميّنة ته فها وتصل بالملوة تتحماا على افر أزعصادم! 
الخاصة بالمضم 

فأطلق ستار لنغ على هذه للادة اسم اتكليزيا ون 7 بن كين مها د رسو كبا © 
ممص مةهم 1ك يت حاردبي تشم .3 .77 لها ابم مس80 من أصل يونا بي معناو 
« أحر”ك » أو « أثير » . وقد 'استىل هذا اللفظ على 0 ألافة العربية ٠‏ قمر به 
إعضنهم فقيل « هرميون.» و«.هرمونات »© وارجم جم لعضهم أفذا بي ستارلنغ وا كتنى أحيانا باستهال 
.لفظ «رسول ».و «رسك» وق كور جد درق رك لخفيس التاق توار 6 - واججع 
< أتوار » و :مناه ,الرسول بين القوم ..ولمل”لنظ تور والجع أتوار خير ما يستعول لكلية 


5 الفدد والحماة' اللقتطفث 


هرمون لان فيهمعنى الرسول وعدم استماله لهذا الممنى الألوف يمكثنا من تخصيصه للمعنى العلمي 

والتوار يطلق الآآن على كل مادة كيميائية رز في تاحية من نواحي الم وتتصل بالدم 
مباشرة” من دون قناة ولسير فيه الى مختلف اطراف الجسم فتؤثر في الجسم تأثيرً ماما . فاذا 
تكلمثا الا , نعن الحهاز العصبي في الجسم وجب كذلك أن تتكلم عن الليهاز الكميائي ا اوري 
لانهُ من أساليب الطبيعة في محاوتها ربط أعضام الجسم وتنسيق افعاطها 0 * 

بعد ذلك حضسرت خلاصة قوية من هذا التوار دعيت 2 سكريتين © ( من 649مددة أي 
يفرز 6 فاستعملها بإيلس وغيره في نجربة تجارب أخرى © قصب " عليه معارضو تشريح الحيوانات 
للبحث الطبي جام غطبهم وسخر يم حتى اضطر” ان رفع على سيدة قضية قذف, ربحها ووهب 
الال الذي حم له به تمويضاً لاحدى الجعيات الخيرية 

ومما يذكر ان هذا التو', رالم ضر نقيًا بعدكما حضر الادرينالين » مع أن بعضهم زعم في 
سنة #م١‏ انه فاز بذلك 


وانقضت على ١‏ كتشاف السكريتين اثثنا عشرة سئة قبلما | كتشف نار آخر . ففينوم عيد 
الميلا دمن سنة 5كو؟ا أعلن العالم كتدل المقصعع1 .ل .19 ااكتشافه للتوار العرو ف بامم ثير وكين 
وهو نور الغدة الدرقية 

كان البحث عن هذا التوار طريقاً وعرً مرسوفاً بحطام النظريات المهدامة .ومع أن ما يوجد 
مئه في الجسم في وقت مالا يزيد على قدر يسيرجدءً! » الأ نه كاف لين الذكي” 58 ٠.‏ والي 
النشيط عن الضعيف المتهد ل السائر لى القب . بدأ كندل بحثة قي معمل الباثولوجيافي مستشفيٍ 
سانت لوقا عديئة نيودورك سنة كا فين وهو شاب” عاماء العالمين القديم والحديد » ولكنة 
سار الى غرضه على | كتاف عششرات من الباحثين بل مثاتيم 

وصف أحد الاطباء الانكلاز قبل ماثة وحسين سنة ث*للاثئة أعراض عر ضية ل جحوظ 
العينين وخفقان القلب وتضحم النق - تقترن في الظاهر بتضحم الغدة الدرقبة القائمة على جاني 
الحنجرة والقصبة . ويماغ متوسط وزن الغدة الدرقية في الا نسان البالغ اوفية (معسه ) ورؤيئها 
مستطاعة عرآة . وكات يعرف المرض الذي يحدث هذه الاعراض بامم 2 رض بيزدو» في 
لمانيا وياسم « مرض غزيق » في اتكلترا . وحوالي سئة 140٠‏ درس طبيب اتكليزي آخر 
طائفة مر المصايين بالكرتننيسم ومن اعراضه البلادة 'العقلية فوجد هذه الخالة مقتزنة 
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فعرف أنفي بلدةبوزيل 1ن0# وسكانها لازيدونعلى 161١‏ نفس ا مصاباً به . بطوليم منتفذة 
منهدلةوعيونيم.باردةجامدة » ولبس في أي عملى يعماونة دلالة نشاط أو بارقة رجاء . خاب الطب في 
معالحتهم وماتوا على الغالب قبل بلوغ العاشرة من العمر . وفي سئة ١888‏ بدأ الباحون يحبر بون 
هذه التجارب في الحرونات ليعاموا حقيقة الصلة بين الداء وحالة الفدة الدرقبة فوجدوا انه اذا 
سَلت الفدة من حيوان مات » فثيت أن هذه الغدة لاندحة عنها للحياة 

. ولكن العالم حذر واطم بإن ازالة الفدة الدرقية سبب الموث لا يمكن ان يصبح مبرماً 
حتى تاد التجربة » ويتأ كد لجرب » انهم يسلمن جم الميوان اي عضورحيوي غير الندّة 
الدرقية » فأعيدت التجارب بالقرود . وعني الجربون بإفك لا يسلوا منها الا الغدة الدرقية » 
فوجدوا ان القرود ل تمت > ولكنها اصيبت باعراض كاعراض المصابين بضءف هذه الغدة ب 
وه اعراض الخزج (شرف) اي «مكسيدها» وهو ينتج عن ضف هذه الغداة أو نقص افرازها 
ومن اعراضه علاوة على البلادة العقلية كثافة الإشرة وجفافها وانخفاض حرارة الجسم وضف 
الفمل لذبي . ثم جرب طييب سويسري ‏ حبربة من هذا القبيل برجل فوصل الى التيجة نفسما 
ولكن الطبيب المويسري عواض الذي سلنت غدتة الدرقية , باعطائه قطماً من درقيات القم 
وخلاصات منها» فتحسنت حالتةٌ فللا ثم توفي ويرجح ان الباعث على وفاته اختلاط الخلاصة 
التي اعطيها بشوائب 

فكانت هذه تئج ء بذ على موالاء البحئ والتجربة » فصنع احد اطباء اتكلئرا خلاصة 
من الغدة الدرقية إحلولة في الفليسرين وحقن بها امرأة مصابة « بالحزج » فنجت من الموت 
وماشت حتى بلغت الرابعة إوالسبعين مر العير وعند ما توفيت سئة 1416 كانت قد استئفدت 
خلاصة الغدد الدرقية في ١7م‏ خروفاً ١‏ 

ومع ذلك لم يكن احد يدري كيف نيت هذه السيدة من الموت 

فكانت الخطوة النالية ان بومان ' قم نوق يمكن من استخلاص, مركب بودي" ملقم 
من خلاصة الدرقية فأئيت ت بذلك ان اليود عنص راسامي في مادة الدرقية الفسّالة . فاطاد | كتمافاً 
هذا الى الذهن استمال الحشائش البحرية في معالحة الميحوظ ( الفوابر ) من .قرون متعدكدة . 
كان الناس في تلك الايام » على شواطىء أميركا الجنوبية » يجمعون حشائش البجار ويجففونبا 
ويستعملونها في علاج الفوائر دم إن سكان كولومبيا بجنوب أميركا كانوا يستعملون مياه بعض 
الينابيع في هذا الملاج ايض . وقدئيتالاً.ن ان في الحشائش المذكورة وفي مياءتلك الينابيع 0 

الا ان الركّب الذي حضرء” بومان كان غير متقن الصئم . فتعيسّن على الباحئين إن سعوا 
الى محضير المادة الفعالة.في الغدة الدرقية نقبة صافية . ومضت السئون والضالة لاتزال ضالة” . وكان 


0" الغدد والحاة المقنطف. 


العاما+ يعرفون ان هذا القدر الذي هرزه * الدرقية بزيد أفمال الجسم الحروية . فاستمحلت «ذه 
احقيقة لقياس قوة الخلاصات التي تستخرج من العدة . ولكن القياس لم يكن دنيتاً . وآذن 
فالماجة تقتضي قياساً ادق”. وفي سنة ة؟9أ أكتشف غودر ناتش طمضمه: 650 أن الشراغيف 
( معلوق ) وي صغار الضفادع اذا غذيت عقأدر بسيدة من خلاصة الدرقية نحولت الى ضفادع 
ثامة العو نحولا” سربعاً بل بلغ دن مرعة هذا التحول انها اصبحت ضفادع ثامة العو وهي لا 
تزال في حجم الذبإن . ولا كان اول محل في هذه الضفادغ قصر ذيلها » وما كانت هذه 
الناحية من :التيحوّل تنبع مقدار الخلاصة الني تفذى بباء اتخذ العلماه من سرعة قصر الذيل في 
الثمراغيف مقياساً لقوة خلاصات الدرقية وصفائها 

على | كتاف هؤلام العاماء وعشرات غيرهمساركندل ا ىهدقه توا » فاستتخلص الثير وكسين 
نيا صاففاً . استعمل في تحجاربه ثلائة اطنان من غدخر درقية ضة استدّت من اللواشي الذ بحة 
فاستخلص مها "ا غراما من المركّب الصافي . فم اخأ كندل اولا في تقربر تركب هذه 
اكادة من الوجهة الكيميائية ولكن هر لغتن وبارجر توصلا في سئة /لاا15آ إلى صنع باورامها 
بالتركيب الصناعي . وقد امتحن الثير و كيين الصناعي » يكل أسلوب من أساليب الامتحان 
والتجربة بحقنه في المصابين بالخزج وعراقة تأثيره » فثبت انهلا متف عن الثبد وكدين التقي 
|استخلص من غدد الفم والانسان 

وكذلك افضى ا كتشاف وظيفة الغدة الدرقية واستفراد مادتها الفسّال وتركيب تلك المادة 
التأليف الصتاعي » الى لصر جديد في كفاح الالسان ضلا امرض فتعدّب على ريع 
والمكسيدها والغواتر وغيرها من الخحالات المرضية التي ترد الى خلل في الفدة الدوقية . فبليد 
العقل ( انمه ) يصبح بالثبروكمين نشيطة » والمصاب بالمزج يتحوال به رت لمداثر وتراخ 
وجفاف في البشرة شخصا جديدا تتقد فيه شعلة الخحياة » والخصاب بنشاط الفدة الدرقية التي تفرز 
في دمه من مادتها اكثر مما حبب فنزيد سرعة افعاله الحيوية زيادة غير سوية » يعود الى السواء 
بإذالة الفدة كلسها أو بعضها . زاللصاب بالفواتر السيط فتتتفخ عنقا وتححظ عيناه بعض الجحوظ» 
ف فيه هذه الاعراض باضافة املاج فبها بود د إلى طعامة ٠‏ ولقد استعمئت خلاصة الدرقة في 
علاج الذحة الفؤادية متموغنن2 الاتأودة وضعف القلي الناثىء عن الاحتقان فأفادت . بل أن 
الظلينيين بلومغارت نانع نهساة1 وبر لين 131101 من أطباء بوسطن ن انلا بءض هو لاء المصا بين بازالة 
الفدة الدرقية “مام واعطاء من ازيلت غدنة مكذا ا بحن ولكن عقدار» وفها لما 
تاج البه منها 1 
ِ 1 في العدد القادم يتناول البحث شأئر القدد وأحدث ما يقال .ليها ] 


الشاعم البندس على موف رطة : 
عودة الوارس 
: الى الذين قهرؤا اليا ٠‏ 
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7 ألم و اؤ'انة 
الشودة قريهيه 3 بتقديين ألوت :. . » 


رجن باحو فيال الول واجتني. للدم الكتل نصلي 
وازقصي يأ 08 فق شاف . . .. واي حال في الادض إظلي 
واصدحي يا ادل البر جني أناس ان مائك الأبل” 
واخلي 1 ط : :خلولي الى. راسي بكل حزن وسهل 
ذارفي با دتى إل وأدي فراش من .عمطبكر الخسل: 
مضي مردخ. عبينها ونداها قدا 0 505 و ':بذلة ' 
هزأت بالمرائم:' من خاب ' اليلّث وأثابر كل أفى وصل" : 
وانسمي” إعرأم 5 "السو اسيل وكوني إلى الاخمة 3 إزْلي .. 
كر 5 : 


رقصت". حوا” التذائق 00 أل . هاي 


صوت” إفريقيةا وواحؤ مبلما ٠‏ : 


الا ستانات العربية 


لشركيوه مافى هراد 
عضو الكلية الجراحية الاميركية وأحد 
سا نذة العلوم الجر احية بجامعة بيروت الام كية(١1)‏ 


لسسع ري سر سس جا 1 ا جار 


من قصفح تاريخ لمارستا نات العر بية لا: يسعة الآّان يعترف بانها مظهر باهر من مظاهر الثقافة 
فان الحرت بن كلده الثقني زوج خالة الي العربي السكريم وابنة النضر قد رادا البلاد في طلب 
العم ٠‏ فوصلا في أيا مكتسرى أنو شروان الى جد سابور من اعال فارس وتعلما الطب فيمارستانها 
الذي كان يديره نطس اطباء النساطرة('". ولا شك في ان الكثيرين من العرب الذبن جادوا 
بعد الحرث وابنه قد حذوا حذوها. فألموا بإدارة المارستانات وفهموا «نافعهاواغراضها فيتخفيف 
لام الشرية . فعادوا الى بلادهم واسسوا في اول فردة سئحت لم معاهد شبيية ببا 

ما يؤسف له انه لم يصلنا الآ القليل عن وصف هذه المعاهد واساليب ادارتما وغيي ذلك 
من اخبارها التي نتشوق اليوم الى .عرقتها . ولكنما نعرفةٌ عنهاكاف لينبئنا بان الخلفاء والحكام 
واولي الامى قد ادركوا ماطذه المعاهد هر الشأن مما دفم الى بذل . العناية في تشييدها 
والانفاق علا بسخاء فائق والسمي في توفير ما يلزم لها لتؤدي الغرض المقصود منها . ففاقت 
اذ ذا كل ما سبقها من المماهد وصارت موضوع اباب الكثيرين من الرحالين الذين أفاضوا 
في مدحها في كتب اسفارهم . وشيّد أكثزها في المدن الكبيرة الآآهلة العامرة كك والمديئة 
وبغداد ودمشق وطرا بلس وخلب والطاكية والقاهرة ومدن المغرب والاندلس 

وبذلت العناية الثامة في اثتقاء المواقم الصحية الملاثئمة . فن جيل ما ورد في هذا الصدد 
« أنعضد الدولة لما ممم بإنشاء المارستان العضدي يغداد استثار الرازي في الوضع الذي يجب 
0ن المقتطف : جرى المؤلفٍ على الطريقة المتعة بين عاماء |اغرى في الاسناد فوذم بياث في آش 


رسا لته إلى اج التي اعتمدها ورقا لكل مرجع » لكي بتحاتى التكرار في الحواثي » فرقم الذي يظين 
في القن يدير آلى كتاب عمين فييان امرجم 6 وهو ساق سناثمره في خئمة هلما الربحث الننيس 


ينابر لإسره١‏ المارستانات العربية 1 


ان ببى فبه . فأعى الرازي بعض غامانه ان يعلق في كل ناحية «ن نواحي غداد شقة لم ثم 
اعتبر الناحية التي لم يتغير ولم يسيك ١‏ يختر ) فيها اللحم بسرعة فأشار بأن يبنىفيها المارستان وكان 
كذيث » اه 9" . « ولما .لك صلاح الدين الايوبي الدبار المصرية واستولى على القصرء كان 
فيه قاعة بئاها العزيز بن المعز في سئة 84 ه ( كب م) لها صلاح الدبن مارستانا لان كان 
يقال أن فنها طلسما بنع دخول الممل اليها 6 أه 0047 

اختلفت انواع المارستانات باختلاف الغابة التي وضعت لا . فان 2 الوليد ين عبد الملك كان 
اول من أنحْذ مارستان فيدمشق وذلك منة 44 ه . /١5(‏ م )حين كانت الحاجة ماسة الى انشاء 
ملاجىء لبس الجذ.ين فنا و.نعهم أن يخرجوا على اناس . فأقام للم هذا الملأوى وأجرى 
علهم الارزاق 00 

وكان للعرب عنابة فائقة بالمجاذيب والزمنى والمجزة والسيان تفصصوا الماهد بايوامم . 
فني فاس وقف سيدي الى المباس السبتي للممبان والزمنى وفي مرا "كش وقف سيدي فرجلايواء 
الجاذيب والعناية ببم "2 , فأن الفرق إن معاملة العرب لمن اخنى علهم الدهر وأوقع بم الرزايا 
والمصائبٍ من معاملة الافري في القرون الوسطى للبم . فالهم كانوا يحرقون المجذمين ويذيقون 
الموانين اصناف العذاب فيلاقون أجل ماجلا 

وقد اهنم اولو الامى من كانوا يميشون بميداً عن العمران والذن الكبيرة لصعوية السفر 
وتمذر وسائل الاقلفهيأو | لم مارستانات ثقالة تصل الهم وتقوم بحاحانبم . فني ايام عضدالدولة 
كتب الوزير علي ابن عيسى الى سنان بن ثمابت رئيس الاطباء توقيما يقول فيه : --< فكرت في 
من في السواد .رت اهله . فتقدم ؛ امد الله في عمرك» بانفاذ متطبين وخزانة للادوية 
والاشرية يطوفون في السواد ويقبمون في كل صقع منة مدأة ما تدعو الحاجة اليه ويعالجون 
من فيه من المرضى ثم ينتقلون الىغيره » اه 7" , 

وم يحرم اللسجونون والمحرمون حظ العناية بأجسادمم في ايام ممم . فان الوزبر علي بن 
عببى نفسه كتب الى طبيه امار ذكره توقيماً آآخر يقول 'قيه : - « فكرت » امنا الله في 
مرك في امس من في المبوس وان لا يخلو مع كثرة عددثم وجفاء أماكنيم أن تنام الامراض 
لوثم معوقون :عن التصرف في مثافعهم ولقاء من يشاورونه تن الاطناء فيا يعرض للم فينبني أن 
تفرد لهم أطباء يدخلون اليهم في كل يوم وتحمل الهم الآدوية والاشربة'ويظوفون في سائر 
لوس وإمالميون فيها المرضى ويزيحون عللهم» 2 وكل ذلك جر: ى في القر نالثالث ال حجري 

وكان للجيش الظ الوافر من هذه الوسائل الطبية . ذ كر عن عزيز الدبن ابو نصر |حمد 
' إن حامد اما تولى منصب الاستفثاء في أيام مغيث الدنيا والدين جمد « انه مر جملة مبتدماته في 


بق المارستا نات العربية القتطف 
اليد جمل للمسكر الملطائي مارستانا حمل "١‏ آلاتم وخيمة وأدوبتةُ والأطباء والمرضى نينا 
يختى » إه(*'2 وفي رواية أخرى أربعون جلا . وقد جعل عزيز الدين الطييب أ الحكم المغرني 
طبباً على هذا المارستات (* 
وكات توجد الستوصفات وخزا نات الشمرابات والأدوية للاسعافات الاولية والحوادث 
الفجائية : منها ما أسسة امد بن طولون فاته أول من أنشا مستوصفاً من هذا التوع أقامه في 
عؤخر اللخيامع الطولوني . « ووضع فيه خزانة شراب فيها جميع نبع الشرايات والا دوية وجعل عليها 
خادما وأقام فنها طييباً يجلس وم ا|جعة لحادث حدث الحاضرين لاصلاة » اه 290 
أما المارستانات ن العمومية فثشيد بعضها خاضة” لهذا الغرض على أحدن هندسة وترئيب وأوى 
اتقان ٠‏ والبءض الآ خركان في بادىء الأأمس قصوراً نفمة ولت الى ما نوافق حاجات المارستان 
ولم يكن براعى في هذه المارستا نات الفرق ين غني وفقير وكير وصغير وحقير . اذانها 
فتحت أنوامها لللجميع على السواء ويعامل اجميع فيها أحن :مساملة ويك 'نا يمكن من الاعتناء 
.والدقة . ومن الادلة على ذلك ما ذ كره الظاهري حيث قال : و وفي دمشق مارستان م" 
ير مثله في الدنيا قط وأ فقت لكنة أحببت ذ كرها وهي أني دخلت دمشق في سئة اماه 
( 157107 م ) وكان يصحبني شخص تومي هن أهل الفضل والذوق والاطافة . وكان قاصداً الحج 
في تلك السنة فاما دخل المارستان اللذكور ولظر ما فيه من الأكل والتدف والاطائف التي 
لا تحصى قصد اختبار حاله . قتضاعف وأقام به ثلاثة أيام ورئيس الطب يترداد عليه ليختبر ضعفه 
فانا جس نبضه وعم حاله وصففله مايئاسيه من الاطءمة السئة والدجاج المسدمئة والاو والاشرية 
والفواكه المتنوعة ثم بعد ثلامة يام كتب له ورقة معناها أن الضيف لا يم فوق ثلامة ايام وهذا 
في غاية الحذاقة والظرافة . وقيل ان المارستان المذكور منذ مر لم يطفاً فيه النار» . اء2347 
وكانت هذه المارسنا نات كاملة العدة والمدد فها الاسرة الكاملة الكبى » الفائقة النظافة . 
خصصت فها أ, بماله وحج را تبلرجال وغيرها بالنساء كلم من الامراض على انواعها. وجرت 
قبا المياه بغزارة . وأفرد فها مكان لطبخ الطعام.وآخر لاعداد الادوية 
ولكلر مها اوقاف دارة ومنابع رزق ينفق منها عليها عن سعة.. ووضءت نحت عراقية 
شديدة لأمين تفقامها حتى بلابيقع حيفف على المرضى الذين. يلجأون الها . ذكر ثابت بن سئان في 
تاريه عن والده سئان وكان رئيس المارستان الحضدي مابأني : «وكانت النفقة عن المارستان 
الذي لبدر المحتضدي بالحرم من ربع وقف سجاع ام الخليفة المتوكل على الله وكان الوققف في يد 
أني صقر وهب بن عمد الكلوزابي وكان قسط من ريع هذا الوقف يصرف الى بي هاثم وقسط 
«نه ينفق على المارستان . وكان انو الصقر يعجل على بني هاشم ماهم ويوّخر نفقة المارستان 


ينابر لاه ١‏ سه العرية بين 
شنا كي رنيال شين ن علي بنعيسى 5006 الخال" اه المرضى 

من الضرر بذلك وقصور مايقام لم م ن الفحم وااون والدثار وغير ذنك عن مقدار حاحامم . 
فوقع على ظهر رقته الى اني الصقر توقيعاً صورته : - أنت | كرمك الله قف على ما ذكره 
وهو غايظ جد والسكلام فيه مك خاصة فها بقع منك ويازمك وما أحسبك تسلم من الاثم فيه 
وقد حكيت عني في الماعيين فقولا لست اذكره . وكيف تسرفت الاحوال في زيادة المال او 
نقصانه ووفوره اوقصوره فلا بد من تعديل الخال فيه بين أن تأخذ .نه وتجمل لامارستان قسطاً 
بل هو احق بالتقدم على غيره لضعف من يلجأ اليه وعظم التفع به . فعرفني أكرءك الله ما 
التكتة في قصور امال ونقصانه في مخلف نفقة المارستان هذه الشوور المتتابمة وفي هذا الوقت خاصة 
مع الشتاء واشتداد البرد . فاحتل بكل حيلة لما يطلق لم وبعجل حتى يدفأ من في المارستانمن 
المرضى والمعرورين بالدثار والكسوة والفحم ويقامههم القوت ويتصل لهم العلاج والخدمة واجبني 
ما يكون .نك في ذلك وأتفذ ليملا يدلني على حجتك وأعن” بأعى المارسئان فضل عناية ان 
شاء الله تعالى » . 1ه 2*2 فتأمل 

وكان «نصب ناظر المارستانمن أجل المناصب وأعلاها . « وكانت بالديار المصرية عادة النظر 
فيها من اصحاب السيوف لاكبر الاماء » .157 أه « وبدمشق لنيابة السلطنة وهي من اجل 
نيايات االملكة وارفنم! رئية». اه 20 

ونوفر عدد الخدمة والمشتغلين المرضى بالارستان فتأمنت بذلك راحييم ..ومن أدهش 
ماذكر انه اقم لبعضها المؤذئون الذين كانوا يحيون ليالهم بالنوبة يتسبيح الله بحو ساعة 'بصوت 
رحم . وأطلق على م هؤلاء لقب « مؤنس الغرباء او المرضى » . فالمريض الذي لايقدر أن ينام 
ولا يجد في كل الاحيان من يحي الليل لاجله كان ييشجيه المؤذن بصونه الرخم في تسبيح ابادي 
تعالى في سامات الليل الا-خيرة(”) 

وما هو جدبر بالذاكر أن أكز هذه المعاهد كانت نشاد بالقرب من مسج ويقام بججوازها 
حمام وككية مكأن اولي الامى ارادوا.بذلك ان تكون جيع هذه الماهد الخيرية متجاؤرة متالاصقة 
ليصير .ن جموعها. وحدة كا. على .داوأة الاجسام والنفوس 'وضاءئة للرقي اللدتي ' والنديني مم 

وكانت رتبة رئيس الاطباء في المارستان من الدرجة الاولى في مناصب إلدولة ٠‏ وكاك لكل 
مها رئيس وأطياء عديدور”ت وجرناح وال وفاصد . وصيدلي . وكان حمل رئيس الاطياء 
الاشراف على اعمال المارستان ,وامتحان سار الاطباء وسمح لكل ملم أن يعمل في 
دائرة اختصاصه مق ببح «في امتحانه . والاجازات الطببة قدعة المهد في تاريخ الطب العري ٠‏ 

٠‏ واول ماتجدها في ايام الجليقة المقتدر بالل د الذي جري في مارستانه في بغداد غلط على رجل 


15 المارستا نات العرية اللقاطاف 


من العامة من بعض الاطباء فات الرجل . قمر المتتدر له وبر اإراهم بن عمد بن بطحا ان . 
هنع سئر التطيين من التطييب الأمن ا.تحنة سئان بن ثابت وأذن له “ بذلك وكتب له رقمة بخطه 
ما يطلق له من الصناعة . فسار الاطباء الى سنان وامتحنيم واطلق لكر منهم مايصلح ان 
يتصرف فيه وذلك في سنة وخا ها 2م (لاكوم) . اه'"'". ولنامثال آآخر من هذا النوع في 
عهد الملك العادل نور الدين زتكي . فانهٌ فوض الى بن اني خليفة ( النظر في أمر. الكحالين 
واعتبادمم وأن من يصلح منهم لمالية امراض اليين وير تضيفيكتب لأخطة 3 إيعرفة كين 

اما معايئة المرضى ومعا يهم فكانت تحجري في المارستان على الصورة الأانية :ل 

كانت الاطباء تجلس على دكة وتعاان المرضى في ايام معيئة من الاسبوع . فتكتب لمن 
يسشوصف مهم اوراقاً .يستمدون علا ويأخذون برا من امارستان الاشربة ف والادوة التي 
يصفونها ل . أ 087 

« ومن كان بحاجة الى الاستشفاء يسجل اسه فل المارستان وتتزع ثيابه ويلبيس ثياب 
المارستان ونوضع في سرير خاص وكل نوم يدور الا طباء على المرضى ويتفقدون أحوام 
ويعتبرون أمورثم وين يدهم الشارفون والقوام لخدمة المرضى فيكتبون لكل" منهم ما يلزمة 
من المداواة والتدبير فلا ؤخرعنة ولا يتواى في ثيه من ذلك 6 ثأة 50 وكان ن الدليل على 
شفاء المريض مقدرته على أكل فرُوج ورغي ف خز فيأص له الالمراف ولق بدلة ثياب و نفقة 
تكفيه مدّة بعد خروجة من المارستان 

وكانت في كثير مر هذه المارستانات غرفة خاصة فيا مكتبة حتوي على الكتب الطبية 
يجلس فنا الرئيس وسائر الاطباء بعد الف راغ من ساحة الرضى وتبلس اللاءذة مي ذا كرون 
في كيفية الاستدلال على الامراض وجلة ما وصف وكتب المرضى ثم يبحثون في كثيد من 
ال لين فكانت المارستانات بتوفر هذه الوسائل ماهد عل يتلقن فيها الثلامذة 
العلوم الطبية علماً وعملا 


ماد ستائات دمش, 
ذكر التاريعخا نهكان بد مشقهسةمار ست نات ورا كانهناك أكث منها لكن +يذكر شيئاً عنها 
الاء ول مارستان الوليد بن عبد املك . الثاني المارستان الدقاقي . الثالك المارستان النوري . 
الرابع المارستان القبسّري . الحامس المارستان الركني 
مامستانم' الو لير بى عير اللا 
ندثرت معالم هذا الاأثر . وذهب البعض الى ان موقعه خارج أحن أبواب دمشق المعروف 
بياب شرقي قرب ما يدع اليوم ‏ الاعاطلة »وممالمة عبارة عن إناية لبن متداعية ذات غرف 


إتارلامةط 0 المارستانات العر ببة ١‏ 


صغيرة جد قليلة النوافذ معدومة كل الوسائل الصحية ظل” حبس فيها الجذومون الى آخر شهر 
اياول من سنة ١585‏ م . وقد ادرك اولو الاهن عدم مالامة هذا الموقع لايواء المرضى 
فبنوا مؤسسة جديدة خارج دمشق تقلوم اليها . والاماطلة ايوم مهجورة . . والى نا.حيها الشرقية 
الينوبية آثار قدعةهي عبارةعن حائط يلغ طوله نحواً من خسة عششر متراً . مبني بحجارة ضخمة 
عرايضة ة وفبه فتدة باين كبيربن . وقد طمر التراب هذا الخائط الى .نتصف فتحة الابواب . وفي 
جنويهطريق وثعاليه ساحة واسعة تبلغ مساحها تحواً من الف متر مربع فها بقأيا أحمدة رخامية 
ضخمة . والى المهة الثهالية منهذه الساحة بستان فسح الارجاء . فهل هي بقايا هيكل قديمحوله 
الوليد الى مارستان . ام الامس غير ذلك + أن البحث لم يصل بنا الى معرفة الحقيقة 


الادستان, الرقاقق 


ذكر هذا المارستان بعدة اسماء هي العتيق والقديم وباب البريد والنوري الصغير . فهل يأزى 
هذه الامماء هي لمارستان واحد ام لا كثر من واحد ؟ فان دقاق بن :د تتش الذي يظن | نهمنثى» 
هذا المارستان ماش في القرن الخامس المجري ولكن ورد ذكر هذا اللارستان في حوادث 
القرن الر|بع”١''ويذهب‏ الللموي”؟ والهاد '"'" الى اند من عارة الاموون وان الذي مره 
معاوبة بن 9 او ابئه يزيد وهذا لا يشفق مع قول المؤرخون الدرن سبقوا الهاد واتفقوأ 
على ان اول من أسس مارستاناً في دمشق هو الوليد بن عبد الملك7" ولا يخنى ان الوليد أى 
بعد معاوية 

أما موقعه كان غر بي ايام الاموي المشهور نحت المنارة الغرية .إلى الحنوبمن المراحيض 
في سوقالممكية ويفصل بينه وبين الجامع سوق القوافين . ببي طبرا المهاوائل القر نالتاسع الحجري 
وقال الهاد والداموي ان اول من خرب معالمه وجعله ينا انو الفضل الأخائي » ثم ملك مده 
اذوه برهان الا حنائي » ثم سكنه الشيخ كال العجمي » ثم اتصل بالياس كتخدا عسى باشا فعمره 
وغير معالمة . وقد ذكر أن جبيد في رحلته : «.وما (أي بدمشق شق ). مارستان قديم وحديث 
والقديم هو غربي الجامع لكر م2 » . اه 1٠7‏ وقال ابن الي اصيبعة في ترجة رشيد الدبن ان 
خليفة : « وفي الخامس من الحرم سنة 518 ه . أستدعاه ( أي رشيد الدين ) الملك العادل انو 
بكر ايوب لما ممم بتحصيله وسيرنهوولاه طب المارستا نين بدمشق اللذين وقفهماً للك العادل.نور 
الدرن همود بن كي » . اء ”"""وفي ترحجة عر الدين السويدي قال : «وخدم أيضا في المارستان 
بياب البريد» !ه290 . 


اقوى من الزمن 


لقائ ر- لفو مو 


منذ ست شفتاي كسك الترع ياحيبتي 

وألقيتٍ وجبي الشاحب على راحتيك الرفيقتين 
واستففّت” دوحي أعماق نفسك » وتفيأت” 1 

بام أزهارها وتتسمتة ادر عطرها المسحّى 
الآن نحت هذي الظلال 

أومنذ اك اللحظة السعيدة التي 
سيمت" فبها الى كلاننك الطالخة بأسرار قليك 
ومئذ رقت شفتاء على شفتي" وحنت عيناك 

على عيني" ين دموعك وابتساماتك 

ومنذ عست على جهتي تحدار لحز واحدةمن شماع 
بنك الحابي الآن » واضطرب :هر حيائي لورقة واحدة 
. ساقطها عليه ازهار أيامك, 


منذ لك ياحيديي ناظمة” الزمن وأ؟ لذن أحتفب 
بالساءات المتقلبة العابرة : سيري في طريقك 

واسرعي خطاك فلن تدركني الشيخوحة » 

وهرولي الى الوهدة: المظلمة بكل ما معت من أزهارك الذابلة 
. فانني احتفظ في قبي بزهرة لن. ينال قطاقها أحد 
. ان اجنحتك الخافقة قد تعيب كأموة المفمم بالحب 
ولكبا أن تمكفأه » فشفتاي نديتان مخمره ! ْ 

أن في قلي ناراً لا يستطيع بردك ان يطفها * 

وفي تفسي حم فلن تستطيعي قهري عل لسيا نه ! 


(ه ست تمس شص مص ص عه ل م ل لس 


التعليم التأمعي في مصر 
رين الا ونال 
-- مل اذامعة : ددفيلم وف قو يريو -- 
9 -- كلية الا داب : ببركتو ط عميين بك 
.. ؟ - كلية المقوق : للركت و السب ودى 
لس كلية ا مئدسة : لدركتور عير ال مى الشماوى بأ 
٠‏ م سس كلية التنجارة : جم رصصرى بل 
.. وس كلية الزراعة : مر ثوفيي, الحفناوى بك 
+ جامعة القاهرة الامي كية : لد ركتود سسل وام 


[ يسر المقنطف ان يقدم لقرائه في مفتتح السنة 
الجديدة هذه الفصول القبة بقل طائفة من ١‏ كبر 
أقطاب التعليم المامعي في مصر ء وأملنا ان تتمكن في 
الشهر القادم من ان استوفي آراء اقطاب الماهد 
المالية الاخرى » ككلية الطب وكلية العاوم » ومعهد 
التربية ودار السلوم » ومدرسة الفنوات ودار 
الكتب الملكية ] 


هيل الجامعة 


'تلخيص رأي الفيلسوف هو نهد 


لد ماعيل مارم 


نظام المامعات كاد يكون نظاماً غر يبا بحن » اخذ الشرق ينتحله منذ زمان غير بيد . 
واذا قضينا بأن نظام المامعات غربي » فليس من قصد نا أن نقضي بأن الشرق قد جره مرن 
قكرة اقامة البحث والدرس العلمي والادبي والفاستي عل معاهد تربي عقول النشء الحديث في فال 
من الانم ٠‏ كذلك لست ايد ان أقول إن" الشرق قد تجرد من المذاهب المدرسية التي قاست ين 
جدران معاهد خلال أزمان مديدة . بل اريد ان اقضي بأن قكرة « الجامعة » بإعتيارها فكرة 
« حرة »6 أحدثت نظاءاً جديداً من الدرس واسلوباً حديثاً في البحث الحر” » هي من مخترمات 
العصر الحديث : ١‏ 
اتحصرت المعرفة في المصور القديمة في التاريخ يبن بين جدران اللمعابد واطيا كل حيث تفرد 
الكبان ورؤساء الدين بالعلم دون بقية ة اثاى » وحرصوا على ان يكون العم وقفاً عل » » فظل” 
قاصراً على فثة من الفئات تلم يتعدتما . وقد استنشق اعم شيا من ريح الحرية في ادي الينانية 
حيث قامت الالكاد ميات من حول فلاسفة عظا م كسقر اط وأفلاطون وارسطو »فلم يفرقوا بين 
اناس في نلني الل » بل أوسموا قي افق الدرس الملمي د ا لا 
هذا قد اوصى أن تكون الفاسفة العلا وقفا على الخاصة » وأن العامة يكفي فيهم ان يكونوا. لين 
يش اله المعرفة اماما اوليًا 
نتشر الددن المسبيحي اقتصرت المدارش على المعاهد التي أقامها آاء الكنسة واقتصر 
و 
وفي المبادئء الغر أماطيقية واللغوية القيساعدت على وضع تلك التفاسير وعلى منطق ارسطو كا ساس 
لضبط العقل عن اخطاً ٠‏ وعقب ذلك انثشار الدين الاسلاعي فاقتصرت معاهده على دريس 
جزء ١‏ 69 لد و 


ا عمل الجامعة المقتطافت 


المبادىء الني وضعها الفقهاء في التغفسير والحديث وال صول وبقية فروع العلم الثانوية التي كانت 
تخد أساساً للوصول الى التوسم في تيك الاأسس العلمية »كا عرفت في ذلك العهد . وكا تعرف 
الآن في كثير من معاهد المم الاسلائي 

ما فكرة « اليامعة 6 بإعثيارها معهدا حرءًا قائماً على قكرة حرة » فبدأت تتكوكن في اوائل 
القرن المايع عشر » عند ما بدأ كويريكوس وفاليليو يشان مذعيهم العلمي في نظام اللكون ‏ 
وعند ما بدا جيوردانو بروتو يشر بحرية القكر 

غير ان نحرير الفكر نحريراً حقبقيكا ل بيدأ الا بعد أن تحدتد الاسلوب العلمي الحديث في 

اواسط القرن التامع عشر ) ولعد أن ظطل” العراك ين الا وضاع والتقاليد القدعة .وين الفكرة 
الحديثة » سجالا | كز من قرن ونصف قرن من الزمان . وهذا اليد التاريخي ضروري ان 
بريد أن يستوعب هذا البحث استيعاباً ستعين به على تفهم حقيقة الفكرة من « الجامعة » » وقد 
بدأنا تذها أساسا لتقدمنا العلمي 


فنا 


ان كزة المامعات والتوسع في اختصاصها من الاحداث الظاهرة في الحياة الاجماعية في. 
“هذا العصر.ولقد اشتركت جميع الاقطار في ننيجة هذه الحركة ع وعلى الأأخص اميركا التي ممتاز 
على غيرها من هذه الناحية امتيازاً بوليها الثمرف . على ان تماء: الجامعات الءلمية في عدد الكليات 
والعاهد النابعة ها وني اتساع اأحبجاهها وتخالط نظاماتها آلداخلية ينطوي على خطر قد يكن ان 
يقضي على موارد النفع الي تننظر مها اذالم نفهم تمام الفهم..حقيقة الوظائف الاولية التي جب 
أن تتؤديها الاممات في خدمة الامة 

ولا يبب علينا ان نبالغ في جدةة هذه المدارس اإعملية . فاه م مر" عهد من الزمان اقتصرت 
فيه الجامعات على على درس اجركدات الصرفة . فان بامعة « سالرنو 6 في ايطاليا مثلاة وي أقدم 
الخامعات الا ورية » قد وجهت غالب همها آلى ١‏ درس الطب ..كذيك نعبد في اجلترا .أن جامعة , 
كبرد قدأ أنشأت كلية سئة فيل لغرض خاص » هو تخريح ل كتبة بعينون في خدمة املك 6. 
وقد حرجت الخامعات رمالا “درسوا اللاهوت والطب والمحاماة والهندمبة . والحاجاتالعملية في 
هذا العصر من ألون ان تحتاج الى مقدرة عفة فاثقة » ذا تقدر انرا تستحق أن قففل مكنا . 
في هذا السباق العملي.. اما جداة هذه الفكرة فتتتحصر فتتحصر في أن البرنامج الذي. يتسق .وحاحات 
معهد ملي » وأساليب العمل الختلفة فيهء لا ثزال في طور التجرية . 0 اكلام , 
تعميا ألا لخميساء في للبادىء لي يجب أن تقوم عليا جذه | لماه , 


يثابر باليو١‏ تمل المامعة ل 


تتكوكن اليامعات من مماهد للدرس » ومعاهد لابح . اما السبب الاول الذي يسوكغ وجود 
المادمات فلددت تحجده في نقل المعرفة من رأس الاستاذ الى رؤوس الطلبة» ولا في الفرص التي 
ا لاعضام الكليات الختلذة لي يبخثوا ويثقبوا عن المقائئق انّهذين الغرضينمن الممكن تحقيقهما 
في:معاهد أقل” من الخاءعات نفقة . فالكتب رخيضة الائمان » وطريقة « التامذة » والدرس 
«عروفة ومنذ اخترعت ت الطباعة في القرن الخامس عشير » لم مق للجامعات ما يسواغ وحودها » 
اذا اقتصرت وظيغما على تجرد التلقين وأعطاء العاومات . اما الدوافم التي حفزت الام الى تكوين 
جامعاتها فقد جدت بعد ذلك التازيخ »ؤقد أزدادت في العصر الحديث قوة 

أما االسوغ او «الاسة» فيحصر في آنا حتفظ بالصلة القاعة بين المعرفة وبين 
ما يتذوق الناس من الحياة اذ 2 توحد ين الصغار الذين ,تعلمون والكبار الذين يعلمون 
بإعتبارتصوري ف الدرص والبحث . ان اليامغات دلي معلومات لستعلمين بين جدرانها »ولك 
تدلي بها بطريق يذي التصور . وفي هذا تتتحصر وظيفنها التي بحيب أن تقوم بها للجاعة .اما جو 
القلق والاضطراب الذي يخلقة ذلك الاعتبا رالتصوري» قوو الذي يكس ف المعرفة .هنالك لاتصبح 
ابة حقيقة ما » بحرد حقيقة ماريةعن الى . انها كون حقيقة ثلا بها جميع ممكناتها واحالاتمار 
انها لا نضحي عبئاً ثقيلا على الذاكرة . بل تصبح مبدءا باعثا على القوة والنشاط» «ثيراً 
للخيال . تصبح الشاعر الذي يعبر عن احلاءنا » والمبندس الذي يرتب اغراضنا ويرسم فاياتنا . 
كذلك لا تقرق بين التصور وين القيقة . لان التصور يكون طريقاً لتبيان الحقيقة .نه يستخرج 
اللبادىء العامة التي تتطبق على الحقائق كا هي موجودة » ثم يلجأ الى استعراض عقلي لكل 
الاحهالات اللنوعة التي تساير تلاك المبادى٠‏ 

وهذا مما ساعد الباحثين على ان يكونوا تصورا عقلجًا في دنا جديدة عليرم فطل عن 
أنه يحفظ للم ما يتذوقون من طعم”ألياة » وما يرضون” به من ألوانها ١‏ الكثيرة ء بجا يحفزسم الب 

من امل عل سد راضم وأشباع مطاممهم 0 

أن الشباب قوة ٠تصورة‏ . فاذأ قوي الور الام الفظام » 1 .حكن 2 الغالب الاحتفاظ 
بنشاط التصودر مدى اللياة . اما مأساة:المياة الكبزى > قتتحصر في أن الذين "م أقوياء التصوثر 
يكونون قلبلي الخبرة » والذين ثم كاملو الخبرة » يكونون ضاف التصوار أن الى ما تمدون 
على التصواز دون العرفة ٠أما‏ الادغاء يتمدون على المعرفة دون التصوثر ٠‏ لهذا تتحصر وظيفة 
2 الجامعة 6 ني ان ترآب الصلاع 'القاتم. بين اعون واخيرة 

أما التبجة التي تثنظن * من هذا فعي أن ينود القباب منذ فتوتهم بالخيرة العملية ال تي بحرزها 
الشيوخ في شيخوخهم: - وببذ! تكن الوظية التي تقوم..ن اجابأ المامءات محصورة في الحصول 


نكف عل الجامعة المتنطف 


على معرفة قائمة على التصور . فاذالم تقم الجامءة على أساس « التصور » فعي اذن لاشيء »أو 
على الاقل كون معدومة التفع 
« التصور » عرض «مثر في حين انه لا يمكن يقاس بالبوصة والقدم » ولا يككن ان وزن 
عيزان اداته الرطل او الافة » حت يستطيع ان تجرعة اساتذة الكليات لطلية الى جرمات 
سائلة أو يفرضونة عليه حقناً بحت الجد . انةُ ليس شيعا من هذا . اند صفة لا يكن أن تثقل 
الى طلة كلية نشأ اساتذما بعيدين عن فكرة ة تشرب العم من طريق التصور . . واني أن قات مهذا 
فائما ا كرر القول بمشاهدة من اقدم المشاهدات 00 ن الفي سنة مثكل الاقد “ون لعل بمشعل مضيء 
ينتقل من يد الى اخرى خلال الاجيال . وما هذا المشعل المضيء الا « التصور » الذي تكلم 
فبه الآن . إني لاعتقد أن كل ما في النظام الامعي من فن شحصر باشادة معاهد يضيما ثور 
التصور . وهذا لدى الحقيقة مشكلة المشاكل في التعليم الجامعي . فاذا لم نستن بدرس هذه المشكلة » 
واذالم : نقم التعلم في الياء.مات على هذا الاساس» فان الجاءعات على كثنها في هذا الزمان » 
0 في الوصول الى النتأتح التي نننظرها مها 
إن انحاد التصور والدرس يحتاج الى بمض القّطرية والتحرر من القيود ومن متاعب اللياة» 
مع قليل من الخبرة ة المنوعة » ومعاونة عقول اخرى «شعبة الفكرات كثيرة المعارف .كذلك هو 
حتاج الى استوواء التطلع والاعماد على النفس القائم على الفخر والزهو با احرزت المعية القائمة 
من تقدم في فروع المرفة .كا ان التصوثر لا يكن انيحاز دفعة واحدة اولا وآخراً ثم يحتفظ 
به في صندوق من الثلج يسئولد من كلاد عت الحاحة ٠‏ فان حياة قائمة على الدرس وعلى التصور »هي 
طريقة تعرف مها كنف تعيش » وأيست سلعة من السلع التجارية تباع ثم تشرى » وتششرى ثم تباع 
من الاتتفاع ببذه الحالات ومن الاحتفاظ بم في كليةمن الكليات التي استكرا تكل المعدات 
الضرورية للتعلم» تستخاص الوظيفة الحقيقية التي تنهأ من ا-جلها جاممة مر الليامعات » وفعني 
ا المعاونة على الدرص من ناحية والبحث من ناحية اخرى . فانك اذا اردتانيكون اسائذتك 
اقوياء التصور » شجعهم اذن على البحث ؛ وساعدهم على ان يكوتنوا احنناس العطف المقلي على . 
الصغار الذين يعلمونبم » في ذلك العهد الذي يكون النصور فيه اشد ما يكون 2 
الشياب والفتوة » عندما تكون قوى العقل قد اخذت تدلف الى نظام الا كمال والنضج . د 
الاحثين يعبرون عن ادام لعقول لشيظة مرئة «نديحة, في الدنا الحافة م2 وائرك نعأك : 
عهد التحصيل العتلي يتوج جهده الاتصال بعقول اليا الخبرة المقلية . 1 لان التعلم في 
الواقع ليس الا" نظاء؟ يواجه به الانسان خطورة الحياة »كا ان البحث مخاطرة عقلية » لهذا 
وجب ان تكون الجامعات يونا للمخاطرة والاقدام تعاوناً بين الشيب والشباب 


"ع كلم الر داب 
هريث ال ركو ط, مسين بك 
عميد كلية الآ داب 
وجه مكتب تحربر المقتطف الى الاستاذ الدكتور طه حسين بك عميد 
كلية الآداب السؤالين التالين 
اولة - ما هو القسط الذي قدمتهٌ كلية الآداب لهضة الفكر في مصر 
خلال السنوات العشر الماضية # 
ثانا ما هي الصورة المثالية التي تريدونها لكلية الآ داب فتفضل 
بالجواب التالي 


هه ١‏ عت 

أثرت كلية الآآداب في تطور الفكر الصري تأثيراً واضحا جدا ,بدو في ناحيتين هامتين ٠:‏ 

في طريقة تصور الأأشياء والحسكم عليها . وفي الحياة العملية » ذاترا : 

وفي الاتاج . وعلى الرتم من غرابة هذه الكلمة » فانها بالنسبة لنا حقيقة واقمة 
فالطلبة والمتخرجون انتجوا في ميدانم كزجين ومؤافين وصحفيين » وكذلك بالطبع 
اتج اسائذتم : 

واريد ان اعرف مدرسة أخرى في الشرقكله » وصلت في فترة قصيرة الى ما وصلنا اليه . .. 
وقد تكون » في فترة السنين العشرة الماضية امتصصنا- كم تقول خير ما في الماهد السا بقة لنا 
من مقومات .. ولكن اليس «الامتصاص» في ذاته دليلا على القوة والحياة . . 

فان اردت بض مثل » على مائحن بسسبيله » فلتعلم أن اللغة العربية مديئة الآآن لكلية الا داب 
بإحسن ناريخ عمل حتى الا ن الحياة العقلية في القرنين الاول والثاني لهبجرة . ولولا أن أحمد 
امين عمل في كلية الآ“داب »لما اتتج هذا الانتاج الذي تمجرت عن تحقيقه القرون الماضية كلها 


واوجدتٍ كلية » الآداب شيا اسمة التثقيب عن ثار مدمرية » خاالصة» وآثار أغريية » 


ورا حديث الدكنور طه حمسين بك المقتطف - 


ورومائية » فهي وحدها التي اوجدت اشتراك المصرين الملمي في علوم الآثار والاجتيولجي 
وما قبل التاريخ 

وكلية الآداب هي التي اوجدت اول النا ليف العامة العرية في المغرانيا » فكتاب! 
حوض الثيل » وسكان هذا الحكوكب من أحسن الآ ثار التي تجمع ين اللذة : العابية 
والادبية . واني اتحدى اي مدرسة اشتغلت'بالعلوم الجنرافية ووصلت إلى مثل ما وصل اليه 
قدم الجغرافيا عندنا 

وبخيل ليه ايضا ان كلية الآ دابهي اول معهد أظهر في العريةترحجةادبية لفوست وهرمان 
ودورتيه ينه عن الالمانية مباشرة » لانقلاً عن لغة اخرى . ثم ان كلينا هي التي الشأت بعهد 
الآثار الاسلامية » ولم يكن موجوداً قبل الآآن» ولاول مرة في تاريخ مصر أدخلت كلية 
الآداب الدراسات القدمة اللاتينية واليو ناي لتساثم في الكشف والاستفادة من أعظل حضارتين 
قكريتين في العالم القدم 

ولا مكن أن شى أرك كلية الداب ساهمت مساصمة خطيرة في الحركات الادبية 
العامةلم تكن لمعهد آخرة فقد اتفلنا اليد الالني للمتني » في اسبوع اقناه لدراسته دراسة وافية. 
وا كز من هذا اتجنا كتابين احدها للدكتور عبد الوهاب عزام» والثاني لي سيظور قربا . 
ولولا كلية الآ داب ما كنت اقكر في دراسة امتني والكتابة عنة 

وحناك في خارج الكلية يشترك الاساتذة اشتراك جديًا في الماة المية العامة . . واظنك 
عل أن الذي قوم بتحقيق كناب السلوك وطبعه هو الدكتور زيادة احد اساتذة التاريخ كا ان 
لمعود نا قسطاً وأفراً في توجيه السياسة التعليمية العامة» عا نقدمه في ليان وزارة المعارف من آراء 
وما تشترك فيه من كتب ومقررات ادراسات الثانوية والخاصة ١‏ 

دكلية الآداب في التي مثلت مصر في المؤمرات العلمية الختلفة التي تمس الا داب. فقد 
مثلنا في مؤكرات المستشرقين ثلاث مرأت كثيلاة” 3 المكانة الاأدية للبلاد كلها . وكذلك 
اشترله إلا شتاذان مصطف عبد الرازق والحولي في مؤمرات تاريخ الاديان .واشترك الاستاذان 
«صطق عامس وعوض في مؤعرات الججرانيا والسكان 


يثار لإصة١‏ حدايثك للدكتورطه نحسين يك ل 


وكلية الآداب هي أول سسهد أدخل في روع الحكومة والشبان فائدة الرحلات إلى > 
البلاد الثرقية » فقامت من أساتذتنا وطلابنا رحلات الى الشام والعراق » وأرسلنا من ينوب * 
عن معهدنا في حفلات الفردومي بطبران 
وهناك أمى خطير -جدً! لا بعرفة مالناس ماما حتى الآأن فبيئة الجامعة الى بلاد الهن مشروع 
من مشاريع أحد المتخرجين من قمم الللغرافيا الدكتور حزين :. وقد وصلت الى تنائح هامة دا 
أولها ‏ الا كتشافات الولوجية ذات القيمة الخطيرة . وكذلك آلا كتشافات المتعلقةا”* 
بالحشمرات وأنواع النبانات . : 
ثانياً ‏ أحضرت البعثة معها نحو ماثة وخسين نقشا أثريًا جديداً سبتخذها أحد أعضاء 
البمئة موضوعاً ارسالة دكتوراه 
ثالناً ب مللات:البثة ( اسطوانات ) ٠للبجات‏ جنوب الوارع ادن الأول من نوعه ' 
في هذه الناحية 
وقبل هذا وذاك أظهر أعضاء البئة انيع على استعداد نام لاقتخام الاخطارء فقد أذركيم ٠"‏ 
مك كرض 3 الآلام ما يدرك.مادة المغامن ين في سيل الغايات' الكرعة وشعروا يما بلذة نقذ| ” 
الالم لتحقيق أغراضهم العلمية 
هذا ما يتصل بالاأساتذة . ويمكن ان تراجع في مكتبة الياممة قئمة الكتب اتي أنفقت عليرا 
كلية الآداب وماونت على ظهورها 
وأما ما تمل بالطلاب والتخرجين بالنشاط الفكري » فائرك للنتتحدث ('وأطؤ فن” 0 رمي 
' الكلية ) احصاءه » فبو أعرف به ('' ولا تنبى رسالات الماخستترى لد فثوؤزاه *“والمل” “يتنا ' 
هي التي عرفت المصريين والثشرقبين بالشهنامة » وقدمم! لم مطبوعة منقحة 
وفي سلة ”19 أشتركت كلية الآ داب في المركة العقلية الصرفة حين اخراخ ميد كلية” 
(1) يشير الدكتورطة الى مجبودات اليثات الجامعية الفي تسمل على نع الثقافة المامة مثل لجنة ترجة دائرة 


إالعارف الاسلاءية. .و لمنة ,الإلمعيين لنعو المر وطنة البردي و#بوذات موفقة لكثير من الطلاب والمتخرجي 
في اللأليف والترجة والصحافة 


4 حديث الدكتور طه حسين بك المتقتطف 


الآداب من كليته قنيض اليامعيون مبضتهم الخطيرة للذود ع نكرامة الجامعة واستقلالها وقاوموا 
الحكومة شهراً وضربوا في ذلك أمثالا" ان تنسى . وكان لهذه الثورة تأثير خطير في التفكين 
المامعي للشبان ' 

واما الرقي العام للامة ققد شاركت فيه كيتنا مشاركة واضحة» فهي التي فتحت ابواب 
التعلم العام للفتيات » وفيا الآن 187 فتاة يشتغان في حجيع اقسام الكلية .كا أنها خطت 
خطوة أخرى بأن ادخلت ضمن هيئة تدريسها ثلاث سيدات هن" الآ فسة سهير القلماوي ( لاغة 
العرية ) والسيدة درية فهمي (للغة الفرنسية ) والآ نسة فاطمة سالم ( للدراسات"القديمة ) 
وهن يدر سن الطلاب والطالبات 

والنتيجة ان لطلبة كلية الآآداب واسائنتها ان يفاخروا بأثركليئهم في هذه المدة القصيرة » 
وان يننظروا ان تمظم هذه الآ“ثاركلا «ضى الز.نء ولا يحفلوا ما يقول الكاشحون» فالقافلة 
تمضي موفقة على الرثم من المصاعب التي ثلقاها » وهي تتمد على هذه المصاعب لان قيامها ششرط 
اساسي لنجاحها . ذهي الامتحان. الذي يروضها» ويعلمها » ومحص رجاها تمحيصاً . وهي لا 
تريد النجاح السهل انما تريد النجاح العسير الذي يبعث الشجاعة والثقة » بالنفس والامل في 
المستقيل » وما محقق الرجولة التي تحتاج الها مصر في هذا العهد الليديد 

لنيفنانا 
١1 ّ-_‏ د 

الذي أرجوه وأجمل لتحقيقة هو ان تؤدي كلية الآآداب الى اغراض ثلانة 

الأول احباء قدمنا المصرى والعربي ٠‏ 

الثاني تحقيق الصلة الواضحة القوية » ييتنا وين الحضارة الفرية 

أثثالك -- اظهار أورباعلى ما يجب أن تعرفة من استعداد نا الصحيح للحياة الخصبة وللساهمة 
في ترقبة الحضارة الالسانية ومهما تبلغ كلية الآداب من تحقيق هذه الاغراض فلن ترضى » 
دان يرضى رحاطا طلاباً» واسانذة . . لات الرضى آية الول والخود» وها أبفض 
الأشياء اليا 0 


عبريثُ ال كتوم السردودى 
عيدكية لقوق 


دو 
س . اي شأن ينتغظر لكلية الحقوق في بمصير القانون 8 
٠‏ أعتقد أن كلية الحقوق تستطيع ان يكون لا شأن كيدفي عصير القانون . فأسائذة 

لقانون م أسكز اناس اتصالة بالفقه. واذا أريد تمصي القانون تمصيراً يقوم على أساس صحيح » 
فلا بد ان يسبق هذا القصير حركة فقبية » برفع لواءها أسائذة القانون » لينيروا الطريق أمام 
المالين » ويكونوا طلائع هذه الهضة المباركة 

واول مايجب ان تقكر فيه لقصير القانون هو بحث الاساسس الذي يقوم عليه هذا العصير. 
ويذغي ان تاس هذا الاساس فيا يتصل بنا أوثئق الاتصال » في تقاليدنا الماضية وفي تارنا 
اقم تحري اذاكتا عبالةة على الفقه اللاتيني في الوقت الحاضر » فقدكنا أمة فقه قوي 
الاركارت » أظل امبراطورية » من أأضخم الامبراطوريات التي عرفها العالم» إقروناً عديدة . 
ولا يزال الفقه الاسلاعي حت اليوم مايا في وجه الزمر »لم تبل جدته » وم تخلى أد هته . فا 
عليئا الا" ان : أرجع الى تراث اجدادنا » نننفض التراب ١هن‏ فوقه » ونقدم الى الم القانون شباً 
من صتع أبدينا » يكون حيرا جديداً في البناء الذي تتضافر جهود الأمم على إقامته 

و شغي أن نعرف أن الفقه الاسلامي لا يقل » في إتمكام الصاغة ولا فيه متانة .الاسلوب ٠»‏ 
عن الفقه الروماتي . وهو يشتمل على نظريات ومبادىء لا تقل في الرقي. ولا في.. محاراة التطوير 
عن أحدث النظريات القانونية التي يعرفها الغرب في العصرإلحاضر . 

على نه يذغي ايضاً أن .عرف أن هذا الفقه في حاجة ألى جبودكيدة » حق. نبرزه اناس 
في ثموبه الجديد . وحركة احياء الفقه الاسلامي يجب أن تمر" في نظري على مرحلتين : (المرحلة 
الاولى ) مرحلة الدراسة والترتيب . وفي هذه المرحلة تتناول كتب الفقهاء في.المذاهب الختلفة ». 
وندرسها درأسةعيقة » وئرتيها على أسلوبٍ يتفق ببح طرائق البحث الفقهي التي أهتدى اليها فتباء 
الغرب . ( واار<لة الثانية ) مرحلة الاحتهاد والابئّكار . وقي هذه اار<لة مخطو خطوة جريئة 
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. حديث الدكتور السنبوري المقتططف 


بإلفقه الاسلاعي » فنفتح باب الاجتباد الذي أقفل منذ زمن طويل » لني ما سيب » الا وكود 
الحركة القكرية في الشرق » والا هذا الول الذي سقط في وهدته العالم المربي 

والفقه الاسلاعي » منذ وضعة ٠ؤسسوهء‏ مينيعلى فكرة الاجتباد . فاقفال باب الاحهاد في 
هذا الفقه الكار صريح للانسس التي بني عليها . وما دام الاجاع «صدراً ممترقً به» وما دام هذا 
الاججماع ختلفباختلاف الامة والميل» فقدكفل الا جاع لافقهالاسلامي دوامالتطورويجاراة الزمن 

ويجب » قبل ان أنتبي من الاحابة على هذا السؤال » أن أزيل وها قد يعلق بذهن 
القارىء . فليس في الرجوع الى الفقه الاسلاعي شيء من الرجعية نحسب غير متفقة مع ما تحن 
في سيله من الغاء الامتيازات الا جنبية . فقد يظن أن الرجوع الى هذا الفقه يقلق الاحانبٍ » 
إذ يتقدون أتنا ريد ان تأخذم بأحكام تخالف أحكام قوانينهم الغربية . اذ الواقع كا قدمت 
أن الفقه الاسلاعي اذا درس على النحو الذي أشرنا اليه أبح نظام قانونكا لا بقل في الخحصب 
وفي المثانة عن أحدث النظم الغربية العروفة في الوقت الحاضر . ويكون ددامة من دام القاتون 
اللقارن . ولا أكون مبالا اذا قلت أن الدول الغريية نفسها تستمد منه أحكاءاً قانونية براها فيه 
أرق منها فيغيره منالنظم الا خرى . ولاكان العلولا وطن له » والفقه عل » قنحن لا تكونمغالين 
اذا توقنا للفقه الاسلامي هذا المستقيل الزاحر 

اا لد 

س . هل جاء الوقت الذي يمكن فيه لمعهد العلوم القانونية في مصر أن يساهم في رقي الفقه 
العالمي اذا لم يكن قد ساهم في ذلك منذ الا ن. وماهي الحتملات الننظرة في هذه الناحية 8 

ج . أعتقد ان الوقت الحاضر الح للمساهمة في رقي الفقه العالمي . وعلى كلية الحقوق ان 
تنشط اذل » وان تعد" ل ما استطاعت من عدة . وخير سبيل تسلكه نهو الاشتراك في المؤتمرات 
العلمية » والتقدم الى هذه المؤتمرات بأحاث فقبية مبتكرة . وأفضل ان تتثاول: هذه الاححاث 
بذوع خاص مسائل من الفقه الاسلاعي على النحو الذي قدمت في الاجابه على السؤال الاول 

وعندي أنه ينبني أن توثق كلية الحقوق صلائها اللمية بكليات القانون في العام المربي . 
ني العواصم العربية » كيغداد ودمشق ‏ معاهد للقانون تعيش منمزلة احداها عن الاخرى . 
وواجب على كلية المقوق صر أن تتصل بهذه المعاحد اتصال تعاون » وان تتبادل معها الاسائذة 
والطلبة على وجه يكفل تاعالم العربي أن يسير في نبضته الفقبية متكاتقاً متساندا . وأرى أن كسينا 
الادبي من التوجه ناحية الشرق المر بي لا يقل تم تكسبه من الاغياه صوب الغرب 


"- كلية الررنم سم 


جريثُ ال ركئ ود عير الس من المماوى بن 
د كل كلذ الطندسة 

تاقبت بالترحيب أسئلة المقتعاف الغراء وأَدٌ 5 ر للجاتم العريقة في خدمة العلوم حرهها 

على تتبع تطوّر التعلم الهندمي في مصر ويسرني أن أجيب بلآأبي : 
1١-‏ د 
فمن السؤال الا ول وهو « ما هي أَثم الابحاث اطندسيةالتييقوم با معهدك الآن وهلشارك 

هذا العهد في التعاو رالفني للا عمال المعمرية خلال اللننو ات العشر اللاضية وما هو مدىهذه المشاركة» 

أقول -- ان الغرض من كلية الهئدسة هو أولة إترقية املو الفنية في معمر وثانيأ بأ نكون 
«مندسين ومعاريين للمصالم والصناعة فسؤالم ينص على ما تم” ون الاجمال في سبيل نحقيق 
غرض الكلة الاول . والحديثفيذلكٍ يطول لذيك سأكتقي هذه المرة بذكر للحة عن الابحاث 
التي قامت ت بها معاءل الكلية وطبقت تاها فملا في مصر 

)١(‏ أبحاث .عمل الري -- الفرض مها الوصول الى أنسب شكل وأقصر طول لاعمال 
الري الختلفة من قناطر وخزانات وسحارات وهدارات ا وذلك يمل التجارب على ماذج 
طذه الاأحمال .وقد قام الاستان حسين حفني سلسلة من هذه التجارب وازن فبها بين تصمهات 
مختافة لفرش القناطر وقد أثيت انه بتعديل في تصيم قناطر نجع حمادي كان يمكن الاكتفاء 
فر شطوله امتراً بدلة من5" ١١‏ امتارفاً جريذلك التمديل ولاخ أن في ذلك وفراً لايسمهان به' 
( ما برو كل المائة الف جتيه ) وقد نشرت هذه الأحاث بجبمعية المهندسين الملكية في ابريل ' 
سئة ”157 و ناقشها «مئدسو «صليحة الري ٠‏ ومن بواعث السمرور أن جد تتائها قد طبقت عل 
التصميمات الجديدة للقناطر وفذت فعلا في كثيرءن الا" عمال بعد ذلك التاريخ مثال ذلك قناطر مْ 
الرياح العباسي الجديدة وقنطرة حوض اللماوي وغيرهاكذلك قد عدل فرش سد جيل الأولياء 
ما يتفق و نتيجة هذه الاتيحاث 

وقد حقق الاستاذ حفني ظاهرة دخول اطواء بالسحارات اذا وجد أمامها هدار وكان 
مدخلها غيرمغمور المياه وهذا الحواء قد يبب ضغطً ينتج من كسر السحاراتوخاصة اذا تسرب 
اليها المواء في مقادير كبيرة وزاد ضغطه داخلها جما تتحمله جدرانها 

ويقوم معمل الري من حين لآ لخر بإجراء تجارب على ماذج لختلف الأعمال ليتمكن الطلبة 


5 حديث الدكتور عبد الرحمن الساوي يك المقتطاب 


فق فترفة م7 تأثير المياه في قمر المجرى وحوانبه وتأثير منهاءت. ,لزي في.سير مياه وماينيع 
ذلك من تيارات #تلفة وفقدان شوب ال وتقريب تلك الحقائق الى أذهانيم لطريقة عملية 
(؟) معمل احاث الأساسنات وابحات .الخرسانة - الى عهد غير إعيد ( مئذ عشر سئوات 
تقرياً ) ل بكن لمم الانساسات ضوا بط غير القواعد التجريبية ويرجع الفضل في بركين هذا العم 
. على أسس علمية الى جهود الاستاذ ترزا كي الذي أنشأ أول معمل لاحتبار تربة الاساسات بجامعة 
فيئا. وقد كانت كلية الئدسة في طليعة انكليات التي أخذت عه وماوتته فيهذا السبيل با "كنشاف 
قواعد عامية مكن تطبيقهاعلى أساسات التو بةالمصر, بة. فأنشأت منذثلاث سنوات مسلا ذا القرض.ونا 
كان هذا الموضوع لايممكن حله بإجراء أبحاث ذاخل المسمل فسب بل لا بد " اوصول الى تانج 
علمية مع القيام بتجارب على مختافب ماني كيرها وصغيرها خاببحث صطدم بعقية بك دأء» فلا 
المبندسون ولاللقاولون داخل الحكومة أو خارجها براغيين في عمل من شأنه أظوارخيوب هلم 
ماني بإلرثم ٠‏ ن التأكيد بأن. تانج هذه الابحاث تحفظ مسرنبة ولا يبو افشاؤها لنير أصحاب 
المبائي أتقسم عوبر من ان تتائج 3 الابحاث بذات غيمة عظيمة للمبندس والمقاول 
٠‏ ومع ذلك فقد تكن مع الوقت تذليل نلك العقبات واصبح المعمل بيقوم بتتجارب على خمسة” 
وعشرين مبنى من أ كبر مبائي القاهرة والاسكندرية ويرها بن مدن القر الصري الكبرى 
' فقي داخل :ا معحل :حجري تمارب على نماذج من التربة المقام عليها المبنى من شأنها توجبنا 
الى-حساب بقدار هبوط هذا الببى وكيفيئه كنتيجة لاجهاد التربة و بذلك يمكن التنبؤ بمقدار 
تأثرد البناء بهذا الطبوط أوعدم تأثره كلبة بذلك ٠م‏ براقب المبنى ويقاس تحرك اثناء البناء وده 
عقا بةالتتائج النظربة بالتتائج الفعلية ينسن لنا باد قواعد دامة للاساسات في «صر. ولسرلي ا نأقرر 
أن هذا العمل قد وفق في السنوات اثلاث الاخيرة الى انحاد قواءد هامة في هذا الموضوع 
ولعد مصر الآن من الممالك العشر '“الاولى التي نيت مثل .تلك الابحاث وقد ثال عمل 
الكلية تقدرر هيئة المؤمر الدولي :الإول ميكانيكا التربة وحندسة. الاساسات الذي عقد بأعريكا 
في الضيف الماضي تومٌبل الكلية :فيدالكتؤر سل نا رئين هذا الممل»- 
(*)معمل الحرارة- يقوم هذا الئل بعدة أبحاث قي الا لانت.ؤات «الاجتراق” .الداجوطرق 
اختبارها وقد عرضت على .مر اليكايكا الدولي ل لايل . بحي في 
هذا الوضوع ( ص ١44‏ من تجموعة أعمال المؤتمر ) ٠.‏ 
وهناك كثير من الأيحاث اللمية القينوان كانت لم. 5256 بدعالا: اها قبن والكية». 
حريصة على تشجبعها أن البحوث لامب البحتة واق ظهرت في اول عهدعا بميذة كل البند عن ' 
التطبيق . العملي لاتليث.أن تصيى من | كين الاسنن الثي. تببى .عليها لامر |عليت ورالاعمال»القيدسية 


ابر لاسو حديث الدكتور عبد الر-من الساوي بك أل 


الكرى والامثة على ذلك كثيرة ككتني منها بذكر بحث مكسويل في نظربة الكهر باه لغئااطيسية 
الموجية وقد ظل هذا البحث لابشتفع به عدة سنوات ولكنهة أدى بعد ذلك الى اختراع الرادبو 
وملحقاته 4 من الصناعات التي تعد الآ ن في مقدمة الا سمال المندسية . ويدخل في نطاق هذا النوع 
أبحاث الدكتور رلتن والد كتو ركوفستابل الاأستاذين بالكلية ولعلي أتمكن في فرصة اخرى من 
أبراد نبذ عن بعضوا لقراء تجلتم الغراء 
الا لدم 

عن السؤال الثاني وهو: « يطالب الكثيرون بتمصير الدراساتالطندسية وصبغ بعض نواحها 
بصبغة خاصة ثلائم ماضينا العملي وحاضرنا الفني فهو رأيكم في ذلك» ؟ 

اقول - لقد استقرت الطرق التبعة في ككون المهندسين بدليل ان المناهج والنظم المتبعة في 
جميع المالك تكادتكون واحدة ودع ذلك لايفوت الكلية ان تكون الدراسة 5 ملامة لحاحات البلاد 
وذلك بتخصيص وقت| كبر ونوجبه عناية اعظم الى الدراسات التييمت” الى تيك الاجات الخاصة بصلة 

أما عن ندريس العلوم بلغة البلاد فهذا غرض سام لم تغفله الكلية وه دائبة عل تتنفيذه 
تدريينًا بقدر المستطاع دون طفرة ولا ابطاع 

وقد ثم ذلك في العلوم التي لسهل وجود مراجع عرببة ا او التي لها فصطلحاتعر بية مثل 
علوم الري والمساحة والرياضة الابتدائية 

وتعنى الكلية بالناحية المملية مرن الدراسة سواء أكان ذلك في معاملها أم عن طريق 
الرحلات والزيارات لأثم الأ عمال المئدسية ولا لغرب عن البال انه ليس من الميسور أن إعنى 7 
مبذه الناحية عناية ثامة مع عدم تضحية شطر عظم من ن الحيانب النظري منها الا أذا اطيلت مدة 
الدراسة اطالة كبيرة .وفي الكليات يجب ان توفى اول دراسةاابادى»النظرية ة الاساسيةثم يخصص : 
ما ببق بعد ذلك من الوقت متابعة التطبيقات العملية . وعندي ان اعخيرة الهندسية تكتسيفيميدان 
العيل ولا تدرس في الكليات ٠‏ قيجب ال يإتتاول الجانب السمبي في الجإمعات والمدارس الفلية 
سوى ماكان منة ميباً وموضحاً للمبادىء الأساسية الليمة | 

و علي أن يطرد تقدمالكية بحد أتضماعها لاجامعة > (فامن شك فيفو|ئدالتعارف والار تباط 
وتنادل الثقافة لقي يسبل نحقيقها باختلاط طلاب الكليات الهتلفة ‏ ' 

واعتقد انه اذا اقتصر تعليم المهندس على الناحية الفنية فس فانة يشعر عند ما ممارس 
الحياة العملية بنقص من الوجهة الثقافية العامة لذلك قد حتمت إدض الماممات على طلية الطئدسة 
ان يحصلوا علي بكالوربوس ف الا داب قبل وتحوم درجم في الطندسة أن التثقيف العام من 
| كبر العوامل التي تمد الا لسان في حياته للاضطلاع بأوفر قسط من للمثوليات : 


؛- كليز القهارة.. 


مريث قر مرى بت : 
عميد كلية التجارة 


سمل القتطلف 


)00 ما هي أم فروع الثقافة تي تقدمها كليم لطلام! 5 
(؟) هل هناك صلة بين معهد وبين نظائره من المماهد الغرية .. . 
(*)ما مي مدى المساهمة الني قدمبها كلية التجارة لرفعم مستوى الاقتصاد في الامة الصرية 
. (4) ما هي إلصودة انثالية التي ترجونها لكلية التجارة في عهدها الجامعي الليديد 
الاجابة عن السؤال الاول 
.كان - ولا :يال س الفرض الاسامي من انشاء هذا المعهد اعداد فئة من الشبان تصلح 
في اللستقبل لتتحمل . السئوليات في تنظم امشرومات التجارية والاقتصادية في اجتمع المصري 
وإذازتها .'لذلك كانت الثقافة التي تقدمها كلية التجارة لطّلايها هي ثثقافة مالية عميقة في فرعين من 
الدزاشات :دراسة العاوم التجارية » ودراسة العلوم | الاقتصادية. ١‏ 
١‏ وقناأخذت الكية منذ اا تجري على سن لشخصس في هذين الفرعين ابتداء من 
9 ادارة الاعال » وتشوبه درا" بنش الملوء م الاقتم وامالية بوأقانونية 65 قم الوم 
الاقتصادية : وهذا قوامفعل الاقتصاد وعرالا العامة وتشوي دراسة نا 
والسياسية والقانونية 
:وليك على يل 0 يا بش الوا لي بعشل علي مني البراسة في إلكلة : ع 
رياضة تجارية ومالية نافد التمنادية د 3 اتصادي, . حر انود ادي سم : 


ار لاسة ا حديث محمد مدي بك ا 


اقتصاد اجياعي أقتصاد ذراعي نظام الصناعة الحديئة ‏ أعال امصارق نك بورصات 
البضائم والاوراق ألمالية مياعة ونجارة القطن سل ب الأ عيبن الاعلان ل عل نظريات 
الحكومة لالخ 

ولت كان علم الاقتصاد يدرس .أيضا في مصر في كلية الحقوق كا هي الال في فرنسا اله 
ان دراسته في كية التجارة أوسع وأحمق » كما انها مدعمة فيها مجموعة من علوم أخرى جارية 
وجغرافية وتاريخية ممت الى عم الاقتصاد بصلات قوية لذلك كانت كلية التجارة هي التي تعتبر 
بحق المعهد الاقتصادي في مصر» ومنها وحدهابتخر جالاخصائيون في العلوم الاقتصادية والتجارية 

وتعنى كلية النجارة عنائة خاصة بإللفتين الامجليزية والفرلسية » فتكاز من عدد حصصهما في 

في الدراسة الاربع وتقال من عدد الطلبة في فصولها إلى أو حد وتجمل الامتحان فبهما 
04 في كافة السئين » وفوق هذا نبناك طائءة كيرة ٠ن‏ المواد الفئية تدرس باللغتين 
الاتجليزية والفر ئسية ش 

0 1 

الاجابة عن السؤال الثاني 

لاشك” في ان هناك صلة وثيقة بين كلية التتجارة في «همر وإعض المعاهد العلمية التي تناظرها 
في البلاد الغربية . وهذا ما ثم م عليه الحقائق الآ ابة : 

() انه روعي في تنظيم كلية التتجارة في مصر ان تكون على غرار مدرسة العلوم الاقتصادية 
في لندن ومدرسة ة الملوم السياسية ف باريس » وذلك مع ملاحظة أحوال الببثة المصرية ٠.‏ وكثين 
من المواد القيي تدرس في المهدين الانتجليزي والفر نسي لا مثيل في المهد ا مصري 

(5) ان أعضاء هيثة التدريس في المعهد المصري تخرجوا جيماً من الجامعات الاوربية وقضواا 
بين جدراما سنين طويلة وتشبعوا بنش م المعاهد الغر بية وطرا'ق التدريس فها واشروا رسائلهم 
وبحوثم اللية الاولى في ظل نلك الماهد كج أن مهم من ظل” محتفظا نصلاته الشخصية 
دمض أسائذته الاأوريين السابقين » فيكائهم من وقت لآ خر ويستطلع ريم في نعض بحوايه 
العلمية التي يمدها الحصول على درجة أعلى ١‏ 

(*) أن جميع اعضاء حيئة التدريس فيكلية التجارة ينتمون الى بعض اعبات الاوربية القي 
تعنى بشثون التعليم التجاري كامية الدولية لتعلبم التجاري » وحم بوساطة الاجهامات السنوية 
الي تعقدها هذه المعية و المجلات والنشرات الدب رية التي تصدرها يقفونعلى حركة التمليم النجاري 
وتطورها في بلذان العالم الختلفة 


جم حديث تمد جمدي بك المققطف 


ارثف كلية التجارة في مصر قد اخذت 'نذ النام الماضي توقد بض مدرسيها في اثناء المطلة 
ببمثات صيفية الى بمض البلاد الاوربية ناوقوف على النطورات الاخيرة في بعض العلوم والفنون 
كفن الاعلان والبيع والتأمين » وزيارة المعاهد والشركات الخاصة بذلك 
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الاجابة عن السؤال الثالث 


تشعر الطيئة المثشرفة على التعلم في كلية التعجارة بأن في عنقها رسالة خطيرة يجب ان تؤدنها على 
احشن وجهءهي اباد الكفاءة اللصرية التى تستطبع ان تتغلفل فيدوال! الال 1 والشركات 
فتمصيرها: بمد ان ظل الننصر الخصري مقصيًا عنها زمناً طويلاً والني تستطيع” ان مح للاقتصاد 
التوعي اؤا؟ جديدة بما تؤسس:من مشروهات وتنشىء من شرثات .وأ ة التجارة لتفخر 
اليوم أن عدداً كيراً من خريحيها بشغلون مختلف الوظاتف الفنية في بنك مصر وشركاته » وان 
على عواتقم يقوم صرح هذه المؤسسة امرية ليه ٠‏ وهثل ذلك يقال عن بنك التسليف وعغن 
امالس المسبية أخيراً 

.. وقدكانت, الوظائف المكيبية دائاً 5257 التجارة شأنهم في ذلك شأن. خر بجي 
المعاهد الاخرى » فتوظف مهم في وزارات الحكومة و.صاللها الحتلفتعد د كير » ومنهم من شوك 
الآن أرق الوظائف والدريجاتٍ ..ولكن لما ان تكاثر عددهم في المهد الاخير وضاقت بهم سبل 
التوظى في الجكومة اخذوا. يطرقون..انوابه الشركات الاجنبية كا كان مننظراً وبلحون في 
الطرّق ق » ومنورائيادارة المعهد و مهن الرحال المسؤو لين يؤريدونم ويشدوون اذم وييوجهون 
لظر مدبري هذم.الشبركات الى واجهم, يحو أبيئاء .البليٍ الذرين يعملون فيه » وقد استطاع فريق من 
الحرييين ان تقذ إلى يعض . الوظائف فيرحذء الشركات .ولكن عددهم في الجلة قإيل ا 
رد تطموبن _لقبتهم ركيد بين ( الايك) ! بينم المهاثبات :اليب تعيدرضها جذه الشركات عى اخ يجين 
قلية لا تتناسب مج درجم الجامعيةوي اتيم العالية, العلهة) نخد الشبرركات ت#فضلى اتخدام 
خر بجي المدارس الاجئبية ولآسها الفرنسية » وذلك لان: لبساك الدفئن فيد جذه الشركات .. 
وأعاها . الختلفة.لا تزال بالافة الاجينبية . على انه لص يمة : 
في بض القات الاجنية كير ولكنة لإ يضاوع فير ,ذلك لخر للدارض الفرسية الله يق ٠.‏ 
علومه كلها. بالئهة .الفر نسية والذي تلهها منذ أعومة أأظفارم وتحدبث ماف ميشه ارصق ز وحند: 5 
ان الوقت قن حان لي تعدل هيه اك مركات عن مخاطية المصريين حا لد بسيكاية ف نايف . 


ينار لاسو حديث مد جدي بك اوننا 


القومية ما ليس له مثيل في اي بإد مستقل آخر » وللحكومة في هذا الميدان مجال واسع لتدخل 
كا ان شيا من الاعلان عن قبمة الدراسة في ممهدنا ورقي .ستواه العلمي قد يكون كفيال باقتاع 
هذه الشركات بان تدقع إلى الخريجين اجوراً مقابل ما سوف يؤّدونه لا من خدمات جليلة 

ونحن أمتقد اعتقاداً راسحا أنه فى عتدانت النتون وا اكتسب خريجو كلية التجارة من 
التجارب قسعاً ا كافي) - ومعظهم لا بزال في مستهل حياته العلمية - فسوف يظهر همهم وجال 
أقوياء يقدءون على انشاء المشروعات الاقتصادية الخطيرة ة التي تفتقر الببا البلاد » وبوجهون 
اقتصادياما في الاتجاه الصمحيح » ويكو نون ثم قاد الحركة الاقتصادية في مصر 


يننا 
الاجابة عن السؤال الرابع 


أرجو لكلية التتجارة في عهدها الإامعي اطراد التقدأم والرقي » وان تكون يحق في الشرق 
كله أ كبر معهد للدزاسات التجارية والاقتصادية برد مناهله من ميع الاقطار الشمزقية الشبان 
إلا قوياء الذين يريدون ارن يزجوا بأنفسيم في ميادين الاعمال الاقتصادية الملاتجة فينافسون 
وير امون ويشجحون 

وأرجو من الناخية العامية ان مخطو المعهد خطوات جديدة في البحث والتأليف وأخراع 
أدق البحوث في الموضومات التجارية والاقتصادية » وتنظم الحاضراب العامة لنثمر ااثقافة 
الاقتصادية بين الخوور 

ومن التاحية العملية ترجو ان يزيد الاتصال بين رحال التعلبم في هسذا المعهد وين رحال ٠‏ 
الاجمال البارزين » فيحكون طؤلاء تمثلون في مجلس المكاية عدونه دم المسلية فيا يمال 
من مساثل وما برسم من خطط دراسية » وبوجهون نظره بالا< خص الى انواع الدراسات التي 
متهم في الحياة العملية ١‏ كو من بسواها والى الصفات والمنكات لني حب بالاخص تتميتها في 
طالب التجارة » وان يتفضلوا من وقت الى آخر بالمقاء دض الحاضرات على طابة المعهد . 
ويذابل ذلك من اللهة الاخرى ان يكون من اساتذة المعود اعضاء في لجان الفنية التي نو اف 
في مختاف الوزارات معالحة بعض شكون الاقتصاد القوعي » كا يكون منهم مستشارون فنيون 
لبعض الششركات ومراقبون لمسايتها واعضاء في مجالس اداوتها » وبذلك يستطيعون ان يكونوا 
دامي الاتصال باطياة العملية ولكي يشمرحوا آراءث النظرية في ظل التتجارب الشخصية والاحوال 
الاقتصادية الجية وءن. م" رز تفع «ستوى درؤسهم ويزيد نفمها لطلامهم 

١ مجلد‎ © ١ جزرء‎ 


ه كي از اعرّ 


عربت مر نوئبى, ا مفئارى بك 
عميد كلية الزراعة 


سدم 


كلية الزراعة معهد علمي بدا صنيراً وسابر قوائين الغو على مرور الزمن فتناو لنة بد الاصلاح 
والتعمير والتوسع وثعلتة روح التجديد ؤلا يال هذا المنهد متابعا : موه ولا يبلغ الفرض الذي 
توغاء” له إلعد 

ذلك أن أي مهد علي دأ حبائه متواضاً أ إثر فكرة اطارثة أو إحساس تميق لضرورته , 
فان كان وليد الفكرة الطارئة أو ابحث السطحي ينلب فيه أن ولد ميا . اما اف كان إنشاؤه 
تتبجة شمورصْحيح بأن ونجوده لا ب منة ليسد " نقصاً في احدى نواحي النعاط العام للبلاد فائةٌ 
لا يلث أن يسواغ وجوده وأن يقوم كالبنيان الراسخ فوق أساس ثابت الدمائم وأن تدب فيه 
روخ ألحياة فكبر توالي الأيام ويزيد الاقبال عليه والاتهال من مورده 

وقدكان هذا شأن معؤدنا إذ بدأ كدرسة ؤراعية أنشأها التفور لذ تمد علي باشا وجل 
ها الاخصائيين من الامجانب بقصد إدسخال الامسا بي الحديقة في الزراعة افواجبت هذه المدرسة 
حملات. قوية من دطة»الرجعية “وقد إختفت :من الوجود مد وأخيراً غالبت هذه ايلات 
واستقر"ت بالميزة عتواضمة يقصدها “كثيرون من الاجائب: لدزائئة الزؤاغة:المصرية . على ان 
هذه المدرسة لم تلبث: أنسونحتونجودجا بما صادفت من النسجاخ في تخارمها.الزراعية التي شاركت 
فها الجعية الزواعية وكانت تش رابائم .احيثتين ' تحلة شهزية “كاءان خري| للدويا للدكورة 
إنتشروا في مختاف الأومالة,ازرافة ؟ فأقادوا فائدة. كرى' .. :-* : 

هذا نيهت أنظاره «أولي الام الى النية بهذ الدرسة والرقي مستوى تلم فيا تكن من 
ذلك أن أصبحت في سئة 141١‏ مدرسة'مالية 0 ١‏ 

وتايح المعهد بعد ذلك سيره حثيثا ا متلسا وساثئل الثبوض. اتكي. ل اول خرعيزر” أن * 
بوجوا أنظارثم الى ما وراء أفق :إلوظائف. والتوظف ."وم تكى في' ذلك عَيْبٍ” أو غطاضة بل 
كان براضيا في ذلك الوقت إذ تعددت الصاح الزراعية الحتكؤاقية كش يح لاله فؤذارةة 


ينامر ىد حديثتمد توفيق الحنناوي بك اوم 


الاوقاف ودبوان الخادة الملكية فضلا عن مصلحة الزراعة قفسها التي أصبحت وزارة منذ 
سئة 1631# لما للاحمال التي تقوم ها من الشأن الكيير في خدمة البلاد . وكانت الوظائف 
الزراعية شاغرة بهذه المصالح تستنفد خريجي المدرسة هاما بهد مام » بل كثيراً ماكانت تزيد 
عن عردم 

على أنه عقب استقرار الامور بعد الحرب العالمية نشط مهل من مقا وك ةزوح 
جديدة تمشياً مع اللهضة التي سرت في شرايين الحياة في مصر . وكان من نواحي هذا النشاط 
إيفاد البعوث للخار ج حتى يقوم بالتدريس فيا بعد إخصائيون في مختاف المواد التي ندرس بالمدرسة 

وقد عاد كثير من أعضاء هذه البموث وأخذوا بالتدريس وبالبحث في جيع الفروع الزراعية 
وقاء.ت المدرسة في الوقت نفسه بالاستعدادات المئاسية لقبول عدد من الطلية أكير مما كانت 
تقبله من قبل فكان ذلك عهد تجديد في التعيم الزراعي العالي إفترن في نفس الوقت بشدة اقبال 
الاهاليي على ادغال ناي المدرسة اذ أحنوا بفائدة التعلم 5 

وعلل الرخ, من أن 0 تنقضعدة اعوام لعد على لعث روح البحث والاءتقراء في المدرسة 
فان مانم في هذا الصدد يدعو الى الفخر والايجان برسالة هذا الممهد الكريم 

وكان بعد ذلك أن خدات المدرسة خطوة أخريىٍ إذ أأطقت بالجادحة المصرية وأصبحت 
« كلية الزراعة » في العا الماضي ‏ كان هذا إقراداً بعظم تفع هذا المعبد وحافزاً لتنشيط 
البحث العلمي 

لنفيكنا 
١ 0‏ ابحنبيت 

فرسالة الهامعة هي رسالة البحث عن الحقيقة اجردة من كل غرض أو قصد . والآن بقع 
على عانق كلية الزراعة نصيها من هذا |ابحث وذلك في حدود مها وهي نششر الثقافة الزراعية 
في باد أخذت فيه الزراعة المكان الأول منذ ذ اقدم عصور التاريبج 

على أن ما قامت به الكلية من الابحاث في الفترة الوحيزة ألو يذكريها لم تعفن فيها 
الناحية العلمية التطبيقية بل كانت ٠صابحة‏ 9 المحمري رائدها ويقيتها . فقسم الزراعة 
بالكاية يقوم إصل تجارب على الحاصيلً الختلفة بغرض التوصل لم عرفة أملح طرق الزراعة أو 
أنسب مقدار من التقاوي أو أوفق عسافة” : تدع فيها النباتات الحصول على ١ك‏ رحصول من غلة 
الارض ٠.‏ كا أن من آن لآ لخر : يبر ب كثيراً من الحاصيل التي لم تدخل بعد في عداد ال حاصيل 
المصرية وذلك لمعرفة درجة صلاحها في مصر 


لال 700 حدبهيحمذ ونيق الفناوي بك المتثمف 

ويجاراة” اللتوسع الإلي في غرس الحدائة ثق ولارغية البأدية في الأتفاع بمركر مصر المغرافي 
وإتصاطا بالأسواق الاوربية كلاد متصدرة لاأنواع الفواكه والخضروات الختلفة أن 
قم فلاحة البساتين التابع للسكلية يقوم بتعجارب عن إدخاها أصناف جديدة من الفاكية كا أ أنه 
يراب زراعة بعض اللبانات الاقتصادية والطية لدراسة أوفق الطرق وأحسن المواعيد للزراعة 
ومقدار صلاحها أصر 

ولماكانت البلاد تفقد سنويًا جز»! من تحاصيلها لفتك الأعراض بها فان قسم الثبات بالكلية 
يبحث كثيراً عن ظروف الاصابة التي تسيها بعض الفطريات وقد مكن فعلا من تسجيل كثير 
من الحقائق ع عن عضها 

وللعلاقة الوثيقة التي ليكتريا بمحاصيل الحقل والحيوانات الزّراعية بل وصحة الانسان ايض 
فأن قسم الكتريا يقوم يفحص الالبان العروضة ابيع في الاسواق لبعين مقدار اظافها وعدد 
المكرويات القي بها ونوع هذه الممكروبات ١ك‏ انه ببحث عن أنجع الوسائل التي تؤدي الى نظافة 
الإن وقد جر”ب فعلاً لهذا العرض طريقة الحليب اليكانييي 

ومن المعروف أن تككبياة تطبيق واسع في الزراعة ولذا تعددت نواحي دراسها في الكلية 
فبئاك نخارب تقوم على بحث موضوع التسميد وعلاقته بالترية المصرية . وهثاك تارب اخرىعن 
مادة التيكوتين الني اقضحت قائدتها في مقاومة الحشرات واحراض البانات . وهناك تجارب ايض 
عن محليل بعض المواد التي تستعمل في غذاء الحيوانات لمعرفة قيمها الغذائية ومقدرة الميوانات 
المصرية على تمثيلها 

وناكانت البلاد تستورد سنويًا مقداراً كيرا من المبن وسائر منتتجات الا لبان رأت الكلية 
دراسة هذا الموضوع بغرض إدخال عناصر جديدة في صناعة الاألبان بمصر ولذا قام قسم 
الالبان بتجارب عن صناعة فض أ نواع !لان التي اموه من . الخارج بكدة مثل المين الروي 
وصادف” تمتاحنا' في ذلك . . على ان القسم المذكور يضئع أنواعاً أخرى من المين الاوري منذ 
«دة طويلة وذلك ثل النوع لمش ىكومومير أو التهدر وغيرها نيوت 
إقبالاة في .الا وساط اللصرية 23 ع 0 0 

وهناك كثير منالظروف يصعب فيها قصريف الفوا كك والمشرؤات "وتلافيا ما ينشأعن ذلك 
من خسار إهتمت الكلية. بدواسة الطرق اطتلفة لاحباد. لتتيننات متتوعة وففلاً قام قسيم الصذامات 
الزراعية ببحث طرق اغشفظ و والتمبثة وبإستخراج الشنرانبة'وتقطير الزيوت العظرية . 

ونظراً إل عايه حالة الطيوا نات العمزية نتن التأخر وا لخاطبخآن قسترعية: :مواق بالكلية 
يسمل بد على نحسين هذه الحيوا نات دقع ستوى الاكلج.قها. : ولك ونجه الأحيام الها ككوين. : 


شار سوا حديث محمد توفيق الفناوي بك يفنا 


سلالة خاصة بإتتاج اللبن من الماشية الدمياطية والى ككوين سلالة موذجية للعمل من الماشية البلدية 
والى رفع مستوى الادرار ونسبة الدهن في لين الجاموس . و يمل الفسم أيضا على ككوين سلالات 
منازة من الأغنام الاوسيمي ومن انواع الدواجن الختلفة . وقد صادف نجاحا في ذلك. وسيأئي 
بوم قريب يمكن لهذا القسم ان :وزع حيوانات جيدة للتربية كاانه وحه عناية خاصة لادغال 
بلعض اتواع, الماشية الأجنبية المعروفة بحودتها في اللحم واللإن ولا زال بواصل تجار به فنها حق 
يصل إلى تان ثابتة قد يكون لا أثر في الا تتاج الحمواني في المستقبل 

وتعمل الكلية على نشر الانحاث التي ثم دراستها في مختلف الاقسام وذلك في المجلات 
الزراعية او التي لا علاقة بالايحاث المنشورة .وقد نشرتبجلة الفلاحة التي تصدرها ججعية خ ربجي 
الكلية بعض هذه الا بحاث .منها بحث عن زراعة فول السويا . وبحث آخر عن فوا كه مستوردة 
من الخارج .ويحث عن الماشية والعنايةبإئتاجها .وبحت عن البرسيم كغذاء لماشية اللإن في مصر.واخر 
عن تأثير نرية الأقارب في الدجاج . وبحث عن أثير اليتاينات في حرسبة مو كتاكت 6 
وغير ذلكمن الموضومات الاخرى 

هذا ويسرثي أن أنوه بالجهود الذي يقوم ب هكثير من أسائذة الكية فاني لا يقصرون مبعنم 
على التدريس ونش الابحاث المزئية, فقط بل يقومون ايضا بحركة تأليف فيموضو مات | ختصاصهم 
ولاشكً ان هذا عمل له قيمته لانة شقل الثقافة الزراعية من وسط الكلية الحدود الى وسط 
أوسع وأبم “كثيراً وثتيين فائدة هذا العمل اذا عرفنا ان المؤلفات الزراعية لني وضمت بالافة العربية 
قليلة جدًا نكاد تمد على الاصا يم . وقد صدر فعلاً من هذه المؤافات كتاب الحضرواتءوكتاب 
الفوا كه وانشاء مشاتلما وبساتئنهاء وكتاب تاريخ فلاحة البساتين » وكتاب حدائق الفاكهة » 
وكتاب حدائق الازهار» وكتاب الزراءة المصرية» وكتاب الثبات» وكتاب تقسيم النبانات» و كتاب 
عم الثبات » وكتاب الكيمياء الزراعية » وكتاب المساحة» وكتاب عل الحشرات الاقتصادي» وهناك 
عدة مؤلفات أخرى على وشك الظهور منبا كتاب الوراثة » وكتاب اصلاح الاراضي الزراعية » 
وكتاب الحواص الطبيعية للا راضي الزراعية » وكتاب مساحة الاراضي المصرية 

وكثير من أقسام الكية التي هم جهور للزارعين يتح أبوابه لم ويرحب بم ويتصل 
باستمرار لمن برغب الاسترشاد به او زيارئه او القرين به وخصوصا قسمى الا لبان وتربية 
الحيوان وقد بدأ قسم الصنامات الزراعية بحذوحذوها أيضا ١‏ 

وتدعى الكلية للاشتراك في المعارض الزراعية سوا كانت خاصة أو طامة وتلي الدعوة 
بعرض ما تقدية هذه المعارض أو بحضور التحكم وتوزيم الجوائر وقد كان للكلية مكان بإرز في 
عرض الزراعي الصناعي العام سنة إفرحيل غير انها رأت ألا تتقدم معروضات في معرض سئة 


ىق جديث عمد توفيق. اعلقناوي بك. القتطافت 


في هيثات النحكم في المعرض الذكور وقد أقيم في العام الماضي المؤتمر الزراعي المصري الانول 
فساهم فيه كثير من اساتذة السكلية . على انه اذا نظر نا نظرة واسعة إلى تنظم هذا المؤتمر ومباحثه 
وأماله نرى أنه قام على !كتاف رجال الكلية سواء في ذلك خررها الذبن يسملون خارجها 
ومدرسيها الحاليين 5 
هذه هي اعمال الكلية في ماضها . صفحات ثكار وحد يتلو بعضها البض 
1 ع 0 
٠‏ 0 3 
على أن امام الكلية اثشيء. الكثير قبل أن تم . رسالنها كاملة فليس للم حد يقف لدبه وقد 

وضعنا نصب أعيننًا تقدام الزراعة في' هذا البلد وسنقوم بنصيبنا كاملا" . وربما قال قائل أن التوسم 
الحالي في كلية الزراعة أصله ومنثوه إزدياد عدد الطلبة المتقديين للدخول فها ممن لا يدون 
علا في الكليات الاخرى. و ليس أبعد من هذا الفرضعن الحقيقة إذ الواقع أن البلادتقدر فائدة 
التعليم الزراعي العالي حق قدزه وتضمة في مركره أللائق به رغبة مها في حفظ ثروة البلادوفي 
زيادة مواردها وتعدد حاصيلها ولد عندي د ليل على محتما أقول أقطع وأقوى منان المكومة 
تفكرتفكيرا جديا في | نشاء كلية مانيةللزراعة بل أنها وعدت فملا” بذاك في خطاب العرش الاخير 
ولقد إزداد عدد الطلبة الذين يتخرجون الآن ماماً بعد مام زيادة تفوق حاجة الوظائف 
جراحل كيدة وعندي أن هذه حركة مباركة لامها -تلقي بخريجي معهدنا إلى العمل لمر والى 
معاوكة الحياة السملية ولقد عنيت الحسكومة بأمرثم فملا” وفكرت في مستقبلوم وفي الاتفاع بتعليبهم 
فوضعمت مششروعاً لاقطاعهم أراضي يستفلونها يمساعدتها المالية حتى تصبح ملكا طم بعد مدة من 
الزمن وهذا المشبروع في حد ذاته محك” كير لقدرة خريجي السكلية على ابراز معاوماتهم و تبدير 
وجودهم ولستفيد منة اللدولة فائدة كبرى بتعمير مناطق ل نك عامرة وحباية ضرائب لشعر جيعاً 

بشدة الماجة الها في عهدنا السيامي الجديدكا أن الخ ربمن سيفيدون من مصدراً لليامهم حن 
خيرة المصادر المعروفة في البلاد ألا وهو ملكية الاراضي بوسيفيدون نه أد ينا كثيراً مرا 
صفات الرجولة كاماد على مكاّة الحياة حلوها ومره! ووضع الامور في وضها الصحيح .فشتان: 
بين حياة الوظيفة وحياة الممل الخر كا أن الشعب سيفيد منة زيادة في انراد كثير من أفراده 
ومائلانة و سيجد ألز أرعون أمامهم في الاقطاعيات المشار الها قدوة حسنة جع ين العم _والميل .. 
وثقف أمامهم مرأة لروج العصر الحديث روح الانتفاع بجميع عناصر الطبعة .في الزواعقو, , 


19 رغبة منها في إفساح الال امام المباريات الشخصية ولذا اقتصرت الكلة على الاشتراك 


ا - مامم القاافرة الام كيز 


هِريتٌ الركئوم دسل عبولت 
عبيد كلية الآ داب فبها 


قد يستغرب القراء لاول وهلة أن يفسح الجال لكلمة ممهد اهلي صنير » بين اقوال عمداء 
كليات الخيامعة المصرية العظيمة . ولسكن وجه الغرابة يزول اذا تذّكرنا ان عمل الممهد التعليمي 
الاهلي في ججميع انماء العالم» ليس منافسة معاهد الحكومة بل تكيل عملها . فالمعاهد التعليمية 
الاهلية لا تستطيع ان نحل" محل المكومة في تربية الشعب لان التزبية في المقام الاول من شأن 
الحكومة . حت في الولايات المتحدة الامبركية » حيث كز المامعات والمدارس الاهلية جد 
أن معاهد الحكومة هي اساسالترية العامة . الآ ان المدرسة الاهلية في العام قاطبة » تقوم يعمل 
حيوي » استمد حيويته من طبيعة تكو ينها » وهوعمل قد يتعذر القيام به في مدارسص الحكومات . 
فني | نكلترا والولايات المتحدة ة الاميركية نجدجاءعات | كسفرد و كبردج وهارقرد ويايل وكولومبيا 
تحمل من تبعات الزعامة التعليمية قسطاً | كبر من كثير من جامعات الدولة 

وقد انجهت جامعة القاهرة الاميركية منذ انشائها الى تحديد خطتها حت لا تنافى مدارس 
الحكومة من جهة » وليكون نوع التربية التي يناها طلا مها ذا ميزة خاصة » ولذلك وضعنا 
نصب عيوثنا ثلائة أهدافر 

اولة - ان نجرب التجارب بأساليب جديدة من التريية » رأينا فها فائئدة لمصر ولبلدان. 
العرية اللغة في الشرق الاد 

عانا طبع طلابها بطابع حرية القكر وحرية اللبحث والتقد الالشائي 

571 - طبع طلاًها بطابع الشخصية الممتازة والخلق العالي 

ضروب جديدة من التربية - عنيت المدارس الاهلية في مختلف الاقطار باستحداث 
أساليب جديدة من التربية ونحبر بة اللتجارب بها . والواقع ان مدارس الكومة يصب عليها هذا 
التجريب . لان المكومة تفضل في الغالب ان افك على الل الراهئة . واذا رأت ان تحدث 
تغي رأ كان التغير بطياً » وهي بطبعها تنفر من الننجر بة»ولعل”* أبلغ الامثلة على ذلكما تم” في الما نيا 
قبيلالخرب الكرى . فالمدار سالاهلية 6 التي من مستوى المدارس الثانوية » منحت حر يةواسعة 
الاعلاق في تبر بة اس الِب جديدة من التعايم . فأسفرت اللتجر بة عن ا مد ارس اليومية في الريف 


4 حديث الذكتور رسل جولت المقتطات 


وقد عنيت حامعة الفاهرة الاميركية بتجربة ساسلة من التتجارب » في كلية الآآداب فها » 
تعلق ناهج الدراسة » والقرين الفردي في معاء.ل البحث » والدراسة القايمة على مراجعة 
الؤلفات في المكتية » وانشاء حلقات للبحث والمناقشة» وتعيين مستشار من مجلس ادارة الجامعة 
لكل فصل من الفصول » والامتحان الرياضي الاجباري » والتربية الرياضية الاجبارية » والتعليم 
الجنسي وغيرها 

وقد أسفرت هذه التجارب » عن نتسجة تفش با » وهي على قول طلا با القدمام 
ومتخرحينا ومفتئي الوزارة » قد انئأت جا خاصًا بنا 

وم تكثف بتجرية التجارب بأساليب جديدة من التربية» بل سينا لى أنثئاء فصول جديدة 
تدرس فيها «وضومات ميم اناء الشرق الادلى خاصة ٠‏ فلطلاب الذين 'تجهون الى لوز 
إرتبة ة بكلوريوض في الفنون والطوم» أعددنا برتاجاً في العلؤم الاجياعية » يهتمل على عم التفنن 
الطذيث » واطضارة امعاصرة » وعلمئ الانجياع والاقضاد » وعل, السياسة » والنظم السياسية 
القابلة » وتاريخ الشيرق الالدقى 6 ومشكلاثة العاضرة . بل لعل لاما عنيت جامنا إستحدائع 
في هذا الصدد.؛ قسم الضحافة : الذي ب يعد طلا به أعداداً نظربًا وعملئًا للاشتغال بالصحافة 
العربية غ وذلك لاننا تقد أن صحافة أية أمة قواة من القوى العاءلة على تثقيف البلاد ورقع 
مستواها العقلي . ولماكانت المعاحد الدلمية في:الولايات المتحدة الاميركية » قد قطمت شوطا بعيداً 
في “محم بم كلياث الضحافة كان من الطبيعيٍ أن تقدم جامعتنا على تحير بة من هذا القبيل . فالطالب 
ا الضحافة » يتئى العلوم العامة في العلم والتاريخ والاجئاع والاقتصاد والع لاما 
وعلاوة على ذلك يتلق دروساً نظرية وعملية في تنظم_أمال الصحف » وقواغد تحريرها من 
جيع الوجوه » ومن نواعفْسرورنا أ تننظ رحضور الدكتور' ليل سبنسر مد كليةالصحافة في 
جامعة سير | كيوس الاميركية ». في فيراير القادم لني سلسلتين من الماضرأت في موضومات 
صحفية » وليشترك معنا بحبرننة الؤاسة كصحاني ويد » في ننظم فنا يديد 

وقد جر" بتحاممتنا كذلك مهرب جديكة في 'تذبية المتلتين : درسو الدازض.الني فيالقاحرة 
يستظيعون » انننتلقو؟ في خاممثنا روس في فنونن الترية والتعليم » يمن الظهر ء ؤهذا إمنام عند 
اهام الدراسة واجتاز الامتحان لافوز برئبة بكلورنوسن في التريية. 'ْ 

٠‏ وهذا القيم يديره * أساهذة متضلمون من علوم الزية الحدبثة. كقاسقة ألتزنية » ذعلم التقين 
الترويوي » وأدارة القصول » والاحطاءات اليوية » والونية القاة وها ” ا 0 

لياق بلا كيان / 


سمي ر أميس 


مسوحية 


السشسهسيده 


بعلم ادرب فرنسا | الكبير 


بول فاليرى 


فيثلائة فصول.موسيق «ارتور هوتجار» 
مثلت أولا” على مسرح < الاوبرا » ني 
باريس إل مارس سنة ١514‏ 


ا حقوق ألنقل تحفوظة لامترجم ٠‏ 
باذن المؤلف 6 


“عيرايس 


ومن جهل أدب فر نسا الاكبر ديول ذاليري كر 
الشاعي الثائر الذي احدثت نظرياته الفنية تحولة” 
كيدا في تيارات الادب ٠.‏ نهو عقل قبل كل ثيء 
' لا برى في .خضوع الشمرهذا المقل غضاضة © وهو 
مهتدس بتي أفكاره بناء عندسياً » فلا تزداد الا 
روعة » لا يرى أن تل الشاص مقتصر على 
التمير عن خلجات نؤاده وخطرات تقسه وانما همه 
ان يعبر عن الافكار . . . . وترى في شعره عاطفة 
صافية تزع إلى قاور الطبيعة وهولا يأخذ ييدنا 
لقفنا ازاء حاطفة انسان ذانية » وائما برفمنا لنقف 
ازاء روح الوجود 

والذين ”لوا «المقيرة البحربة» والزورق الفني 
لذ نهم كير هذا الشاعر الرمري الذي خلقه 
العقل للمقل . وقد آثرنا رجة هذه المسرحية 
للقراء ليروا لوا جديداً من الادب الجديد 
تتما نق فيه الفتون الجيلة كابا من رمم وموسيق 
وشس وحن تتضافر سميعاً وتتعاونعلى رفم الا نسان 
الى حالم يخلقه التقكير العبيق . وما سمي اميس الا 
قدامة سامية من فلسفة الشرق التي يلت فيها كل شيم 
متا لفاً عتى المتناقضات « ليل هنداوي 4 


الرسزاصى 


الأسير " اربعة متجمين 


ملوك ٠.‏ اسرى .كان دبركنو . وصيفات الملكة + جنوه . خدم 
م د لعن ثار القديمة » يمازجها 
من الروعة:والزينة النخمة 


)0( علد ١و5‏ 


ا 


“بان ا “لزغ ده ف 0 على حيئة 
00 تألف أجزاؤء بن امراب لثم نة» وال جوانب الصنم 
, متارات ومصايج بعتافة اتيناردفي أوقاتها 
زع لاد قا للد بغ دائم »اذا موسي تيزف رويد 
يويداً: . وهنالك: بمض اشتخلصٍ من عال القصر يعملون وقد يتخلل 
خلا المشبد برب من 'الرقصن: إلا يقاعي مدى لظا إقصيرة 
دخول الاميري : :الى في خادج الشيد لية تفج با اصوات ال يواق » فبتحرك 
الإشخاص أ وتفتح الا بوب بشدةة فيدخل اللوك الأسرى مصفدين 
بالاغلال في سييل ضبق يجيط به الجنود » يجثون ويركمون وترى سهاء 
الخزي علييم م يشملٍ التّكون ويطول الانتظار ش 
دخول الذكة :.ها جنا تخلق الموسييى -جوًا جديداً حفوقاً بالقوة والكزياة وتبدو أ 
ا املك على عبلة خفيفة علها جثث الحارين وهاماتم البتورة . يجبرهذه || 
.. التجلانانية.ملوك أممرى مصفدين ,سلاسل من ذهب . تطل معيراميس .| 
من قلي ليها التبوداء » يدها مجن ذهي وعلى ,كتف نشرت حم من | 
١ ٠.‏ ذهب اجنجتها:. وعطى .وجهه! .خوذة محجب ,جل ,وير مستوية على . |! 
حامية ماجبة مسوطة على حيثة سعكة تأخذ سدق يئر . وبالأخرى ا 
تتناول قوسها فتسكن كل جزكة يجخوطها وتصبح اللحظة لحظة أحتفال ا 
الملوك المقهورون.: الويل .لثاء الول لقا . . . 0 إٍ 
ااترى لان بصي له 00 1 
1 .ا بليجب الخادع 1 ْ 8 
٠‏ باللضحاا | دمها بآ 0 
السسسد ٠‏ المس هت 


حل حزم الملوك ومقدمونم بغلظة ليتمرغوا على درجات العرش . ٠‏ ويقدم 
انود مثقضين على بعض الاسرى حتى يكون من هذه الا جساد الذلية بساط 
مفروش من العين الى الثمال واميواري «نطرحات حول العرش 
ساع]#ا لدم 
تببط الملكة .ن تجلها في نجلا وتتجه نحو عرشها واطثة أجساد الأسرق 
لد 
ميرد الليواري الملشكةءن سلاحها ؤلكسوها زيتتها الللكية وعلى العرش تسطع 
الأنؤاز ثم تنزل ال ليات الى العرش ؤهن” يؤلفن حلقة دائزة فيقدمن المرأة والتاج 
وغيرتها » ونخلال ذلك تؤقعم الموسيق ألاناً تلام هذا الشهد ٠‏ تنتبي “عير انيس من 
زيلتها ونقعد كالثامة.وبيدها صوطائها 
لدع سم 
الكبان والجنود يبرقصون والفد يدخلؤن حاملين أوثان الغلوون على أمرم » 
على هيثة مسورخ مختلفة لطا و جوه حيوا نات » فتلقى أمام' ااريّة « ديكرتو » . فتعزرف 
الوسينى نا مفجاً» ترج يعض حركات غرية الشكل »م تعر اللدكة فتقطع 
عذه الا وثان حلم نحطي 


ؤوعت هذه اللجنة. انعأ الملوك أ لا سرى' فرخم رأشه وار 'الى هنذا المشهد 


"واخجالا” : لحتة المأكة وتحفت اليه زافعة صو لاا . حدقتفي قلاحه في" اخما ابلا دين 


بقطع عنقه » خفنت برأسها على على ذراعيه فسكن جأش الود وسني: قد سنتاعها “نمال 
الاسير فدغدغت خصائل شعره ورفعت رأمله بها وتأملنة طوئلاة م ألشجيثو على 
ركيتيه وي لاءزال قابضة على ناصيته . وأعطت: أراس صو لاا : نكملوه را كيين 
خاشيين . أمرت #عيراميس الاسير الأن :ينض وغدامرشعره:في إإدذها . وما زالت 


“نشد به حتى | تحت ت به ناحية وتركلة “نوامداً كالمعتوه لا يتتحركك . أخذث متحنة 
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54 سمبراميس المقتطف 
بانثياه دقيق » نجس ذراعيه وكتفيه 0 بأن .يدور حوها ذات الهين وذات 
الثمال » وينتبي امتحانها بابتسامة رضا فها معان الخهية . قتحل أذ ذاك قيود اسيرها 
فيقف مكتوف اليدين واجاً ساهرا » لا يدري ما يدُصنع به . وهنا تخمد الإنوار 
وتنطؤء المصا ييح » ويغثى غرفة الللكة ظلام لا يتين الناظر ما وراءه الا" بناء 
ا ساحة الشهد الاول قسطم ببضوء خاص . تهوي الملكة إرفق وحنان على قدي 
أسيرها » كرغ وجهها على ركيتيه وترنو اليه بحبوغرام . وهو قد ذهيعنة الخوف 
وثاب اليه هدؤه وأخذ عر بيده على رأسما وعلى اه ترنسم ضحكة صامتة » والستار 
آخذ في الهبوط 

وهو ستار شفاف رقيق رسعت على ملاءنه المطرزة.طيورختلفة » تري عن يساره ٠‏ 
جراس القصر مدحجين بالسلاح وثم بزجون أمامم املوك الصفدين » وترى حملة ' 
الطعام والشراب والار والعطور فوق الجا فون الى حيث اتتحى اللبيبان » 
وخلال ذلك ك يقوم الهارجون إبضروب من الرقص . ٠.‏ ثم رعش الستار قليلا” قبلا 
ثم ينبتك كا ما النسيم ازاحة فيد الهارجون عن رقصهم ويتوارون وراء الاستار 

الفصل الثالى 

محن في أتماق الفضل ‏ وعلى جوا نبه ستور شفافة مزخرفة » يرتفع الستار عن 
جناح من الحدائق المعلقة . .. فيه سرير وأسع تتعالى مشانده على شكل هرم . . 
واليل فد لف الكون ء وني الخناح تمعدان ضحم يشتعل بالعطور والطيوب ع ١‏ 
مائدة مشحونة طعاماً وثماراً معلقة بسلاسسل غليظة يسهل تناولها 

في قلب هذا اليل الطافح حب المايق حوى ترى | الحبسينعلى. السمرير.وقد نشابكت 
مهما ل يدي ». و ليس على يدرك عير اميس الأ جلها ٠‏ وأسيرها برئدي د ٠‏ 
ارجوائمًا . . . يتعانقان طوياة 0 , 

الميوقة : مير اميس » اينها الجامة الجبارة 

ها انت ذاهلة,في الحب 
بدنك عذب بين يدي العقاب الخالد. 
ونفسك اللكييرة :تهاوى عل المإذات : _ 


© 


© 


تابر لاله 1 بعر اميس بف 


سولق : في قب اليل, 
ان نحن الآ أنت وأنا. 
لاملك ولا ملكة 
في قلب الليل . 


في قلب الليل 
فك هو في . 
انما حن شيء واحد 
في قلب الليل . 


اما نحن شيء واحد 
لا ملك ولا ملكة 
وفرح واحد 
في قلب اليل . 
حا 
يستيقظ الرجل ويتظاهر بلهرب من الملكة فتتبعة زحفاً على ركتها ون المساند. 
يسقط وبتظاهر بالنوم فقنو اليه ساف وثثم عينيه وتجمل تمسة لما وفقً» وحنو 
عليه حثوا رقيقاً لنوقظة 
عا 
تناول زجاجة عطر نرشها عليه وتدهن بدنه وتتملقة» نم تتاول هارا وكام 
يأكل ويشرب . تخدمة كاأمة » ونلم يديه وقدميه . . وتبد وكانها خاضعة له متراخية 
عنده قد شل" الحب كل قواها 
ه325 
ينظر الها ضاحكا فرحا بما ملك » يبدي قوة ة الرجل الذي انتصر . يحدابا 
ا 7 فيذكر حكيف مستة أول عهدها به فيعطها رأسه : 
فهزه وتضحك في وجهه ضحكة وحشية.بيمية ثم تدقع عنبا وتشد عليه حتى تضمة 
حت قدميها . وهي خلال ذلك مضطر بة مختبطة فيرفع بده يريد أن يبوي عابها وخكاة 


© 


84 يزاين 'الثتطت 


يسود المكون . وسميراميس يقبدل وجهها وترجع الى الوراة وتجتع "نفسها كأنبتا 
وحش ضار ا بدى براثتة للونوب ١‏ | بتسم الرجل | بتشامة ازدراء ؤضيخك .والانوار 
الذهبية استحالت انواراً لها لون الدماء . هز” كتفيها 'وقبض غلبا'بكنًا يديه محاولةة 
التغلب عليرا . فاستجممت قواها وانتفضت مغضبة وزلقت بن يدبن كالاأفمى وعادت 
الى وجهها سهاء الحرب ققذفت به بعيداً وطرحتة على اسفل السرير حيث تدحرج 
ذليلا ٠‏ وصاحت صبيحة اجإبها عليها عواء وذئيد ‏ وظهر غلى الأثر فربق مرل 
الحراس والحارسات كانوا بزحفون من احشاء السرر » ويخرجون من اطواء ٠‏ 
الطافس وثتايا الاستار » فهووا على لفرجل وكلوه » والرجل في حالةٍ اضطراب ‏ : 

توارى الجع وظهرت املك عرندية غلالةسوداه حاملة ببدها حربة ة شرعتها نحو | 
ضحيها » وغادرت سربرها وثعل الظلام ولا بزال النور يتألق على الستار الريخي ' 
شيا ففيثاً » ولا تال العين مح طائفة من الحراس:يحدلون حجثة الاسبي ولم لحن . 
,بوحيه الظفر وخلال ذلك تبدو سعير اميس وقد حلت مصباحا مشتعلا واخذت تتقدم 1 

الفصل الثالث ّْ 

يدتقع الستار عن مرصد مشيد غلى ف برج أقم لرعي الكوا كب وعبادم! ٠‏ فيه : 
'أزاتة اوه حنخمة أحمية : لا نيد 4' وهو ثور له ؤتجه'أكثتان .ود "© وهو 
أنتاله و إعْه اتسان” ؤم “أؤستور » .وتو اسان .و ناليع »اله زأس نز :*وكان 
الوقت ا والنجوم لا تزال تتألق . حتى اذا لمع لاتؤالجار'ؤقم العتريراه) ' 
على مشود فيه أنبار وغايات ومدن ودخان 

“هثالك أن ري متجتين جتني 'الأذاة كانم فيا عند نجي حزق يفون 
ابأنهاة الآ33 . . .: بتر تلق 'ويثاؤن كت« ؤيداان لوطم 1 

المنجم الاول : يا روح بعل ء يا ملك الاقطار ‏ * 

يب : اذكر 

الت 0 لا شان >تيانمتاة الأقمازر :. 

الغ * 8 3 
المنتجم اثثالك اه 


الع ا كرا 
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شار بإضيةى سعيراميس 5 


| المنجمالرابع: النهار يششرق . . . والنسر يعود . . . والجامة تسرع مضرجة يدماه 


القيع 


سعير افيس : 


الحب . تعود تستنفد كنوز المياة . . . ألا ان الحب يورث الموت 

: معيراميس ! أيتها الألوحة » 2 

مير اميس أَيها القادرة 8 

ياقوكة الآلمةء 

يا وردة السماوات » 

ترفقي بي يا سعيراميس . . 

ذوهنا ينطرحون ثم حمس عا بشن اناق امك رما 
الاسود »ورأسها حسجوب بليفق » و بينا هي نشد هذا افق على رأسبا 
تنظر الى السماء نظرة سميقة ونحي المننجمين نم تدور على نفسها برفق 
وترقص رقصة النجوم ثم تقول 

أبها الصرح » با صرحي ويا سحاني . 

يا صرحي الذي رفش وممكتة : 

بها الببيج السامق » ياضع يدي 

يا زهرة قدرني المضرجة بدماء الذراري” 

يا هيكل السماء» جثت أأرئل مدانحي 

ان الجامة نحلق قوقك » على علاء النسر 

على قنك أسكر بالكوا كب 

واستحم بالبرد السماوي الذي ينساب ليل نار ٠‏ . 

برد النماء الارطني يبال الروحكالمسيفب. 

ويخمد الحب في اللفس وينقذما. من السعادة . 

ها هنا لاذيول ولاحنان فا . 

والورد ان هو الا:ذكرى خالية. المعاني 

ولنكن .هنا . تتجلى -القدرة وحدها 

أأحييك ياععائي » يا حبكل المياكل الذي من انجله آي ومن اجله أعود 
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“عير أميس ؛ 


مغترفة من صدر الآلة القوة ‏ على أن أحيا وحدي ‏ 
ها اناذا الآ ن الطاهرة الكاملة . 

انني لن اكون - في الحي - شيية بالنساء . 

اننيي حطمت اليا كل الفريبة ونثزت بقاياها على الحضيض ٠‏ 
ووطأت بقدي احساد الملوك الخافقة . 

ومشيت على دماء الذّكور الاشداء الضواري . 

أقعاي.تء 

وفي هذا المكان المهيمن على الأرضين التي يغمرها السبات» 
وعلى الثعاس المتراك » وعلى الاجبة التي تتيقظ 

وعلى حظائر البشرية » حيث ولد من يولد ويموت من يموت 
اسأل تقبي وأقف عرنابة...هل أنا أشلةٌ رعباً من الخياة اومن الموت ؟ 
أنهما شيء واحد في نظر الكوا كب 


: في نظر الكوا كب 


بحكتي وقوة ساعدي »> بحيلٍ وشجاعتي » وءضاء عزي » 
ورقة جسدي وظلال عيني » بلغت - بقدرني - القمة المرعبة . 
وسلات” من ا موتى هذا القليل الذي يصونونة من المعتى الاوطي 
وصببته في قلبي فوق الوجود 


“ماركة طبائمهم تفيض دناءة ! 


م 1 يلذني ان استروح ري البغض من هذا المكان المالي. 


: لتكن « استار » .عك فتاة الجحافل . 
: الحب ذاته خضع ليدئ القاخرة وجملت” منة عبداً . 
: هل يعطى الخال سلاحا لتصرّع به 8 


: أراتي أرتئحيف اذ أ ريد » وقلي ينغير ويتحير . 


جسدي هو شباك وحبائل » وألاذائذ التي يوزعها هي بنات شؤم وسوء . 
اذتي هي وحش ضارٍ» وفي سريري المطيسب أ حس حرارة الصيد اللي 


: “عير أميس حميلة 


9 


“عير أمبيس 


00 بلذني » وطن" ن؟ اليب انه أصبح سيداً. 


ولبكن سعيرابيس المرأة كانت أدى .نه الى الرجال . 
وهكذا قدامتة اعخخامة مطما للنسور. 


: جعي أميس طاهرة 

: اها قتلت 

: سمير أميس عظيمة 

انها فتلت 

: اعطي تكلا طعامه » وحبت” ات » و بدني لاحب » والحب للموت 
: مير اميس طادلة . . ٠‏ يرا . 

:1 يحدة ] مة أي الكفذيون ٠‏ هي وقرترا هوا مويه 


واعلموا أل اجد سواي يقدران يعطيني مدأئح . 
[ النجمون يكصون الى الوراء ] 
أي الكاذيون الخادعون » أن بجدي يقوم في نفسي وحدها . 
وأنم لا تستطيعون ان تشبدوا منة شيثاً 
أذعوا واهريزا 
انكم لم تكونواكهذا اليوم على أأحبة الصاب 
فروأ بن سمير اميس التي تعرف أن تناو في قاوبعنلاوة أ أوضح مما تلونة 
4 الإيجوم ؛ وفي سميراءيس ! . 
! بزداد المنجمون خوفاً ويرجعون دان الوراء . . . وخلال ذلك يسطعم 
الفجر ويكسو الاشياء بحرمته توقدة »م يكيف ال الاشياء نحت نوره 
شيا فشيئاً] 


' [ بيهل وغِضي ] 


أن هؤلاء الفلاسفة ج> من غِيو عقل -7 


. بدكواق أشعر عن حمق -- بأنني يذل لمم‎ ٠ 


لقدكان اع 


ا : © 


4 جد 0ه 


0 #عير اميس المقتطف 


© 


سميرابيس : وهل أكث صدثاً وطبيعة من الاغواء والفتنةيأنتهما من يثق بأنةُ جيل! 
وهل | كز صدقاً وطبيعةً من رجل يعلل نفسه 9 بأن ملكة تيب نفسها 
وحسدها ان إل أمرأة مستعبدة ذليلة © . 
لقد كان ميلا" حمّاء 
> رقصت من أجله بلذة » ومن أجلي أيضاً . . 
يبلس على الافريز » وصوت بيد يحمل الب صدى أغنية بسيطة 
ا درك كلاتباء نستترق اللكة في حل حزين ثم تأخذ ترقص بهوى » 
ثم تكفة عن رقصها بغئة ١‏ 
« #عيراءيس طاهرة . . . الها فتلت © . 
يا قبي حقيقا » يا #عير بيس وحدها ! 
ماذا؟ ان هذا الراعي. الذي تتفاوح أغنيته بها لا أدري من روح الحب 
هل أُلّف اغنبته على الملك1 7 
وهل مم الكا ‏ بة النا ع المسكوب في هواء الفجر يقدر ان يقودي قرا 
ا 
لاايا سعيراميسي ... يا قادرة على الخياة وحدها معّزلة 1 
يس لي شبيه » ولا أريد حياة ولا موث . 
[من أمير مسهمة تعلن اليقظة » والشمس ترسل أشعتها » تضيء المديئة » 
سقوفهاء ويجارييمياهها اللامعة.معير اميس . تلمح نفسهاوتقف موقفاً جليلا”! 
هاانت.. 
ها قد بدا السيد يختال في محده . 
بدا من يعطي ومن يأخذ ؛ ومن يولسد ومن يبيد. 
إظهر وضرب . ٠٠‏ وضع كل ثيء منسجاً في لظامة ... 
مجبمع الفضاء والارض والانظار والافكار 
سلاماً با سيد الزمان 1 
لا اديد سواك ماه لي ... 
ني |قدم نسي كاملة الى معرفتك الملنهبة 
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شير بحي “عير اميس آه 


سعير اميس : ولا ترى - في سميراميس لا مرا ولا ظلاً من اجلك . 
[ تكشف عن بدنها وتصبح عارية كما ظهرت في الفصل الثاني ] 
اما | الالله. .. لا اعرف سواك ! 
يا انه الآلمةء لا احد غيري وغيرك 
أأريده كل قو قواي... 
[ رق على الافرز | 
أتروح 1" 
"م أبروح هنا ربع السلطة المطلقة الصافية . 
أرى وأتروح في الاماليي ‏ كل ما صنعت ٠.‏ 
الرغية ركني واطوانيرفعني . 
ان قبي أوسع حدوداً من ممكة 
وليس هنالك صرح -- مهما شيخ وتعالى -- أستطيع ان أ كتشف 
عن علوه احدود نقسي 
أريدان أكون عظيمة حت يني رجا العصورالا” تيتويقكوا فيوجودي. 
أريد ان أ كون قوية جبلة حت بروا في" خليقة رومانية سامية . 
ألييس الجد الأعظم هو نصيب الآهة الذن لا يُبصرون ! 
سيقولون عن معيراميس - ألا وجود لها انها اللبية . 
| تال وخر عجنب انكل » وبركة من مشها لفان تلبث للمظة أب 
في صلاة م ترق درجات الطيكل ' 
والآن سأنام على حجارة هذا المعيد . 
وسأصي للشس وهي في حدتما ٠‏ حت لسحيلني بخاراً ورماداً » وحق 
تتطلق -- حرة من نقمي في هذه اللحظة -- هذه الجامة التي غذيتها 
بكثير من الجد والكبياء 
[ وهنا بمددت #عيرابيس على حجر اطيكل واشتعلت بأفراحها وغدت مشعلا 
من: الثور الباهر طوال لظة . . . ضباب خفيف يحيط بها ثم برتفع متوثيا نم 
يتمزق . . . عن حمامة تطير » ولا يزال الممبد الفارغ يسطم في الشمس ] 


الكيمياء الصناعية )0 


معواث عاو لغرب سس لك 


4 لم غرفي مثرى 
[عن يجلة الم المام الاميركية | 


ل( الحرر الصناعي 4 ليتخيل القارىء كرة من الخبطء تزن رطلا” واحداً فقط من نسيج 
رفيع جد . فاذا ما نشرت تلك الكرة » امتدت من الحبط الاطلئطي الى الحيط الادي 
قاطعة أُميركا من الثمرق الى الغرب . فهذه احدى السجائب الكيميائية الفيهعرضت حدياً فيمدينة 
كنساس بولاية ميسوري بأميركا ء عند اجّاع الكبمرائيين ع ليق بلو| أعماطم بعضها يعض . وي 
أحدث ضروب الحرير الصناعي . اذ الثوب الذى يُصنع منة » يتاح اخفاؤء في قبضة الكفف" 

ولاشك في أن الذين صنعوا الكرة المشار الباء بالوسائل الكيميائية » قد بزوا دودة 
الحرير . لاأن دفع -خبطها »ثلث دفع الحربر الطبيعي . وكان تحسين وسائل تثقية عجيئة النشب » 
التي تقوم مقام المادة الاولية في الخرير الصناحي » ثم محسين الحاولات الكيميائية والا لات 
المستعملة في صئع ذلك الحرير » متحدة بمضها بعض » كفيلين بخلق تلك الكرة 

ففدا المره يعروه الدهش من مبتدعات الحْمياء الصناعيةء كا ,يؤخذ من مطالمة قص ص كتاب 
الف ليلة ولية » المربي الشوور . وأصبحت الدار واللياس وامركية » بل كل ما يحيط بك من 
اللوازم يستفيد من صناعة الكيميائيين ٠‏ 

(الشكر من تقبغ الذرة 4 ومين هم أن الما الذي ينقنم” فبه الذرة » عند صنع لشاء 
الذرة » يتواد فيه سْكّر » ذو خاصتين غريبتين . فبكويت حلواً في -الة الثقاوة . ولذا شرع 
بعضهم بحبر بون في العيادات للسجعلوه بديلا" للسكر العادي فيغذاء المصايين بالبول السكري. ويصير 
ذلك النقبع نفسه حادة مفرقعة اقوى من النيتروجليسرين اذاما عوط بالحادض التيتريك . ولا 


(1) كتننا في ععائ الكيمياء الصداعية مقالا بمنوان «طحم حجري من الكر نب4 ناير في مقتطف 
مارس سنة 8ة1 ومقالا آخر بعنوان 3 الفضلات الرراعية ومنافها 4 في «قدف مأير -ئة 1١357٠‏ 


يار ١/‏ الكمياء الصناغية بم 


محتاج الى أية مادة كبمبائية سامدة عند تحطيره للاستمال . فاليتزوجليسررن وهو سائل متفجقر 
جدًا محل يعض المواد الضلصالية ليصلح استغاله كديئافيت . ولكن؟" < ديئاميت الذرة 6 
صلب بذانه . ويتوقم الخبرا+ التذرع به إلى تكسير الاحجار في مخاجرها » والى <فر الحفريات 
وشق الانفاق . ويقدرالمطاءون انه ينسنى الحصول على مليون رطل من السك ر كل سنة ءكفتضاار 
تتخاف عند صناعة النشاء وذلك بالطريقة الكيميائية الجديدة التي |بتدعها الا ستاذ ادوارذ 
بارئو ا رئيس اجعية الا "ميركية الكيبائية 

(١‏ بديل المواء الطيحي 2( وقد يدن بن المكتور وارد هرثي, الاستاذ بكلية مكفرسن 
في مكفر سن نولاية كنساس أن جرأة |[ الكميا ئيين» لامحة إذ أذاع أن وق لبديل هوالير 
أصلح نارئات البشرية من اطواء الطبيعي ١‏ ! 

ولا يخنى على القراء ان المواء الذي استنشقة.ؤلف من النيزوجين والا. وكسيجين ومقادير 
بسيرة من اطليوم وغيره من الغازات الجوية النادرة » واذلك رأى الدكتور حرشي أن تيحن 
الفازات الأخرى ليقدر مبلغ صلاحيها للحياة ٠‏ خيس طائفة من الليرذان والارائب الرومية 
والسئانيي والقردة فير حجر زحاجية محكة الاغلاق وجعل بنششّقها غازات ومزيجات من 
فازات مختلفة بوساطة أناييب » فأدرك أن المواء الطبيعي الثتي أي في المرئبة اثثانية من مراتب 
الغازات الصالحة لتنفس ! ! إذ استطاغت الميوانات المشار اليها » الحياة » وا كتساب القوة » 
فيمزيح غازي مركب من الهليوم والاوكسيجين . فأثبت بذلك ان المرضى بالاأعراض التي تسببب 
صعوبة التتفس ثم الألى يستفيدون..ن ذلك الا كتشاف قبل غيرمم 

ل[ الصمغ المرن الصناعي »* ولا بو أن المشغوفين ركوب السيارات سببتمون مشكتتين 
خطير تين » وها المجلات والوفود . وذلك من جراء المكتففات الجديدة إذ وافتنا الا باغ 

من المانيا بأن علماء الكيمياء الصناعية قد مكنا م12 صنع مطاطر ر صناعي: آخذين ما لخد 
المي كين الذبن سيقوم فى ذلك الميدان . ففي مديئةه ديب ووثر بوينت © في ولاية ليو جربي 
دست سن لخ الرن [الطاطة) و يود رطق ف الدمنة .ويقولالحققون] نه افو خضائص يتقوكق 
عا عل اللطتاط الطبيعي هو فيا » وذلاك من عة وجؤه » وأن ذلك المطاط امي سوف 
.جل في الحروب مل الطيس كله 

وعخفتوع ماد الاساسية لنركيوهوالقس أيؤو اند (الاسثاذ بنامعة” نوتردام) سه ددا عة .2 
وقد نال.من أجله وسام 20015 نيكولس وهنو ءن مع الطيواز الا.ينكية لعل الكينياة 

ول لف اماه 6 و لئةالمتتثائز الها من الاسيتلان المادي, :و تشسمى فيفيلاسيتيلين نا 
ومما كاله الكبمياوي الذي منح الخاارة الى فك الاب ابرع غند فوزهه ان ميدان البحث 


6 الكيمياء الصئاعية المقتماف 
المي لا حوج الى شجاعة أكث ما تقنضها ساحة الوغى » وهذا قول لامر يه فِه اذ اعم الخبراء 
عم اليقين مبلغ الخطر المظم الذي يسهدف ل كرة من مار سالتجارب في مشئقات الاسيئ لين » 
0 دقيقة شديدة التفجر 

الاب نبوواند بفداحة الخطب فقد خاطر يحياته مرات لا تحصىفي قيامه بالتمحيص 
ل أن لتر دك انر نين 

( البنزين الصناعي 4 ومن المواد الجديرة بإلذكر في هذا الباب « استخراج البنن من 
الفحم الحجري »© وقد م ؟ في كل من ا نكارا وللانيا حيث أنشئت له مصالع ضخمة 5 أما في 
ولايات أميركا المتحدة فان مسألة مزج البنزين ن بالكحول » وانخاذ ذلك المزيج وقوداً لاسيارات » 
ها برحت مثاراً لمناظرات عثيفة تدور. رحاها بين علماء الكيميام . اذ يقول انصارها انها ستفيد 
الزراع فوائد مالية عظيمة . وذلك من يع مفادير كيدة من محصولات الذرة التي تزيد على 
حاجهم اذ إستطاع بالكمياء 4 تحويلها عدو 6 ٠‏ وأن مزج الكدول الذي ستقطر من الذرة 
تلك الطريقة » مقداركيير من الزن » يجمله وقوداً صاحاً للسيادات مثل البنن الصافيء هذا 
اذا لم يفقه في الاقتصاد ون ليد القوة الدافعة 

وعلى حين تنشعب آراه العلماء الكيميائيين في مبلغ الاستفادة من ذلك المزج المزمع نجر بته » 

كد خبراه دائرة الاذج في حكومة الولايات الامبركة التحدة ؛ أن اللزيج نقسه وقود صالح 
جدًا للسارات » بشرط واحد فقط وهو اختراع محركات خاصة تلائمة كل الملاعمة 

وعلى كل حال ستتهيأ الفرصة لاصحاب السيارات وساقتها الحم بأتقسم على صلاحيته من 
عدمباء اذ أتتى» «صنع في «ديئة انيسن في ولابة كنساس يستقطركل وم ٠‏ سالون 
كول من الذرة » على ان تستعمل مزج بالإيزين المعناد وتصير وقوداً لسيارات بباع بإلعْن عينه 
الذي باع به البئزرن الألوف 

لإ مستحلبات الفو توغ رافية ) وسينتفع المشتفلون بالتصوير الضوئي بالحادث الاتفاقي الذي 
«حدث من عهد قريب لاأربعة شبان ن الباحثين في الكيميا كانوا يحضرون طائفة من الحلولات 
الفوتوغرافية فدههوا إذ رأوا ان ورق الطبع الغشى بذلك الحاول » ولد لوث اسود في أجزاء 
الصورة التي يجب أن تكون بيضاء» ولوثاً ايض حيث يتوقع أن يكون أسود . فبحوا الموضووع 
خأ نل اي فد خزوا ضى كمد لمج رع جد ود واه لع فصت رو الدرب 
اذ يسهل التقاط الصور الضوئية التفاطاً مباشراً دون الاحتياج إلى استخر اجصورة سابية »عثابة 
خطوة «توسطة ٠‏ وان ذلك الحلول البني 2 المتحلب » الجديد يصلح ايشا لاحل الفيل والوحات 
الفوتوغرافية والورق وتم جبليته بأساليب واولات ثابنةة 


ياي بضىا الكمياء الصناعية هه 


إفازات جديدة 4 وقد تكشفت للماء الكمياء في مختبراتمم » فلزات جديدة » حيث 
استطاع الكيميائيون في معهد مللون “اناثاده1 دهااء]2 للساحث الصناعية في بتسبرج بولاية 
ينسلثانيا » صنع شفرات فاخرة لموسى الحلاقة الأمونة . وذلك من هزيم فولاذي اخترع 
لذلك القصد . اذ خلطوا طائفة من المعادن» بعضها يعض ء ثم استخرجوا منها خليماً طنجستانّا 
بحل حل الرصاص في الوقاية من الاشعة القوية التي تنبعث من الراديوم . وهو خليط مؤلف من 
الحديد والاليومنيوم والنبكل والكو بلت.ومنة قصنع الا ن اقوى المغنطيسات الدائمةاللغنطة»في العالم 
وكذاث يستغل منهٌ الفولاذ النتي الذي بمع بين الرونق والقوة لصنع مركيات السكك الحديدية 

وبلغ من كثرة تنوع الاخلاط الفولاذية الجديدة المدهشة التي لا ينقطع سيل اختراعها» 
ان عاماء الكيمياء |نفسهم » يلاقون الصماب في «نافسة بعضهم إعضا » ابتغاء السبق في ذلك المضمار 

ورغبت الؤسسة المندسية في مدينة نيويورك » في حصر الاخلاط الفولاذية والحديدية 
المشوورة » الآن دون سواها » حصراً سهل امثال » فعينت 19٠‏ رجلا" يفحصوا جيع الكتب 
لفنية في المالم » وينقلوا منها ما ينون عليه من ذلك القبيل » ليضموا له فهرسا دامًا 

ورى الحتقون أن ذلك العمل الجليل لم يسبق له نظير في تاربع العلم . ومن اغرب مايروى 
في هذا الصدد أن معلومات علماء الكيمياء في الحديد نفسه » يسيرة . اذ الحديد النني يكاد يكون 
حديث خرافة . وقد نبت من عهد قريب أن الحديد الذي قعرفة» أنما حمل شيا طفيفاً الحديد 
الحض. وذلك حيها استغل الباحثون, لتجارب| تت انواع الحديد بتسخيئها بلهب الهيدرو جين فتكثيف 
لم ان الحديد الذي حصاوا عليه » لا يصدأ في الا وكسيجين والماء الثقيين وانتعرضا لها شهوراً 

ل( الصبغات الطريفة 4 واسفرت مباحث العلماء وتجاريم في الصبفات عن انواع منها غير 
مألوفة إذ أعلن الكميائيون البريطا نيون |اكتشاف صبغة زرقاء جديدة لتستعمل دهانا للحيطان 
والخشب » ومداداً للطبع : والمعروف الآآن ان الالترامارين هحسم 1ك الذي | كتشف في 
سئة 1704 والازرق البروسي الذي اكتشف في سئة 18 ها الصبغتان انان تستغل منها 
الصبغة المشار الها » وهي لا محتوي على الصفات المرغوب فيها أي اللمان والقوة والثبات مهما 
نعرضت للضوء والحرارة والاحماض والقلويات وغيرها من المواد الذرية 

أما الصبغةالجديدة وهي المسماة«ازرق موناسترال الثابث ا#لتقدمه »4 فيقال الها نمحتوي على 
المزايا التي يحتاج الباكل امرىو . وعدا ذلك » يقال انما افضل الالوان الزرقاء للطباعة الملونة 
ويستدل مما ذكرناه من الامثلةةعىمبائغ فوز علماء الكيمياء وتأثيره فيكل فرع نفروع العيقة 

( الاثثثات المتزلية 4 وما احدثة أولثك الملماه الكيميائيون من الانقلاات المدحشة » 
في البيوت » التدرج في صنع الاثاثات الخشبية إذ أن الاشياء الني مازالت تصنع دائما من الخش بأو 


العادن ؛ ومنها خزائن الراديو واغطية القثاني » غدت تصنع من مواد صناعية تسمى بالعجا 
وهِذهٍ يركها الكبيائي في مخباره . وهي في عرف الخبراء » فأئحة لميدان رحب » وسعقها صنع 
المنضدات والكرامي والاسرة » من ننك الهجان الملا لثةِ التي يسهل الاحتفاظ بها نظيفة م 
ويصعب تعرضها للخدش او التشوبه . اما في' قينا الجالي ء فلا يموق ذيوع استمال هائيك 
المصنوات السجينية » غير ارتفاع اثمامها قليلاً عن أشباهها التي تؤخذ من المواٍ الطيعية 

ويرى ويليم هايلز البير النيوبوركي إلكبمياني انه اذا ايخفض سعرهأ قليلا” انتثر 
استماها انتشاراً رائيا 

( الزجاج الين 4 والزاج ايضا بع شدة الحاجة اليه في صنع النوافذ» وفوقةٌ في 
ذلك السيل » فلهُ مئافس جديد وني به الواد الشفافة إلتي من فصيلة العجانٌ . ومع ان 
منافعها في البيوت ما زالتٍ موضماً الجدل » فقِدٍ نجلت بض من اياها المرغوب فبهاء ومنها المرونة 
التي تسمح بثئيها حتى تصير منجنيات تصلح لواف الطائرات . وقد لهأ من الفحسينات الكيببائية 
الحديثة القي قام مها الملماج في اجاج المستعمل في أواني الطيخ الفوذجية التي توضع في الافران » 
الفكن من جنع مقالر من إلزجاج نفاوم الحرارة مقأومة فائقة لاجل الطيخ على رأص الموقد 

( الاستغناوعن حرارة البخار 4 وشرع الكميائيون يخترعون طريقة تتحل محل 
البخار في اجيزة التسخين . واساسها مر "كب ابيض يعرف بامسم ديفيل ارسعطام 0 وه مادة 
كمياوية مت الى عطر الخبيزة الافرككة الصناعي » تتجول جخاراً عن درجة 5٠١‏ فرنهيت . 
وبا كانت تلك المادة محتفظ بال رارة أكث من البخار ومكن رفع حرارتها الى درجة عظيمة » 
دون احداثِ ضنط خطر ء فقد استمبلت هذه امام الجديدة في كثي من الصنامات 

التبريد الأزلي 4 واحجهيت عناية المهندسين اليكميائيين ايض الى «سألة التبريم المنزلي 
فاتحذوا مثاطٍ « الثاج الماى » أي | الجا.ض الكربونيك اليد م لتبريد في الاقالم المارة » 
حيث أكون مصائع الثلج نائية عن إمكنة الامبتهلاك وحيث لاتوجد الكبربائية . واذيك وضع 
الثلج الصاب في مندوق داخلي٠‏ «جزول لكلا يذب الحرارة جذب حثيقاً. جكاء وال فدرجة 
حرارته اليالغة به ٠‏ فرنهيت نحت الصفر مهمد مجتويات الصندووق حميعها ٠‏ ثم أن تأثيره المليدي 
اللي ينتقل بوساطة زعانف معدنية على الصندوق » يشبينى تنظيمه ليقي درجة حرارة الثلجة في 
الحدود المرغوبة ٠‏ وللمشاجل التي يستخدم فيها ذلك المبر د القابل للتبخر:» مثفمة غريبة وهي 
98 ذإ الجإمض الكربونيك في بإملن للثلجة الذي يقلل أنه يق ف البكتدي وول هون 
انتقار بو الاطية 


الاثئاهى و المرمتئاهى 

قبل ظهور نسبية |ينشطين كان الفلاسفة اذا ساقهم التفكير الى سعة الكون لا يرون بدا 
5 الاستسلام الى نظرية اللانهاية فبقولون : الكون مادة” ومساحة" ( مكاناً ) غير متئاى أي 
اند مكان لا نهاية له واجرام سابحة فيه لانماية لعددها . واذا خطر لواحد ان يذهب الى 
ان هيولى الكون ( مادته ) قدراً معي قامت الاعتراضات في سبيل خاطره . واذا سثل صاحب 
هذه النظرية : ابن موقع المادة المعينة القدر في فسحة الكون غير المتتاهي » لم حر جواباً ٠‏ لاند 
لا يقدر ان يعين موضعا في رحبة الكون الني لا نباية ها ما دامت خالية من اي ثيه آخر 
بعتب كملاءة نقاس من عندها الابعاد . وبناء على هذا المجز عرن_الميواب حم الفيلسوف 
« كنت 6 بانة لايمكن ان توجد مادة معيئة المقدار في رحبة الوجود غير التشاحية ٠‏ واذن فاطيولى 
غير متئاهية في رحبة الوجود غير امتناهية ابض 

ولكن العقل البشري تحار في اللامتئاهي »كم انه لا يستطيع أن يتصور حدوداً النتشاي 
لبس وراءها ني * . فهو بين المتئاهي واللامتناهي حيران ما دام يتمد على التصور فقط . وأنما 
اذاطِاٌ ل ال قد د ما ينقذه من الميرة ». ولاسها اذا صرف ذهنه عن التصور واعتمد على 
لق اعم فق 

يقيت مسألة اللانهاابة لفز الوجود الى ارك اجات نامقل البشري 3 سئة اطاذبية 4 ودعمها 
« ناموس النسبية 6 فاتضح للعقل النيي إن الكون » وان كان غير متئاهي المكان » لا يمكن اركف 
يكون غير متناهي المادة » بل لا بد أن ككون امادة فه قدّراً مميئاً بشفل فسحة معيئة من المكان 
وبعد هذه الفسحة خلا غير حدود يصح أن.يكون ما يسمونة ‏ العدم » 

وى رهان ابنشطين. صاحب نظرية النسبية على هذا القول هو ان الكون أذاكارك 

جزء 0 )4 علد 5٠‏ 


ممه عدت الكو ن الشف 


مكنا غير متناو تشغله دام م واجرام” وشعوص وسيارات” لا مباية لمدعا فح طن تابر 
الحاذبية الذي لا مناص مر فعاو فيها ججيعاً أن تتحرك هذه الاجرام في المكان اللامتناعي 
بسمرعات أعظم جدً! من سرعاتها الي نمرقها الآآن بل بسرمات تفوق حد التصّور - تتجاوز 
سرعة النور . وهو امي مستحيل بحسب ناموس النسبية الذي كشف عن أن سبرعة النور في 
مننهى السرعة في الوجود » ولا يمكن ان تفوقها سرعة . والسم الذي يفوقها سرعة يفنى 

بحسب برهان | بنشطين هذا ( وقد شرحتة في كتابي السبية ) يستحيل ان تكون اجرام 
المادة غير متناهية العدد او المقدارء بل هي قَدَّر «عين في رحبة «ميئة من رحاب المكان غير 
المتتاهي . فالحين الذي تشغله هذه الاجرام هو ما يسميه علماء اليوم « المكان 6 ددانيزة وأماها 
وراءه نفلاة يسمى 3 العدم » 

: مير اككود, الريي و ى 

وهنا سدر الى ذهن القارىء ان سأل : أي شكل هندسي يتخذ هذا الحيز الماد'ي 9 
أمكب” هوام كرة ام لوح مستطيل مستقيم ذو طول وعرض وماكة 8 

والجواب يحسب برهان اينشطين انه لبس شيئاً من ذلك . وائما هو لوح سميك ولكنة غير 
مستقيم بل هو منحن من جميع جهاته بحيث تلتحم حواشيه بعضها ببعض فيصبح بشكل كرة 
فارغة نامة الاستدارة ( أو الكروية ) او بيضية الشكل ( بقكل البيضة ) وابشهطين يرجح 
الشكل البيضي لاعتبارات لا محل لشمرحها هنا . واذن فهو ببشكل بيضة فارغة والاجرام في قثمرتها 

ولتسهيل التصوبر على القارىء فيا بلي من بحثنا نفرض هذا الي المادي كرة فارغة الميوف 
أي ان جوفها خلاء عدم كالخلاء الذي حوها . واجرام المادة سابحة في جادة هذه الكرة من 
سُدام او يحرات كجرتنا ‏ كلها سائرة ٠تساوقة‏ في انجاه واحد في جلدة الكرة بقوة الاذبية 
المتبادلة ينها 

ونا اعلن | ينشطين هذه النتائج من منه عن حجم ايز اماي قال أن هذا الحجم ما يمن 
هيولى ( مادة ) منذ الازل والى الابد لا يزيد ولا ينقص ولا يضيق ولا. القع . .أي أنه وطاء 
(بالشكل الذي تقدم وصفه» جلدة كرة) تتوزع فبه امجرات وتنحرك دائرة على حاورها متدحرجة 
فيه بإنحجاه واحد . وقد حسب الحاسبون عدد ما فيه من كهارب وما يق يلها من بروتونات فاذا 
يي أي واحد الى بعينه .4/ صفراً فتأمكّل ! 

ولكن ما ظهر بحث أيتشملين هذا حتي طهر مر أرصاد نبل 101 في مرصد جيل 
ويلسون في كاليفورنيا ان اجات والشدم تنباعد بإستمرار بعضها عن بعض كانها نشدت في 
الفضاء الخالي ٠‏ ودرس:دي ستر #ولال8 6 أرصاد هيل درساً دقيقاً برهن أن - حجم الكون 


ينابر لاسي مدد الكون كه 
الذي وصفة اشغطين ع ثابت المقدار آي لا يقسع ولا يضيق انما هو اخذ بالاتساع وغير 
ثابت على سعة واحدة »وان كانت المادة القي تشغله لازيدولا تنقص . أي ان الاجرام الني 
فبه رج عن حدوده ه التي قركرها اينشطين . ولذنك يتضيخم حجم الكو نكل هزيية من الزمن 

ل إعين دي ستر 8197 09 اتداحجم الكون هذا يتضخ ]| يق لك كان نصف قطره 
( الرادوس مه:1:0 ) حين ادا تضم . .بل اقتصرعل القول انه اخذ بالتضحم .وانا في ذلك 
اين لش رالعامالبلجكي الاب لو لومقر 0 نقدعرا رسالة مهذا البحثك برهن فمرا اناللكون شرع تفخ 
منذ نشأ . لان كو كبذا الذي وحفة اينشطين ثابت التوازن لامكن ان ينشأ .توازناً وق 
متوازناً إلى الابد. بل لا بد ان ببتدىء كيرا .تقلصاً رويداً او صفيراً متمدداً رويداً . وهذا 
يفضي انم ينشأ كرة فارغة كا وصفة. اينشطين على اله الحاضرة بل كان كرة صغيرة جد 
كثيفة » ثم جعلت تتتفخ تدريياً 000 قوة فمها تدفع اجزاءها بعضها عن بعض الى خارج 
محيطها حتى فرغت من الداخل واصبحت كجلدة كرة مطاطكا هي الآن . ولا تزال تنتفخ كا 
قال دي ستر 

فالكون ابتدأك برهن الاب لومتر 

وهو الآ نكا برهن اينشطين 

ومستقبله كا وصنف دي ستر 

اينشطين بإرصاد مَسبل التي اثارت أفكار دي ستر وفريدمان ولومتر وغيرثم برح 
إلى اميركا لكي يقف على ارصاد بل بنفسه ويتأأكد صحبها . فاما شاهد ماشاهد ودرس ما 
درس هناك ماد مقتئعاً غير رأيه في حجم الكون . وجعل يدرس <لة | تفاخه ورسبحث عن 
قاعدة رياضية له وأذكات قد عزتطيه وطرسواء أن شّحة ق أصل السبب في هذا الانتفاخ .واما 
فرض لناموس حاذبة ذوان سجية اذرى وي أن قو الدقع عن المركز دونه أدجبد قسن 
افوى من قوة الحذب الى لمر كرمعدهة لذو عضول فسمدى الزايد في قوة الدقم «الدفع الكوني» 
دوا قلتاجز0 8 #1وأسدددن وحسب ءقداره فاذا هو قدر ابت غشطاهه00 بالنسبة الى نصف قطر 
الكون مهمأ عدك 
بسر عر نَسَدْت المورات 

كان صيل في مرصد ويلسون اول من اكنشف سنة هو ان النجرات تبعد عنا 
إسرعات مختلفة وان | بعدها أسرعها (لسبب ستعلمة فها لعد) .وح سئة إسية كان قد | كتشف 
سرعة ١‏ بحرئة منها 0م تتباعد عنما وه تقترب الينا.على ان اقتراب هذه الات الس بناقض 


4 تمده الكون المقاطافت 


في الظاهر نظربة انتفاخ حجم الكون التي تقتضي ان جميع الجرات تتباعد إعضها عن إعض . 
ولكن اقتراما يمكن تعليلة باعرين .ما : الاول أن هذه المجرات الس اقرب المجرات التمعين 
ليئا . وين ترصدها من نظامنا الشسبي وتراعي خط الأور اليها من ارضنا لا من جموع يحرئنا 
جلة”. فاذا راعيئا سرعة نظاءنا الشمسي ( ٠٠١‏ الى #٠٠‏ كيلو متر بالثانية) في قرص الجرة كنا 
نحن نقرب الى تلك الجرات | كذ مما هي تبعد عنا . ولكن لو راعيئا خط الرصد من ججرئنا 
حموماً لامن نظاءنا الشمسبي خصوصاً لرأينا أمبأكغيرها تبعدعنا . والثانيانمنطقةمحرتنا واقمة ين 
منطفة هذه الجرات ومركز الكون . ومحسب ناموس التسارع هي اسرع مها في محرى العوالم 
الكوية . فاذاكانت الجرات اليس الدانية اليئا نجري امام بحر تنا فجرتنا تجري وراءها اسرع 
منها . ولذلك تظهر لنا مقتربة الينا . والحقيقة أن محرتنا مسرعة اليها . اذن اقتراب الجرات 
الس من بين التسين لابنقض نظرية ان -جيع الجرات تتباعد متشتتة كا ساشرحة حلينًا فيا بعد 

وكان سليفر :نانفا من ناحية أخرى يرصد ارات ايضا ويستخر ج سرداتها فاستيخر ج 
سرعة 4٠‏ محرة » منها ١‏ محرة لتباعد بسرعة 8٠١‏ الى 18٠١‏ كياومتر بالثانية . وهوماسون 
ممم ص11 في مرصد ويلسون اكنشف سرعات هائلة » منها سرعة محرة في خط اليوزاء 
( جيني أمتدم3 ) تتراجع سرعة ٠5‏ ال فكاو متر بالثانية وي ابد عدا 6 مليون سنة ور. 
ولا ديب أن هناك بحرات اقصى من هذه واعظم سرعة” 

واذا جعلنا يحرتنا مركزاً ورسمنا حوها غلافاً كرويًا على بعداءليون سئة نور عن هذا 
المركزكان ما ا كتشفتة الارصاد وراء هذه الكرة م حرة تتباعد تاركة وراءها خلا لانحتله 
مجرات اخرى غيرها نعدها 

وقد استخرج هبل من موعة ارصاده للمجرات قانوناً لسرءتها» وهو ان معدل السرعة 
6 كياوءتراً في الثانية لكل اليو نف رسخ (كعر يب #صمم). والفرسخ ع" سنةنور. اذن الهرة 
التي على بعد #975020٠١‏ سئة نور عن مجرثنا تتباعد عنها بسرعة ٠6ه‏ كلو متراً بالثانية . 
هذا فانونتقربي وقد يكون الخطاء فبه نحو ٠١‏ في الماثة . ويزعم آخرون انممدلالسرعة لكل 
مايون فرسخ يتراوح بين 5٠0‏ والف كلو مت بالثانبة 

ثم حسيوا أن تباعد الجرات المستّير على هذا النحو حمل ابعادها تتضاعف كل 1 


مليون سئة نور 
5 كيف نقتي م السكودم 
والان نشرح بقدر الامكان كفية اتتفاح الكون الناشىء عن تشنت الجرات وتباعدها 
بدضها عن بعض . : 


ينار س١‏ : بمدد الكون 5 


لنفرض ان في جلدة الكرة ة التي تسبح فها الجرات ملازمة ها قوة داقعة تمطها الى الخارج 
فبالطيع تبتى المجرات فيها ملازمة لا . قاذا ني بعد اتمطاطها 8 

لتسهيل التفهم تصور الكرة الكوئة بالوناً أيض من المادة المطاطة كالبالون الذي يلعب به 
الاحداث وتصوكر سطحه مرفّعاً بنقطسودعلى بعاد متساوية فها, بمهاء م تصوار انك نفخت هذا 
البالون الى ان زاد حجمه أي زاد نصف قطره ( اارادوس ) نحو ريعه أو ثلثة . فاذا ترى ! 
ترى أن النقط السود قد تباعدت بعضها عن بعض نحو ثلث المسافة فيا ينها ايضاً . وأما تبق 
نسبة التباعد يينها واحدة أي متساوية كا كانت قبلا . ثم ماذا ترى ايضا ؟ 

اذاكان بين كل نقطة وأخرى ستتمتر قبل المط فبعده تصبح المسافة بين النقطة الواحدة 
والتقطة الجاورة لما ستتيمتراً وثلك السلتبيتر فقط ويذها وبين الثالثة سنتبمترين وثنثين » وينها 
وين الرابعة 4 سنتيمترات بدل #استتيمترات وهل" جر 

على هذا اللدو تصور الكرة الكونية قد أنتفخت في مدة معيئة » وبه تغه مكيف اركف 
المجرات كلا كانت بميدة عنا تراءت لنا اسر ع مع ان تباعدها بعضها عن بعض «ماثل بالنسبة الى 
اللركز الكوني وأوكنا في ية مجرة من ججرات الكرن لكنا زى هذه الظاهرة بعينها اي ان 
الجرة القصوىعنا اسرعا بتعاداً من القربىالينابالنسبة لنا ولكن ليس,النسبةالى مركر الكون 

لا يقتصر هذا المط والانتفاخ على حجم الكرة فقط بل يلحق جلدئها ايضاً . اي انها فها 
في تتتفخ ء جلدها نفسها نسمك على فسة ثابتة . ٠‏ بق لسبة الرادبوس الفراغي الداخلي الى 
الراديوس الخارجي واحدة.هذا ما اكتشفة اينشطين ومنة استخر ج قيمة نابت الدفع الكوي 
تسدمامدمه سسأعتسرهه مهومن وأآضاف هذا الثابت الى معادلة الحاذبية النيوتونية 


دهز" الماع فى يط الك وده 

ولكن أحقبتي ان شماعة نور تصدر من اي جرم تطوف الكون عكذا ؟ ام انها تعب 
الفراغ الداخلي ان جنب متتخذة اقرب «سافة ( اقليدوسية ) * 

والجواب |: لها لاتستطيع ان تعبر ذلك الفراغ ( ( بحسب هندسة افليدوس ) لان البو الجاذبي 
في جلدة الكرة الكونية التي نحن بصددها أقوى حدً! هن في الفراغ الداخلي . فلا يدعها 
تمر الى ذلك الفراغ بل يضطرها ان تسير في المز الكوني ( المدة) متخذة خطًا منحنياً 
كانحنائه . . وفد برهن |ينشطين انحناء خط النور في الجو الجاذبي وايدت الارصاد برهانه 

وهنا قد خطر في بال القارى" هذه القكرة : وهي : ان اشعة النور التي تصدر هن أي 
مكان تطوف حول الكون وتعود بعد *" الف مليون سئة الى حيث صدرت :فاو استطاع اسان 
ان مخترع مرصداً قويًا جد بحيث|عكنة ان يتبين به الاشباح عن هذا البعد السحيق لامكنة 


1 تمده الكون - المقتطف 

أن يرى برصده هذا إبمد 9م الت مليونسنة ( عمر طويل) طيف ظوره . أحقيق هذا التصور 8 
ان حقيق اذاكان حجم ألكوت ثاباً لابتسع ولا يضيق كا حسبة ابنشطين اول . 

ولكن اذا كان الكون ينتفخ كا قال دي ستر ولوم فالشماعة لا لعود الى حيث صدرت لان 
مصدرها | تتقل من »كانه وابتعد كثيراً . هذا هو رأي الملأمة السر ارثر أدينفتون . ولكن هذا 
العاجز ملاحظة وضعة على هذا الرأي » مع الاحترام الكلي لاسر ادثر أدينغتون» تؤيد الخاطر 
الاول لنفس السبب الذي يستعين به ادينفتون : وهو: لم ان الكون منتفخ ومصدر الشعاعة منتقل 
من مكانه في الفضاء المطلق و ألكنه غير «نتقل منمكانه في الميز الكوني المنتفخ . نم ان الطريق 
الدائري الذي سلك فيه النور استطال وابتعد عن عكر الكون. ولكن شماع الثور مازال 
ملازماً هذا الطريق م البو الهاذبي كا تقدم | القول . فسان عنده انتفختدائرة هذا الطريق 
أو تقلصت فهو سائر فيا ملازما لها في حالة مددها. 

وانما يبتى علينا ان نسب حساب مسير الجرة ( التي صدرت مها الشماعة ) في بحرى 
السُدام السكوني المنتابع فهذا المسير لا يفير اتجاه مصدر الشماعة وانما يبعده عن اقباها من ورائه 
أو يقر بة الى اقبالها من امامه 

كيف ابئرأ عرد الكودر وكيف يتترى 

نعود الآن الىكيفية | بتداء تمدد الكون بحسب نظرية لومتر . المفووم من نظر ينه التي يدها 
بالمعادلات الرياضية المسئدة الى المعاومات عن ظاهزات الطبيءة والى الارصاد الفلكية ‏ ان الحن 
الكوني ابتدأ تجمما كثيفاً جد حيث ككونت اليولى فيه كبارب وبروتونات وهي ندور 
دورات محوربة ودورات مركزية . اي أن افرادهاكانت ندرر على محاورها . وحمامات منها 
ندور على تحاور تموماتما . ثم لما صارت تتباعد عن المركز بقوة 2 الدفم الكوني » شرعت 
امات تدور حول عركزها وكلبا تدور حول الركر الاصل ي. . وما زالت تماعد حق اق 
ماحول المركز فراءا وما زال اله ارأغ يقسع وقشمرنة اهيولية اط الى انا نفجر. فت.زقت جلدنة 
الى بحرات أ 'تتفحر فقاعة ااصابون اذا تماديت في نفخها . ثم استقلت كل مها عن الاخرى 
وأتسعت الرحاب بينها لتباعدها هي . وانما بقيت قوة الخجاذبية ينها كافية -إفظها في غلاف الين 
الكوني .ولا يزالهذا ايز ينتفخ على هذا النحو برأي لومتر وفريد مان ودي ستر الى أن شفجر 
انفجاراً آخر يتضضع فيه توازنه الي » وتنهتت الجرات نهنا فوضوبًا د 
اللامتناهي . في هذه الخالة يصبح التباعد بينها أسرع فأسرع الى أن يتجاوز سمرءة النور . فلإ 
نعود المجرة الواحدة ترى طيف الجرة الاخرى لان نور هذه لا .يدركها 

ثم ماذا 8 


يناد لسر تمدد الكون م 


ل د إلعضهم وموم 0 : حبنثز تكن اجرام. الكون تق قد ذابت او أو قارزيت 
الذويان بفمل التشعع الذي تمطلق به القوة وتتلاشى الذرات في فوتونات . وحيلثئر قد تعود 
ذريرات اطيولى الى مجع آخخر كنجيعها القديم لكي تعيد جملية تكوين الكورث » اما طبق 
الاصل او على نمط آخر الله اع مكيف يكون 

فل الغرد عام 1 

بقيت نقطة جوهرية.قد تلوح في خاطر القارىء المقكر وهي : اذا كان « الدفم الكوني » 
سئة الوجود كدئة اللياذية افلا يلل عمله في الجرات نفسه! ثم في الكوكيات المنقودية ثم في 
النظم الشمسية ( ا نكان مت نظم أخرى غير نظاءئا الشعسي ) كا يعمل في كرة الكون بميماتها 8 
واذا كان يسلتمله فيها فلابد اذن ان تنتفخ احجام امجرات بدورها ونتفخ احجام الكوكيات 
وحجم النظام الشسي ايضاً . وبالاحمال يكون هذا الانتفاخ مادا على نسبة واحدة لكل جاعة 
مادية على قدرها 

اجل ان هذه الملاحظة وجهة جدً! . ولكرى, الواقع يناقضها . قد تقول : ارني كيف 
يناقضها . فافول : انهذه النظرية قائلة نفسها بنفسها لانه لوكان الانتفاخ او المدد ماما بنسبة 
واحدة لكل سديم وكل جرم في كل حماعة مادية على قدرهالما كنا ندركة بتان ولا نحس به 
ولا ميزه لانة حيشئر يتمدد ااتر الذي نقيس به والذراع والباع والكيلوءتر واليريء والذرة 
والكهرب والتكرة الارضية والشمس والسيارات وبالتاليي اجساءئا نفسها تتمدد وعيوننا تمده 
اونظرنا يتمد ال قكيف نستطليع أن يز هذا التعدد اذا لم يبق شيء في الوجود لم يصبهٌ هذا 
التمدد لكي نقيس عليه * 

فكون ارصادنا تدلنا على ان الاجرام تتباعد بعضها عن بعض هو دليل واضح على ان 
الاجرام والمواد نفسها على اختلاف اخجامها لم تتمدد بنسبة مد الحبز الذي تتحرك فيه .فا مجرات 
تتمدد اقل س عدد الحيز الكوني : وكوكاتها فده مه (لعأقده:) تمدن أقل مها . والانظمة 
الاخرى افل فأقل كا تحجاوزنا الى الاحجام الصغيرة حتى انك جد بعضها لا تزال في دور النتقاص 

حاشية ‏ نلفت نظر القارىء الى ان هذا البحث وامثاله من المباحث التي يطمح فيها العقل 
البشري: الى استكثاه اسرار الوجود لا تبر في 2 المقّكد لان المعاومات العلمية والارصاد 
والاكتشافات التي بنيت علها ليست حقائق راهئة بل هي تقريبية . وربما تبسر لاحل الملم ان 
يؤكدوها أو بنقحوها أو ينقضوها “نظريات اصح منها ما يستيجد عندهم من معاومات اقرب الى 
الحقيقة . وفوق كل ذي عل عليم 3 شبرا نقولا الحداد 


أقدم آثمار آسيا الصغرى وسوريا الثهالية 


بق قييصر صادل 


عضو حعية ااماديات اأسورية 


ل اشتمل المانب الاول مر ١‏ هذا المقال التاريخي النفيس على بحث في 
البعىوث المفرية التي نقبت عن آثار الحضارة المشة في آسيا الصغرى وثعال 
سوريا من ايام لاروك الفراسي سنة الك الى الآن م تلت ذلك كلمة 
في أصل المتيين وحواضرثم الأريع في أسيا الصفرى وهي كوثر ونازا وزليا 
وحاتوشا ( راجع مقتطف ديسير “198 صفحة 4هه ‏ 4ده ) وفي ما 


بلي نظرة في فنوحاتهم وفي ماصمتهم كركيش الشهورة : الحر”ر] 


عكف خفاء الملك غيتا على اتباع سياسة التوسع في بلاد اللويين الذبن دلت الآثار 
على رسوخ قدمهم في آسبا الصغرى منذ 00 سلئة ق. م . فاجتاحها المثيونٍ القدماء في القرن 
اناسع عششر ق. مم ٠‏ وص متهم بالذكر املك تورهاليا خليفة غيتا الاول وأولاده بازايا وبافا 
حتاما وقد تيسن من حل رموز بض الكتابات الثية اند كان هنالك مملكة حصيئة اسعها 
وريشا حندآ دوحها هلك حثي يدعى تلابارنا وأحد فقن الشعوب التي استعيدها فيها فصار أسمة 
عثابة لقب ٠‏ يطلق على حميع الملوك المثيين الذين تعافبوا على العرش من بعده كلقب الاغسطس 
والقيصر اللذين عند الرومان فتوسمت. تخوم الملكة المثية كثيراً على عهد هذا الماهل البطل ثم 
حذا حذوه كل هن للكت لالرجن ال دررزسيل الأول ا برب فنا ري 
وقد كانت حلب في ذلك اليهد البعيد ماصمة مما-كة مستقلة حصيئة فرطاها حاتوشيل الاول رطاية 
واسعة وأغدق علها الله م بالنظر الى مركزها اليغرافي ومطامعة الاستمارية في البلاد المجاورة 
وت ل لابه واروادت ازدهاراً ولكن خلينته مورسيل الاول ما لبث أن ندم على خطة 


ينار الها الحضارة المثية م 


الماش هذه الممدكة الفوقويت شوكنها وأخذت تطمع في توسيع حدودها مناصبة حجيرانها الحثيين 
العداء فزحف علبا يجيوشه الرارة ودمرها تدميراً بعد ان أسر مليكها وبشةٌ سجيئا الى 
عاصمته حاتوشا ثم واصل زحفه على بابل .في القرن الثامن عثر. ٠ق.م ٠‏ وكالت ملكها يبدعى 
سامصوديتانا من ملوك السلالة البابلية الأ ولى التي تحدار مثا حمورابي الشبير فا كتسح الماك 
الثي مديئة الثور في تلك العصور وسلب مغاتمها وعكفف عنها راجا الى ماصمته يكنوز لا تخصى 
فازدادت حاتوشا منذ ذلك العهد غناء وعمرانا وأصيحت قاعدة الحثيين الكرى حتى اضمحلال 
أثرم من آسيا الصغرى . وقد عث في مكثبها لمامرة على لان حة تضم أسعاء أحد عشر ملكا خلفوا 
الاوك المتقدمي الذ كر بيد انه لم يسن" لنا بعد ان نقف على أعالم الل واخدا يدعى ثلا يشو 
ماش في القرن السابع عشرٍ لقم . فقد اضطر هذا الملك على ما تخبرنا الخطوطات القدعة ان 
يقضي معظم عهد ملكد جادً! وراء أقوام همجية انتشروا في شالي مملكته انتشاراً مخيفاً فأبلى في 
ارتم بلا> حسناً وهم فتئا عديدة كانت ثيرها الشعوب المستعبدة طلبا لتحريرها من إقيوه 
الاستمار المثي . والخلاحة أن عهده كان عهد ش شؤم وشدة وهو يعزو ذلك في اعتراف له الى 
الأساة التي أحاطت بظروف تسئمه العرش أذ لم يتوصل اليه الا" بعد أن أباد جيع منافسيه ويه 
أثرع ثم ندم على فعلنه وخشي عقابها فعفا عن سائر خصومه الذن يقوا في قيد الحياة تكنو امن 
سبثاته ونظم بجلساً حالياً لتأمين على خلافة الملك من بعده وفاقا لقواعد الوراثة الشرعية . وهنا 
تنقطع عنا اخبار الثيين ردحاً يقرب من ثلاثة: أحقاب قاصلة بين سنة 8 وسلة 146 ق.م 
اذم يمق على أثر يدانا على حوادثبم في هذا المهد الخالي بين كل المكتشفات المتواصلة الى يوءنا 
فسى أن تأنينا الحفريات القادمة بما يسد هذا الفراغ . على انه يلوح هن قرانٌ الخال حدوث 
كتوق للسلطة الثية خلال هذه الفترة واندحار في صفوفها مما مح للميئانبين أن يبلغوا ضفاف 
الماصي وفص رين ان يغزوا بلاد كنعان من غير ان يصدوا يمقاومة جديرة بالذكر 

بيد.انة ما عتمت ملك الدولة العظيمة ارك استعادت صولتها على عهد تودهاليا الثاني الذي 
دشن عصور النبضة بفتوحاتهالموفقة في أواخر القرن الخاهمسعثمر.ق.م. وكان له في تاريخ المسلكة 
الخثية شأن خطير . وجما ذكر له انه استعاد في سنة 14٠‏ ق.م مملكة حليا اي حلب الىحيازة 
المثيين بعد انخررجت عليهم زمنا طويلا” . ثم عقبةفيالملك حاتوشيل الثاني الذي أحرز ا تصارات 
باهرة في سار مدن سوريا الثمالية 

أما خليفته. تودهاليا الثالك فقد مني بانكسارات شديدة حملت |بنه على قتله لانتشال المسلكة 
من وهدة الخراب التي اشرفت علا فصعد على العرش من بعده الدرغام سويلوليوما -١51/(‏ 
ه8٠‏ ) قب.م وهو أ كبر «لك فيسلالة اللوك المثيين وأعز :شا ن). وقد وقفئا على معظم الحوادث 
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الخطيرة التي جرت على عهده بفضل امعاهدات التي عقدها مع الدول الجاورة ودوّنها على الواح 
خالدة والحروب التي نقش موقم انتصاراته فها على الانصاب الحجرية » تلك التي عث عليها 
البحاثة الاثري كافينياك واستدل ملها على ان هذا املك توغل في سورياحق بلغ أقصى حدودها 
منتهزاً وقوع الشقاق في صفوف محاريه ثم استولى على مديئة عيسوى القائمة على ضفة الدجلة 
الثمالية شرقي ملاطية وتحالف مع مليك علشة الواقعة في ثهاللي عيسوى وطوق مالك الحوريين 
والميتا نين ودانت له بلاد كثيرة نخص منها بالذكر كر كيش ثم زحف على بلاد كنعان واجتاح 
بطريقه قطنا فدمرها وحارب جيوش مديئة قادش وامتد تفوذه حتى اوفاريت المعروفة برأس 
الشعراء قرب اللاذقية التي كانت مستعمرة مصرية في ذلك المهد 
يى ا ممسربيى و لحني 

وقد جاءت رسائل تل الهارنة شاهدة صراحة على ما بلغ البه هذا الملك العظم وعلاوة على 
ما تقدم ابانت تحريره مقاطعة غربي الفرات من حم الدولة لميتانية بكر ودهاء دون أن يلجأ 
الى سفك الدماء . وينها كان يعد عدته للقيام بهار على مستعمرات مصر في سواحل سورية طرأت 
٠‏ اضطرابات خطيرة في اسيا الصغرى بين سئة 19/4 وسئة 04 ١ق.م‏ اضطرتة الى ان يشخص 
الييا ويثئني عن تلك الخجلة التي كان ناويها على انه ما ليث بعد احماد نلك الاضطرابات ان ماد الى 
سورية وقّم حروباً اهلية كانت قائمة في بلاد امينانبين وتوج على هذه المقاطعة صهره ما تيعوذا 
ثم اقام احد ابنائه المدعو ياسيل ملكا على كر كيش وآخر ملكا على حلب لخصّن بذلك 
تخوم كته من غارات المدو وذاع صيته في مشارق الارض فبلغ مسامع ملك مصر أرملة 
الفرعون آي خليفة توتنخ آمون آخر ملوك السلالة الثامئة الذي طاجلنة امنية في العام الثاني من 
مالك فبعشت تتوسل اليه ارك يوفد اليها احد ا بنائه لتجعله قريئا ها وخاطبتة مبذا التعبير 2 مات 
زوجي وم تخلف وارثاً لعرش وقد فيل لي ان اولادككثيرون فا ضرم لو بم لي واحداً ملم 
لافتزن به ومن من <شية الاضطرار الى الزواج من أحد عبيدي . فلم رتح سيياوليوما الى 
طلها واوفد احد تماله ليستوئق منها فاردفت تخاطبه برسالة مانية قائلة: « ل شككم بحس 
طويقنا وظنتم اننا ابم خادعون . لو كان لي ابن لما تذلات الى الغريب . قلت لسم أن زوجي 
قد مات ولم تخلف وارثا لللكه فاعطوني واحد من اولادك الكثيرين لاجله زوجاً لي وأوئة 
عرش مصر . انقوا انني لم اكتب الى احد غَيركم . ألمله يحسن لديم الف اتروج من احد 
عيدي » . فاحتاو عندئقٍ سيباوليوما احد ابنائة واوفده الها ليكون ملكا على مصر ولكنة 
قبل ان يسم ذلك الشبل الثي عرش الفراعئة حبكت حوله دسيسة اغتيل فيها بيد اثيمة وتادى 


يشير لإسة١‏ المضارة اللئية ب 


حورأحيب ثفبه بلكاعلى وادي النيل فصدق عندئذ سوء ظر: ملك الثيين وكتب دسالةً 
وصلت مبتورة لا يديئا يشكو فها من اغتيال ابنه عر القكوى و توعد ٠صر‏ بالاتقام ولت 
ابنه ارثوفننا الذي كان نامب ملكه ان يأخذ ثأر اخيه وقد تباهى المثيون عقيب ذلك بأنهم اازلوا 
بالمصر بين عقابا الي على انه لم يدم ملك ارنوفنتا طويلاة فاعتلى العرن اح لزرير اال 
سلة 1847 ق .م وكانت الملكة ارملة سبياوليوما على قيد الحياة تحمل لقب د ام الاله )كا سترآه 
في ساق الحديث عن انظمة المثين وعقائدثم الدبئية فلم مزج مع كلما التي * ماعتمت أن مانت 
مسمومة عام +15 ق.٠م‏ . فأقصى الملك عندئذ امه عن العرش وعين لا علا للاقامة وقكر ما 
فبهكلصئوف الرفاهية بيد انها لم تلبث ان مانت هي ايضا بعد كنها بقليل نفامر الريب الظنون 
في ان ككون قنلت قتلا" اذ ثرى حاتوشيل الثالك خليفة مورسيل الثاني يستغفر الآلة عن هذا 
الايثم ويتتصل مله بم انه كان صغيراً لابعي 
ويتخلل هذه البرهة نشوب ثورات دموية في امالك الثية وقيام الشعوب المغلوبة على 

ملكها مما اقلق ٠‏ «ضاجعءه فناضاهم تضال جبابرة وقوي في النتيجة على ع ثوراتيم وفتنهم وارجعهم 
الى المكيئة ووامى احد اولاده على كر كيش وان عمه على حلب ثم انببك فيمطاردة البرابرة 
الذين غشوا ثعالمي غربي اسيا الصغرى فدارت بين الطرفين رحى حرب عوان ابلى فيها اليش 
المي بلاى محيداً ورمد وفاةهذا للك عام ٠‏ ق.م أشتيك المثيون بحروب عنيفة مع الصرين 
على عهد مواتعاو بن مورسيل الثاني وستي الاول فرعون معر تما تحولت معة سياسة الدولة 
المثية نحو“لا جديداً فاضطرت الى د الدول الجاورة والتحالف معها بغية التغلب على هؤلاء 
الاعداء الالداء 

وقد نشبت معظم المعارك بين الطرفين في قادش الواقمة جنوبي حيرة هص وقد كانت 
هذه المديئة عاد المشين عثا بة حصن يصد خطى العدو المصري عن التقدم ماللا غير ان 

مواتعلو اندحر عندها في سنةقم :18 ق .م ما نشير الى ذلك مسلة اقامها فرعون مصر قرب البحيرة 
تذكاراً لانتصاره عليه واكتشفها مسيو بيار في أثثاء حفرياته سئة 19+1١‏ في ذلك الموقع اللسمى 
اليوم تل ني مند. ٠‏ فترينا نقوش هذه المسلة الفرعون سيقي يتقبل عكاز اللصر من الا رامين وقد 
وقف خلفه الاله. سوتج الأسيوي وآلطة قادش الموالية لمصر . على ان قادش لم تليث طويلا في 
أبدي المصريين بل عادت الى المثيينعل الرتم من انهماكهم في تلك الآ" ونة بالقضاء على الفوضى 
التي تفدت في سائر مستعمراتيم والخسائر التي منوا بها في ثعال ملكتهم 

ومما مخبرنا به الكتايات الميروغليفية ونقوش «صر الخالدة ان رسيس الثاني الذي .لك من 
بيلة 4م5١‏ حتى سئة 1787 .ق.م خرج في أوائل عهده يتفقد متلسكانه في سوريا فلما وصل الى 
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مبر الكاب عند مدذل وروت التي كانت «نتهى حدود اليلاد الخاضة لساطنه. نقش ذ كرى 
مرورهعك صخرة بإرزة في اليل ولظر الى الثهال فتاقت نفسه الى الاستيلاء علىسائر السواحل 
العاءدرة كجبيل واوغاريت ( رأس الشمراء ) وغيرها مماكان نحت سطوة النفوذ الحثي فادرك 
مواتماو ها ازية الاستمارية واستتار حية مختلف الشءوب القاطنة في الانحاء السورية ما فيها 
البرابرة والمشائر الرحل الذين كان دأمم انزو والسلب وحشد ميم جيشاً للب ض” اليد .ةم 
عربة حريية وكن لخصمه بالمرصاد وراء حصونقادش فتقدم رعسيس الى الثمال فانم في طليعة 
جيوشه السود في ريع سئة 46؟1 ق .م وبلغ أبواب قادش وينا كان بتحفّز لاقتحام هذءالمديئة 
خرج عليه اليش المي وراغتة مباغتة لانه لم يكن بحسب أن : يتلقاه ال عند أنواب حلب فالتحم 
الفرريقانبحرب سجال | يدت فيها مقدمة اليش المصريعن بكرةا بها وكادت تقضي على البقيةالباقية 
لولم ينصرف ثم" البرابرة الى مهب الفنائم التي نركها المصربون وراءهم فانهز رسيس هذه الفرصة 
القينة ومع فلول -جدشه ثم استنجد بالفينيقين المقيمين في السواحل الموالية له واعاد الكرة على 
عدوه فانقض عليه كالصاعقة واحرز النصر بسالة منقطمة الاظير فسقطت اشلاء الحشين بالالوف 
صرعى في السهول والذبن ولوا الادبارغرقوا في مياه العاصي مغك رمسيس هذه الموقءة الكرى 
بنقشها على جدران الكرنك واعمدة الاقصر حيث يشاهد حصن قادش في جزيرة تحيط مها مياه 
العادي وحامية المثين على أسواره ويرى عله “فرق من الحرس خارجةة من الحصن مهاج 
العدو ويسرة رحال يعنذون بانقاذ امير غريق هو مليك حلب ونقش في أسفلٍ تلك المشاهد 
موا كب فرسان المثيين واففين بمنة وموا كب فرسان المصريون يسرة” كا" نهم متأحبون لازال , 
ومع اندحار المثيين ثانيةة بقيت قادش في حباذم 

ديناكان مواتعلو يستجم قواه وض تمار حرب جديدة وافاه اجله سنة ولا ق.م 
علفة اورحي نحشوب الذي ملك من سئة ١755‏ الى سئة 1546 ق.م ثم حاتوشيل الثالك. وقد 1 
بدأ عاهل الاشوريين سامئصر الاول (170- ١للم؟٠‏ ) يعلل نفسه على عهد هذا الملك 
باليلاد الحثية العامرة بعد أن قويت شوكته واءتد نفوذه الى حدود الدول الجاورة لني 
المثيون بأسه واتقوا شر الوقوع نحت رحى حرب طاحئة فراحوا .يوطدون دمائم السام ما ينيم 
وبين مصر ليتفرغوأ لمناجزة عدوثم الهديد ففاوضوا رتمسيس بالصلح مفاوضة الند لاند وعقدوا 
مع في سنة 178 ) ق.م معاهدة نحالف استوت فيها شروط الفريقين على قاعدة واحدة 
وصار فرعون مصر يلقب عدوه ألاعين بالامس باحسن الالقاب مثل « يا اخا الشمس »© وقد عل 
على نسختي هذه المعاهدة المتبادلة بين الملكين الكيرين فوؤجدت احداها محفورة بالخط الثي 
على لوح من الفضة ومهورة بطابع اللك حاتوشيل الثالث والاخرى يكتوبة على الجر بالاغة 
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المصرية مقرونة بترجها الى البابلية بتوقبع فرعون مصر وتتاخص بنودها الطويلة في انالفريقين 
يتيادلان في سن ١‏ من ملك رسيس الاقرار 55 السلام يدها ويتواعدان عواصلة العلائق 
الطيية بين القطرين و بتعيين الهدود بيذها وعدم التتازع علما و بأد منطوق الماهدات اليارية 
بين الاسلاف ثم يلنزم كل مهما بضرورة التعاون المشترك لصد غارات العدو المداهمة وتأديب 
العصاة وطرد الملتجتين من العسيد الهاريين وبوجوب المحافظة المتيادلة عن نظام الخلافة في الملك 
وينزلان في ختامها لمئة الف آنه مصري والف آخر حثي على كل من يمسر أن يعبث بها 
ويستمطران الفبطة والبركةعلى من يتقيد بنصوصها وقد وجد في النسخة الفضيةعل ىكل من صفحتيها 
صورة املك واللكة تحميهما الالحة الحثية ('". ومما مكن أواصر الصداقة بين الطرفين زواج 
رسيس الثاني من ابئة حاتوشيل البكر سئة 1+5 ق.م ودعوته حماه إلى زيارة عضر واهدائه 
نحفاً ثفينة بمقابل ما حملتة لدعروسه .مها ويلوح من رسائل الثناء والشكر التيكانت تبعث بها هذه 
العروس الى اها التي كانت ملكة احدى المقاطعات الحثية انبا قضت حاة سعيدة بحجوار زوحبا 
المصري وقد قال العالم الاثري الاسئاذ موره ان عصر | كبرت نممة هذا القران وأشادت بذكره 
ونقشت صور <فلاته على جدرأن «عبد ابي سنبل لاتقاتها بذلك غائلة درب ضروس 
العامة ك كيس 

اذا أخذنا ما |"كتعفب في اماق أطلال كر ش من الماعون المنحوت من الصوان برتتي 
بنا عهد هذه المديئة إلى الا زمئة الي قبل الناريخ فيظهر ان شا لايزال يجهولة اختطها في ذلك 
العصر الصواني العرريق في القدم ثم تثقات الى ايدي شعوب عديدة حت اتبت الى المثيين في 
الفرن الخامسن عشر ق ٠»‏ كم ألعنا إلى ذلك في سياق الحديث عن فتوحامم .وقد أحذت هذه 
المديئة مئذ الاحتلال الحني تنقد “م ريما في معارج الحضارة بالنظر الى ٠.وفممأ‏ على ملتتى طرق 
القوافل التجارية حت تقوفت عل سار الحواضر المثية رقا وتمرانا وأصبحت مع توالي الايم 
تمد من ١‏ كر العواصم اللثية ومن أهم مراكزم الحربية في مناجزة الاأشورين لامها كانت على 
ذفة الفرات عثابة مفتاح سوريا من جهة المشرق ولذلك بالغ الحثيون في مناعة تحصينها وسموها 
كر كيش ممنى حصن الاله كيش 

وماكاد يسظم م هذه العاصمة الجديدة <تى اخذت مملكة حاتوشا القدمة تحط انمحطاطاً 
ماجلاً إلى ان ادركها الفناء في القرن الثاني عشمر ق. مكا يؤخذ ءن بعض الاسانيد الاشورية 
ولمزى علة اضدلاطا الى الشأو الرفيع الذي بلغت عن الرقي والعمران في ايام يحدها مما جلما 
مطمح انظار ملوك اشور الاقوياء وقبلة مطامعهم قناصنوها المداء زمئاً نديد وجملوا علها حملات 

(1) داجم مقتطفي اكتوبر ١91‏ صفحة 74“ «قال الدكتور حسن كال فيه تفصيلات هذه المماهدة 
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شعواء لم تقو على مقاومتها طويلاً بسبب خيانة حاميئها التي كان معظمها مر عناصر متنافرة 
تضمر لسادتها البغضاء فلما | نبزت فرصة ضعفهم تكلت بهم وولت الادبار فتفككت عندثز روابط 
وحدة المملكة وتنازعنها عواء.ل الشقاق فتخاذلت قواها واستسامت لاغزاة الذن سلبوا كنوز 
00 اركان معابدها وطمسوا «مالها حت أطلال الردم 
مني المثيون بهذه الخسائر الفادحة آنست الشعوب الرازحة نحت نير عبوديتهم ضفاً 

في 9 مهم فثارت عليهم ثورتها الكري محررة تقسها من نير استهارم فتمزق بذاك شل المملكة 
المثية في اسيا الصغري وسرعان ما طفي عليها الاشوريون وسامو| من بي فبها من الحثيين 
صنوف الذل والعذاب فاضطر هؤلاء أنيهاجرها. الى الجزوب وبتحصنوا في ملكتم الجديدة 
فازدادت كركيش على اثر هذه | لمجرة ازدهاراً 

ولمل ذلك كان آخرلممة لحضارتها الحثية المشرفة على الا نطفاء اذ لحق الاشوريون باولئك 
المهاجرين وتغلفلوا تدريباً في احشاء المعلكة الجديدة قصد الاستيلاء عليها بالسياسة والدهاء 
بعد ان تغلبوا على معظم البلاد المنتشرة في سائر الانحاء السورية ودليلنا على ذلك أن مصر قد 
استعرفت في سئة ١١٠١‏ ق. م اللك الاشوري تقلا تفلا صار الاول سيداً على سوريا وفلسطين 
وما بين النبرين على ان كر كيش ظلت ثثابئة القدم في المقاومة شاءة الرأص في الحصار عدة 
اجيال حتي اذا اشور ناصريال الثاني في سئة 471 ق.م على عبد مليكها سنغارا فسقطت عندثثر 
الدولة المثية من ادالمي الجد الى هاوية الفناء ولم ببق من جيوشها اليرارة غير قلول تبعزت بعد 
محاولات فاشلة وباد ذكرها من تاريخ الاثم 

وقد حفظت نا اطلال كر كيش في طينما اثراً نفيسا من البرونز . برينا سنغارآخر هلك 

0 حثي يقدم لنا ملك أشور القاهرا نت مع مفائم بلاده وهواه سن الرأس خضوعا وخجلا 

في تلتج مما تقدم ان اولثئك المثيين المتحدرن مِنْ العرق الآري قد شغلوا دوراً خطيراً في 
حضارات الشرق وكانوا على غاية من القوة وحب الاستقلال فهاموا بالحروب ودو<وا شعوب 
آسا الصغرى وسوريا الثهالية وشادوا في ديارها مملكة عظيمة ثم قاو موا اقوىدول الأأرض على 
عهدثم وحملوها على خطب ودهم ومفاوضتم بالسلم مفاوضة الند لاند 

وعند ما دالت دولتهم في الثمال جنحوا الى ؛ التحصن في جنوي مككتهم وناجزوا. أعداءم 
الاقوياء أجبالاة طويلة من غير أن يتطرق اليأس إلى قلوبهم فذادوا عر كياء 
الرمق الاخير ثم لما ابارت صروح ملكتم تركوا وراءتم آماراً خالدة ا 
ذات القلاع المثيعة والابراج الضحمة الني ظلث بعد اندثارهم بقرونر شاهداً صراحا على ما 
بلفتة يفضلهم من الرتي والعمران : 


مفردات النيات 
بين الاغة والاستمال 


مود مصلقى الرميالى 


عه و١1‏ -_- 
الكران العادي” 

وجاء في بعضالمراجع انثالكر"2 0 و(الكر تب) و(بقلقالا نصار)”'"وفي الشام (الملفو ف) 

عشب يعيش ستتين دانم الاخضرار أوراقه حجية على نوع ما ملتوية أو منحئية إلى خاف 
أواعف أو ذات فصوص وتكوتك ملساء في صغرها تكسوها مادة كالفبار خضراء تضرب الى 
الزرفة وهذه الاوراق جنيع في وأس يتفاوت في حجمه بين جوزة اطند العادية الى ما يزيد 
عرضه عن ياردة وأزعاره صفراء 

اع العامي ( متمتوةهة .بآ بوممومعاآه موأومورلة ) ( براسيقا أو لراسيا قبيتانا ) إفف وقصيلته 
الصليبية ( 56ه:ن0:00 ) ( كروسيفرية ) 

و بالامجليزية ( ووقناتا 0مقتاستصل نه بامتعصفة زعووطناف عاتط» زموفططهه مملجروع ) 

والفر نسية ( عسهانا ميك زوءههئا 8عللئتاه؛ ع مُستصددم نمك و قتسطعة دمتلة) 

وهو شائع في أنحاء السمورة وحبوب في مصر يزرعة أهلوها كثيناً لاستهاله في الطبخ أو 
في السلاطة أو في الخللات . 

وتحبود زراعته في الا زض الطييّة الخصبة بكية وافرة من السماد العضوي” القوي” كالتهامات 
المتخلفة ف الجازر ( السلخانات ) ومن ألنم الف إلى غير ذلك 


١ (‏ ) وني امش الراجم انها القرنبيط او القنبيطا 

)00 يرج الفضل في البحث عن الا“صل في اشتقاق كلة براسيقا ( ومتتعدمظ ) اسم جنس اللكر نب الى 
العلناء ء النوا يغ وسيوس: ( هذنووه7 ) وراي ( 287 ) ودالشان ( 0 وشيدم فهم الذين 
قلوا بأن ذاك الام هن اصل ( سلتي ) هوكلة برسيق ( وأهومط ) معنى كر نبة 
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أما أشبر أصنافه في مصر فثلاثة وهي ( البلدي” ) و ( الاجر أو الفرنسي” )”'" و( البطّة ) 
وءن هذا الالخير صنفارت أسعهما بالفرئسية : ( ابس لمتبرة علعتجمسلة هل سك ) 
و ) ممسلمة 'ل لافستنة) تاملك ( 

وأما الكرب البري واسمة العلمي (.آ بدمعمماه لدعملا ) ( براسيقا اواراسيا ) 
وبالاتجليزية ( ومدططيه 11أك ) والفراسية ( بيده نمك ) وهو الذي ينبت بطيعته على 
هضاب الشواطىء البحرية في جنوب ترا وجهات مختلفة في ثمال أودي! فانة, كر وجوة 
أشباه له في مالم الثبات لما قد :ولد عنهٌ من الاضاف الكثيرة ااتي تحتف عنة في أشكاها 
وخواصها اختلافاً شديداً لاا اذا قارناه بالكرنب الاآخر ١‏ واقر بيط مثلاة وجدنا 
اعدف كيدا ياوا وونيا عل رغ بن[ يعتبر الاأصل الذي تو لّدا عنة ها وأصناف 
أخرى بطرق الفلاحة مرى قدي الزمن . وهو انبات يعيش سلتين أو يمر ساقه كخينة قائمة 
رقع الى قدم أو قدمين أوراقه خضراء تضرب الى الزرقة السفلى منبا كيرة عريضة فلية 
الشكل احافائما ذوات فدوص والمليا أصفر منها عدعة الاعئاق ( جالسة ) ولس 8 رأس 
البتة وأزهاره صفراء فاتحة تشبه أزهار الحردل البتي المعروف في مصر ( بالقر لذ ) أو 
م اليف ربت ( المسنى علمنًا ( .علا اماك امتمعسط ( ( براسيقا سينايس ) أو 
( ملك بمتعسمكيه مالظ ) ( سينا يس ار وأسيس )و بالانحبلرن ب ّ ة (عام اسان اه فقس اللتو) 


والفرلسة ) الله زلالخانائة وقد[ تتطلنيان نعل رع دعق زسمسنائيان دعل أله اميه زموه لاوم ب[ماط اين تر ( 


القن" نبيط أو النتّبيط 


صف تولد ايضاً عن الكرب البري” وأم فارق ينه وين ترس اعدف أن 
تورنه * تضخم وتصير رأسا يضرب الى ابياض وهو الذي بؤكل من فقط : 

ام المي )02 «مالتاسه فتارضنا .دا بمممسعاه متسر ) ( براسيقا أواراسيا يور يتيس 
قوليفلورا ) وبالاجلزية ( مسىماءتانهه ) والفرنسية ( تهك-«مطه ) 

شائع كالكر نب في أنحاء اللعمورة وهو هر الحضر المرغوب فيا كثيراً في مصر وأوريا 
يطهى أو يحفظ ضمن الخللات وتجود زراعته في الارض التي بزع فها الكر نب ببحيث تخصب 
بالقدار نفسه الذي يسمد به + الكر نب 


00 ويسمى ى علياً يأ في بعش المراجم (دعطن: .مط بنومدععاه وونوهو:8 ) (براسيقا او أراسيا روبرا ) 
وبالاتجلزية 1 ووسباليت جيه لعزم عه ندم ) والفرنسية ( دئددء دنا ) واكثر استعماله في الحللات 


ويطبخ أحيا نا 


ينابر م١1‏ مفردات'النيات إدن 
الروكولي 

صنف من القر نبيط تضخم نورته وتصير جية وي التي تؤكل فقط كالقر نبيط 

امه العلمي ( قعقأمعتمدوقة روجام .نآ يوممسعاه معتسدر8 ) ( 21 أسيقا أولراسيا 


بواريئيس أسير. غو بد يس ( و3 ( عمد زفمسمم متاوضبرا نآ ردععمهاه ممتففحظ ) زر اسيقا 
|ولراسيا بور بقيس لومييانا ( و ( ممصي متلوامط .بك رمععوس[اه مم11 ) ( براسيقا 
أولراسيا بوتريتيس سيموزا) وبالاتجليزية ( امممدعط مه خآمعهت! ) والفر نسية (قتاموهءط- محك) 
شائع كالكر نب العادى ويزوع في مصر احياناً ولكنة مرغوب فيه كثيراً باورب! يستعمل في 
الطبخ 5 حفنظ ف الخللات 
الكرنب اللفتي” أو الاف رنجي” 

ويقال له 5 بو ركبة) صنفمن الكر نب تضخم ساقه وتصي رجبةوصي التي تؤكلمئة فقط 

اميه العلني ( دعم دليهه .بآ يوعمجعآه ومأفم8 ) ( برأسيقا اولراسيا قولورايا ( أو 
( قع100زوعممع .نآ يددعسعاد «دتعوت:18 ) ( برأسيقا اولراسيا غونغيلودس ) بالا تجلسيزية 
( مممططهه اهمه تسترتيهة بأل ةمسلتامعا بإمداعات. املع والفرنسية ( 70ههمنان 1 

شائع كالكرنب وكان لا يستممل قدها الا علفاً لم والبقر بإورب! ولكنة الآن نظراً 
إلى قيمته الفذائية يفضلونةٌ عن الفت في فرنساوسطونة علا لنسمين الماشية الجترة وتخاصة 
ماشية اليب لانه بحسن لبها وزيدها اذا كلت منه كا وأنة من الحضر المرغوية بزرع في 
ابسائين ويطهى حادة في الحساء ( الشوربة ) وطعمه كالافت تقريا 

وهو من جهة أوراقه صنفان ذو اوراق خضيراء وذو اوراق ارجواية والاول هو الفضل 

أما أدئافه المازرعة في مصر فثلاثثة معروفة بالاسهاء الفرنسية الآانية : 

( عمتقطتلمه مصقاط وجوم - نمطة ) و ( تصمعة؟ عل أتاقط مصمانا عومم ل دمطه ) 


و) مسسوللا مل تفقط نمام عوجوم - ميزه 2 


الكرتب محّد الورق 
ويقال له في مصر ( الكرنب الخرفش ) وحوصف من الكرنب الأ أن عسّد الورق 
اسع العلمي ( «هزمسعفعكاسا .نك بدمعدمعان دوتعود83 ) (براسيقا أولراسيا بول تا مايور ) 
أو ( علصوطة .نآ رتقمعءظه ه915ة8:5 ) ( برناسيقا اولراسيا سايودا ) وبالا تجلتيزية 
( وهدنانلهه نزه؟85 ) والفر نسية (وندجوقفة مط تسمائل 08 ومطة و 1846 ممسعصوم «ملاة ) 
شائع كالكرنب العادي ويزرع كثيراً في اوريا وممبر لاستماله في فلطبخ الى غير ذلك 


جزء ١‏ [فذف د +1 
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نت بر وكسيل 
صف من الكر نب عتاز بالمكر نبات الصغيرة (اليراعم) التي هذ تنبت في آباط جيع الاوراق الموجودة 
على ساقه الاصلية وهذه الكرنيات هي التي تطهى و تؤكل 


إمعه العلمي (مهاتسسع وتللسا .بك بمععميهاه ومندعه 8 (براسيتا أو لراسيا بول 0 تميفرا) 
و (دمةتتسسمع العامة .بآ بوععمموآه 5وزوقه8 )(براسيقا اواراسيا سابودا تميفر|)وبالاتجليزية 


( دهده فلءدودما ) والفرفسة ( وعلاعسحمظ 06 سمط ) 
شائع كالكرنب العادي” ودع فلم د في مصر ولكنة مرغوب فيه عند الاف رج 
الك نْب الصيني 
وهو في لغة الصينيين ( با "كموي ) (امطسطوط ) و تساي ) ( توماوم ) وكون 


أغرب شيا إلى اطندياء والخس منه بإصناف الكرنب مع أن ذ كر نب حقيتي أورافه غير حددة 
القمة ذات فصوص ريشية مسللة ة الحافة وأزهاره صفراء 


6 الملمي ( وتتتمستتاه .نه ,ا روةطمفوسةة هوأقمورور) 5 اسيقا فيسار يس شينسيس ) أو 
(سآ ,ممدمستط ومتعمدم83 ) ( براسيقا شيتسيس ) أو ( فددعصه دمتعمد8) ( براسيقا سيسيس) 
و بالامجليزية ( مومشتده عمعستدا ) والفرنسية ( عدننا0 06 دمدك زدماعصمطة 06 دمطه) 

بزرع في الصين موطنه واشتهر زمنا طويلا في فرلسا وايطاليا وجنوب اوريا وانتشرت 
زراعته في غير هذه البلاد ما عدا مصر في اوائل القرن العشرين وأهل فرنسا يسلقون اوراقه 
وبأكلونها . أما في بلاد الاتجليز ُكثيراً ما تطهى عروق الاوراق فقط وتؤكل كا يؤكل الطليون 
وقد تصلع من الاوراق سلاطة جيدة بدلة من الس واطتدياء 

الكرثث نب الاخضر 

ويقال له في مصر ( الشرشر ) صنف تولد ايضاً عن الكرنب البري 

اعمس اللي ( فلمطووفة .1 رممدعاه ههنتمدد8 ) ( براسيقا اولراسيا آسيفالا ) 
أو( مع لالفطلهة .بآ بمععممفاه ممه 8) 0 5 أسيقا أو لراسيا سا بليقا ( 

أو ( ملعطسة .5 بمدديعاه ممتوهوم8 ) ( برأسيقا أو لراسيا غبريانا ) 
وا لانجليزية ( قموميع راهمه زفلمطا زماومعدمط 1 والفرنسية .( مه دمدك ) 


شائم في اورا ونادر في مصر واهل فرنسا يعطون اغصانة علا لماشت * 
م شينوم 


مويو آنأت 2 هسهو رة 
وصحة أممائها 


لاقريو, ال ركد و اين ال معلوف 


هي حيوانات مشهورة لكن ترجتها أو التمير عنها في غالب الاحبان خطأ وهي قليلة جدءً! 
تعد على أصابع اليد فرأيت ان ألشرها حنا مع صحة ترجتها فانة لا ببق بالجرائد اليومية ذكرها 
على خطارها فالجرائد جعلت لتعلم الناس لا لتضليلهم والآن ابدأ بالسباع وهي ستة فقط 
وأوردها مختصراً ثم تليها اربعة من سباع العلير 


أسد وأسماؤه كثيرة اط 


والعامة في مصر والشام تقول السبع وهو الفترس من الميوان مطلقا فالأفضل ان لا يقال 
السبع ال ممناها الحقيني كا في سودة المائدة 2 وما أكل السبّع © فمناها هنا الفزس هن الميوان 
كالاسد والعر والفبد والذئب وغيرها 


. 


بسر باللا 


والبعض يقولون كر هندي وفهد وكله خطأ خجماعة السما يقولون فهد وثم ليسوا من علماء 
الميوان في ما اعم ريقو غيرث مر معخطط والغة لا ميزه لأن الث لا يكون الأ مر أي مرقّط 
ويكني ان الببي وارد في كليلة ودمئة لابن المقفم والكلية سنسكريقية معربة والمعرب 
كالعربي في حكه فالس وكلنصو كان لقبه البير وبعض الرائد تقول افر خطاً والكلمة فصبيحة 
فلماذا لا نستعملها 


أسمسن وتسمر وأسمر 
٠. 5 5 5 1‏ 62 
سمي بذلك للنسمر التي فيه أي الراقط والببض يقولون مر عرقط فان العر لا يكون الآ أر 


طغضو نه لتدممعة 


و حيوانات مشهورة المقتطب 
فكلمة كر ممناها مرقط أو أكر . وهناك مر أسود وهو مر أسود والشمر التي فيه خفية جددًا 
فظه ركان أمود وفي حديقة اميزة وأحد من 


فهد ١‏ تلن «ه لستهممع! وستتصنطل 


وهو سبع بين الكلب والغر مرقط كلكر وانما رقطه متفرقة لا تجتمع كالحلق كا في الغر 
ولس خخالبه أكام كتخالب المْر فهو بذلك كالكلب 
وشق م1 
سبع أملح طويل القوائم قصير الذنب في أعلى أذنيه حمّة من الشعر الأسود وهو أ كر 
منعناق ان الا وأصغر من الغر فنّاك سفاك للدماء ولعله الشيب وقد | نقرض من الشام والعراق 
عناق الا رض سيآ 120 مه 1معسد 


سبع ين القط والكلب أحر الاون في أعى أذني شعرات سود امع بالفارسية سياه كوش 
وبالذكية قره قولق ومنةٌ اسمةالافرنجي ويقال له فوالسودان أم ريشات هذه الشعرات السود 
في أعلى أذنيه وهو جيل اللنظرجدً برى واحد منه أو أكثرفي حديقة الميزة . وعناق الارض 
يبس الغريركا في + بعض ألو لفات 

سباع الطير أي الجوارح . ذكرت السباع المشهورة وصحة ترجتها وأنا ذاكر الآن سباع 
الطر المشوورة وضحة ترجتها وهي ما يأي :. 

قاب . مؤثئة نقع على الذكر والاأثى جمها أعقب وعقبان وعقايين ‏ انر 

طائر من سباع الطير لا بقع على اليف ال اذا عضها الجوع قوية الخااب مسرولة أي في 
ساقها ريش طا منسر أعقف لقبت به بالشغواء واللقواء لتعقفه وزيادة اعلاه على أسفله 

ل لانن نا عه وسشاطا1 

طائر من سباع الطير لكنة ليس مر:., عتاقها بقع على اميف وتنا يصيد وهو أعظم من 
العقاب شره” نم رغيب اله منسر منعقف في طرفه فقط ولا ريش في رأسه وعلقه بل فبهما زغب 
يض قصير وهو عاري الساقين حلاف العقاب فانها مسسرولة الساقين والرجلين 00 
ا و لو 


شار بها حيوانات مشوورة ا 


ومن دواعي 8 سف أن الطائر الاول مترجم فيالتورأة الانجليزية وألفر نسية ذطا أوحقدان 
يترجم ب لسكلمة الثاانية اي النسر وهوصو ابفي الترجةالعر ي ة والاصل العبراني 3 قد جرى الكشاب 
عل هذه الزجة المغلوطة إلى يومنا فقوم اليس ور المصرية اي الطائرات لط اذا كانوا يدون 
با الكلمة الأأولى وحقوم ان يقولوا العقبان الصرية وقوم فرخ النسر لان تابليون خط 
وصوابه فرخ العقاب كذلك راية قريش والفرس والرومان والفرنسيس في زمن الامبراطورية 
وغيرثم لشميع هذه الا أفاظ حقها ان تترجم بإلعقاب . ويقال وسام العقاب لا وسام الس وهو 
وسام مشهور عند الالمان . ثم ان طائرة الملك غازي اسعها العقاب لا النسرءقالاك القرشي لا يمكن 
ان يسمي طالرته بالير .وان قبل أن هذين اللفظين قد ترحها بالنسر والمقاب من قبيل قولنا الخطاً 
اللشوور خيي'ء نالصواب المبجور أقول ان هذا القول لا .يقال عن العقاب والنسر لان هذا العلائر 
الذي نسميه في أيا.نا بالعقاب وفي أيام الماهاية وفي كتب اللغة والطائر الذي نسببه بالنسر وفي 
يام الجاهلية وفي كتب اللغة بيسميها ألا تكليز كم تقدام ولا يجوز غير ذلك . هذا وقد أسببت فى 
في العقاب والنسر في ص #.؟ وص .769 من مسجم الحيوان و.ئذ 8” سئة في المقنطف المجاد 
4" : لاننه وما بعدها ويسرلي أن بعض المعاجم أصلحت خطأها ولكن بعض «ملمي المدارص 
والجرائد دم تعلم ان تصلحة فالعقاب والنسر صحة ترجنهما كا تقدم ولا يجوز غير ذلك . ولعل” 
سبب خطأ هذه الترجة هو اند ليس في اليونانية إلا كلة واحدة يعبر بها عن العقاب والشر 
وي أيتوس خياءت في الترحجة السعينية للتعبين عن النسر وجرت على ذلك الرجة الانجليزية 
والفرنسة وقد أصلحوها حدياً في الترحجة الا مجليزية المنقحة فان كان الاتحجلين محافظين على تر جنهم 
من ذمن الملك جيمس فهل مر شروط المماهدة أن تكون محافظين ماهم . ولايخق ان ابن 
اليطار لم يخف عليه ذلك فترجم الايكتدسّت ت بحجر النسر وحجر العقاب وهو أيتوس «ليونانية 
انظر مادة 1*٠‏ و 551و 557 من الترجة الفر نسية 


كاسر العظام تملع تسسمة ره ععمطتقة0 عه ممطلحر لعلجمو13 
وله أسماء أخرى ذكرمها في المقتطف قبلا وفي مسجم الميوان ص 147 و ص .8ه 
ركجة صقط وتطومنقباط نه عسكلد؟ سدكم وول 
بالفتح طائر أبقع أصفر امثقار وهو في عرف تلماء الميوان نوع مرن النسور يعرف في 


ا مغرب و«صر والسودان وكتب اللغة بهذا الاسم أمافي .لبنان فسمونة الشوحة وهي الحدأة 
على الاأصح . هذا شيء' ل سير من سباع الطير وهي أربعة طيوو ولا يعسير تعلم صحة ترجتها 


حديث اليمن 


رحلة جثرافية عمرانية 


دمر وصقى شكربا 


ساقتني اتقادر في مطل عام 985( إلى العِن . وكان ذهابي احابة الطاب جلالة مليك الإمام 
كي اخدم زراعة بلاده وأ نظر الى ما بؤدي لصلاحها في ستة اشهر حددها ٠‏ فذحبت” وقى” ف 
تلك المدة المتناحية في القصر بأقصى ما يمكن ان يؤتى في خدمة الزرع والغرص. ا د 
مدرسة زراعية عاست فيها بعض شبائهم اهم نظريات الزراعة الحديئة وتملياتها » واستجلبت من 
هاا العا زيمي اانا ووقت :قرت انرا من أشسجار الفاكبة والحراج على احتلاف 
انواعها واصنافها . وكلها مما وجدته نافاً ومئاسيا لحاجة اودية الهن الاعلى وجباله ومما لا عهد 
للها نين به من. قبل» وكتبت و نثمرت عدة عجالات ورسائلفي اجل الموضودات الزراعية الحديثة 
تي نموم وتقيدم 

وقد كنت خلال أعمالمي الزراعية المذكورة في صنماء والاتحاء القليلة التي مكنو: في من زيارتها 
اتنسم المعلومات المغرافية والتاريخية والطبيعية والعمرانية وما الهاء لصلت على نبذ مها ريت 
على قاتها ان انشرها في « المقتطف ») . وقد حفزيي الى ذلك كون المن لا يزال غي معروف 
في ججلته » لم يكتب عن في الماضي والماضر كتابات كافية . وما كتب في اللغة المربية خاصة لما 
ثمل الاجحاث التي عبت بم لان الن إن كان وما | برح كالموصد في وجوه الغرياء ولا سيا الباحثين 

مهم » ول يقس جوس دياره والعاس ججاهله ال للقليل من الشرقين والغر بين . ولابزال حال 
البحث والكتابة فيه واسماً حتاج الىجهود ججمة 


نيِرّةٌ مرافيرٌ 


(الحدود 4 العن قطر واس مستطيل القكل في الزاوية النوية الفرية من جزيرة 
العرب . وحدوده الرسمية في يومنا من الثمال بلاد عسير العائدة للمملكة السعودية يفصله عنها 


يناي لاسرا حديث الهن بذلا 


خط يهتد من ميناء ميدي على البحر الاأحمر الى ثمالي بلدة صمدة متا وادي مخلاف الى حدود 
ران ويام المنوية 6 وحدوده من الوب المحميات التسع المرتمطة بستعمرة عدن 210 
بفصله عنها خط عد من الشريخ سعيد تجاه باب المندب الى جئوبي بلاد الحجرية ومادية وقمطبة . 
ومن الشرق بلاد حضرموت يفصله عنها وأدي ببحان وبادية الجوف الممّدة الى الربع الخالي » 
ومن الغرب البحر الجر 

وقدسعى اليونان بلاد العن العربية السعيدة دينك”1 وتناضيه ونعاها العرب بالخضراء9؟ع 
وذلك لكزة اشجارها وزروعها ووفرة خيرها وميرها بالقياص الى يقية اقطار الجزيرة العرية 
القاحلة في الغالب . والهن في عرف العرب هو الزء الجنوني من جزيرتهم » او هوكل ما كان 
جنوي الحجاز كا أن الشام هو كل ماكان شالي الحجاز . وكانوا يجعاون حدوده من الببحر 
الاحمر غربة الى خليج فارس شرق » فيدخلون فيه حضرموت وتمان والريع الخالي ولواء عيس 
والحميات التسع وعدن الا" ان هذا التحديدكان اعتباريًا في اغلبٍ العصور ولم يشحقق الأ قليلاً. 
لان عمان وحضرموت ان تبمتا اليهن قبل الاسلام في عهد الميريين لم تتبعاه بعد الاسلام . بل 
ساد قهما ولاة مىتيطون بعاصمة الخلافة مباشرة » أو امراء محليون مستقلون . وبلاد عسير 
كانت بيد بعض الامراء ايضاً وآخر هؤلاء في القرن الماضي آل دايض . وكان اشراف مكة. في 
الثهال وامراء تجد في الششرق وأَمة الهن في الجنوب ,يدعون بامتداد تفوذثم الى بعض المناطق او 
القبائل من عسير وتحيران الجاورة لهم . ولما استفحل أمر متمد . إن مايض وهام مهامة وحاصر 
الحديدة جردت الدولة العانية عليه بد ه جيشاً بقبادة رديف باشا فشنت ثعله 
وقغى على امارته وجعل عسير لواء مرتبطاً نولاية الهن التي تألفت في السئة الثالية على اثر 
أسترداد صنعاء بيد امد مختار باشا الفازي 

وظل لواء عسير بأقضته الست (ابها وتحايل ورحال المع وقنفدة وبني شهر وغامد وصبيا ) 
تابي لصنعاء اول ثم لمقر” الساطة في استانبول اخيراً » <تى ثار فيه الادارسة عقيب اعلان 
الاستور المماني وحاربوا الدولة ثم استقلوا قبيل الحرب العاءة ووطدوا استقلاهم بمدها . 
وما جلا الممانيون عن الِن سنة لم١‏ واستتب الملك فيه + للامام يحى قاتل الادارسة الذين 
كانوا مدوا يديهم الى مهامة العن واستولوا على الحديدة . وبعد أن اخرجهم في سنة وم 
عزم على أخذ عسير سل سب معتيراً أياه من الهن . وما شعر الادارسة بعجزثم عن مقاومته النجأوا 


الح ا لراك باك ا و سوا او وال ع د01 ل 

)١(‏ قلب جزيرة العرب لافظ وهبة (؟) هي الامارات والشيخات الكائنة في جنوبي الهن الاسقل 
التي دخلت تحت حمانية المسكوءة البر يطا نية منذ احتلال عدن سئة ١ 08( ١888‏ ه) . وه لمج والصيبحة » 
والحواشب والقطيب والموالق ويافم والضالع والواحدي والمواؤل ‏ (*) صفحة -زيرة العرب اب٠داتي‏ 


2 حديث ان المقنطف 
سئة 14 الى عبد العزيز ان السعود ملك الحجاز ونجد ووضوا بلادثم نحت حمايته 

وظل الامام يحي يحاول الاستيلاء على عسي وعلى مخلاف تجران الحتمي بالحجاز ونجد 
من قبل وتقاقم الخلاف من جراء ذلك ينه وبين املك عيد العزيز. ونشبت الحرب في سنة 
+ه"؟ وتقدمت الحيوش السعودية في مهامة الهن حق الحديدة وباجل . فاضطر الامام ييحي 
اذ ذاك لقسليم بالحدود التي ذكرناها في مقدمة مةالثا » وقضى الام بانفلات عسير وجران 
من الهن نهائيمًا 

( أسام الين قدبما 4 كان اليهن قبل الاسلام يقسم إلى عفاليف والحلاف كا قال يافوت في 
مسجم البلدان بنزلة الكور والرسائيق ولكل مخلاف أمم يعرف به وهو قبيلة من قبائل المن 
اقامت به وعمرانة قغلب عليه إسعها . لفن الا ليف التي ذكرها ياقوت اين ولج و ببحان وشبوة 
والمعافر واليحصبيين والعود والسحول ورعين وجيشان ورداع ومانرب ورعة وذمار وغيرها . 
وكل مخلاف مت محافد ومدن وقرى ١‏ 

وفي صدر الاسلام قسمت اال الون على ملائة ولاة فوال في اند ”وخاليفها وهو 
اعظهاء ووالر في صنعاء وخا ليفها وهو أوسطها » ووال على حضرموت ومخاليفها وهو أد ناها. 
وفي العصور الاسلامية المتوسعلة قامت في اهن وتداوات الحم دول و الاصح دويلات عديدة 
كان كلها في تهامة وبعضهاكائمة الزيدية في الحيال ٠‏ ودولة الاثمة كانت اطوها عراً .ودخل 
لمما يون الهنخي القرن الماثمر » ولكن م يلبثوا الآ قر حتى غادروه مرخمين » وظلوا يتحينون 
الفرص لاسترداده » اعتقاداً مهم إن العن دعامة الجزيرة العرببة وحصن المجاز الحصين وان 
بدون الججاز والمنمن ورائه لاإستتب ب البقاء لخلافتهم الاسلامية . . فني القرن الماضي سئة 1784 
فتحوا عسير على ما قدمئا » وفي سئة 1784 فتحوأا صنعاء ومعظم جبال لعن وكل تبامة » فدأانت 
م حذه البلاد واسسوا فيا ( ولاية الين ) وما زالوا حق اخرجم تتانج الحرب العامة سئة 
بمم ء سني على تفصيل ذلك في النبذة التارخية 


ينا ' 
ف( اقسام اين في المهد لاني والمهد الاماعي الحاضر # كان المن في عهد العما نين يؤلف 
ولاب واسمة تغتمل على لواء عسير الذي نقدم ذكره وألوية صنعاء والحديدة وتعز . وكان كل: 
من هذه الالوية يشتمل على اقضية وهذه على نواح عديدة » في كل ناحية مات مر: القرى 
والدْرّل" (جع عزلة ) ٠‏ تكان يسم في الولاية اثواليي وفي الالوية المتصرف وفي الافضية غاثم 
اللقام وفي النواحي امير . وكانت مساحة هذه الالوية والافضية والنواحي عظيمة وا بعادها 


إن الجد بايدة ترب أعز . وامل ولاءتها :د ذالاكانت تشمل اتام والإن الاسا لكله : 


شار لاق حديث الهن طلم 


شاسعة نزي بد عن أمثالها -- في بقية ولايات الدولة وتتطاب تقسيهها الى اصغر من ذلك ومكثين 
عدد الأقتنام ٠‏ وقد اقترح هذا سنة وام١؟‏ ألوالي حسين حامي بأشا المشهور بحسن ادارته ولكن 
ليلب اقتراحه . وثما جدر إذكره أن بد العهانيين ؟ تحل ال شرق لبن الاق وغايه ولا 
جنوي الهن الاسبفل فظات مارب وحعدة وتران وشهران وقفلة المذر وماحو هامر القيائل 
العائية كاشد وبكيل وارحب وذو حسين واءثالا حت سلطة الائمة أو المشائج ل ٠‏ وكذلك 
كان الخال في أراضي الحميات التسع في العن الاسفل التابمة لمستعمرة عدن كا تقدم ذكره 
ع 

هذا وقدكان لواء صنعاء ( قضاء صثما ) تتبعه نواح أسمها بلاد البستان ‏ بلاد الروس + 
بني بهاول » + بني الحارث » بني حشيش حمدان » ا و ا م 
( قضاء عراز ) وقافدةة لخب وليه + حراز و.دضحق وعرو توح وحجيلة.م ( قضا ٠‏ كوكيان ) 
وقاعدته الطوية و نواحيه كو كبان والمحريث وشبام .ثم ( قضاء نس ) وقاعدته ضورانو نواحيه 
آنس وعتمة وجل شرق وجهران نم (قضاء حجة ) وقاعدته حبجة ونواحبه حجة وبنيعوام 
وشقادرة و«سور وعضار . م ( قضاء ذمار) وقاعدته ذمار ونواحبه ذمار ومغرب عنس . ثم 
( فضاء دم ولس فيه تواح . م ( قضاء رداع ) وقاعبدته رداع ونواحيه رداع وسوادية 
وحبن . . ثم ( قضاء جمران ) وقاعدته جمران وفيه ناحية عيال سريح . . وكان في لواء الحديدة 
( قضاء الحديدة ) ونواحيه الخديدة وجزيرة قران وجيل برع وحفاش . ثم ( قضاء زيد) 
وقاعدته زبيد ونواحبوز يد وحيس ووصاب المي ووصاب ااسافل . ثم ( تضاء اللحبة ) وقاعدته 
اللحية و نواحيه اللحية وزهرة . ثم ( قضاء الزيدية ) وقبه ناحية بني قيس .ثم ( تضاء جبل 
رية ) وقاعدته رمة ونواحيه رعة والجفرية وصكسمة وسلفية . ثم ( قضاء حجور ) واواحيه 
حايشة وعاهمم ومس وقارة وحرض وعبش . ثم ( قضاء بيت الفقيه ) وفيه احياء متفرقة ءن قيلة 
الزرانيق . ثم (قضاءباجل ) ونواحيه بإاجل وماحان . وكان في لواء تعز ( قضاء تعز) و نواحيه 
تعز وتربة الفحم وقاعرة ومقبنة وذي شراق . ثم ( قضاء إب) ونواحيه إب ومخادر. 
ثم (قضاء عندن) ونواحيه عدين وحيش . ثم ( قضاء قعطبة) وتواحيه جبل مريس 
ونادرة وحشا ٠‏ ثم (قضاء الحجرية) ونواحيه الحجر بة وقيطة ويش ٠‏ ثم (قضاء عا( 
وليس فيه نواح 

وقد ابتى الامام يحي «عظم هذه الاقيام على حاطا وأقام علها حكاما سام (عمال) جمع 
كلة «عامل» التيكانت مستعملة في العصور الاسلامية الغابرة. وهؤلاء المال عثلون الامام وعاثلونه 

جزء ١‏ للق لد 5٠‏ 


م4 حديث العن المقتطاف 


بنسبة مصغرة في سلطته ودواعي اببته . وثم يسيرون على نيج جلالته ونبج نلك العصور في 
الحم الاقطاعي المطلق 
فنا 
ل( المساحة والسكان 4 لم يتسن” لولاة الترك وضباطهم ولا لوئالة الافرج وبحائتهم س 
وعدد هؤلاء كان ليلا - ان يضبطوا مساحة الهِن السطحية ويعرفوا عدد نفوسه » ويضعوا 
ذربطة” صحبحة لا لوينه واقضبته . ذلك لتعذر هذا العمل في الزمن الماضي الضافح بالفئن 
والحروب واستمرار هذا التعذر فياازمن الحاضر ارغبة الامام ببقاء بلاده فينجوة عن ن الكشف 
والبحث . وكل المساحات والاعداد التي وضعت والخز اائط الالكليزية والتركية التي رسمت 
وطبعت أئما هي اعتبارية مماعية لايصح الركون ابيا الا" للاستثئاس -فسب . فالترككانو] 1 
يعتبرون ولاية الود ن بألويها الاربعة التي ذكرناها بين درجات ٠م‏ و.16” هن العرض 
الثهالي وارساة من الطول الشرقي . وكانوا يقدرون طول ةم نالثمال الى الجنوب ه//اكيلومتراً 
1 وعرضة د من الغرب الى الشرق ٠ه"‏ كلومتراً . وان ٠ساحة‏ الهن السطحية تبلغ على التقريب 
٠ن‏ كيلومت مريم 00 
اما عدد نفوس المن فقد اختلفتفيه الاقوال . فالعاجم ودوائر المعارف الفر نسية والاتكليزية 
تقدره ثارة” ليون وثارة بمليو نين واصف . وهذا قليل » لانالمن أكر بلاد الجزيرة العرية 
عمرانا وسكاناً 
والترك”' يقدرونه نارة” بإربعة ملايين وتارة يثلاثة با فيه لواء عسير . أما الهاثيون ”" 
فيبالفون الى الجّسة عشر مليونا . والتقدير التركي الثاني هو الاقرب الى الضحة حتى في يومنا . 
ذلك لان اين م بحو ولا مكن أن يحوي كيز من ثثلامة ملابين » لقلة أراضه الزراعية 
ومرافقه اليوية كا سوف تذكرهء ولا تقصال لواء عسير عند » ولان الحر وب والفتن ألماضية 
أملكت حراله ونسله كثي ذا نقصت قطئهوهذه وأن زالت في عهد الامام يال اندقام مقاهها 
كثرة وفيات الاطفال و:والي الامراض العادية والسارية بحم فقدان الاطباء وحرمان 10 
الاسثشفاء ناهيك البؤس والشقا ءالضار ين أطنابينا 


دمشق : ١‏ للبحث بقية ] 
)١(‏ قاءوس الاعلام لشمس الدين ساي 


(؟)' شمس الدين -امي ني قاموس الاعلام . وحسين حلمي باشا في لأنحت الالاحية '(") عرد الواسم 
الواسعي في تاريم الهن 1 


لو ده 


0 
جه ا وسن) 


, كواكب الدب الا سباق‎ ٠ 
2 


كواكب لاءمة في الادب الاسباني 


آم ١‏ ُ 
لوبي زهرن فجا 


(5م اس وسل) 


لسلسمل اده 


احتفلت أسبانيا في العام الماضي » وشاركها البلدان الاميركية الاسبانية الثقافة 
وجيع البلدان التيهعرفت الادبالاسباني٠مرفةدرس‏ واطلاع فقطءيانقضاء ثلاثةقرون 
على وفاة الشاعر والمؤاف الدراءي الاسباني المشهبور لوبي ده قيحا دئو0؟ نأ نجنا 
فألقيت اللحاضرات عنه وعن شرو في أشهر حامعات العالم ومشلت طائفة مختارة من 
مسرحيانه على غير مسرح واحد وفي غير بلاد وأحدة 

إن عدد الروايات المسرحية التي الها هذا الشاعر الفد في خصبه ووفرة| تاجه» 

. رواية الى ٠لارواية يضاف العها مثات من الفصول و المقطوعات‎ ٠ 

34 امقر واحداً وضرين ددا كير .من جموعة آمار الباقبة قبل :ان تصل الى 
المسرحيات . لذلك وصفةٌ سرقانتس .ؤلف دون كيشوت بقوله ‏ فلئة الطيمة » 
ولم يكن هن النادر أن يوصف بيقوطم < أوبي العلوي » اشارة الى سه المسوح 
وانتظامه في سزك الكبنوت بعد وفاة زوجته الثاني سئة 115 

كان ده قبيجا حينثن رفي أوج جد الادبي ...ونحن أذ تنظر اليه من خلال ثلاية 
قرون نعرف أن نكاتتةٌ الاأدية نقرونة بكتاباته لبلسرحية . ولكنةٌ كان في نظر 
قومه طوداً من الادب تشية مكامئة في أسبانيا مكانة قور في فرنسا في عصره . 
لقد طوى النسيان قصائده .الفروسية والرفية وأناشيده” وأغانيد » بعد ان أحاطت 
ابعة في حياته ويعيد مماته بهالة من المجد » مكنع في ذلك العصر الاقطاعي من ان 
يعامل أسياد: “وأمراعه” معاءة الند للند”. ‏ فدوق سسًا--وكان يفدق عليه امال وحمية 
من سئة © ٠٠١‏ الى وقت.وفاته كان صديقه الخيم » ورسائل لوني اليه تدل على رفع 
الكلفة ينهما لولا عبارات قليلة هنا .وهناك »كان من لألووف استتماها ني عخاطبة الاشراف 


5 حديقة المقتماة المقتمة 


لا لد لوني ده جا كان قد | نقضت سبعون سئة على | كتشاف العالم الجديد . 
وكانت المستعمرات الاسبانية ممتدة في شرق الارض وغرمها فكانت اءبراطوريتها 
كالامبراطورية البريطانية في هذا العصر» لا تغيب عنها الشمس . وكان مقام أسبانيا 
الدولي في المرتية العليا . <تى كان الئاس من شت البلدان يفاخرن بعر فة أللغة الاسيا نية 
والتحدث بها . وكذلك يردت الطريق لظهور شاعر عظم يتغنسى باحاد هذه الدولة 
العظيمة وحضارءما » وكان لوبي ذلك الشاعر 

ولد في ©" توفبر سنة 1667 وكان والده قد احترف تطريز الاثواب وزركفتها 
بعدما هبط مدريد من التجود الاسبانية في مقاطعة استوريا » فكان من صنرم فلئة 
من فائات الذكاء الانساي . فني الخامسة من مره_كان يستطبع أن يقرأ أللغة اللانشة 
الايطالية وماكان لايستطيع الكتابة في هذا السن » كان يلي أشعاره” على رفاقه في 
المدرسة ويحجزمهم عن تعبهم بجانب من فطورمو . فلما أصبح قادراً على استهال الريشة 
لرسم الكلات» انجس نبع الشعر من صدره قكتب وهو في الحادية عشرة من مرو 
مسرحينة الاولى وكانت رواية ريفية ثم تبعنها مسرحبتان اخريان وهو فيالثا نيةعششرة 
هن عمرم. ثم نلت ذلك مسرحية ذات ثلائة فصول » لجرى على ذلك في سائل 
مسرحياته واصبح تأليف المسسرحية من ثلامة فصول تقليداً تبعٌ الادياه في اورب! حت 
أواسط القرن ااثامن عثير ١‏ 

واعل” اول ما مخطر لاقارىء ان يسأل :لماذا اتحصرت عبقرنة لوبي ده ثيجا في 
حدود بلادم فم ترسل اشعتها إلى ما وراءها . ولماذا اككرت الاجيال التالية عليه تنك 
الشورة العالمية الي اسبتها على مواطنه سرقا ندتى 

والواقع ان شبرئة ١‏ تحص ركل الانحصار في حدود بلادم ٠‏ فتدكان زوار 
مدريد من كبار الاجانب يسعون اليه وكان القصّاد الرسوليون بزورونة جملين 
بتحيات سيّدم الاعلى في روما . بل ان البابا اربان الثاءن ارسل اليه شوادة تحمل 

لقب دكتور في اللاهوت في سنة 1577 . ولكنه مع ذلك لم يصب نصيبا من الشبرة 

| العالية التجددة الذكر مع كلجيل» على نحو ما اصاب سرفانتس كنابه دون كيشوت. 

١‏ وليس اباعث عىذلك في رأي الثقاد أن ده قيجا كان ادلى مقاما من سبرفا ننس في حال 

| الادب ال أن عبقريتة وان كانت من طبقة عبقرية ده كانت حتاف عها : 
وعمي ‏ ل ا ا ا ا مي وس 90 


© 


نار لاوا حديقة المقانطف م 


فسرثاننسكان فبلسوفا واقبيًا كان الث القالب الطيعي الذي تفرغ فيه م ثر عبقريته 
وأماده فيجا فكان رجلا تتقاذفة العاطقة الطيفة والانفمال اأشديد . إغلي مر جل شعورو 
غليا دائما وهو يطلب منفذاً فلا جد منفذاً الا في الشعر الطلق السمح القوي المتدفق. 
هنا يبن سطور قصائدم و وفي واو مسرحيانه رمم الب والاسف والحقد والغيرة 
والامل والطموح فقد مان لوال ات وكا جح حلقفيسما امه الى الحقيقة 
الوافمة بصلة . فالشعرفيكيا نه والتنفس كانا توأمين .لفن العلبيعي ان تتحصر شهرةشاعر 
فد" له" من بلاده وأدمها الممتاز سعات الايقاع والرجع الخاص . ذلك أن ترحمة الشعر 
أصمب بما لا يقاس من ترجة الث » وقراءة الشعر أصعب على النفس من قراءة النق 
المثلا لىء بدرر المكة العالية أو النقد اللاذع واللكئة البارءة 

قال مرعيه ما مطاء” :أن لوبي هو المثل الانمعلى روح عصرم تقاذفت نفسه ضروب 

من الشعور المتباين من الصوفية الى الفروسية » ومن الورع الى الغزل » ومن التهور 
إلى الحقة . لقد احس”" في قرارة نفسه» كل" مااحسّتة النفوس في عصرم » وعاش 
حياة «تقلية من الحرب الى اليبت الى الكنيسة » لذلك استطاع أن يصود أم تصوير 
مهزلة الحماة الانسانية المفجعة » ويفوق في تصويرها ايا آخرمن الكتاب » 


مسير هبسار وف 


مييق من ماثر عبقريته على مر" الزمن غير اخ مسرحية و 6 مقطياً . فاذا 
حاول الباحث أن يصشفها مز عن ذلك » لان تعريف المهازل والما مي لا بشطبق عليها 


ولذلك يفضل الاسبانيون أن يقسموها ثلاثثة أقسام اوها قسم االسرحيات التي تماجج 5 


موضوعا منترْعاً من الحياة اليومية واشخاصها من الناس الذين نراهم ونعاش مكل يوم. 
وثانيها مسرحيات اشخاصها ملوك وامراء . وثالكها مسرحيات القديسين 

ولكن هذا التقسيم لايشني ف غليلا » ولا هو يتناول اعمال ده فييجا من اساسا ع 
ذلك أن الصفة لغالبة على مسرحياته حوك الدسائس ء ولا سوا ما كان منها خاضًا 
بالحب" .وفيا تبرز ملكاتة وبراعتة وخيالةلان هذا العف من مسرحياته كان من 
بئات خياله . وقدكان غرضة ان يبهج الناس ويحر” كهم لا أن بعلمهم ويمظوم . وقد 
بسط طريقتة فيقصيدة اظمها سئة به ٠‏ عنوانها الفن الجديد لتأليف المبازل او الفن 


© 


هم------------سس مهم شت © 
3م حديقة المقتطفف المقنططاف 
ا مرحي الجديد . وبما قالة فنها « تأمرني بإن اضع قواعد الفن الدراي 50 


ولحكني م أؤلف الآ وانا .نيك قواعد هذا القن . فشدما اريد ان أؤاف 
مهزلة (كوميديا) اضع يع القواعد في خزانة واقفلها *لام واكنب وفقاًللقواعد 
التي اخترعها اولئك الذين يريدون أن يفوزوا بتصفيق الجاهير . ونا كان اوور 
هو الذي يدفع ثمن هذه السخافات فن العدل أن تقدم لما يطابةٌ ». ولكنة مع 
ذلك » اهم" في فقرات تالية بعد أعرابه عن احترامه للقدمام واعتراضه على ذوق 
الحدتين ( في عصرم ) بوضع قواعد براها اساسية في الفن المسرحي اهمها : 

سس مزج المضيحك بالمحزن 7 وحدة العمل أي يحب أن يقلل المؤالف 006 
من الموادث . مس جل الدرامة في اقصر وقت تمكن . 4 - جعل الدرامة #لاثة 
فصول على أن ككون حوادث كل فصل - اذا امكن مما يقع في بوم أي جعل 
الوقت الذي تستغرقة حوادث الارامة ثلاثة ايام . ه - ان لا تعرف نماية الدرامة 
الا في المشهد الاخير. ومن اقواله إوخدع المشاهيد بالاشارة إلى تقال محتملة هي غير 
الاتيجة الخقيقية . اب ليكن الاسلوب سبلا على أن ير”فع عند ما يتكلم البطل او 
من كان صاحب مقام في مواتف الارشاد أو التحذير 

ولول يكن لوبي «سرحيًا مطبوعا ما أجدتةٌ جيع قواعد الدنيا . ففي مسرحيته 
« الملك حير القضاة » عزج بريشة ساحرة بين الضحك وااؤمي » وفي مسمرحيت 
« اللحبوب الجوول » يسين في تفصيل حبكة الرواية وكانةٌ ٠ن‏ ابرع الكتاب 
المعاصرن في قصص المرائم وكشفها . وفي مسرحيته < | كتشاف العام الجديذ » 
يسيطر بفم»4+ وخيالك على موضوع متسع الثواحي » لا يمكن حصره” أو حصر جزه 
مله في حدود فصول ثثلائة 


املك نر الفطاة 
موضوع هذه الرواية منوْع من تاريخ اسبانيا . ولكنة حول القصة سحر فنه 
من حكاية ريفية بسيطة يظور فيا عدل املوك ؛ الى مسرحية اشاذة فيها حب وشهوة» 
وفيها توسل” وظم “دجون وحكمة » وفها فوق كل هذا عدل الملك الفونسو السابع 
كان سانشا فلاحاً يتتمي إلى اسرة قدعة غلية . وكا يحب الثير ابئة _سيدو 


© 


© 


ينار بحسية؟ حديقة المقاطف #3 


الفلاح نونو قتبادله الثير الحبء وتسح له ان يطلب يدها من ايها . فيوافق هذا 
على الزواج» لاندٌ يحب الشاب ويمطف عايه ويرى فيه فضائل الاجّهاد وحبالعمل. 


ولكنة يطلب اليه ان يذهب الى سيّد المقاطعة دون نو دهنيرا . وان يطلب اليه 


من باب ب الخضوع الافطاعي » أن يأذن لأفي زوج القير 

ينممانها ن خاتو لوم لا . فاذا اليد شاب يقطن قصراً ننه مع 

شقيقته فليسيا نا ولكنةٌ غيرحبوب ولاحترم من «زارعيه ٠‏ فيوافق السّد على طلب 
الفللاح وعشحه * الاذن في الحال » ويعدم بان يقدم ألبه هدية زواج» «ؤلفة ٠ن‏ 
عشرين بقرة ومائة رأس عم . . بل علاوة على ذلك تنازل ووعد ارك إشراف حفلة 
الزواج في الليلة نفس,ا. وكان يصحية في زيارته . هذه رجل يدعى ببلاج وهو ماجن 
أبدع الؤاف في تصويره .اذ جعل حدثة خليطاً من الاقوال الكيمة والجون » 
السخيف على نحو ما جد في بعض مسرحيّات ت شكسير 

تمت معداات الحفلة واقيل الدون تلو في عربته و يق الآ ات يصل القسييس 
لاتمام عقد الزواج . ولكن دون تلو برى الثير » ففتنة اها » فيتدع عذرا لتأجيل 
حفلة الزواج الى مساء الفد ء وبعد ما يأوي كل الى فراشه » مخطف الفتاة القير 
بواسطة خدم منتمين له 

فاذا كان الفصل الثاني .رأينا الدون تلو في قصره » وشقيقتة منهالة عليه باقذع النقد 
على ما فعل . ثم يقبل الفلاح نونو والففتى سانها في طلب الفتاة » فيتصنع دون تلو جهل 
مكانها . ولكن ن القير تظهر من وراء سئار» فيثور غضب السيّد » فيأمر خدمة بطرد 
الفلاحين ضرا بالعصي . وعندئذ يعزم سائشا » بعد أشارة ححيه» على أن يذهب الى 
الك الفونسو السابع » وبطلب منةً أن يحبيةٌ من عسف دون تذو وتحكه ٠‏ فيذذهب 
البه يصحبه بيلاج الماجن » ويستأذن في الدخول عليه 'فيأذن 1 إفيعطيهما الملك 
كتابا الى دون تلو فبهما بلي : 

.عند ما قصل كتابتي هذء اليك تعيد » من دون مداورة ‏ الى هذا الفلاح اللسكين 
أمرأة التي سلبتة إياها . واذ كر ان الامراء الصالمين لا يعرقسون إل وثم بعيدون 


عنعيليه » وانة يبس كمة أمير لا إناله عاب الملك مهما بعد عن . أنا املك 


0 


ولكن دون مدو » ماكاة يرى هذا الكناب » حت أزغى وأزيد ء ورفشض 


© 


© 
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1 حديقة المتتطف المقتطاف 


ان يطيع » قبعود سانها الى الملك وحيره بما كان فبعزم الك أن يذهب بنفسه لنو قبع 
العقاب عليه بمد له على احترام أوامرم 
انك يا سيدي تبالم في | كرام حاتي . ارسل أحد قضاتك لكي 
6 ادف يك 
إن الملك خير القضاة 

م 0 على أن يمتئع سانها ويلاج عن الكيف عن شخصية هذا القاضي 
فيصل للك الى مقاطعة دون تلو متحفًا ٠‏ فيحط رحاله عند نونو والد القي » 
فيحسبة هذا قاضيا ماديا . ويطلب اللك سيرءًا الى احد ضباطة ان يحضر قميساً 
وجلاداً . ثم يذهب بنفسه الى قصر دون الوده نيرا فيقول لاحد خدمه 

املك المتكثم -- اعلنوا دون ندّو بانني اريد ان اخاطبة 

الخادم - واذا سألنيمن قال لي ذلك فهاذا اجيب 

املك المتكم ب انا 

الخادم - اليس لك امم آخر 

الك لمكم كالة 

فعند ما فض دون تو ان يستقبها يعلنة باندٌ احد قضاة القصر ٠‏ فيستقبلة” 
ويحدئة متشاعاً عليه » محتقراً يام : 

دون تأسو - يظبر انك لا تعرف من انا أن احداً لا ميرو على القاء القبض 
علي » الا اذا كان الملك نفس 

للك لتك - أذن ١‏ يها البائبى - انا الملك 

فتصطك” ركيتا دون تلّوء ويتخاذل امام سدم » ولكن للك بريد اميل 
يحم عل دون تلو ان نح ال لقب ذو جتهوآن لاما لسفسعارثم يأ بإعدامة 

فيصيح بيلاج --هذا الملك 

ويصبح سانشا -- الملك خير القضاة 


سح و 


لم 1 


نضا غفى "فى اليابادم 


وتأثيره في 'توجيه سياستها 


لامين الغريئب 
قوى المفاع الا و- ب 


أقسامها وقوتها وطرق تنظيهها 


ازال المنود من 
الطائراتالمظلات - 


الواقية في روسيا 


نضال خفوه فى اليابان 
وتأئيره* فى نوميم سياسسرنا 


أن قوات الدفاع في اليابإن اشبه ما يكون بدولة داخل دولة . لها اغراضها الخاصة في حلبة 
السياسة الداخلية والخارجية » وليس في وسع اية وزارة ان تتجاهلها . ومما يمزاز هذا الموقف 
النقاليد الي جرى علبا اليابانيون » والاءتيازات الدستورية الممنوحة لقوات الدفاع » وتوازن 
القوى السياسية في البلاد 

فالضابط الإاني » وديث الفارس الياباني في العصور الوسطى ( الساموراي ) يحوطة احترامٍ 
الجهور و تقديره” . ولرؤسام اركان الحرب في اليش والاسطول حق الاتصال اتصالاً مباشراً 
بالامبراطور وهذا في لظرثم| لمتاق طم من الخضوع للملطة الرلانة مم إن" سِ القواعد المرعية 
ايان ب عندثم أن وذر ار بية يجب أن يكون جنرالاة ووذير البحرية" اميرالاً » وهذا ببقوي 
التفوذ الممكري في داخل الوزارة » لانةٌ من امتعذر اقناع ضابط كير » من ضباط اليش أو 
الاسطول » بالانتظام وزيراً في وزارة ما » اذا كان يدم من طريقة تأليفها رأئحة المعارضة ولو 
معارضة يسيرة لاغراض اليش والآسطول . وقد تعز“ز هذا الاعناه منذ احتألت اليابإن منشوديا 
سنة 1975 ومئذ حدثت حوادث الاغثيال في فبراير الماضي القي ذهب ضحيتها فريق من الوزراع 

هذه الموادث كانت مظهراً بارزاً للتضال الداتم بين المتطرفين والمعتد لين في'اليابإن 

بن النطر فى وا معثر لبى 

0 الناحية الواحدة نجد قوات الدفاع . فالموش ولاسها صفوفه المتوسطة ومغار ضياطه » 
متأر تأثر 0 امض) بشعور منائض لرأسمالية ومشيع بروج التطرف الا ججاعي . اما الاسطول 
فأقل عناية بالمشكلات الاجناعية .» ولكنة متفق ع الميش علي: تأليف جية .ولحدة في ما 
يتعلّق بالناهحج الصناعية ولا سيا .ماكان منها متصلا "” لخطط السكرية »راغا في تأكد انقلاته 
من قيود السيطرة المدية» مشدداً في وجوب زيلدة الامولل التي تنفق عليه من الميزانية العامة . 
ويؤيد الاسطول والميش طائفة من ن ال لمعيات للطبوعة بطايم القومية المتطرفة 

آما فريق للمتدلين خيشمل كيار ساسة اليالإن,» هن اءثال الير نس سابونجي والكونت ماكينو. 
والغريب ان شيوخ ساسة اليابان أقرب الى التساهل والمرية والاعتدال ممن الكهول . والغالب 
ان الباعئ على ذلك ان. معظمبي قضى جانباً..ن حياته في اوربا واميركاء اذ كانت اليابإن دولة ناثثة 
واذكانت فلسفة الاحرار غالبة في تلك البلدان سواه في السياسة لو في الاقتصاد . ويمكن ان 

جز ١‏ قلق 5 
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يضاف الىهؤلاء معظم رجال المال والاعمال وشيوخ السياسة في البللان فرؤلاء جيه اميل الى 
الاعتدال في السياسة الخارجية » والى الاحتفاظ بالحالة الراهئة في الشؤون الاقتصادية 

في هذين الفر يقين»تجدمثلي اميش والاسطولومثل فريقرجال ألمال والاجمال » أعلاهم صو 
واقواهم حيجّة .فياليابإن احرار ولكن ليس فيهاحزباحرار.وهئاك حزب اشترأكي معتدل »وهو 
الحزب الذيزاد عدد مقاعدم في الاتتخاباتالتي سبقت <وادث الاغتيال في *”فبرايرءويقالان 
هذا الفوز كان احدالبواعثعليها. ولكن نفوذه” السيامي حدود. و ليسهناكما يدل على ان الشبوعية 
قوة يسَدً بها في البابإن بل أن بعض متطرفي الشيوعية قد | نقلبوا وطنيين متطرفين فيالمهدالاخير 

مشكل: البيرول 

ين اليش والاسطول من ناحية 4 وفريق رحال المال والاجمال دن جهة اخرى » مواطن 
اختلاف . وفي مقدمها مباحم ما ا لمتطيع اليالإن ان شفقه “على تستّحبها ٠.‏ فالمال الذي ,بخصص 
لقوى الدفاع اكز ما بحب في رأي المالبين . ثم ثم ان زعماع اليش والاسطول » يبغون تطبيق 
خططر صناعية معكينة » «سوغها في نظرهم عسكري لا اقتصادي . خذ مثلا رغية الاسطول في 
الحصول على مصادر ثما بتة لابترول . فاستعال البترول و«شتقاته في اليابان زاد بين “1595 و ١*4‏ 
زيادة كييرة حالة ان ما يستخرج من البترول في البابان وممتلكانها ظلء على ماكان .كانت نسبة 
المستخرج في اليابإن الى المسهلك فيا سئة ١90‏ أكق من #4 في الماثة قليلاً ولكنة نقص في 
سئة 1985 إلى 4رم في المائة . فاذا نشبت حرب » اضطرت اليابإن الى استمال البنزول الخارج 
من نا بعه في شهال سخا لين التابعة لروسيا » وهذا يقتضي اتفاقاً.مع روسيا أو اعتداء على نلك 
المنطقة .دع ذلك بق اليابانفيحاجة الى ١٠م‏ فيالماثة مما تستبلك امن البتزول عادة » دع عنك 
زيادة ما يسهلك منهٌ في الحرب 

وقد عمدت الحكوءة الى مشروعات مختلفة للافي هذا النقص . فتمت اولا على شركات 
البتزول ان تحفظ في مستودامها مقداراً من البترول يعدل ما تببعة في خلالستة أشهر. وجر بت 
تجارب في خلط البتزول باللكحول المستتخرج من الخشب ء والبحث عن كل بقعة أرض في 
الامبراطورية اليابانية يحتمل العثور على بترول فييا) وتقية مصائع لاستخر اج البترول من الفحم 
على الطريقة الالمانية او الا تكليزية او طريقة تشيهما 

فشكلة البتزول هذه قد حملت اقطاب الاسطول على توجيه عنايتهم الى اناه اليابإن 
حنوباً . في جزائر الهند الثشرقية الحولندية اغنى منابع البترول في شرق أسيا » وهي نابعة لمملكة 
صغيرة بعيدة » فاذا امتد” سلطان البالإن إلى اجنوب حيط أطادىء » فن الحتمل ان تتمكن 
الياإن من هذه ألمنا بع اذا أشبت حرب” 


طابر م١‏ سير الزمان 5و 


اصمرعم هال" الغم عم 

وهئاك امل آخر . فثمة طائفة غير يسيرة عن ضباط اليش والاسطول ؛ ولاسها الشبان 
نهم تحسب تفسها سند الفاح الفقير ارهق بالدبون الستقال” من ارباب الصناعة والمال . والغالب 
ان الباعث على اهمامهم هذا به »انه يرونة صا للجندية من ناحية » وجمع في شخصه .ن ناحية 
الفضائل الأ ورة » أي تي م تفسدها مظاهر الحياة المدننية . ولذيك جد في دوائرالحمجش والاسطول» 
أنمياما خاصًا الى اصلاح حالة الفلاح مال يؤخذ ضرائب من سا كن المدينة وصاحب المصنع 

ما فريق رحال المال والاعال والاحراد.ن رحال السياسة » فلا يعارضون في برنامج 
تعزيز قوى الدفاع وأصلاح حال الفلاح ء ولكترم يشيرون ما استطاعوا الى ذلك سبلا من 
الصراحة» الى العقبات المالية الكيرة التي حول دون تحقيق هذه الاغراض 

فالنضال بين المتطرفين والمعتدلين » هو الحور الرئيسي الذي تدور من حوله حياة اليابان 
السياسية . يدور هذا النضال احيانا في الخفاء ومن وراء ستار » و لكنة يبن فاحيا ويشتدٌ فيظور 
في وضح النهار » على نحو ما حدث من حوادث الارهاب في ١5‏ مايو سنة 1987 وفتئة فبرايب 
سنة ١95‏ اذ اغتيل قر من أ كبر رجالات اليابان . ولسكن حسم النضال ينهما غير مستطاع » 
اذ لا غنى لاحدر من الفريقين عن الآخر على الرثم ما هما من احتلاف في الرأي ٠.‏ فاذا 
وقعت ازمة في اليابإن تراءى لمن لايعرف حقيقة احواطا اما ٠فضية‏ » ولاريب إلى اتتصار حاسم 
لاحد الفريقين على الآآخر ء ولكنها تفضي دائم) الى توازن جديد ينبما 


المشكلم الي 


ذلك ان القوى المتناضلة في اليابإن تستند بعضها الى بعض على الرثم من اختلافها ٠‏ فبعض 
الصنامات ولا سها صناعة الذخيرة والاسلحة وبناء السفن تبني ارباحا طائلة في اعداد يت ات 
القي يحتاج المها الحيش والاسطول م ان بعض البيوتات المالية الكبيرة في اليابان تصيب فائدة 
كيدة من استغلال «نشوكو . وعلاوة على هذا وذاك ان رجال المال والاجمال في اليابان 
ييدركون ف قيمة اليش والاسطول في حماية تجارتيم وتوسيع نطاقها » على الرخم ترك لبرامهم 
يتفقامهما الفاحشة. يقابل هذا أن معظم ضباط اليش والاسطول يسلمون ,أن الرأتعاليين ضرورة 
لاغنى عنما إلا ن واناي اضطراب يصيب النظام الياباني الاقتصادي يضعفمن مكانة البلاد ا لحر بية 

لذيك اتفق الفريقان» إلعد فتنة فبراير سئة كاسةاعل أن سعى قواد اليش والاسطول أل 
الحد :ن تطرف صغاز الضباط بتطبيق النظام العسكري الدقيق علمم ؛ حالة ان اقطاب السلطات 


. سير الزمان المقتطفبف 


المدية وتمثلي رجال المال والاحمال تعهدوا بإن يقيموا لاغراض اليش والاسطول اكب وزن في 
آعين خططهم السياسية 

وليس بالامر الجديد في اليابإن ان َدخّل اقطاب الدفاع الوطني في الحديد الموج السياسي 
اذيك اعترضوا على بعض الذين اختارهم رئيس الوزراء الجديد »كوي هيروتا » ليكونوأ 0 
في وزارته » فتخلى عنهم مساماً للجيش والاسطول بمطالبهما وفي رأس هذه الطالب تعزيل قوى 
الدفاع الوطني وتوجيه الساسة المارجية توجبا فالا مستقالة 

أما تعزيز الدفاع الوطني » فبعني زيادة ما خصص لقوى الدفاع في ميزانية الدولة بلغ ذلك 
في سنة ١989‏ نحو 778 مليون بن للجيش و/ا77 مليون بن للاسطول » وقد اطردت الزيادة 
في مخصصائهما حتى بلغت 808 ملايين بن لاجيش و 50١‏ مليون بن للاسطول وهذا المبلغغ اقل 
قليلة من 47 في المائة من دخل الحسكومة 

ومع ذلك 'رى اليش والاسطول يطلبان المزيد . وقد دقعم وزير الالية السابق نا كاهثي» 
بحباته نا لممارضته في هذه الزيادة (كان الوزير تاكاهشي احد الذبن اغتاوا في فتئة فبراير 
دوا ) . وقد افترحت مقترحات متعددة للفوز مبذا امال . مها تحويل بعض القروض الداخلية 
على نحو ما فعات اتكلترا وفر نسا وأميركا فيوفر الفرق بين الفائدة التي تدقع الآاث والفائدة 
الحفضة في القروض الهولة . ولكن ذلك لابكن . ويرجّح الكتاب الماليون » ان الدكتور 
ايشي با وزير الالية الحالي » مضطر” الى فرض ضرائب جديدة من ناحية او عفد قروضر 
لتغطية العجز في الميزأنية . وكلاها محفوف بالخطر. فالضرائب قد فضي في الغالب الى رفع زيادة 
نفقات المعيشة فى المطالبة بزيادة الاجور فالى زيادة نفقات الانتاج » وهذا يسلب اليابإن معظم 
ماكانت متاز به في مجارمها الحارجية ومنافسة الدول الأأخرى ٠.‏ أما أصدار فروض لتغطية كز 
الميزانية فااجمع عليه أن الوزير تاكاهائي ذهب فيه إلى بمد حدر ممقول 

ولكن قوى الدفاع لا تنيعنالمطالبة .هذه الزيادة ولا بد" من ارضاء اقطاءها بأيةطريقةمن 
الطرق . وهي تبغي خاصة تمزرز سلاح الطيران والقوى الميكانكية في الجيش . وتستئد في مطالبها 
هذه الى حشد السسوقيت قوة كبيرة حديثة المعدات في الشرق الاقصى . أما الاسطول فيسةئد ال 
أ نجاء المعاهدات البحرية في الحيط الادىء وعدم التقيد بقيود بحرية جديدة في تأبيد ما يطلبة 
من تعزيز الاسطول 

اناه الجبئى والد سطلول 

الميش والاسطول.متفقان على هذا . ولكنهما مختلفان من حيث الفرض المباث شرالذي يجب 

أن تتجه اليه سياسة اليابان الآآن : فالميش يزيد ان توجّه عثاية خاصة الى. شرق أسيا على 
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محاذاة اليابإن ايالىثعال الصين . واما الاسطول وزعاؤه فيؤئرون ان تلتفت اليابان الى الهزوب . 
فهم بوجهون انظار الاليين من البانإنين الى انث المثاطق الاستوائية غنية عواد المذادء 
وبالخامات اللازمة لاصناعة »كالبترول والقطن والحديد والقصدير والقب وغيرها . 
صرح قائد الاسطول الياباني الاميرال ساتكيتي نا كاهائي امام حماعة من ارباب 0 
أوساكا بان 2 تقدم اليابإن الاقتصادي جب ان جه الى الجنوب على اف ككون قاعدة 7 
التقدم اما جزيرة فورموسا واما الهزائر المشمولة بالاتتداب الياباي. فش ذلك تصبح جزا ثر غينيا 
الجديدة وبورنيو وارخبيل سليب في دائرة الاسطول الياباني» 

ولاريب في ان البواعث الاقتصادية على التوسع اليابإني في المذوب اقوى منها على التوسع 
الياياني في شرق اسيا الثمالي . فنصيب اليابان من مجارة اند البريطانية وجزائر اطند الشرقية 
اطولندية واستراليا وزبلندا والفيلبين وملايا وسيام قد زاد دن م في المائة سنة هادا الى 
5 في المائة سئة ١985‏ وذلك لان سكان معظم هذه البلدان فقراء في الغالب ويفضلون 
بضائع اليابإن الرخيصة على غيرها مم ان المباجرين الياباننين يفضلون الاقالم الدافئة على الاقالم 
الباردة' تشهد بذلك احصاءات المهاجرين الى ثعمال منشوكو والمهاجرين الى الحزائر الاستوائية 
المشمولةبالا:تداب اباباي 

ولكن التوسم على بر" سيا اقل خطراً من النوسع في_المنوب » من الناحية السياسية. 
افنشوكو حقيقة دولية ولول تعترف بها معظم الدول حت الآآن . ولس ثمة اي دليل » على ان 
توسع اليابإن في «ثغوليا » ب بلقى «قاومة كبيرة »ما زال هذا التوسع الى الثيال من عبر الاصير. 
أما في الحا اه أطادىء » فأي مل يفضي إلى الأتداء السكري يقابل ولاريب 
مقاومة عسكرية كيرة هن جانب الدول التي لها مصالح تجارية وسياسية هناك . لم ان نجزائر 
الهند الششرقية الهو لندية لا تقوى على مقاوءة اعتداء البابإن » ولكن الجمع عليه ين الكثّاب 
السياسيين » ان اعتداء اليابان على جاوى او بورنيو عثابة اعتداء على الامبراطورية البريطانية 

ولو أن اليابان عقدت ميثاق عدم اعتداء مع روسياء لاطليةتيداها في الجنوب . يقابل ذلك 
انها لو انها وقفت موقفاً مسالاً من ا نكلترا والولايات المتتحدة الاميركة لاطإيةتيداها في شرق 
اسيا الثهالليي . ولكنها لم تفعل هذا ولا.ذاك . والفالب ان الباعث الاكبر على احفاق السياسة 
الياياية في ذلك » أن اختيار أحد السبواين يعني توق الحيش على الاسطول او الاسطول على 
الحيش » وتغلب تقوذه عل سياسة البلاد. 7 مع ان اليش والاسطول قِ اليابإن متفقان_ على 
مطالب معيّنة تهمهما جيم لا الا لا يسبل حل نار انحدعا عل أن يلم / لزعماء الآآخر 
بالانفرادبالسيطرة علي مقدّرات البلاد 


الزواج اللورفانى 


أو غير النلافىء 
لامين الغريب 


أنحت الافريج كلة مخصوصة لازواج الذي يمقد يون شخصين خير متكافئين .كان يكون الرجل 
نبيلا مالي الاصل والمرأة حقيرة . فدعوه * الزواج المورفائي ٠‏ نسبة إلى مورغانا الحورية التي 
نزلت في عهد الخرافة الوثنية الى الافتران بواحد من بني البشر . وقد عرفنا طذه الكلمة مرادفاً 
مشتفًا علد الائراك في لقب «داماد» . فقد أعطوه يا عادي غير « ازرق الدم » بسر 
له,أن يصاهر الاسيرة السلطانية ٠‏ اما العرب فل تحبد بعد في كتهيم كلة ندل على هذا النوع من 
الزواج . ولا ندري أكان سيب هذا الاال عندممان ملوكي م يزوجوا بنامهم لمن كان دوتهم . 
ام بلغت المساوأة عند العرب حدً! م يدع فرق بين الاسر . وعلى كل حال احتقر الافريج هذا 
الزواج لمورغاني أو الدامادي حتى وصفو زواج الاعسر. ٠‏ ودعوه “ « شبه زواج » أو زواجاً 
«نحت الورد» وأى جهورالشعب احترامة حت عومل في الامور العامة غالبا معاملةزواجغير شرعي 
مع أن الكنسة الميحية تباركة” لانها وهي دولة روحية » لا تفرق ين النفوس .ولارى 
لمك 90 اقل" ميزة على الرا . فهي تمد الاولاد شرعيين لكل زواج رتعقده.. اما الاشراف 
اتفسيي من الافريج فلا يسسحون لؤلاء الاولاد بإن يحماوا امم والدثم العائليوالقابة» او يرثوا 
عرش وترونة ف وأملا كا لهم 8 ما تم اتغاق”" حلي عليه بين الاب والام عند عقد الزواج 
وسلوم أن لطاق الزواج ين الاشراف والبلاء يضيقٍ احيا؟ حى يُضطر بعضىم الى 
الاقتران بأقرب الانساء . والدم المتغذي من نفسه لا يلبث أن يضف ولضنى ويفقد خواصة 
الحيوية .فلم يحجدوا بدا من الشاحل في اس هذ. | الزيجات . وعند وقوعها غضوا الطرف عها 
تساعاً مع الطباع البشرية ٠‏ الكنهم حرموها كل اعزاف رصعي . وجعلوا من يلجأ من الاشراف 
اليبا يخسر في الال حقوقة الشمرعية في العرش أو ما عائله من الميراث . ومنعوا الاولادالنانجين 
منيا من أن روا ينهم ويعدوا مم أو مثليم ٠‏ وكل ذلك لاجل حفظ الدم في رأسهيت 
قينا طاهراً في الاسر النبيلة غير مختلط يقطرة واحدة مرببة 
مثال ذلك أن النبيل الصحيح في نظر أبناء ‏ بوربون وهسبرج كان من يستطيع أن اعد ستةءشر 
جددًا من -جدودهعل الوجبين »كلهم من ذوي الشرف الصيم .ونا سل المسويون .,زفالارشيدوقة 
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ماري أويز الى نبوايونالاولكان ذلك منهم تنزلا وتضحية” بتلك الفتاة على هيكلالمصاحة السياسية 

في مام 1414 اطلق ب ركب السري في سرأجِقُو الرصاص على الارشيدوق فرئز فردينان 
ولي عهد العسا وزوجته . فقتلها واشعل الحرب العالمية التي النهمت في الدنيا كلها الاخضر واليابس 
ومع أن هذه الميتة المروعة ألبست جيع البشر ثوب الحداد في ما هدء إنبح السسريون يدان 
الارشيدوق القتيل بالحفاوة المعتادة اثله » لحض أن زوجتة صوفا المقتولة معة كانت شري 
في الدفن . وي لا تستحق في لظرم اللظاعر التكرجية التي خصما القوانين والتقاليد يمن هم في 
مكانته . فضنوا بذلك عليه كيلا تثال امرأته عن طريقه شيثًاً لا تستحقة 

وم تكن زوجة الارشيدوق حقيرة بحد ذاتها . لكنها لم تكن من مرتبة معو الام اطوري. 
وقد نوصلت بذ كاثها وحكتها الى رفع مكائتها في اعين النبلاء الفسوين حتى رقاها صاحب 
العرش فر لسيس يوسف من رتبة كوتتة الى دوقة . وسجمح ها بحضور حفلات البلاط الرسمية 
على ان تتخذ ذا مقاماً في صف التشريفات » بعدكل سيدات الاسرة الهبسبرجية . مع ان 
مقام زوجها ولي العهد» لو هي كانت من ذوات الدم المتناهي في الزرقة وها » إسبب موت 
الامبراطورة ؛ عركز ربة القصر بلا منازع . وكان زوجها عند اقترانه بها فد ىعن حقوفمٍ 
في وراثة العرش .لكن لطافتها وحسن سلوكها ما لبثا أن أمادا| اليه ذلك لمق يعلى أن مجرمة 
أولادها في ما اعد 

كانت صوفيا هذه كوثنة بوهيمية فقيرة من أسرة شونك » ولكن متمة أدوية تسل مية 
لمانية أولاد في قصر الارشيدوق فريدريك . فأحيها فرئز فرديئان الذي جمله” مصرع أبن عمه 
روداف في ما برلتج وادماً اعرش . وكان قبل ديا بكر «الزواج ويرفض الدعوات المتوالية 
عليه من قصور اماوك لهذا الغرض . واقزن بها مزلا بمحض ارادته عن كل حق له في العرش 
لكنها اجهدت كثيراً في مرااة الاصول المرتبة واتتباز الفرص السائحة دون استعجال 
ال وإدث ولا: استيطاء الامور المرهونة بإوقامها ٠.‏ ولا استقباها اخيراً الامبراطور غليوم الثاني 
الالالي زوجة لولي عهد المسا وصرف النظر عن كل الملحوظات الختصة بها ادرك الناس ان ها 
في الدوائر العليا معاوئين كباراً يشدون ازرها دبكق أن بوهيميا بإسرها وجدت بمحض الامل 
في ان تجلس فتانها بوءاً على العرش الامبراطوري عامل يسعزيدها اخلاصا لهذا العرش وعلقاً به 

ومن العلومان الاءبراطور فر لسإس ايبوف لم إسارح طول خمره هن ع الأثير الصدمة الطائلة 
التي اصاينة : مصرع ابنه رودلف الذي كان انان عنه 4 فلم يمسر اعد على مقارته في 
موضوع الخلافة بعد تصريحه عرة بأن «موضوع الخلافة لا يُطرح للبحث الا" بعد مولي . ومن 
مادة الذين لا يجدون مطمما في اليش أن يميشوا طويلاة < . وقد صدق في حدسه فعاش طويلا 
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جددًا . واعلد كان في قلبه يلوم نفس على معارضته لرودلف في هواه ويتمنى لو ماش هذا الولد 
كا يشا مقترنا بمحبوبته الوضيعة على ان يلتى هذه النهاية الرائعة ويضيف الى ساسلة بلايا 
امبسبرجين حلفة جديدة 
, كان رودلف قد اقتزن دوت تحبة بالاءيرة ستيفائي |بئة ليوبولد الثاني ملك بلجكا 7 
تسستمل هذه المروس يمسلكها عواطف أحد من سلالة هبسبرج . ولاسها زوجها . فقد ضايقتة 
فيرتها ( الصحيحة الاساس ) وزادئ ةقورا منيا» وابتعاداً عنبا » حى حول مله عنها أخيراً 
الى بغض شديد لها . وصار يأنف محض رؤيها ويشاز من سماع صويها . فاما رأى الكوتة 
فتسير| |بنة احدى الاسر المقبولة في البلاط القسوي طار لب لبا وسميت يئام الوه عنها »؛ وغرق في 
بحر حبيا الى قة رأسه . وقكر طويلاً في التخاص من امرأته والاقوان ا ٠‏ وفاوض أياه الميخ 
في التخلي عن حقوقه في العرش . وطلب من قداسة البابا اذناً خاضًا بالطلاق من ستيفائي 
فألى عليه الحبر الاعظم ذلك طبعاً .كا ويه أبوه” على هذه القكرة السقيمة توبيذاً أ ارما .ويد 
ذلك ذهبت الكوتة فتسيرا لزيارنه في مقر الصيد والقنص في ماير انج .فلم يخرج أحدامنهها حيئًا 
ومع أن الآمبراطور عزف حال وقائع الفاجعة التي ظلت طول عهده مكتومة عن العالم لم 
يتخذ فراراً ببق اححد مكتفيا يابعاد الاشخاص المطلبين على تفاصيلها الى اماكن فائية حيث ضمن 
العرش طم معاشاً حيداً لقاء : الضنت الابدي النام ٠‏ فلمل" الامبراطور المفجوع بابنه أراد معاونة ولي 
العهد الجديد في أمي أباء على وحيدم وكلة بسببه . وكان بالطبع يستغرب يد القضاء والقدر 
التي جعلت بعد هذه الفاجعة الوارثالجديد لمرثوالعسا من الصف الذي فقد يله الوحيد السبية 
وبالطيع لم يبع* فر أسييس إيوسافت لاحد بتحوول رأبه . لكنة على كل حال لان بعد 
الفاجعة . واذا ذكرنا انه كان على صوفيا ثنوتك ان تتغلب على مطامح ستين ارشيدوقا” 
وارشيدوقة يتقدمونها | «قاماً » وعلى أصول تقتضي ازجاع ثلثمئة سئة من الجذود الى الوراء » 
وعلى التنزل الرسمي العلني .ن زوجها عن كل حقوقه » عركنا أهمية المعمعة التي كان على هذه 
الرأة أن تخوضيا ٠‏ لكن برتكب ب السمربي وضع لكل هذه الامور حددً! في صيف 1515 
لنيشنفنا 
وفي هام 155 مات ليو بولد الثاني للك بانجيكا جد الك ليو بولد الثالك الهاي .-ذاتكشيف 
عند مونه سر زيينه المورغانية بالبارونة ديفوفان . هذه المرأة المتثاهية في الذكاء كانت 
حقيرة الاصل انة بواب فقير ٠‏ اقترنت اوالة يضنا بط صغير فلم تسند بزواجها . وماشت مدة 
طويلة عيشة غير مرائبة . ومع ذلك تمكنت بدهائها وسنحر عينيها من التسلط اخيراً على قاب 
ليوبولد بعد ما أخشوشن وتصاب.وكان من أدهى رجال عديره في الآدارة والسياسة والتجارة . 
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ول تقف معة عند حد الحب والغرام . بل اجيرتةٌ على الاقتران مها بحسب تواميس الكئيسة . 
فصار اولادها من ةشرعيين . واستولت بالتاللي على جان بكيير من تروته الواسعة » مع أن ليويولد 
الثاني كان من اشهر المتلاعيين بقلوب النساء في عصره » وقد انشا بعض من اجل النساء 
واذكاهن علاقات سرية به . وبالطبع طمحت كثيرات منهن” الى المقام الذي تفردت البارونة 
دي فوغان بالاستيلاء عليه 

والزواج المورغاني حفظه النبلا+ غالياً سريًا » تفاديا من الاقاويل الملازمة له والصعوبات 
المكن ككديسها في سبيله . على ان هذا التكتم بثير دائا في اذهان العامة ريا واشتباهاً با 
يخالف القوانين . مع انه في واقع الحال ليس خالياً من القداسة الكنسية كارأيت ٠.‏ لكن 
الشعب لا يكتني بذلك بل يتمشى في احترامه على التقاليد والعادات . ودونك دليلا على ذلك: 

عند ما اقترن الفرندوق بولس الرومي بالسيدة بستلكور اسرع القيصر نقولا الثاني الى 
طرده من روسيا . فعاش مدة طويلة في بإريس منفيًا من بلاده . مع أن ثافية اللبجّل فس 
كاد في صباه يعقد لنفسه مثل هذا الزواج . فقد ولع جلالتهٌ قبل ارك صار ذا جلالة براقصة 
بولندية واستولدها صببين تملما على تفقته في مدارس اريس ولم يسمح لها بدخول روسيا . با 
والدتهها كانت حرة في الدخول والخروج . واخيراً شاد لها قصراً في بطرسبرج سنة 1605 أما 
الكنيسة الارئوذكسية فل تعترف باناً بذينك الولدين . حال كونما اعترفت بزيبة الفرندوق 
بولس وعلى الرثم من ذلك ظل الفرندوق بولس مع زواجه المقدس مطروداً من الهيئة 
الاجياعية يننا القيصر نقولا مع زواجه غير الشرعي الراقصة البولندية ظل «بجلاً مطاعاً 

ولا بد ان القيصرة اليكس التي ولدت لنقولا الثاني اربع بنات قبلا أنحفتة بولد قضت اعواما 
طوالاً تتتحسر على كون زوجها قد ولد صبيين من سواها وهي لا تلد غير البنات 

وقد انتبه القارى+ طبعاً الى أن ما حدانا الى طرق موضوع الزواج المورفائي هو طلب 
ادوارد اثامن ملكا تكلترا أن يعقدلثزواجكهذا على السيدةوا ليس ورفيك مطلقة ارلت معسون 
وزوج آآخر قبل . وأن الستر بلدوين رئيس الوزارة قال في مجلس الامة اؤيدي رأي املك أن 
مثل هذا الزواج غير مدسور في القانون البريطائي 

'وهوادرى طبعاً مما يوجد ولا يوجد في دائرة القانون . اما نحن فنملم ان الملك جورج 
الرابع 0 م المدكة فكتوريا الشهيرة » وكان يدعى « اول سيد في أوريا 6 تساط وال 
ودردمدظ حأ سعمسرمخغدو6 أقترن بالسيدة فا هزبرت » وطلقها واقترن قبل ارئقائه الى العرش 
بالاميرة كارولين اوف:براسويك . ويؤثرعنها أنباهي ايضا لم تطق معاشرتة فعادت الى منزها 
في فرنسا ول+تمد الا عندما لاح ها يارق امل بان تصير ملكة . لكن زوجها كان عقنها ٠‏ وقد 
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حاول تطليقها عبن . ونا اقبات نوم حفلة التتويج الى وستمنستر لتشترك واياء في المإوس على 
العرش أقفل الباب في وجهها ونم يسح لما بالدخول. ولك جورج الاول اقترن,الدوقةاو فكندل 
وهي ذات دم غير ملكي . والملك ولي الثالث افتزن بالكوتتة اوغسطا فون هوروك الالمانية 

ثم ان جد الملكة ماري الوالدةالحالية البر نس نك ابن ملك شرعبرج افترن بكونتة هنفارية قرا 
ظل عدة اعوام غير معترف به . ثم قبلت بعد ذلك وجعلت دوقة تك وصار انها دوا وافتزن 
بالاميرة ماري ادلائيد وابننهما الامبرة ماري هي الملكة الوالدة في انكلترا اليوم 

وبما يستحق الذكر في هذا الال ان الاميرة ككنوريا | بئة شقيق الملك ادوارد السابع احبت 
السير الكمندر رهزي شقيق ارل الموزي الهاي . ولم يكن على الاطلاق كفا لها . فتخلت عن 
ألقا.جا ومقامها واقترنت بهء رافضة يد الفونسو اثالك عثير ملك اسبانيا الذي عاد فاقتزن 
بابئة عمها الاميرة فكتوريا اينا 

ثم ان جورج الخامس ملك اتككترا والد الملك الالليكاد يقعله في اوائل صباه حادث يقرب 
من الزحيات المورغانية . والمصدر الذي لستني مملوماتتا من لا يفصلها بصراحة بل يكتني 
بالاشارة الى ان جدنة الملكة فكتورياكانت وقنئذ في فيد الحياة . وللقلوب المتحدرةءنها وثماق” 
كان شديداً جددً! في عهدها . فاستدعتة ول تشداد عليه اللكير كا فمل فر نسيس يوسف المُسوي 
بوحيده . بل ذكرنة بلوجة حازمة بسمو مقامه والواجبات التي عليه لشخصيته المحترمة اول في 
عبيون الناس . ولاولئك الناس ثانيا . ولاجداده العظام ولتاريخ الالكليزي ثالثاً . وارئة السوولة 
في أن يختار لنفسه رفيقة حرية بان تجلس نوما على عرش بريطانيا المظمى . وهكذا ثاب الى 
الفتى اليافع رشاده» وسد المنفذ اللفتوح في قلبه للهيب الباكر المتقد حوله 

وكان ابتل فريدزيك ثاني ابناء الامبراطور الالماني غليوم الثاني ناويا ان يقترن باحدى 
رافصات برلين لولم يتدارك الامر والده ويرسله الى فرقة عسكرية مخيمة في زووت على شاطىء 
البلطيك . فكك هناك سئة اشهر . ثم ابرق الى والده قائلا” انه يتوب عن حب الراقصات جيما. 


ويقترن بية أميرة يختارها جلالتة له بعد اربعة اسابيع احتفل با كليلو سئة 1605 على صوفيا 
شرلوت غر ندوقة اولدنبرج . لكنة لم يكد يكل شهر السل حتى هبت في قرارة قلبه عادته 
الكامئة في البدن » واحيا ليلة ساهرة لبعض الراقصات لم نحضرها الفر ندوقة طبعا لامها كانت 
في الطريق مائدة الى يبت بها 

فاستدماه غليوم البه سر » ويقال انه ضربة ضرباً مبرحاً جعله” يبرب من امام أبيه حمر 
الوجه متبيجا . وعلى كل أصلح الامبراطور بين الزوجين فتصالحا وعاشا كا يمكن إلى ان نشبت 
الحرب العلمية فإتتظم الامير مع اخوته في صفوف اليش وعملت صوفيا في الصليثٍ الاحمر . 
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و بعد الحرب تتيرت الاحوال والرا كر فلم يكترث احدهها للا خر وتبادلا “بمة الخيانةالزوجية 
واتهى ببما الامر الى الطلاق في دسمير 1575 وكانت صوفيا هذه اشد الناس | يباج ,سقوط 
حم هوهنزوارن لانةُ جل طلاتها مكنا من دون اذن الامبراطور . لان غليوم | الثاني كان 
صارياً جِدًا في هذه الامور »صرامة” لان فيه بمد سقوطه عن العرش الى حد انه أجاز لنفسه 
الزواج بعد قليل من وفاة الامبراطورة التي كان بحبها حبّا جنا 

ومن حوادث هذا النوع في الانيا ان الأمير يواكم البرت البروسي ابن حام برنسويك 
أحب" اللمثلة صلزر . فدرى أنوم إدزمه على الافتران بها . قسجل في وصيته الاخيرةمادة تشبرط 
عليه في حالة زواجه فناة غير نبيلة أن يتخلّى عن قسله من «يرائه الكير . فلكي يبعال الاءيي 
واكم فعل هذه الوصية أ-خذ الفتاة إلى لندن حيث استأجر نيلا "نموا فقيرا ب يدعى البارون 
فكتور فون لينبرج فمقد له عليها لقاء مبلغ ممين من المال . وبعد الا كليل على الاثر افترق 
العروسان كل” في سبيله قعادت الصبية إلى المانيا تطلب ٠‏ ن ححا كها الطلاق من ذوجها الشمرعي 
النبيل المسوي بحجة عبره اياها واهماله أمرها . لكن الاءبراطور غليوم الثاني درى بالأمس . 
دكار رضاه عفتضى قانون أسرة هوهازوارن الخاص ضروريًا لل الزواج بين أفرادها 
شرعمًا حر ان كان الا كليل كسيًا فرفض” ذي الحلالة يجرحه وياغيه - فأصدر 
الاهيراطور أعره قبل اصدار الحكة حكها بالطلاق » بنفي البارونة القسوية فون ليرج مرك 
المانيا ححة انها أجنبية غير مرغوب فهاء وأزشل في الوقت عينه الاميد يواكم الى احدى 
المستعمرات الالمانية القصية في افريقيا في مهمة عسكرية 

فضى الاءير مكرهاً لكنة بعد اثني عشر شهراً من مكاتبات سرية ينه وين حبيبته التي 
يسمو رضاها في عينه على رضى كل الا.براطرة ومن جرى تحراثم » فر من مقرو من دون [ذن 
ولحق بها في أوريا ٠‏ فلم يسع الامبراطور عند ذلك الآ طرده من اليش الالماني ومن المانيا 
جعاء مشيراً الميسفرائه بالايعاز الى المكومات الا جنبية ي ‏ كنع منة التكرمالمعتاد للذن في منزلته 

. ولم يكن هذا الأعى مهما لديه » فقد تخلص منحرمان أيهمن الميراث العظم . . وثال قسطة 
الوافر منالمال المتروك . وماش مع زوجتهالموية خايج الما نيا برف وسعادة » الى ان خلع الشعب 

عن العرشالالماني ذلك الامبراطور المتحم في حظه . فصار حرا مع زوجته التي لا تحمل لقب 
أميرة بحسب أصول النبلاء المشروعة والمسجلة في تقوم غوثا 

ولا شك ان الناس قد رحبت صدورم اليوم عن ذي قبل واصبحوا لا.يشاركون الاسر 
النبيلة فيكل آرامما في الزيجات المورغانية » وادركوا مع الشاعر العربي 

أن الفق من يقول هاءنذا ليس الفق من يقول كان ابي 


قوى الدفاع الاوربية 
أقسامبا وقواما وطرق تنظيمها 


الإ لم 
فسا 

يحق لفراسا ان تفخر بين الدول الاورية أقوى جيش بري في أوربا الغرية وأعظم قوة 
جوية وا كر عقوعة من الدباباتو المدافعو يأماشيدت أقو: ى الاستحكامات على حدو دها الششرقية و ينمو 
صناعة المؤونة والذخيرة عندها وبأنها محتفظ بقد ر كير جد | من الذهب الاحتياطي وعماهدات 
وموائيق ومحالفات تربطها بدول صديقة كروسيا وبولنذة وتشيكوساوفا كيا ويوجوسلاثيا 
ودومانيا وبريطانيا العظمى 

أن الحيش الفر نبي في مقدمة ة الجيوش الاورية عدداً وسلاحاً .ومنذ اشرت بجلة« ريقودى 
دوموند 6 مقاها الخطير الذي كتبة الماريشال ببتان عملت الحكومة الفرلسية برائه التي 
دونها في هذا المقال . وكان الماربشال قد دما فيه الى مد أجل خدمة مجندي سئة ١988‏ لان 
بحندي سئة 1975 سيكونون أقل من المطاوب لنقص المواليد في فرنسا اثناء سئة 1916 وهو 
النقص الناشىء عنالحرب الكبرى . ويمتقد الماريشال: بيئان «ان حندي سئة لاه وحوا 
وه*ذ١‏ سيكونون أقل من المطلوب كذلك لان نقص المواليد في فرنسا استمر حت ناية الحرب 
العظمى . وكان من آرائه التي صرح بها ايضا في مقالته ‏ ان هناك سبيلاً واحداً الى منع 
الحرب وهو ان ككون أقوياء . وقانون جمل الخدمة السكرية سئتين هو الاجراءالوحيد الذي 
يستطيع ان يط كن الفر نسويين وحلفاءهم ويضعف أماني الخصم يز السلامالاورني تعزيزاً عظياً » 

وفي منتصف شهر نوقير ١91‏ نشرت اجلة المذكورة مقالا للجنرال « فييجان » القائد 
العام للجيش الفر بي سابقاً حذ ر فيه فرنسا من جيش المانيا الذي أصبح الآن من القوة بحبث 
باستطيع القيام ميجوم خائي إعقية” بحرب طاحئة . ثم قال ان اليش الفر شي يجب ان كوت 
متأهبا لمواجهةهديدين متواليين ذلك أن فرنسا لا تستطيع حشد قواسها على الحدودلان هذا يشل 
حركة التعبئة الداحلية كا أنبا لا تستطيغ تحويل الخدمة الاجبارية الى خدمة تطوعية في الجيش 

ورأى الجنرال 2 ديجاز »6 أن حل هذا اللوقف يم بالطرق آلآ : بة : 


اول : ان تكون جنود الحصون والقلاع مستمدة في كل وقت. لتعيئة أن قوة لخاية 
الاستحكامات المشيدة 
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ثانا : : ابقاء وحذات متحركة كيرة وان تكون ميكاتيكية في امناطق الواقعة على الحدود 
ثالثا : احاد قوة متحركة من الجنود مكونة من وحدات كيرة يمكن جدلها متأهية لاعمل 
في أسرع وقت 


دلي كن الوصول الى انشاء هذا النظام يقتضي أن بزاد عدد الجندين من ٠*١‏ ألف 
الى ٠‏ 0 الف وأن يخفض سن الاقتراع الى حد يسمح بزيادة خمسين الف جندي وتعديل مدة 
الخدمة حت يتيسر نحسين الندريب السكري 

هذا هو رأي آخر لاحد قادة فرنسا المبرزين.ولاندري الى أي حد اتتفعسباتين المشورتين 
الفنبتين من الناحية الفر نسية الوطنية لمقاومة الخطر 

ومع ذلك فانفر نسالا بد ان تكون مطءئنة ودليل ذلكماصرح بدالمسيو دالاديبه وزيرالدفاع 
ناوتف يومة أوقير وسيها أمام الاجئة المر بية فيمجلس الثواب يشمرح مكانة فر نسااححر ببة قائلا” 
أنه لعو الى الاطمثئان وان موقف الانيا ومقامها ألخر بين لايدعوان الى ارتياح الما نيا نفسها 
وصرح بأنها ان تك ن قبل مرور عام من أهام مشرومات التجنيد ومع ذلك فني نيه مجنيد 
الشباب الفر نسي في سن الثامنة عشرة كا يئوي في الوقت قسه انشاء معهد للابحاث العلمية للدفاع 
عن فرلسا وم يسئطع ان ييخني تقدام ادخال الوسائل اليكانكية الحديثة في اليش الألاني 
والتطو ر السريع في أنشاء الطرق والسكك الحديدية في منطقة حوض الررن وهذا مما يشجع 
الالمان على القيام بمفاجأة سريعة ٠‏ وعقدت الحكومةالفر لسية النية على ان تتفق على زيادة وسائل 
الدفاع البري والجوي والبحري في المنوات الااريع القبلة عبلقاً إقدر ب 18770000٠٠١‏ جليه 

وفي الوقت نفسه ثرى المست لويد جورج السيامي الانجليزي قد ألنى خط ساسا خطاير 
قال فيه ان فر نسا أفوى الدول الاورية في العلم اليوم وانها تتعم بحيش مدرب بلنم عدده حمسة 
ملايين جندي وان الانيا لا عكن ان تبلغ مبلغ فرللما من حيث التدريب المسكري الأبمد سنوات 
لأن المندي لا بكون جنديًا بكل معنى النكلمة ال بعد تدريب متقن وعنابة كييرة 

ولا ندري صحة هذا الرأيفقدقال بسضهم ان لويد جورج يحاول سوق موقب للانا من 
سياسة التسليح ياظوار فرلسا يمظور الدولة القوية الخطرة ! 

واجهورية الفرنسية طا أملاك واسعة تحتفظ فها بقوات عديدة من ججيع الاسلحة ذان لها 
في الجزائر ومرا كش وتواس وافريقيا الفرية الفرلسية وأفريقيا الاستوائية الفرلسية ومدغشةر 
والصومال الفر نمي ورينيون واند الفر لسية وخالدويا الجديدة واهند الصينية وغيانا وغيرها من 
جزر الحيط اهادي . وجكذيك لا في بإدان الاتداب سوريا ولبئان وكامرون قوات مؤلفة 
من جيع الأسلحة 
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وتبلغ مساحة فرنسا 0519٠٠‏ كاو متر مربع وعدد سكانها 47 مليون نسمة وجيشها يبلغ 
عدده في وقت السلم 2557418 من هؤلاء 8٠ ٠‏ من نود المستعمرات . ومن السبل 
عليها ان آمىء في وقت الحرب ما لا يقل عن أرمة ملايون جندي 

والخدمة المسكرية اجبارية في فرتسا . وه مقسمة الى 18 منطقة عسكرية على رأ سكل 
منطقة ضا بط برتبة جنرال يتولى قيادة القوات المسكرية للجيش رالقوات الاقليمية وهو مسئول 
عن الافتراع والتدريب المسكري والتعيئة في منطفته مساعدة هيئة قيادنه ومكائب تجنيد منطقته 
ومرا كز النعبئة فيها ٠‏ أما قوات المستعمرات فتنبع كل" منها نظاموا الخاص بها . وتتألف المناصر 
المسكرية العليا لاقيادة والادادة, الخاصتين بالجيش من اطيئات ال نة : ١‏ 

١‏ - الجلس المري الاعلى ويتألف من وزير الدفاع والحرب رئيساً له ورئيس هيئة 
اركان الحرب العامة وكيلة” ومارشالات فرنسا وعدد مرى قواد الفرق الذن في الاستيداع 
لا يزيد عددثم على الاثنى عشر وهؤلاء الاعضاء ينتخيون بقرار رسعي في أول كل مام 

'» سس هية القيادة العليا براسة رئيس هيئة لزكان الحرب 

 «‏ هيئة التفتيش العام الدائمة ججيع الأسلحة كالسواري والمشاة والمدفعية والنقل 
والمبندسين وقوات المستعمرات 

4 س هيئة اركان حرب الجيش برآسة وكيل الجلس المربي الأعلى 

ه - وزارة الدفاع الوطني والحرب 

5 - ادارة الجغرافيا الصسكرية 

 ٠/‏ عدة لجان ويجالس للبحث في أعمال السكك الحديدية المسكرية والمفرقمات وصناعة 
النغار . . وما أشبه. واتعلم السكري ليس مرَكزاً في بإدريس وحدها بلهو .وزع كالميشفي 
جميع أحاء فرلسا وان كانت أثم مماهده في باريس مانذكر كلآ في : 

مدرسة الدراسات السكرية ( وثه انلأس مادوق ) . المدرسة الخربية العليا .المدرسة الحرية 
الخاصة بسان سير . مدرسة الفنون العسكرية . مدرسة اللهندسين التقدمين في رساي . مدرسة 
الادارة الحرية في كنسان ومركر تدريب السيارات في فوتتنيلو. مدرسة الرياضة البدنية في 
جواقيل .مدرسةالطب السكري .مدرسة المدفضنة في فو نتنيلو . مدرسة الدبايات . والمدرسة العليا 
لصناعة الاسلحة في بوتو . هدرسة المواصلات والاشارة في رساي 

ويجاب هذه المعاهد الحر بية فبناك في روان وتتر وتور وليون ومارسيليا ونا لس والزرار 
عدة مدارس قية أخرى تمد الميش بالضباط انين وكذلك بعدد ضخم من ضباط الف 

ويمكن تلخيص عدد القوات السكرية الفرئنسية في البيان الآآني ْ 


اير يفداءا سير الزمان و 


المغاة وتتأاف من ١8‏ آلا ب و88 أورطة مستقلة 

الديايات وتألف من ؟١‏ الاي وه أورط مستقلة و4 بلوكات مستقلة وصاف 

الخيالة وتعتمل على 50 الاياً وم ممومات مستقلة وه أورط مستقلة و؟٠‏ بلوك 

والمدفعية وتشتمل على .4/ الاي و © #دومات مستقلة و١١‏ أورطة مستقلة وتسعة بلوكات 
وبطاريات. أما الموندسون فيكونون ٠١‏ آلايا وأديع أورط مستقلة 

وقوة الطيران الفر ئسية من أقوى قوات الدفاع الجوية في أور! إن لم تكن الدولة الثائية بمد 
روسيا فعدد الطائرات السكرية البرية والبحرية في فرئسا ومستعمراتها لايقل عن 06٠٠‏ طائرة 
قنال وتدريب من عدة طرازات وتبلغ قوتها أربعينالف جندي وضابط . وهذه القوة العددية 
لانشملها الزيادة الجديدة القي قررتها وزارة الطيران الفر ذسية منذ شورين ععدل سين في الماعة 
وبذلك يصل عدد الطائرات الخحر بية الى نحوعشرة آلاف طائرة ونحتاج هذه الزيادة إلى الف ضا بط 
جديد ولقد أقر لس الوزراء الفرسي تلك الزيادة وصدق على الاعماد اللازم لما ومقداره 
خسون مليو] من الإنييات 

موسيا 

وهذه حليفتها روسيا لثمرت فها حركة | التجنيد والتدريب المسكري من بحر البلطيق الى الحيبط 
الطادي بنشاط مدهشن ونظام دقيق . ومئذ ذ أسبوعين ع سا لين للجنرال كليمنت فوروشيلوقف 
قائد الجيش الأمرباستخدام كل م بلزم من الوسائللا نشاء أعظع آلة حر بية عرفها الناريخ الى 
اليوم. .وصرح الاميرال 0 أورلوف >» في بيانر له انه في خلال ثلاث سنوات سيكون لها والا 
غيواصة و٠٠‏ سفيئة حر يةو16 سفيئةجرية ة للسواحل و لك طائرات للا سطول ومائة بطارية 
ضدالطائرات ومائة قاعدة بحرية وقد زادت ميزانية أعمال الدفاع الى8 ١5781‏ مليونروبل ذهب 

فنرى أن روسيا تستعد استعدادا مدها للحرب القبلة ويسيطر النفوذ السكري على جيم 
المصانع والمعاهد الاقتصادية والمعامل الفنية حيث تجعاها خاضعة اصلحة البلاد الحرية في اي 
وقت. وق فصل أخيراً مراسل جريدة «الديلي| كسبريس» في وارسوفيا مششروعاحر ينا واسع 
النطاق لأعداد الجيش البري والبحري والجوي في روسيا بغية أن يصبح أعظم الة حربية م 
قلنا . وقد ذكر اللراسل ان أساس المشروع خسة أمور جوهرية 

اولا : بناء سلسإة من الخصون طوطظا الف ميلعلى محاذاة حدود روسيا البولشفية من 
الشرق والغرب على مثال خط ماجيئو الفر نبي 

ثانا : مضاعفة عدد قوة اميش الماذيرة في سئتين حق يصير ثثلاثثة ملايين رجل 

اق : : زيادة سلاح الجو حتق يصير ف تك 
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رابيك. : انشاء ا جديدة نحت أث اشراف فورشيلوف قومسير اعمال الداع 

خامساً : : نقل مصائع السلاح والذخيرة من اما كن تسهدف فبها الآن لغارات الاعداء إلى 
مقاطعات في داخلية البلاد 

ويجب أن لا ننسبى ان روسيا تستطيع تعبئة ١1/‏ مايون جندي في وقت الحرب 

أن الجندية في روسيا البو لشفية شرق عظم لا يثاله الا الحائزون على قسط من التعلم والذين 
يبرهئون على صدق وطنيعهم واخلاصهم للنظام السوفيتي . وينص دستور الشعب على ان العال 
والفلاحين فقط ثم الذن ل ' الحق في الدفاع عن أتحاد السوفيت بحمل السلاح أما |بناء الملاك 
السابقين وشباب الطيقات الثية من الفلاحين فييفون من الخدمةالصكرية الاجبارية لانالخدية 
السكرية والدفاع عن اتحاد السوفيت شرف لا يناله ولا يسمو اليه هؤلاء . وللكن اذا نشبت 
الحرب دعي هؤلاء اي ابناء الملاك والفلاحين الاغنياء الى الصفوف للقيام بالاعمال الثانوية وراء 
ميادين القتال . والميش الاحمر ليس بسلاح دفاع فقط بل ان التدريب السكري الذي يثاله 
رجالة ليس هو الناحية الرئيسية فبدمع مالا منالشأن . ذلك لان الميش اصبح في نظرثم مدرسة 
وأسعة النطاق بمكهم من غرس المبادىء الشيوعية في اعماق التفوس وتربية اليش الاجم رترتكر 
على ثلاث تواحري 5 0 . 

١‏ - الناحية الحرية بتدريب النود على القواعد السكرية وفهمها وتنفيذها 

؟٠‏ - الناحية الثقافية تعليم الامبين قواعد الكتابة والقراءة وتوسيع معارف المنعمين ممهم 

8 الناحية السياسية بتعليمهم أسا ليب الحزب الشيوعي وقواعد خططهالسياسية والاجماعية 
ليكونوا عند عودم دماة لها في المزارع والمصائع والقرى 

وروسيا كير دول العالم مساحة فعي تباغ ٠٠‏ ة/اارا/ا كلو متر مربع وعدد سكانما 
لا يقل عن ليون نسمة ونحاذي حدودها حدود دول البلطيق وبولئده ورومائيا وتركا 
وابران وأنانستان والمين و.نشوكو يلغ عدد الميش البولشيي ١“ ءر٠ ٠٠‏ -جئدي فلاف 
النوات الاقليمية ويشرفعل الاعدادالسكري في الجهوريةقوميسيرية الدفاع عن الشعب وتتأألف 
من اثنى عثير مصلحة وادارة حربة أهمها هئة اركان الحرب العامة والقوات الروسية موزعة 
على احدى عثير منطفة عسكرية 

وتشتمل كل منطقة عسكرية من المناطق للكورة على الناصر الرئيسية الآنية : 

هيئة اركان الكرب للنطقة - الادارة السياسية - قيادة القوات الجوية ضياط قيادة 
الاسلحة الختلفة ‏ قاثدخدمة التعييئات - قيادة القسم وت قيادة الطب البيطري 

وأثم اللدارس السكرية في روسيا هي : ٍ 


جندي يقيس السافة بإلة 
دقبقة قبل أطلاق المدفع 
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٠٠‏ مدرسة للعشأة مدة الدراسة فها ثلانة أعوام ونضف 

4 مدارس للخيالة ومدة الدراسةفها كالشاة 

4 مدارس للمدفعية ومدة الدراسة فيها أر بلع سنوات و صف 

م.درستان العهندسين ومدرستان للاشارة ومدرسة الاسلحة الفئة والمواصالات والطبوغراقيا 
العسكريةوفرقة الوحدات المدرعة ومدةالدراسة في جميع هذه المدارس اربع سنوات ولصف سنة 
وهناك ايضا ٠“‏ | كاد جيةعسكر بةلاضباط العظام عددطليه ٠ ٠‏ ٠ر>١طالبومدة‏ الدراسة فيا خمسة 
اعوام وتشتمل بعض الجامعات على كليات للدراسة اكرببة كالحقوق وال داب . وعدد هذه 
الكليات كان ست كليات في مام 5و١‏ 

ويحجانب المدارس الخاصة بالحيش مؤسسات أخرى تشرف عليها قوميسيرية المرب وتقوم 
بالتدريب السكري الاجباري للذكور والاناث وتعرف هذه المؤسة ة اسم ( ستطم كمون ) 
رؤساؤها من الضباط العظام في الحنش الامر وهذه المؤسسة .تقوم بإلآ" قي : 

١‏ - ترقية المعارف العسكرية بين طبقات العال الذين أبموا الخدمة السكرية في اليش 
العامل ووحدأت المقاطعات 

؟ - التدريب العسكري والسياسي للشبان الذين برغبونفيالاتتظام في اليش قبل حاول 
ميعاد خد. مهم العسكرية والشبان الصالحين الخدمة السكرية الذي لم يجنهدوا لسبب من الا سباب 

سمب محسين المعارف المسمكربة لتلاميذ المدرسة الحر بية 

4 - التدريب السكري الا تدائي والقرن الرياضي في المدارص حيث التعليم المسكري 
غير اجباري 

هس تمليم الفتيات العاملات البادىء السكرية والاعمال الخريئة قي مؤخرة وحدات 
اليش وفي المقدمة 1م 

- تندريب قوات الاحتياط السنوي 

ولا كانت الحروب الغازية ذات شأرن عظم فقد عهد آلى مدرسة الكيمياء اللياافي 
موسكوق تدريب ب الكبجاوين الخربين ٠‏ 95 الوجهة إن وقسست نت اللاذ الى تدان ع 


حر نية مخاصة فتغير هذا ألنظام ا تدريب الجنودفي حادق خامة على بتمربئاتتملية 
موافقة لعقلية الجنود : والتقظة الجوهربة في إلا" در هي أن العرينات 3 مم بواسطة غازات ساية 
حقيقية 'كلطلاق از الكلوريد وفاز أذمسيت الأميري وتسم بقاع شاسعة 2 بغازالخردل » 


أما"العتاية بالدقاع ضد العازات" قننا وضم .قي أعلن مكان من الاسنداد الحربلي 3 نقصر هذا 
جزء ١‏ 00 علد 53١‏ 
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الم على الدواار الحربية بل مد الى السكان فوزعت علهم جبازاتوافيةمن تراهيات الفازية 
وقد قال قورشيلوف « لقد توصل علماؤنا الى ايجاد قناع واقر من الفازات بلغ حد الكال 
وتقر.ر استماله في الجيش وسنحاج الى عدد هائل من هذه القنامات اذ ليس علينا أن مد 38 
كل جندي فقط بل وكل عامل وكل فرد من السكانفي المناطق الواقعة وراء خط القتال »© 

ولقد أدخل الروس أسلوباً جديداً في القتال شاهده الملحقون السكريون للدول اثثاء 
مثاورات فريق من الجيش البولهفيي في اوكرانا منذ شهرين تقريا وهو اتزال الجنود 
بأسلحم الكاملة بواسطة المظلات الواقية وقد يمكنوا بهذه الوسية من إزال جنود ‏ أورطة 
كاملة معداسم وراء خطوط المدافعين . ولس من شك في أن إدخال هذا التوع من .أساليب 
القتال سيكون له أثر واضح في الحروب القبلة التي ستشاهدها القارة الا وربية 

والطيران الرومي في طليعة القوات الليوية التي يعمل ها حسا ب كير . فروسيًا ممتلك خخسة 
آلاف طائرة وعدد رجاها لابقل عن سين الفا خلا قوات الجو الا حتياطية 


بريطانيا العظارى 

قد تكون اجلرا ين الدول الأورية القلية التي مازالت الى اليومتنبع التجنيد الاختياري 
في خدمة اليش والبحرية والطيران . ولذيك يعاني الجيش الانجليزي اليوم مشكلة ينفرد بها 
بين قوات الداع الاورية وض مشكلة التجنيد. وقد أهم"القوم ببدحث هذه المسألة بحا جديا ين 
جدران وزارة الحر بية وعلى صفحات الجرائد . واقترحت حلول كثيرة كان منها زيادة المرتيات 
للجنود وتعديل الزي السكري وتحسين الخالة في الشكنات وتعليم انود بض اللمرف اثناء الخدمة 
العسكربة وعدم بتشغيليي في صناطامم بعد اثتباء خدمتهم العاملة 

ان مدة الخدمة المسكرية في الجيش النظاعي اثنتا عشرة سنة منها مدة تتراوح بين الثلاثة 
والتسعة أعوام في الخدمة الفعلية بحسب نوع السلاح ( مشاة او خالة او مدفمية ) وقد يلثم 
الجيش الاتجليزي هذا العام المدد الآ" ني 

٠1120٠‏ من هؤلاء ١45748‏ -جنود بريطانيون و/41” جنود المستعمرات والوطنيين 
وكان في المند 70674ه . وعلى هذا الاعتبار فان عدد الجيش الانجليزي النظاءي هو 

4 طضابطاً وجنديًا وهو يشتمل على خس فرق ولواء مشاة ولواء ديابات ولوائين 
خيالة . وجيش التريتوريال (القوات الاقليمية) وهي اشبه بقوات المليشيا وبتلتى أفراده التدريب 
السكري لمدد محدودة في السئةفي معسكرات خاصة وعدده 1859758 وهو يشتمل على ١4‏ فرقة 
مشاة ولوائين خيالة وجيش الاحتياط ويتألف درن الجنود الذين ابت مدة خدمتهم الفملية 
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ويستدعون لل السلاح عند الحاجة وعددهم ١7177٠١‏ 


وجيش الاحتياط الملحق اوالكمّل لانن [نز1 :3 وعدده لاه 7677 

وفي البيان التالي حمل قوات اليش الاتجزي : 

الجيش الاتبدزي النظاي . #هم44١‏ | القوات الأقليية لعفني 
قواتالوطنيين في المستعمرات 5711517 حش اند ولاوت/اة 
الاحتياط أهيّة اركان الحرب به 
الاحتياط الملحق يلفدلف امجموع تضفيند 
المليشيا ملفل 


وكان عدده في العام الماضي 4/ا61871 أي ان الجيش الامجليزي زاد خلال العام ٠٠‏ 
تقربا . وقد زادت الاعاد ات الخاصة بإلجيش الانتجدزي خلال مام ١971‏ ميلغ 4718/50٠٠ ١‏ 
نيه وهذا الباغ لا يشتمل على ١٠٠رءههر١‏ جنيه اقتضتبها طوارىء النزاع الايطالي 
المبشي فيكون موع ادك زا الميش الاتيليزي قد وصلث اثناء العام المذكور الى 

٠عراكمارة؛‏ مقايل عر «وور"؛ جنيه في العام السابق 

وخلال العابين لاه ١ومعة!‏ ستتحول معظم وحدات الجيش الاتجليزي الى قوات ميكا يكية 
وقد يمت منشاات قضت بها ضرورة الدفاع عن الامبراطورية في مصر والصين ومالطه وقرص 
علاوة عل ماسيينى خلال الأعوام بعد عقد المعاهدة المصرية الاتجليزية . وقد (اعتمد «بلغ 
أصف مليون جنيه للاعمال العهبدية في قاعدة سنغافورة القي يننظر ان تُكون أثم القواعد البحرية 
في الادبراطورية البريطانية وسزاد انا أيضاً 3 ستزداد في الصين وسيلان والسودان 
وفلسطين ومالطه وأعمال الدفاع في الجزد البريطانة في نشاط جيب وأمها في وولتش وشستر 
وتقام كنات جديدة في ورهام وادئيرة ووارمنستر . وأعمال الدفاع الجوي في لشفيد ووارك 

ويشرف على جميع أعمال الدفاع في الامبراطورية البريطانية مجلس دائم الدقاع 
الاءبراطوري وهو ذو صبغة استشارية محضة وبرأس جلساته رئيس مخلس الوزراء ومن يدعوهم 

من الوزراء والمستشارين الاخصائيين في المسائل التي سيجري البحث فبها وأثم الذين ببدعون 
لهذا ادس رئيس مجلس النواب ووزراء ألمالية والخارجية والمستف. رات وحكومات الناج والطند 
وأميرال البحرية ووزير الحريية والطيران ورئيس هيئة اركان حرب البحرية ورئيس هيثة 
اركانحرب الجيش والطيران والسكرتير الدائم لوذارة الخارجة 

كا ان حناك ايضا مجلس الجيش برأس أعماله وذير الحربية 

والجيش الاتجليزي موزع في انحاء بربطانيا وثمال ابر لنده وييلغغ عدد المناطق السكرية فيها 
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سما والمستعمرات البريطاية والدول المشمولةإلائتداب الاتجليزي ومصر وفي البيان التالي توزيع 
القوات الاتجليزية في العالم  :‏ 


جبل طارق لافنا عدن تحلف 
مالطة كس جزر مورشوس لحن 
برهوده 1 سيلان خض 
جايكا فد الملايا اريريف 
قبرص اراح الصين تيدف 
فلسطين وت إلمند لك 
فصر كؤوثية الحزرالر يطانبة ك١‏ 
السودان ايا ا جموع 520 


أما التعليم المسكري في بريطانيا العظمى فيقوم على المعاهد الآ نية : 

١‏ - اكادعية ساند حرست الملكية لتخريح ضباط المشاة والخيالة ومدة التعلم سئتان 

٠+‏ -- اكادبية ووليقش الملكية لتخريح ضباط المدفعية والمهندسين 

م« كلية اركان الحرب في كبرلي وزميلها في كويتا بالهنئد ومدة «الدراسة مأمان وعدد 

طليتها لا.شتجاوز المائتين والغفرضءنها تعليم الضباط المتقدمين لها للدراسات العالية في الماوم العسكرية 

4 سح ..ررسة الضياط المظام ومقرها الوقتي في «شير نس 6 لتعليم البكباشية ومدتها ثلاثة أشهر 
وتمقد فرق الدراسة ثلاث مراتستويًا ويشمل برناجها التدريب التكتبي العالمي لاقوات الكبيرة 
والتعليم النظري والعملي الخاص بقيادة القوات دن جميع جيع الا" سلحة 

اما قوة الطيران الملكية فتعتمل على ما لايقل 5 ن »عن ٠‏ -هر؟ طائرة من حميع الانواع 
قاذفات القنابل والحارية والقرين . والقوات الجوية الور تجليزية موزعة بين داخلية انجلترا 
والسواحل البريطانية والششرق الادق ( شرق الاردن وفلسطين) والعراق 000 وعدن والبحر . 
الايض اللتوسط ومصر .والششرق الاقصى وببلغ عدد رجال القوات الجوية ٠٠‏ 

ويجري العمل الآن بسرعة مجببة في سبيل تعزيز السلاح الجوي الا" .0 ومضاعفة 
طائراته وعدد رجاله والشاء احتياطي كير من الضباط والجنود للاتتفاع بهم وقت الحاجة 

اما دولة ابراندة الحرة فيزيد عدد سكانها على ثلاثة ملاوون قلبلا ” وساحا 5 الف كلو 
متر م ّم وجيهما دن أحدث اليوش الاورية بلغ عدده ” اليوم #ه 4ر١١‏ ضابطاً ود 
ولاجيش كلياتة ومدارسة السكرية » ولكن قوة الطيران فيه صغيرة لا بزيد على م٠‏ طائرة 
قونها 04٠١‏ احصنة مها اربعة فقط صالحة للاتمال الحر ببة ذكولونل ا 


المعمر م ويد 
في الها نين من عمره الخافل 


م د 


كنا نقول أن لا كرامة لني, في وطنه . 
ولكن امتداد المياة البشرية بفضل تقدم 
العلوم وتطبيقها فسح الجال امام رواد الا فكار 
الى زيادة في حبائيم بوجر عام مهد لطم 
السبيل لاعتراف الثاس يفضلهم . بل الت 
الشيخوخة في ميادين الفلسفة والعل تقتر ن عادة” 
بسلطة مجبية مع ان الفيلسوف او العالم يكون 
في الغالب فد تخطى السن التي يستطيع فيها ان 
يضيف شيثاً جديداً الى كنوز المعرفة 

ال ان فرويد وقد بلغ العانين يعذ عن 
عن ذلك . أن السئين لم ثيل ما في بحثه من 
جدة ولامالااسمه من سلطان . ان ذكره 
لا نزال يثير عواصف من النقد والاتجاب في 
أن . والناس مابرحوا .مذ ظهرت لظرياته 
بوالون فيه ويعادون . وليس تعليل ذلك يعيد 
المثال . فالطريق المفروش المهّد للباحث في 
العلوم الطبيعية والكيميائية حرم بعض التحريم 
على رواد العلوم النفسية والاجماعية لات 
الاواين مضي مكتشفاهم وعخترماتهم إلى رفع 


مستوى اللياة ورخائها -الة ان الآ خرين 
لا يستطيعون ان يضيفوا الى ارثقاء الانسان 
شيثا يلمس وينظر ويسمع كالسيارة والمصباح 
الكبرائي ووسائل الخاطبات الكبربائية . 
ولس ثمة شيء مشاه الناس و يتجنبو نهكا ببحث 
الصريح في شؤون الجن والضمي . فالناس 
يقفون مرى هذه المباحث وكان متقداتهم 
الخاصة بهذن الموضوعين اركان ينيض عليها 
صرح الحضارةءفاذاتبدلتاو نحولت انهار ذلك 
الصرح على رؤوسهم . بل لقد يسري اليهم ثيء 
من الريب اذا علموا ان اساتذة الطب و التفس 
اكبّوا علىدراسةفرويد وكتااته ولايبعدان 
يستكرواكل سمي من شأ نه ان يفضي الى تأثر 
النظام الخنائي والتعليمي تعالعه 

كان خصوم فرويد أسرع من اصدقائه 
الى ادراك:ان سرمكاتته العالمية فيمنطو تمالعه 
الخاصة بالاصلاح الاجماعي والادي .ان 
الكقف عن حقائق الطبيعة نتيجة العقول 
الحرة المدربة على البحث الساعية الى زيادة 


16١ 
. سلطة الانسان على الطيعة وعلى الثفس‎ 
ولذإك لا د العم ان قف بمعزل عر‎ 
المشكلات الاجباعية والنفسية العامة بل أن‎ 
علم كل عالم ينطوي على تبعة تحمل صاحبه على‎ 
السعي الى استخدام علمه في سبيل الحرية‎ 


والتعقل اللذين لا تقدم من دونهما . وقد 
كان ثم فرويد واتباعه ان يستعملوا مكتشفاتم 
في سبيل نحرير الانسان من الاستعباد م 


والتقاليد والحرمات . فنظريته النفسية طوي 
على آراء تهدم النزْمات التي نقوم علها النظم 


اخبار عاعية 


الفاشستية كالخضوع لزعيم واحد هو عثابة 
شيخ القبيلة في العصور البدائيةاذ كان كاهنا 
ومشرعا وقائداً في آن . لذلك حظر في المانيا 
على اي كان أن يكون من اتناع فرويد 

اليد أن كل هذالم بحل بين فرويد وحياة 
هادثة مطيئئة .هن اقوال الفر نسوبين التي 
صارت مثلاة أن الامة السعيدة ة لا تاريخ لها 
ولكرن هذا القول اصدق اليوم على المالم 
المبدع منه على الاثم . فقد ولد فرويد سلنة 
85 في ما يعرف الآ ن بتشكوساوفاكيا من 
والدبن يروديون . ودرس الطب والفسيولوجية 
في فينا حيث أنشأ عيادة خاصة بالطب النفسي 
لكك :' في سلة كلما بعد سئة قضاها 
فيباديس تلميذاً لشاركو . واشترك مع جوزف 
إرور معنعد8 في وضع اسا ليبه الخاص بعالية 
الجالات العصبية حوالي سنة +186 وشرع 
بمدها في لشر سلسلة من الكتب والرسائل 


المقتطف 


محتوي على بحوث في العلاج وقواعد لنظرية 
سيكولوجية جديدة . فلما فشر كتابه ( تقسير 
الاحلام) سلة د 3 طارصيتة كل مطار و اصيح 
مقدم عاماء الثفس علىير اوراومنذ نثمركتا به 
وراء مبدأ اللذة» سئة ١559‏ أنه قكره الى 
النواحي اليرو لوجية والفلسفية التي تقتضيها نظريته 
اننا 

ليس في خلقه ما يستوقف النظر . فهو 
يرغب عن الجدال مع انه اشترك في وقت ما 
في جدال سيكولوجي عنيف مع الملامتين يوقع 
وادار ولكنة الآن وقد ناهز العا نين 
يجتنب كل هذا . لقد انقضى الزمن الذي كان 
تلاءيذه ومريدوه يمتبرونة ممصوماً عن الخطأً 
وكل مايرجوله تحبوه الآن ان لا يشهد وهم 
داك عي كن ل بدات طم 1 

ان جانا كيرا من عل السيكولوحيا 
الحديث يرجع الى تعالهه الخاصة بالدافع الحينسي 
وتأثيره في الحياة والامراض العصببة وشفائها 
بالتحليل النقني . وقد تسربت تمالهه الى 
ألادب فأصبح غير قايل 7 رى القصص التي 
تكتب وتنشر إلان قا على تواعد التحليل 
التفبي وصلة الخحالات اللفسية والجسدية 
والاحمال العامة بالباعث الينسي وكيته . بل 
أن طائفة من كتب السير الحديثة قامت على 
هذا المبدأ ونخص بالذكر منهاكتاتٍ « ماري 
انطوانيت » الذي كتبة الكاتب الالمائي المبدع 
ستيفان زفيج 


شير مضاتا 


أخبار علمية 


لذ 


قل سطع العام انر بسْمَرُ الحا 


راي السر رتثعرد غريغوري 


١‏ اذا درس هلم من علماء الحشسرات وكر ا 
مل ووصف طبائعه دعي بحثه علماً ولكن اذا | 
درس باحث آخر الجتمع الانساني درسا قانا | 
على النفد وبأساوب البحث العامي | تكرعليه ان 
بحثه هذا 

ان عاماءة الطبيعة والكيماء طالما ترددوا 
في التسلم بأن الاقتصاد والسياسة نظر ا 
وعملة والتاريخ والاجئاع من العم . الا ان 
الصوت أخذ ربرتقع من دوائر العم بأن على 
العلماء الذين مكنوا الانسان من السيطرة على 
قوى الطببعة بيجب ان بوجهوه الى استهال هذه 
القوى استعالا” يتف قمع سلامة الجتمع وارتقائه 

وقد كتب السر رتشرد غريغوري تحرر 
مجلة نايتشر مقالا قال فيه ان الواجب يقضي 
على رجل العم بأف يبذل كل ما في وسعه 
لاستعال القوى التي يمكن منها الناس» استعرالا ناف 
وال فان العالم مصيردحما الى كومة ٠ن‏ الرماد 

ان تأثير العم في الجتمع بلغ عرتبة يصح 
عندها ان تقول أت البحث في اليبولوجيا 
الاجياعية أنم كثيراً من البحث في موضومات 
الوم ليمي الحضة كذكب اله وده 


ومن :واعث السخرية في الحضارة الحديئة 
ان تأثر اجتمم بوسائل الانتاج الكثير لم يكن 
زيادة الرخاء والرفاهة بل زيادة الفاقة والشقاء 
والاتخطاط ببعض اساليب العم والاختراع الى 
دركات القتل والتدميري 

ولاكان العلم قد وسع من سيطرة الانسان 
على قوى الطبيعة فعليه ان يتحمل النبعة الناشئة 
عن ذلك . ولكن الهم ان الاساوب الملمي 
الذي استعمل في كتف اسرار الطببعةوال.يطرة 
على قواها يجب أن يستعمل في دراسة الجتمع 
والسعي الى حل مشكلاته 

ان نظام التوزيم الاقتصادي لا يزال 
قائها على قواعد ترمد الى ما قبل العصر العلمي 
ولا يصلح لهذا العصر الذي اصبحت ايت 
الكؤة في الاتتاج لا القلة 

ان في مكنة الع ان مجهز الامة بكل ما 
تحتاج اليه وفقاً لزيادة عدد الناس ولارتماع 
مستوى معيشتهم . ولكن استهال هذه القوى 
على خير وجه ليس امرأ مقررأ ولا يعرف 
بداهة” بل يحب ان يكون ننيجة البحثوامعرفة 
والروح التى يقتضيها الاسلوب المالي 


: مر الواع الفيتابىع 


بدعى « سترين »© وفوائده 


اذا خلا الطعام من فيتامين ( 0 ) أصيب 
آ كل ذلك الطعام عرض يدعى الاسكر بوط". 


وكافت السفن في قديم الزمان تنقل في عخازنها 
زجاجات نحتوي على عصير الليمون لان اياما 


؟ال1 


وأسايع كانت تقضي تيه ين مزل البحارة آك 
عرفا أخذون مه طماماً يحتوي على هذا 
الفيتامين فيعوضهم المصسير ما يحتاجون وثم 
لا يدرون ما هو هاما 
والظاهر أن ثمار جميع اشجار الموالح 
مختوي على هذا الفيتامين . ولكن الفلفل 
الا مر المشهور في الجر باسم بابريحكا اغنى 
النباتات به . ولذلك عمد اليه الاستاذ سانت 
جورجي احد أساتذة جابعة سيفيد بالمجر 
فاستخرج منهٌ فيتامين [1] نقيًا صافياً 
من اعراض الاسكر بوط تزف الدم في 
الثثة والبشرة . وفي بعض الاحوال لايق انزف 
ولو استعمل حامض سخاص بذلك أو اواستعمل 
فيتامين |'] نفسه. ولكن استمالعصيرالليمون 
أو عصير البابريكا لا يخيبفي منع التزف.فقرر 
الاستاذ سانت جورجي انه لا بد من وجود 
شيء آخر في الليمون والبابريكا غير فيتامين[0] 


أخار علمية 


المقتطف 
تأضضى البحث الى كتشاق فتابين جديد و وسم 
يحرف الف رجي 

استخرج الاستاذ سانت جورجي مر 
مقدار من ألليمون بزن 1 
غرامان من اللركب الجديد ولكنه خالر 

من اي ائر من فيئامين ( لا ) ودعاءة 
باسم « سترين» 

' وميل البشرة الى اللزف مما يمكن قياسه 
مضخة ت ري أي 2 شفط © وبالتجرية ثبت 
أن فيتامين (0 ) لا يؤثر في الاوعية الععرية 
من حيث مقاومما لنزف ولكر: الفيتايين 
الجديد ( اي سترين ) يزيد مقاومتها . ولذيك 
لاإنحصر استهله في الاسكربوط بل في حالة 
الاوعية الشعرية التي يجري فها الدم حيث 
طبر هذء ابقع فيحقن ماحهأ حقن مختلف 
مقدارها من ٠١‏ مليغراما الى ٠‏ 4 مليغرامامن 


وعلى ذلك بدأ بحثة مماونة اربعة منالباحثين | السترين فتزول البقع 
مائزة ويل السكبهيائيز 


منحت جار نويل الكبيائية عن سئة 
كله | للاستان بيثر دي عرطام 1 مدير معهد 
القيصر قلهلم للم الطبيعة بير لين وأستلذ الطبيعة 
في جامعة لبسش . وهو صاحب نظرية مشهورة 
فيعلمي الكيمياء والطبيعة» تعرف باسمه وأسم 
مر يك خيها العام شكل داعاد8 ويها يتمكر. 


الكيميا ئيونمن قياس قدرة الايصال الكبربائي 


في محلولر موصل للكهررائية قياساً دقي 
وبتطبيقها ظهر ان تركيب الام المزيني اقرب 
الى تركب الالماس منة إلى تركيب البخار 


وله علاوة على.ذلك مباحث دقيقة عدا 


في.العوازل ممه ممما الكبربائية قامة على 


ناد يشنانا 


اخار عافية 


1 


و 5 .في وزيع الشحئة الكبربئية في | بواعئة 5 واد الزية الها ريبكل ما بق 


جزيءة متعادل 

فمظم اليزيئات تحتوي على قدر متعادل 
من الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة . 
ولكن توزيعها في الجزيء ليس متمادلة 
بل ميل الى التجمع على رأبه » في طرفي 
الجريء فتغلب السالبة في احدها والموجبة في 
الآآخر . فاذا عرض سائل فِهِ جزيثات من 
هذا القيل لفعل حقل كهرباتي اجهتاليزيئات 
الى جهة الطاقة الكهر بائية التي توثر فيها »وهذا 
ِغّر من خواص ذلك السائل الكهربائية . 
فالهندسون من تاحيهم يبمهم ما يصيب هذه 
الخواص الكهربائية من التغيّر كف يم وما 


ركيب اليزيم الأساسي 
ومن مباحثه الاشاسية » طريقة ادق من 
طريقة اينشتين في معرفة قدرة الموامد على 
امتصاص الخرارة . فالمادة الحامدة الواحدة 
تختاف قدرتها على امتصاص الحرارة باختلاف 
حرارتها . فاذا كانت بإردة جكاء أي اذا 
9 حرارتها بضع مثات من الدرجات نحت 
الصفر » قلأت قدرتها على امتصاص الحرارة 
حتى تكاد تكون معدومة . وطريقة دبي تمكن 
| الباحثين من قباس هذه القدرة » وهي علاوة 
على فائدتها العامة الحضة لا فائدة صناعية » 
دكن مقصودة بالذات اول 


دندل البيِمّى لوقف الرّف 


الميمو فيليا اسم عرض ورائي» ام أعراضه 
الميل الى الزف عند ها يصاب. صاحية رج 
خارجي او داخلي » فلا يستطاع وقف العزف 
نم يفضي الى الوت . وقد قرأنا في. التتسى 
والمورتتغ لوست أن طريقة جديدة لوقف 
الزف. في الصاون بالميسوفيليا قد ااكتففت 
قوامها استمال زلال البيض,على ما روثت جريدة. 
اللانست الطبية 


كان احد ابانين في شغيه سكا بحن 


في موضوع لا صلة .ل بالنزف ولا بالميموقيليا 
فوجد ناذا اخذ.زلال النيض وخلطة يووموو 
البوناسيوم ووضمة في مستئبتخ خا عل مرجةة 
لا" مثوية مدة “ثلاثة:ايام . أضبح في المستطاع 

١ جزء‎ 


للق 


استخلاض ملدة من هذا الخليط» اذا اضيفت 
الى الدم في | نبوب من انايب التجارب حشر نةٌ 
على طريقة معيلئة 

فوجب بعد ذلك تر بتهذه الملدة بللنامن» 
فتطواع لذلكه طائقة ملم © لخر بت. التجازب 

بهم » فأسفونتد عن آفت حقن, هذه المادة 
عمل دعم أمسرع,ثما حو طدة » وعلاوة 
. على ذلك بيت انالحقن با لا يؤر أي تأثيرضار 
وكانت أسقطوة التالية »م أمتحان هذه 
' أثادة قي المصايؤن بلحيموفيايا» فظبر أن المدة 
التي تنقضي قبل التخث نقصر بعد القن ببذه 
المادة .. و لنكن من التتهور عند الاطباء أنالمدة 
ااق. قنضي :قبلى التسنئ في انصابين بالطءوفيايا 

3١ ماد‎ 


15 أخبار علمية اللقتطاف 


كثيرة التقلب والاخلاف فسد الباحثون | لثلاً يفضي القزف الى الموت. لقن بعضهم 
الى تجارب ادق ومنها محيربة بإحد المصايين | بذه المادة ثم قلع ضرسه فثبت ان قلع 
بعد قلع ضرسه . أذ المعمروف انقلع الاضراس أضراص هؤلاء بعد حقنهم مها ينجم من 
في للصابين باليموقيليا عمل محفوف الخطر» | خطرمحتّم وموت محتمل 


التغلب على بكر وب السثر بن وك وكسى 


يكروب الستريتو كوكى يغطي جم | قتصبح: لقمة سائفة لكريات الدم اليض 
الانسان وباطن انفه وحلقه وتفذ اله عند ما | فتتغلب عليها . اذلك قال احد مكتشني هذا 
أن ضنناً في موقع مه فيحدث التهاب الاق | الملاج ان استهال هذه المادة لا يفيد في 
او «بنت الخراء» او الى القرمزية أو حمى | المصابون الذبن اشفوا لان مقدرتيم على مغالبة 
النفاس وغيرها من_الامراض المميتة اليكرويات حتى بعد إضافها لا نكون كافية 
وقد قرأنا الآآن فيرسالة الم الاسبوعية | للتغاب عاييا 
أن عالين اميركين من علماء جامعة جونزهبكان 
استعملا ماد ةكمياوية في مكافة هذا المكروب 
فأصابت نحاحاً باهراً في /ا١‏ حادثة من 19 
حاد'نة جرباها فيها علاوة على جارب متعددة 
في الفان | اكنشف في سئة 197 عرض يصيب 
وهذه المادة توجد في شكلين اولما حلول | البنجر فيضعف وبوزل وحار البحاث في سببه 
ار قان يستعمل حقنا نحت الملد ويعرف | الى ان وفقوا اخيراً الى | كتشاف سببه وهو 
اسم برو تتوزيل (انغهاهه:) والآآخر قرص | نقص عنصر البور ه3070 من التدبة التي يزرع 
هن مسحوق ايض لطم له يهبه قرص | فيها.فهو من هذا القبيل كرض المحوظ (اي 
الاسبيدين ويؤخذ عن طريق الفم . ويدعى | الغوائر عند ما بحظ العينان وتتفخ الرقبة ) 
برو نقيلين سن اوغسممط أيانهما ليسا مادةواحدة | الذيبرجع بيض سيبه ألى نقص عنصر اليود . 
ولكنهما مادتان متقاريتان حدًا من ناحية | وقد لوحظ انامناطق التي يكز فيا هذا المرض 
اللذكيب الكيبياوي وتصنعان في شركة | في سويسرا يقل في تربّها وهوائها عنصر اليود 
الاصباغ الالماية ‏ , هذا . وان الذين يعيشون على شواطيء البحار 
هاتان المادتان لا تمتكان بميحكروبات | قلما يصاون به لارك في ماء البحر وهوائه 
السبز بتوكوكس ولكنهما تضمفان الميكرويات | اثراً من هذا المنصر الميوي 


*« 


التْريمٌ وعاصمر البو 


ينابر لاسا 


السو و الفي موه ف اكاد 


عنصر الفلور قريب من عنصر الكلور 
المستعمل في تعقيم الماء في المدن بعد تصفيته من 
الشوائب . وهو يستعمل في شركة مياه الفاعرة 
هذا الفرض ايض 

وقد .تسرب عنصر الفاور الى الماء . فاذا 
شرب الاطفال ماء فيه قليل من عنصر الفلور 
أصيبت اسثانيم مقع غريبة . واذاً فلا بد من 
امتحان الماء حتى يثبت ان ليس فيه اي ابر 
من آثار الفاور 

وقد وجد الدكتور 2 تف » احد علماء 
معهد كاليفورنيا التكنو لوجي أن السمك الذي 
يميش في ماء فيه عنصر الفلورء يصاب أسنانه 
بيقع شيبة بالبقع التي تصابببها اسنانالاطفال. 
فاذا استطاع ان بربط بين مقدار الفلور الذي 
فيالماء والبقع التي تصيب اسنان السمك فقد 
يستطاع بعد ذلك الاعماد على السك في 
كشف الفلور بدلا هن الاعهاد على الامتحان 
الكبياوي المعقد 

« 
ورا جعزيا الثيات وسشفو فر 

يؤّخذ من تارب اجرأها الدكنور لويه 
وناك في احد المعاهد الاميركية المامية بمدينة 
سانت لويس ان جدار خلية البصل يفقد عند 
اثتقالة من المياة الى الموت مقدرئة على عكس 


اخبار علمية 


١6 


الاشعة التي فوق البتفسي . فالخلا اللية في 
صورة مصورة هذه الاشعة كون مؤدا واما 
الخلا اليتة فكون يذ 0 

فدرجة الشفوف لهذه الاشمة في الخلايا 
ستعمل الآآرث مقياساً او قاعدة لتشخيص 
الموت فيها وعليه يعتمد هذا الباحث في ناحية 
من دراسة َكِب المادة اميت الناحية 
الطبيعية الكيمياوية 


د 
الردورع الغضد 


أثبت احد الخترعين الاميركيين انف 
الالواح الفازية التي تصنع منها دروع الديايات 
والبوارج والطائرات تكون أمنع على رصاص 
البنادق اذ جعلت مغضئة . وقد جرب بحاريه 
في ,فيلاد لفيا أمام خبراء الحرية والبحرية 
فأطلق الرصاص من مسافة سين ذراعا على 
لوح مر1: مادة معيئة ومعمك معين فاخترق 
الرصاص الوح . ثم اخذ لوحا مغضناً من 
المادة تقسما وكان سعد اقل قليلا من الاوح 
اللبسوط وأطلق عليه الرصاص من المسافة 
نفسها فلم يخترقه بل انحرف عن سطوحالفضون. 
وهذه الغضون ليست مستديرة بل حادة الزوايا 
وأتحراف سطوحها بعضها على بعض 5؟ درحة 
فاذا ادابها رصاصة لم تصبها تمودينًا بل 
تصيها منحرفة فتتزلق على السطح اللتحرف 
ويضيع معظم فملها 


لحن 


إخبار علمية 


المقنطف 


العوه الل رق راعحثاء الثيات 


للالوان الختافة في الضوء تأثير مختئف 
في سرعة مو الثبات . وقد ظور حديئاً مر 
يجارب جريبا الدكتور كارر ءن عاماء المعهد 
السنثصوني الاميري ان بعض هذه الالوان 
الضوئية اذا وجه الى بذور آخذة في الاتتاش 
حملها على الميل بعضها الى بعض أو على الايتعاد 
بعضها عن بعض 

فقد زرع الدكتوركارر بذوراً من نبات 
الثشوفان ثم عرضها لاضواء مختلفة الالوارف 
فوجد ان الذور المعرضة لاضوء الازرق 
يل بعضها الى بعض علاوة على ميلها الى جهة 
الضوء . اما الضوء الا حمر فكان تاثيره على 
عكس ما تقدم اي ان البذور ابعدت بعضها 
عن عض بتأثيره . ثم ان البذور التي عرضت 
للضوء البرتقاللي فاقت خضرنما خضرة البذور 
الجاورة لها أي التي لم تعرض هذا الضوء. 
والبذور المعرضة للضوء الازرق اخضر” 
أشتدت صفرما 

وقد كانت جذور هذه النباناتعلى أطوها 
حيث عرذت البذور للنورا لازرق وك قصرها 
حبث عرضت اائور البرتقالي 

* 
د ال ثاييب تاكن 

تصنع الآن انايب دقيقة حا تك 

اليكل لتستعمل في حقن تحت اليلد . وقد بلغ 


من دقة هذه الاناييب انه يمكن ادخاطا من 
سم الخياط ( 'ثقوب الابر ) 
# 

اسراع التمو فى الثبات و بوه 

فيمعهد فسيولوجية الثبات التابمة لاكادعية 
العلوم بمدينة كيف بروسيا ماصمة أوقرانيا مالم 
كيد يدعى شواودي 

هذا العالم اكتشف طريقة مكنة من 
تسجيل العو في بذورالتيات اذا صحدّت فليس 
ما جنع تطبيقها في الزراعة 

كان بعض الباحثين في بمو النبات يعامون 
انه اذا اعيق اتتاش البذور بعدم بلها بلا" كايا 
أو بتعريضها لحرارة اقل من الحرارة اللازمة 
ثم اذا وضعت هذه البذور في تر بةسويةرطوبة 
وحرارةة” كان افراخها وازهارها واثمارها 
أسرع من العادة 

لفطر للدالم شولودني أن يبحث في تفسير 
هذه الظاهرة فقال في نفسه لعل" جنين البذور 
وهويستتجمع القوة للاءتاش من دون ان تتاح 
له» جمع مقداراً من هرمونات العو احكبر 
من القدار الذي بتاح للجنين الذي ينتس انتاشاً 
عاديا .فأخذ بذوراً حافة ا بسائل حتوي 
على هرمون العو فكانت النتيجة في الشوفان 
كا توقع على ما اذاعة في مجلة نايتشر الا تكليزية 
فقد فقدتأخر اتتاش هذه البذور يعد يلها ثم أسرع 
بموها تأزعرت نحو ائني عشر يؤماً قبل بذور 
اخرى لم تبل بك بالماء 


ينابر لسو 


أخيبار عامية 
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الماى الدُقَيل وال كمال الجيويز 


بعل القرأة انذرات الايدروجين صنفان 
وان وزن أحدها ضف وذن الآآخر . والاء 
بالاء الثقيل . وقد نال الاستاذ وري الابري 
جازة نو بل الكيمياوية جزاء له على مكتشفاته 
في هذا الموضوع 

هل الماء الثقيلكالماء العادي في تأثيره في 
الاحياء 7 أخذ المالما نكري وتربليس مر 
أسائذة جامعة كولومبيا طائفة من نبات ذي 
خلية واحدة وقمماها قسمين وضعا أحدها ف 
ماء ثقيل والآآخر في ماء مادي فثبت لها ان 
عمل التزكيب الضوثي في الاأولى ( اي الطائمة 
الني في الماء الثقيل ) أبطأ جد"! من في الثانية 
وان النسبة 4١‏ الى ٠٠١‏ 

إن 
قاذف: قئابل صمادة 

صنعت في .ريطانيا طائرة جيارة .رن 
قاذفات القنابل وضمت رسوعها وبنيت 
وامتحنت في اقل من سنة وينتظر أن إيصفع 
كثيي على غرارها ولا تال تفصيلات نائما 
مسرا مكتوماً ولكنمما يعرف عنها ان المسافة 
بين طرفي جناحها 1٠١‏ قدما وهي مجهزة 


بمحركان من طراز برستول بفاسوس قوة كل. 


مهما الف حمنان وفيها طواب متحركة وفي 
الطوابي مداقع تستطيع بتتحركها في كل جهة 
أن تيكل جزء 


بإطنها رقوف صحفت عليها قنابل متفاوثة في 
حجمها. ونا عتازبههذه الطائرة على غيرها من 
الطائرات انها ليست فضية اللون بل طليت 
طلا يجعلها خافية عرن البصر عندما تكون 
محلقة في الفضاء 
#« 
الرد يوم فى العقل أولد 
جرب السرجوزفباركروفت الاستاذ في 
جامعة. يردج ترية خطرة ولكن بشقسة , 
ذلك أنه دخل غرفة بإردة شديدة البرد 
وخلع مملابسه ولبث فها حتىكاد يعوت برداً. 
وقد فعل ذلك لكي براقب تأثير البرد في جسمه 
وعقله فوجد أن العقل يتأثر ولا بالبرد فيفقد 
صفة الاقدام والاحساس بالياء من تعرض 
الجسم لا نظار الناس وهو تجرد من الملاس 
# 


مز مع -بسْاشى لفنابل غائ الرمع 

من الغازات الخرية غاز يستعمله رجال 
البوليس في تمريق المظاهرات |وتمقب بعض 
اللصوص يشير انشية العين الخاطية فيهمر منها 
الدمع . وقد صنع من عهد قريب مدفع يطلق 
قتابل هذا الغاز متوالية اي أنه على قاعدة 
المدقع الرشاش ولكن بدلا من ان تكورتف 
"ا ردستركات لاجد ككرن غترية عل خلا الاسم 
الذي يعرقل اعمال الناة والمجرمين 
والمتظاهرين من دون أن يضر البيون ضرراً 


من اجزاء الطارة .وي أ باقي الاثر 


١‏ - الشخصية : تأليف جمد عطية الابراثي 
س- خلاصة علم الثفس : تأليف احمد فؤاد الاهواتي 
سا[ 

الاسئان محمد عطية الابراة ي » خريج ا ا 0 
لمصرية » من الشبان المصريين الذين حجعوا الى نشاط الشباب حسكة الكوول ٠‏ فهو لاني عن 
البحث والتثقيب وكتابة الرسائل وتأليف الكتب » علاوة على عملو الفني الوزارة» لانةٌ 
حا “انل في اطلبة التي تخصّص فيها » رسالة يؤدها . وهذا كتاب « الشخصية » أحدت ما 
أعداء” الينا من أثازم 

نعم أنه افرد فصلا" خاصًا بهذا الموضوع في كتاب « علم النفس » الذي أُلَفْدُ بالاشتراك 
مع الاستاذ حامد عبد القادر . ولكنة رأى بعد ذلك ان « موضوعا كالشخصية محتاج الى 
كنيد من التفصيل والتثيل » فوضع هذا الكتاب 

منباج البحث بسط المناصر اطلقية والعقلية والاجماعية واللجسمية » التي تألف منها الشخصية 
وضرب الاءثال على ذلك من سير المظاء والحكماء في الثعرق والغرب . وهذا البسط يشتمل على 
نحو النصف الاول من الكتاب ٠‏ أن الصف الثاني » فبيان بانواع الشخصية » كالشخصية العماية 
التي تتمثل في القواد ورجال الاتمال » والشخصية الخلقية او القكرية و التي تبرز في الملمام, 
والفلاسفة » واوصاف كل منهما او الفرق بين النوعين » ومواعث تمزيزهها واضعافوما . والفصل 

والكتاب من اوله الى آأخرو » متع لمن يريد بحر”د المطالمة » و«فيد لمن يريد أن يلفي على 
شخصيته ضوء الل الكثاف . ولسنا نظن أن في وسع احبر أن يطالع قصالا "من فصوله » الا 
ويرى نفسه منسافاً الى محليل فسه . وان من طالع كيف كان انتصار روزثات الحامم في 
الاتتخابات الاخيرة » مع ما تأللٍ عليه من الخصوم » وكيف عزي ذلك الى قوق شخصيته 
وأخذها بألباب الجاحير » ليدرك أن «وضوع الشخصية مما يجب أن نمنى به في عهدنا الجديد» 
وان هذا ول باللغة العربية في هذا ا موضوع » وهو من أجل 
الكتب فائدة عقلية وعملية 


ينابر بسيو مكتية المقتطف ان 


00 ١1 تمد‎ 

أحاد الاستاذ |حمد فؤاد الاهواتي مؤاف «خلاصة علم النفس » في قوله في مفتتح الكناب 

... واسلياة التي تقصدها هي ححماة الا نسانفي صلته 4 باجتمع الذي يعيش فيبه» 4 لاذه لايميش متف ردأ» 
2110 في مجتمع _ يتصل افراده” ويتباعدون »> تتضارب مصا هم » وتختلف غالاتيم 
ويخ رجونمنهذه العركة الحامية بما ينشدونة من اللياة وهو حفظ الحياة اولا» ثم السعادة 7 

«واذاً لكي تصل الى الاحتفاظ يكيانك » وتوفير السعادة في الحياة يجيب ان تدرس الميدان 
الذي تنزل فيه لتحقق مطالبك » وتنجح في اغراضك » وهذا الميدان عو أفراد الجتمع » 
الذين س ستحتك بم في اعمالك » وحتاف واياثم في اغراضك ء وتحتاج الهم لمعو تنك والعطف 
عليك » وتنسخرثم في تنفيذ غاياتك » ويستغلونك في تنفيذ غاياتهم . ولن تصل الى هذا كته اله 
بالضوى نلقيه ه على ساوك الناسس » حتى تعراف سبلهم » وتدرك اغراضهم ٠‏ : وثلالم بين نفسك 
وينهم » وتوفق إلى الطموح الى اثثل الاعلى الذي تنشدء في الحياة ا 
التفوس » ويزيل ما يغشيها من ظلام كثيف هو عام الثفس الحديث ٠٠‏ 

ججيع النظريات السيكولوجية » من الاستبطان الى الس كدي إل انلا الفوذجي الى 
السلوي » الى غيرها من الآ راء والمذاهب» أنما نري إلى ث شق طريق مكنا من الوصول. الى 
غابة واحدة » هي معرفة تفوسنا ونفوس الناس الذين تصل بهم كل" يوم. . وقدعا قال أحد علماء 
اليونان2إعرف فسك » ولابزال قولههذا من أبعد الغايات التي يتجة الها الااسانفي طلب الحكة 

الفصل الأول من الكتاب تلخص موفق لوضوع عم النفس وميدأ نه ومناهج البحث 
فب ٠‏ واذا لاح للقارى» بعد مطالعة هذا الفصل » ان احج ال مختلفة » ومتناقضة أحاناً » 
فلن عل اللغس م يلق _ عنة تائم الخرافات ويعلن استقلالة بغرض وأسلوب الاأمن عهد قريب . 
وكاتب هذه السطور يذ كر الاستاذ وليم مكدوجال احد أعلام البحث النفسي الحديث » عله ما ٠‏ 
وقف في منصة الرآسة في قم عل النفس + بسجمع تقدام العلوم البريطاني في تورئنو سنة كلا 
وأغلن « استقلال عل النفس ». ا الايد" منة في عل يتناول أعقد الموضوطت 
وما يزال في مهده . وبعد ذلك تتوالى فصول الكتاب » متناولة نواحي عتلفة من الحياة المليةء 

بن امور وصلته + بالليهاز العصبي » الى الفرارٌ » إلى العادة ء الى الارادة » الى التخيل والتصومر 
إلى : ... وكل ذلك في تبويب واضح وأسلوب جزل وأسناد دقيق 

كالما الطعة الاأولى من هذا الكتاب » نقول ان الطبعة الثانية التي بين أيديناء 
أوفى وأ من الأولى » لان المؤلف م بن منذ ظهرت الطبعة الاولى » عن أمام البحث ومتابعة 
التقدام المطرد في هذا العم المي" السائر الى الامام بخطوات اليابرة 


07 مكتية المتتطف المقتطف 
قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 
تأليف توفيق الطويل - نشرتها لجنة الإمميين لنعر العلل سب طبعت في دار التعر الحدرث .. 
٠‏ صنساما 1" صفحة قطع وسط 

في تاريخ البشر اخبار حروب ومعارك شيّت نيدانها بين عنصرين من عناصر البشر أو بين 
حضارتين تقومان عل فاسفتين متناقضتين من فلسفات الم والاجماع» فكان الفوز النرائ يفي تنك 
الحروب او اللعارك حيدًا من حدود الناريعخ » خذل عنده عنصر وتسوآد آخركا في معركل 
متوروسء أو ضعفت مدنية وزهت اخرى كا فيمعركة ماراثون» ا و كبنت فكرة واتصرت اخرى 
كا في معركتي سسراتوغا وجتسيرج في الحرب الاهلية الاميركية 

و يذك ركاتب هذه السطور انه ما درس التاريخ القديم وكان موضوعالدرس في احد الايام 
يدور من حول معركة مارائون» التيفاز فا اليونان على القرس » وقف الاستاذ هنيية” لمكن في 
عقولنا تن تلك امعركة ‏ التي مسب من معارك التاريخ الفاصلة فذكر اهم نتانيها وني مقدستها 
اندحار نظام الحم السائد في الشرق ثلا في فارس وخضوعها لماهل مطلق » امام قواعد 
الحم السمقراطي” مثلا” في دويلات.اليونان: وقال انه لو فاز الفرس فيماراثون لسيطر حكامهم 
على.اليونان » ولا كنا شهدنا في النالب. تلك. النمضة الفنية الفكرية التي بحسب وليدة النشاط في 
المياة اليونانية ابحرم : ١‏ . 

كذك .يقال في محركة «توروس التي هزم فيه هسدروبال اخو هيببال فُكان بدء فوز روما 
على قرطاءجنة في الحروب البونية وسيطرتها على العالم المعروف حيتئذر. فان الاستاذ برستد المؤرخ 
الاميكي الشهود يقول في احد كتبه التاريخية ونظة « المصور القدعة » ان الأزاع بين روما 
وقرطاجنة لم يكن نزاعاً بين مديثنين قويتين» تسعىكل منهما الى السيطرة على الانخرى والانفراد 
بالسادة في البلدان. المجاورة للبحر المتوسط ء بل كان صراعاً كذلك. بين عنصرين كبيرين من 
عناصر البشر ء ها المنصر المعروف إلطندي الاوربي ؛ والعنصر السامي» وماكانت روما وقرطاجنة 
سوى مقدبتي هذبن الميشين الكيوين الخصطفين للقتال على. جاني البحر المتوسط . وقد. روي أن 
هنيبال. صاح عند ماارأى رأ أخيه جسدروبال. يتدحر. ج امامة : قرطاجنة. انني أشيد اذالك 

والظاهر انالمؤاف لم ياخذ بحذافيز هذا الرأي.فالاستاذ مد فريد, ادو حديد يقولني تقدمته. 
الكتاب : « ويلوج لي ان المؤلف الفاضل لا يذهب مع اصحاب الرأيي المتقدم.فائة وان علم 
ان قوطاجنة ها رحم” بالساميين. لم جملا مثلة الشرق في نزاع الاجناس بل نظي نظرة 
اخرى . . ... فهو لايتعصب طا ولابراها تمثل مثلاً من. أمثلة الشرقن العلا بل اند لينظر الى المثل 
العليا روما على انها اقرب الى تمثيل مثل الانسانية مامة.» م : 


يثار لإسرةا مكتية المقتلف لخن 


ثم يقول الاستاذ أنو حديد: 1 وهو يتتحداث عن حوادث نضال قرطاءينة وروما 
حديث هن يريد ان يتغلفل دون السطح ليتتخذ من نحثه عئلة تفنا في حاضرنا » فهو يريد أن 
وجه التلارنا ألى ان قرطاجنة قد فييت لالها كانت جديرة بالقنا وان روما "قد بقيت وبحت 
لانرا كانت جديرة بالبقاء والعو. ثم هو يشير لنا وهو يسير في حديثه الى الانشوار التي أحّنت 
ا ٠ن‏ المديئتين إلى «صيرها وجعلها جديرة بما نالا » 

فالكتاب بحث يجمع بين التاريخ والاجياع والادب على أوفى وجر وجدر بأن يكون من 
الكتب التي تقر'ب التاريخ الى تفوس القرتاء 

تارك المسألة المصربة 
من سئة هلالى١‏ الى سئة ١5:٠١‏ 
ترجه نالا نكلينية الىالعر بية الاستاذان عبد اليد ااعباديويحد بدران . الطبعة الثا نية في 4*8 صفحة 

عودتنا لنة اللأليف .والترحة والنشر الؤلفة من افضل اساتذتنا العاملين لنثير الثقافة 
وخر البلد بإخلاص وعدوء ووفاء ‏ اخراج الكتب الممتازة المفيدة. وم أخدث” ها أخزاجتة 
هذا الكناب والباب الاول منة وعئوانة - انهاب .صر ست يذكر الوسائل القاسية والاغراض 
الملنوية القي أخذت مما اتكلترا وفراسا في معاملة . الخديوي |سعاعيل اثر تجزه عن نوفية اقساط 
الدين الذي استدائر من الماليين الاور ينين وكان هؤلاء الماليون من المساعدين له على. :'التورط 
في استداثته والاسراف في انفاقه ب وأح”ت إلى ارهاق المصريين-واغتبال |سعاعيل باشا صدديق 
ناظر امالية حينذاك وعزل الخديوي - والباب الثاني مئة وعئوانه احتلال مصر ذكر استمزار 
الوسائل النحكمية المؤلة وما ادت البه من استفزاز النفوس ونشر الدسائس وشبوب ألثورة 
العرأ بية لمقاومة التدخل الاجني ولانماف الوطلييئ وتصدي الا تكيز لاسفادها وتحقيق خرضهم 
مذ فتتح قنالالسويس باحتلال مير . . وفي الباب الثالك وعئوانه أوارة. فصر ذكر لي ثار 
المادية لسياسة كرومر الاقتصادية وضيف الآثار الإدية للادارة الايكطيزية ‏ وفي الفصل 
ألررأبع مائلاعهدكزوم رمن الرجعية في ادارة مصربوا فاق لضي الدن غورست الممتمد الاتكليزي الذي 
حل محل اللوردكرومر فيقتل المركة الوطنية الذي كان تزعيها حينذاك الشهيدان حصطكامل 
وحمد فريد- وخاولة معد' أمتياز قنال السويس 'ورفض اجلمية العمومية اللصرية مشووعهذا للد 

والكتاب مملوء بالحوادث والعبر التي, يحب علينا نحن المصمرين مداوءة دراستها وتذكرها 
والاستفادة من العظات التي تنطوي علمها وتحتاج البها في«تسعديد ادادة حكوضتنا ومماءلتنا للاعجانب 
لذيث اود ان يقتنيه كل .مصمري بتني شؤون مسكومته: 'ووطنة الالني 


جزء ١‏ لحل يلد 1 


1 مكتية المقتطاف المقتطاب 


. أي 5 
.. التأئم السياسية للحرب العظمى 
أله الاستاذ الؤرخ رهزي ميور 9 «أناكة وددسدهخ1 6 وترجه الى المربية الاستاذ عمد بدران 


رمزي ميور في طليعة المؤرخين المعاصرين . بدأ حياته كحاضر مام 16٠٠‏ وعين استاذاً 
لتاريخ الحديث في جامعة لِثردول مام 16.05 ثم | تخب هام 1918 استاذاً في جاءعة مافعستر. 
ولا اتتخب عضواً في البمان الاتجليزي عن الاحرار مام 19077 استقال من الجامعة ثم اتتخب 
رئيساً لامحات الاحرار الوط أي . وقد إشتهر الاستاذه رامزي ميور » بالتعمق في أبحاثه الناريخية 
والسياسية وله عدة ٠ؤلفات‏ نفييسة لا غنى عنها للمؤلف والمؤرخ أهها ( توسع أورنا لحك 
والتارييخ الريصاني (م؟5١‏ ) والتتائحالسياسية للحرب العظمى . .. ال الذي نقله اعذيراً الاستاذ 
محمد بدران ناظر مدرسة بنيا قادن الابتدائية وعنيت بنشره طنة التأليف والترحجة والنثشر 

والكتاب خلاصة ناريخ العالم قي دور من ادوار الانتقال الذي يصفة امرجم أنه لا يكاد 
مختلف عن الفوضى في شيء ثم اضاف اليه المترجم فصالاة من عنده شرح فيه الزاع الصيني والياباني 
والمسألة الحبشية والحركة النازية وماوقع في اليلقان والشرق الادىين أحداث مشكلات ومعاهدات 

فهو يصف الروح اأقومية ٠‏ نك الروح التي جعلت الشعوب تشعر ما ينها من روابط الاغة 
والينس والتقاليد وأساليب الحياة و نحس 2 يوحدتما » وتمتز بقوميها . ويصف المدنة السناعية 
وائرها والرْعة الاستتهارية التي تعد من العوامل القوية في تغيير شكل العالم . والروح الصكرية الني 
أملت على الشعوب اعتقادها ان الذوة الحر بية هي مصدر القوة والعظمة العا ا ا 
قبل الحرب الكيرى واخيراً الدعوة الى الحركة الدولية 

٠١‏ وعطف المؤلف على التسويات السياسية التي أعقبت الحرب الكرى ورحعت خريطة جديدة 
لاورب! وأحدثت ت التغييرات المعروفة خارج القارة . وككلم ايضاً عن التطورات الكيرى التي 
أحدثتها الحرب في شعوب العام . فقد رأيئاها تقضي على سيادة الطبقات الحاكة القدعة با 

٠‏ قامت نظ احجماعية جديدة قلات إلفروق ألاجماعية ومشّحت الطبقات العابلة حظًا اكه 

الزوة والسلطة . وكانت ءن تائح الحرب ال حسوسة اقانة ديموقراطيات سياسية تامة في معظم 
الدول الأورية ٠‏ فتغيرت أساليب الحياة وأعيد وزيع الزوة ين الطبقات : ك انقلب .النظام 
الاجماعي في روسيا من أساسه 

ل أن هذه التغبيرات أعقبت خيبة أمل واضطراب مما ادى الى قيام فريق من الزجماء في 
وجهبا كا حدث في ايطاليا وألاننا والبرتفال وبعض دول البلقان وأنليوا حكومات ديكتاتورية 


يثاير لإضره١‏ مكتبة المقتاف يدن 


جد بدة على أنقاض ال كومات الديموفراطية دكر المؤاف عن العلاقة الجديدة » بين اود! 
والعالم الاسلاي عقب الحرب فقد وقف مم اننا سلطان الدول الاورية الذي كان اذذا في- 
الاتساع وقامت دول جديدة على انقاض الحسكومات القديمةءكا حدث في تركيا وإبران والعراق 
وبلاد العرب . بعضها ككون بالفعل وبعضها في دور التكوين:: بعضها نام الاستقلال وبعضها 
تشرف عليه اوربا 

وبحث المؤلف جبداً حوادث المند وقلاقلبا وافكار ا-جناسها التعددة التي تسود هذه القارة 
الواسعة وكذلك تكلم عن انقضاء السيادة السحرية القدعة التي كانت تتمتع بها أوريا في بلاد 
الصين مع ثمو الفوضى في اتحامها . تلك الفوضى الخربة التي نلقاها في كثير من البلاد خارج اوربا 


شنا 


وقد يكون الفصل السادس هن هذا الكتاب أنفس ما حث بيناية وهو الفصل الّاص 
بتبدل عركر بربطانيا كا ءبراطورية كييرة . فليس في العالم كله يجتدع أثْرت الحرب في مصائره كما 
أئرت في بريطانيا ومايتجيع حوطا وبرتبط مها من الشعوب ااؤتلفة في انحاء العالم . وقد كان أثم 
ما اتجتة الحرب ضيف الروا بط ألتي تف بين أعضاء الامبراطورية فأصبحت الاملاك المستقلة 
تطلب لنفسها حق تعبين سفراء هن قبلها لدى الدول الاجنبية ا عينت كل من كندا وابرائدا 
سفيراً لا في واشنطوث. . وطالبت هذه الاملاك ايضا بحق عقد .ماهدات مستقلة مع الدول 
الاجنبية فرأيئا حكومة جنوب أفريقية تعقد معاهدة مع المانيا اعترفت بها بريطانيا . وفص 
في عاهدات لوكارنو صراحة .على أن بريطانيا' وحدها هي التي ترتبط بالتمبدات المدونة في هذه 
المعاهدات وان الا أملاككالمستقلة لا شأن لا مها.ومهذه الطريقة أصببحت الامبراطورية الريطانية 
بعد الحرب هيفة سأسية مقككة العرى والدول التي تؤلفها تكاد تكون مستقلة لا ترتيط يا اله 
في خضوعها اسيمًا لتاج واحد . 1 

ويرى الإزال «سمطس » وهو من أعظم ساسة الاب اطودية ها ان الحركة اللامركزية 
في الامبراطورية ودلت الى 1 يعد حت أصبحبقي لال حقيقيًا وهو يدعو إلى تقوية 
الرابطة ين اجزاء الامبراطورية ويجب ان لا يشح ها نذا الاتحلال التدريجي 

والكتاب :كنوب بأساوب مشوق بغري عطالعته ومزود الخرائط التوضيحية فلونىء 
المترجم والاجنة ورجو ان يكون الكتاب مقدمة لغيره ونيا للمؤ لفين الذين يكتبون قي 
الشئون الساسية المعاصرة 05-06 


فل مكتية اللقتطاف المقتطف 


الاني التارئخية الكبرى 
#أليف. يسن الع :فيد سك مطبءة الحلال - صفحاته 545 قطع القتطاف 


ما كو ما يحجده” الباحث من الما سي والبي بين جدران القصور وني زوايا التاريخ » فاذا 
اثقاد له في وصفها قلم رشيق وعم وأسم : كان حديُا. من أمتع الاحاديث وألنتها وأعظمها 
فائدة » يقرا كالروايات للوضوعة » مع أن خيال الرواني قد لايم رؤ على ابتداع مواقف تبلغ 
في غرا به بعض ما تبلفه حقائق الناريخ . ثم انها ثلني ضوك| كشافا على ا<وال القصور واماوك 
والملكات والمقربين والمقبات وماداتمم الاجم والحاتية» تكش دو المغائق ما هو جدير 
ند ّنا في سبيل العبرة والعظة 

وقد م كل هذا للاستاذ حسن الشريف » لخاءت فصول هذا الكتاب آية في بانها . 
فالفصل بعلا "في الغال نحو لخمسة عشمرة صفحة في المتوسط » فبها + ن التفصيلات القدر الكاني 
في الموضووع » وقد اختارها المؤلف من ملو لات كثيرة انك ف ترقز قارىء ثم سافها 
في اسلوبر بارع كلذ تشويق وإغرا بمواصلة المطالعة . ففيها اند.ج فن الؤرخ ذفن ااروائي 

هنا قصة النضال بين ملك ا تككترا شارل الاول ونواب شعبه » وهو أاضال "ين الماكية المطلقة 
والملكية أمفيّدة » أفضى الى حرب اهلية فالى محا كمة الملك واعداءه . فاذا طالع القارى هذا 
الفصل ء طابت له المقايلة » لما وقع حديئا في الكاتزا » في سبيل الدفاع عن الحقوق التي أكتسبتها 
الا.ة من ملوكهاورسخها بالمار 3 بالتقاليدوادر اك كيف تاثل الاغراض وتحختلف الاساليب 

وهنا قصة المركيزة ده برأ تقيلييه» وي السيدة التي معت والدها وشقيقيها وماشقها في سبيل 
تحقيق شهواتما . وحبّذا الال لو ان الاستاذ حن الشريف اضاف" الى ثثايا قصتها » شيب عن 
تفسيما الاجرايية كا يكقف عنما عل الثفس الحديث »فاته لو فمل لاضاف الى: قصة ة الرواية 
التاريحخية عفائدة الثفوذ الى ناحية من نفس « اكير مجرمة في الناريخ » 

هنا ريشياو ولويس الرابع عشر وبوبرنات وفاي والماسكة اورثا نس والامبراطورة أوجني- 
جميع هؤلاء وغيرمم روحون ويحيئون فيج#يةء الفصول » تبقهذفهم الرغبات والشووات»في جو حافل 
بالدس! نسند رن ومحاك خوطباء هذا أومقدرات الام في ايدييمموليس بالثادر ايكون حادث 
سير في امس خاص باعثاً على | نقلاب عظي أو ثورتر أو حرب 

ولا رب عندنا وحن في عصر تحتاج فيه افراداً واءة الى دراسة التاريخ وتدبر عب وعد 
أن الاستاذحسن الششرف قد أددى خدءة الى الامة في هذه الناحية من حياتها المقلية » بإصداروي 
هذا الكتاب الذي يحب المهور بالمطالعات التارنخية 


يشايرلاسية١‏ مكتبة. المقتطاف كيلك 


هدايا دار الهلال 
-١‏ فاروق الاول معان ١‏ 
من بواعث الفأل والاستبشار ان نستقبل العهد الجديد 2 وو نأيديناكتاب في لشأة حضرة 
صاحب الجلالة الاك فاروق الاول » ودمقرناطيته العالية » ووطفه النظيم » وذكائه المتوقدا» 
وتدبنه العميق » ووطنيته الصادقة » لان ملكا متصفا .هذه السجأنا الخلقية والعقلية المالية » خير 
قدوة لشعب » ينظر الى المعاهدة التي عقدت وأرمت أخيراً » على انها مفنتح لانهاية » مفتتح 
عهدر جديدر من الكفاح لا مر القناعة » كفاح ضد الضف واطهل والتواكل » وفيسبيل 
الصحة والقوءة » واللم ل والاستقلال الاقتصادي نشه بمالنا وانشاطنا, 
ولقد أجاد الؤافي الاستاذ طاهر الطاحي » في آصوير هزه الثو احي المإلية » في حجضرة 
صاحب الخلالة : مرتد"| مها الى أصوطا من الورا”ة والتربية في كنف الغفور له والبى البظم . 
وأجادت دار الهلال كذلكِ في اخراج الكتابء زاهي الرونق طبما وتصوراً 
؟! سكل اناتورك ا 
لايسع احداً زار تركيا المديثة » زيارة بحك ودرس الا ان يعترف با ثبكال اناتووك 
صاحب الفضل الاول في نجديدٍ ممالمها » واغتصاب استقلالها بحد” السيف » وتنظم حكومتها 
الجهورية » ونافخ روح الحياة في شيبها وشبانها » ورجاها ونسائها على السواء . ان طاعة 
الشخمي" كل د انرس وكل ملجأ ومستشى . بل في كل مزرءة حديثة ترلى فيها فسبائل 
الاشجار » ومصئع جديد تحاول ان تستغني فى نه تركيا عن ان تكون عيالةة على الغرب, 
فكف اتح لرجلي فر ان رن ا في عظام « مريض اوربا 6 الششني» 
ويدحر ما لألب عليه مركم قوى,داخل البلاد وخارجها » وماهني الادوار التي تقلب فييا جذا 
الرجل ٠ن‏ ضابط في الجبش التري القدم ء الى مقام زعيم من أ كي الزكماء في العصر الجدريث؟ 
انك تجدكل” هذا منصلا تفصيلا دقيقاً في كناب كال توت الذي أ ألفة الاستاذ عمد تيد 
ثوفيق .أن الكتاب قصة رجل وتاريخ امة بيشت لعشت بعثاً جد يدا . وفبه علاوة على ما في التاريخ 
الي' من اغراء وتشويق ؛ عبر و ن يبون باللتع الا نشاء 
سك هزر الخامس* 
نقلئا قي عدم سابق ( دسمير صفيحة 544 ) جائياً من كلة كتنها الاستاذ ساي الب ريديني 
تقدءة لترجة هنري الخاء.س وي من أمهات مسرحيات. شكسير » فيها جميع المزايا القياصبح بها 
امير مسرحبي العال علي الاطلاق حك في,اقوال الجكاءو ال نين استخامها عقل نهذ الى اسسرار 
الحياة ؛ وصور لطلبائج اللاس رسيا م عار حادق استشف صاحبة ما وراء الظواهرءن خفانا 


# 


اهن مكتية المقتطف المقتطف 


ورجمة كير لاتتاح الا لاصحاب الاحاطة والتعمق في فنون اديه واسرار فته والذن 
امح م البيان وانقاد القل . .والاستاذ ساعي المريديني ناقل هذه الرواية » وغيرها من آثار 
عد إعاءر لالد . في طليهة عؤلاءٍ في لعا المرية 
. م 
الح الااذ جارد ورجة الاستاذن مود جنزة الامين اتح انصري و الدكتور ؤكي تمد حسن 
الامين بددر لا ثار العربيه ١4+‏ صفحه ءن 'اقطه المتوسط حلى بسبعة وعثرول صورة 
ذه هي اارسالة الرابعة .ن سللة المعارف العامه لخلاصة العم الحديث التي تصدرها طنة 
اتأليف والترجة والنشرء لنشر الثمافة الصحيحة ين حوور القراء » والمطالم للكتاب يرى 
اند على صغر حيدمه قياس الى ما قمعي" »ن الدراسات قد جاء مستوفا للفكرة التي وضع مرك 
اجلبا. فعم الا ارك قال المترحمان في الرسالة الني ين يصددها الا ن «استعراض سريع لتاريخ 
علوم الا ثار وللئتايم التي وصل ايها المثقبون والا ثاريون»_ 
وام ماجاء في الكتاب وصف شامل لا عمال علم الآثار» وايضاح دقيق لآآثار ماقبل 
التاربيخ » ودراسة الا ثار في بلاد اليونان وغيرها » ودراسة الاحجار الكرية » والعملة » وعلم 
الاساطير » وأحدث المكتشفات الاثرية في القطر المصري » وبلاد ما بين الهرين »كا تثاول 
البحث في ألكناب مستقبل علم الآ ثار وغير ذلك ما برأء” القارى» مبسوطا بين دفتيه 
وائنا 'رى ازاماً عليناء ان نشبرهنا الى ضف الصور الا يضاحية الى حد أن بعضها مطموس 
لافائ. ة منه للى يريد التعرف على عام الآ ثثار ويعتمد فيالغالب على وضوح الصور وحسن يانها 
للفاصيل والدقائق 
كا انا نك في ان تكون الصورة رم ٠‏ الملكة نقرتيتي بحسب مإ كنب تحتها تعر يق ها . 
وهذا كله نتيجة مباشرة للسرءة التي احاطت باخراج الكتاب.وم كنالاد ان يضيف امترحجانشيثاً 
اكزياة عن عل الا مارالمصرية حتىيكون الكتاب مستوفيا لافرض الذي اخرج من.اجله وهنو 
تثقيف الثاثىء الشرتي عموءاً وألصري خصوصا . نعم انهما يترجان » ولكن هذا كا ثرى ‏ 
لا يمكن ان .يقوم حائلا دون محقيق هذه الفاية حتى ولو كانت النية معقودة على وضع مؤاف 
خاص بالفن المصري .. والا فلا منى التسية الرسالة هال'الا تأر ينها هي تتناول بافاضة الا مار 
الاغريقية وحدها 7 
واتنا وا نكا قد لاحظنا بإن الكتاب لم يلم الالمام الملمي الشامل في اختصار مميزات الآ“ثار 
بعضها عن بعض وطوابعها البارزة في كل منها ؛ الا اننا من ناحية اخرى لا يمكن ان تدكر هذا 
المجوود القيم الذي بذل في كتاب نود أن يكون حلقة في سلسلة طويلة من المعارف العامةالتي تسمل 
اللجئة على نشرها : ال كتور امد مومى 


ريت ال ركود دسل ولت 
[تا يم صفحة 4] 
وقد أخرجت الاممة مرى نحو مالي سنوات أول محلة غزيية ربية في الزية وي . 
« مجلة الترية الحديثة » وخصّصت صفحاتما للبحث العا التر يق الحديثة واقتياس المبادى, 
ايرة وتطبيتها على «شكلات الثرية في الشرق_الآدنى . تأصبحت نهكذه الحلم :دارة الدك ور 
مين بقطر عرجا يعترف بفضله في موضوعها في العام الري 03500070000000 
٠‏ واعل”اشهر الاساليب التي جر اها في الترية العاءة » هي المحاضرات التي ينظهها قم 'الخدمة 
العامة كل" سئة ويشترك فيها عثمرات من قادة الرأي والقكر ويحضرها | برجي الم دالذدت 
ثانا ب ان المعهد .الاحلي في جميع أحاء العالم بشهور بطبعه أسمرية الفكر 
والبحث واائقد . والتقدام في البلدان 0 أطية 4 يستند الى هكذه المريية ٠.‏ حق في الولايات 
ااتتحدة » الشهورة بتقاليدها الحرة » ند الحرية على أوسعها في المعاهد الاهلية » بل ان العراقيل 
التي اعترضت سبيل اطرية »كانت اقوى في معاهد الدولة همها في المعاهد الخاصة * 
وقد عني اساتذة جاءعتنا باشاء تقليد الاستقلال الفكري في طلبتنا ولا سيا:طلبة الفصول العالية 
وعلى وجدرخاص في العلوم الاجماعية والفاسفةوآداب النفس والدبن يمدي علي إساليب تحفر 
الى البحث واانقد وككوين الرأي ااسليم . وقد بلغ ءن عنايقنا بهذا الاسلوب ان نش طلا لذبن 
تخرجوا وطليوا الملوم الفنية في معاهد اخرى لا ينون عن الاعزاب لنا جما جنوم” 0 
الفائدة في هيدان البحث الحرت ٠‏ والتقاليد الدمقراطية من أنبل القواعد في الاسلام » ومصر 
الآنء ديا وسياسة بلاد دهقراطية . فثرية حرية القكر والبحث والنقد في .طلبتنا» على ان 
تفضي هذه الحرية بلطم السليزء عن أمما يستطيع ان يقوم به معهدنا في هذه البلاد: 
#النا ان تر بيه اشسضنية وانماء المدكات والصفاث:الخلثية العالية من اعم ماتؤدية المباهد 
الاهلية لطلا مها .فالفصول الصغيرة » والاتصال اليو بين المدبين والطالبى في حجرة الدراسة 
وميدان اللعب ومو الاجماع عيجعل من المعهد الاهلي قي موه به خلق الطالب . اما العاهد 
ألقي يبام فيها الطلاب يضعة آلافي فقد صرفت النظر.هن' ذالب, 21 الى التكوين الخلتى . 
وقد ظهر كتاب يدعى الالكلين, ايت © 4 7 إلفييا دالا رئكاب. الفاشيين في 
حياة اتكلترا العامة قبل عفن ما ننه ؤألا* "علا التدهوين الخلتي العالي في مدارس | تكلترا 
إلاهلية . وجاءمة القاهرة الاءيرية في جميع اقسامها » » تعلق شأنا عظيا على ضرورة الاتصاف 
بالصفات الخلقية العالية .فالا جتاماتالرؤوحية العامة والصلات الدهقراطية بين المدرسين والطلا م ب 
وثمين مستشار خاص لكل فضل من الفصول » ودروس الفلسفة ليفة وآداب النفس والديانة ل 
جيع هذه النشىء ٠‏ جوًا يمكن ان تفرس فيه المبادىء الروحية والخلقية لاله في تفوس التلاميذ 
هذه وار هن الغرض المالمي الذي تتطلع البه وهذا بعضما بذانا” حتى الا أن في هذا السبيل 


الك والحيا: : مشاهد أرائمة بن الباحث الحديثة 

0 حودة المحارب ( انشودة أفريقية ) : للشاعر الموندس علي 2و2 بطه 
٠‏ .* . الماوستانات العر بية : للذكتور ساعي حداد 

0 اتدي من الزمن ( قصيدة ) لفيكتور هوجو 

7 2 جز الخيصي : رأي الفياسوف هو هد : لاسماعيل مظهر 

7١‏ كلية الاب : حُديث للدكتور طه :حسين بك 

+ كلية الحقوق : حديث للدكتود السنهودي 

2+7 كلية الطندسة : حديث للدكتور عبد الرحمن الساوي بك 

٠‏ كلية التجارة : تحديث لحمد مدي بك 

عم . مركا :إزراعة : حديث لحمد نوفيق الحفناوي يك 
وم ' اجَكيّمة القاهرة الاميركية : حديث للدكتور رسل جولت 
41 سمير|ميس : مس رحية لبول فاليزي : نقلها خليل حثداوي 

امه الكمياء الصناعية : لعوض جذدي 

بده تمدد الكون منشؤه ومصيره : لنقولا الحداد 

4 الخضارة المثة : لقيصر صأدر 

21 مفردات الثبات بين اللفة والاستمال ؛ لحمود مصطؤ#الدميصي 
٠‏ 076 حيوإنلت مشوورة هيدحة اسمائها : لافريق الدكتور ادين المعلوف باشا , 
حديث المن رحةء ..ثافية عمرانية : لا مد وصني ذكريا ٠‏ 

“ممم حديقة المنتطيت »اكوا كب الادب الاسبايي . : لي ده قيجا 

هم سانلاه نانيك" للزداعية . اميالريب :قوع ادقع الادرية 


اناب الاخبار الملمية * العلامة فرويد . هل ينتطيع امل ان ينقذ الإضارة . احدث انواع 
القيتاءين . جائزة نويل السكيميائية '. زلال البيض .نوتف انزف . التغاب على مكروب 
' الستر بتوكوكس . التربة وعنصر البور . السك وا؛تلور في الماء . جدار خلايا الئبات وشفوفه . 
الدرواع .الفضتة . ادق الا بيب للحقم . أسراع الهو في اانبات-ؤبذوره . قاذفة نابل 
0 جبارة . اليرد .ؤثر في ااعقل اولا . »دفع رشاش لقنا لى فاز الدجم 
مكتبة القتدطف # وفيا اد عثر 4ثا "في الطبؤمات الحديثة 


تصوير الذكتور ساي حداد 


ْ مدخل المارستان النوري الكير في دمشق 
( انظر مقال المارستان التوري الكيير صففيحة 7٠4‏ ) 


المزء الثاني من الحلد التسعين 


0000 


١هه ذي القمدة سنة‎ ١518 قبرابر سئة‎ ١ 


2 20 


المها. والارض 


جتمعان'في المطياف 
المرقب والمطياف يسبران حقيقة الاجرام النائية 


ان تاريخ الارض ومصيررها من تبطان بتإريخ الشمس وءصيرها . هذمحقيقة أدركها الانسان» 
دراك ماما منذ أشرق في ذهنهنور.الإردراك . ولكن ألوتاً من السثين انقضت قإماسخطر له 
ان قد ييجد في ذلك الا تون الحتدم تفسيراً لبمض: المنتكلات العقلية التي مضه .كف السبيل 
لى دراسة.بناء الشمس » وهي تبعدعنا ثلاثة وتسمين مليوناً من' إلا ميال » وقطرها أقل مر:_, 
مليون. ميل رقليلا ( ٠-4540.ميل‏ ) سفجبها .يفوق بحجز: الارض الفا للف عرءة » وجرارثها 
لتباان.من ٠٠٠درجة.‏ «ثوية على سطحها إلى نحو. 4.٠‏ مليون-درجة موية في بإظاها 

:لبس بالعجيب » والمصاعب ني .ماءهي » ان «نظهر أمنية كبذه الاءثية.» متعذرة على ذ كاءٍ 
الالسإن. وحيلته الواسعة .. ؤكان الفيلسوف أوضبت كونت كان يشكر في .هنذا عند ما قال : 
«مة أمور:لا-بذ" للاالمان . من: أن . يبتى سجاهلا لحقيقنها مث معزفة تركيب الشمس ٠‏ والاحجزام 
السموية.من:ناحيته السكيدياوية» .ان ذاه الفبلسوف السكين» لم بيدرك ». ولللم الحديث ريل 


1# ام | السماء والارض المقتطف 


في مهدم » ان التنبؤ الع عمل يحفوف بالخطر . ذلك أن الانسان بفضل المرقب ولمظياف 
والمطياف الشمبي الصو روغيرها من وسائل اللبحث الحديث » جاء بالسكوا كب الى سماح الارض 
وحلل بناءها وعر ف عناصرء ها وقاس درجات حرارتها وبردها 

في تاريخ هذا البحث الفان » يومان خالدآن يينبما نحو قر نين من الزمان . أولها يلوم حل" 
يون ن الفيلسوف الطبيعي الأشهر ضوء الشمس الى ألوا نه السبعة . وثانيهما بوم مكّن كيرشوف 
طايه ف 3 و بيحث في م ا ا 


سلة اعذا ول ولستن 101105401 أحد أحد أعضاء المية الللكية دن من ممارسة 0 الى 
البحث في الطبيعة والكيمياء وبدأ يدرس طيف ضوء الشمس جني الى جنب مع ضوء الثعرارات 
الكبريائية والغازات المضيئة . وكان. مر الضوء الخترق لغاز من الفازات في شق ضيق » فيفوز 
بيه » أي بلا لوا نالتي يتألفهنها . فتبين لد ان الضوء الساطع من طب غاز من الغازات » يحدث ” 
طيفاً تقطلعة خطوط لامعة .ثم ثبت له أن لكل غاز خطوطاً يندين با تتاف عر:. , خعاوط 
الآخرء نيار المودوم يدبع خلا لاما اصفر اللون ء وبجخار البوتاسيوم يحدث خطًا لام 
فجي" أللون 

في هذه الملاحظات » بده عر من أشهر العلوم الحديئة وأعظمها فائدة في الفلك والطبيعة 
والكيمياء ونعني علم الحل الطيني ‏ . 

وما انقضت عشرسئوات او اكد قليلا” 527 دعى 
فرونهوفر "#أمطضد8 وكان صائم نظارات ولاعل له مكتشفات ولستن ؛ عباحث من هذا 
القبيل » فأفضت به مباحثة الى اكتشاف ظاهرة جديدة لاحظها ولستن اولاً وهي رؤية مثات 
من الخطوط السود فيطيف الشمس . فصئع خريطة لطيّف الشمس» ورمم في مناطقها الملونة 
الختلفة » ملاثمائة واربماً وعشرين خصضًا اسود ؛ شاهدها فنها 

. هوذا اكتشاف ظاهرةكيرة الشأن» ولكن فرونهوفر صائع النظارات » عجز عن فهمها . 

كان قد حال في خاطرم ؛ أن لهذه الخطوط صلة بطبيعة الضوء » ولكنة لم بر سبيلا الى تعليلها. 
وانتضث ارعون سئة » وهذا الاكتشاف موي . ثم جات الكليزي إلدعى ست وكس مدعاما8 


قيراير لاسر ١‏ السهاء والارض أغيل 


كف عر:. مفتاح افهم هذه الخطوط فينا صحيحا . ذلك اند جد اند اذا اخترق ضوه 
الش.س يار ماح يدخل الصوددوم في تركييه» ظور في طيف ذلك الضوء خطّان اسودان» 
مكان الخطين اللاء «مين الذين إظوران في الطيف المتولد هن شوءٍ بخار الصوديوم . اي ان بمخار 
الصوديوم أمتص" من ضوء الشمس اللون الذي يطلقة هوء عند اشتماله» فترك محل" الخطين 
الاصفرين » خطين مظامين . و بذلك فهءت خطوط فر ونهوفر السود . واذن يمكن أن يقال » ان 
الابمخرة التيفي الفضاء بين الشمس والباحث تمتص من ضوء الشمس الخطوط الملونة او اللامعة 
التي تحدثها في الطيف » تاركة في الطيف خطوطاً مظلمة 
1 وفي السنة ١809‏ وهي السنة التي نشر فيا كتاب دارون في « اصل الانواع » صنع 
رشوف وهو في معمل بنصن الكيمياوي في هيد لبرج » آلة جديدة يثبين مها العناصرمن عراقبة 
خطوطها ء وأطلق عليها امم سبكترسكوب » اي آلة الطيف وقد رجناها بلفظ «مطياف». 
يؤخذ الضو في هذا المهاز--من أي مصدر متوهج » فيمر” في شق ضبق ثم تجممة عدسات 
خاصة في شماعة واحدة قبل ازيخترق موشوراً يفرقة الى الالوان التي بتألف فيا » وهذا هو 
الطيف . والطيف يظهر على لوحة خاصة في المطياف » حيث دون طول الامواج الخاصة بكل 
لون من الالوان . فيستطيع الباحث ان يقول ارى في طيف هذا الضوء كذا خطوطا في منطقة 
اللون الاصفر » وكذا خطوطاً في منطقة الاون البنفسجي . ثم مد كيرشوف الى ضوم الشس 
مله يخترق بخارات عناصر و.واد مختلفة » قبل حلّهِ حلا طيفئًا ومرافبة الخطوط السود التي 
تظور في ناطق الالوان الختلفة » فأفضى به بمثة هذا الى | كتشاف ناموس مام هو الآني: 
«ان غازاً متوعباً منص من أشعةالضوء | انطلقة من ,صدر حام للضوم تلك الاشعة التي يطلقهاهو» 
فالحديد مثالا اذا احي حتى يصبح في حالة مخارية ووضم بين الشس والمطياف » امتص 
من ضوء الشمس الذي يخترقة الامواج© التي يطلقها هو» فاذا حل" ضوه الشمس بعد دلك في 
المطياف ظورت خطوط مظامة » في المنطقة التي تظور فيه الخطوط اللامعة الخاصة بالحديد 
وماكاد بذاع هذا الا كتفاف » حق أدرك العاماغ مقتضياته . هنا مفتاح » يفتح هم المغلق 
من اسرار الهار » وريد لهم على ركيب الاضخرة الني تحيط بالشمس . فالسماه والارض التقنا في 


لفيلة السماء.والارض المقتطفتب 


معدل كيرشوف بل في مطيافه . وقد بلغ من حماسةالملاكمة هامهلز ان قال : « أن هذا الا كتغاف 
قد أثار من اتباب الناس مالم يثره | كتشاف آخر لانهٌ ككثنا من التفوذ الى عوالم كانت ابد 
عحجّبة عنا » . ولاريب في ان فكر هامهلتز كان متجباً » عند ما فاه .هذا القول» الى بناء 
الشس والكوا كل 

وكذلك نقضت نبوءة الفيلسوف كونت . ان هذه الخطوط المظمة في طيف الشمس » ندل 
على وجود أبخرة معدئية وغير معدنية فيا . ذلك اننا اذا عرفنا الخطوط الطيفية التي بمتاز مما 
عنصر من العناصر التي على الارض » أمكننا بإمرار ضوء الشمس ف مخار ذلك المنصر » ان 
أعرف » هل هو داخل في تركيب الشمس او لا. ولولا الدال الذي اثارتة نظرية التطوثر 
النضوي التي بسطها دارون في كتابه » لما انصرف اهام الناس حيلئنٍ عن | كتشاف خطير » 
كا كنشا فكزشوف هذا 

ومن ثم" | كب" كيز شوف على دراسة هذه الخطوط المظامةعدداً وموقنا. فبخن الحديد والكلسيوم 
والمننيزيوم والبازيوم والاحاءن والسترتتيوم والزنك والصوديوم والتيكل والكروم والكادميوم 
والمنفئيس وفازات اخرى في حرارة الضوء القومي ونع خرائط للخطوط اللامعة في طيفها . ثم 
قابل ذلك بمواقع الخطوط المظلمة 'فيطرف ضوء الشنس » متنا المواقع التي تتوافق فيها الخطوط 
اللا'عة بالخغلوط امظلمة » فاستدل ون الخطوط اللامعة الخاصة او الميزة لعنصر ما » على وجود 
ذاك المنصر في الفلا الفازي الذي حيط بالش.س» وهؤ متأ كد ما يفمل تأ كد استاذم بنصن 
من الناصر التي تدخل في تركب مركب على سطح: الارض 

وبذلك ولد عل الفلك الطبيمي والكمياوي المعروف الآن باسم مده رطو دمل تقل هذا 
البحث ألباب طائفة كييرة من الملماء فأقيلو! على دراسة الش.س والنجوم لمعرفةالمناصر التي تدخل 
في كيبا بالقابلةمع المناصر الداخلة في تركيب الارض .. فلم يعثزوا في خلال بحثهم الطويل على 
عنصر واحدر فيبا لبس له عىالارض ءا يقابل » فأقلفوا الدليل على الوحدة المادية الكواية . 
أن“ الانسان وسائز الاشكال الية والاء.دةومادة الشمس والكؤزا كب والسيازات. والمذنيات 
والعوام الجررية في رحاب السكون الثائية » قوامها ججيسا العناصر الكيمياوية التي نعرفها 

ولكن .قبل. انقضاء سنة ١84‏ اعلن اكتنشاف أثار الخوإطر.. ذلك ان باحثين» لاحظا 


قبرابر لإن8ة1 النماء-والايض فون 


ظاهرة جديدة ولكن” تلا منهما لإحظها على حدة . كان احدها المسيو.بيير جولٍ سيزار:جانسن 
نجل موسيقي فر نمي » وكان معيئًا برصد قوف كلي” في خنتور في بلاد المندستان ..والآ:خن 
نورمن الك ير'اح د كسّاب وزارة:الحر بيةالبر يطانية حيقن. . لاحظ كل منهما بضعة خطوط لامعة.فغ 
طيف. الشمس . وكان 2 لكير» أسقهما..الى القول بانهذه الخطوطاللائءة لاتقا بل خطوط أي عنصر 
معروف على الارض . فتكان.ذلك غريا » لانهٌ اذا صم” عنى ان في الشمس' أو في | »كليلبا 
عناصر ليست على الارضض . فأطلق على هذا العنصر اسم, هليوم ( وهو مشتقة من هليوس وهو 
لفظ يونالي يعني الشمس ) . وقد ظل" هذا العنصر مجهولا على الازض الى منتصف. العقد الالخير 
من القزن الماضي اذ. | كتشفه رهزي الكدياوي الا تكليزي .ومن العجيب ان سبيله: الى | كتشافد 
كان اسلوب الل" الطيني .فقدتيين في طيف م رك بكان يعالحة خطوطاً نقع من .الطيفب حيث 
الخطوط الخاصة بالهليوم - المنصر الشمبي -- فأدرك ان اطايوم موجود على الارض. وبالحل” 
الكيياوي يكن من استف رادم وهوالا ن من هم الموادالفازية ولاسيا في البلونات» لانةٌ خفيفب 
وغير قابل للالباب 
وقد كشيف حت الآآن نحو ستينعنصراً في العمس وكل .نما ل ما يقابل على الاأرض 
كانت سئة 1854 التي كف فيها عنصر الحايوم في الشس » تاريخاً ذا شأن في دراسة 
الشس هن ناحيها الطبيعية لان العلامة جورج اليري هايل ولد بها » وهو ]هد و ابم هذا العم 
وباعث الهياة والنشاط فيه بمخترعانة ومكتهفانه الباهرة 
كان من المنوقم هذا الفتى » ان يخلف أُنام في عمله الصناعي الكير -- عدير درك نمع 
لارافمات ‏ ولكئة نشأ راغا في البحث اعلمي » وتبيّن والده فيه هذه الرقبة فأمتى علي 
وشجعة . قبل ان أبامرآه بعيل الى اللبحث المبكر وسكو بيءفي إالحييو بذاتالمائية» فقال له انه اذا والى 
دراستة بطريقة منظمة فانة يتاع له د حهراً ٠تقن‏ الصنع قوي المدسات . وكذلك تقلسبالفق في 
انحجاسه العلمي من اليبو ينات المائية الى المفريات القدعة الى التتجار ب الطبيعية والكيّمياوية » وكان 
والده “في كل منها مرشداً كي » مه على الاحادة و يشحذ عزمة ف بما يهديه اليه من أدوات 1 
البحث والتجريب . وأخي رآ جلبعم الفلك لك فأقبل علبهبكلمافيعقلو وجسومن شنفي وقوة 


ول اليماء والارض المققططاف 


وكان لا بزال في السادسة عشرة من مره عند ما ابتتى له والده ُرقياً --تلسكوباً ‏ على 
سطح الدار» فقرتر الفق بعيد ذلك ان ينفق حاتة في دراسة الاجرام السموية » والكنة 
أدرك من بدءٍ حياته الملفية ادراكا واضحا الهدف: الذي بغي أن يمير البه . قال: ان رصد 
الاجرام واحصاءها وتدوينها فيالخرائط تمل" له قبءة عظيمة » ولكن ما |بني» هو سلسلة من 
التجارب تسير بنا خطوة خطوة في ترقية العم اليديد العروف بعلم الفلك الليعي لدربا رمام 
وهو دراسة الاجرام الفلكة بالمطياق م«زمعدممامومة والمطياف الرس نام داديسيرم امسر 
ق رأ كتابي" لكير في الحل الطيفى وطبيعة الشس وكتاب يونم في الشمس » فاذ كت مطالعتها 
جاستة قصلم مطافاً نفسه وجركب به تجار به الاولي بطيف اللهب والشرد ْم بطيف الشمس 
وكان في جامعة جونز هبكاز الاميرحكية «الم طبيعي من الطبقة الاولى يدعى روائد 
( فسسلوماة له ومدها! ) وكانهذا العام قد ابتدع طريقة تمكنة من مخطيط لوح من الزجاج 
أو المعدن ؛ خطوطاً دقيقة متلاّة متوازية حتى تمكن من صنع 74 الف خط متوازية متساوية 
البعد بعضها عن بءضفي ما مساحته بوصة مر بعة.فالزحجاج الخطط مبذهالطريقة »أفعل في حل ضوء 
الشس الى الالوان المركب منها ء من الموشور الزجاجي . وبه استعان رولشد على صنع 
خريطته المشبورة لطيف الشمس ء والبه استتد هايل في حل بعض ألفازها ١‏ 
كانت الشمس في نظر العلماء حيلئذ محاطة بطبقات من الغازات الشفافة أمقها طبقة تعرف 
إسم ‏ فوتوسفير 6 أي الطبقة الثرة وهي بيضاء الضوء وفوقها طبقة اخرى مضيئة قواعها بخرة 
المناصر الثقيلة وتدعى « الطيقة العا كسة »6 فطبقة ثالثة قواعها أبحْرةالمناصر الخفيف ةكالا.يدروجين 
واهليوم والتكسيوم عمقها تمانية آلاف ءيل وندعى « التكروموسفير » اي الطبقة اللو نة وخارج 
هذه طبقة تعرف بالا كليل قوامها غازات لطيفة تتكس الضوء وتغرفةٌ وتكتد مسافة ملايين من 
الاميال . وكان تركيب هذه الطبقات حيشذر وكثافتها محجباً بحجب الخفاء 
وكان في جاءعة برئستن في ذلك الوقت استاذ للفلك يدعى يونم » انصرف عن التبشير ألى 
عم الفلك » فأصبح في طليعة الفاعكيين الاميركيين الذن عنوا عنازة خاصة مباحث جانسن ولكير 
في الحل" الطني لج اليه هيل الشاب » ورأى في مرصدم مشهداً من مشاهد الطبيعة الرائية 


قير أرب ينات الهاء والارض وس 


أعني الالسة المنداعة من قرص الشمس » زم اوره هناك ,وقرر ان يصرف بقية حياته 
في الببحث القا كي 

كانت هذه الالسنة تتدلع من قرص الشمس لسرعة ٠ه‏ ميلا في الثانية وعتث الى بعد 

٠‏ الف ميل . فسأل نفسه كف تتكون هذه الالسئة ومن ابن تستمدة هذه النيران اطائلة 
الوقود وما تأثيرها في الارض . أسثئلة كان العلم لايعلك حيتقنر الاجوبة الشافية عنها . قال هايل 
في فسه : « ان هذه البوتقة الناريةقد تميّذ لنا السبيل لمشاهدات وتجارب » لاقبل لنا بمثلها في 
«عاءلنا على سطح الارض» حيث تدر علينا الفوز بدرجات مالية من اأرارة والضغط تقارب 
درجاتهما على مطح الشس 

كان فاسيا نيوس قد ذّكر فيييئة م7 ان شاهد ألسئة الشمس وهو يرصد كسوفاً كلا . ثم 
وصفرا بإيلي الأ تكليزي وصفاً دقيتا بمد مشاهدمها في اثثاء رصده. لكسوفكلي وقع في يوليو 
سئة 184 . وكانبايلي هذا سعساراً وفلكيًا هاوي . ٠‏ ومع وصفهٍ الدقيق لما شاهد جز عن فهم 
سرها . فعزأها هو وغيره من علماء ذلك العهد إلى القمر » الك ا التدقيق في دراستها في 
اثناء كسوف وفع في سئة أثبت أنها تتدلع من الشمس لا من القمر 

ولكن اذا شاء العاماء ان يفهموا هذه الظاهرة السجيبة » فلا يسعهم الا"كتفاء برصدها 
واي معدودة عند وقوغ كسو فكي » ولا بد" منابتداع وسيلة مكنهم من دراستها في كل 
ساعة من سامات النهار » وذلك يحجب الضوء الباهر المثبعث من قرص الشمس . هذه المسألة 
حيرت هايل وهو لا يزال طاباً في معهد ماستشوستس التسكنولوجي . وكان جالسن قد بحث 
في الوضوع قنين في طبه خطوطا لاسة عرف انها خاصة بأحد الا لسنة المنداعة .من قرص 
الشبس ؛ فصاح انني أستطيع أن ارى هذه الخطوط في غير وقت نت الكسوف © و بتغيير موقم 
مطيافه تمسكن من تخطيط صورة لسان_منها وعرف انه في الغالب مكون من الابدروجين لان 
خط الابدروجين كان أبرزها في طيفه ثم أقبل هئز على الطريقة تفسها فوسع الهق الذي 
يدخل مئة الثورة فتمكن من رؤبة لسن كامل كأنةٌ براه من نافذة 

ثمحاول يواغ بعد ذلكان يصوّر احدهذه الالسئةبللصورةالضوئية فكانت الصورة غير واضحة 
فأمل التصوي ركوسيلة »ن وسائل البحث في هذ هالظاهرة الش.سية.وللكن هايل | كب على البحث 


اهنا الساء والارض المقنطاف 


عن طر بقة تمكنة من هذا التصوير. وكان هدفة الفوز بصورة لغرص الشمسن والالدئة منداعة 
مندُ » وآن يم له ذلك في رابعة اللبار . وكان في احد الايام را كا مركة تقل كبربائية في 
شبكاغو اذ خطرت له طريقة لحل" العضلة الني سه »و لكنة.م يلم حباقذر ان هذا الخاطر 
نفس كان قد خطر لفيرى من الباحثين وان احدا »يم لم يغز بتحقيقد 


كان الخاطر بسيظاً . قال هايل : أمئع شفنًا سمتة جز من ماثة جزء من البوصة في قطمة 

بن الورق المقوى وامسك به ين عينك ومصباحكهرباي فلا نرى الا جانباً فقط من السك 

المتومّج . فاذا هززت الشق بان لك البلك ااتوهج كلد . فا تحتاج اليه لتصوير الشءس » مجهاز 

نضعه بين الشق المتذبذب والعين بحجب عنا كل" الضوء الا الضوء الاطلق منعنصر واحد 

. وعلى أساس هذا الخاطر ضع هايل جهازه” المشوور العروف بإسم «طياف الشمس المصور 

أو مصورة الطيفف الشمسي :1زلهئيهالوناهتناموم8. بمب ما لاقي مصاعب لا ,توصف في بصلمه فتقلب 

علا وراعنه وذكائه و.ثابرته ..وفي 7 مابو سئة. 1841 بمكن .هايل من إن .يصور صورة واضحة 
,لاحد ألمينة الشمس. في رابعة الهار بجهازم.هذا 

فلا تر الواح التصوير الضوثي وثيها غلب عليه الفرح.فأراها لصديقيه واستاذيه المرتابين 

.لوثم ور اند . فائتنى من ذهنيها أي شلكعفي دقة .الطريقة: الجديدة . ونجاحها .. وكذلك تم” على 

يديءهايلبوهو-في الثائثة والعشمرين » آية هن آيات الظفر العلمي.في العصر الحديث 

.بل ان هذا الإهازكان فاتحة عهد جديد.في دراسة الشحس.من .ناحيئا الطبيعية . وما ذاع 

أ مسح دطاء". السر ولم عنس *ذهي10!. رئيس يمع تقدم ..الملوم البريطاتي لمرض صوده 

.هذه على اعضاء. امجمع . وكان بين الخاضرينالعالم الفزئمي حتري التكسشدر ديلاندر مدير 

مريصد الفلك الطبيعي. في مودون عله مقرربة.من :ناديس . وخرج ديلاندر من الاحاعمائداً الى 

.مرؤصددى حيث وألى مباحثه فلم تناض بضعة شهور حتى أيّدت النتائح التي وصل المباكل ماقا لمُهايل 

هوذا الابواب قد متحت والشمس قد لستسامت للمطياف و الصو ةالطيفية »»والعلماه ان يقفوا 

عند تهوير ألستها الندلعة من حواشيها مكتفين ما صنموا ».بل لا.بد من مهاءجة وجهها لكف 

.ماضفيه .من إسرار.وراء ذلك ااضوء الباحر اللبيث ..نة ..وغزائب ما.حسكهفوه عليه وفيه 

موضوع بحثنا القادم 


7 
5 شكين 
تدارا ل ارا 


اذا ما بدأت القصة فنحن في بيت « ناريموث » الضابط في حرس القصر يتمع وطائفة من 
اصدقائه في ليلة شتوية حيث يلعبون الورق ولقد ظلوا الى الخامسة صباحاً ونا يتناولوا بعد 
طعا المشاء.فأما الطمام فقد أعد واختاف اللاعبون الى المائدة ببمونة الهامً ٠‏ فاذا ما بدأت 
١‏ الشمبانيا » تصبٌ في الا" قداح فقد حي ينهم النقاش وطمى وانك لتسمع أحدم سأل 
« سورن »© تمام ربحه فيقول له” دانة خسر كالمعتّاد , أذ ليس له حظ وسوف يظل حادما للا 
إضعارب على ان كثيراً ما يخفق في لمبه »ويقولله احد الضيوف « وما رأيك في هرمان » 
وهو يمني أخد الضباط. من فرقة الهندسين ه أنه م يلمس في حياته ورقة من ورق اللعب ٠‏ بل 
لم يراهن . ولكنة شغوف بأن يجلس الينا حتى الساعة الخامسة في الصباح ونحن نلمب 6 
فاحابه هرمان : إن الورق ليشغنيكثيرً على | نبي ان احتمل ضياع حاجة في سبل مئعة غير حققة 
وتحدث تودسي قاثالة «انهرمان رجل المافيداً بهالاقتصاد .وهو لا بحماني على شي من العجب 
ولكن الشخص الذي لااستطيع أن افهمة أو أسبرغوره هو جد « الكو تيس حنه فيدورفيئا © 
انصاح به الضيوف جيماً « وكيف كان ذلك © 7 لأجاب : « لستين مام مضت زارت جدني 
وزوجها باديس ولقد أناح لها جاها الرائع ان تصبح حديث الثاس . فلقد كان لعضهم إينسا بقون 
وراء عربها لكي يرنوا الها وليروا « زهرة روسيا » تنك التي افتآن بها « الكرديئال 
ريشباير » ذلك الوزر العظم الذي أوشك من فرط هيامه ما أن شحر . ٠‏ وكانت جدني 
تشهد الموائد الخضراء . لسرت هرة ميلقا كبيراً لدوق أودليان .ولا مادت الى مها أخيرت 
جدي بذلك وطلبتاليدتوفية المبلغ . وكان يمخشاها ويفرق من سطوتها وبأسها وينزل منها منزلة 
العبد للسيد . يد انما سمع مخساما الفادحة جاوز حده وأفهمها في شيء من الرفض أنما محمله 


من اوراق يشت إن ونجودها في تلك الفترة في باريس كلفبما قرابة نصف مليون في مدى 
0١‏ للق ا 


لل بوشكين المقتطفب 


ستة أشهر وان ذلك مما بحمله ايضا على الرفض البات . فد ذلك لطمته على صمام أذنه لطمة 
كادت تصمه . امت بمعزل عله تل الليلة . وفي الصباح أمادت عليه الطلب فوجدته على الرفض 
ع . ولا انقطعم أملها من ناحيته أخذت تقكر في الخلاص من ذلك الأزق وتذكرت رجلا 
نيلا كانت تروى عنهٌ احاديث كثيرة هو الكونت سان -جرمان وكان معروفا نحدة الذكاء وكانوا 
يزتمون انه مكتشف « كدير لطياة » و « حجر الفلاسفة » . وعهما يكن من أمى هذه ازاجم 
فلقد كان رجلا خلاب الحديث فتان اللؤاائسة وجي “في كافة الجالس والجتمعات . وكانت جدتي 
تمل انم زي ٠‏ فأزيصت أن تتلتجىء اليه + واستدعته فأسرع ايها وحدثته عن قسوة زوجها ووحشيته 
بأفظم عبارة . وطرحت عليه اعباء حاحتها الفادحة فأطرق الرجق مانا 9 قال : آني قادر عل 
أمدادك بإلال ولكن اعم انك لن تسو بحي بعد ذلك حقق تارديه الي" فكأني سأخرجك من 
مأزق لأ وقمك في آآخر وعلى ذلك فسأطلمك على وسيلة تستردينبها خسارتك عن طريق المقامرة 

قالت جدتي : ولكن ياعزيزي الكونت انني لا املك من امال شيع ٠‏ فكيف أقبل على 
اللعب وانا مفلسة 8 . فقال سان .جرمان 2 لا حاجة بك الى المال ٠ ٠‏ تفضلي علي” بالاأصفاء » 

ال ا بتمنى لو يعرفه أي منا أو يشتريه بكل ما يبلك من ثروة فذهل 
السلمعون هذا الليأ واشتد : بيم الرغية في المعرفة وأشعل توستي سيجاراً وشرع بدخن ثم 
استا ف الحديث قائالا: دفي ألسبة ذلك اليوم ذخبت جدتي الى قصر فرساي للنقامرة وافتتح 
الدوق اورليان اللعب . فاعتذرت جدلي عن توفية دينها له ألطفب اعتذار نم بدأت تلعب ضده 
فاختارت ثلاث ورقات خلعتها واحدة :لو الاخرى فرت الثلاث جميعاً و بذلك اسردوت جدي 
ماكانت قد خسرنة في الليلة السابقة مشفوعاً بارباج طائلة » 

قال أحد الضيوف من جب ان يكون لك جدة كهذه ثم يعييك .أن تن تشخرع ميا هذا اشر 
المظيم » . هذا ضرب من حال لقد كان ليدتي أربمة بين أحدثم والدي . ما 0 مخاص 
ومع ذلك فقد أبت ان توح 2 بذلك السر على ما فيدطم من نفع وجدوى .ولكن عم الكونت 
ايفان. البتش حدثني الحديث الآآني : وهو أن المرحوم:نها بتسي الذي مات فقيرا بمد. أن خسر 
الملايين على المائدة الخضراء .فقد مرة ثلهائة الف روبيل فكاد يحون حزء وغّْا فرثت له عبتي 
فأعطنة ثلاث ورقات وأعرنة ان يلعبها على التواللي وأخذت عليه .عهد الل وميثاقه ان لا يبوح 
بالبر و وأن لايعاود ألامب بعد ذلك ما عاثن.فضى نشا بلتسي الى خصمه و لاعبه فأحخطر على الورقة 
الا ولى سين الف روييل فريحت ثم ضاعف الم نم على إلورقة الثانية فريجت وضاعف على الثالثة 
فريحت ويذلك استرد فوق ما كان قد خسره : والا ن مها السادة قد ان لثاان تتصرف فقد اذن 
الفجر ان باوح والديك ان.يصيح . . . » فشرب ابيع .سور أقدابجهم وتوادعوا ثم افترقوا 


رار لضا بوشكين مسو 


كانت الكوقين السجوز عرة :ومس حالسة في غرفة التواليت سن ثلاث 
وصائف يقمن” بخدمنها . وكانت الكونتيس قد فقدت كل أثر من آثار حجاها النايز وللكليام 
تفقد مادات شبايها المندثر من التجمل والزيزة . وكانت ماس قرب النافذة وصيفة لها حسئاء 
تشتعل على منسج النطريل . تلك هي « ليزا قينا » التي كانت تسدّد نظرها نحو الثافذة من حين. 
الى حين ثم ألقت نسيجها وأطلت هن النافذة 010 رحد حق ارتفع طا في اقمى الطريق 
شبح فتى في زي الضباط المهندسين ٠‏ فاحمر” وجهها خجلا وتناوات نسيجبا واستأئقت عملها على 
المنسج وف هذه اللحظة مادت الكو نتيس العجوز ٠ستكنة‏ اللباس والزيئة . وتحدثت الى ليا 
قيتاقي'ان تأمر الخدم بإعداد المركيه ليخرجا في نزهة : ولقد قامت الفتاة عن منسجها متثافلة 
ابخطا كن به ذهول ووقفت حائرة . فلمحت الكونئيس هذا فقالت: « ليا قينا . ماذا بك وما 
خطبك؟ أبك صم أم ذهول؟ . نادي الخدم وري إعداد المركية في؛ الحال» 

الطلقت ليا قينا بسرعة وفي هذه الاثناء دخل أحد الخدم فقدم للكونئيس بضعة. كتب 
هداية حن الامير ه ول الكسدروفتش » ودعت . الكو نيس وصيفها . لقرزاءة ما بإلكتاب 
اذا بدأتانتقرأ فقدشعرت الكونتيين بأن موضوع الكتا ب لايعنيها ,لاندسخفومن سقط المتاع 
و لقدأ نبت الكو تيس وديفتها لتأخرهافي ارئداء ملا بسها وما بت عليها ككرارها التأخيرعندخروجهاء 

كانت الكونتيسمتغيرة المزاج لم يبدأ لها بال . فاكادت « ليرًا فيا 6 تصل الى غرةتباحق 
هبت السكونقيس الى جرس.إلغرفة :تقرعة قرعاً مستير"ا . فهجم ثلاث. وصائف من. باب .وخادم 
ون با آخر . وصاحت الكونتيس قائلة « لقد أصبحت في قصري.لا أطاع أو يسع لي قول. 
أو يؤبة لي . أن ليزاثينا 9 ألا خبروها انني قداعيل صبري في انتظارها . . . » وهنا مادت 
ليا قينا تحمل معطفها وقبعها فقاات الكو نتيس. . لقد طال.غيابك يا ليزا قينا ٠‏ واداك كين من 
امن الزينة والتجشّل| كو مما ينبشي ومن .يا ترى تنوين اقتلاصه . ثم ما رأييك.في ,جو” اليوم ٠‏ - 
ارى انه.يوم ماصف فقالت ليا قينا كلا با سيدتي انه ليوم هادىم ساكن الريج 5 
جيع الخدم ايضاً . وقالت الكونتيس:: انه ليوم طبر عبوس. .ألا نحسون الريع واليرد القارس. 
أعروا الخيل من السرج فلا سبيل الى الخ روج اليوم فتلت الوصيفة ليزاقيا هذه. الحياة المليئة 
المتتاقضات الا لعة. 

1 ل[ "امد 

قبل وقوع هذه الحوادث. بأسبوع كانت ليزا فيتا جالسة الى.نافذتها في صباج يوم ميل 

تطروز على: منسجها .لخانت منها. التفائة الى الطريق. فوقع..بصرها على. فتى من فرقة الضباط 


14 وشكيز المقتطاف 


الوندسين . وان وانقاً لا يبدي حرا" يطل النظر الى نافذتها . #كءت رأسها وأفبلت على 
عملها . وعد لس دقائق أطات ثانية من الثافذة فاذا الفتي الضايط لم يبرح كانه ولا زال 
موكلا طرف بالاافذة . ولا لم يكن هن شأنها «مازلة الضياط .الناظرن الى نافذتها فغد. شغات 
إعملها في ثيء من النشاط ومضت ساعتين كاملتين من دون ان رفم رأنا ٠‏ ثم دق جرس 
الفداء فنبضت وتركت نسيجها . ثم حانت «نها التفائة الى الطريق ‏ فاذا الضابط ١‏ يغادر موئفه 
فاشتد با من ذلك. وبمد الغذاء حادت الى الثافذة وهي تحمل سكا وقاقاو نظا فقار تو لسكلهام تيد 
لاضابط 1 , را فصرقت هن ذهنها شببحة وتاستة 

وينا في نهم بإلركوب مع الكوتتييس بعد ذلك يودين أإصرت الضابط نفسة خلف باب 
اللركية متنا" تنوقد عيناه السوداوان ءن خلال لثامه فأوجست نه خيفة لغير علة واضحة 
وأخذت تحلها من الركئة والرعب يرجف أوصاها . ولا عادت الى الأزل اسرءت الى الثافذة 
فاذا الضابط في موقفه القديم يدم اليها انار . فارئدت منقبضة وملكها نوع غريب من الشمور 
١‏ تدرك له معنى . ومن ثم" قصاعداً لم مض يوم الا ظهر ذلك الضابط تحت النافذة في الساعة 
المعبودة فنشاً بين الفتاة وبينه نوع من التعارف الصامت والصحبة الحرساء ٠‏ فكا نت اثناء عملها على 
النيج تحس ريحه ونشعر بروحه ثم ترفع رأسها لتنظر البه وجمات نظر اراتها زداد على در الايام 
ات قد فطن الى هذا فارتاح اليه وكا نه يرسل من عينيه ماقي 0 والتبطة وكانت 
الفتاة تبصر احمرار وجهه كا تلاقت الحاظهها . وعد اسبوع بدأت تيشم له 

ل هذا الحديث يفهمنا أن ذلك الفق هو « هرمان »© الذي ورد ذكره في أول هذه 
القصة وعر ف بأنة من فرقة الضباط الموندسين 

كان هرمان أبن رجل المالي استوطن روسيا ونجنس بالجنسية الروسية وكان قد ورث عن 
أبه ثروة لابأس 5 . وكان شديد الاقتصاد في الثفقة حجتزىء من مر تبه ولا يمس مير |ئه وكان 
حم الحشمة والوقار بعيد المطامح والمطامع له ل يم روقامعر الشوواته 
فكان من قرط يله للمقامرة لم يمن ورق اللعب 5 قط . وكانت قصة الورقات الثلاث قد أثرت في 
تشبية أشد تأثير وأشعلت خباله فل يسهر اليامي لايككر في غير ذلك ثم بحث عن قصر الكو تنس 
حتى عرف مكانة وأ بصر الفتاة لبزا قينا وهي تطرز على منسجها فأز.ع أن يصل اليها مهما كلقه 
ذلك ليتخذها سلا للوصول الى سيد نما الكونقيس لكي يعرف سر الورقات الثلاث منها طوعا 
اد كر ها ثم كان هن مر وقوفه ازاء النافذة وعخالسته النظرات للفتاة وتحديه اياها ما كان 

نحدثنا في أن الكو نئيس بعد ان امرت بأعداد المركية عادت وامرت ثانا بفك الخيل 


قبرار لاوا بوشكن ١‏ ذل 


ولكنها ما تان امرتبإعداده ماني . كذلك م تكد يذ فيا تزع مسقا فين حى أمرت 
بلببسهما ثانا وخر رجت مع سيدما للنزهة وم تكد العر بذ تيدأ في السير حتى لمست بد ليزا قينا بد” 
أخرى والفت فبها ورقة فأخفها في قفازها وظات طول النزهة لانسمع ولا أعي ولا تفقه . وكلا 
القت عليها الكو نئيس سؤالا”- وما كان | كز ما تسألل- اجابتها اما بالصمت وإماعا هوشر من 
الصمث من جواب سخيف خارج عن الموضو عحتى ضجت الكو نتيس وانهالت علها سبكاوشما 
ولا عادت ليزا قينا من النزهة اسرعت الى فض تلك الرقعة الفي وصاتها من هرمان . فاذا 
ما قطعة من ماطفته وهيامه سداها الحشمة وطنتها الادب . فطربت ذا الطرب كله على ان 
سرورها كان شوب فوع هن القاق والاضطراب لارتماطها لاول مرة بشاب غريب 
إعلائق سرية خصوصية وقدكان في شدة جرأة ذلك الشاب ما اخافها وأرهها فأخذت تنتف 
نفسها على طيشها ومهورها وم ندر ماذا اتصلع أمبجر النافذة والملوس الها ؟ فتقطع آمال الشاب 
مبذا اليفاء 9 أم ترد اليه رسالته فشنّسه أم بيه عنها جواب رفض وإباء ؟ وبعد طول الخيرة 
والزدد حررث له الرقعة الآآنية : ١‏ لاشك عندي ان غرضك شريف وانك لانود ان تؤذيني 
ها بحرجني أو يسيء السممتي غير ني لاأحب ان بكرن بدء تعارفنا مبذه الطريقةالتي تسلكها »© 
ولماظهر هرمان في اليوم الثاني نحت النافذة ألقت بالرقمةعلى الطريق. فسردان ما التقطها وذهب 
بها الى حل حلوى ففض غلافها تألى داخلها رسالته مردودة والجواب علبها وكان قد نوقم ذلك 
فانقلب الى داره وذهنه مشغول با كان يديره من الدسيسة ل إعد 
ثلائة أيام برسالة منة ففضها وهي ترجو ألا تكون من غريم يطالب بدن . ولقد أحبت ان تذكر 
الرسالة متنسحا هلة صاحبها ونا كان هرمان يطلب لقاءها فقد أزيجها وقاحة هذا الطلب وصاحت 
قائلة ان نلك الرسالة لم تكن لها فقالت ا الفتاة . ولاذا مزقنها إذن ؟ لقد كان ينبني ان أرديما 
إلى صاحبها ٠ ٠‏ . فارتيكت ليزا قينا أمام هذه الملاحظة الدقيقة وقالت أرجوك ألا تأثيني بأية 
رسالة أخرى وخري 'مرسلك أن هذا مار عليه وا يكن هرمان بالرجل الذي تصده مثل 
هذه الصدمة . فأضحت ليزا قينا لا بمر يوم الا اتنها من رسالة مشحوتة ة بآيات ألوله والصبابة 
والابتعطاف فكانت تم على عز عند وصلابة أرادئه وطمحات خياله الجابح الششرود الذي لا ترده 
شكمة أ .ثنيه عئان . أما الفتاة فقد وحنت امام هذا السل الحارف فأذعنت واستكانت د تعد 
تقوى على رد تلك الرسائل . بل جعلت تناح الها وتحجد ها حلاوة في سمعها وبدأت عبيية على 
رسائيه وكانت ردودها تزداد على الايام اطناب واسها؟ ورقة وغزلاً الى ان القت البه من نافذتها 
ذات صياح بالرسالة 6 ة: : ( فيهذه الليلة ستقام حفلة راقصةني دار السفارة وستشهد الكوئتيس 
هذه اأفلة وسأظلٍ معها حنالك الى الساعة أأثانية بعد «نتدف الليل وسيق. امال خالياً ال ءن 
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اليواب وهذا دأبه الثماس . فاطرق المنزل الساعة الثانية عشر . فاذا ع بك أحد في الساحة 
فابجمل: حجتك السؤال عن الكوتيسة وارجع سلام ولنكن من النتظر ألا يق بك أحد 
فاحمد الى غرفة الكوتتيس تحجد ا حاجزاً حاف بإبإن فافتح الباب الايسر يؤدي بك الى دهليز 
في أقصاه سلم يفضي الى غرفتي فاتتظرني برا » 

وق الساءة اثثانية عشر صعد هرمان سدة الباب ودخل الساحة المشرقة بلمصابيح الوضاءة 
ول جد أثراً الحارس فرق الس حتي بلغ حجرة الكوتتيس التي بها مضجهها . فألنى في احدى 
زواياه شبهحراب عزدان) بصور القديين وائيل القديسات يثيره مصباح من الذهب الابريز 
وحول الحجرة مارق وأرائك علمها وثير الوسائد وقد نصات أصياغها لتقسادم المهد 
ورقت علها يد القدم سطور الوحشة والكا بة وكان على اخد الجدران صورتان ٠ن‏ صنم 
المصورة الباريسية اللشهورة « ليدا» احداها تمثل رجلا" ربعة بادا أشقر يناهز: الاربمين في 
حلة عسكرية» خضراء هو «زوج الكو تنيس المتوفى »والصورة الاخرى مثل الكو تتبس فيصباها. 
وفي جوانب الغرفة عاثيل شتى من الشبه والخزف والصيني وسادات وضاديق مما حلي وزخارف 
ومراوح وشق اصناف من اللمب والتخف 

وقف هرمان خلف الهاجز فألنى لدى ظهره سرير برا من الحديد وعلى بمينه باب انسور 
الخاصة بالكونتيس وعلى ساره الباب المؤدي الى اللنهليز 0 الس المفضي: الى .حجر 
الوصيفة ليزا قينا والكنة أغلةةولبث مكانه . مس“ الوقت ١‏ ل وكان السكون ماد و حرمان: 
وائفاً مستنداً المهرف الموقد الخامد ودقت الساعة الواحدة ثم تصغاثم اثثتين اذ ذالاسمع و فم 


حوافر وصرير مجلات من أقصى مسافة فاعرته رجفة شديدة وهزة عليفة وتقدمت المركبة ثم 
وقفت . وعم فع حركات الوصائف بالقصر غاديات رائحات في درج ومرج. . وأشعلت المي 
وتألقت أضواؤها ودخ ل حجرة الكرتين ثلاث وصائف وعلى أثرهن” الكو تيس وقد اعياها 
الثعب . فتهالكت على كرسي وهي أشبه بالاموات منها بإلاحياء ٠‏ وأظر هرمان من خلال الحاجز 
تأبصر لبزا قينا د ولحت الباب الا بسر وصعدت في السلم المؤدي إلى حجرتما. 
فأحس” نوا من الال والندم على ياتنه اياها وغدره مها ول-كنة ما لبن أن قسى قلبه وك 
صوت ضميره وعاد الى موده 

خامت الكونقيس عياب الزيثة وارتدت جلباب النوم وجلست الى الثافذة دان صرفت 
الوصائف واطفأت المصا بيحالاة قنديلاً ضثيلاً كامد الشعاع . وكانت الكو نيس مصابة كالسجائز 
بالارق فلبثت مكانها من الثافذة صفراء الوجه والبشرة كانما تمنت في حوض. من الكركم 
تتحرك شفتاها وتترجح عنتر ويسرة . وكانت عيناها الكليلتان الاقيلتان.تهان على ذهول وتدله. 


قبرابر اسه بوشكين ع 
وكأن اهتزاز جثنها رعدةكهربائية منبيثة من أحشائها . ولكن وجهها لتم تحرك بنتة فوقف 
ارنعاش الشفتين وبدت أمارات الحياة في عينها . ماذا جرى ؟ لقد ظهر امامها جل غريب 
حهول . . . وقال هرمان لا ( لاتخافي لست إضائرك . لقد جئت اسألك حاجة ».فنظرت اليه 
المجوز في صمت كأ لم تفهم مقالته وظن هرمان انها مبتلاة بالصمم فأدى فه من أذنها وأماد 
ما قاله فعادت السجوز في صمتها 

وقال هرمان « أن في مقدورك اسعاد حياني ورفبه عيشي . ففي استطاحتك ان كسمي الي 
'نلاث ورقاتمن ورق اللعب» ٠‏ وهنا سكتهرماناذ بدا له أن العجوز بدأت تغهمكلامه و م 
كانت تعاس سكرة ل كرات الالم أو الموتثم تماطنفسها على ان تبى؟ لهحواباً. فقالت ل: لم 
يكن ذلك الا" من باية انزح والقكاهة » 

لأحبيا هرمان دكلة ان الامى جد لاعزل فيه ٠‏ اذ كري صاخبك تشابلتسي الذي اقلت 
عزئة وفرجت تنه وأعلته على استرداد حسائرءألا تستطيعين تسمية هذه الورقات. 6 فّادت العجوز 
في سكونها وهنا خ ر“هرمان را كما نحت قدمبها وقال « لمن تدخرينهذا الس لذريتك واحفادك 
وقد أغناهم اللّعئه بالثزوة الطائلة والنعمة الفسيحة.رحماك .ينها الكرمة . واذا كنت ثعرفين شعور 
المي سب حب العاشقة لمشيقها والام لرضيعها والشقيقة لشقيقها. .فأني استحلفك بعواطف الماشقة 
والوالد "والشقيقة وبكل ما هو مقدس في الياة الأما أجيت ددائي وقضيت حاجتي 6 

كانذلك والكو تمس صاءتة لا تبس فعند ذلك ثثار هرمان وصاح 2 نالك من تجوز شوهاء 

لأرنمكك على الكلام ارغاما وأخرج.سدساً م نجيبه .فبدت علامات القلقعلى العجوز فرفست 
يدا كلها نتحاول القاء القذيفة واستلقت على ظهرها وبقيت «ساوبة النطق والحركة . فصاح 
هرمان وقبض على بدها أجبي ني اسألك المرة الاخيدة 8 أجبي ما هي الورقات:الثلاث + » فم 
تحر جواباً وتأمل هرمان في وها فاذا هي جئة لاحراك مها 


كانت افا السةفي خرقماوقدضت ذراعها الحاسرتين علد صدرها ماري وقد أرسلت 
الخادم ألا يعود بعد أن سألتها مراراً عما ككنها أن تقضيه ها من حاجة وكانت تحمد الله كثيراً 
لان هرمان م يحضر وأستلقت. :على مقعد لتراجع ذكرى الوادت الاخيرة . فلقد | نقضت 
ثلاثة أسابيع عند ما لحت هرمان رن ا ثم شرما يتراسلان . انها لاتذكر انها 
حدثتة لسانا بلسان ولكتها عرفث ل الخطاب. وانها لتذكر المصادفة الغريبة 
ألاوهي ان في تلكالليلة الزاقصة وتومسكي برقص ممما بعد أن تتحى عن الرقص مع البر ئيسة 
بولينا بد يذكرها بخبباطرمان وني تذكر هذا الحب فيقول توسكي ها « ان هرمان شخص 


كر بوشكين القتطف 


رومانتبي وله وجه كنا بليون ونقى كيفستوفيلس ولمل" ضيره حمل وزر ثلاث جراتم . . 
وماذا عات وجهك تلك الصفرة ؟. 


1 بعد فترة دخلت الاميرة ونا وسدان . وعدت الاميرة مع ليزافيتا عن وسكي ثم 
خرجت ورفيةتاها وركن” الفتاة تستعيد كلات تومسكي غاردة الفكر لا يستقر لما حال أو 
مهدا لها شعور . وفيا هي على هذه الخال اذا بالياب يقرع ويدخل منهُ هرمان . فتسأله في شيء 

من السجب عن امره . فيجيبها انكان في حجرة الكو نتيس ولقدئركها وهي جئة بلاروح .. 
فتقول له . يا لله . ماذا تقول #سقدى هرران ويل أن متك انكرن هو الي وأملنت اناد 
الى حديثه وفرائصها نرتعد وقص عليبا ماكان من أمره مع الكو تتيس..فعرفت مرهاه وتيت 
هدفه وفهمت أن تلك الرسائل الغراهية وان هذا الحب مكل مصدرنا الخير والحب لذاته ولكن 
«صدرها الجشع وانها لم تكن الا آلة صاء في بد سارق أثم . . فذرفت دموع الندم مرة حارة 
وجعل هرمان ينظر اليها صامتاً وقلبه نهب الوساوس الألهة 

وقالت ليزافيتا . انك لوحش ضار . و بدأ الصبح ,تنفس وقامت ليزائيتا فأرشدة الى | 
السري وقد ضفط على يدها الباردة يودعها. . ولا أنكفاً هرمان في مساء اليوم التالي الى غرفته 
الطرحعلى مقعد بها مبوك القوى دون ان يزع ثيابه فاستغرق في الوم ولما أفاق من ممه كان 
اليل قد حم وألتى القمر اشعته على ارجاء الفرفة . وانة لكذلك اذ فتح عليه بإب الحجرة 
ودخلت امرأة فيثوب|ا يض فدات منه واذا هبي الكو نيس قائلة ليصوت ثابت . « لقد جثنك 
على غير ارادة مني . ولكن امرت ان أجيء لئت.ستريح اذا لعبث الورقات الثلاث الآ نية على 
التوالليي كل واحدة في ليلة . ثم لا تعيد الكرة والورقات هي 'ثلاثة وسبعة وآس . . . ولكن 
لا بد من ان تتزوج من ليا قيتا ايثانوشًا » ٠‏ 

لما مائت الكونتيس كان هرمان يمن ذهبوا لتأدية المزاء في الكئيسة فوقف ,تلو الصلاة 
ويستغفر الله فيا فعلهُ من أثم وما ارككبةٌ من جرم . واخترق الصفوف وأقبل نحو اانعش ونظر 
الى اليثة فاذا الكو نئيسة بلوحعلما انها تنظراليه في شيء من السخرية .. فاستولى عليه ذعر فارتد” 
فزعاً فوقع مغشينًا عليه . اما ليا قينا ملخرجت من الكنيسة وه تحمل ألا ميرح مر غيفة مبعومة 

0ك 

كانت «نالك جعية في موسكر يرأسها شيكالتسي وهي تضم جبابرة المقامرين وفي أذات ايلة 
قدم هرمان في صحية ومسي . وبدا تومسكي يقدم حرمان إلى شيكالتسي وانضم هرمان الى 
جاعة لمقامرين ودارترحى الميسر وانتبى الدور الاول ويد شيكالنسي وزع الورق . فقال. 
حرمان 6 اسح لي ان احذ ورقة ٠‏ فاخن شيكا نجي راض . وقال هردارل 3٠.‏ أريد 
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الاشتراك » . وكتب ارقاما بالطاشيرعلى ظهرورقة . فقال صاحب البنك « على أي مبلغ انف 
معذرة فأنني قصير النظر > . فقال هرمان 2 على سبعة وأربمين الف رويل اعني كل ما ورئته عن 
ابي » . وعند سعاع هذه الكلمة ات تتفض يع المقامرين والمنفرحين ولم يصدقوا بأه ولبئوا فترة 
في ذهول ودهشة . وقال نوسي في نفسه : حقا لقد تورط هرمان في تقكيره وخولط فيعقله . 
وقال شيكالتسي : « هذا مبلغ باهظ فلم يسبق أن جازف مقاعر با كثر من مائتين وحسين رويل 
دفمة واحدة » فقال هرمان . قد يكون فولك حقًا ولكن أيقبل الرهان علي هذا امبلغ ام لا؟ 
فاق شيكالتسي قبولاة وقال هم سمح لي مع عزيد قتي بتصريع اصدقأني الي لا أقامر الا على 
النقد الحاضر ولكن حافظة على اللعب اطلب اليك ان تضم المبلغ على ورقنك» . فأخرج هرمان 
كنوت اعطاه الى شيكالتسى و ألتى هذا يده عليه وأرفقه بورقة هرمان وشرع بد الورق خظهر 
على العين 2 تسعة » وعل السار«ثلاثة 4ؤخالهرمان أن ورقته راحة .فأظور ايع تجهم و دهشتهم 
وعبس وجه شيكا لتسى غير ان ا بتساءته لم تارق أفره ودفع له مبلغ رجه ٠‏ وف اليوم الثاني 
اشرك هرمانفي الدور الثاني وبدأ نو الورقعك رأس ماله وأراح الاسن فظورعل الور 
وعلى السار «سبعة» وهي الرابحة فضج المقامرون وبدأ القلق ‏ يساور شيكالتسي وتثاول هرمان 
ارباحه الجديدة وغادر المكان . وفي اليوم للثامث ترك اجميع اما كتهم وأحاطوا عائدة هرملن 
وقد وقف ليلمب مع شيكالتسي وهو على شدة تأرم لم بزل يفتر ثفره عن ابتساءته الطبيمية * 
فتناول كل «هما رزمة من الورق وشع شيك لنسي بوزع ورقه ويداه ترحجفان فصاح حرمان 
عملء فيه «هذا هو الا س1 لقد ريح © فأحابة شيكالنسي في ثيء درن الهدوء والاجترام , 
لا يإسيدي .. ان الذي ف في يدك ليس الآآس ولكنة « ملكة الستوني » وقد جمسرت . فاتفض 
هرمان ونظر الى الورقة فوجدها « ماسكة البستوني . . . . ولكن من الذي غير الورقة . . 

تلك لااشك قوة شيطانية.. . . وأماد النظر الى الورقة ذاذا بها صورة الكوثتيس وه تبتهم له 
وتدمز له بعينبها في هزء وسخرية ار ا ا ا امي 
السجوز » وشمرع شيكالنسي يمع ارباحه ولبث هرمال قاقد المركة برهة من الزءن .. 
واستأنف بنيكائنسي اللعب مع القاحرين. أما هرمان فقد جن" قاذ ل ادي لعي 
الخاصة بمرضى العقول الاي خولا” أو يفوم أمراً ولسبانه داتم الترديد < ثلاثثة سبعة . ثلائمة 


سبعة ... مللكة البستولي مو 6 
رزوجت ليرَاقيا ايثانو عن فق رشيق عن كانوا في خخدمة السكر تين وطعت ت معه قي 
كنف السعادة ورغد اليش 
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لف 


قم الطفيلبات 


بد دنم لسسع له 


عريث الركنو تر مُليل عبر الغالى, بلك 
استاذ الطفيليات في كلية العب 


- متى الشىء قسم الطفيليات فيكلية الطب غ وما هي دائرة نشاطه 8 
.يل الشاء مدرسة الطب في سئة /ا149 » كان موضوع البحث في الطفيليات من 
أم ما اشتفل به أسائذتها ء ومن أنم اببحوث التي قاموا بها » والا كتشافات التي عؤوا عليها ٠‏ 
لان أمراض البلاد الحارة الكثيرة الانتشارني مصر يرجع سبب أغايها الى الطفيليات . ولكن 
في الستوات الا ولى .من تاريخ المدرسةكان البحث في الطفيلياتسملا مشاعاً ب نكثير من الاقسام 
وم يكن له قسم سخاص بالذات . وأثم الا كتشافات في القرن الماضي كان حوالي سنة ١86٠‏ 
في ذلك التاريخ » وبالتحديد في سنة 1801١‏ | كنشف الاستاذ تيودور بلهارس الاستاة 
في مدرسة الطب المصرية في ذلك الوقت الديدان المشهورة باسمه والمسببة لمرض البلهارسيا الذي 
يصيب في الوقت الحاضر 70 “كز من المصربين . وكذلك | كتشف استاذه الاستاذ جر سنجر 
' الذي كان ناظراً لمدرسة الطب في ذلك المهد| كتشافاً من أعظم مائم” في تاريخ طب البلاد 
الحارة . اذ انه بين لاول مرة علاقة ديدان الاتكلستوما بالمرض المعروف بالانيميا المصرية أو 
الرهقان المصري ووجد فا بعد ان هذا المرض يصيب نصف سكان الكرة الارضية . وكذلك 
اكتشف بلبارس عدداً كيرا من الطفيليات لا ول مرءة . وفي السنين الاخيرة من القرن الماضي 
بدأت أمال الطفيليات تثركز في قسم التاري#الطبيعي مدرسة الطب وكان الاستاذ فيها المرحومعهان 
اشا غالب وله بحوث هامة وا كتشافات تعدث دائرة الطب إلى دائرةالزراعة » فا كتشفدودة 
القطن وغيرها. و بعد ان ترك عملوفي المدرسة لا سبابلا داعي لذ كرها أنشىء في مدرسة الطب لاول 
مرءة كرسا لعل الديدان الطفيلية وهومن أقدم الكر امي في العالجفيهذا العم ويرجع تاريخدالىسئة 
كحم1 وقد شغلهاذ ذال العا مالعالمي المرحومالاستاة ارئر لوس الالماني.و إبإن قيامهيا لعمل| كتشف 
جلة اكتشافات تعد في الدرجة الآولى في أمراض البلاد الحارة وعم الطفيليات فهو الذي 
|كتشف ان عدوى الانكلستوما تصل الى الانسان بطريق الاد مماكان موضع الدهشة في 
العالم كله . ووجد فيا بعد ان هذا طريق تتبمة كثير من الطفيليات مثل البلوارسيا . وقد الفي هذا 
الك رمي التارضخي عند اعلان الخر ب الدالمية نظراً الى جنسية الاستاذ لوس وثرلئشاغراً يقومبلتدريس 


(1) ايع ما فشر في «قتطف يناير ١59‏ عن 3 مماهد التعليم المالمي 6 في مر 


قبرابر ١7‏ حديث الدكتور جمد خليل عبد الخالق بك ا 


فيه بين أونة وأخرى أشخاص ينتد بون لمدد قصيرة من اليش البريطالي» ومن وزارة الزراعة. 
وبهد الحرب للق ة قسم الطقيليات بقسم الباثولوحيا حينا من الزمن ٠‏ وبعدثثر اتدب له الاستاذ 
ري بك ) من الخارج . و بعدثثر ضم “عند تعمين الدكتور خليل بك استاذا 

الحياة الى هذا القسم اي ان الحالة صارت الى ماكانت عليه ايام المرحوم عمان باشا غالب . 
وظل “ الام سكذلك الي ارت انشت الجامعة وحول قمم اللياة الى كلية الملوم » فصار قيم 
الطفيليات قسر” مستقلا الى الوقت الحاضر 

ب ماصي هم النتائج العلفية لقسم الطفيليات في عهدم الجامعي ؟ 

كان من نتحة انشاء قسم الطفيليات في البهد الجا.عي ان ابتدىء بتدريب عدد من الشبان 
الثابيين في الفروع الختلفة في في عل الطفيليات وهي في الوقت الخابي ستة اقسام والسياسة الخامعية 
ري 0 وحوب ابحاد احثين من الاخصائبين فيكل قنم منها . وهذه الاقسام هي : 

الطفيليات ذات الخلية الواحدة ( البروتزوى ) 
ا الطبية 

م ب الديدان - الترماتودا 

- الديدان الشريطية 

ه -- الديدان الخيطة 

- الفطريات التي تصيب الانسان 

وقد قامكل واحد من الاخصائيين في هذه الاقسام الختلفة بعمل ابحاث والميدان واسع جنا 
في مصر لجهودانيم وبجهودات الآخرين . ومن اصعب حصر ميع المؤلفات والرسائل الفنية 
التي شرت في المهد الاخير.ني مجالة مثل هذه فهي تزيد عن 1١‏ رسالة . واعتقد ان اهم 
0 من وحجهة العلاج ومقاومة الامراض المتوطنة في مصر مي ما بلي 

١‏ علاج الباوارسيا بالمركب اليديد 3 الفؤادين » الذيكان نتيجة ابحاث مشتركة ين 
اطباء قم الطفرليات بكلية الطب ومعهد الابحاث بوزارة الصحة الذي يعرف عليه استاذ الطفيليات 
يط 3 والامتصائمين الكمبائيين في معامل اير بالمانيا . وقداستمرتهذه الا حاثعدة سئوات 

؟ - إدخال سك الخجيوزيا الى معمر لمقاومة انتشار الملاريا وهذا السمك موطنه الاصلي 
اميركا الوسطى . ونقل الى اسبانيا وايطاليا لهذا الفرض . وأمكن ادخاله وتريته وا كثاره في 
مصر من سنئة 1975 . ولا يزال ستميلا وقد صاب استعال" قسطاً وافراً من النجاح 

م | كتشاف البعوض الثاقل لاملازيا وداء الفيل في معير وتحديد نوعه واماكن توالده. 
وبذيك العيسوم 


20202015 ححديث الدكتور تمد خليل عبد الخالق بك المقتطاف 


:- | كتشاف تاريخ حياة الدودة التي تصيب الالسان في الامعاء وتسيب نوعاً من الاسوال 
أو الدوستطار] أسعها( حز وقد حزوفيس ) . وقد كانت هذه نشتحة أبحاث مستمرة استغرقت 
عشر سنوات 

« - اكتشاف مناطق في القطر المصري «وبوءة بالقرحة الشرقية » ( اللثمانيا ) وتقرير 
العلريقة الجدية » في العلاج 

|دخال علاج الا تكلستوما برابع كاورور الكربون في القطر اللصري ووضع التعليات 
وتقربر الجرمات اللازمة لذلك . 

هل العمل في قدم الطقيليات صلة بالمششرومات التي ترعي الى اصلاح حال الفلاح في 
الفرى المصرية ؟ 

-- قد روعي منذ بده السل في قم القبيات كلية اللي في مصر عدم الاقتصار على 
المسائل النظرية البحتة كأ يعمل في بعض المساهد في البلاد الا خرى . بل انتهزت الفرص في 
كل وقت للاستفادة من الابحاث الملمية البحتة وتطبيقها والاتتفاع مباءفي المعالجة ودنع الامراض 
وسبب ذلك ان الاحاث وتطبيقوا في جيع فروع الطب متسسرة وتدور بكفاءة ممتازة واستعداد 
عظم في كثير من الانم الاوريية . والاعماد في مثل بلادنا هو على الاستفادة من الثتائج التي 
يتوصل الباحثئون اليها في الخارج 

ولكن الامراض التوطنة في مصر ليست موضع اههام كير في البلاد الاورية . ولاينفق 
عليها هن الاموال كل ما نحتاج اليه . ولا ينشىء ا من المعاهد ما يناسياثرها في البلاد الخارة . 
والذي يقوم عثل هذه الامال يي ابلاد ذات امستعمرات التي تنتشر فيها بعض هذه الامراض. 
ولذلك كان من الواجب علينا في مصر ان تقوم إحمل الاحاث اللازمة للتخلص هن الامراض 
المتوطئة في القطر المصمري 0 وان للعوامل الحاية تأثيراً عظيماً في انتشارها وتوطها 
وأثرها في «قدرة السكان وكفاءتهم العقلية والبدنية . وهذا الواجب لمكن أن يقوم به إل 
«صمريون يقفون كل حيامهم 00 على هذا اليل . وهو ما رجو أن ككون قد وفعنا 
اليه عض التوفيق في قسم الطفيليات ب الطب ودعهد الاحاث في وزارة الصحة 

وهذه الابحاث تتطاب نظراً الى طبءما الاغلفل في القرئ ودراسةجيع العوامل الختلفة التي 
تساعد على انتشارها وثبين طرق الاصلاح . ولذلك ننشر بين وقت واخر آراءنا في مقاومة 
هذه الاعراض في القرى المصرية ووجه الاصلاح في نفس القرى خصوصاً من وجهة توفير امياه 
الصالحة اشرب والتخلص من الفضلات . . . |1 لان هذه هي الموامل ذات الا"ثر الاول في 
انتشار امراض الطفيليات 


داء السلتس امهم 


هدر دار الكتب 


8 ماي أثم الاعمال التي تتوجه الها دار الكتب العامة في «صر‎ - ١ 

يبدو لي ان أول مهمة لدار الكتب المعمرية ان تعمل جهدها طفظ ثاريم البلاد» يحفظ 
ججبع الكتب والوثائق الخاصة به» وكل ما يتصل مص وما يمه اليياء وعلى الاأخص ما 
يصلها بتاريخها العربي » وما يناسب مقاعها الحاض ركرعيمة للعروبة بين اقطارها وباحياء الآداب 
العربية ولثشر «وسوعائها 

والهمة الثانية للدار أن مبيء حرا لبح العلمي الخاص محرا البلاد الاجماعية وناريخها 
الادبي لكي يتنسم مد شباب الباحثين المصريين 

والهمة الثائئة هي ان تنظ الصلات الملمية ين الحبط الفكري في مصر وبين الحبط 
الفكري في البزدان الاخرى . فتكون الدار طريق اتصال ين البحاث المصريين » ونظراتهم 
من الاجاب يد 

وقد بدأهذا الاتصال يتحفق ‏ فان الكثيرين ٠‏ نعلماء الغرب والمستشرفين يفشون دار 
الكتب للتزود ؟علؤمات شتى في التاريخ والافة وغيرها » لانبم برون في دار الكتب المصرية 
اغنى مكتبة من نوعها في الشرق كله 

وقد شنجمنا نوالي اقبال هؤلاء العلماء على الدار على ايباد الترابط الفكري المنشود بين 
الببحاث المصربين » والاوربيين 

وزيادة على ذلك فان مصر 2 من أغنى بلاد العالم بوجود الأجانبفما» من شتى الاجناس 
وشق الطبقات . وهؤلام الاحجانب الحليون »في حاجة الى تثقيف انفسهم بالاقبال على الكتب 
الختلفة الحفوظة فيالدار. ولا شك انه بتيسيرسبيل التثقيف العامطمفي بلادنا تنشى لم نوع من 
الوطن الفنكري فيشعرون نحونا بشيء من عرفان الميل . وقد نستغل هذه الخالة » فتشىء في 
بلدنا اللضياف نوعا من الثا ثف والتاعني بين المثقف الاجني الحلي ء وين الثقف المصمري » 
وقي هذا مايحتق ليا لون من ألوان الترابط الافساني المنشود ١‏ 


1١6‏ حديث الذكتور منصور فهمي بك : المقتماف 


وكل ما قدمت يسابر ههمة الدار العامة » وهي أثمر أنواع الثقافات بشت المفريات والاساليب 
بين المصرينكافة » وثم يسامون الآآن » وسيئاًكدون غداً ان القراءة اليدية الميسرة هي الجامعة 
العظمى اخالية من كل قيد الآ قيد الرغية » وان الرغبة في القراءة الصالمحة تخرج حتمما ناضباً 
موفور الاحساص بنفسه وجباعته 

ولست أشك ارف هذا الاتجاه الذي تتوحه اليه دار الكتب.» بحتاج الى عزيد المناية 
الدار تفسهاء فهي ممتاجة » الى بناء يتسق وهذه المهام المتعددة» ويحتاج الى مال ينفق في 
سيناء الحصول على الوثائئق والكتب وغير ذلك مما إصور حياتنا الفكرية والاجاعية في 
ماضي مصر وحاضرها 

وأملي وطيد في ان تقدر الامة والحكومة .م) ضرورة هذه المناية الواجبة 

اننا 5 5 

-- يقال أن المتعلبين المصر بين اليوم اقل اقبالاة على القراءةاجديةمنغيرثمفي الام الاآخرى 
فا هو رايم في هذا القول . وما هي أم الفوارق يون الشباب امثتف الآن » والشباب اللصري , 
الذي كان يعيش قبل ربع قرن؟ 

دلت خبربي على أن أأكو الشباب المحدثين في مصرء وفي غيرها ؛ بميلون الى القراءات 
السولة البسيطة » ويغرمون بللجلات والصحف الماجئة 

ولمل” بنش احصاب الصحف اتقسوم كانوا عامل كييراً في ذلك لدأبيم على استفلال حب 
الفسكاهة الفريزى في الالسان واولة تحويل الا راء والافكار الى فكاهات . وعلى ذلك قد 
آمو”ه الشباب الحاضر قلة الصبر عند القرا آت المسيرة الجدية 

اما في مصر فأظن أن علماءنا وكتا ينا لم يوفقوا توفيقاً كييراً في جذب الجهور المثقف الى 
الستوى اانشود من التعمق » وم كنت اتنى ان يكو عدد الكتناب الذبن توفر فم الدقة 
في الكنابة » والزوة في التقكير الشخصي » وحسن البيان 
واني ألاحظ ان كتّابالميل الماضي الذين قضوا وأذكر على سبيل القثيل : قامم امين » 
وختمد عبده » وفرح| نطون » ويل » والبازجي » وصر وف » والستائي » وزيدان » والكواكي» 
واحمد فارس » والخضري » وحفتي ناف » والسيد البكري » واراهم الموبلحي » ود 
المو بلحي » وحمزة فتح الله » وحسن توفيق > وغيرثم رمم الله »كانوا اساتذة ليل حادم من 
الشبان » لم يلههم زخرف الخياة الاجماعية هن سيها ورياضة وحباة سياسية موزعة » عن التوفر 


قراير 189 , حديث الدكتور منصور فهمي بك 0 لل 


على القراءة والدرس الجدي» فنتج عن استاذية هؤلاء الكتّاب جيل هو الذي يعيش اليوم 
متجاوزاً مرحلة الشباب وهذا الجيل إيشرف على جيل جديد لم يستقر قرأره الثفاني إعد ول يتيجة 
وجبة مءقولة . ففريقمنه يؤمن بالغرب ايماناً شديداً » ويزع الى التجديد دون احتياط» 
وفريق يؤمن بالقدم ويود أن يفنى فيه . 

وان أرى ان أولتئك» وهؤلاء . أي الصاراغرب بكل ما فيه وانصار ادم بكل ما قيوء 
يسرفون على انفسهم وعلى من يتصل أبهم . . فن الصير » بل من المستحيل أن تتحول اليئة 
المصرية الى ييئه اوربية » تتتجاهل ماضها الثقافي . وءن المستحيل ايضا ان تعيش معسر في ثقافة 
القديم الذي طواه الزمن . 1 

اما ما هو الطريق اي لبخي ان يُسلك » وان يكون قبلة للجيل الجديد» فوذا ما لاسبيل 
الى وصفه او تحديده الآآن تحديداً دقيقاً . لأن الحالة وحدها هي التي تشقة . . . والحاجات 
الاجماعية للامتهي التي لسدء . على انني ارجو ان يكون لاجيل الناثىء من ن اثائنا ثقافة تغذمها 
الطرافة والابتكار القائم على الشعور بالشخصية وعلى النقد الصادق والتقدير الصحبح لكلما.في 
الثقافتين القدعة والحديثة من شر ” أو خير 

6 اني بعد ما قدمت أعود الى دار الكتب 550 العامية الخالصة التي 
تطمع الدار في تحقيقها ان توفر ها ولر الها الادوات اللازمة » وال امهيأ إعداد الامكنة 
التي تصلح لايواء العلماء والباحثين » وتسير سبيل البحث لمم 

ولا تريد» اذام سرنا شوطا إعيداً » في تحقيق هذه الغايات ؛ ان ككون العاصمة وحدها 
هي مسثقر هذه الجهود التثقيفية » بل نطمع في أن سري نشاط الدار الكبرى من القاحرة 
الى الاقاليم » فتصل من حيانتها احياة في المكتيات الاقليمية نخدم قضية الثقافة العامة » وتحبب 
هؤلاء الساكنين بالمدن الصغيرة في القراءة . وقد يسسر هذا توحيد الاشراف على دور الكتب 
وربط بعضها بعض 1 

د 


وانه ليروقتي على ذكر ترات وحسن الاثيراف على مهامها أن أوجه النظر الى ان 
أتحجاه التربية الحديثة في البلاد التي تقدمتنا يشعر بالعناية بأمس التثقيف والتعليم عن طريق المكتبات 
وأظن انة سكون هذا السبيل شأنه في المستقبل القريب. ولذلك لاأغالياذا كنت ألم فيطلب المناية 
بأمي المكتبات عثاية تظهر في حسن الاشراف وحسن تخير الكتب وتسير مامحدث أثراً صالهاً 
في القراءة الراقية وهو ما تعمل له" الآن بدار الكتب بعناية الله تعالى ومعونة أولي الام 


دام العلوم 


هريبُ صادىء موث بك 
ناظر مدرسة دار العلوم 
الد سمل 
١‏ - تريد معرفة ملمخص سريم عن تاريع دار العلوم العليا منذ نشأنها حتقىق الآنء مع 
يبان عدد طلاءها » ومتخرجها 
؟- هل اتصل 5 ماهد الدراسات الشرقية في الشرق والغرب » وما هو نوع 
هذا الاتصال 
اس مل هو سر التضال بين الأزهر والماممة المصرية ودار العلوم » وإلام يشي 8 
' 4س ماي التتائج العلمية والادية التي وصل اليها «مهذك خلال دراساته الطويلة 8 
عع 
تلاك هي الأسئلة التي وجهما اليئاه المقتطف»» ونحن نشكر له فيشخص محرره عنابته بندوين 
تاريخ لمماهد العالية المصرية » وما أشد حاجة الئاس الها في هذا الوقت » وي فكرة حجيدة . 
ولعل” أم الأسثلة بعد السؤال الأول عد -- هو السؤال الرابع » وماكان أغئانا عن الخوض 
فيه لداعو إولا رغية انحر في انسجام المواد التي سيق نشرها عن المعاهد الا خرى بالخجلة 
١‏ وها نحن أولاء نذا كر شيا عن الأ سثلة ألا ربعة 
سد اكب 
ل( دار الملوم 6 أسم أطلقة المرحوم علي «بارك بإشا مدير « ديوان اللدارس » في عهد 
المغفور له الخديو اسعاعيل بإشا سسئة ١ا14‏ على المدرج م الاقتياتر © سراي درب الخاميز 
الذي كات يحتفل فيه بالامتحانات السنوية امام سمو الحديوي أو نائيه ترغييا في طلب العم 
وتنعيطاً لمتعلمين إذ ذاك 
رأ -- رحمة الله - أن يشغل هذا المدرتج رقية أيام السئة بالقاء دروس والية هامة على 
طلبة الفرق العالية مدارس اطندسة والحقوق والساحة 
ونظراً نا تجدد من المكاتي الأحلية 2 امد ارس © وحَاجتها الى مين ذوي كفاية للقيام 
بوظائةيم- ة كر فيتأليف فرقة ملتخة . نطلية الا زهر الثمر يف يعيئن لطم مدرسون لتدريس 
في هذا المكان المسعى 2 دار العلوم » 


فيرابر /ا158# ححد يث. صا هق جوهر بك ١‏ يدانا 

ويقال أن الفرض الذي رى اليه المرحوم علي مبارك.باشا.من إنشاء دار العلوم .والمناية 
بهاء هو تقريب مسافة الخلف بين .معامي اللغة العربية في المدارس وثم من الازهر الثمريف » 
وزملامم من مدرمي: اليف ر افيا والكمياء وغيرها 

فأراد أن .نزوكد الفريق الأول من الملوم الكونية بما يبعده عن المفالاة والتحرج .في 
العقائمد » ويا يساعده على أداء مهمته ومزاولة مله على الوجه المرضي » وقدتم” له ما أراد 

وصار العمل بذلك سئة لم١‏ حيث اتتتخب من الطلبة اثنين وثملاثين طالبا شكلت المدرسة 
منهم ومن مسةمن المدرسين كان من ينهم '“لامة من مشهوري علماء الازهر الشريف . ووضعت 
المدرسة نحت مالاحظة المرحوم جامد يازي اقديٍ وكان عاو بدارالكتب الجاورة لدار العلوم 

و بذلك تكون دار العلوم أول مدرسة عصرية أنشت لتخري المعليين 

لم يكن للمدرسة نوم انشائها مكان إل تلك الردهة المدٍر”جة التي .كانت تسمى « دار العلوم » 
وبقيت مها حتى | نقسمت الى فصول دراسية سئة 141/4 فنقلت إلى الجانب الحنوبي من سراي 
درب البامين ثم نقلت مرت سلة ؟هما إلى سئة 188 الى درب المئيئة ثم مادت إلى درب 
اخماميز حتى سئة 1م1١‏ 

وفي أول | كتوبرسنة لاما نقلت الى بعض حجرات من اهانب الثهاليي بمدرسة المبتديان 
« الناصرية 4 وكانت في المكان الذي به المدرسة السنية الآبن 

وفيسة ٠‏ شيد لها بناء خصوص من طبقة واحدة في مكانها الحالي من حي المنيدة وكان 
تحيط به أراض زراعية ووساتين . فنقلت البه من أول | كنوبر سئة ١‏ 9 وفي سلة 1604 إبني 
علها طبقةمانية توسيعا لنطاق أعمال المدرسةعوما أنعئت تجهينييباسنة 15٠‏ احتاج الام الى توسيع 
نا فأضيف اليه جزءعظم حوى مطمماً ومعلبخاً وثلاثة مدرجات في البزه ع الثهاللي الشرقي خلفها 

وقد بي اسم دار العلوم » علماً على تلك المدرسة من وقت افتتاحها حتى اول مارص .سئة 
م حيث ثعيث ( مدرسة ة العلمين الناصرية ».وأسندت إدارتما الى حضرة أمين بك « باشا» 
ساعي واستمرت بهذا الاسم حق سنة 9 وني السنة التي ألشئت فيها التجميزية فعاد اليا 
الاسم القديم « دار العلوم »© 

وقد أخذت المدرسة تسير في غريق الزلي الل عت وخلت ااه لي ملم الآن» إذ 
أصبحت لضم ين جدرائها من الطلاب 4# طالياً وترل المدرسين مم مدوساً وها اظر 
ووكيل” وضابطان وكائيان 

وقد بلغ عدد المتخرجين فها حتىق آخر العام الماضي ونع مهم 148 لخرجوأ في 
ةو سا وم 

جزء > كيف لد 5 


ذل : حديث صادق جوهر بك , المقتماف 


أما المواد الدراسية فكانت دطامتها العلوم الشرعية والعلوم العربية وتوت الدب وعلوم 
الثرية مع بعض المواد الضرورية لتثقيف: امعلم كالعلوم الرياضية والطبيعية والاجماعية مضافاً 8 
لغة أجنبية « التركية أو الفرنسية او الاتجليزية » وكان تعليم الاغة الاجنبية أحياناً احتياركًا 
واونة إيجاريًا . وقدحذفت الرياضة منها بعد الشاء التجهيزية وأضيفت الها الافات الساءية 

واما الاسائذة الذين تولوا دريس المواد الختلفة فكانوا من أشور اقطاب العم والادب 
في مصر» نذكر منهم الفيلسوف الكير المغفور له الشيخ حسن الطويل والاستاذ الامام الشيخ 
عمد عبده والاديب المعروف الشيخ حسين المرصني واللغوي الشبير الشيخ حمزه فتح تح الله والاستاذ 
اسماعيل بك رأفت في التاريخ والحغرافيا دك . وجهرة أسائذتها الآن ممن مخرجوا فيها 

وقد استمر اختيار طلابها من طلبة الاازهر الشريف بامتحان يعقد لهم علد الدخول » 
حتى انشئّت تجهيزية دار العلوم سنة لتغذيها » وحصلت أول فرقة منها على شهادة الدراسة 
الثانوية « قسم ثان » سنة 1474 كونت القسم العالي من السنة اللكتبية 4؟4١‏ ا 

واستمر العمل على ذلك حتى بده السئة الدراسية الحاضرة كسمة! س 0م19 حيث نم 
خجلة الشهادة الثائوية بالجامعة الازهرية ان يلحقوا بها ٠‏ وذلك بعد الغاء النجهيزية للمرة الاخيرة 
سئة و“لة١‏ 

وما تحب الاشارة اليه انفريقاً من أبموا الدراسة بمدرسة القضاء الششرعي طلبوا ان يدخلوا 
أمتحان 2 دار العلوم » للحصول على « المعادلة © في العلوم التي لم يدرسوها فقبل طلم وادوا 
الامتحان سئة ١96‏ وسئة 1955 وما بسدها م ان كثيراً من طلبة المدرسة المذكورة قد 
ألحق بالدار بنظام خاص 

1 وفي سئة 1974 الشىء بالمدرسة قسم مؤقت من حاءلي مالمية الازهر الشر ينف بحا نب الاقسام 

الاخرى المدرسة 

وما بجدر ذكره اند يوجد الا , ن ين طلاب المدرسة نحو ٠ه‏ طالباً من الاقطار الاسلامية 
الختلفة يعنى بالاأشراف علهم أستاذ من أساتذة الدار 

وقد حصل على اجازة التدريس في السئوات الثلاث الاأخيرة من هؤلاء الطلية © طالباً 
منهم عشرة فلسطينيون » وسوري» وأردي » وحضرعي » وسبعة عرافيون » وسومطرريّان > 
وملاروي » وطرا بلسي » وتونمي » وعرا كثي 

هذا وتزمع الدار ان تسن للدراسة خطة جديدة تسابر البضة القائمة الآن وبري الى 
توسيع افق الطلبة في الثقافة العلمية ونوجههم في الفرق النبائية الى التخصص في اللغة العريبة 


قبرار باضه حديث صادق جوهر بك ا 


وعلوم التربية » وسيكون أساس هذه الخطة حمل مدة الدراسة خس سئوات بدلةٌ من اربع 
مع العناية بدراسة لغة اجنيية دراسة اجبارية 1 


لسع دم 


قد كان لهذا المعهد اتصال بأشهر معاهدالدراسات الششرقية في اوربا ؟عنكان يمختار من خر يجيه 
لتدريس اللغة العربية فيلك المماهد نذكر منها جامعات | كسفورد وكبردج ومانفسقرء ومدارس 
اللفات الشرقية يلين ولئدن وإديس ال ال 

وقد اتصل هؤلاء الاساتذة بالمستشيرقين هناك وكان من تتانم ذلك أن نقاوا الينا بض 
أساليب هؤلاء المستششرقين في «باحثهم » وبخاصة تأليفف الادب العربي وتدرسه 

واول من نقل إلى العالم العري بءض هذه الاساليب المغفور له حسن توفيق العدل افندي 
وكان منتدباً لتدريس اللغةالعر بية بجامعة بر لين » فنقل طريقة الاستاذ بروككان في تأليفالا دب 
العرني عصيراً عصراً ‏ بالطريقة التي يدرس بها الآآن ء وله الفضل الاول في سن هذه الطريقة 
على جيع أسائذة الادب العربي . وهو ايا أول من ألف في ناريخ الادب على هذا التحو . 
وفد درس كنابه في مدرسة دار العلوم » وسار على سئنه استاذ الادب العرلي في الدار المرحوم, 
الشيخ مد المهدي والشيخ امد علي الاسكندري ومن جاراها 

وكان لاتصال خر نجي الدار بالمعاهد الاوربية » وبكبار المرينفي أورباء أثر آخر في فنون 
الترية » من هؤلاء المرحومون عمد نصار بك » والشيخ شاويش بك » وحسن توفيق أفندي 
وغيرهم ؛ ممن نقلوا الى الافة المر بية كتبا فيفنون الترية الختلفة تت رأساسا لنبضة هذهالعلومالاً ن 

لد## لد 

اما مر الاضال القائم الآآن بين دار العلوم والازهر وكلية الآ داب بالمامعة المصسرية »فهو 
ما يظهر لنا في إبانهذه النبضة الحديثة » من الرغبة في تفوق كل معهد من هذه المماهد علىغيره » 
والمزاحجة في الحياة القكرية والعملية » مع ما هثالك من ضيق الجال في الحصو لعف وسائل الميش» 
واحتلال المكان الاول في قيادة اللبضة الادبية . وهذ! النضال اضال شريف ءيبشر بحياة جدية 
علمية أدية سيتولاها بلاشك التابغون من خريجي عذه اللماهد | _ 

وسينتعي هذا التضال بأن يثبت في الميدان المعيد المجدير بالبقاء » ل ثره وإتتاجه العقلي » 
ورسوخ قدمه » وطول بلائه في اداء رسالته « فأما الزبد فيذهب جفاءء وأماما ينفع الناس 
فيمكك في الارض 6 


15 حديث_صادق جو هر بك المقتطف 


5 34 
لا يتكر أحد ما لدار العلوم من الآثار والا تناج في مناحي الحياة الادبية والمامية في مصر 
والثمرق العربي ومن أثم ذلك ماني : -3 
١ح‏ قيام خريجي دار العلوم بأعباء تدريس اللغة العرية وآدابها وااملوم الدينة لية وذشر 
الثقافة العربية في مماهد التعليم على اختلاى طبقاتيا زهاء ستين دام » هي التي نمضت بتعيم اللفة 
قواعدها وأدبهاء وهذبت نواحي كثيرة من الكتابة ولغة التخاطب » وقضت على اللهيجات العامية 
والالفاظ الدخيلة الني كانت مسيطرة على ألسنة الكتّاب والخطباء في كل ناحبة من تواحي 
الحياة العقلية » وهيأت الكتاب ب في الصحف اليومية والجلات الادبية والقضاة والحاءين ورجال 
السياسة وغيرهم لان عبروا عن أغراضي ..بعبارات عر ببة فصيحة أو قريبة من الفصيحة » وثقفت 
عقول التلاميذ والطلاب حتّى اصبحت أحادثهم العامية معطرة بقفصيح الكلام العربي .ولولا 
أساتذة اللغة العرية الذين بذلوا جوودهم وحيايم في القيام بهذا الواجب ما وصل آدباؤنا 
وعاماؤنا وسار المشتغلين بالعلوم وإلفنون منا الى ما وصلوأ البه من اجادة التأليف والترجة 
٠ح‏ قد اشترك خريحجو هذه المدرسة في القيام بنششر الثقافة الادية وتدريس فنون ألاغة 
' في المعاهد ال-كبرى كاللامعة الازهرية والمامعة المصرية ولا ..زالون. إلى ال( ن سماد التدريس 
في هاتين الجاسمئين واليهم يرجم في كل ما تاج اليه من مساعدة في لشر الثقافة العربية 
ومخاصة الاادب 
م شفل كثير من خريخي دار العلوم المراكز الختافة في مصالح المكومة وغيرها » فكان 
منهم القضاة الأعليون والمحامون المإرزون في القضاء الاهلي والششرعي والمدرسون لعلوم الشريعة 
البتكرون لاسالب التدريس الحديث في الفقه الاشلامي ععهدي الحقوق والقضاء الشرعي ء, ولا 
يككر احد فضل التفور له الشيخ مد زيد: بك استاذ القضاة في الحا كم الاهلية . وكتبه تمده في 
مقدمةااؤلفات الحديئة التي سهلتطرق تدريس الشريعة الاسلامية .كلا يتك راحد فضل الاسانذة 
الاجلاء عمد سلامه بك وأحمد ابي الفتح ا ا بك فيْندريس الشر يعةووضع 
المؤافات النفيسة فيها 
4 - أما الاتتاج العقلي في. , اللؤافات وللباحث العلمية والادبية عداما تقدم تكثير جد"ًا 
وطذه الامتاج إحدى خصائص ثلاث 
الاولى : أنه أول انتاج في اللغة المربية في مواد لم ككن معروفة : 
وءن أءثلته : كتب المرحوم حسن توفيق في الادب والئرية 


فبرابر يضاملا حديث صادق جوهر بك /سه ١‏ 


وكتاب المرحوم محمد نصار بك في التربية وعم النفس 

وكتب المرحوم الشبخ شاويش بك في الثرية' 

الثانية : تيسير تثاول بعض أنواع: العلوم' بوضعها في اسلوب حديث يلائم روح العصر 
والحاجة:القائمة . 1 

ومن أمثلته : 

كتب القواعد للمدارس الابتدائية والثانوية للاساتذة حفني .بك ناصف ورفقائه'. وتعثير 
هذه الكتب أول خطوة نحو تيسير تناول القواعد واستساغتها لتلاميذ المدارس.وطلامها . وقد 
ثلنهاكتب أخرى حديثة:قواها خريحجو « دار الغلوم »© 

وكتابا شذا العرف في. عم الصرف وزهر. الر بيع .في علوم البلاغة للمرحوم الشيخ 
اجد'الخملاوي 

وكتب المنطق والاصول لامرحوم سلطان بك مد 

وللاستاذ الشيخ طنطاؤي .جوهزي أثر جليل في تفسير القرآن الكريم » وكتاب في 
فلسفة الشريعة الاسلامية 

وللخضري بك مؤاف قم في ناريخ التشزيع الاسلاي 31 

وكتب الاذب العربي للاستاذ الكير الشبخ امد الاسكندري وكتب فقه اللغة له يننا ' 

وفقه اللغة المصنور. للاستاذ. حمدعبد الحزاد م نأساتذة الذار : 

ودار العلوم أول من وضع منيجا لدراة فقه اللغة في مصن. 

الثالثة : وصل النظريات الحديثة بالمذاهب القدعة في بعض العلومك فمل المرحوم الشيخ 
شريف بك في كنابه عل النفين » وكا فل الاستاذان احمد عبده خير الددن ومد سئين 
عبد الرازق في كتب المنطق ء ولا الفضل في وصل المنطق الخديث بالمنطق القددم 

وللدكتور احمد ضيفت كتاب « بلاغة العرب في الاندلس .© وهو مثال لتقكيز الادبي 
الحديث الناضج . وهو أول من قن الادب العربي بالادب الغربي في تأ ليفة وتدريسه 

: 0 بددنا 1 

أما إذا كز الشعر فان « دار العلوم 6 غنية فيه برسجالها . وان من أبنائما من يعتبي في طليعة 
الشعراء وناشري فنون الشعر.قديمها وحديئها » من هؤلاء المرحوم الشيخ جمد عبد امطاب 
شاعر البادية والاستاذ علي ايارم بك وكثير غيرمم من أساتذة الدار وطلابها 


معررم الم بد 
مريت ابن ساعى مسو بك 
ناظر معهد التر بية 

في الصيف سافرت الى اجلتر| للاشتراك في هؤثمر التربية الدولي » ومشاهدة المباحث المتعددة 
التي تعمل فنها شعبه الختلفة. وقد عدت من أتجاترا وانا .قتع كل الاقتناع بأن معهد التربية المصري 
لا يقل في مستواه عن أرق المعاهد المناظرةلهفي العالم . وسترىععند ما بسط نظام معهد نا انه 
يسير في جل نظمه وفق آخر ما وصل اليه علماء التزية في «ؤكرثم الاخيي 

قم الدراسات في معهدنا الى قسمين : اتداي » وثانوي . وياحدق بالاول مهما الطلاب 
الخاصلون على شهادة الدراسة الثاثوية » ويلحق بالثاني الطلاب الحاصلون على درجة بكالوريوس 
في الآآداب او العلوم . وليس الحصول على هذه الاجازات اللمية هو الشرط الوحيد للانتظام 
في الممهد » بلهنا ا.تتحانان يبتازها الطالباولها الكثيف على الصحة العامة كفا دقيقاً » وثانيهما 
ما نسميه امتحان اليئة » تتولى فيه لنة مكونة من ناظر المعهد ووكيله واستاذ الث ببة الطبية واستاذ 
التربية الاحجماعية واحد مدرسي العلوم واحد .درسي الآداب» اختبار المسستوى القكري العام 
للطلبة المتقدءين » وحاولة تقديرعنصر الشخصية في كل منهم . ويتسع معهدنا الا ن لماثة وسبمين 
طالباً » يقضي طلاب القسم الابتدائي ثلاث سئوات قبل تخرجهم » ويقضي طلاب القسم الثاني 
سنتينوقد وجدت فياجلارا أنحاملي شهادة البكالوريوس يقضون ماما على الاقل في المعهد . 
أماطلاب القسم الابتدائي فان مرحلة دراسهم تستمر أربعة اعوام . ونحن ترجو ان نصل . 
أما في اسكتائدا ؛ فهم هناك مختارون المدرس الثانوي من حازي اجازة الماجسير على الاقل » 
ومكثون في المعهد ماما ونصف ام للدرس ويوضعون نحت الرن مدة لصف سنة 

يدخل الطلاب معهد ناء لا لنحشو أذهانيم العلوم النظرية » والدراسات المعقدة في الكتب» 
بل لنكوّن منهم رجال اماع قبل كل شيء » يتمد الفرد في معاوماته على تحاربه ومشاهداتة 
الخاصة » ليكل بها ما يقرو في الكتب . . فهو يمارص الرياضة الإدنيةعلى أوسع نطاق + يلعب 
كرة القدم والهوي وكرة السلة والياد.ئتون وألعاب القوى ويسبح ويجدف ويفرم بالأألعاب 
السويدية . ولا تفرض هذه الا لءاب على الطلاب فرضاً » بل يأخذ منها كل طالب ما يوافق 
الكويله البسي » اذ الغاية مها القيام بتمريئات علاجية 866لءموده 176أ00700)» تصلح عيوب 
البدن عوتقوّم نواحيه الضعيفة . وبعدظهر الاثنينمنكل أسبو ع ينقاب المهد إلى ملمب كير حجري 
فيه أنواع العريئات والمباريات على أحدث الطرق ْ : 

ثم اننا نمنى عنابة كييرةبالحياة الكشفية فلدينا ١*٠‏ حوالة بن ١7١‏ هو عدد طلاب المعهد 


فبرابر لاث8ذا حديث أآمين ساعي حسونه بك .وهل 


وإلى جانب الرياضة البدنية والمئاية مها » بمهد للطالب السبيل لتكوين ثقافته الاجّاعية » ولا 
سا ما يتعلق منها بالطفولة . فهو بزور «ثلا مستشنى الجاذيب ومراكز رعاية الطفل وإصلاحية 
الاحداث » ويقف على نظمها ويدون مشاهداته وخواطره . . وهو يزور معام البلاد الصناعية 
والتاريخية والممرانية . لاتنا لا نميز أن يقوم مدرس بالتحدث لطلابه عن قنال السويس » وهو 
مير طول حياته قئال السويس » أو يشهد الموانىء والفئارات . ويعمد الطلبة عقب كل رحلة من 
رحلاتيم إلى الاطلاع -- يقدر استطاعتهم علىما كتب في موضوع رحلتهم رد كتب أو 
تقارير » ثم يدونون خلاصة دقيقة لما رأوا وما عاموا ء وما لاحظوا . ٠‏ 

ومن هنا نرى أن « شخصية 6 المدرس هي أهم ما لعنى رازه في طلابنا . وحن نقوم 
الآن- مثلا س بدراسة قانون نظام المدارس الاي وهو قانون قديم إرجع الى اول هذا 
القرن ؛ و لصئع دستورالمدرسة الحديثة مسترشدين بتجار بنا » وبآ خر ما وصلت اليه النظم الاور ببةفي 
هذه الناحية . وبعد أن نظورفيطالبنا «شخصية المدرس» التي ذكر نا » وجه كلقوته إلى حب 
الطفولة لكي يطبق عليها دراساتهفيرضى واقبال. فالطفل عئدنا مقدم على المادة . والطفل هوالذي 
يكيف نظرية التربية » لا النظرية عميالتي ككف الطفل.ولهذا فنحن ندرس عل النفس التجربي 
دراسة عميقة. واضيف أليه مادة جديدة هي .قايس الذكاء . وقد مكئاخلال السئوات 1 
الماضية من اجراء مباحث ممهدة في هذه الناحية » وطبقناها على آلاف التلاميد في جميع مراحل 
الدراسة »وحصلئا بعد مجحهود متواصل على مقايدس دقيقة تصلح لكل سن 

وكان توزيع الثلاميذ في الفصول يجري قدهاً يحسب ترتيب الحروف الابجدية فيجلس التلميذ 
اللموهوب مجانب الشاذ » ويجلس الشاذ جا نب الغي . ويؤدي هذا النظام إلى الطبوط عستوى 
الدرس الى درجة توافق الضعيف » فكو النتيجة ان يستبين التاميذ الموهوب اول الامس 
بدرسه » فييمل » فيؤذى ويعاقب » فيفقد الثقة بنفسه » وبذا تنطفي لمعة ذكائه 

اما الآن » وبعد ان اوجدنا النظم التي تمكن بها من تقسم الخال يحسب استعد ادم 
المقلي » فقد استطمنا ان نوزعهم طوائف متقارية تفصل كل واحدة] منها عن الاأخرى » 
ونلقن كل طائفة من العلم ما يوافقها 

وقد تحدثوافي مصر طويلاً عن الشواذ . وال" الللحون فيوجوب عمل شيء من اجلهم. 
والمقيقة ان الشذوذ في الاطفال رج الى ضف في انل او في الم . ومن حق الامة 
على الدولة ان تعنى بيؤلاء, الشواذ . فنظام التعلم الاجباري يقضي بإن ,: يتعلم الميع . ولذا يلغي 
ان تكون لدينا مدارس للامى والكميح والا بع. وان يلقن هؤلاء 1 ما يوافق -الاسم » 
مع المناية المكرة بتقدم العلاج هم أنكان في الاستطاعة علاجهم لان كثيراً من هذه الخحالات 


1 إحديث إمين ساي حسونه بك المقئملف 
تسستعصي على الطب لاهمالا عؤلاء ثم الشواذ جمما ٠‏ أما شواذ الذكاء في فينبغي أن يكون ل نظام 
خاص لكي توخهوا: وديا اف » صوب الناحية العملية دوت الماة النظرية . وكثيراً » 
بل غالباً ما تقوى في قليلي الذكاء المقدرة العملية . . فاذا حمل هؤلاء ولم تستغل قواهم فآن 
سذْوذم سمو » والشذوذ عاد جو موطن الاجرام 

وقد دمانا هذا الانحياء الى انشاء العيادة السكولوجية في المعهد » ومهمتها البحث في الطفل 
من جمييع تواحيه » و«عرفة زواحي شذوذه » وهل هي راجعة الى العقل او الح او الخلق 
ويبحث القائون ببذه العيادة بثلا في يثة الصفل » فقد تكون لحياته المنزلية تأثير فبه . فتبيمى 
العيادة الى علاج الممْل نفسه . ولهذا أوجدنا.في العيادة ثلاث سيدات يعملن في القسم الاجتماعي 
من العيادة.ويقومالقسم اللي في العيادة بفبحص الطفل صا دقيق .ومع رفة ناريخ امراضه »وامراض 
مره » .فقد رج علته 5 إلى ورائةمن ابه او امه مم يقوم المدرس .بتفقد زات الطفل اللقبة 3 
لعرفة أبتجاهه الفكري وتقديراستعداده شير .ما وجد نا ان شذوذ اطفالٍ ياجع الى شجارمازلي 
بين الابوالام .اوالىوفاة |وطلاق أجدالاوين اوالى مما بلة الخدم » او الى نوع الغذاءاوثر تيب النزل 

.وف القيم التتجربي دن معهد نا الذي باحق به الاطفال ولسميح لنا وزارة المعارف .بأن 
ليليق إظرياتتا علي ».تتجلى.فائدة هذه النظم بقوة.ووضوح . . وقد اكتملت تجارب العاملين 
في العيادة السبكولوجية » حق لمكن ان نقول انبا تشب :في .مقدرة رحاها وسيداتها ارق 
العيادات العالمية وان كان يْقصما الكثير.من الاستعداد العلي 

وسأذكر.لك على سبيل امثال حالة من المالات الكثيرة التي تمر علينا في هذا الباب . لاأحد 
37 إلصريين ابن » ظل يتقدم لاوبدان الشهادة :الا بتدائية ثلاث سنوات متعاقية وهو ,رسب 
وقد ,فصل من مدرسته ».وأ بت المدرسة قبوله بحسي قانون الدارس » فأشير على الأب بارساله 
إلينا خاءنا الولد.» وبقصناه ه في عيادثنا » وبمد أن عرفا ابيب في تأخيده » توليئاه بالعلاج » 
ثم اقلم الغلام للا متحان مفي العام الماضي 3 فكانٍ أول التاجحين عن للاميذ .فصولنا التجرببية 

وإذن ششهدنا يقوم في عمله على الاسن الآ" لية : 

اول س الماية باليسم . ثانياً ‏ المناية بالثقافة الماءة . مالثً ب الرحلات والمشاهدات . 
رابا السكتية . خادسا ‏ علوم التربية ولعمها علم:النفس >.والتربية التجر يدية ومنها مقايدس 
الذكاء ..والتربية الطبية تاريخ الترية .وستدخل مادة جدديدة هإمة يفي براجنا وي التر ببة المقارنة 
ممتعدمساءة! حالس ممسدة) ٠‏ وقدحخ رج فييءبد نا حت الآ نْ 4لندرسا ثانويمًا اقفن نوما 
اجدائيًا ..ولكنمما ولف أن لمجال في تطبر ق جراسائيم لابزال ضف » لان المدارس تتبع الطرق 
القدعة ..ولكن تبدو قوة «تذرحيما في جبع نواجي النشاط الاجياهي ابا وجدوا 


منذ نحو ثلاثين إلى اربعين الف سنة كان البحر المتوسط بطائح شاسعة ؤحراجاً وبحيرات 
وبراري . وكانتحيوا ناتالفرس الب“يوالمموثوا+اموس ك2وسها قطان وارحالاء. وكان انسان 
الكيف 3 ذلك العصر س كروماغئون - طويل القاءة كير الدناغ يصيدها بحيلته البارعة 
ويذحها بأدوات مصلوعة من الصوان ؛ فيصنع ٠ن‏ جلودها أردية » ويتخذ مر لبها غذا»» 
وبدوان انتصاراته عليها في رسوم ينقشوا على جدران كهوفه 5 

م إعد عشرين الف سنة » تركت قبائل الازيل وصضف اخاتنا ومعيشما «نقوشة على جدران 
السكيف المعروف بكوف « ماس دازيل » . كان الماموس والمموث قد ارتدً! الى الثمال» فصرفت 
قبائل الازيل همها الى قنص قطمان الفرس البري المتشاقصة وارجال الأثاثئل » بالقوس والنشساب. 
وكانوا خيطون حاودها بابر من العظم » ويعيدون السك في البحيرات والانمار بسئارات من 
العظم ايضاً» ويدحئون خلايا التعمل لكي يفوزوا بعسلها . وكان أنسان البحر المتوسط قد تلم 
قبل 3 المهد املاحة لحمل يطفو على بحيرات مملكنه الواسعة » في زوارق «صنوعة من القصب 
ومغطاة بالحلود» وكان قد تمل اختلاف الفصول مل يقنص ويصيد وربذر في الفصول الملاثمة ذلك 

3 من كو مسة عشير ألف سئة إلى اثني عششر الف سنة أنشق و" الحائل القائم عند امدة هرق 
( مضيق جيل طارق) والقاصل بين منطقة البحر المتوسط والمحيط الاطلاطي » قتدفقت مياه 
الحيط شرقاً وتمرث البطائ التي كان المموث نحجوسها » والمراعي التي كان الفرس ابي يعيش على 
عشها . ومضت ليا في ندفقها وامتدادها » حتى وقفت عند جبال الاطلس والسيرانقادا واسناد 
الالب والرينيه وسفوح الابنين وسلسلة طورس العظيمة . فنشأتعن ذلك شواطىء اليونان 

802)1١(‏ قتهمووصه1 ورزتا' صدر من نحو شبرين كتاب اتكليزي عنوانه « الببحر الحطن : أو الببحر 
المتوسط ومستقبله» للنكاتب السياسي الا تكابزي حورج سلوكومب ونشرته دار هتشنصن , وقد استتخاصنا 
هذا اأقال من فصله الاول 


جزء؟ 010 مجلد +1 


يذ البحر المتوسط المقتنطف 


المسئنة » وقدم أيطاليا . ثمرت المياه بلاداً تكث فا الأكام في منطقةحرأيجه فلم ببق ٠ن‏ الأكام 
إل قبا وهي جزائر الارخبيل وتجزت عن أن ثغءر جبالا اخرى ممتدة هن الغرب إلى الشترق 
كانت كورسيكا وسردينيا وصقلية ومالطة وكريت وقبرص . وكذلك حدادت هذه الامواه 
المتدفقة حانناً حدود القارات الثلاث اوربا وافريقية واسيا 

وقدر لشواطىء هذا البحر المتوسط بين ثثلاثئة قارات أن تصبح » منشاً ومقرً! لطائفة من 
اشير الحضارات في التاريخ المدون » زهت هنا وعظت ثم دالت دولاسها ودرست معالها ء ول ببق 
منها ألا بعض الآ ثارالمجبية  ٠‏ ان افدمهامتعاقل فيوجوف الزمان » يدأت تسفرعنةالكتارات المسمارية 
في الواح اللينفي بلاد الر افدين وأحدشها كا تمن نات الام القابر على الرخم من الفي سئة تفصلنا عنةٌ 

الى شواطىء هذا البحر التوسط » توافدت امات مر الغزاة فأنشأت دولة اثر 
دولة في مصر » وامبراطورية اثر ا«براطورية في بابل ونينوى . فنا حم حوراي في با بل كان 
الفينبقيون الساميون » قد رسخوا افداءهم في صور وصيدا وغيرها من الثغور التجارية العظيمة على 
سواحل هذا البحر الششرقية .كانت سفتهم بأشرعمما القرمزيةء قد عبرتة طول وعرضاً ٠‏ بلكان 
الفينيقيون قد انشأوا مستعمرات في سانيا وبلاد الفال وعلى شاطىء افر يقيا الثهاللي انوا 
المديئة التي أصبحت فها بعد عاصمة لامبراطورية قرطاجنة م اجتازوا بأشرعتهم اعمدة حرقل 
وأنجهوا ثمالا” محاذين شواطىء اسبانيا وفرنسا الى سواحل بريطانيا . وقبل ان ينقل البحارة 
اليونائيون والنود الرومانبون اصول الحضارة الى سواحل هذا البحر الغربية » كان الفيئيقيون 
قد بإعوا سكان تلك السواحل عطوراً وحموراً وأفاويه ؛ لقاء تحاص أسبانيا وقصدير كورئوال 
( مقاطعة بريطانيا النوبية )!!!ا 

اجيس في التاربيخ » أدلة أفوى على زوال الامبراطوريات » وعدم اتقرار الحارة » من 
الادلة التي يستخرحها الباحث في تاريخ البحر المتوسط . لقد شهدت دياه هذا البحر » الحضارة 
الانحجية النظيمة وقد بلغت ذروتها وأوج جدها في يسيني وطروادة وفي حكسوس واصمة 
الدولة الينوية في كريت حوالي 76٠١‏ ق.م . ثم جاء اليونان الآآريون فدمّروها .وشهدت 7 
كذلك مفاخر الحضارة الصربة ث تفع و تتخفض ثم تر تفع و تتخفض ثانية . هوذا طوائف الغزاة 
من قلب أسيا » تؤّسس في يلاد الرافدرن حضارة عظيمة الشأن ثم لاثلبث ان تبلى بطائفة أخرى 
من الغزاة تغابها على أمرها » فتدمّر ما بنت ثم ثم تقبم على الا نقاض حضارة جديدة . فالامبراطورية 
الاشو رية العظيمة» |متدسلطاها وعظمت شو كتهاحتى استطاعت أن تطرد من مصرغزاتها الاثيو بيين» 

(1) حدئت رن اتيحت لنا مباحثتهم في اثناء الصيف الماضي فيا تكلترا » ان دنه الخامءة 

يمقاطمة كور قوال لا تزال تمل في تنايا أسهاها بعش الاصول الفينيفية 


قبرابر انيه البحر التوسط ليان 


ولكن لم تلبث حتى سقطت امام جموع الماديين والفرس . هوذا خر بركليس وعصره ينبلج 
على اثينا ولكن اسكندر ذي القرنين يشيد اءبراطوربته على انقاض المبوريات اليونانية . لقد 
امتدّت الا.براطوريات التي أسست على شواطىء هذا البحرء الى الحبط الاطائطي غربأء والحيط 
اندي شرقا . ان مرافئة كثيراً ما ازدححت بالغنائم والاسلاب من افريقية وآسيا . ومنموانيه 
الحتشدة » أقامت السفن الاولى التي دارت <ول رأس الرجاء الصال » وشقت الطريق الى 
العالم اليديد . ان تأثير احدث حضاراته القديمة ‏ اي الحضارة اليونائية والرومانية- لايزال 
ماثلا في علمنا وفننا وقانوتنا الى يومنا هذا 1 

ولا نشى ان شواطىء هذا الببحر شهدت قيام اعظم دياتين في تاريخ العالم » ديانة السيد 
المسيح » وديائة نبي الكريم » بل كثيزاً ماكانت سواحله .يدانا للأزاع بينها »وكان الزمان نفسة 
وقف عن المسير » مننظراً ما يسفر عن هذا التزاع 

انان 

ان اعظ المعارك البحرية في الثاريخ نشيت حتى اوائل القرن العشرين » في مياه الببحر 
اللتوسط او فيجوارها . ففيسنة 46٠١‏ ق . م . هزم اسطول زركسيس في خليج سلاميس على 
|إبدي اليو نان.وفي السئة الناليةأجهزهؤلاء على البقية الباقية .نه في ٠يكالي‏ ولم تنتض اريع سنوات 
<تى تغلب اسطول الاترسكيينعلى اليونان في صقلية . بل ان النزاع الطويل بين دويلاتاليونان 
وهو العروف اسم حرب البلونونيس ( 47١‏ 405 ق.م ) كاذفي الغالب نزاعا غرضة اتتزاع 
السيادة البحرية من الاسطول الاثيني . وما اهل" يم الاسكندر ذي القر نين » وبدأ سيره' الظافر 
شرا حتى وجد في مناوأة اساطيل صورٍ وصيداء» خمما قوًا آخّر زحفهٌ على جيوش 
داريوس الفارسي . فلا بدأ النزاع بين قرطاجنة وروماء وقدكامًا دولتين بحريتين » احتشد 
التاريخ البحري للبحر المتوسط » بالحوادث السام والمارك الكييرة . في سئة "١‏ ق.م. نشبت 
اعظم «مركة بحرية في المالم القديم هيمعركة 1 كتيوم . وفي المياه تقسها » عند خليج ليبا نتو نشبت 
اعظلم ميرك بحرية في المصور المتوسطة ( معركة لبياتوأسنة 1971 ) وفد ظلت هذه الممركة 
البحرية اعظم المعارك البحرية في الانية عشر قرنا من التاديخ المسبحي حتى كانت معركة الطرف 
الاغر في مستهل” القرن الناسع عشر ٠‏ 

فقد تبدكد حلم نبو ليون بإنشاوام اطورية شرقية عظيمة كسحابة صيف » لانة لم علكأعئة 
القوئة البحرية في البحر المتوسط . ان انتصارات الاميرال نلسن الباهرة » ختدت قر نا كانت فيه 
مباءهدا البحر؛مسرحا القرصان. ور مياه البحرالاتوسط معرك ةتح ري ة بعد ان نشبتمعركة نافارين التي 
غلبت فيها إساطيل نركياومصر » سئة ١8517‏ » الى أ نكا نت سنة 14١4‏ أذ افلت الطرادان الالما نيان 


لكل البحر المتوسط المقتطات * 


غوبين وبرساو من اساطيل الحلفاء وحاولتا ان تتحدى ى سيادم! عليه 

ليس في العالم رقمة من الما تشبه البحر المتوسط أو تقار به في عدد الشعوب المتصلة بتارضة . 
أن خره “ ينباج اليوم » كا كان يبلج في العصور الغوابر » على العرني واليونا ني » الهوديوالمصري» 
الايطالي والصقابي » الاسباني ٠‏ والتري والفراسي . ان الرجال والنساء الذين يعيشون على سواحله 
يكادون يؤلفون طرازا خاصًا من الئاس » لاشترا كم في بيئة واحدة وغذاء مهاثل واعمال 
ومصالح «أشامية » ولاحتلاط دمائهم لعضهم ببعض خلال عصور طويلة 


نينا 


جذب البحر المتوسط الغزاة اليه من جر التاريخ » القوط والثاندال من الثهال ؛ والهون 

من الشرق» والغاليين والفر: نك والنورس من الغرب والثهال الاتعى . ولولا فترة قصيرة استولى 
فيها الاو يون على وادي الثيل » لقنا ان الزنوج وحدمم دون سائر الععوب اءتعوا عن الانقباد 
لسحرم . لذ ر التاريخ شقفت مياهة بحاذيف" شعوب ن استق ر“ث فيت ركييها وطببعة ينها بواعث 
المجرة وحب امغامرة كا لفينيقيين واليو نان والقرطاجنين . وقدكان الانجاه” في الننجارة والهجرة 

حتى القرن الماضي » الى الغرب » ولذيك كان مضيق حجبل طارق » وهو باب البحار القديم إلى 
الحيط الاطلنطي ء هدئ للمغامرن في ايام اليونان والرومان . فبلدان فال واميريا ( اسبانيا ) 
وسواحل افريقية «رى قرطاجئة إلى المحيط » اغرت الشعوب المردحمة في شرق الببحر » 
مخصبها وغناها وسعتها 

لم ان مسالك التجارة والادارة والمواصلات الامبراطورية » أتجهت في امبراطوديتي 
الامكندر واغسطس شرا وغرباً » ولكن في خلال القرون ااظامة التي تلت سقوط روما 
ويزنطة أنه مر كر السيادة في البحر المتوسط الى سواحله الشرقية . فبعدآن اتحذت الامبراطورية 
الما نية الفسطنطينية ( الاستانة : استانبول ) عاصمة لا » جملتها مركزاً » سيرت نه الحجافل * 
ذاكتسحت مصر وفارس واليز, يرة وشمال افريقية الى الحيط الاطلنطي . فأصبحت توس » وهي 
قرطاجنة القدعة » واإزائر وطنجة ولايات نا بمة لاسلاطين . وأصبح البحر بحر قرصان . وحاول 
الصلبيون بن القر نين الحادي عشر والخامس عثير ان يددُوا موجة ة التوسع المالي المتجبة من 
الشرق الى الغرب ولكتهم عب حاولوا . ول ينحصر ضاف الدول المسيحة المفرقة امتعادية في 
البى » بل عل البح ركذلك. ففرسان مار يوحن الاو رشليمي» خذاوا امام المْمّانبين . واخلوا عكاء 
ثم رودس .ولم بق قبرص في. أيدي البندقين الأ بعد اتسايم البندقية لامها نيين بكثير مما يطلبون. 

وكذلك كانت الدولة العم نية في ايام سلوان. القانوني » قوة حرية لا تبارى من سواحل: 


قبرار لاله ١‏ البحر المتوسط ما 


سوريا الى شواطىء اسبانيا . وحاول الامبراطور شارل الخامس ان يخرج القرصان من نونس 
والحزائز » فارتد” خائياً من الإزائر بسد ان أقام في توذس حامية استسلت للخصم في ملك أبن 
فيليب . اما جزيرة مالطة التي تراجع الها فرسان مار يوحنا الاورشليبي » لخوصرت حصاراً 
طويلا . وكذلك ظالت سيادة الاين البحرية عل البح التوسطء الى أراسط لقن السادس 
عشر » عند ما لشبت معركة ليبا تتو » ففازت فيها أساطيل أسبانيا 
نينا 

ولو شاءث أسبانيا حينئذ , أولؤ عرفت أن تفثم الفرصة » لكانت السيادة في البحر التوسط 

ها . ولكن امراء البحر الاسباننين ‏ كانوا شديدي الافشغال ع بعد معركة ليبا تتو» بحياية السفن 
المحملة بكنوز جزائر الهند » والسفن الثاقلة لاجنود الى هوائدة الاسبانية » والسفن التجارية 
البية من هولئدا الى أسيانيا ٠‏ وشغلهم علاوة على على ذلك عزهم على مناوأة بحارة الملدكة اليزا بت 
بعد ان وجدوا البحر مسرحا ما في تقوسيم من.حب المغامرة والتوسع ٠‏ كذلك حال الاستعداد 
للحملة العظيمة التي رغب فيليب الثاني ملك أسانيا في جر بدها على |اتكلترا » دون التقاته إلى 
البحر المتوسط . فاستغرقت كل" تفكيره ه » واستتفدت معظم ماله » فكاتك البحر الذي يفسل 
شواطىء أسبانا و يطاليا ء ويؤمن مواصلاته الى جنوى وثابولي وصفلية كان خارج) عن لطاق 
تصواره الحربي ؛ او نطاق مطامعه الواسعة . لم بكفه ما ورثيه عن والدم من سيطرة وألقاب 
وضحّى باد الاتصارات التي أحرزها اذوه 2 الدون جون» في البحرالمتوسط » لانةٌ كان يطمح 
الى السيطرة سيطرة روحية وعسكرية على ثهال اوري 

ولكن هزية اسطوله في ناك المعركة البحرية النظيمة عند شواطىء هوانده » في سلة 
٠688‏ عند ما اشتيك اسطولة بأسطول الملكة اليا بت الا نكليزية في معركة الارمادا الاسبانية 
المغهورة »ناد هذا الحم اميل .لملا ذلك تدميرالبقية الراقية من اسطو له على شواطىء «اسكتلئدا 
وارلندا الحافية » فأصيحت أعظم دولة بحرية في البحر المتوسط في ذلك العهد » وه لاتستطيع 
ان نشق' عبا به بسفنها خشية القرصان ء مع ان ذلك البحر كان في فبضمها لو شاءت. 

ثم جاء قرنان على هذا البحر ؛ والسيادة فيه ليست لدولة دن الدول . ذلك ان قوة الدولة 
الما نية كانت قد ضمفت ومعها قوة البندقية » وأصبح بح البحر مسرحاً للق رصان وظل" كذلك الى 
خامة القرن الثامن عشر ء عند ما ظهر أثر القو “ة البحرية الالكليزية في تأمين مواصلاته» ولكن 
ا مم م" له السيادة على هذا البحر» الا بعد ما غلب بوليون على أمرم » وقد 
غللت. له هدم السيادة إلى عصرنا. الجاضر » ولولا نحدتي ايطاليا له في أواغن سنة هوا 
لقلا انيل لازال له اله يومنا. هنو. 


الكبارب الموجية 


او البو زينرونات 
وهائرة وبل الطببعيز 


لحت جارة نويل الطبيعية عن سئة 155 للاستاذن هس المسوي واندرسن الاميركي . 
والسة في الجع ينهما وتقسم المائزة علييما أن هباحث الأول أفضت بالثاني الى الكشف عن 
دقيقة من الدقائق الكهربائية الأساسية في الطيمة وامني الحكبرب الموجب أو البوزيزون . 
فالاأستاذ هس رائد الباحثين في الانثعة اللكونية دالمه! قبل المرب الككرى » ثم توفر علا بعدها 
فريق من الباحثين في مقدمتهم العلامتان ملكن وطن الاميركان . وكان اندرسن ساعد 
مالكن في أحد مباحثه فوقع على صودة بين فها شيقا إددًا » فأدرك ك مغزاه” في الحال وتابع 
البحث فيه الى ان أسفر ذلك الثيء الارد 5 الموجب 

كان السائد حتى سئة**ة ١‏ عندما الكتغف البوزيترون ان الدقائق الا ساسية في المادة أو 
في ركيب الادة الكيربأفي » هي التكوارب وشتحتها سالبة والرونونات وشحتها موجة . وكان 
ارأي أن شحنة الكبرب تعادل شعحنة البروتون ولسكن كتلة البروتون تفوق كتلة الكبرب 
نحو اذلف . وعلى ذلك كانت الذرة عر كبة ٠ن‏ كهارب وبردتو عيين 
تموعة من الكبارب والبروتونات في كتلة مركزة وحوها كهارب «تحركة . ثم كف عن 
دقيقة أخرى دعيت النترون أي اللحايد فى وقيل انها «ؤلفة من كورب وا< در 0 
واحد» فشحئة الواحد تبطل فمل الشحنة المقابلة في الآ خر لان الاولى سالبة والثانية موجية » 
وكذلك رتاح لهذه الدقيقة ا نتخترق المواد لامها لا تخضع لفمل الال الكبر باني 

في سنة ١5+*٠‏ كان العالمان الالمانان بوث مسد وبكر بععاده8 يطلقان دقائق الفا على 
لوحة من معدن البريليوم . كانت الدقائق المسدادة الى تلك اللوحة تصيب بمض وى البروليوم 
فتطلق هذه من تلقاء نفسها اشعة غريمة شديدة التفوذ . فظن بوث وبكر ان هذا الاشماع من 


فيراير لاوا الكهارب الوجبة بنذ 


قبيل اشعة عتما التي ترج من الراديوم وأنما تفوقها طاقة وقوة اختراقر. وفي سئة ١"#؟١‏ قام 
الاستاذ جوليو الفر نسي وزوجته ( كريعة دام كوري ) بتجارب دن قبيل تجارب العالمين 
الالمانين فوضما حوائل من ٠واد‏ مختلفة ين البر يليوم الذي تطلق ند هدام الاشعة وغرفة, 
اللأبين ( اسه )يامغهجأده] وهي ادأة تستعمل اقباس قوة الاشعة عدد ما تمحدخية في غاز 
معن من الابونات أو الشوارد كا دعيت ) فوجدا اند اذا كان الحائل من مادة فبها غاز 
الايدروجين كادة البرافين زاد عدد الانونات المتولد في غرفة التأيين وهو غير مننظر بل المثنظر 
أن يحجب هذا المائل بعض الاشعة الصادرة من معدن البريليوم وطل هذا الفمل بان الاشعة 
الصادرة من البيليوم تصيب بعض ذرات الايدروجين في البرافين فتطلق بروثوناتها بسرعة 14 
إلف ميل في الثائية . سب انه اذاكانت اشعة البريليوم أ.واجاً فطاقنها جب ان تككون ٠ه‏ «لميون 
« الكترون قولط » 

هنا ظاهرة تجية تثير الدهشة لان المواد المشعة لانطاق دقائق ها طاقة تزيد على ستة لابين 
« الكتزون ثولط » . أي ان البريليوم يطلق اشعة تفوق طاقنها عشرة اضضاف طاقة الاشعة 
المسدادة اليه . وهذا غريب ! ففرض جولو وزوجتة ان هذه الاشة النطلقة مر البريليوم 
امواج » وانها في قصرها وشدة نفوذها تقم بين اشعة غنًا التي تحرج من الراديوم وين 
الاشعة الكونية 

وقراً شدرك الالكليزي عن هذه التجارب » فعمد الى انايب قديمة ءن الراديوم كانت قد 
أحديث البه بعد ما ققد الراديوم فها خواصة العجيبة » فاستخرج مها عنصر البولونيوم وهو 
يحختلف عن الرادبوم في انه لا يطلق إل دقائق الفا حالة ان الرادبوم يطلق .م دقائق الفا : 
دقائج ثق| يتا واشعة غم . وكان يعلم أن طاقة دقا' ق الفا 5 ملايين « الكترون قو لط » ٠‏ وليس 
معها دقائق اخرى تشوش الا تاج . فاذا كانت هذه الدقاء 'ق تستطيع ان تقذف هن البريليوم 
اشعة طائئها 5١‏ مليون « الكترون قولط 6 فهو امام ظاهرة تجبة جديرة بالبحث حرية بالعناء 
في سبول فومها وتفسيرها ١‏ 

اطلق شدك دقائق الفا من عنصر البولونيوم'على البريليوم » ووضع وراء لوحة البريليوم 
حائلا من النتروجين »كانت الاشعة المنطلقة من البر يليوم على النتروجين عنيفة كل العنف » قاسها 
في غرفة التأين فوجدها تحدث +# الف ايون . هنا توقف شدك وقال : لو كانت مقذوفات 
البيليوم الني اصابت النتروجين اشمة مِنْ طاقة ٠ه‏ الف « الكترون قواط »لما استطاعت ان 
تحدث هذا العذد من الايو ئات بحسب القواعد المسلم بها ٠‏ بل لما استطاعت أن نحدث اكث من 

١‏ إلا لبون ركنا إذا فرض .أن مقذوفات البنيليوم بي دالو ق مادية "كتلتها "ككتلة 
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الروتون وتسي ربسرعة تعدل مسر سرعة |اضوء فاحدائها "١‏ الف ايونفيغرفة التأبين يصيح 
فر معقولا: . ثم اذا فرض أن هذه الدقا؟ ق متعادلة الكبربائية ولا تتأ” ثر بالجذب فمندثثرمكن 
تعايل قوة اختراتها للنواد على أوفى وج 

وكذلك كف الثترون او « الحايد » وكان اللورد رذرفورد قد تنبا به قبل عشر سئوات 

آم 'الكبرب الموجب فلقصة اخرى . ذلك أنالاستاد كارل د. أندرسن لسلس كان 
سح في الاشعة الكونية . والاشعة الكونة شديدة التفوذ مخترق. لوحا معكة بضع أقدام من 
الرصاص . و(نكنها تمي الباحثين فلا يستطيعون درسها مباشرة . ولذلك يسمدون الى فماوا في 
دقائق الطواء . ذلك أن هذه الاشعة تصبب بعض دقائق اطواء فتؤيما ١‏ أي تزيل جانياً منها 

فيصبح الباق وله د شحئة كبرائية ) وفي سئة ١975‏ حاول العالم الروسي سكو بازن «ناعاسا8 

ان يسور مسازات الاشعة في غرفة غاثمة ''' وتبعة.ملكن واندرسن سنا الطريقة:وأ تقئاها 
وصورا بها ءسارات الاشعةٍ الكو نية ما يدل علبها اصطداءها بدقائق المواء في غرفة غائمة . في 
هذه الصو رلاحظ اندرسن عدا مسارات الاشعة الكونية 0 عزدوجةومنحنية . فاسترعى 
لظاره *اولا” ان هذه الخطوط المتحنية لاتكو نالا ازواجا . وثانيا ان احدها منحرف الى المين 
والآآخر الى 'اليسار .اي أن احدها سالب والا". خر موجب ٠‏ ونين عند البحث ان الخط 
السالب المنحني انما هو الكترون . ولكن لم يستطع احد ان بمدّل الخط الموجب . ذلك ان 
أصغر وحدة للكهربائية الموجبة عرفت حتى ذلك الوقت » انما كانت البروتون . وكتلة البروثون 
تفوق كتلة الالكترون ١86٠‏ ضفاً . فاذا كان الخط الموجب مثل البروتون فيجب ان يكون 
اتحرافة اعظم جدًا من هذا الخط البادي في الصورة ١‏ 

فقال | ندرسن في نفسه » أن البروثون لبس صنو الالكترون بل أن صنوه دقيقة أخرى 
أصغر من البرونون كتلها مثل كتلة الالكترون وشحنها موجبة ة بدلا من ان ككون سالبة , 
ودما هذه الدقبقة البوزيترون . ثم توالت التعجارب فأبدت: كتشاف | ندرسن واشهرها التجارب 
التي قام بها بللاكت' واوكاليني في كبردج 

وقد اختلف النلماء في 'نسمية هذه الدقيقة فقال بمضهم أن لفظ بوزيترون قد يشوش الذهن 
ال اذا تحلينا عَنْ لفظ الكترون ومعيئاه نغارون حى يقابل بوزيترونتماء؟ ٠‏ وين أستطيع 
ان نتغاب على هذه الصعوبة فنسمهما الكهرب الموجب (.البوزيترون ) والكبرب السالب 
( الالكترون ) 


)0 الغرنا الخائم داريقا ابندعيا اعالم للا تكيزي .واسن مكن انون عن تين سارات المقائق التي 
لا يكن ان ثرو ها و «ن نعاه ات الاء في التاررق الذي تسل 
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الفلسفة عبارة عن اسعمى ما وصل اليه العقل البشمري من الآ راء والافكار في البحث عن 
حقائق الكون وازاحة السئار عن اسرار الو جود .وانا اذا التفتنا الى د رجة المعارف والعلوم 
التي استطاع الافسان بلوغها الى اليوم جد انه قد جاء حقنا بالغرائب المدهشات ها هي هذه 
الفتزة اليسيرة من الزمن مئذ خر تاريخ العم والفلسفة الى يومئا الخاضر بالقياس الى الادوار 
الي سوف يمر علها في مستقبل الايام 

وفي الفلسفة كا في اتير من العلوم والفنون مذاهب-متباينة ان لم ككن متناقضة وقد نسأت فيب 
المذاهب منذ اول عهد الفلسفة اليونانية وكان اوها ما يتعلق مادة الكون الاصلية العامة التي 
ذهب اول فالاسفتهم طاليس الى انها الماء . واعتقدها غيره الطواء . وذهب هرقليط إلى إن 
الثار مصدر العناصر . اما امبدوكليس فزجم ان المادة الاصلية لا توجد الا عركية من المناصر 
الاريعة 7 وض التراب والماء واطواء والنار . ثم ما لبث ان أضاف ألها عنصراً آخر الا أنة غيي 
مادي زعر اند الحب وهو القوة الحركة الكامنة وراء العناصر المذكورة كلها . وان اضافة هذا 
العنصصر الروحي الى الماصر الاخرى يعد خطوة كبيرة في مالم الفلسفة 

ثم كان مذهب التغير والثبوت . وها موضوع حوار عنيف قام بين المدرسة الايونية صاحية 
مذهب النغير والمدرسة الايليائية الفاثزة عبداً الثبوت . وموضوع الحوار هو : هل مبداً الوجود 
نابت أو متغير . ٠‏ وكان القول الفصل في ذلك للوسيبوس ودعقراط مؤسبي مذهب الذرات . وقام 
يعدم اهل السفسطة والجدل يحاولون هدم حصون المعرفة وتقويض اركائها . وقد كان يخثى 
كثيراً على دماتم الفلسفة ان تهدام لولا ان قام الفياسوف سقراط يناضل عنبا نضالاً شديداً حى 
رد الخصوم على أعقابيم وشيد «بادىء الفلسفة وعلم الاخلاق على سن ثابئة ودمائم متيئة لا 
ال 0 هال الاجيال ككل اتخِاب واطراء. ثم كان اذهب افلاطون العابي يقابل من 
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1# مذاهب الفلسفة الرئيسية المقتططف 


الجهة الثانية مذهب أرسطا ليبس العقلي - المادي .' وقد كان أفلاطون بذعم ان الوجود 
الحقتي هو لعالم العقل او الصور المقلية فقط وما دام امادة آلآ تابع لا شأن ل . فذهب 
ارسطاطاليس الى ان الصورة والمادة 58 شيثان «تلازمان لا ينفصلان ولا يستقل احدها 
عن الآخر . فعالم الحسوس اي الذي يتركب من الصورة والمادة هو العالم الحقيقي لا المالم 
العقبي وحَده كا .افلاطون . هذا ولا يهل انسان مادار من المناقشئات 0 بين الرواقين 
والابيقوريين ما لا يزال لله “*صدى كير واثر سن الى .يومئا هذا ولكل من هذين المذهبين 
اتصاره م ومؤيدوه في كل عصر 

بيد أن هذه المذاهب ججيعها لم كانت لا تستند الى حقائق علمية ثابتة اذم يكن حينذاك ما 
يسمى علما بالممنى العسحيح ظلت متقلقلة مضطر بة لا يعول عليها . لذلك نرى أن مذاهب الفاسفة لم 
تتخذ صفة ثابتة راهئة الى ان كان العصر الذي توالت فيه الاكتشافات والحقائق العلمية الراسخة 
وذلك في أواسط القرن السابع عثير فا بعد ومن هذا المهد ييتدىء دور الفاسفة الحديئة او 
دور التجديد الفاسني 

اما مسائل الفلسفة التي أخذت تشغل عقول اراب الفلسفة في الدور الحديث فمديدة اهما 
مسألة الوجود المطلق . ومادة الكون الاصلية . والعالم الخارجي . ومنشأ المقل وماهيته . 
ومصدر المعرفة . وحرية الارادة . والقوة الادبية أو الضمير وما شاكل : والفلاسفة في هذه 
المسائل فرق وطوائف - اصحاب المذهب العقلي ( ستتمددقه!! ) مثل دكارت ولينن 
وسبيئوزا وكانت . وثم ا يقولون ان مصدر المعرفة العقل . يقابله, من الحانب الأاخر 
أصحاب اذه ب الحسي ( سستلمممقدسمعة ) وثم الذينٍ يزسمون ان الحس أصل كل معرفة ولا 
يمكن ان تحصل معرفة إلا عن طريق الحواس . وقد أدى هذا الاختلاف النظري في اصل 
المعرفة آلى نظريات واراء متبايئة كل التباين في الادوار الفلسفية الثالية . وهئاك اصحاب المذهب 
التصوري ( سدنا»1 ) اي الذين يقولون ان العالم الحقيتي هو غير العالم الذي تدركة الحواس 
فالحواس لا تدرك الا بعض ظواهر المادة واوصافها فقط . اما المادة نفسها فلا سبيل مطلقاً الى 
معرفتها ومن هؤلاء كانت وهيوم وهملئن وسبئسر وميل” وغيرثم . يق بلهم من الليهة الاخرى 
أصحاب مذهب الفعور أو الحس المشترك ( 1دمناء8 ومسعة-سمسصه0 ) ويذهب هؤلاء الى ان 
العالم الحقيتي هو ما شهدت به الحواس واتفق تموم البشر عليه كا دلت عليه البديية ولا سبيل 
الى تكرانه . وزعم هذه: المدرسة هو الفيلسوف الاسكتلئدي توماس ريد ونا بع في ذلك الفلاسفة 
اسوااد وستيورت ومكوش . ومنهم من برى في القوة سسر الوجود بل غاية الوجود وزعمم هذا 
الرأي هو الفيلسوف نتشه ولكن اتباعة من أهل الفلسفة قليلون . وهنالك من يمتقد أن حقيقة 
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الاشباء فائدجها 0 ) فإلفكرة التي تقترن بالننجاح وتؤدي الى الملفعة واسكين 
يي الفكرة الحقيقية ومرنل هوؤلاء نيقشه ووليم جيمس ودبوي الفيلسوفان الأميركيان . : 
وددوي هو صاحب التأليف المشهور في 2 المدرسة والاجهاع 6 . وهئاك مذاهب وار راء متنوعةغير 
ماذكر . غير ان الفرض من هذا المغال هو الاشارة الى المذاهب الرئيسية في الفاسفة .على اني 
سأتتاول الببحث في اهم هذه المذاهب وأشهرها وها الإذان يدوران حول حاتين المسألنين أصل 
المعرفة والعالم الخارجي 

١‏ سس صصرب المعاق 


احتلفت آراء الفلاسفة مذ القدم في مصدر المغرفة وهل هو العقل ام الحواس وقد انقسم 
الفلاسفة في ذلك الى فريقين كبيرين فرريق يرىالعقل مصدر المعرفة ومبدأها ويم اصحابٍ 
المذهب العقلي وفريق بزم الحواس, مبعث.. المغرفة وسبيل الادراك الوحيد ولا سيل سواء” 
وهؤلاء ثم اصحاب المذهب الحسي . ففي مقدمة الفريق الاول الفلاسفةسبينوزا ودكارث وليتز 
وكانت . اما زماء المذهب الحسي فهم لوك وحيس وحيوم . وانةٌ وان كان هذا المذهب برجع في 
اصل لعأته الى عهبفلاسفة اليو نان فان مؤسسة بالفمل. وفتا الحقائق العامية الراسخة هو 
الفيلسوف الا تكليزي جون لوك )١“ 4 ١59(‏ وذلك ين وضع تكتاية الشهور والادواك 
البشري »© الذي أحدث حركة عظنمة في الم الفلسفة. . وقد أبان فبه لوك كيفية حصول الادراك 
بواسطة الحواس فقط . وهو برد كل فوع من انواع المعرفة .الى الحس البسيط الجرد مؤيدا ادانة: 
الحقائق الملية السيكولوجية . ولكن ل يكد ينتشسر كنا بد هذا حتى قام عده.رى اصطب. 
المذهب ب العقلي يشندون آراءه ويشقضون الأسس التي شيد علمبها نظرياته ومقدماته 

ماذا يقول لوك ؟ يقر ول أن عقل الانسان عند الولادة كون عبارة عن دفحة نقية خالية. 
من كل اثر الا" انها قابلة التأثر بأي «ؤثر خارجي كان ا داخلي . وما العقل الآ تلك القوة على 
المقابلة بين الا<اسات المتواردة على الذهن والمواز:ة ينها اوحفظها منحين الى آخر (الذ 0 0 
ثم انه من هذه الخاصية او قابلية الموازنة.واللقابلة بتولد الفكر وبواسطة الفكر يستطيع الانسان 
ان يركب او يحلل ما شاء من تلك: الاحساضات امتوالية.بفير انقطاع على صفحة الذهن . فكل 
انواع المعرفة بسيطة كانت ام حر كبة تنش طبعاً من هذا الاحساس السيط امجرد . أما ما بدعيه 
العقليون من وجود اصول اولية في النقل تمكنة من ادراك المدركات فانا اذا المنا النظر قليلا 
جد أن هذه التي يراها العتلميون اصولاً كن ودها الى. أو ليات بسيطة مفردة . فللأخذ مثلاا 
قوة التعليل وهي احدى. اصول العقلبين . كيف تنجدّحنه القوة.فينا ؟ انا اذا “دققنا النظر نهد 
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انبا تعود في الاصل الى شاهدا لاحوادث والاشياء الطبيية عراداً وتكراراً . ولكون هذه 
الحوادث تنيع سنناً و نواميس ثابنة لا تغير فالعقل جرد من ع نلك الخحوادثالفردية قواعد ومبادىء 
عامة تتناول تلك الاشياء كلها وتصدق علبا حملة" . وهذه القوة على تحجر يد الفواعد العامة تتخيارا 
فينا قوة على التعليل و الاستنتاج وما هي في الحقيقة ال نتيجة مشاهدات فردية بسيطة في اول 
الامر . وعلى هذا الندو يحاول لوك هدم .تقد المقلين في الغر نر والاصول العقلية . فلر: .اذا 
يقول العقليون : 

يقول العقليون انه لاعس حقيقي ان مبادىء المعرفة تبتدىء باحساسات الحواس ولكن ما 
قبمة هذه الاحساسات والمؤثرات المتوالية على الحواس إلغير قاعدة أو نظام أن ل يكن هئالك ما 
جم أو يفرق ينها ورد كلامنها إلى الاصل التي وردت عنهٌ . وبإلملة يقيم من تلك الاحساسات 
المضطر بة التلفة وحدة كاءلة صحبيحة «تسقة . وما أشية العقل واحساسات الحواس في ذلك 
بالبناء ومواد البناء . ما قدمة هذه المواد المتفرقة المنتزة انم يكن دئالك بناء ماهر يتئاوطا 
واحدة واحدة ويجمعها بعضها إلى بعض وبرصفها رصقا منتطاً صحيحاً . أن العقل الالسائي 
لامكن ان يكون تلك الاداة المامدة التي لاوظيفة ها الا اقتبال المؤثرات وا نطباعها عليها ٠‏ بل 
ان العقل هوتلك القوة الي الفعالة التي تتقاول احساسات الحواس فتتبين ماهيتمها وتضبط انواعها 
وتركيها او محللها وفقا لمبادى» واصول فطرية فيه غير مكتسبة من الخارج.وان من هذهالاصول 
أو القوى قوة التعليل والتج ريد والاستقراء وما شاكل وهذه هي وسائل العقل لحصول المعرقة 
حتى في ابسط انواعها وبغير ذلكلا يمكن حصول اي معرفة أو ادراك . وأن لتكلمن ادحاب 
الرأي الحسّي والعقلي أدلة وبراهين لا يتسع الجال لذكرها هنا فن شاء الوقوف عايها فليراجم 
مقالثا في يجلة الكلية ( اجل. ١5‏ العدد 5 ) نحت عئوان « المذهب الحسي ازاء المذهب العقلي »© 
عند تفصيلا وافيا كراد 

كاب العام الا عبى والزلهب التصودى 
لم تشغل مسألة من المسائل عقو لأهل الفلسفة كا شغلتة مسألة العالم الخار.جي ومدار البحث 

قبياهو هل هذا الوجود الخارجي الذي كمثله” لنا الحواس هو عيبن الوجود في الخارج وهل 
الحقيقة التي يستخلصها العقل عن الاشياء بواسطة الحواس تنطبق ماما على حقيقة هذه الاشياء 
كاي ني في الخارج . ان الفلاسفة فيذلك فريقان فريقيرى أن الوجود هو ما شهدت به الحواس 
وشاعت معر فته د ين عمرم البشر وهؤلاء ثم فلاسقة الشعور والحس المشترك على ما تقدم .وفريق 
يزكا ان يستحيل أدراك ك الحتيقة بإلذات بل ببعض ظواهرها ومجاليها أما الحقيقة نفسها الحجوبة 
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أبداً عنا وهؤلاء ثم المدروفون بإصحاب المذهب التصوري . أما رأي الفريق الاول فواضح 
لا بحتاج الى بيان خاص واما الثاني فلا بد من كلة وضح وحهة النظر فيه 

يعزى دشأ الرأي التصوري في الدور القديم » لافيلسوف افلاطون . فقدكان من مبادثه نا 
لا نستطيع. ادراك الحقيقة بالذات أو .عرقنها تماماك هي في الخارج ولمكثنا ندرك ما يشبه منبا 
ظلاها وخيالاما . ولافلاطون في هذا الصدد تمثيل حميل يوضح المراد من المبد| التصوري انما 
لا يتسع الجال لذكره هنا . بيد انه لما كان الرأي الافلاطوني هذا لا يستند الى اساس علمي 
أو حقيقة سكولوجية واضحة فان هذا المذعب لم يتخذ دوراً جديا الا في عهد الفلسفة الحديثة 
وقد نشأ بنشوء الرأي الحسي كا وضعة الفيلسرف لوك وياناً اذلك نقول : 

قدكان من مبادىء لوك انه قسم صفات الاشياء الى قسبين الاول الصفات الاصلية الختصة 
بالمادة والملازمة لا غير قابلة الانفصال عنبها وقد سمعاها الصفات الاولية كالصلابة والامتداد 
والصورة والمركة وا لود وما شأكل . والثاتٍ الصفات التي ليست «ستقرة في الاشياء نفسها بل 
ما يغلب أن يكون قوة او خاصيات في الصفات الاولية ءن شأنها احداث هذه الأثيرات في الحواس ' 
كالالوان والاد.وات واحساسات الذوق وما شاكل . وقد دماها لوك الصفات الثانوية . فالصفات 
الار لية هي خاصيات ذانية مستقرة في نفس الاشياء المادية ٠‏ اما الثانية فلست سوى ادراكات 
حسية حاصلة داخل النفس لا اشياء خارجة عنها وعبارة اخرى ارثف الاولى مادية خارجية 
والاخرى نفسية باطنية وقد تثاول هذا المبدأً الفيلسوف بركلي الاتكازي (40"! - #و/ا١‏ ) 
نط فيه خطوة واسمة وفاجا العال بقكرته الفرببة اللدهشة التي احدثت دويًا هائلا في ملم الفلسفة 
وي قولة ؛ اذا كان الام رك يقول لوك أن بعض خاصيات المادة التي يدعوها ثمانويةكالالوان 
والاصوات وغيرها ليست الا محرد تأثراث عقلية وادراكات نفسنية داخلية لا أشياء خارجية 
في الاشياء ذائها فاذا عنم أن ككون بقية الخاصياث كالاشكال والاثقال والحركة والامتداد 
وغيرها من الصفات الاولية ايضاً ادراكات وصوراً عقلية لا اشياء خارجية كأ تتوثم بل تمتقد 

وحصل رأي الفيلسوف بركلي هذا هو ان غايةما نستطيع أن عبرم به هو توالي الاحساسات 
على مشاعر نا والتأثيرات ااتي نمتقد انها ناشئة فيئا عن امور واشياء خارجةعنا . أما أذا كان هنالك 
اشياء خارحية تنش ءابا هذه الاحساسات فهذا ما لا يمكننا الجرم به اصلاة فقد يجوز أن يكون 
هنالك أشياء باعثة على الحس وقد لا يكون 

وواضح ان رأي .ركلي هدّا هو نوع من التطرف في المذهب ولكن كان لذ تأثيي عظم 
في تعزيز المبدأ الروحي م هو ظاهر . اما التعارف عند اصحاب هذا الرأي فهو غي ذلك . ولعل 
رأي الفيلسو ف كانت عو اقربها. الى حقيقة المذهب وخلاصتة انه لامندوحة لنا من الاعتراف 
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بوجود الاشياء في الخارج والكننا لا نستطيع ات ندرك منها سوى. بعض ظواهزها فقط 
( مصعدرموعا1 ) اما حقيقة الاشياء وماهيها فذلك مالا ترجو الوصول الى معرفته البنة وذلك 
لسيبين الاول لان القوى العقلية فبنا حدودة لاتستطيع ادراك ججيع أوصاف المادة وخاصيائها 
كا يغلب الظن . والثاني لانالءقل باضافة بعض الاجزاء العقلية الخاصة فبهكا تقدم كقوة التعليل 
والنجر يد وما شا كل قد بعد نا عن الحقيقة ويحملنا تصور ما لا حقيقة له في الخارج او ما تختاف 
حقيقتة عن الحقيقة الماثلة لاذهانا . لذلك فان كانت فصل بين النيء 5 سبدو للحواس وبين 
الك يء في ذاته أو حقيقته وقد سمى هذا الاخير الني ٠ ٠‏ بالذات كاءه تمادو سنك يا له عسل 
ألثذيء كا يظهر لاحواس . وقال أن غاية ما استطيعة من حيث المعرفة هو ادراك ظواهر الاشياء 
فقيل اما الحفيقة فستظل محجوبة.عنا الى الابد 

يتضح ما تقدام أن المذهب التصوري ليس ما يعتقده البيض من أن الوجود المادي لس 
الأتجرد يلات وتصورات عقلدة كي “يشير اليه لظ هذه الكلنة سعناسلء] أو ظواهر لاتستند 
إلى أشياء حسوسة وجودية:. بل أن معرفتنا الاشياء :ف تقتصر على هذه الظواهر فقط كا يصورها 
لنا العقل. اما حقيقة الاشياء وماهيتها فهي ما لا سبيل لنا الى «عرفته بأي الوسائل والطرق وهذه 
الحقيقة فد أقرها مظم فلاسفة القرن التاسع: عشر وفي مقدمتهم كونت وسينسر وهل وغيدثم وقد 
عي سبسير هذه الحقيقة الحجوية .لجرو ل ( ماءاوسمساستا /, اي الذي لا سيل الغرفتهة 

وانا لندهش ويأخذنا العجب لدى اطلاعنا علىهذه الا" فكاروالمبادى» الفربية التي. يقرها 
أساطين الفلسفة ويؤيدوتها بالأدلة المقلية ولكننا اذا تأ.لنا قليلا بالمصاعب والأسرار الفامضة 
التي تخبط بوذه المخاق ذهب الكثير من عخنا ودهشقناء . فحن اذا أخذنا أأسط هذه الاشياء 
العقلية كالحس .ثلا أفلا نسجب هن كقية حصول ذلك فينا ‏ ان الباعث أو الحرك للاحسان 

ملا مهما تقلب وتحول في طريقه الى الدماغ فهو غير الاحساس ااثاثىء عن ذلك الباعث ولا 
يعكننا ان كتهف اي علاقة أو شبه علاقة بين المؤئر والاخحساس . فني جمل الابصار مثلا: “ان 
الؤثر هو حركة موجة في الأثير اما النتيجة فعي رؤية شيء خادجي ذي لون وشكل واضح 
وفي مكان محدود . فأي علاقة أو شبه علاقة بين ارك والاحساس الذني قام في الدماغ .كذلك. 
ان الفرق بين أثلونين الاحمر والا'خضر انما هو في عدد الموحات في اقايه اما اليج الحسية 
فعي الفرق اميم بين حذين اللوئين فل من يعلل لنا كفية ذلك تعليلا” فلسفيًا 

لذرك فان منقاً حيرة أهل الفلسفة .والملرهو هذا البون المظم الكاى ند ذ الأزل بينا علي 
والمادي . بين النواعث أو المؤثرات المادية والنتائج النقلية على نحو ما تقدام في قضية لمم 
الخارحي مثلا بسنا ان نعل العم البقينهل ادرا كنا لهذا الهالموالصورة ا في أذهانا عند 
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ينطق مامأ على الحقيقة المارجية . ألا نيجوز ان تكون هذه الاشياء الخارجة والتي تحسها أشياء 
محسدوسة خارجة عنا هي في :الكل الا نخير صوراً عقلية لا حقيقة لها في الخارج او ان تكورتف 
الحقيقة الداخدة مختلف عن الارجية 


يفنا 


ثم ان مسألتي الؤمان والكان والأسباب والسببات ”'' ألا مكن ان تكون هاتان من 
وضع العقل كازعم الفيلسوف الالماني كانت يخلمهما المقل على أشياء وحوادث هذا الوجود 
ويستيخدهما كوسائل لربط الحوادث والاشياء الطببعية بعضما بيمض . وفوق ذلك ما أدرانا ان 
هذا المالم الذي يبدو لحواسئا ووجداتنا كالم حمال وروعة ونظام نام ليس في الحقيقة الا مالم 
تشويش واضطرابك نهد و كسر الزجاج الصخيرة امبمثزة في الكالدسكوب آبة في الدقة والاحكام 
كاجل ما نقش النقاش او رمم الرسام وما هيحني الحقيقة ال كر مبعؤة متفرقة هنا وعنالك. ٠‏ 
ان هذه وأمثاها هي من عقد المسامل التي عملت أهل الفلسفة يتفرقون طرقاً ومذاهب حتى 
حار المقل في مدى ذلك الاختلاف ومبلغ ذلك التبان في الآ راء والافكار . ولاجفوتنا في هذا 
الصدد اشارة الى المذهب المادي الشهور فهذا يدخل ضنا حت المذهب الحبي وأصحابه يعرفون 
بالفلاسفة الحسيين وقدكانت له السيادة التامة على كافة المذاهب الا خرى طيلة 'القرن الثامن 
عشر وهو عصر قولتير وديدرو وروسو وبايلي ولامتري وكافة الامسبكلويذين الافر نسيين 
وجيعهم من أهل المذهب الحسي وبلغ منتهى الشهرة والسيادة في اواسط القرن التاسم عثير حين 
وضع يخنر الالمانيكتابه في « المادة والقوئة 6 . الا أنه لم يكتب له ان يميش طويلا” بعد ذاك . 
ذلك لان الفكرة الاساسية في المذهب المادي هي الاعتقاد :بناموس الضرورة الشامل . أي ان 
ما هوكان لا بد" ان يكون . فبو كالبداً:الفلسني الروحي كلاها يثافيان حرية الارادة وييجملان 
الانسان حكة حم الاداة اي جردا من كل أرادة وحرية - الروحي يحجمل الانسان خاضماً 
لقوكة روحية فائقة خفية 'لا:يستطيع ادراكها تديرءت كي نشاء وتصرفة على ما نشاء 3 وائادي 
يحيمله عبداً رقا خاضما لالحكام الضرورة العمياء . وناكان الانسان إكره أن أرى تفسة عبداً رقا 
لاي قركةكانت طبيعية او غير طبيمية فهو يرى أن هين المذهبين لا ينطبقان على الحقيقة الواقمة 
وهذا فل يمد لما في نظره تلك المكاثة التي مانت للها سا بق 0 
هذه إشارة وجيزة الى أشهر مذاهب الفلسفة بقدر ما أستطعت استخلاصه من آراء أهل 
الفلمفة ونظرياتهم ورا عدت آلى تقصيل بعضها في فرصة أخرى ._ 
() لايك الس لتينمبًث طوية فيكتبء الفلسفة لا مجال لتفصيلها هنا 


العمل في خدمة الانسا نية 
الغدد و | ألحاة 


١ 5‏ ته 
اسرار العو" والشق” 


مجاه بإنتغ بلا نسولين» فرأى فيه ملابين من المصاين بالبول السكري » مسيحاً جديداً في 
رداء باحث ثر علمي . وسلت داة 3 ديايطس مليتوس © ( وهو الاسم العلمي لداء البول السكري ) 
من نحو ألفي سئة بأنة م يذيب الحم فيفرز في البول » .ثم من نحو فر نين ولصف قرن | كتشف 
أحد لاست الإفان نا مرقيط إل ة الحلوة ( البتكرياس ) . وانقضى قرنان من الزمان قبلا 
اكتشف لانفرهانس ان في الحلوة طائقة من الخلايا مختاف عن سائر الخلايا في 00 
فدعيت هذه الخلايا باسممه اذ أطلق عليها « جزيرات لالفرهانن » . ولكن عملها ظل” سمر 
مكتوءا الى ما بمد ارب النكبرى ٠‏ وفي سئة 1445 عد ملكوفسي دك رساك 
فسل حلوات الكلاب فأثئيت انها تصاب,الداء المكري الذي يصيب الئاس . أخذ مقداراً من بول 
كلاب » التي نسلمت غددها الحلوة » وتركه في وعاء في المسمل .ونا تبخر السائل كلة في في 
قعر ألوماء مادة جامدة بيضاء . فامتحنبا أحد مساعديه فوحدها حاوة الطعم فثبت لول عرتة 
وجود السكر في بول كلاب سات غددها الهلوة . ولسكن إعضهم يسند الا كتشاف الى ونين 
الا أحد أساتذة الطب في ستر اسبورج ورئيس متكوفسي » ويروون انه لاحظ الذبإن يفط 
على بول كلاب سلست غددها الحلوة » اول أن يعرف ما يجذيا 6 فذاق البول فوجده. حاو 

وفي خلال هذه السنين » كان تشريج حجنت المتوفين بالمكري » قد أسفر عن | كتشاف 
خاص يجز يشرات لانفرها نس.اذ ثببت» أنها أ كز أجزام الغ : الحلوة ما ملم سوررفععل 
نفاص عض الباحثين الى نتيجة ٠‏ «نطقية » وعي ان خلايا هذه الجزيرات ء تصنع ما ادة كيمبائية 
كنع الداء السكري . وكانت النتيجة التمية لهذا الرأيان عمد الناس الى عمل خلاصة الفدّة الحلوة 
,بأساليبٍ مختلفة » لتعطى شرباً وحقناً للمصايين بالسكري » ولكن هذا الداءظل يلقي يديه 

لثقياتين على الناس ييه بيم الى القبى . 


فباير يفام 1 الغدن والحماة : ذف 


ولكن تقدم حل الكبياء مكّن الباحثين من قياص مقادير إبسيرة من السكر في ألدم نقيل 
ان بتصل عن طربق ألتكلتين بالبول » ؤعلى أساس هذه المقاييس »سكنوا من امتحان الخلاصات 
الني استخرجت من الفدى الطْلوة ٠‏ ومعرفة قونها وفائدتها .أواذ كن هذا اببحث جار عل قدم 
وساق » ماد جاح كندي” من ميدان الخرب ال ل الم ا ل 
كان بانتتغم الذي | اكتشف الانسولين 60 

ما كاد بإنتخ يم ثه الذي اسفر عن ١‏ كتشاف الانسولين » حت هنح جلزة وبل الطبية 
ومعاشاً سنويًا من برثان كندا قيمنة ٠‏ ججليه بوالعم عليه بلقبه سر . الا انه لم يكن الوحيد 
الذي عني بهذا البحث » لان” غلاي 197 كان قد قي سلة 140 ظرقاً عمتوه) في حمعية 
علوم الاحياء الفرلسية » وفيه مذكرة وصف فببها خلاصة حضيرها من الغدة الملوة » كان من 
شٌَ نا تخفيف أعراض الداء السكري ».في الكلاب . ولكنة لم يتابع بحئة ٠‏ وفي سنة .م ١.٠.‏ 
صلع زواذ, 2110161 خلاصة عدولية منحاوات السجول وماس مها ستّة مصا يين بالداء السكري» 
م ثم اهمل محنة للا أصيب هؤلاء ا مرضي . ل عى كان من أعراضها الضف والاعياء العصي والبوع 
النظيم وضف العقل . وحن نم الآن ان ل ا ا 
ما يستطعون ان يتحمّلوا ٠‏ <تى الذين محةئون بالالسواين يصابون مهذه الاعراض مم ان كان 
مقدار مانحقئون به هلله كب مما يجب ان يكون . ولذلك قال مكاود 3 فس بانتتغ في جازة وبل 
«ولوان زوازر .جر”ب تجارب 11111 المصايين من إلناس لكان 
في الامكان الفوز بالا نسولين سنة 1604 » . وفي سنة 19 سمد الباحث سكت" في أحد 
معاء.ل شيكافو الى ربط قنوات الفدد الحلوة في الكلاب » واذكاى خصن النصر طنوي بين 
يديه » أحفق في تفسير بعض التتائح التي فاز مها التفسير الصحييح 

انها قصة الببحث الملمي في جيع العصور -- - فرصة تتاح لعقل مهيار لاغتئامها وفهم ما تنطوي 
عليه » ها اتبح له من حقائق مستجداة واساليب مستحدثة لبحث والتدقيق ٠‏ 

تتبع آيبل رواية الاننولين من معملو في جامعة: جولز همكاز بشنف عظيم » ولااسها لاه 
كان يعرف معرفة شخصية حجيع الباحثين في هذا الموضو ع من ايام لانفرهانس: الى يودئا هذا 

فلم دعاء” المسثر تويز دهترهة مدير معامل غايتس السكيمبائية بكالفورنيا » الى سخول اللميدان 

ى الطلبٍ . وكان معهد كار نبي نقد تبراع بالمال لهذا الببحث . فاه أ يبل.هن البده الى.غرض 
9 معو تحضير المادة الفمّالة في. الالفسولين » نقية من للشوائب . ولكنهم ينفرد بالبحث 
حا بإلنصر ء اذا مه »أن ميفسب آله . بل اختار طائفة من الياحثين الشبان » ينهم الباحث ١‏ 


)0 وقينا توةنا كنك فلعلا نوين فيسكةا ينا :8 اعأطين اع الحدبث © فلتراجم هناك 
)0 علد و 
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غياتغ وسنللءة) وكان طم م عثابة القائد المرشد ء لا ستكو على نفسهء وهو الباحث الخضرم ؛ ان 
يأذذ با رامهم حيث جد الرأي على صواب ٠‏ وكذلك بعد بحث دام سئوات» مكن في نوفير 
سنة هلا5ا من أن يقول » وقد رأى بلورات دقيقة في قمر إنائه » « هذه الياورات هي بلورات 
توار الانسولين » وكان وزنبها اربعة أعشار الغرام . فامتحنت في الارانٍ وثدت انها نقية من كل 
شائية ٠‏ ولسكند لم يقف عند هذا » بل مال الى حللها لمعرفة تركيها الكيميائي فثبت له" ان جزيئها 
جزين معقسد الزكيب من البروتين وعبارقة الكميائية كا إلي : نانقاقرة 11 011 1800 قن 
(كربون 46 ايدروجين 55 اوكسجين ١5‏ نتروجين ١١‏ كيرريت.و" ايدروجين ١١‏ كسجين ) 
ومن المعروف الا ن ان الانسولين الاني يمكن استخلاصه من الغدد الحاوة في البقر والثيران 
والسجول حتى وبعض الامماك كذيك 
ولكن ابيل لم يخطر له بع مانم على يديه ؛ ان يلني الانبوب ويطرح الاناء » ذلك 
إن الااسولين » م بكن عقا هيينا. فهو م رلب غير مستف. » واذا اخذ شربا فلقد تفعل فيه 
عصارات الحم فتحلة وتفوّت الفاية من أأخذو وال بريد أن ينقذ المريض من وخز 
امحقن » فقال لعل" المريض بالسكري لايحتاج الى كل جزييه الانسولين . فاذا عر فنا كيف 
تتركب الذرات في الميزيء فللنا نستطيع ان نفصل منها مالامحتاج البه في علاج السَكّري . وما 
خطر له هذا الخاطر حتى اشرق وجبة» فلم يضيع دقيقة واحدةفي تدبير وسائل البحث » 
واعداد اساليب التجربة والامتحان ؛ على الرتثم من لذ مكسورة في حادث أصطدام - ولا 
يزال آيبل ومساعدوه” وعشرات من الباحثين في مختيرات تورثئو ولندن وامستردام ووشئطن 
وهيدلرج يجدون في البحث وراء هذه الفاية ! 
بالإالد 
كان من انقذم الانسولين من الموت » اميركي* يدعى ايقائزفهه:8 وكان لهذا الامبركي 
و بدعىهريرت مككين ايقائز تخرج برتبة دكتور في الطب من حاممة جونز هبكاز سئة ‏ ةا 
ورغب في ان بينصرف الى الببحث الملمي . فلما علم والدءة بليته قطب حاجبيه » لانة 03 يدرك 
كيف يرتزق الالدسان ويثي من البحث العلمي . ولكن لما حلمت عنية الاندولين فيعروقي» 
وانقذتة من الموت » آمن وقان2 بإنهذا الكلام الفارغ لابأس, به . وكان ايقائز الشاب قدسأل 
الاستاذ جاك لوب في ما يتوفر عليه منموضومات البحث فقال لوب «لاترض” ان تكو نكيميائيًا 
دادينًا . شق“ طريقك ولاتخش ان ترود مبادرن ليست مرء_. اختصاصك » . وكذلك اخذ 
ابقازٌ يتنقل من البحث في موضوع الى موضوعةكالنحلة تتنقل في الروضمن زهرة الى زهرة. 
بدأ بصصرف عنايته الى التششريح ثم عني بعلم الاخجئة »“فلما اعياء” تقطيع الانساج » رغب في ان 


فبرابر ١677/‏ القدد والحياة بذلا 


يتتبع كل" خطوةفي لشوء الجسم » فتلقفة البحث البيولوجي في دردورم وقذفة في ميدان الغده 

أذ كان بإنتتغ يجرب تجاربةٌ المعوورة في الكلاب رغبة منهُ في ا.تحان الأشولية » 
كان ايثائز مككا على الفدة اللخدية » وهي من الفدد الصم” المسجيبة في الجسم . . كتلة مشكلة 
في منخفض داخل الجمجمة عند قاعدا . عرفها جالينوس وثسا ليوس وظنًا انها نجهر الجسم 
بالخاط »ثم ظن” لعضوم ان بين نمو الجسم وتمل هذه الغدة حلة ما.فاعا كانت سئة 88م/ا١‏ ا 
الطييب الاح حون هنتر جثة عملاق اير اندي يدعى تشاراز اوبريان محسمائة جنيه » و كشف 
عن الغدة النخمية فوجدها في حجم الببضة » مع ان وزلها في الرجل السوي” لايزيد على نصف 
غرام . وما أنقغى قرن على هلم الحادثة حق ظبر أن «العماقة» وهي تضحم اليدين والقدمين 
والائف والشفتين واللكين » : ترئه الى تضءخم في الغدة النخمية . وثن تكذلك ان هذه الفدة في 
الافزام » اما مالم م وا عَويًا واما انها متلكدة شع دوع 

وكذلك أقبل ايثائز على الفدة اللنخمية وعة ان يعم هل تفرز تواراً (هرمو] ) يسيطر 

على الغو أو لا فصنم 0-0-١‏ من الغدد النخمية المستلّة من الثيدان . وفي سنة 19٠‏ 
جرب خلاصاته باعطائما شر د 0" تسفر عن أي نتيدة » فعمد إلى حقنبا في صفغار الجرذان 55 
تقض علبه. بضعة شهور حتى أصبحت هذه الجرذان » تم لقة بالقيا الى الجرذان النويّة . 
فاما توقف ايقائز عن حتقنها بعد فطامما توقف عو”ها الغاذ” . ثم اخذ طائفة مرك 
الجرذان ونزع غددها النخمية فلم تبلغ في متها لمجم السوي” » لخقنها مهذه الخلاصة فعادت 
سوية ؛ ومد باحث يدعى هوغين في الكلترا الى استمال سخلاصة من هذا القبيل في السئدل 
لماي ؛ فوجد ان التحول فيه اسرع جدًا ما يقع في السمادل التي لم تحقن برا ش 

اذا كانت هذه المجائب ثم" في الحيوان فاذا يحول دون وقوعهافي الانسان ألبس ركيب 
الاتوار و فملها الفسيولوجي واحداً إصرف النظر عن الميوان الذي تستخلص” من 9 أليس 
الاسولين المستتخلص من الام كالا ننسو لين المستخرج من الئاس والبقر والسنك 8 

لها حير ايثائز خلامة من ن الفدة اللخمية على جانب من الثقاء عمد الى حجر بنها في فتاة 
في التاسعة من عمرها . عهد في التتجر بة الى الذكتور ولي الغلباك احد اطباء نيويورك :كان قد 
انقغى على الفتاة اربع سئوات وجسهها لا يشمو ٠‏ ولكن في سئلة “اا اعلن الدكتور اتغلباك 
ان قامة الفئاة زادت بوصتان وسبعة ة اعشاز البوصة طولةة إعد علاج بهذم الخلاصة دام ماية 
أشهر.وتيع اطبائه كثيرونهذا الاسلوب من الالإج فاصا بوا ناح عظية. ومن حوادثم انف 
دون الخامسة عثمرة من العمر زادت قامتة” ماني بوصات ولصف بوصة في واحدوعثشرن شهراً 

. وماكادث هذه. الحقائق ثق تذاع » حتى اغرق الثاى في التصوكر ايها اغراق . فقالوأ أن الناس 
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عل وذه الخلاصة يستطيعون ان يصبدوا دردة جارة ٠.‏ ولكن ايقاائز عالم حذر. فل يطلق 
اتصوكرمو المئان , قال : “عدت العضهم يقول ان المكادو إستطيع ان 85 قامات جنودو با اذا 
ثاء » ولكن حت الميكادو لا يستطيع ان يدفع ثمن الخلاصات اللازمة لذلك . وقد يذقضي عقد 
من السئين قبل أن ثتمكن من «عرفة تركيما السكيييائي » وعقد آخر قبل ان تمكن من تركيها 
الألف لكاي من قطران الاحم . اننا لا نال على عتبة الباب » 
وحت كنا بةهذهالسطور» م يستخرجهذا التور(الهرمون) - ويدعوه لعضهم فيو نْ 211018 سب 
نقكًا من الخلاصة المستخرجة من الغدة الاؤمية 
قبل ان شرع ايقائر في بحنهِ عن توار د امو قي مفرزات الغدة النخمية » كان ال دكتو وكوشتغ 
كستناقمن احد حر احي جامعة هارقرد » قد أزال اجزام من الغدد النخمية في مائتي حككاب . 
فلاحظ دجوها مختلفة من التغير فيها » غير وقف احجساعها عن الو . ذلك ان الكلاب منت 
وفتزت حركها وضمرت اعضاؤها التناسلية . ووجد ايقائرٌ ان الخلاصة التي بحضرها تعيد مو* 
الجرذان سيره السويّة » ولكنها ماجزة عن تبه الغدة التثاسلية فيها . فأناث الهرذان اذا 
زعت غددها النخمية وتزاوجت لا تفرز الليض اللازم للتوالد 0 اذا ازيات الفدة قبل 
التزاوج بساعة واحدة أفرزتها .ان هذه الحقائق نحمل على الظن ان الغدة الاخمية ترز نوثراً 
آخر غير القيون تو'و الهو ينبه الا"نثى الى افراز البيض 
وأقبل على هذا البحث طائفة من الاعلام . فابتدع ستوكارد وتلميذه” بايا نيقولاوس اساويا 
للبحث يقيسان به مدى النشاط النسي في الحبوان ولا مها الجرذ . وفي سئة 1458 | بكر فيليب 
“مث مساعد ايثائز في كاليفورنيا طريقة بمكنة باستعمال المكرسكوب المشرتح من الوصول الى 
الغدة النخمية وانتزذاعها شق ف حلق الجرذ ٠.‏ فاما انزع الغدد النخمية تملك 9 
جرذان ثبت له ان نشاطها الذي لضعفا ع ولكي بشت ذلك اخذ جردا سنت من غدتة 
اللخمية وذضعف نشاطة الجنسي » وزرعفيه نحت الإلد غدة حسية مية ست من جرد ذ آخرفعاد اليه 
نشاطة الجنسي . على ان زرعالفدة م يكن ضروريًا » لان المتر: ن بخلاصتم! كان له نفس الأثيي 
الآآان كتداف هذا التوار وفعلةٌ لا يسند البه لان الباحثين زو ندك عفدم وأشلي' 
أوانادعه الالمانيين تقدماه اربعة اشور في فثمر النتائح القي وصلا اليها في هذا الصدد » واطلقا 
لفظ برو لان عاوعم على هذا التور التخمي المنبه للنشاط الجنبي وعلاوة على ذلك اكتف 
زوندك وأشيم' ان حقن بول الحوامل في ران ار تأثي الحقن مخلاصة' الغدة اللخمية . 
فأفضى ذلك بهما الى 1 كتشاف اول امتتحان يصح”ٌ الاعئاد عليه للسأ لي يدء الحمل . ذلك أن 
اللرأة التي تريد ان تتأكد من انها حامل اوغير حامل لا تستطيع هي ولا إستطيع طَييبها أن 
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يعرف ذلك الله بعد أنقضاء شبر أو | كثر .لان انقطاع الحمض لا فكن أن يؤّخذ دليلا ٠‏ 
أكيداً على الحمل . ولسكن اذا اخذ بول حامل وحق' ن مت للد في ذأرة غير متزوجة 2 أد 
ارنة ؛ ثم قتات الفأرة أو الارنية بمد مان واربيين ساعة » وخصت خلاياها عرف » من تطور 
تلك الخلايا .أو عدم تطئرها هل المرأة صاحبة البول حامل” اولا . وبهذه الطريقة كن تين 
النياً حت في الاسبوع الثالث » والاصاية تبلغ كه في المائة . بل وفي مياه اليايان مك اذا 
وفعت في ماو الاناء الذي يسبح فبوقدراً لسرا من بول حامل » استطال مسلك مبيض هعشمرة أضمافه 
في خلال اربعة وعشرين ساعة » فيدل ذلك على النسأ . واذاكانت المرأة غير حامل لم حدث 
أي غير فيه . ومكن استمالة ثانية لافرض نفسه بعد بضعة اساييع 

وعلى أثرا كتشاف ( البرولان ) وهو نار الغدّة التخمية الذي لد صلة بالمنى ١»‏ كتشف 
أوسكار ردل الامبري تو'راً ثالناً فييمفرزات هذه الندكة نفسبا ذلك ان غذى طائفة من اجام 
بخلاصة من الغدة النخمية فوجد أن قدرها علىافر| ازالمادة اللبنية زادت زيادة كبيرة .فأطلق ردل 
على هذا التوار اسم 2 رولا كتين 6 يلاه ململ أي المليّن بعد ما ثيت له ان من شأنه توليد 
0 حيوانات اخرى ما فيها ذكورها . وقد اك من عي قري ان هذا التوار قد 
يكون خلطا من توارين احدها حتاف عن الآآخر في تأثيره الفسيولوجي عوان الثاني شهغريزة 
الانومة : . فدجاجة حقلت به قافت لعد ومين وبدأت نتحتضن . ولا حقن أن جرذر غير متزوجة 
به » أ«تلعت عن الهام فرخيحمام_وضما في جحرها بل عطقت بحنان عظم عليها . ولذيك قال 
لعضوم انه لا سعد ان نرى 2( حب الام » في زجاجة تباع بدرجعات في لان عدار 

وفي سئة ١9#‏ زعم احد الباحثين "الفر نسيين انه كيف تواراً رابا في القدة النخمية ينبه 
الفدة الدرقية 

سات 

وني خلال ذلك قرأ بأحث ببدعى دويزي في المدرسة الطبية إسانت لويس ما كتبة زوندك 
الالماني » غمله ذلك على النشاط الى البحث عن تواو امبيض .كان قد سبق له أن اشتغل بالسائل 
الحويصي الذي يفرزه المبيضان في انثى"' 'الختزير . فعمد الى المستهفيات التي تكثر فبا الحوامل 
وجعل ,جمع مقادير كئيوة من نوطن" > وقضى ست سنوات يبحث بأساليب منوتعة عن طريقة 
لاستخلاص تور من هذا اليول حت فاذ في نبا ينها بالحصول على تورلا يوجد في بول الحوامق. 
الآ بمقدار واحدنيأرمة لا وينء في *» أغسطس. سلة هلالوا أعان دويزي استفر اده لتورالمبيض 
لفيا" ٠‏ فتقدم إضمة اشهر فق في عمله هما على والميق أوربينهما أودلاف. نوتقاد اسةدوفد8ظ. 
الاللاني ولا كور اطر لندي عدمدوسة وقداحتير هذا التوار اسمثيلين «فادهداة وهومشتق من اللقفظ 
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اليوثاي يلوس ايأتق .اما تركييةٌ الكيميائي فكا بلي: 18 يد ؟” أو؟(02 822 18)) وبمد 
ذلك اتسع نطاق البحث فعث باحثون متفرقون في المعاهد والختبرات على الثيلين في «بايض القرد 
والفرس والغم والبقر وامتازير والدجاج, والسمك » بل وفي برازها . واستعمل الثيلينفيحالات 
مختلفة من أمر اش النسام الخاصة » فأصاب مستعماوه قسطا وأفراً من النجاح 

وكان عن الطبيعي ان يكون الفوز باكتشاف تار الببض منْبواً لابحث عن تور اواكث 
في الخصيتين . بل قبل هذا الااكتشاف كان فريق مر أسائذة جامعة شيكاغو بزعاءة 
كوخ الومكة .0 .2 ومعاونة ططئة البحث في شؤون الشق موتمًا بالبحث عن هذا الثور . فصل 
لومويل أهنتسعية وما كجي 6 على خصيتي ثور بعد أ نقضاء دقائق على ذيحه وصنعا منهما 
خلاصة امتحئاها بطريقة طريفة . فقدكان القدماه يعلمون أن ازالة خصيتي الديك تجمل لمة 
أطرى مما يكون حلم الديك عادة . وكان الديك الذي سدّت <صيتاء يختلفف عن الدريك السوي” 
من وجوم اخرى . فصفات الذكر فيه من حب المقارعة والقتال تتحوال فيه الى جين وتراخ. 
وميل الى السلام والطما نين كا دان - يكان قاما يصيح و ليس بالنادر أن يعنى بالفراخ عناية 
الام مما . ثم أن عرفه يضمر حجماً ويكدٌ لون وريشة يفقد لعا نه : 

اخذ ماكجي الخلاصة الى صنعها من خصيتي الثور وحقن بها ديكا خخصيًا في ابريل 
7 قكبرعرفة |اضامى وزها لونة الكد وظورت فيه جيع الخواص التي يتصاف بها الدبيك 
الدوي ٠‏ وعندئثر جمل كوخ وقر ينه يصفيان الخلاصة رغبة في الحصول على نور ااصيتين 
نقيمًا في شكل بلورات . واذ كانت هذه التجارب قائمة في شيكاغو ذاع مر: اوربا في 
سئة ١909‏ ان تود الذكر قد حضر ننيا في شكل بلورات . وكان صاحب هذا السبق نوتئاد 
الالماني الذي سبقة دوزي قبلاني اكتشاف تور البيض 2 ولكنة استتخلص التنور من سوائل 
الكيئين في رجل لادرن خصيته وحقق عبارته الكيميائية فاذا هي كه١‏ يد ٠١‏ *او ؟ 
(4 25300 0198 ) . ومن اغرب ما ذهب اليه اند يكن تحضيد توار الخصية من توار 
المبيض بالسكيمياء . ولي آخضر سئة 4و١‏ فازروزيكا 1210 في زوديخ بار كبه بالتأيف 
الكبيائي من مادة الكو ليسترول الممتخرجة من دهن صوف الم 

دعي هذا التوار اند روستيرون يي اوهو ليس بتوار الخصية . وتوار الخصية 
دعي تسو ستيرون مومه وه:هل1' وقد 0 بام في شكل بورات الباحث لا كور في 
امستردام في يونيو سنة 1١+‏ والنواران للهاعبارة كيميائية واحدة ولكن ترتيب الذرنات في 
جزيء الواحد يختلف عند في جزيء الآآخر . وفي سبتمبر سئة ١5#‏ اذاع روزيكا اند ركب 
التوار الثاني لأ الكمبائي 1 


وج ١‏ 0000 
« قر الزى معل لم نشر الخريطة. 
اللسصير ذل و ند فاصوا 
فى من ا كيررا.... اللي قصدْ الرمادة 1 
خلال خمس الاف سئة 


ان ناريخ اراد اوم عرتسة دن أن ب القصصءقوامها إرقدام لابنثني » و.غاهرة لازت 
أمام الخطر»ءوشوقالى كشف الجهول وسوا»* أكان الباعث على الريادة طلب الجد ام توسيع نطاق 
العم ام البعحث عن المطود والافاويه أم الرغنة في بقعة أرض برفع علبها علم امة مستعمرة » 
فالريادة رد د الاسانعلما حبطة به الطيعة من الالغاز وتوجهه اليه من التحدي . ان استتجلاء 
الاسرار التي تنطوى عليها الاشعة الكونية » ونوى الذرات » والتحليق في الو بفية الوقوف 
على حقائق الطبقة العليا هن اطواءِ » ومقاساة السغب والاغب والقيظ والقر » حوالي القطيين او 
في قلب افريقية وصحاري آسية كل" ذلك من الريادة بأوسع معانيها » وغرض اقطابها واحد 
وهو أن ينشروا لحقيقة الارض التي لعيش عليها خريطها المطوية 

' وهذا كتاب 2١7‏ وضعة باللغة الا نكليزية المستر «لنزد اوثويت» وهو رحّالة يحرتب وطالم 

راسخ في شؤونالجبرافيذوالا نز وبولوحجة ر . إن ححاستة التي تنم بها كل صفحةمن كتا به مقيدة 
بقيود الحذر الملمي . ولكنة في جاسته حول الججرافية من عل جامد الى علم حي . فاذأ نظارت 
الى سمة لطاق الكتاب زمئًا ومكان] ‏ على الرئ مما افضث اليه هذه السعة من اهمال بعض 
الحقائق الاساسية كسعة الاراضي المكتشفة والسافات التي قطيتها بعوث الريادة الختلفة ‏ 
والى كزة ما جع من إلقائق ق المشتتة في فصولواواب منظمة منظمة رأيت فيه قصة الريادة من هر 
الحضارة إلى الآن وكانها علا اءانك غل ريط من يتور 20/1 

خذ فصله عن البحر المتوسط . على سواحل هدًا البحر وفي جوارها' قامث الدول القديمة 
مصر وفليقية واشور وثعر وعيلام وكريت واليؤنان. من مصبر قامت اقدم ببثة في التاريخ 
بقصد الريادة وهي بعئة هانو سنة 9/8٠‏ ق . م . باحثة عن الثؤوة وما يكفي حب المغامرة في 
تفوس |صحابها فوصأت الى مايعر ف الا ١ن‏ بالحيشة ومادت بكثير من الذهب والفضة والمر والاخشاب 
الي ويهد ما أنقضي لبها الفا. اسل أي عبو_بيئة .+ 60٠.‏ ق . م . أوفد الفرعون نبخو 
5 ا م8 وجا" ؟ جمكة مطة #مننلاهسده . 
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أب إعثة استكشافية في الناريخ فاستطاعت أن تسافر حول القارة الافريقية في ذلك المهد البعيد ٠‏ 
وكان هيرودونوس لم يصدق ما بلغ عنرا فا كتنى في ذكرها بفقرة قصيرة هن تارحه المشهور. 
وقدأئيت المستر اوثويت ان ودف الرحلة واتجاهها وانتغور التي حمات رحاها فيها تتفق كل الاتفاق 
وما يعرف الآآن عن 'يارات الحيطات والراح السائدة على سواحل افريقية 

وكانت الريادة في عهد الاسكندر ذي القرنين » جزء! من اعالهالسكرية .ولكثنا مع ذلك 
مد يون له بكثي من أقدم ما عرفة العام عن البلقان والشرق الادنى واففانستان وإمض امناطق 
في مال اطند . ويقال انه كان يستعدالريادة نور الكنجعند ما اصيب جيشة با حمله على اللكوص 

' اما في العالم الجديد » فيلكر الولف الرأي الشائم ان كوللبوس أو امير كوس فسبشيوس أو 
يحلان كانوا اول من | كتشف اميرك . ذلك أن مستعمراتر من رجال اللورص ا نشدت على برت 
اميركا الثهالية في القرن الحادي عثير . قال ال مؤلف : وفي سئة ١854‏ كان أحد المهاجرين 
السويديين وهو يدعى « اولوف اومان » يعمل في حرج قرب بلدة كنستفتن ولاية ملمسونا 
(احدى الولايات المتحدة الاميركية) فعز بشجيرةمعمثرة كانت جذورها قدالتقلت حول حجر وعلى 
هذا الجر اثنا عشر سطراً من كتابة غريبة . وقضى باحث بدعى ( يالار هواند إعشمرن سنة 
في البحث الدقيق مع خبراء الحراج والغات وطبقات الارض والآآثار حت أثبت أن هذه 
الكتابة نقشت لذ كرى انشاء «ستعرة ءن السويدبين والنرويحين في «نسونا قبل سنة ١10‏ 
والمرجح إن الببشة التي الشأت هذه المستعمرة كانت البعئة التي اوفدت من قبل الملك ماغنوض 
اريكين في سئة هه١‏ لانقاذ المستعمرين اانورس الذين استقروا في جر يئائدة من الوثلية . 
وكأ الدافع الديني جل هؤلاء الرجال على التوغل غرباً في فيافيكندا الى ان استقروا في 
ولاقر » أصبحت مد حقسة قرون » عند كزة ة غبرة الاور مين ا ىاميركا » مقرً! لمعظمالمهاجرين 
السكنديناويين و نعني منسونا 

في فصول هذا الكتاب » تتعاقب السور الاخاذة- ريادة القارات وفيافيها وصحاريبا وما 
والتفوذ الى .نابع البارها والتوغل في حراجها وأدفاها واقتحام جد القطيين سيراً على الاقدام 
وبالمزالق وعلى أجنحة الطائرات والبلوءات » والتحليق في اليو الى عشرة أميال والفوص في لماه 
الى نصف ميل هنا جيع الامعاء الباهرة في تاريخ الريادةمن هانو المصري الى يرد الاميركي 

وكذيك تتوالى الصفحات كا توالت الاعوام والقرون وءيامين ألرواد. يسيرون عض في 
ار لض محتقرون المشاق ومرزأون بالعوادففبٍ » يخفقون آنا وينلضمرؤن آوئة فنت لم الارض 
ومشوا في مناكئها. ا نصفحتهم لمن المع الصفخاتفي تاي لمر ان 4 إن حننيث لقدامي وثباتم 
وشوقهم الى كدف الهو ل تصيدة بلخة 'ثير في النفنس “لك [ بعد 


س7 2202 مسرهي: لمردبب كير : مول فاليرى 


مثلت في اوبرا بأريس عام ١9١‏ : حقوق الترجة والنشر باذن الؤاف 


الدشخاص 


« نقلها : خليل هنداوي » . 


[ برتفع الستار عن نقب أو خرق واسع في صخرة على ذروة جبل يمهادى نحو 
السماء والفسيحة الخارجة من جين الصخور وثعاطا تفطها اشجاركثيفة من الكستنا 
والسئديان . وفي الاعى تتسطع القمة العارية » وعلى ين القمة صخور متبلورة وقليل 
من الثلج يامع هنا وهناك فيالا مالي . وفي وسط المشهد طبوع يشف ماؤه الق-اتم » 
وحوله تصعد تعارييخ مختلفة مند بصورة غير منتظمة حتى انسد هذا اللقب . وفي هذه 
النواحي فسيحات فارغة . اما السماء فقد سطع منها جانب. من الجرة . فبها ذرات 
مضيئة وحجوم مختلفة الحجم . والفناء المظلر بسيطر هنا وهئاك . . . . في هذا المشهد بقع 
ابمر على اشباح ليلية ترقص زمراً زمراً في كل مكان . تختني نم ُدرى حيث تكائئف 
الظامة الحيطة مها . ثم يدخل من العين والشمال رجال وأساء يفتش إعضهم عن عض » 
إيتساءلون ويتفاهمون بالاشارة» ويتوارون وراء الاشجار » يجنحون الى الراحة 
ويدخلون في الظلام » فتسمع الاذن في هذه المدأة حفيف الكون » واهمة غيد 1 


السانية. وعلى هذه النغمة الواحدة تتعالى أنشودة الينايع بصو تكصوت الاطفال ] , 
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تتعالرهذه الاصوات فيزمن واحد» وصواحب هذه الاصوات #خطرن” 


: تمن الينابيع » لثبك الزمن الفائي 


بالقطرات المتتالية ! 

من دموع الثلج تجري كل حياة , 

وبنا تبي الأأرض باكة حتى البحر . 

0 يدخل امفيون وتعان ألحان ضادحة عند قدومه .دخل خاي الشبر» 
«ويده حيوان على هيئة مسي ٠‏ يضغط على هذا اليوان بقدميه » ويسل6 
«مديته » ويِبها مهم بذبحه يسمع : 


: اذا *للاذا ؟ 


دع الحياةنحيا 

وائترك لوت بأيدي الخالدين ! 

يسمع |مفيون هذا الصوت فيطرح مديته ويفر الميوان سانا ٠‏ ولعد» 
«تردد قليل يتتجه الىمغارة عميقة » فيخلع الإإد عن ذراعيه » ويجلس » 
«متأملا فيالسماءالمكوكية ثم يفرق في الكرى . فتظلالسماء قليلا قليلاً» 
«وغى ساطالظلام تبدو الاحلاموهيزورالنائم . و يشهها حامانغارقان» 
(بالنتجيع بريدانحربه » فيلثقفهم| _مسخ ؛ وتبدو أشخاصعليها رخرق » 
«غرمة . ؤامفيون ثمره الرقاد » وأخذ يظور له” «الحلم العاشق » بزي» 
«راقصة عاريةترئدي رداء طويلا 5 » تحنوعليه وتلمسةوتفرح به » وكلا» 
«نحرك منهٌ عضو أجفات منهٌ طائرة» 
وهنا تظبر الاءلاهات . . 

إلاهة تخرج من الينبوع وتنادي 

د إلاهة » | 

وثانية تخرج من صخرة وتتادي 


د إلاحة 16. 


وثالئة وراعة تزاح عنها الغصون وتقاديان 
« إلاحة » « إلاهة » ١‏ 1 


© 
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إلاحة 


بجع امع امع اعم ا 


في الظ ل كانما يضق" » بججتممن” ويأخذن بعضون"بأبدي بعضر 


: ني لأأرى مالم يكن | 

؛ اعرف مالا يكون ! 

: أصنع” ما سيكون” 

: وانا لاشفل لي ال الحب 

: يارفيقاني | يا أسراب التحل اليل 


لنطع الله ولنقدم اقسنا لهذا الانسان ١‏ 


: ان ارم غيل ونيم انان 
:انه لبد 

: انه يقامل 

: انه بتمنى 

: انه يظن أنه يجيا 1. . 


ولكن لنحترز من ان ينجيه الافراط في الم قبيل الفجر ! 
هيا الى السل » ولكن البدد قبل خكل ثيء هذه الصفوف المشوشة 
من الا حلام !, 

[ يبدا تال ين الاحلام والالاهات بنتهي بطرد الاحلام » وآخر 
القتال مع الحل الماشق , 

ل وها هنا يشمل الظلام قليلاً قليلا ء ولا شعاع الا شماع الارلاهات. 
يسطءن بالنور الازرق وامفيون بنور فضى . والإولاهات يمطفن على 
« إمفيون » الذي لا بزال نائماً » وهن" رقي بحركات سحرية 
وكلات مهمة ! 


المهزهزة الساحرة : امها الرجل النائم 


ان الليل يضي+ عليك 

والسكون قد اوجدنة الارلاهات 

: تجتمع الإرلاهات .حولة حلقة احتفالية » واحدةعلى قدميهواخرىعل 
رأسه » واثنتان حول جبده وقد بسطنا |يدسهنا وشخضتعيونهما في السماء. 
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١ 


هذا 


١ الجيعم‎ 


امفيون المقتطف 


! ايها الاخوات الامينات امقر بة الالنهية 
+ إنهذا الرقاد الذي يدانه أبدينا 


ا | يسا هذا الانسان لله 


الاهة 
الاحة 
الاهة" 


: با لذ من ملام قدمي يتألق على هذا الوجه الصافي ! 
: اند تتعكس عليه ايتسامة اهملا النجوم 
: هذا الحسد الصافي » هذا الجسد السا كن شبيه بالمعبد ! 


بالحجر المقدس 0 


إالاهة : 
الاهة : 
الاهة ؛: 


وروحه أضاعت سبل الياة ٠.‏ 
أنه كالد يجهل نفسه . 
م 7 
انه - الآآن - ليس الآ ماسوف يكون | 


بص إلى الطاوية | 
1د بعيد والالاهات يسيجدن” 5 


صوت ابولون 1 كان يصعد من جوف المشبد ] 


٠‏ الالاهات 


الاصد أء 


الالاهات : 


الاهة 


امفيون 1 


: ابولون ! 


: ابولون !1 
نحبيك في جنح اليل العمبق با آنه إلنور ! 


؟ يحلو في اماق الظلمات الاصفاء الى الكلمة القوية . . 
: يسبب الشمس » ان الظلمات تعبدك » 


والضعفاء من الرال يحلنون فيرقادهم بفجرسني يطلع عليهم,من يديك . 


3 ألا زر هذا الراقد ! وأبقظ فؤا ددحت يصفي شيطانه الخاضع الصصوت 


الحكة القدسية 
ابولون 1 


أعوء ونال 5 1 
03 أضرب يا السبئا » اضرب ... . ائر » واضيء؛ب 


بصوتك الخالد اضرب هذا الراقم 1" . . 
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قبرابر ١9707‏ امفيون ما 


3 تسطع الشمس الصافية على ذروة ال القمة الشاهقة السامقة ! 
اضرب 3 الالله! تعال أسبا الآللة.. 
الاصداء ؛ نا الالله! 
31 رعد لعيد 1 
1 الاإلاهات ساجدات ولعة غربية على وجدامفيون 1 
صوتابولون: امفيون ! 
انني | تخبتك من ين البشر كا ينتخب الحب : 
وكا تنتخب العاصفة القمة . 
انني اصطفيتك . 
9 فيا أينها النفس العميقة امعمي وتقبلي ابولون ! 
١‏ يرنعش امفيون [] 
الالاهات : ابولون ! 
الاصداء : ابولون 
صوت ابولون : امع انني سأكون بك مق ربا نناس » للذرية الفانية . 
سأعطيك منشأ النظام 
سأزل عليك في اللحظة الثقية الصافية 
إذ ذاك ينشا على وجه.الارض فصول معظمة تغمرها الحكة السماوية 
سأأهنك على ما أ بتكره « هرمس » 
وسأهبك الآ لة المجببة المذهلة 
العود ٠‏ . 
امفيون » امفيون 1 
أيقظ النعمة البكر واتتصر بها . 
ستفتئن على اوتاره السبل التي تتبعها الآلمة وستجدها ٠‏ 
وعلى هذه السبل المقدسة تقتني أثرك إلنفوس ٠‏ 
المادة الجامدة تغدو أسيرة عودك . 
خذ العود سلاحاً وحرك الطيعة 


يل 


أمفيو ن المقنطف 


الاإلاهات 
الاصداء 


الال سات: : 


وليولد عودي معبدي ! 

ولبرئحف الصخر بإمم الاسم الالهي . 
واجذب من الضباب هذه الخرائب من القمم ١‏ 
وقدم لي مئذ الفجر معبدأ مثيرأ 

ولتكن حوله مديئة"كيرة نتهل فبه بالصلاة . 


.ولترتهع يداك الي" مقدما لي ما خلقت” وأبدعت” 


أمفيون ! . 


: ابولون 

: ابولون 

. تتمزق الاصداء‎ ١ 

صوثت ابولون : وائتن" أنه الاي لاهات الميلات الاأميئات | 


ينها العزيزات التقيات ! 
ينها العاقفلات ! 
احبيثه واج ريه ! 
ولكن اعلمن” أل سعادة له ولاسعادة تغمره ‏ انه لا بحيا الا" 
من أجلي 1 . 
انني اتخبته كقمة تنتخبها الماصفة ! 
1 ابض الالاهات وتقبل المله وقدميه وجييله ' 


* أمفيون » كن معجزة 


وكن ضحية ا معجزة الكيرة 
[ يشمل الليل ولا ١‏ بسع فيه الا" اصوات الال هات .اللواني يتنادين . 
في الظلام ] 

الاهة ١‏ الاهة ! الاهة 
[ يعود النود قليلا قلبلا مصبوع. بألوان الفجر وتنوارى الالآ هات 
فيرى الود عند قدي « أمفيون 6 ولحبة مببعة من الطبعة الحية التي 
تقبقظ .: وهتاف .عصافير وهدير مياه ٠‏ وتكرار. نشيد الينايع | 
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قيراير لاه | آمفيون اذا 


[ يستيقظ الرجال والفساء » متهم الذاهب الى صيد » ومنهم الرات إلى 
حمل . والنساء منهن الواردة «خبل الماء» والواقفة على الماء تتراءى » 
والصغار يلعبون ويتخاصمون . فيضطرب امفيون ] 1 

[ يتبقظ امفيون وفي خلال هذا المشهد ينسل الاشخاص » والموسيق 
توقع مثلة حركات 3 امفيون» يستوي يأة على مضجعه ويتأمل ثم يقتصب 
وركثي ضع خطوات » يتروح أسيم الفجر ثم بيبط ال ىاليذبوع ويرشف 
منة 'طويلا . يرقص كن بحرك اعضاءه » فبقع بصره لفأة على العود 
يتأمله امفيون مستغر ب ويهسك ] 

[ يضرب فأة فيرن وتر من اوتاره رثيناً قوينًا يجيب عليه هزيم الرعد 
وكتلة من الخبل نسقط وا صوت عظم » يمبزم الناس مذعورين . هلهم 
المقبل ومنهم الدبر» فير تاع امفيون ويترك العود » ثم يعود اليه حاولك» 
القيام بجر بة ثانية . ]6 

رنة ثانية . عطي اخمة رقيقة فتهوي اليه + إمض الصخور هويا لطي 
لا صوت له ء ويطلع عليه عشاق وءاشقات مادين بأذرعهم اله ٠‏ وقد 
عقدوا الايدي واسلوا رويداً رويداً, » فيضع العود ويتأمله » وهو 
جالس على صخرة يكتتفها الماء فيرى وجهه . ٠‏ . فبعود اليه حلمه قليلا 
قليلاً» وتسمع عمتمة مبزهزة الال هات بفم مطبق.» فينبض امفيون 
مذعوراً وتحدق في الماء مستنجداً سينا 1 


لبيك : أمفيون ! 

أمفيون : من يناديني ؟ 

الالاهات : نفسك 1 

أمفيون : لتذكر نفسك : 1 

الاهة ١‏ : من يتكلم 8 أذكر... ان صوثا علوي » ان صوثا لا وجه له يتكلم 


في جنح الابل 


الم امع كلات القضاء 8 
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١ الاهة‎ 


الاهة م 


الاهة 4 


هل اران اجد سبيل غرائب الظلام 8 
: أمبا الصوت القدير ! 

لقد قيل . .أنه تكلم ٠.‏ 
9 تكلم الهاوية المنارة 

هو الذي يخيل الي' ان في السكون ونحت النجوم يئاجي ذرية الانسان 
الشقية ذات الارواج الزاثلة ! , 

: انه قال ... السماء التي تكلم 

قالت : 

« امفيون! 

انني تبتك كا يتخب المي 

أنني أصطفيتنك كقمة تنتخها العاصفة . . 
انني اخترتك ١‏ 

وحبوثك الآ لة الغريبة 

الود !.. 

حذ عودك سلاحاً وابقظ النمة البكر 
وليولد عودي معبدي ا 


: ايها الآلة الخفية ما اعظم قدرتك ! 


انها الآآلة التي تهب. الحياة والموت 

انت التي تقذ ملاحها الالية روح الوجود 1" 

أنني | كاد المس اوتارك الذهبية التي شدها الاله 
السماء والارض ار تعشتا 

واحسست ان الصخر ثر كآنه بدن أمرأة مأخوذة 1 
ورامت” 

الغضب والحب يولدان في اللاءن . 

والغضب والحب يفيضان من ين أناملي 3 


قبرابر باهذ أمفيون 1 


©" :1 هل جرحت أوصديت أو جذبت 
جسد الوجود الخنى ؟ وقد يكون ذلك 
وهل أثرت -. على غير عل مني -- في مادة السهاوات 8 
وهل لمست الكائ نفسه الذي يواري عنا أسرار الاشياء 8 
ها أنا الآن أقوى من نفسي . 
ها أنا أجدني غريا ويحزماً لنفسي 
تائهاً في نفسي» وسيداً حول نفسي ! 
ارتعش كالطفل ازاء ما اقدر عليه 

5ه ايوثون » ابولون » انني سأطيمك 
ملفا رسوماتعلى العود 
أناملي في آلمة» 
وقام لي سايق للناس 

٠:‏ سأغيرعى الصخور المضطرية المشوشة 
وفصولي الصافية ستسخّر لأثر لا .ثيل" لذ» 
خرائب القمم والمسوخ المتدحرجة الاوية من حنايا مالية ! 

م : مولاي ابولون معي . 
سأتبع العمل والجال كفر يتين | 
أبولون يغمرني ويعزف مع صوني . 
سبأني هو نفسه ليبني معيده ٠.‏ 
والمديئة التي يلبغي أن تظهر لعيون الناس قد شوهدت تلمع وتسطع 
في مساكن الخالدن على الا بد . 
1 يأخذ |مفيون عوده ويريدالسماءويتأهب للمزف وقد أمتلا صدرعية 
ويقينا بضرب على الاوثار ضر با يسمو فيه الفن سعوا رفيعاً فتهئزالطبيعة 
ودج الاصداء صوته ويطفح المشهد بالمذهولين .... ٠‏ 
ثم يعزف ضربا من الرقص المقدس, ويستوي على قاعدة الصخور من 

ا الجهة الينى ويصيح : 1 
س0 


جزء ؟" ١‏ نيف بجلد 1٠‏ 
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: بك يا ابولون ! 


امفيون 


أمفيون المقتطف 


[ وهنا يبدو وفن البناء وهو مما طبخي فيه + التلاؤم ينه وبين بين الموسيق 
والاشارات والحركات . والموسيق هي المعبرة عرى. حركة الاشخاص 
والآ'لات التحركة. )١(‏ الحان الحجارة --حجارة تزحل وترتفع لبناء 
المعمد » وألحان الحجارة بدأ بيقع ينتظم قليلا” قليلاً ] 


جوق غبٍ منظور : يا للممجزة ! يا لاغرائب 


الالاهات 


لسر يني والأرض شطع هذا الأته . 

اية حياة مروعة ندب في الطبعة ! 
كل شيء * : ينحني ! كل شيم يفش عن النظام لينتظم 
كل شيه يحس أن خاضع لقدر 
[ البناء يكل » واجزاء من العارات منثورة في احناء الجبال . رسم 
المعيد يتوطد . . . جمارة صغيرة مؤّلفة من عدة راقصات كاسيات » ثم 
تظهر الالاهات موشيات بالذهب » ينتظمن في امعبدكابن” أعدة .أ . 
ويرتلن ] 


: يا بنات الذهب ! القويات بشراكم السماء . . 


يسقط عليئا ونام آآنه لونه لون الشهد ! 
سطع النور وتشتد الموسيتى . وخلال ذلك يتبدل المشهد» فالجيل 
ينتشمر عليه البثايات » وقد غطت اليدران ولعت السقوف في الشس 


جوق الشعب : ايها الشمس المباركة طلتها ! 


أمبا اللهب الذي يحمل في السماوات المعرفة والحياة . . 

انها الشمس ! 

ليس ثمة من يقوى على تأمل مصدر قواتك 1 

أن لمعة الطلمة الالحية ‏ اللمعة التي لا تطاق - تحجب عنا الالنّه ! 
أما انت فانظري ايها الشمس تجائب الانسان : 

ها هنا يبدو مالم يصنسة احد منذ أشرق وجهك على الوجود ! 
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86 ا 
.قير اير و١‏ أمفيون ما 


سمت تس سه 


ق الشعب : ها هو امفيون » امفيون الظافر يقدم لك هذه الحجارة المنية ليم 

يلتقط اشمتك الصافية . 
اقام هذه امسا كن المموهة بالذهب.» ونصب لك هذه الميدران العالية . 
ينها الشمس ! 
ا 0 
وليكن جيل عذباً بالشماح المنحدر من الليين الالطني 
[ دعاء وتبليل » يدغى ا«فيون الى المعبد ] 

.جوق الشعب : امفيون الجليل تقبل مداتحنا ! 
كن قائدنا » وملكنا . 
اصعد الى العرش » وأصعد الى المعيد » يا أمفيون !. . 
( يدخل امفيون وقد احاطت به الجاهير وءليه الزيئة النمقة) 
( وخلال هذا المورحان تتقدم الالآاهات ) 

ألاهة ( ١‏ ) : العمل اتهى . . 

الاهة (؟) : سأتحرى عن معلل ثاذر 

الاهة ( ) : لا يهنا امره عهما كان ! 

إلاهة (4 ) : انني لم كن الا أملاة . 
( يغمرهن الظلام وفي ا صم فيها البطل بالصعود الى اهيكل 
يدالو امئة حال :أمراة محجوبة » يدخل انسلالا ويسد عليه الطريق 
بذراعيه الفتوحين على شكل صليب . هوي على الزيدة حجاب . والنور 
يضعف والوسيتى يخف بأسها . يدور امفيون ولكن الخيال الحجوب 
يسك يحنان ويأخذ منه العود الذي أ نش نبثقت مه أنه ويلقيه غير إلعيد 

في الينبوع فبواري امفيون وجهه في حجر هذا الخيال الذي هو : : الحب 

او الموت . ويننجذب با «نقاداً مذهولاً » ينها الموسيق تعزف ل 
مظنا عذبا فليكًا 


2 الستار »6 


والاجماعية كم تندو وتستخلص من آثارها 
بقلو فير صادم 


عضو جمعية العاديات السورية 


نومك 


بعد أن أثينا على ملخص تاريخ حروب المشين وفتوحاتهم يحجمل بنا ان ننتقل الى نبيان سائر 
ما وقفنا عليه من فروع حضارائنم وتطوراتها وهدفنا في ذلك ان نبين مكانة تلك المملكة العهيدة التي 
تفواقت على كثير مرء ممالك الشمرق القديمة عنتجامها الصناعية والفنية ولغها وآدابها وشراتها . 
ومعتقدانها ولبس لنا من رائد في هذا الميدان غير مكتشفات العم التي يصح الركون اليها 

ولعل اجلى مظور أطلعنا عليه.من .ظاهرتلك الحضارة المهبدة هو ما جاء في رواية استيلاء 
العاهل أشهور ناصربال الثاني على كر كيش المنقوشة على حيجارة فصوره حيث قال : « في الثالث 
من شهر يسان سئة 8لالم ق .م غادرت كال وعب برت عر الدجلةقاصداً .ديئة كر كيش في بلاد 
المثين فاجيزت نهر الفر أت على ارماث ٠‏ مكسرة بالحلود ونا اقتربت من كركش فرضت على 
سئقارا ملك المثيين عشرين وزئة من الفضة وحاء ى عديدة من الذهب ومائة وزئة من النحاس 
ومائتي وزئةمنالحديد والقصدير والات حديدية ونحاسية كفؤوس وحر اب وسان وماشا كلها من 
العدات لحر بيةواناث بلاط املك وغنائمهواشياءكثيرة لامثيل طافي جودهاوجاطا واثاما من | بنوس 
واعراشاً من خشب السنديان ومائتي امرأة رقيقة وانسجة من صوف.وءركيات «رصدة بالماج 
وتماثيل من ذهب » . فيد لنا ذلك كله على الاوج الرفبع الذي بلفتة الحضارة الخثية في الثزاء 
والممران ورقي الصناعة ثما خلب لب ذلك الماهل الاشوري وحملة على الاقرار ددثم انفته وكبريائه 
بنذم يكن قد رلى مثيلا طا في سائر ممالكه على أن ذلك ليس الا عبارة عن وصضف 


(ش 0 
قش حثي نافر على الصخر عثل اله النبانات القرويكا فهم من الكتابة 
4 قبال وجهه وهو تمل بعناقيد العنب . وقد أمسبك بيده العنى 
سئابل الخنطة ووقف امامة ملك كيين وقفة التضرع والابممال 
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(ش؛) 
التكتابة الميروغليفية الككيرة المكتشفة فيك ر كيش وه تعد من ارق انواع الكتابات 
المنية وثرتتي الى القرن العاشر ق. م. وه اليوم في المتحف البريطاي 


لشفي الحضارة اسلثية نهنا 


سوف نس حقائفه بدراسة ما | كتشف من آثثار تلك الحضارة القدمة وباستقراء نقوشها البارزة 
في اساطير الاجيال التي اقاها وترى يصورها الراسخة في بطون الاحجار طراز معيشة تك 
الاقوام في بيومم! ومصائعها ومعا بدها ولعلنا نستطيع أن تتتبعها حتى اعاق قبورها 
العكنابٌ 

لامرية ان معظم هذه المعاومات النثقت مر حل رهوز الكتابات المثية فيذزني 
اذا ان نجل هذه الكتابات قطب دراستنا ونوجه الها اهتامها . فينها ثراها في اول طورها 
كناية عن اشارات مصورة تعرب عن الافكار على شا كلة سائر الكتابات القديمة لا نلبث ات 
تشاهد الرموز نحل مكان الصور فيدلنا هذا التطور على ازدياد معارف القوم على توالي الايام 
وانساع حلقة افكارثم . وقد عرفا لاغة الحثية نوعين من الحروف الكتا بية الميروغايفية والمسمارية 
ولعني بالا ولى حروف الكتابة المقدسة التيكانت خاصة بالحفر والزينة فغشت المسلات والانصاب 
وجدران الما بد والقصور وقد احتقظ الكبان بإسرارها فكادت تبتى طلسم لا يحل وحرودفها 
مؤلفة من اعضاء الجسم كافة ورؤوس بعض اخيوا نات والعصافير واشياء ثتى على مثال الهيروغليفية 
مصرية بيد انها غير مقتتمسة .مها بدليل انها مثل الماع الختص بالمدين كالنعال ذي الرأس الممكوف 
ورؤوس بعض اللحبوا نات الحلية وغيرها من الموا.لل التي تتضافر على اثيات استنياطها في أسيا 
الصغرى. وقد كانت ككتب طوراً من الهين الى الثمال وثارة من الثمال الى العين فيعر ف مبدأها 
من شكل اناه رؤوس اللووا نات المصورة وهي مقرأ غالبا من أعلى الى أسفل وفي بعض الاحيان 
من أسفل الى أعلى ويلوح انها تمنتة الى عهدٍ ارق من تاريخ استعال الكتابة المسماررية لامها نكاد 
تصور الإشياء المراد بيانها تصويراً . اما الكتابة المعمارية لحروفها مؤلفة من رؤوس المساءير 
تشبه علامات الالحان الموسيقية ولكلبا اكز .نما نلاصتاً . وقد تسّمر للعالم الاثري هروزي 
النمكوساوفاي ان يبتدي الى حل بعض ألفازها الغاءضة بالاستنتاج من عض علامات فيها ندل 
على معان معبئة في سائر اللغات الساعرية والبابلية من جهة وقابلة بعض أصوص هترحجمة من 
ألواح بوغازكوي بإصلها الاكادي وكانت اللغة الاكادية فيذلك العهد عثابة لغة دولية تدونبها 
بود المعاهدات ولصوص الطب والفزك وسائر العلوم 

وقد وجدنا الخطوط القدعة كثيرة التمقيد ثم رأبئاها تميل الىالبساطة شيثاً فشيياً مع تظور 
الحضارة وكانت تقر على الاجر والاحجار المم بارزة وتطرق عل الصفائح المعدنية درن 
الوراء تتأ مر حهتها الاخرى وقد بإنت ألفازها الغلقة قريية الل بفضل جهزد الللماء 
ومساعيهم المبمرة 


هنا الحضارة المثية المققطف 


أم رارم الد مماعية 
لقد تسنى لنا الوقوف ع ىأغلب تقاليد المثيين وعادامهم وطراز معيشسممبالاقتباس من الصور 

المنقورة في الصخر وبقراءة تفسير التصوص الكتابية التي تو افرت لدينا فتن لنا انهم هاموا 
مئذ لخر نهضهم بالحروب والفتوحات وكانوا ينون ايضا بترية الماشبة وييلون الى التوسع في 
الاراضي الخصبة بقصد استغلال ثروتها الزراعية ثم اخذوا يستخرجون المعادن ولاسيا الحديد 
دن متاجم آسيا الصغرى وصار عندم تقود يتاداونها في قضاء حاجاتهم وكانوا على الأغلبيحاقون 
لحامم أما الملوكو بعض الاعيان فكانوا يتأنقون بإرخائها وبرسلون دا شعرهم على ظوورثم,ضمخة 
بالطيبوكانوا | عيزون عن سائرالشعوب بأنوف قير . أما ملابسهم كانت بسيطة.كان الرجال 
برئدون قصاناً قصيرة يشدها زنار عريض الى وسعلهم تتكشفاء رن الركب غيى أن الملولة 
والكبان كانوا يرتدون في بعض الاحيان ألبسة خاصة طوبلة الاهداب عريضة «ثناة كثيرة 
الزخرفة وكانوا يحتذون نمالا طويلة «مكوفة الطرف وهي من أخص +يزات لباسهم. أما النساء 
نكن" بتأتقن بإرتداء واب منسوجة من أفشة رقبقة شفافة تم .ن خلال طياتها عن شكل 
اجتاني” وبروذ بودهن ؟ وكان اللزين بالحلى «ثل الا ساور والعقود والاقراط والأحراز 
القيئة شاثماً عند هن" 

وكان اامرأة الحثية شأ نكير في اجتمع فقد شاركت الرجلفي أدق أعماله وخاضت الحروب 
أ جو اعت ترلى ول لقم عرزت ات لقا رك ا ونا تود 

زة تغبطها علما أرق نساء اليوم على | نه لمكن الى ذلك كله سيد فى حياما الخاصة اذ قل" 
بينهن” من ليس طا شريكات من الرقيقات في بعلها حيث لم يكن أحب الى المثيين ذوي الانوف 
الكييرة من ان يتسروا ويعاشروا كر عدد مكن ٠ن‏ الرقبقات الجيلات الى جانب زوجامم 
الشرعيات حى اشهرت بلادثم بكونها مهد النبتك والاذات 

وقد كان الك سيدهم المطلق يستمد سلطانه من الآ"لهة التي كان عثلها على الارض. فكاركف 
مطاعا لانة رأن الديانة واليش والقضاء وكان يحمل مع التاج وشارات الملك لقب تلابارنا أي 
اللك اللثي الأعظلم كا ألممنا الى ذلك في سياق الحديث . وكان العرش ورائيًا ومن حق الان 
البكر فاذا لم يكن ثم" ولد لازوجة الشرعية تيوأه الأدق من ذوي القرلى ويسريهذا الحق على 
النساءِ لاسها اذا كان ولي العهد قاصراً 'قتنصب الملكة وصية عليه وتحمل التاج وتلقب بأم الاله 
وكان من حقوقها ان تشترك في عقد المعاهدات وقد رأيناها في بعض النقوش الى جانب الملك 
في الحفلات والطقوس الكرى 

وكان الشعب يغالي في احترام ملكة يله من نفسه مئزلة الآللمة لاعتقاده يقيئا انه صائر 


قبراير لاوا الحضارة الثية قذا 


بعد المات اها مثئل آبائه وأجداده فيدفع للأضرية أرضه صاغراً كا أن سكان الاقليم كانوا مكافين 
ان يدفعوا علاوة” عل ضربة أراضيم العائدة إلى مايك مقاطعتهم ضرية سلوية لامك الأعظم 
وعند ما ينتقل هذا الك الى حياة الخلود كانت تحد عليه رعيته حداداً عظياً فتمزق ثيامها وتفلق 
ألمعا بد وتكفعن الافراح والاعراسوتسكي عليه دموعاً سخينة | كارا للقامه وحز ب علىفقدانه 
الرائم 

كانت مما بد المثبين تضم عدداً لامحص من الآ للمة وقد تستّى لنا ان نتعرئف الى بعضها 
من الاسعاء والنعوت التي كانت نحفر غالياً على ١‏ كتاف اصنامها . فقد كان لكل عنصر من 
عناصر الطبيعة اله بمثله حيث اعتاد المثيون ارك يؤطوا كل قوّة يخشون بأسها على الارض . 
فكان عندثم آطة لاثار واطواء والمطر والشمس والذرى والصواعق ولكثير غيرها من عناصر 
الطبيعة على مثال سائر الديانات الشمرقية القديمة ولا سيا ديانات المند التي تشب المثيون كثيراً 
من عةائدهاالا رية والديانة الشمرية التي اقتسوامنها معظمطقوس عبادتهم 

زد على ذلك انه كان من تقاليدهم أن ببقوا على المالك التي يفتتحونها عفائد سكانها الدينية 

وماد امهم الحلية ويضمون آطتبا الى هيا كلهم وبراعون حرمة أعيادثم خلافاً لسائر الدول القديمة 
الوكانت تحمل الفلرين على تحال ديتها ٠‏ تنجمع أ لدبهم من -جراء ذلك مثاث من الآلة حيث 
كاد تكون لكل مدينة | آسه تحلي يعبد فيها عجانب الالهة الكرى وكانت تختلفرئبة تنك الآ لهة 
المحلية بإختلاف مكانة المديئة التي تنقس اليها فكانت مثلاً مديئة مارينا الكبرى نحت حماية الهسة 
الشمس التي تأتي مع زوجها الالنه الا كبر واهب اللياة في طليعة امعبودات ثم يليها سائرطوائف 
:الآلحة بجرائب متنابعة بعضها تلو بعض وقد أرئنا الآ مار لكل تلك الآلهة"حيئات وصفات خاصة 
حتاف بعضها عن عض اختلانا 5 

قلثا في ما سبق ان الملك هو رأس الديانة لانة عثل الآلمة على الأأرض وهو كاهما الاكبي 
لعاونه * في وظائقه الدينية وهط من الكبان عراتب متفاوتة تقتصر وظائفيم على خدمة الطقوس 
وقد أطامنا في لوح على وصف طقوس الاعياد نسردها على علاتها ناركين للقراء ملاحظة وجوه 
التشابه ينها وبين أصل طقوس بعض الاديان المعاصرة 1 

تم اماعات المعيد وومالعيد فتقام الموائد المقدسةوتتلى الاناشيد وعند ما يكتمل عدد المؤمنين 
يرتدي الملك ثياب العيد الخاصة و يتبرج بالحلي الطقسية ثم ينتقل من قصره الى اليكل باحتفال 
مهيب وعند أجتيازه عتبة فناء المعيد يل يديه في حوض لماء المقدس ويحرق البخور حوله 
ويلج قدس الاقداس مطهراً فيسجد تخهماً ثم يعني | ربكته فتتقدم علد ثذر قراين اللحوم الذكية 
وتصف على للوائد القدسة الاة بفوطة يضاء ويراق فوقها امور . قبأخذ محله في صدر المائدة 


9 الخضارة الخثية المقتطف 
الكرى وتجاس الاعيان والكئة عن بيه ول بعد ان يلو يديم ويشمون فوع على كيم 
ويأخذون معة فياتاول الاطعمة المقدسة التي تخالها بعض رموز دينية ونلاوة بعض التسا ييح . 
فياعايق ذلك كله على طقوس الاديان السامرية والا كادية ويجعانا ننيقن أن جميع اديان العال 
«قتيسة طقوسها بعضها من بعض 

اما صاو|” نهم فقدكانت عبارة عن تضردات الى الآآلحة من اجل طلب القن بملاذ هذه الدنيا 
وشهواتبا مع الاشادة بمديحها وهئالك صلاة أشية عز امير التوبة تلى في حال الخطيئة . ٠‏ ويلوح 
ان السحر والشعوذة كان لها شأن خطير في معتقدات الشين . فقد ثبت |: نهم كانوا يؤمئون 
بضروب السحر وتأثير العطلاسم وقد تبطة ت عقائدثم لخر افات والاوهام السخفة ٠‏ ودليلنا على 
ذلك ما عثر عليه في حفريات بوغاز كوي من اكياد من خزف مغطاة بخطوط وشعوذات من 
شأنها أن تدفع الثمرور والبلايا عن حامليهاكا تبين من تفسير لوح وهو ان الوضم عندمم كان 
يخبري على مقعد خاص ,أ تون به من العبد عند ما يبدأ الخاض . فاذا مخدش ح جم الرأة شب 
ذك الم ف اناه اوضع اد كس تدتما بسر ذك بن لرأة ية فتحم عل أن مر 
بساسلة راسم شاقة لتعاهير ها . قس على ذلك ش شق أنواع العتقدات التي بيسهجنها العقل .وقد 
أرئنا النقوش البارزة على جدران المعابد رسوم قصص خيالية لها علاقرا بدياتهم مثل الرسم الذي 
عثل عراك الالنه الاكير .ع حية رقطاء ونقش آخر عيسّم لنا الغواية في رمم امرأة منتصفة 
العري وغير ذلك من النقوش التي ستمر مها عند درس الا ” ثار والفنون الحثية 

ولعل” أغرب ما في خرافاتم قصة تتلخص باحتفاء الالنّه تلا بيو عن وجه اليابسة حنقاً 
واتقاماً من اشر ما أدى الى اشر اف الدنيا بأسرها على الملاك لحل مزروطانها والقحط الذي 
اصاببا . فنقدت الآآلطة احاعا كيرا فررتفيه أن توفد د العقاب للبحث عن أخبهم ثلا ييذو التق 
كاب العقاب لفيافي والقفار ورجع صفر اليدنثما حل الالنه الاكير علىان يتحراه نفسه نفاب 

مسماء كذلك وكانت النتحلة أعرف الخلوقات بمخبئه فأعرتها اة الشمس ان تذهب اليه وتاذعة 
في يده ورجليه ففملت النحلةما أمرت به وتأثر تلايشو بلذعتها فارتدع ع عن غيه وعاد الى الارض 
فعادت ممه المياة الى جاريرا 

ويجدر بنا قبل نم موضوع الدياثة ان نورد وصف لوقيانوس اليوناتي للعبد ادركد يوار 
كر كيش في القرن الثاني للميلاد مبني على طراز حثي باعلال مرفة ءا كانت يونا + 
اللشين في قديم الزمان . فقد شبهه ميكل سلهان في أورشلم وقال انه كان مؤّلفا من دار 
خارجية وهيكل داخلي يحوي قدس الاقداسن ويفصله عن باقي المبد حجاب كيف على جانييه 
جمودان مخروطيان وفي الدار الخارجية مذي كير من البحاس وعلى ثعاله صورة السة ومن 


ومكالا 


(شم) 
حجر بإرز النقش الحجم ( 4كر. »ا لالار1 كا در. كا لالار١‏ كا متر) | كتشف في قلعة حلب 
عام ١51٠‏ ونقل الى جما دز راان حار وان تر قد باقر لخن ال 1 
وندل” هيأنهما على انبما يحلقان به في اجواز الفضاء وهو من الآ“ثار المثية التي تعلّب عليها تأثير 
الفن الميتاني 


قراب بسرة١‏ .الحضارة إلثية .”7 


ورامها حوضماءفسبيح كان يسبح فيه الس كالمقدس وفي داخل الكل قرص للشمس وتماثيل آطة 
شق مظلمم! علىمثال الآلمة المكتشفة في ,حفريات بوغازكوى منتصبة على أسد او على لور ثيران 
القر اين 

عر ين الواح بوغاز كوى على جموعة قوأ نين ترتتي الى عئة ا ق.م مشرة من 
روح الديانة الحثية فني بترحمتها: العاماء هروزي وزعرن وفريدرك ولا كانت تضم نحو من 
مائتي مادة لم نر بدا من الاقتصار على تلخيص المهم منها 

فقد قسمت يوجه العامة الى قسمين ٠‏ قم يببحث عن حقوق أفراد الشعب وفروضه تجاه 
وليائه والا” خر يتعلق ملكية الاراضي والكروم وهي تعد من القوانين الشدزيدة ولاسها ما 
يتعلق مها بإلأمين على واجبات ت الرعية نجاه مليكها وممثليه من رجال السلطة كأ اما تحظر العسث 
يحقوق اصحاب الاراضي الزراعية وتمين بعدلى العلائق بين اراب الصنامات وعمالهم 

واذا تبسطنا في المقوق المدئية ئرى في الجتمع طبقتين : الاحرار والمبيد » اما طبقة 
الاحرار فقد شدد القانون في صيانة حقوقها يلاف طبقة العبيد التي عبث بحقوقها حت أ ببح 
حرمة اعراضها . مثال ذلك اذا تزوج رجل من عبدة اوسا كنبا لايكف دفع مال أما اذا 
عقد خطبته على فتاة حرة.فيترتب عليه أن يدفع الى أهلها مور أحق اذا كث إلعهده سى لا 
حقًا مكتسباً. وكانت طريقة الزواج عند الحثيين على نوعين فى الاول نتتحق المرأة يعلها وفي 
الثانية يسا كنبا دهي في حظيرة اعلها وكان منذ القديم الزواج من الاخوات وبئات العمووبئات 
الخالات ومن سائر الاقر بون #ظورأوفيحالوفاة الزوج يتحتم على اعخيه او ايه ان يقترن بإرملته 
ولين في ذلك القانون نص على الطلاق على ان ينهي الوالد.عن طرد ولده او ابثته مام يتكرر 
مهما ذنب خطير حتى اذا اختلس الابن أبه .لابعد سارقاً . اما الملكية فكانت «صوئة بحاية 
الآلهة تتعهد عراقبتها الكبان وكانت تقل بحم الطبع الى الابثاء بعد وفاة الآآبإء وفاق لمراسيم 
دري في المعبد مقابل أجر زهيد . أما المبايعات وفراغ الملكية من الغير فكانت تستوجب ثفقات 
بإهظة وتستلزم تضحية لعاج في الحقل أو في بقعة الملك المراد بيعها ولم يكن يستثنى من تكاليف 
هذه المعاملات غير الكبنة و بعض: قيان المعا بد ٠‏ وكان نظام الاقطاءات شائماً حيث نرى كثيراً 
من اداضي الخراج يقطهها الجنود وسائر الذين يؤدون خدمة. جايلة الى الملك فتتجعل طم غلا 
رزقاً إتوارئو نه على اجبال متعاقبة. وبما يبحث عن القانون: المثي تعبين اجؤر الها التي يغهم منها 
ان الحداد والخزفي والتجار وكل ممم صنمة كان يتقاضى اجرة قدزها. عششرة «ثافيل من الفضة 
لان عا ممه 0 عبداً ل يدل جار العقارات والاشياء المعينة وسعر 

دا ا م لهف ٠‏ مجلد 90 


.0 الحضارة الحثة المقتطف 


اما فها يتعلق بقانون اليزاء فقدكانت عقوبات الجر ام من أغرب ما #عمت به اذن فقدكان 
في القديم 2 على القاتل ان يقدم لاهل القتيل اربعة رجال عوضاً عن المغدور به اذاكان حرا 
ورحلين فقط اذا كان عبدا ثم استعيض في بعض النصوص الممّدلة بدية قر من الفضة عى 4 ُُ 
حال احتفاء الماني تكون البزدة التي حدثت فها الخناية «سؤولة بمراضاة اهل القتبل أوكان عقاب 
الاختطاف والاعتداء على العفاف اشد من ذلك هولا اذ ليس له من جزاء غير القتل بيد ان 
الملككان نح المفو في عض الظروف. اما سارق المواثي فكان يحم عابه بأن بموض عن سرقنه 
ثلاثين ضعف .ثلها وسارق النحل يحبس في مباءقر موثق اليدين 

٠.‏ فنا 

25 هذه المواد ما لبثت ان تمدلت وخفت وطأة شدها مما قبل مع تحوال الزمن . 
أما سائر المواد التي تتعلق بالسلطة والدين مباشرة. فقد حوفظ على شدتها تعزيزاً طيبة الحكومة 
التيكانت مثل الساطة والدين ..مثال ذلك : أن سرقة رمح بسيط من باب قصر الك أو معصية 
أهس من اوامره كانت رض احا للموت احم مع خراب بته وكان يذيم سارق الحقول 
المقدسة التي تخص الكبنة ولايد ويقدم قري لآم تكفي أ ما جنت بداء وكا يحم على بعش 
العصاة بتر عضو من اعضائهم تأدياً بهم كجدع الاقف وصلم الاذن وهم را 

وكان سيرجاً للرجل ان يقتص من زوحت العاهرة وعشيقرا بالقتل اذا باذنهما بمخدعه في 
حالة مشينة. أما اذا ابلأ بالاقنصاص فلا جوز له أن يتعمد قنلهما . ويسلّم القانون المثي في بعض 
الحالات بالاأساب الخففة كا ينص تطبيق أقصى درجات العقوبة في حالات أخر خلافاً لسار 
القوانين القديمة التي لم تكن تراعي الدقة في ظروف اليرائم الى هذا الحد . مثال ذلك محم 
بالقتل على الرجل الذي يعتدي على عرض اعرأة في جيل منقطع , . أما الاعرأة فير ساحتها 
إعتبار الاعتداء وإقنا عليها عنوة فيل بعيد عن الاستغا'نة ولكبا تتعرض لنفس عقاب المعتدي 
باعتيارها شركة له بالاثم اذا وقم الام في عقر دارها 

نينا 

وصفوة القول ان المثيين مع شدّة ميلهم ألى البتك كانوا يغارون على عرضهم غيرة قوية 
ويغالون في احترام قوا نيمهم لاعتقادثم امها موحى با الهم من الا للهةومن هيزات هذهالقوانين انها 
كانت تأمى بالاحسان وتنبي عن المعاصي فبخال المرء عند ثلاوتها أن بعض وصايا المسيح قد 
جاءت من أعماق القرون السحيقة ' 

قي ااعدد التالمي تنتمة ( الحضارة المثية ) وهي تتناول «الصناعة والتجارة والفنون 4 


مفردات النيات 


بين الاخة والاستعال 


مره مصطقى الرمبالى 


وبالفارسية (أرغوان) وفي الشام .يقال له (الومرر د بق) شجر نه ترقع, س1 امتار الى .٠١‏ 
أوداتها تكون فرادى تتساقط الواحدة «ما قلبية الشكل مستدبرة كال ذان . أزهارها جراء 
أرجوانية مهيجة مكتظة في عنافيد تتبثق حتى هن الفروع القدعة قبل إنبثاق الاوراق فتبدو 
الشجرة ة في جموعها كلها كليل أدجواني وكل زهرة منها على صورة الفراشة . وثمرئها قرن 
طولة” من ١‏ ستتيمتراً إلى ه١٠‏ 

أمعها العلمي ( مآ بسسمدسوتاته متوسسل ) ( كركس سليكواستروم )7 وفصيلما البقلية أو 
القرنية (ماسددتسنجيعء؟ ) (ليغوميتوزية) والاتجايزية (ه م - وما رموس عنافسة سفسسمه) 
والأرنسة ( عمانال بل فتسله عن مستصتمع ) 1 

وي شائعة قي جلوب اوربا (الريقييرا) وفاسطين والشام تذرع للزيئة ونظرا ااحرافة المقبولة 
في طعم أزهارها ووفرة هذه الا أزهاد على الاغصان كثيراً ماتؤكل في اور! ضدن « الببلاطة » 
وخشب هذه الشجرة جميل تتخلله عروق سود وخضر وهو قابل لاصقل اليد 

الإإفسِنيين الكير 

عشب معمّر .تساقط الورق . ورقته عضاعفة النقسم الريئي الثلاثئي كسوها شعر حريري 

املس قضير ورؤوسه الزهرية ( نوراته ) متدلية الواحدة مثا شبية بخصفكرة وزهرثهصفراء 


)1١(‏ 'ثيوفراسطوس هو الذي اطاق | م اك لكيس (فنعاسكة) على هذه الشجرة . قيل أنها كانت تحبوبة 
في الازمان القديمة في حداءئق يدت المقدس ٠‏ أن يبوذا الاسخر يوطي صاب نفسه عليها 


9 مفردات النبات المقتمف 


أ*عة الى ( .نآ مسمتاسعلق «لمتسفيق ) ( أركيزيا |بستثيوم ) إذف وفصيلتة المركبة 
وبالاجليزية ) اموه رن تتمسسيسفت ) والفرنسية ( كله سف مطتصسطة عاسكي) * 

وهو شائي في أوربا وثعالاسا ووسطها وثعالافريقة وهو من امات الزيئة وناقعم 0 الطب 
مقوياً ومفاءكا للتشنج والديدان ومتى استعمل من الظاهر كان حللا” للاورام ومضادًا لانن 
وقبل إن استعاله مفيد في أمراض النقرس ( داء الوك ) والاسقرنوط( داء الخفر ) والاستسقاء 
الى غير ذلك ومع ان الطب الحديث لا يعوال على تأثيره في هذه الامراض ال درا رن له 
بعض | الفائدة ف تقويه بة المعدة 

أما المناصر الفعثالة فيه ه فهي الاسنثين ( ستغستساه )ومادة زيتية ة قابلة للتبأور وزيت طبار 
خاص به . هذا وقد أوصى بعض الباحثين بالامتناع عن زرعه حي ترنى النحل وقالوا بزرعه 
منما لتفشدي الحشرات 53 

الإفسنتين الصغيي 

عشب قد ر تقع عن الارض ف «تساقط الورق معمّر ورقته ذات شعيرات من وحهما 
السفلي ريشية مضاعفة وريقامما على صورةخداوط ورؤوسه الزهرية (نوراته) كريةوزهرته صفراء 

اميه العلمي ( ( ايده متجسم ايل )) أركزيا بوننيقا ) من الفصيلة المركية وبالاجليزية 
(الممعضوم سعسد؟! مدن ) والفر نسية ( مغدم مطاتستمطن نه ماكستسطله مكتامير ) 

شائع في وسط أوربا وجئومما وغرب آسيا وهو مر نباثات الزيئة أكثز عطرية وأفل 
عرارة من الارفستتين الكبير المتقدم 

أذنالختارالكيي 

واليوانية ( #لفسيتدون ) وقد او في بعض المسسجيات (سنفينون)وهو عشب «عمر خثين 
أقرب شيا بالشتجيرة جيل المنظر ولذا إعتبرمن بانات الزيئة جذره دراي وأوراقه بيضية الفكل 
الواحدة ٠نها‏ مستعليلة قاعدتها ممتدة الى فل وأثهازء بيض 

اس العلمي ( مط سلمستعللله سساوطرسوق ) ز “عفيتوم أو فيشينالي )من فصيلة لسانالثور 
(الشتحارية) ( دعساي مثا )( بوراجيناسية)وبالاجليزية(1)التادضدمه 4 


والفر نسية ( ملتستعتلله ولنتمسسم. زملسسصون ماصدي ) 


2 


(١)تل‏ ان أرميس ( #أسسسكه ) هو هن اسماء دبأنا( «دده[(1 ) ربة العفاف في اساطي اليو تان وان 
هذا الثبات سمي آركيزيا نسبة لا رميس الذتور ما كن ينجم عن استميله من ابرغ اليا كر عيب الاناث 
اما |إستايوم ( ساتاغدأدناخ ) فمناه غي سار اشتقاماً «ن ( لش ) التي بزاد في اول الكلءة اليو نا نية 
يعدن الني و( كدودر ) اليو نا نية بمنى سرور وذلك لا في هذا الثبات من الطعم المرير 

(؟) هذا الاسم ٠شتى‏ عن ( سمفيسيس ) يوك أية المركبة كقي ( من ) حرق 5 ي#عفى مها وزهو) 
شعل مد العو اي الذو عا او الا انخام ع ودذاكان !ا بب في اشتهار ذلك اانبات زه.أ طويلا باه دواء شاف اجروح 


براي ه9١‏ مفردات الثياث 3 


شائع فيأورب! وغرب آسيا وفيهمادة غروية ( «ثها:ا0::« ) ولذا قد يستماض به في الاستمال 
عن الحخطمى ( الخطمية) ( «تلمس اقلم 2 ) وجذره إستعمل في الطب البيطريعل الخصوص 
كا يستعمل دواء دافا للاإسهال والبواسيي 0 

أذّان الا رتب 

وبقال لد في مصر ( الَْنَبْلُوب ) و( المكوان ) كا جاء في مسجم الثبات لموشلر الالماني 
عشب سنوي ميل المنظر ورقنه بسيطة كاملة الحافة قاعدتها مكتثفة لساقه وزهرثه صفراء 

|ععه العلي ( .لآ بسستامقتلصهمم سمسعابوطة ) (يزبلوروم رونونديفوليوم ) وفصياته 
الصيوائية أو الخيمية (عدسه؛ئنالءطه ةا ) ( أومبليفرية ) 

و بالامجليزية للك وثوممطط. وتم مماصبط يمس عنميام يعدسوممط و مسمس ) 
والفرنسة ) مللتدسف ممم رمم قامس ) شائع في اوريا وثعال افربقة وغرب سا 


وثعال أمربقة وهو ليس نبكا اقتصاديًا 
07 


ويقال ل"( دمب البْل) عشب معسّر يشمو بطبيته في البفاع التي بوجد مها مستتقعات 
على الخصوص نذكر منةٌ نوعين وها : 

)١(‏ المولئدي” : وهو داتم الاخضرار سوقه بسيطة قائمة خشنة جدًا لتوفر مادة السليكاء 
(الرمل ) فيا وتحمل فياطر افها سثابل ٠‏ ' 

سي العافي ).1 رع لسع ترط سملي 8) ( | كستوم هاهالي) )02( وفصياتة | لامسوحية 
(سه سسا متسر ) (اكستاسية)وبالا جليزية( ناقنم - دادغدانا) والفر نسية (قتتعسسه و00 616دم) 
شائع في' فر نسا وهواندا وبريطانيا ينتفع بسوته في جلاء الخشب والعدن وكثيراً ما يستعمله 
«بيضو الشحاس وصانمو الامشاط وكان مرغوب؟ فيه قدا لهلاء الأأواني الزككة والحشبية في امطاب 

(؟) الحذلي”:وهو «.تساقط الاوراقسوقه غيراللكرة (العقيءة )تكون زاحفةعلى الارضذات 
فروع بسيطة خهئة مربّلّعة الضلوع وسوقه انئمرة ذات اتماد اسطوانية القكل ذات اسئان 
إعه العلمي (نآ رممصووعه سسطمطنق1) ١(‏ كإستوم اروني) وبالاليزية (اثيه ممدميا ‏ رون ) 
والفراسية ( دغنان[ للك دمل ماف ) شائم في اوربا ولا سيا بريطانبا ويك في 
الاراخي المزروعة وهو من الاعشاب الضارة في الاراضي الِريَنيّة ( المكونة من الطمي” ) 
العميقة وهي التي تنشأ عن الامبار والبحيراتٍ 

ا 0 : 
ا ا ا ااا 


المارستا نات العربية 


المارستان. التورى 
الككبير بدمشق 


ا كيو سامى هبراد 


عضو الكلية الجراحية الاميركية وأحد 
اساتذة العلوم الج احية بجامعة بيروت الاميركية 


يقع في جادة المارستان الى الليهة الثشرقية من سوق الجيدية المشهور . وببعد عن القلعة نحواً 
من حممائة مقر تقر 

80 السلطان العادل نور الدبن مود ابو الثنا بن ذكم اق سئقر سئة 4ه له (164ام) 
وهو من أشهر المارستانات العربية ولا تزال ابنيته قائمة . ونور الددن زي هو ثاني ملوك الدولة 
النورية كردي الاصل حم في السجم والعراق والجزيرة وتسم زمام الحم في سودي بعد قتل 
والده ماد الدين فيسئة ١541هه(45١ام)‏ وامتد حكه الى مصر وثوفاه اللاسنةحكهه(17ام) 

ندر ان خلد الثاريخ لاحد من ملوك الارض ذكراً كالذي <لده لنور الدين . فاليك ما قال 
فيه ان الاثير :-< وطبق ذكره الارض بحسن سيرته وعدله وقد طالمت سير أللوك التقدمين 
فلم أر فيها بمد الخلفاء الراشدين وحمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا | كز تحريا .ثةلامدل 
وأشهر بزهده وعبادته وعامد وكان لا يأ كل ولا لبس ولا صرف ال في الذي يخصه من 
ملك كان له قد اشتراه من سومه من الغليمة. . . .ولقد شكت اله زوجته الضائقة فأعطاها ملا 
دكا كين في حص كانت له يحصل مما في اللة نحو عشمرن ديثاراً فلا استقلتها قال ليس يالا 
هذا وجيع ما يدي أنا فيه خازن للسلين لا أخونهم فية ولا أخوض نار جبنم لاجلك. 1ه 0 

أما سيب بنائه المارستان فيرجع الى انه « حارب الافرتج في حرب الصلييبين اثثانية فوقم 
في اسره بعض | كر ملوكهم فقطع على نفسه في فدائه مالآ عظيا وشاور أمراءه بذلك فأشار 
كله بعدم أطلاقه لما كان فيه 4 من الضررعى الملمين » ومال نور الددن الى الفدية بعد ان استخار 
الله تعالى فأطلفة ليلا" . فلما بلغ الفرنجي مأمئة مات وبلغ نور الدن خبره فبني بذلك امال 


0 فبرأير وخا المارستا نات ألعر ببة 7 


المارستان ومئعة الاعراء لانه لم يكن عن أرادتهم » اء”22 37" وتولى بناءمكال الدين الشو رزوري 
وكان الخام لتحي في الدولة النورية بدمشق . « وكان في ذلك الزمن طبيب يدعى مؤيد 
لدين ابو الفضل ن عبد الكري المهندس بارعا في علم المندسة وفن النجارة . فصنع| كثل ايواب 
لمارستان © أء”""أولا يعد أن يكون نض هذه الآبواب بإقيالليوم ور هذا للارستان عراراً 
وأضيف الى بنائه واملاآكه . ولكن لم تحدث هذه الترمهات تير ذا شأن فيه 

واول رمم جرى في ايام الك الجواد مظفر الدين يونس بن ثمس الدن ممدود ين املك 
العادل ( أحد الملوك الايو بين ) سئة 58 م ( 7١م‏ ) . 2 وتولى الطيب بدر الدبن 9 
بن القاضي جد الدين الراسة على ججبع الاطباه والكحالين والجراحين بدسشق وكتب 
منشوراً بذلك . فاشترى بدر الدين دوراً كثيرة ملاصقة للمارستان واضافها اليد وكين ما قامات 
كانت صغيرة . وبناها احسن بناء وجعل الماء فها جارياً فا "كتمل بها المارستان © |80 

والقميم الثاني جرىفي ايام املك المنصور سيف الدين قلاوون ملكمصر الذي الى الغام اذكان 
امير سنة 6/ل م (185ام) تأصابة بها قولنج عظم فماللية الاطباء بادوية اخذت من المارستان 
التوري شفظ ذلك ذلا تملك على مصر امس ناظر المارستان بدمشق أن يعيد ترميمة . وأقيمت في 
اثناء هذه التريهات لوحة رخامية تذكارية فوقالبابالداخلي لا تزالالى الآ نوهذا ما نقشعلها : 

رسع سل ائثيى وتمائين وسؤكز 

0 بسم الل الرحمن الرحم . والذين ينفقون امواهم فيسبيل لّثم لا يتبعون ما |نفقوا مدا 
ولا أذى لم أجرمم عند رب ولا خوف علهم ولاثم يحزنون . وما تقدموا لاتفسم من خير 
نحجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً . وقال رسول الله صلى اله عليه وسل اذا مات أبن آدم 
| نقطع عمله الا من ثلاث . عم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية . والمول 
السلطان الغازي في سنيل الله نور الدين ابو الثنا مود بن زتكي بن اق سنقر قدس الله روحه منٍ 
جمع الله سبحانه وتعالى لذائه وصف المالمين . ومرن شرط وقفه الذي أشهد به على نفسه ان 
وق على المارستان المعروف بالشائة وجعله. مقر لتداوي الفقراء والمتقطمين من ضعفة المسليين 
الذين برجا( يرجى ) بروهم . وهو يستعدي الى الله تعالى من يساعد في تغيير مصارف وقفه 
واخرأجها نما شرطه ويمخصا صمه بين يديه بوم تجدكل نفس ما عملت من خيد يحضراً وما عملت 
من سوء لو ان برها ويينة أمداً إعيداً .ل"وجدد ماكان هدم من بثيانه وئاء أوقافه في الايام 
السلطائية العادلية الصالحية حلّد الله سلطانها بنظر الفقير الى الله تمالى عمر أن الي الطب غفر 
ال له ومن أدان من المسلمين على عمارة هذا الوقف المبارك ٠‏ وكان الفزاغ هنه خر العشر الاول 
من ربيع الثالي سنة ا أ :.والقيمم .الاخيي جرى « في :القرن الثاس1ح_ عشر 


ا المارستا نات العر ببة المقنطف 


على يد حسن باشا التي العروف بشوديزي حسن و بتي المارستان عامراً يستقبل المرضى الى 
سئة 17ما١‏ له ( كههم! م ) وكات أطباؤه وصياد لت لا يقلون عن العشرين حقى: قامت بلدية 
دمشق بانشاء مستهنى الغرباء وججات بناية المارستان النوري مدرسة أميرية للبئات » ان 

وقد ورد ذكر الارستان القدح والمارستان الاوري في رحلة ان جبير الذي زار دشق 
سئة لاه هوكتب عنهما ما بلي : : د وما ( أي بدمشق ) مارسنًا نان قديم وحديث والحدث 
أحفليما وأكيرها وجرابته في اليوم حو الخسة عششر ديناراً ول 'قومه بأيدسهم الازمة المحتوية 
على أسعاء المرضى وعلى النفقات التي يحتاجون اليها من الا دوية الاق وير ذلك والاطباء 
كرون اليه في كل يوم ويتفقدون الرضى ويأمرون بإعداد ما 0 الادوية والأغذية 
حسها يليق بكل | نسان »نم . والمارستان الآخر على هذا الرسم لكن الاحتفال في الجديد 
أكث . وهذا القديم هوغربي الجامع المكرم » ا" 

واليك وصف المارستان النوري م هو في حالته الحاضرة : - مدا خله واقع في اليهة 
الجنونية منه هُ وبإرز عن واجهة البناء وهو في غاية الفخامة. والعظمة ديعاو باب الدخل. قبة لصفية 
مزيئة بإللقاشن اللقرنص وتحتها عتبة من الطرذ اليونائي لعلها مستعارة من أثر يوناني قديم أضيفت 
الى البناء في أثثاء أحد الترميات . ومصراها الباب مصفحان من الهة الامامية بالحديد المزن 
بالنقوش الطندسية اللميلة وفي وسط كل منهامقرعة حديد ضخمة تزيد هيئثة البابعظمة ٠‏ (شكل ؟) 
والجهة الخلفية مزرئةحشواما الخشبية ينقوش نافرة متقئة الصنع ( شكل ) والى الجهة الشعرقية من 
هذا الاب من الخاررج سبيلماء جار أضيف في أثناءالترموات التي جر تسنة لمح( سلكام) 

ويفشي الباب الخارجي الى رواق مربع تعلوه قبة مرككزة من كلار مرى اجائها الاين 
و لاسر على قبة قبة نصفية ليا م عر عم ري ٠‏ ويقابل الباب الخارجي. باب داحلي بحجه 
ولا بقل عن الا ” واتقا ( شكل 4 ) وفوقه اللوحة الرخامية لني سيق النكلام عنبا ( شكل 6 

ويفضي هذا الياب الى مدخل صغير و الى الباحة ٠.‏ والى جاني هذا المدخل غرفتان 
كيدان من نو ع العقد المصلب الشاهق البئاء وما يستوقف النظرصغر بي هاتينالغرفتين بالقباسس 
الى سعنهما وعلو سقفيب. اما الباحة فساحها نحو من 4٠١‏ متر مر يع والى جائبيها الثيرقي والغربي 
أبوان . متوسط ين غرفتين فسبحتين . وقد 'أزدانت جدران الاوبوا نين بنقوش هندسية حميلة 
وفيناثثاء التزمم: الأحير أفم حائط أمام الاوبوانين مل كلا مهما غرفة صغيرة . وقي ضدر 
الباحة إبوان متسع قام على كل من جداريه الشرقي والغربي لوحتان: رخاميتان «نقوش علما 
الآياث القرآنية الآآنية : 

() لأا لئاس قد حادم موعظة من. ريم وشفاة.ا في 
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زاوية الديوان الشرتي في المارستان النوري الكيير 


فبراير امه ١‏ المارسنانات العربية ْ ؟_ 


(؟) الصدور. رج من بطونها شراب” مختلف الوانة ( فيه شفائة لاناس ) 

() فهو يهدن والذي هو يطممني ويسقين 2 ٌ 

(4) واذا عرضت فهو يشفين والذي أطمع أن ينفرلي خطيئتي 

أطباء الاسستان, الثوسى اللكيس 

ترحم لناابن بي اصيبعةعد من الاطباء الذين خد موا المارستان النوري اكير اليك خلاصةترجتهم 

(1) اول طبيب عقد نور الدين عليه ادارة المارستان هو ابو علي ابو الجد بن ابي المج 
عبيد اللا بن المظفر بن عيد الل الباهلي واطلق له جامكية وجراية. وكان ابو الحم من الحكاء 
المشوورين والعلماء المذكورين والافاضل في صناعة الطب والامائل في عل المندسة والنجوم . 
كان يدور على المرضى في الارستان ويتفقد احواطهم كل يوم . وبعد الفرأغ من ذلك يطلع الى 
القلعة ويتفقد المرضى من اعيان الدولة . ثم يرجع إلى المارستان وعيلس في الديوان الكير 
وجميعه مفروش وكان نور الدين قد وقف حملة كبيرة من الكتب الطبية وضعت في خزاتين 
في صدر الديوان التكبير. فبحضر جاعة الاطباء والتلامذة ويعقدون بين يدي ابي الحم فتجري 
المباحث الطبية ويقرىء التلامذة وهو .لا زال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار 
ثلاث ساءات ثم بركب الى داره . وثوفي بدمشق سنة نيف وسمابة عبرية (59) 

إفة الشبخ مهذب الدين ابو الحسن علي بن ابي عبد الله عسى ابن هبة الله النقاش . مولده 
ومنشوؤّه بيغداد عام بالعر ببة والادب يتكلم الفارسية ٠.‏ اشتغل بصناعة الطب على امين الدولة هبة 
الله صاعد بن التاميذ . ثم اتى إلى دمشق وذهب الى مصر ثم رجع إلى دمشق وخدم فيها الملك . 
العادل نور الدرن وخدم ايضا في المارستان النوري . ,ولا مات الك العادل خدم صلاح الدين 
الابوبي وتوفي سنة 4/اه م (11078م) . وكان كثير الاحسان محا الجميل 257 

. () موفق الدين ابو اصر اسعد بن ابي الفتح الياس بن جرجس المطران.كان سيد الحكاء 
وافر الآآلاء جزيل التعماء أمين اهل زمانه في علم صناعة الطب وعملها. خدم صلاح الدين 
الابوني ففيره باحسانه » واترفه ننه » وكان يحترهه ويجله لما قد تحققه من علمه , وكان يغاب 
على ابن المطران الزهو بنفسه والتكبر . وحدكث بعض من يعرفه فيا يتعلق بعجبه وادلاله على 
صلاح الدين انه كان معة في بض غزواته وكانت دادة دلاح الدين ان ينصب له خيمة حمراء 
وكذلك دهليزها وشقتها . وكان صلاح الدين را كنا يوم واذا به قد نظر الى خيمة حمراء اللون 
وكذلك شقتها ومستراهها فبني متأملا لها وسأل لمن هي فأخبر انها لابن المطران الطبيب . فقال 
والله لقد عرفت ان هذا من حماقة ان المطران وضحك ثم قال ما بنا ألا يبر احد من الرسل 
قيقد انها لاحد ملك ولذّاكانءلابذ فيغيرمنستراحها وأعر به ان ير .وما رمي صعب ذلك عق 
0 ايا ل 


١ع‏ 1 المارسئا نات اعرية اللقنطف. 


ابن المطران 00 ال كط الملطان وهب له ما كن مويق الدين 
31 مأحمًا لعمل اير ساعد تلاميذه على لصيل رزقهم . وخدم المارستان:اجل خدمة . وكان 
مع تلميذءمهذب الدين الدخوار الذي تولى راسة المارسئان بعد مدة . وجمران الاسرائيلي الطييب 
وان ابي أصببعة الكحال وان حمدان الير نحي الذي كان حجري العمليات الجراحية على مرأى 
من التلامذة وان المطرآن يتفقد بض المريض في اثناء العملية . وكان لموفق الدن همة مالية في 
محصيل الكتب وما مات كان في خزا تنه منها ما بناهز عثمرة ة آلاف. لد خارجا تم استنسخة . 

وكانت له عناية بالغة في استنساخ الكتب وتحريرها.. وكان في خدمته ثثلاثة نساخ يكتبون له 
ابد وهم هه * الماركية والمراية : وله" «ؤلفات نفيسة فيالطب منها المقالة الناصرربةفي حفظ الاموز 
الصحة.: كناب آداب طب الملوك وغيرجا . وقد أدركة الاجل قبل.ان يم كتابه بستان ,الاطباء 
وروضة الالباء . وما يؤسف له جد أن كل كثبه قد فقدت وتوقي سنة لالهه ه (151ام )9 

0 مؤيد الدين ابو الفضل مد بن عبد الكريم ابن عبد الرحمن الخاري المعروف بالهندس . 
ولد ونشأ بدنشق .كان اول أمره بارا وتحان وهوبالذي تحر ابواب المارستان النوري . وكان. 
يصلح سامات الجامع الاموي ,بدمشق وي من صنع.والدة . وقد 'طب للمارستان وكان له مث 
جامكية الى ان توفاه الله سنة هوه ه (؟١7ام‏ ) وله من العمر سبعون سئة 0 

)6( موفق الدبن عبد العزيز بن عبد الجبار إن الي عمد السالي . كا نكثير. الخير يحبا له 
مؤثراً لاجميل غزير المروءة شديد الشفقة على المرضى وخصوصا من كان منهم 'ضعيف الخال 
ققدم ويعاللهم وبوصل لهم الثفقة وما يحتاجون اليه من الادوية والاغذية. . خدم المارستان 
الكبير ثم املك العادل ابا بكر بن ايوب . ويظبر انه كان رئيس لأطباء المارستان الكيير لان 
«هذب الدن الدخوار خلفة في.هذه الرياسة يا سرى ٠.‏ وتوفي سلة.4 5ه (009ام ) 580 

6 رضي الدين ابو الحجاج يوسف بن حيدره بن الحسن الرحي تمميذ مبذب الدين 
النقاش . خدم صلاح الدين. الايوبي واخاه املك العادل ا! بكر بن ايوب وكان ملاإزماً للقلعة 
والارستان ومن أغرب ماذكره عنه اند قال «السلّم منشار إلعمر» وحكي عنهٌ انه قال انني مئذ. 
اشتريت هذه الفاعة التي انا سا كن فيبا ا كث ون حمس وعشرين سنة لا اعرف انني طلمت الى 
الحجرة التي فوقها اله وقفت أستعرضت الدار واشتريتها وما عدت طلمت إلى الحجرمٍ بعد ذلك 
إلى بوعي هذا وكان في اثثاء خدءته في المارسئان.! كن الاطباء سك واعظبهم قدراً وأشبرمم 
ذكراً .وكان_أحد الاساتذة الذين ألقوا الدروس على الراغبين في عل الطب بالمإرستانومن يعاونيم 
هوذب الدبن الدخوار والحكيم جمران الاسائيلي وعاش ماثة سئة توفي سلة 41 م( 10م ) 1540 

لكل الدين ابو «نصور المظفر بن علي بن.ناصر القرشي. كان كثين الخير وافر المروءة 


فيراير/ا#ة١‏ المارستا نات' الع بية لقف 


كرم النفس اشتغل في الطب على الفيخ رضي الدن الرحي وبي سنين يتردد على. المارستان 
يماط المرضئ فيه احتساباً . ثم .ألزم بعد ذلك بان قرر له جامكية وجراءة وبي كذلك إلى ان 
توفي سنة 17« ( 916ؤم ) 47 : 

)م( تعس الدين ابو عبد لله عمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي . افضل امل 
زمانه في العلوم الحتكيمة وفي علم الطب سافر من الشام الى بلاد العجم واشتفل هناك بالحسكة 
على نيب الدين اسعد اطمداني وقرأ صناعة الطب على رجل من | كابر الملماء واعيائهم في بلاد 
العجم كان قد.اخذ الطب عن تلميذ لان سهلان عن السيد الابلاقي حمد . وكان ذا همة دالية 
وفطرة. سليمة وذكاء مقزط . له يجحلس يدرس فيه الطب . خدم الملك الظاهر غياث الدين غازي 
اإن.صلاح. الدين واقامعنده حلب وبعد وفاة غياث الدن لي إلى دمشق وخدم المارستان الاوري 
الى ان توفي سئة 505١‏ ه ( ١754‏ م ) وله من العمر احدى وحسون سنة وله كنب كثيرة (41) 

(5) عهذب الدين احدين الحاجب . مولده بدمشق سافر الى الموصل وعاد ألى دمشق 
واشتغل فيها بالطب فأتقنةٌ واشتهر فيه واتقن العلوم الرياضية واعتنى بالادب . له. تصائيف جليلة 
خدم علاح الدبن الايوبي والمارستان الثوري الكيير . ثم توجه.الى ماه حيث خدم الك 
المنصور واثام.عنده نحو سنتين وتوفي بالاستسقاء 450 1 

)٠١(‏ ههذب الدين ابو ححمد.عيد الرحم بن علي بن حامد الدخوار . ولد ونشأ بدعشق 
واشتبر هو وابوه بإلكحالة. واشتغل فيه في بدء امره وخدم المارستان التوري ككحال . واجهد 
في تحصيل:العلوم وسيخ الكتب وفراً الطب على الشيخ رضي الددن 'الرحبي وموفق الدبن 
اللطزان وبْكْر الدين المارديني .خدم الملك العادل ابا بكر بن | يوب بصناعة الطب .وتعين فيخدمة 
المسكر في ايامه . ثم لما.مات موفق الدين عبد العزيز عين رئيسا على الاطباء في المارستان الكبين 
.وعين له منة جامكية وجرابة تقدم المارسئان خير خدءة . وكان من معاصريه مر خددموا في 
المارستان رشيد الدبن الصوري ؤتمرإن الاسرائيلي وان ابي اصيبعة و.هذب الدين أن الحاجب 
والشيخ رضي الدبن الرجي 

ونا توجهلللاك العاجل الى صر اخذه. معد وولاه رياسة اطباء الديار المصرية بأسرها 
واطباء الشام ولما استقر .ملك املك المعظم بالشام لعد موت ايه أستدعى مهب الدبن اليه ورمم 
لد ان يقي فيها وان يخدم المارستان الكير واطلق لأجاكية وجرابة . يدم المارستان خي 
خدمة . وأسس .مدرسة التعليم الطب في داره فاجتمم اليه خلق كثير من اعيان الاطباء 
وغيدثم بقرأون عليه الطب وهو يبحث معهم كل في دوجة نعامه .. وكان اذا فرغ من ذلك 
صرف بقبة تبره و كوا زفي الجفظ والدوسن. واللطالعة ٠‏ ووقف.داره وجعلها «درسة 


لذ المارستانات العربية المتتتطات 


يدرس فبها من بعده صناعة الطب ووقف لا ضياعا وعدة اماكن يستغل منها ما يصرف في 
مصالحها وفي جامكية المدارس وجامكية المشتلين بها ووصى ان يكون المدرس فها الحسكم شرف 
الدبن علي بن الرحي وفي ستة 54> حضر الحكيم سعد الدين ابراهيم ان الجكم موفق الدين 
عبد العزيز وجماعة من الفقهاء واالمكاء وشرع الحكم شرف الددن بن الرحبي في التدريس مما 
واستمر على ذلكسنين عدّة . ولهذب الدبن كت بكتيرة في الطبواللفة وكان شاعراً رقي ؟) 

1١(‏ ) ابو الثثاء مود بن عمر بن مد بن ابراهيم بن شجاع السيبانى الحانوي ويعرف بإن 
رقيقة .كات صديقا حميا لان الي اصينمة فترج هذا له ترحجة فائضة . قال فيه ذو النفس 
الفاضلة » والمروءة الكاملة » تميز على سائر نظرائه واضرابه من الحمكاء والمتطببين » ذو 
الفطرة الفائقة » والالفاظ الرائقة » والنظم البليغ » والشعر البديع . ولد هدينة حيني سنة 615 م 
ونشأمبا وكان طبيباً وكالة وجراحاً وتقلب في خدمة عدة ملوك واعراء وفي سئة 8" وصل 
الى دمشق وكان مها الملك الاشراف فاكرمة واحترءة واءره بان يتردد الى الدور السلطانية 
بالقلعة وان يواظب على .عالية المرضي المارستان الكيير واطلق له جامكية وجراية وبي يشتغل 
فبه الى ان توفاه الله سئة هس" «. (لام*ام ) وله كتب كثيرة 44 

(؟١)‏ اوحد الدبنتمران بن صدقة الاسرائيلي قد م ذكره.ولد بدمشق سئة 05١‏ وكان 
ابودطبيباً واشتفل على الشبيخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطبوصار هن اكابر المتعينينمن اهلها وحظي 
عند الملوك واعتمدوا عليه وقد عينفي خدءتهم وحصل من الكتب الطببةوغيرها مالايكاد يوجد عند 
غيره . خدم المارستان الكبير في ايام الدخوار وان الي أصيبعة وتوفيسنة/ام م (هم0ام) 4) 

(*1) سعد الدين أبو اسحق ابراهم أبن عبد العزيز بن عبد الجبار بن ختمد السمي . ان 
عبد العزيز المارذكره سابقاً ( ه ) . ولد بد.شق سنة “8ه وخدم صناءة الطب في المارستان 
اللكبير ودخل في خدمة جلة من الملوك والامراء وتو سنة 44 ه (1745م ) (49) 

١4 (‏ ) رشيد الدينعلي ابو الحمن ب نخليفة بن بونس بن أبي القامم بن خليفة مولده يحب 
سئة هلاه ه وهو عم أبن ابي اصيبعة . درس الطب مع اخبه بمصر فلازما الشيخ ججال الدين بن| 
الي الحوافر » وكان رئيساً للاطباء بمصر ء والشيخ أبا الحجاج يوسف . ثم عاد رشيد الدين 
ودرس على موقق الدين عبد الاطيف بن بوسف البغدادي . ثم انتقل مع والده الى دمشق وله 
من المير عششرون سنة ضر مجلس الاستاذ رضي الدبن الرحبي وباشر المرضى في المارسئان 
الكبيد في ايام الدخوار وموفق الدبن المطران . وعلاوة على طبه كان لغوينًا ادري) فقبياً يجيد 
العربية والفارمية والتركية والموسيتى وفي سنة 5١6‏ ولاه الملك العادل انو بكر ابوب طب 
لمارستانين بدمشق اللذين وقفهما الك العادل كان يتردد الييما والى القلمة وقرر له جامكية 


تصوير اماف ش 2016 تصوير المؤلف ش 200 تصوير المزؤلف ش4 
مدخل المارستان الثوري الكيير مصراعا الياب الخارجي للمارستان النوري الكير ياب المارستان النوري الكير الداخلى 
كاتريان من الداخل 


قبرابر /ا8ة١‏ المارستا نات العرية بع 


وجراية وجمل له يجان طم لتدروس صناعة الطب واجتيع بالسد العام العالم شيخ الشيروخ 
صدر الدبن بن حمويه وألبسةخرقة التصوف وذلك في سئة 516 ٠‏ وله كتب كثيرة في الطب 
والادب والحساب وغير ذلك من ان 

)١8(‏ شرف الدين ابو المسن علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحي . أبن رضي 
الدين الرحبي الذي مس ؟ذكره (5).ولد ا ا 
يقتفيه وهو أشبه به خلقاً وخلتا . ٠‏ خدم مداة في المارسئان الكبير ونولى الندريس في المدرسة 
الدخوارية وكانت وفاته سنة /اك5 م (554ام) زنك 7 

(15) حال الدرن ادن عت ن حيدرة الرحي 5 إن دضي الدين (5) واخو شرف 
الدن 1 . مولده دمتده بدمشق خدم المارستان الكير وكان يحب التجارة ويسافر بها في 
بعض الاوقات الى مصر وتوف سنة هدهب وم ) 0 ١‏ 

(17) بدر الدين بن قاضي بعلبك . شأ بدمشق وقرأ الطب على النيخ مهذب الدين الدخوار 
سافر إلى الرقة وخدم في امارستان هناك م أفى الى دمشق ق واستخدمه الملك الحواد مظفر الدين 
بونس بن شمسالدين ممدود بن للك العادل وكان حظينًا عنده مكنا في دولته . ولاه الرياسة على 
جميع الاطباء والكدا لين والراحين وكتب 4 منشوراً بذلك سنة /ا"1" هم . لغدد في محاسن 
الطب ما درس واعاد من الفضائل مادثر وكان يا لفعل اير . ص بنا انه وسع المارستان النودي 
وراسة عوجب منشور من للك الصالح نم الدن ابوب ابن الملك الكامل سئة ه54 ه وقد قرا 
الكتب الفةهمة والفنون الاد بية وحفظ القران حفظاً لامز يدعليه وله كت بكثيرة في الطب وسواء(؛؟ 

(14) شمس الدين ابو عبد اله حمدبن راحم ابن ابي امحاسن الكلي . والده اندلسي اق 
الى دمشق فنهأ شعس الدين بها وقراً الطب على الدخوار ٠‏ وحف ظكليات قانون ابن سينا حفظاً 
مثقناً حتى لقب لاجل ذلك بالكلي . خدم املك الاشرف والمارسئان الكير!ة*) 

(15)عز الدبن ابو اسحق ابراهم بن مود بن السو يدي .ولد بدمشقسئة ١ه("‏ ام 
واشأمما . درس الطب على الدخوار وبرع به وخدم المارستان التوري الكبير والمارستان الذي 
بياب الحديد . وتردد الى القلعة وكان يدرس في الدرسة الدخوارية وله جامكية من كل هذه 
لهات . وكتب خط هكتباكثيرة وكان صديقاً لابن أي أصببعة ”1*7 

(«)عماد الدين! بوعبد اللةحمد بن القاضي الخطيب الد نيسري . ولد بعديئة دنيسر سئة 08م 
وأشتدل فها بالطب والى دمشق وخدم المارستان السكبير والاممرة الناصرية اليوسفية بالقلمة وكان 
شاعراً ولةكنب كثيرة (:0؟ 

00 ان ابيع (تتم الول ) مجم مركس 7 


حيو آنات همهو رذ 
.وصحة أممائها 
ْ للغريى, ال ركدئوث ادبن ا معلوف 


أوردت في الجزء الماضي بعض الحيوانات المشهورة وصحة ة ترجنها وها أنا أتكر 'الآن 
غيرها ها قد برد على الكثاب واللؤلفين وأذكرها اعتباطاً بلا رابط ينها أو رابط قليل ولا 
أريد بذلك الأأخدمة العلم وآلافة وأصحاب المعاجم الافرنجية واني أرجو نيع ان يقلاوا من 
الحذلقة ما أمكن لثلا” يضللوا.القارىء وان ذاكر الالفاظ الاتجليزية دون الالفاظ العلمية و 
الفر نسبة فهذه لا يمر العثور علبا لمن أراد 

ظي أو غزال .مامه 

حبوان رشيق من ذوات الظلف موف القرون وهؤ أ نواع 'كثيرة. ذ كرت ممظمما فييمسجم 
الحيوان ص ؟1١1‏ منة نوع في جزيرة العرب ونوع آخن في الفيوم جنوباً يعرف كلاه بلرم 
في أياءنا وم يذكر الظي بهذا الاسم في التوراة الاتجليزية بل !! مم آخر .على ان اسمة المشوور 
عو هذا وهو عرني أما ألظبي:فقد ورد في اتوراة المرية بذا الاسم وترجته سمييية 

إذل جمعه أيايل وأبائل عمل فلسيت؟ كينام عمال ملماة سبل بم «مودة 

والأيايل. نصيلة من ذوات الظلف إذ كورها قرون متشعية ومصمئة أي لا., واف فها كا 
في قرون الظاء وعي تسلخح عنماكل عام وينيت غيدها اما أناثها في" اي لا قرون ما وفي ككثير 
من المعاجم خلظ كير ين الي الال فيسمون الواحد منهما بام الآأخر والصواب ما ذكر . 
والظاء على الغالب في البلاد ألخارة والأيايل في البلاد الباردة 

محمور بل مم1 تلك جاعم بعما1 


نوع من الايايل! كلمن قرنيه ثلاث م شعب قصير الذب ا و أيايض العجز أغبن 


البطن مصفره ينصل قر نيه كالاّل 
وم تذكر المعاجم هذا الايل باسمه هذا. ولا ذكرت٠.هحة‏ , ونجته وهو :واره في التوراة ٠‏ 


فيرابر لاسا حيو نات مشهورة ٠‏ ننفها 


والظباء كثيرة في مصر وسورية وجزيرة العرب واليحمور كان في سورية المنوية اي فاشطين 
إلى زمن قريب وهذه الوا نات الثلاثة مذكورة في التوراة والايل كثير في اناطولية واوربة. 
والبخمور لا بزال معروقاً في اوربة ولا سها في حداثقها العامة 


جاموس ( فارسية معربة) ملل13 
حاموس هندي أو اهلي وأصله من الطئد ملتسا مغو]ا ده سوتاسط رملتقن15 
حامو س افر 0 نمءو عاق ,ملقدن1 
وهو من جنس آخز خلاف الهندي ومن اشد الحيوانات خطراً على الانسان 
جيبل ( هندية «عربة وتعريب بوست) برك 
جور ( هندية معربة وتعربب بوست ) م6 
بَيْسون ( تعريب احمد فارس) دو 
بقر دربانية والواحدة بقرة ناناور2 


قوناش وقطاض . مشقاء .كل هركي معرب وهوالذيكان الترك يعلقونة في اعلاميم علدلا 

فيقال لاوأحد ملم ياشأ ذو ذنئب واحد وياشا ذو ذنين وياشا ذو ثثلا'ثة أذئاب وقد بطلت 
هذه الاذئاب الآن وذ “كان جع البقر لالكني واذكراني قرأت في الانجلزيةقصة أسعها الباشا 
ذو الاذناب العديدة وفي الاتجليزية حئاس في الاذئاب فاذا هي ذو القصص المديدة 


يسون اوري تمعوذلا؟ نه قتاعمسن4م 
بقر حاوة او ثور حاوة وان شت الحذلقة فقل الزايج 5 و8 
نلجاي او بقر ازرق والواحدة بقرة نعل 
بقرة وثور والبقرة تطلق على الذكر والاق ع0 ههه و0 
بقرة المسك عده عله15 


هذه الحيوانات ججيماً من جنسي البقر وه تلو الظباء ولا يخنى ان البقر تحوفة القروتك 
#الطاء لا كلايائل وليس في المعاحم كلها من هذه الحيؤانات مع صحة ة ترجنها الا" الجاموس 

ل وقكنة و8 

حيوان:من لواحم الببحر شبيه بالنمك في الظاهر للكنه حيوان لبون ومن ذوات الرئتين 
والكلمة تعريب فوقي اليونانية وه شائية في' يروت فهل تعريب العامة هذا حي من تعريب 
الخاصة فالعامة قالوا فقمة والخاصة قالوا فوقي لكنهم صحفوها وكتنوها قوتي في بعض مو لفامهم 
منها.مفردات أن البيطاز وغيرها واستعملوها لحيوان آخركا صحفوا الدنانير القوقية وصوابها 
القوفية من ضرب فوقا «لك الزوم قبلهرقل . ٠‏ وأتعا ان تعريب العامة افضل من تغ ريب الخاصة. 


د" حيوانات مشوورة المقنطف 


ومن اسعاء هذا الموان شيخ البحر والشيخ اليوديوا بو مريئةوليسمنهذا اهنس غيره فيالبحر 
المتوسط ولا بأسباطلاقه على جيع الا نو اعااتي ذكرمها فيص 77 "من »مسجم الحو أن مع أن الفقمة هذه 
ليست الأ في البحر اللتوسط و لبس فيد غيرها . قلتوم يذكر |صحابالماجمهذا الخيوان على صيحته 

اطوم ٠.‏ ملصة . زاخة . << دَنْغاء مرمع تال عله عسل 

حيوان لبون هن بنات الماء او الخيلان يقال له في ساحل سوا كن ناقة البحر وفي الطور 
اللطوم أي الاطوم وكاد ينقرض أوردته في ص 88 وص ١١١‏ من مجم مععجم الحيوان .وكلة أطوم 
فصيحة أوردها كبب بن زهير في « بأنت سعاد » وم ار معمجاً كتب اسم هذا ايا 
ولا سيا في مادة ددمل واظن الاطوم افسحو ‏ لذيك قدءتها على الكيات الاخرى 

أما قوللي الخيلان فعن الاب انستاس واظنه أخذها عن حيط البستافي وهذا أخذها على نا 
أن عن فريتاغ وم أعث عليها الا “في محيط الحط فليدافع الاب انستاس عن هذه الكلمة وقد 
“متها منةٌ في بغداد . اما بئات الماء قبا ان نكون نات البحر لامها ترجة أسعها الثاني لكن بنات 
الماء في كتاب قدمذكره شار حكتابتجائب اطند آله ن الذي اراده الستاني في قولاسرنس 
انها كلة بونانية معروفة هي اسم امرأة حجيلة معيت برا فصيلة هذا الحيوان ولعلها شيرين المسناء 
الفارسية وكانت ير ثالية الال في ما أظن 

ظربإن اللا 

حيوان من الواحم اي[ كلات الددو عأصفر نالور د احم الاذنين مجتمع الرأس طويل الخطم 

قصيد القوائم اسود الور ايض لان رالحنة.كريرة حا . أما احد انواعه في السودان فيسمى ابو 
دحاجة ولصاوص ذ ذكرها فون هوغلن وابوكم د ذكره روبل وهو لا يعول عليه في أسماء الحبوان 
بالعربية وسععث في حديقة الحيوان أبو كمب 

هذا تقربياً وصف ان سيده . ووصف غيره من اللغويين. فراجع يما كتيوه ' 

وكنت قد سميث هذا الحيوان الرتل وآكل الصسل ا ٠‏ فالراتل 
ايجمية وآكل السل ترجة اسه النوعي وابقيت الاسمين الاخيرين الى ان يبتدي احد الناس الى 
اع ا حقبقي وم أدر بومئذ أني سأهتدي الله وهو الظربان المشهور عند العرب وذ إعنديت. 
اليه من قول الميجر تشيزمان كا ذكرت في ص م0١‏ وارى الآن ان الميجر مصيب في ما قالةٌ 
ومن شاء منافشتي في ذلك فاني اناق على شرط ان رفع الحذلقة 

ظر بان افريقي 07 وع اس ابو عدن وا والنتن الم 

ران أميركي علسمعلة 

بي علي ان اقول ان الماجم م تذكر هذه 0 فلتذكرها الآن ولكن 
بلا حذلقة فالا اربان قد اتعبني كثيراً وان الميجر تشيزمان سماه با امم مم البير ارنولد ولسن عدو. 


قير اير باضه ١‏ حبوا لات مشوورة نقذ 


العرب وخصم كل اءة تطلب استقلالها قاسم هذا الحيوان ظرران ولسن أدمفلةم ««مسنلاونة 
فبل هذه مصادفة 
اير وهي كثيرة وقد ذكرتما في الصفحة /؟ والصفحة 97١‏ 
جار . غير ٠‏ أخطب 5 فق 6ألوعدرده12 
يسمى الاهلي كيرا والاخطب لان له جد على ظبره ويظن انه كان قبلا” في جزيرة 
العرب ثم انقرض . اما الآآن فليس من امسر هنالكالة الفراء الآ ني ذكره 


قراء ؤقة 8110 تررق 
وهو الفراء المذ كور في التوراة والفراء عند العرب 0 جدّة على ظبره 
فراء التيشت . قولان بالزكية ععيته 5 بإلفراء لانه لا حدة له مبسدك1 
اخدر واخدري 3 ممع قد 

وه وحمار وحشي سر لع -جد"! أما سبب ذكرهذ امير هذه الاسعاء دو نغيرها فلاسياب يطول ش رحبا 
عابي . حمار عتاي 2 


عي بذلك هذه الخطوط السود التي فيه.وقد بت ذلك في ص ١لا‏ وهو الذي سمى 
0 بجمار الزرد وكلة عتابي عر بية الاصل 

قط عتابي «وطططل" 

أي فيه خطوط او وشم وهذه عربية ومنة امه بالاتخليزية وليس هذه الحيوانات ذكر في 
المعاجم الاخرى وان ذكرت فذكرها غلط او ثثافس في الحذلقة 

زياب والواحدة زبابة لين 

حيوان من آكلات ا-لشرات شببه إلفار في الظاهر ولكنة ليس من الفار ولا ءن رتبته بل 
مختاف عنة في الفصيلة والرتبة 

ذكرت الزباب في ص ه/ار/771 ءن مسجم معجم اسليوان ولم يذّكرها إحد من أصحاب المعاجم 
على الاطلاق لامها جديدة . وقد سربي ان مجلة تمع اللغة لكي اوردت أي اليزء » الثالي من الجلة 
ص 1١51‏ لكنها نسبته الى القاموس وصاخب القادوس م يقل شيثاً من هذا وكان حقها أن تلسها 
لهذا الذي سهر الليالي في.تأليف ممتجمه لا الى القاموس ولا ادري ما يقول الجمع في ذلك 

حيّات -والواحدة حية ة لاذكر :والاق وم عمد د ملست 

وفوسؤرة طه لافاذا عي حية” تنسعى» اي ان اللحية بهذا المنى أقصح الكلام ولا أدري سيب 
غرأم خبرائد وروت بالاضمى ويزيدون بها كل حبة ضختة طويلة فيقولون قتلث ثي القرية الفلانية ٠‏ 
من لوطا ب> غن خةاقلا.اؤ نمؤذات فالآض لا شكؤن خسة 'امتاى أو ما يقرب «ن هذا: 

البعنة ١‏ الويفة اا مجلد .و 


لف حيوأنات مشهورة المقنطات 


لم حم محص سس ست 


ولكن العامة تقول الحية كا جاء في القرآن الكرم فلماذا لا تقول الجرائد حية . وفي مصر 
تقول العامة وبعض الادياءكلة با نكانها مرادف للحية ففر أم أهل «صر بالثعبان كفر ام أهل يروت 
بالافعي ولا أريد ان يكون جميع أدباء يدوت و ومصر من علماء الحيوان بل أريد ان يكو نوا كالعامة 
في استعال هذه اليات وبالامس أصلحت كتابا في الحيات فبتي المؤلف يقول الثعبان بمعنى الحية 
كل تفافلت عنه ولم اقدر أن احولة, عن ذلك . كذلك في مع الفة الملكي فانم قالوا في 
سنة 4 "ةا الثعبان وهم يريدون الحية فأصلحت ذلك. اما فيهذه السئة ففالوا الحية والجدق .فُعسى 
انجرائد بيروت تقول المية وتترك الافمى وادياء مصر تقول أعلحية وتعدلءن الثميان وسأذكر فها 
يلي أسعاء بعض الحيات بالاجليزية وما يقا يلها بالعر بة 

أفعى نل رك ان ك3 

وقد وردت كيرا فيالتوراة وهي حية قصيرة دقيقةالعذق عر يضة الرأسمغلطحته خييثة جددًا 
تقتل ,الساعتها وتعرف بالافعى في كتب اللغة وفي السودان وجزيرة العرب والعراق 

حنش أو حنش أسو 5 همه فستموموي1 

حية طويلة سوداء مها قليل ولكئني احذر القارى' من الصل الآ ني ذكره فهو حية طويلة 
سوداء ومن أخبث الحيات 

صل حية خيثة حا رما اشد سنا من الافعى داه مه مقف 

والصل وارد في التوراة بهذا الاسم بالعرية والاتجليزية ويظن انه الناشرالمصرية ولا بأس 
بتسعية الناشر اطندية مهذا الاسم ايضاً ( انظر مسجم الميوان ص ١‏ و4" فقد ذكرت فيبما الصل 
والحبة الناشر على انوادها ) اما سبب تسمية الماحظ هذهالحية بالافعى الهندية فلانها خبيثة سامة 

تعبان تناع لنون) ,«وطس[نت0 

وفصيلة الثما ون حيات عظيمة سعبا فلل وبعضها من أخبث الميات 

وقبلان اتركه البحث في الحيات احذر القارىء من التعرض ها مهما ظن أن سمها قليل 'لثلاة 
يصيبة ما اصاب حاوي داليه بلبئان هذ مسينسنة فانة حاول القبض على حية سوداء ظنها حنشاً 
أسود فاذا هو يقبض على اسود آخر هو الذي قال عنه رؤبة 

كنت كن ادخل في جحر يدا فأخطأ الانبى ولاتى الاسودا . 

ودنا اخطاً المإحظ عل علو كمه في العم والادب واصاب رؤب ةك ذكرت في مسجم والحيوان 
ص 7١‏ ولعل حاوي داليه قبض على ناشر مصرية أو على احد انواعها امعروف بالبرجيل 
وهو اشد الحيات سما علىها .يقول حواة مصر وثم أخبر الئاس بالميات وسعها .والبرجيل معروف 
في مصر والشام والعراق وكنت أهرب منه عششرة امتار او كو ولوكان الحاوي قايضا عليه 
وأن لم تصدق -فرب اي جر بني انا عندما أحرب من البرجيل اوجرب القيض عليه. أما انا فلا أفمل . 


اوعين اويل 
(حار جازة توبل الادبية 5م5١‏ ) 


منمطفات الروك 
|| نحت جنح الظلام 
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جائزة تويل الادبية 1555 


أوجين أونيل 


ألأء1 ”0 عناه12031) عمعع داع 


أوجين أونيل الكاتب الاميري الذي فاز يجائرة نوبل في لادب لام ١‏ 
من نوابغ رحال الفن والادب السرحي في أميركا . وهو طويل القاءة قوي ألبنية 
ذووجه كلح يدل على الشراسة والعناد . اشتهر عؤلفاته الدالة على فو ة فنية رائعة 
وذوق أدبي ممتاز» والكنة لازال نحت تأئيد فهم غيل تام لبعض نواحي الحياة 
وقساوة في نا ليفه السرحة مخضم لا من وقبتر لآخرء ولمل ذلك أسباب تعود 
الى المغامر ا تالكثيرة والحياة ة الياحة التي عاشوامتنقلا بين بابر وأشن . ولاكانأونيل 
يفضل حياة الحشيمة والتواضعم مو سكي في شؤو نهالخاصة وكانث حياته الأولىحافة 
بالمغامرات والأهواء الضطربة فقدكانت شخصيته الغريبة الاطوار باعقاً على توائر 
قصص وشوائع مختلفة جملت اسعه شبه أسطورة في الادب الامبري 

ع 

كانت الدراما والآ داب المسرحية في أميركط ‏ قبل الثورة والاستقلال - 
ذات ميول وانجاهات استعارية وصبغة 'تورية ة متأثرة با لثقافة الا تكليزية البحتة تتخللها 
«ؤثرات تقاف عن الرهج التوتونية ؛ وكانت اللؤلفات المسرحية والقصص العثيلية 
تقليدية أكثر مها أصيلة 

على أن أول هن بدأ اليف القصص المسرحية ف أميركا مس10 سمتتل تلا 
وهو المعدود أ الدراما في الولايات المتتحدة و #مارلا مسرل مؤلف القصة 
الهزلية الاك التي مثلت ع /املا١‏ وعي أل قصة مسرحية ة أظبرت للعالح * 
الشخصية الاميركية الاسم تاشخ . أنا ( دئلاب ) فقد ألف واقتبس أ كث من 
ستين قصة مسمرحية ة أهمها :اد وقدظورت مام مذلا١‏ . وهذان الؤلفان ( دئلاب 
وتابلر ) ها اللذان سارا بالقصة السرحية في أميركا سيراً حثيثاً في سبيل التقنام 
والارثقاء» حتق بدأت #احرر تدرييئًا من المؤثرات الاورية.وماكاد يبغ القرن 


ضف حديقة المقتطاف المقتطات 


التاسع عشر. حتىكا نت الد ر أماقدا نقلتت من معظم الفيو دالا جنبية و | صبحت تعتمد على نفسها 
وحاء ©1له1ة؛) سدتللة1ا بسرحيته ( لإسعسا عط عوط لك1]] ) و (ممتحعة اصميق) 
فوضع أسس القصة المسرحرة في الولايات المتحدة » وحاء بعده غيره من الكتاب 
المسرحيين فألفوا القصص العثيلية خالية من الؤّر ات الاجنية 5 القصة 
العثيلية مستقلة الاستقلال كله عن المسرحيات الاوروية مبنىوممنى . وكان هؤلاء 
المؤلفون الافذاذ الجذوع التي قاستعلم لسر حياتفي اميركا ثم أينمتغصونها فاورقت 
الدراما في العالم الجديد ثم أثمرت بتأليف اويل - اعظم كاتب مسرحي في 
امبييكطا ‏ في الوقت ا اضر 

وكا ان الادب الاميركي امتاز في عصرنا الحاضر بتارم في المذاهب الطبيعية 
واللفسية والفلسفية و بتحرره من القيود التي كانت تعرقل سيره فكذلك تأثر الادب 
المسرحي والدراما مظاهر الحياة الاءيركية الحرة وبالبواءث والمؤثرات نفسها بعد 
ان امنزجت بالميول والاهواء الخيالية فأبعدتها عن الحقيقة ولكنها القت علما مسحة 

من الروعة والهاء كا يتجلى لنا ذلك في مؤلفات اونيل ذات القوة الحذابة الرائمة 

دنا 

ولد اوجين اونيل في مديئة نيويورك في 5 أكتور 1444 مرك اصل 
اراندي وكان أبوه ج جيمس اونيل مثلا شهيراً اشترك في مثيل دور في رواية « مونت 
“ستو © فربح في فصل واحد سين الف دولار . وقد درس اوثيل في عدة 
مدارس داخليةبعظما كاثوليي * م دخل مؤسية 80448 وكان يتنقل من مدرسة الى 
اخرىالى اندخل جامعة بر نستون وظل فهاسئة واحدةولكنة | لجح في الامتحان 
ففادرالمدرسة قو ض معاركه الحاة العاصفة . وقد توج في سئة 1505 ولكنة عد 
زواجة هذا « خطاة قاد 6 م اشتغل في نيوبورك وعمل اعمال مختلفة فقفى 
سنتين بحاراً وسافر الى اميركا الوسطى 'لابحث عن الذهب ولكنة عاد بعد ستة 
أشهر وقد أصبب الملاريا . ثم ماون والده في الشركة التي يسمل مها ولم يطل بدالامس 
| كو من ثثلاثة أشبرحتى انسحب من العمل . وكان يطالع في اثناء ذلك مؤلفات 
جوزيف كوراد ور ديرد كبلنغ وحاك لوندن . وقد ظظهر اثر هؤلاء الكتاب في 


١ |‏ ليفه الاولى . ثم عزم اونيل على ركوب البحر ويجا.بة ل 
:© : 


© 


: سه 
فبراير لاثاة ١‏ حديقة المقتطف 1 ا 


في مركب ترويجع رحل به الى (ونس ايرس) بعد ان قغى في البجر 8" وما . 
وقد احترف حرفا شتى كانت له خير معين في تأليف «سرحياته فها بعد وساعدتة 
على تفهم أواحي اللياةالمختلفة وزودنةٌ عادة لا تتضب لقصصه ونا ليفه . ثم عاد الى 
نيويورك وقد تطورت شخصيتة وطباعة فاذ! به مائرعلى اجتمع يحاربة بما اوتي من 
قوة وعزم . ولا عاد من رخلته الاخيرة الى سوكمبتون ( في اتكلترا ) كان قد ريح 
من المقامرة ارباحاً طائلة ولمكنه فطن الى امره وقكرفيسوء العاقية فركب القطارالى 
( نيو اورليئز ) وهنا وجد نشسيه فقيراً هيدنا لا علك شيئاً » بيد اند رأى اباه عثل 
دوراً في رواية ( «ونت كريستو ) فطلب مه اجرة قطار ليعود الى نيويورك ولنكن 
أباه اراده” على مثيل دور في الرواية ذاتما فقام ما عهد اليه خير قيام » وكان هذا 
بد دخوله المسرح وبأكورة أعاله الفنية التي لدت اسعة كا عظ يكاتب مسر حي معاصر 
فيامبركا . وظل بثل خلال هذه المدة أدواراً مختلفة مجبياً انتقادات أيه بقوله 
2 انه من العجيب أن يتمكن من القيام بتمثيل دور ما في رواية مشوورة هي «مونت 
ك ريستو » . ثم اشتفل بعد ذلك مخيراً صحفييًا مدة سئة أشهر وقد أعجب ١ه‏ رئيسه 
« لتواضعه وأدبه ولطفه وعينيه الذا بئين وأسلوبه الادبي ! ... » وكان ارئيسه 
هذا فضل عظم عليه في تشجعه على الكتابة والتأليف 


اناسنا 


م بيدأ اويل بالكتابة الا" بمد ان ساءت صحته واقعده المرض فظل مدة في 
المصح بشكو داء السل الوبول وذلك سئة ١41١‏ هناك مثل اونيل ما بلاه في الحياة 
من ضروب المعاناة والنجر يب . ويحدثنا اند في اثناء اقاءته في المصح المذكور عرف 
هناك لاول ءرة قيمة الحياة ووجد الفرصة سائحة اماه لوضع اسس ثابتة خياته , 
المبيتقيلة ولاسها ات حيائه كانت تزخرإالتتجارب والاعال وثثرا م في مخيلته 
بعضها فوق بعض دون اشعاع ولاانعاث . وهنا فكر بماضيه وحاضره وشعر بدافم 
قوي يحفزه الى كتابة القصص المسرحية وهو ذو البرة بالمسرح وحياةالعثيل والفن 

دخل المصح وهوشاب عنيد شرس الاخلاق غريب الاطوار مقلقل الافكارلاغاية 
لد في اياج الا" كا. تعيش الملايين البكثيرة.ين الناس حياة كلها تعب .وشقاء .. 


© 


يفف حديقة المقتطات المقتطاف 
وآخرها عدم وفناء . ولكنهٌ خرج من الصح وهو شخص آهر -- رجل ماذي 
المزعة له هدف في الحياة يسعى اليه . ومنذ ذلك الحين وهو يجا .حياة ملؤها النظام 
والسل الجدي النافم . فكب على تأليف القصص المسرحية وأخرج خلال سنة 
وارعة أشور أاحدى عشرة قطعة عثيلية ذات فصل واحد وقطمتين طويلتين ٠.‏ وهو 
يعمل بجهد متواصل في تأليف القصص العثيلية والروايات المسرحية . وكانت 
مسرحيته الغلاً )١15914(‏ ذات الفصل الواحد» التبراس الذي أضاء سبيله في مالم 
الادب والفن 

فنا 

كانت الحرب الكرى الضربة القاضية على المسسرح والقصص الكعثيلية 0 
نارها في شور اغسطس” 19515 انزل السّار على المسسرح وساد إظلام الوحشية على 
معال الثقافة والفن . والحضارة لانورق الا في ظلال الس والطأ نينة ولا تزدهر الا" 
حيث مرح العقول والافكار في رياض الحرية و بنن حمائل العلم والفن 

ولكن الدرامٍ نشطت في نيوبورك بعد ذلك السبات العميق واخذت استعيد 
ما فقدت من قوة وأثر . ٠‏ ولعوت سبب ذلك إلى اهمام سكان تللك المديئة العظيمة 
بالمسرحبات والْثيل» بل تعد مديئة نيويورك الآن في الدرجة الاولى بين المدن التي 
برتادها هواة الملاهي والمسارح لمشاهدة أدوع القصص العثيلية والقطم. الفنية الراقية 

وقد ظورءقب ا تباء الحربفيالمانيا مذهب جديد في الفن والنا ليف المسرحية. 
نهأ هذا الذهب الفني من الخور والبأس اللذين استوليا على الشعب الالماني بعد 
اضمحلال الاءبراطورية الالمانية وتهدم الا"مال الجرمانية في السيطرة والنوسع : 
فكاد يقضى ]نكذ على آمال الشعب وأمانيه وشمر المفكرون وارباب الفرن بهذه 
السكارثة الطارئة » وثم برون كو الؤلفات المسرحية تطلفى عليها روح النشازمٍ 
ملبمئة بما مختلج في تفوس الؤلفين والكدٌّاب من شعور وأحساسات دفيئة. تل 
مايكنة المؤلف وابطال قصصه من آلام نفسية مبرحة وتأثرات عميقة متأججة س 
فنشاً من ذلك المذهب التسيري دسعتنسن«د »!1 يصف نفسية الشعب التأللة المرهقة 
بعار الذل والالكسار 1 

وكان لمسرحيات الكاتب القصصي الأماني علستطءل» لاسو ( 54م 


© 


© 


0 حبديقة المقتنطف ارنفدا 


اذا ( أثر عظم في تطور المذهب الواقمي ف الادب الألماني وقد مهدث 76 ليفه 
السل وعيأت الافكار للدرامات الحديئة وكانت هي طليعة ( لأنذهب ب التعيير ي 6 الذي 


أكان أثم الداءين له : والقائمين به ##دنمك1 جدمه9 ( المولود في سنة هلالما 2 


و نالهك ممسسلر ( الواود قي سئة. 5م ) ء على ان هذا اللذهب الفني الذي ق 
به « أونيل » غير ثابت الاوضاع » فهو متقلقل في سيره » وقد. يأدبح للآآن طثيل 
التفوذ خفيف الأثر » ولا سها ان كثيراً من مؤلفي المسرحيات (في المانيا) نون 
العودة إلى المذهب الواقعي ٠‏ يقول المؤاف والتقادة المسرحي الاتكليزي «سنت جون 
ارقن » : « ان الملهى ( تيار ) سبق في حالة ضف وإ طاط الى ارن تستعيد 
الالمائية نشاطها وقوتها » لامث الدراما كو الفنون تملقاً وصلا بالجتمع 
وسعادنه 6. 
نينا 

نمود الآآن الى اونيل بعد هذا الاستطراد الوجيز عن المذهب التعيري . فد 
فى سئة في جاءعة ( هارقرد ) 1915 س 6 يدرس الفن والتمثيل . ثم امضى 
صيف مام 1915 في «ديئة ( برلستون ) وكان هنا على |تصال وثيق بالممثاين الشباب 
الذين قام الكشم فيا بعد تمثيل قصصه القصيرة . وكان يطالع كثيراً من المؤلفات 
المسرحية ولا سها كتب ( | بسن ) و( سترندبرغ ) و (ودكند) و( شه ) . وكان 
هؤلاء اثر ظاهر في مؤلفاته الاخيرة . وفي خلال ذلك ذاع صيته وانتشر اسمه على ٠‏ 
افواه الثاس وفي الصحف والجلات » فاذا به أشور «ؤلف مسسرحي في اميركا » وفاز 
ثلاث عرات بجازة ( تلوط ) . وصدر له في عام ماك (مدمة مط م 

ثم زوج للمرةالثانبة (1519) تكانسيداً بزواجه هذا اكنٌ منشزواجدالا ول» 
حت اعتبرهمواطنوهراجما الى .حظيرة الالسانية)ووصفو هينه «واطن أ ساي تقرببا» | 

وفي سئنة هزوا اخرج بولق قعوططاعة0) فط 4ه دومكة وط وسثت 
مسرحيا تعن البحر و١9١1‏ «الذهب» وما وراء الافق 6 دهدتهه مط لدمروءظ 
ومئذ صدر كتابه هذا (ما وراء الافق) وعو يتمع بلقب اعظم لني الدراما في 
أميركا » بيد انه ل يفن -بالشهرة العالمية .ال بقصته 2 الامبراطور جونز » ذكول 


| .ققصم3 «مروخكة23: مطل م نقصته فط مستة سن وا 


4 حديقة المقاطاف المقتطات 


ولا شك ان سبب تجاه الفني هو ثياته واخلاصه للفاية التي يسل من اجلبا 
ورغبته الصادقة في وصضف الحياة ا وق 3 ولكن ما ؤّخْذْ عليه تسرعه 
في الكتابة وقلة عنايته بموضوع ٠و‏ لقاته . وقد كان يانه الأزلى درس مفيد عليه 
ان ينظر الى طبائع الانسانة الخفية ونفسيتها المتسترة والعوامل التي تطراً على الحياة 
فتغيرجراها . وهو يف الحاة كا تتزاءى معنم دأعلىما يسيرهامن العوامل والقوى 
النفسية اا كامنة في اعماق الانسان. 39 ظهرت له قصص ا خرىذات صبغة صوفيةرمزبة؛ 
منها مه ا أي «الفر دالاشفر ؟؟١١‏ يداعي أصحابالمذهب التعبيريان 
هذه القصة عثل مذهههم لقنيو تبر عن آرائهم و لكن ادماءهمهذا لاي رتك ز على اساسثما بت 

وفيسئة ١9474‏ صدرت له جموعة في جزئين 'تنضمن فساةا بط معاد تا نسأس11 
و د11 سطائط) خلمنا للم رساك ١!‏ وفي سئة 86 ؟9١‏ ( بلبوع الحياة ) 
«نضسده؟! ملل" وفي سنة 1915 محمنا 40) غده) دللا وهذه اكز مسر حيانه 
00 بالنزعة الصوفية .وله غير ذلك سمقللئيد تامس :1ل ,مسمس مسمس راك ا 

و ماساسخسآط موسئفة مكق1ا )» ورا كانت هذه القصة اشهر مسرححاته . وفي 

سنة ١‏ "7و١‏ ظهرت له القصةالمثلثة (زوملله) ساعها12 ممسمووط وزاعسادلة 

ان الابداع الفني والصور الغريية التي اكث مها اونيل في نا ليفه قد وضعت 
حدًا لاجا ذ ببة الفنية في مسرحياته التي كان ها, الاثر البين في تطور الدراما ولا سها 
في اميركا . كأ ان بعض مسرحياته .ثل < الفأ و «القير في حر الكاريب » هي 
دور حقيقية لرحلانه البحرية وحماته الحافلة بالمغامرات 

ويسل « اويل » الآن » بعد أن فاز عجائزة نوبل . على وضع: قصة مسرحية 
عن حياة ( وبل ) صاحب الوا العالمية المشوورة » وستعرض فصوها على لوحة 
السيا » ورا اختص أو نيل نفسه بتشيل دور نوبل 

وما هذه القصص القَْلية والقطع الفنية الرائمة ‏ إلا قلائد ثميئة في جيد الادب 
الاميركي وصفحات حية خالدة منحياة أونيل ذا تالصور البرافة المتتوعة والمغامرات 
الجريئة التي تجعله في مصاف اعلام الادب المسرحي في العصور الادية الزاهرة 

حلب 3 فؤاد عيتتابي 
| المقتطف | تفضل كاتب هذا المقال فوعد بتلخيسص احدي مسسرحيات اوثيل لعددر تالز 


© 


متمطفات امول 
السيدة أي خير شاعرة » رقيقة | المواطف » دقيقة الشعور » 7 زسم بقلميا مشاعر 
الثفس » وخواج الفؤاد » فتعبر شعراً » عاتكٌ: جوانحبها 2 وتستلبمة روحها 
الفسّاضة . وقد اصدرت احيرا ديوان شعر باللغة الفرنسة سيد ( بمعاسث1ح ) 
اي دست داتر أو 2 متعطفات الهدول أودعتة ما فاضت به عواطفها » 
فنا ان تتقل منهٌ قطمتين رائمين من متين قصائدها » ليتذوق ابناء الغة العربية» 
آيات قلمها وشاعريتها . وقد صدّر الدبوانبالقصيدة الثالية وهي من لظ خليل مطران 
الحسن كل الحسن في الطبييهء الظر الى ايها البديمه 
ماذا تقول الزهرة الوديمه ؟ 
« آمالية المذية” والآ لام ويقظات” اليش والاحلام » 
د من كل ما تداول الايام” » 
«أبتها بتَتحاتر طبي 'الى العيد والى القرببر» 
« خالصةة من رببة ة الوسر 1 
«وامئح' الابصار من روائي ما فيه قركق لمين الرّانّ » 
< بلا مداحاق ولا رياء » 
«مسّت جالي و بذلتعطري2 وذاك سه الكرم سكي » 
« فين يكن شمر فهذا شمري » 
50 
وهاك قصيدتها التي استهيّت بها ديوانها حت علوان : : « إهي » 
إني لأشكركه ايها القساطيس ء أنا الامرأة » لكونك حبوتني » : منحة جليلة 
القدر» وعي النفس» الجديرة بإن تؤمن بك » والقلب” القادر على محبتك 
من بين اطيئات الالف » الفيصور ما لي طفو لتيعتك » ليس عد واجذة + توازي 
ما في ذلك الاتخطاف » فائق الدهشة » الذي يتلاشثى فيه ذانى » من النشوة العمياء 
إني لأعيدك » ايبا الخالق » الذي أجده حتى في جمال » اقل" الاوراق» 
وأبحث عنك خلال الكون الختلج الاق 


سك ١‏ 
جره ؟ (و) ١‏ جل 3 


0 


أيها المبيب » تعال نحت ضياء النجوم » إلى رو'ضة. الحب » فالسكوت” الآان» 
يس طا بأستاره » التي يز يدها الليل” كثافة 

فهنا الختضيلة » حيث” يسود » الزئيق” والقسر تفسل” والأميلك > الباعت” على 
الاضطراب ء وهناك المسر'ج »'حيث الحسَوّض تحور » في المرمى المين 

نذهب” بالقرب من اللقعدر ا خشي العتيق » ذيك القمد » الذي كاد 05 
1 ريّاء والذي تحيط بدالادال” « جد وحن لسير” بتكل . 6' اليا مين" العاطفي » 
وزهرنه لمر تمشة 

فتقطف لي » اليلاجل” الشاحبة الواهية » الني حر كها أقلة لسمتر » والقي 
ضوع مها » أدبيع م ملغرر » نكر رويداً رويداً .. 

وعد الفنجر, ر» أصنع” »نبا عقوداً وأ كاليل” ودمالج لضرة م لسى مما » 
من دون ان رناب" احد”ء لاذا أب" 5 

فاقطفها دون تأسفراذ عا قليلر » وغداً دون شك 2 لسمة هوأءء فتلني 
ارضاً هذه الزهور » التي تحسن” الموت كلها » من دون أن تنتق اوراقباء 

و.ثلياء واأسفاء ! الامخطاف” والنشوة” 0 اذ كل شي يندركه” الموت” خين 
يتعلفثان »أو أن يكون ذلكءمثل الياسعيئة » لف يتسقط ذفمة واحدة » دون أن نتن 


ايها المبيب » فلنّق ء لان مة ضياء اللجوم _ » في روضة الحب » فالسكوت” 
الآن بمزطا بأستاره ‏ التي بزيدنها أكيلةكثافة” ا 


1 نقلهما جورجي نيقولاوس آ 


قوى المنا 
عالا ود بي 


أ 
قسامها وقونها وطرق تنظيها 


أن حيوط العقوبات ل فرعت جاسة الام عل ايل تثير في الناحية. الواحدة مشكلة جاممة 
الام نفسها ٠ن‏ حيث قواعد تأليغيا وحقيقة عماها .وف ي الناحية الاخرى سألة خايرة دور حول 
تأثير الضغط الاقتصادي في التعلّي على القوة السكرية واركان الخطة التي تفضي الى مجاحه 

للقوة ثثلاات واح اساسية » احداها روحية كانت في الماضي في ايدي 0 الروحيين 
ونحواات في الحصر الحديث مذ ضعفت العقائد وفصل في معظم البلدان بين الدين والدولة الى 
الترية و الدعاية المنظمة . وثانيتها اقتصادية استفحل مقامها في العصور الاخيرة بارتقا م الحضارة 
الصناعية . فالجيوش مثي على بطونها والمال والبتزول عصب الحرب وقونة الحركة . والتاريخ 
يطبلنا ان الدول البحرية كانت دايا تصحب عملها الحربي بالضغط الاتتصادي اله أن الضغط 
الاقتصادي كان حتى السئة الاخيرة » فرعاً هن الضغط المسكري . فلولا ابو قير والطرف الاغر 
ا تمتكنت الكاترا .ن اغراض الحصر البحري الذي ضربّة على نبوليون 

إلا ان ارتقاء الحضارة الاقتصادية »أفضى الى توسيع نطاق الضغط الاقتصادي وإلى توجيه 
تقد عيف إلى إستالو ربكا نتفي أظر الاقتصاديين الاحرار فيا تكائرا العدو الا كير انظام 
الصناعي . ولذلك كانوا برد تأنه جب أن نحصر في دائرة الحترفين وان لا تعد اها الى التجارة. 
وكانوا يذهبون كذلك إلى وجوب الفاء الحصر البحري وما يتبعة من حق الزيارة والتقتيش 
وحص المواد ار بية الممنوعةضمن حدود ضيقة. فالشر كل" الشير” سمدم أن تعاقي سال 
في «نطقة لا تكشير بذمرب نطاق على بإدان تصدر الها القطن أو تستورد مها المنسوجات 

فلما كانت الحرب الكبرى سار الضغط الاقتصادي جثباً للى جنب مع العمل الخ رفي » وم 
يفن الاوزعن الثاني . واكن كل" هذا لم يصرف الناسعن التفكير في استممال الضغط الاقتصادي 
بدلا من الاتمال اأرية » بل مئع الاعمال الحر بية.وحجتيم في ذلك ان الشلل الذي يصبب 
النظام الصناعي والاقتصادي في أمة ماعئدما يبقع فبها أضراب عام ؛ دليل على قوة السلاح 
الاقتصادي . واذن فاذا هد”دت دولة توي الاعتداء بتطبيق مقاطعة اقتصادية عامة لها »كان 
ذلك اللهديد والثية على تنفيذ مكافيين لثذها عن عزم,ا 

ان الفقرة الاولى من المادة السادسة عثمرة في عهد جامعة الاثم تقصس لما يتحتم على اعضاء 
المامعة من تطبيقه حالا على الدولة المعتدية كقطع حميع العلاقات التجارية والمالية فتطبيق هذه 
المادة على ايطاليا كان تحر بة توافرت الها ظروف النجاح . فايطاليا ءن الناحية الاقتصادية ' 
ليست من مقام الولايات المتحدة الاميركية او بريطانيا أو فرنسا أو الانيا . ان مصادر ثروما 


الطبيعية ضئْيلة ومتوسط سكانها في اميل المربع من ارضها غال وثروما يسيرة ومتوسط دخل 
الفرد ءن ابنائما لم يبلغ ربع «.توسط دخل الا تكليزي في سئة 1505 . ثم انها «مراضة كل" 
التمعرض للخطر لامرا لعتمد في + معظم غذائها والواد الخام اللازية لصناعما عل ما تستورده هن 
الخارج . وكل”ما تحتاج اليه في صناعة الاسلحة الحرية كالفحم والنحاس والحديد والقطرن 
' والرصاص والصوف والزيت يردها من الخارج . وليس قبا ناج للنيكل والكروم ا 
واللافستن والقصدير ولا حراج يستخرج المطاط ٠ن‏ اشحارها . وعلاوة على ذلك كان «يزانها 
اتجاري في غير مصلحما قراد حبر زيادة مطردة من ١6٠١‏ هلميون ليرا في سئة ١١1‏ الى 
4 هليون ليرا في سئة ١98“‏ وبانجم مليون ايرا في الاشهر الستة الاولى نك 
94 . ومسعظم هذا المج زكان يغطى ما تجنيه ايطاليا من الس ساح ومن مال يرسله | بناؤها 
الباجرون .فقد بلغ الاول 17*٠٠‏ مليون ليرا سنة #ماوالثاي ٠‏ ٠ة‏ مليون ليرا سلة م5١‏ 
أضف الى ذلك موقمها الجنرافي وا «تداد سواحلها حالة ان بإب البحر المتوسط من المغرب 
في قبضة بريطانيا فالسفن التجارية القادمة بحرا من الغرب بحيب أن عبتاز مضيق جيل طارق » 
والبضاقم الواردة من-طريق البر جب إن باز دولا هي اعضانة في الجامعة “لمم ان جارتيها 
الصغير تين سويسرا والمساكاتنا ير راغبتين في تكديرساء ولكن هذه الدول لا تستطيع ان 
تصدر البها كثيراً من.نتجاتها الخاصة فاذاحاءتها بضائع في الخارج عن .طريقهما فيجب ان كر 
:هذه البضائع في فرنسا أو المانياء والاولىعضونفي المامعة » والثانية م يكن في وسعها أن تغيظ 
بض الدول الكبرى في سبيل دولقر ( ايطاليا ) لم تزبطها بها محينئن اوئق أواصر الود" 
ان الولايات.المتحدة والناإن والبرازيل ليستاعضاء في الطا١عة ٠‏ ولسكن اليابان لاتستطيع 
ان تصدر الى ايطاليا مواد هي في أشد الاجة اليها . اما الولايات المتحدة كان في وسعها ان 
تكني ميع مطالب ايطاليا:اذا اصرّت على صون حقوقها التقليدية كدولة محايدة .تأ كدة ارت 
بريطانيا لا تحارمها ولو عهدت اليا المامعة في :تفيذ لخصر البحري على |يطاليا ٠‏ ولكن الرئيس 
روزقلت ورحاله | بتكروا صورة جديدة للدياد أودعوها في قانون اللحياد .وقوامها أن الحمكومة 
حت" الاميركين على الاءتناع عن الانمجار مع الدول اللتحار ب » ونع على كل حال تصدير بعض 
المواد الحر بية » وتعلن التجار الام رككين ان كل تجار مع الدول المتحاربة ابما يحملون اتسومام 
ولا يتظرون .من المسكومة أن تصون مصالحهم إذا صودرت أو عطات من قبل هد الفر يقين 
التتحارين أو كبهيا .وكل” ما كانت ايا لياتستطع إن تتوقعة من الولايات المتحدة أن لا نقص 
ما | تستورده” أيطاليأ مناءيركا جما كانت تستورده قبل نشوب التؤاع مع اليا معة . ولو أندول 
٠‏ الجامعة أظهرت رغبتهافي التضيحية في سبل السلامة الاحجاعية ».لا امتنمت اميركاعن يجار امهافي للغالب. 


قيراير لإسرية ١‏ سير الزمان عطفا 


يقابل ذلك » أن ايطاليا كانت تلم أن الحرب ليدمت حر ب كيرة » وان خصما لل يكن ملحا 
بإدوات الحرب الحديئثة » فا محتاج اليه ابطاليا عن المواد التي قد تمنع عنما ليس كيرا . فزنت 
مقادبر كيرة كانت ترى انها وافية بفرضها اذا اقتصرت مقاومة الدول علىمقاطّها دون:التدخل 
تدخلا حرينًا في خطتها . فايطاليا في اثثاء الحرب الحبشية م تشمر قط بالحاجة 'الملحة .التي 
تشعر بها دولة كبيرة اذا كانت في حرب مم دولة كيرة اخرى 

يضاف الى هذا ان الكساد وتكدس البضائع في كثير من الاسواق » حملا 'التجار على 
الرغبة في البيع ولو كانت توفية ة القن غير مؤكدة. . اما الحكومات فَأبت أن تزيد الكسابد البنائد 
بقيود بيده تقاف على الرثم من قبوها ما تفرضة الجامعة على الاعضاء في .ثل هذه الطالة 

ان احد الاغراض التي ع الضفط الاقتصادي الى تحقيقهامنع الحرب ببث * الجرع فيالامة 
القي تنوي الاعتداء»من مقاطعةدول الحاممةلها . ولكن هذا الغرض ل بمكن نحقيقة في ما يتعلق 
بإيطاليا . ذلك ان الجزع لم يساور ايطاليا وقد اثثيت الحوادث صدق حدسها .هد كون 
اعتمدت في موقفها الجريء على معاللية المامعة الضعيفة لمشكلة منشوريا ».وقد تكون أقنعت هسب 
بأن حربها في الحيشة يست ال حر استمارية ولا تهديد فها لنظام السلامة الاحماعية . على 
كل" حال أن كوت بريطايا أو عدم افضاحها عند ما عقد اجمّاع ستريزا عا تكون خطما:اذا 
هوحجت الخبشة » اعتبر في ايطاليا نوعا من المولفقة الصاءتة » فلما سمع صوت بريطانيا القلقة» في 
كلام حازم فاه به وزير خارجيتها السر صموثيل هور نوم ١١‏ سبتمبر في جنيف » كان السيف 
قد سبق العذل أو كاد . لان ايطاليا كانت قد شرعت في اعداد حملها و بلغت في اعدادها شأواً 
بعيداً . فني مايو سئة 6-.» الكانت الملة قدكلفت موسوليني 5٠‏ .ليون ليرا . وكان في مكنها 
ان تصنع أسلحتمها اذالم بمنع عمما الموادالخام حالة ان الخيشة كانت لاتملك نقداً تشتريها به ولا .معدات 
«يكانيكية تصنعها مها . فلما أستعمل الضغط السياسي البريطائي على المستز روكت لكي بيد الى 
النجائي امتياز الزيت اثبان لتسّل الحكومة من هذ ءالصفقة » جاء السسلفي مصلحة ايطاليا لانه 
منع عن النجائي مالا كان في اشد الحاحة اليه .وعلاوةعلى ذلك كانت أيطاليا مقتئعة بأن الجكومة 
الفرنسية مستعدة لتسلم بفرض حماية ابطاليا على الحبشة اذا وقفت ايطاليا في اوربا موققاميناً 

فالعقوبات الاقتصاددية نحفق في مع الحرب لامها 0 جر" بفي حرب بين دولتين متكافئنين. 
فالجامعة لم مبدد ايطاليا باخر اجها من المجامعة اذا | نمبكت العهد. وكانعئد ايطاليا ملحملما علىالظن 
بإنالدول الختافة. لن .نقترح استعال القوة السكرية لصون العهد على نحو ما تنص المادة 15 

في يوم ه اكتوير سنة مسد قزر مجلس البارعة إن ايظاليا دولة ممتدية.وثلا ذلك قرار 

6 البقوبلت الام د [كتون يولكن لم يشرع في تطبيق للمقوبات الا" في 1 


كين سير الزمان المقتطف 
نوفير . فالتطبيق لم يكن حالا ولم يشمل حميع العلاقات التجارية والمالية وها شرطان تنص 
عليهما الفقرة الاولى من المادة السادسة عثمرة من عهد الجامعة 

وفي يوم 14 اكتور سسئة وع.و١‏ اقترحت للنة التفسيق «نع جيع الاعال المالية الني تؤاني 
ايطاليا كتقد القروض وفتح الاعماداتواصدار السندات سوانه أكاتت الاعال حكومية ام أهلية 
فالمقاطمة المالية كانت شديدة » ولكن شأ نبا العملي كان يسيراً » لان حالة ايطاليا المالية كانت قد 
ساةت قبل ذلك والميل الى عقد فروض لا في أسواق العالم كان ضعيفاً علاوة على ان تجار 
الصادرات الاجانب كانوا يما نون مصاعب شت في استيفاء ما طمعليها حق باغ ما لتجار الصادرات 
البريطا نين علا في أغسطس سئة ١8‏ مايوني جنيه . فالمقاطءة المالية لم تدخل عنصراً جديداً 
في حالة أيطاليا االبة » بل كانت إجالا” الها المالية الدولية كاكانت عند اقتراحها 

وفي بوم 1١‏ اكتوبر اقترحت, طْنة التنسيق .نع الاستيراد من ايطاليا » مستثئية البضائع 
التي اتقفق. على استيرادها منها بعقود حرارت قبل ذلك الناربم . فاتفقت مون ةاعر فول 
هذا الاقتراح » وبعضها أبدى قليلا من التحفظ في قبوطها كانت هذه الدول تستورد من أيطاليا 
معغلم ما تصدره ايطاليا (هرهة./'- هركة./') . فقد بلغ متوسط الصادراتفيكل هن د سير 
64 وبثابر وفبراير سئة ١98‏ ميلم أربعة ملابين ٠ن‏ المنهات فتقص الى ١.006ر١٠كر»"‏ 
جنيه في الشهور امتوالية بين اواخر سنة ١4‏ و ٠١"‏ . أي ان قذرة ايطاليا الثمرائية 
نقصت بذلك إلى حمسا ونقصث الصادرات من ايطاليا الى ا تكلترا من 45٠١‏ الف جيه في 
يار سئة هوا إلى 18.٠١‏ حليه في مارس سئة ١1١5‏ والى فر ما من تحو .40 الف جليه 
الى نحوء” الف جنيه . أما الصادرات الى الولايات المتحدة الاميركية والمانيا والمسا والمجر 
فظلّت على ما هي أو زادت قليلاة . والصادرات الى سو يسرا نقصت مقدار النصف 

وليس في ايطاليا بضائع لا مكن الحصول عاها في بلاد أخرى . فاذا حذفت كدولة .نتعجة 
نومار اوجود شر الا عا ولكن هذه المقاطعة كانت شديدة على الذن يتما لون ممه 
وليس طم سبيل الى استيفاء مام علمها أله باستير اد نا لصبدرة طاء > المقاطعة وكا نه 
د موراتوريوم 04 لاقبل لم الا بالاذمان ل 

ولكن الحكومة الايظالية » جمدت الى اخراج بعض الذهب المودع في بنكها لتشتري به 
ما تحتاج اليه ؛ والى بيع ما لك الايطاليون من سئدات في الخارج »كانت قد صادرما ف 
سنتي 1584و1986 وعوضهم ملها إسندات ابطالية فائدتها ه في المائة . ففي يثاار سئة 1974 
كانت قبمة الذهب في بنك ايطاليا ؟7 ليون جليه فببط الى ”0 مليون جنيه في أغسطس من 
المنة نفسها . ولا يعلم بالضبط مبلغ ماكان منه في البنك عند الشروع في الجلة الحيشية » ولكن 


قيار لاا سير الزمان لشف 


يقدر ما خر ج منالبلاد بين نوظيرسئة ١98‏ ومارس سئة 58 عبان ١07‏ مليون جنيه أو أ كر 
قليلاً . اما قبمة السندات الاجنبية الني صادرتها المكومة كا تقدام فتقدر بأربمين مليون جنيه 
ولا يعم مقدار ما بيع منها لشرام المواد اللازمة 

هذا في ما يتعلق بالصادر من ابطاليا . اما الصادر اليها من الدول المشتركة في العقوبات » 
فقسمان قم يشمل الاسلحة والذخيرة والغاز الحربي والمتفجرات وهذا منع عنها حال( للف 
اكتوبر ) واما الباقي فتأخر منعلة وإعضةم ملع مطلت .وما .نع كان يشتمل على حيوانات النقل 
والمطاط والب كيت والالومنيوم والحديد الخام والتيكل والقصدير وبعض المعادن الخام اللازمة 
لصئاعة الصاب . فكان هذا النع إكا عل تي الوا الى ايطاليا نقصا كيراً . فالواردات 
الها من .8“ دولة كانت قد بلغت في المتوسط ١٠٠٠ر١٠٠ره‏ جنيه كل ش ا 
مارس 0؟1 و بلغت اقصاها في الشهر السابق لفرض العقوبات أذ بلغت 5500 جيه . 
ْ فنقص الوارد بعد المنع الى ٠٠ر١٠‏ ملار؟ جيهني تار مام بعادت قوادت إلى . أم- 
في مارص سئة 1515 . ومن الواردات التي نقصت نقصاًكيراً الخديد والاخلاط ل 
بلغ ما استوردنة مها في شور د“عير سئة ١974‏ نحو م/, الف طن فنقص الى 8 الف طن في 
يثاير سلة 5م9١‏ ثم ماد فارتفعم إلى ” الف طن في مارس سئة ١98”‏ . ونقص الوارد من 
بضائع مصنوعة من الحديد والصاب من / الف طن في يثاير 1981 الى ٠5‏ الف طن في يناير 
سلة 95١ا.‏ وقد سجاءها معظم البضائع الحديدية الممنوعة من الما نيا والفا والولايات المتحدة 
وهي دول لم شارك في فرض المقوبات 

و يكن الفحم والبرّول والنحاس من المواد الدئوعة . ال ارك ايطاليا نقصت ما . 
كانت تستورده” من الفحم ٠ن ٠٠٠ ٠‏ طن في دسمير سئة 154 الى ٠‏ “لطن بي 
مارس 196 وقد وقعم معظم الاسارة في هذا النقص على اككاترا اذ هبط ماكانت تصدره” سِ 
الفحم إلى |بطاليا من الفطن الىصفر . وثليها في الخسارةبولونيا.حالة ان ماكانت تصدرء” 
لمانا والبلجيك والولايات المتحدة زاد قليلة 

ومع أن التفطوما بشت ق"منة من الزيوت الختلفة ل يكونحظوراً ال ان:الصادر مئهمن دول 
المقوبات الى ايطاليا نقص نقصا كبيراً . ولكن ايطاليا كانت قد خز نت مقادير كيرة )1 قبل 
أن تصبح العقوبات نافذة . وتحوات الى الولايات المتحدة في استيراد عض ماكانت تستورده من 
رومانيا وروسيا في النالنٍ . فالولايات المتحدة كانت تصدر الى ايطاليا نحو ,/'+ في الماثة ما 
يحتاج اليد ايطا ليا ين سنة ارواوة"5١ا‏ فزاد ما. تصدر الى 1 ١١‏ في الماثة فيسنة و١‏ وارقع 
في الاشير إثلاثة الاخيرة .من تلك السنة ( وي شهور الحرب والعقوبات) الى 8ر17 في 


شن ٍ سير ألزمان المقتطت 


امائة . اما التحاس فقدكان جل" اعماد ابطاليا على ما تستطيع استيراده من الولايات المتحدة 
الاميركية اذا امتنعت دول "العقوبات عن تصديره اليها 
وقدكان وجود هذه الاسواق الحرة واستطاعة ايطاليا ان تبتاع منها ما بجنعة عنها الباقون » 
| كبر باعث على عدم كتابة هذه المواد في قائمة المواد الممنوعة . كان في الامكان ان تتبع دول 
العقوبات الحظر الاقتصادي برقابة فمالة على ميع السفن القادمة الى ايطاليا عند مدخلي” البحر 
المتوسط » ولكن خطر الالتتجاء الى الحرب اذا أمتنمت بعض الدول عرى الرضوخ لذلك » 
علاوة على لستفزاز ايطاليا نفسها » حال دون امتحان هذا الاساوب هن تطبيق العقوبات 
وكذلك ترى ان خطة الجامعة في فرضالعقوبات الاقتصادية لم تتوافر ا الاحوالالوائية. 
فبعض المواد اللازمة للحرب لم يحظر تصديرها الى ايطاليا كالنفط والفحم والتحاس وعلاوة عل 
ذلك لم تعرقل اعال الملاحة ولا السياحة ولا ارسال الاموال من الواجرين الايطاليين . وقد 
كان موقف ايطاليا من العقوبات لايحتمل التأويل اذ قالت| تنا تحمل العقوبات ما زالت لاتعرقل 
عملنا عرقلة عظيمة الشأن.فاذا فعلت ذاتتا تحارب . كان عل المامغة ان تختارءاما ان تناجز ايطاليا 
تحديها بفرض الحظر على المواد التي لا ندحة عنها لايطاليا في مواصلة الحرب» واما ان تعترف بإن 
استةلال الحبشة غير جدبر بحرب عالية في سبيلم . وليس في امكان احد ان يلم الآن » هل 
كانت الحرب العالمية نشيت لوان الماءمة أقدمت.فالعقوباث لم تحبط بمنى انها لم تفرض فرضا ناما 
حت يمكن أن يقال انها جر” بت ولم تسفر عن الاثر المرتقب. وليس كمة دليلعلى انفرضها يفضي 
حا الى حرب في ججيع الاحوال. بل ليكن ان يقال انه لو فرضت وكانت سياسة ايطاليا عملية 
٠‏ لماكان اقدامها على محاربة دول الحاءءة خير سبيل ها لافوز في حرب الليشة 
يضاف الى هذا ان الحسم على دولة بإنها مستدية ثم التوسّل الها بالبقاء في الجاممة » كان 
لا بد ان يفضي الى خذلان أدبي ولو تبح الضغط المادي. ولذلك يمتقد بنض الكتّاب- ومنهم 
كائب هذا المقال وهو الاستاذ بون المحاضر في «درسة العلوم الاقتصادية بلندن وكان قبلا 
استاذاً للاقتصاد السياسي في جامعة برلين وقد نثمرء” في مجلة الشؤون الخارحية الربعية ‏ ان 
بقاء ايطاليا عضواً في مجلس اللخيادمة ممتعة بجميع مزايا العضوية حالة كانت تدوس دستور الجادمة» 
كان مهزلة ل ئر فيها أيعلاليا الا باعناً من بواعث التشجيع 
والنتيجة التي يخاص اليبا الاستاذ بون ان المقوبات الاقتصادية لم تطيّق تعلبيقاً فسالا كا 
كان يبب أو يمكن أن تطسّق » والها مع ذلك كانت السلاح الوحيد في يد اليامعة ضد" |يطاليا 
فرفعها قبل عقد السلام بين اليامعة والدولة التي| تبكت.دستور اليامعة ‏ يدل علكان الذي بأيديهم 
اعلبل” والربط » اما انهم لم بحسنوا استمال هذا السلاح وإمالم جروا على حسن إستعاله او كليهما 


اما هذا الليل م نآخرة 


روسيا وخصومها ‏ 


نسة عشر مار والقيقةمائنة 


غم منا خا 


م يستحم المراء في موضوع استحكامه في امس النظام السوفياتي وحالة الشعوب الروسية في 
الوفت الحاضر . فان العلم الحديث ليكاد محصى عدد الذزبرات في الجرة » ويزن كر الاجرام 
ويعين بعدها » ويصف ما في الم الجوهر الفرد من الوحدات والفسحات» فيريك في الدفيقة 
المادية مجر » وفي الجوهر الفرد نظام) ثوسكًا . مع ذلك قد جز الم والماماء عن تميين موقت 
روسيا وم يكن الانفاق على حقيقة ماهو جارر فيها اليوم 

امّة معاصصرة » تعد ما يزيد عن هائة وحمسين مليونا » » يشغاون نبو سدس اليابسة ع وحمي 
ألصق بلدان الدنيا بالعالم المتمدان ( لائها قسم من أوربا ) » مع ذلك » قد تضار بت الاقوال في 
ماهي عليه من يسر أو عسر» وشدةة او رخاء » وصمعود أو هبوط ٠‏ فنقرأ المتنافضات عن 
روسيا ويصسر عليئا :ان ندرك الموقف الذي ليس فيه 'مراء 

فق د كنت اقراً في صحف الولايات المتحدة:في اميرك المقالات الضافية عن سوء الحال في 
روسياءوآن أهالها فيحال فق رأسود ؛والمجاعة ضارية اطنابها.في انحائها . واذكر جيداً ان احدى 
المقالات كدت أن روسيا لا يمكها البقاء على هذي الخال :الى ما بعد مارس سئة ١959‏ وانها 
مهدددة بالقنا والدمار. و ليست الفربةفيذاك تين سنة ١14‏ . ولكن الغرابة كل الغرابة » انه 
بعد مرور ١7‏ سئة وبعد ذهاب مثات من الكتّاب والحققين إلى روسيا » بل بعثات مدرسية 
حمعت عشراتر من طلا بالمدارس الا تكليزنة وغينهاء عدا القناصل والصحافبين والتتجار والسباح 
ومن الهم وقد كتبوا ولثئروا وتكلموا جما هو جار ريحت معاء روسيا ‏ بعد كل ذلك لا تزال 
لسع تضارب الاقوال وال راء في حوادما اليومكا كنا قبل ثمانية عشرة سئة 

لسق اشناكًا بالمعنى الرسمي » ولا شيوعيًا. ..ولا اقدر ان اقول هل تحتمل مبادىء 
الشيوعية النقد او لا ».وهل هي على هدى .او على ضلال . كل :ذلك خارج تدائرة موضوعي . فلست 
محامياً عن الشبوعية ولا خصمآ لا . بل انا ناشد.الحقنقة» محايد.» ءزيه » مخلصٍ ارريد ان اقرر 
الواقع كواقع » لاا يريد المتحيزون ان ياونوه . بناء على ذلك اروم ان اثثبت في ما بلي بض 


جلء ؟ ١‏ 6 1 جلد 51١‏ 


مين 1 سير الزمان 1 اللقتطاف 


ما عثزت عليه في كتاب ظهر حدياً موضوعه تتائج الحرب العظمى السياسية بين سئة 1914 وسئة 
1555 وللقارفء الحم بئفسه لنفسه هل تستحق هذي الاقوال الا حلال حل القبول او 
النبذ قصيمًا . واليك بعض ما في ذلك الكتاب بالحرف أو بالمعنى . قال :- 

صرح ثيكونت جراي في يحلس اللوردات الانكليزي في ا مارس سئة 167 أن حكومة 
السوثيات الروسيّة هي غير قوميّّة . فليست هي روسيّة بالمعنى الذي فيه حكومة فر نسا فرلسية 
وحكومة المانيا المانية . ذلك ان تبنك الحكومتين والحسكومة الاتكليزية معوماء انما ترص الى ترقية 
مصالح قومها » ولا تُكترث لمصالمح غيرها. الا * عقياس تأثيرها فيمصالح قومبا الخاصة 

|انقسم العالم منذ سئة 151١1/‏ الى رأعاليين واشتراكين . واخذ الانقعاب يننا يايد كل 
مام . وها نرى الشقاق والحروب والازمات مخيمة في اجواء الام الرأسمالية » حتى ان ملايين 
من عماطا ثم بدون عمل » نحجد في الوقت نفسه دام الاشتر ا كيين في روسيا متمتما بالسلام والقرة 
والنجاح ٠‏ فالتبان عظم بين سواد ليل اوالئك وياض بار هؤلاء 

هذا الاتقسام العالمي » الى رأسالمي واشتراكي » هو من احداث العصر ٠‏ فقد مبحت الثورة 
الاشترا كية في روسيا » وخابت في غيرها من البإدان كالما نيا وايطاليا مثلا” » فبرزت بهذا التطوتر 
مسائل سجة في علاقات الفريقين ؛ أعر بت عن «يول كثيرين في البلدان الرأسمالية نحو الاشتراكية 
واعر بت,الحريعنتحقيق النظام الاشتراكي » في امة كبيرة» ذا تاستقلال ام » وعلاقا تكونية » 
وهو امرلم يسبق لهنظير في الدنيا » الأفي حالات وقنية استثنائية كا في وقتالثورة الفر نسية مثلا” 

ساء الرأمعا بين نباح الام الاشراي في روساء فعيدوا الى صد تيارو بشق الوسائل 
فصمد السوفيائيّون لمم » وصددُوا مجماتهم » ثم اخذوا يسعون لتأسيس علاقات سلمية بة ودية مع 
تلك الام الت يكانت حادم . والسوقيات,رغبون في الم » لا كل سنةسل وراحة » تزيدم قوة 
وتأصلاً . والروسيةحصن الاشترا كين في الدنيا . هن مصلحة الانسانية ان تستريمن المشا كل 
العالمية وتتفرغ لترقية شؤونها » ونشر مبادثها . فقد حل عئدها قانون المامات بزطامة المال ومحل 
قانون الاقلية من الماليين التي كانت تسود الا كثزية فتستعبدها ونذها وتسحقها 

وقد تسن للعال ذلك سئة 19107 في روسيا . فأحرزوا ذلك الفوز الاسم بهمة العال 
والفلاحين والجنود الجن ٠‏ وقبضوا على مقاليد الاحكام » والفوا قوة لم يسبق ها نظير في ناريخ 
الحو ايان . انضوى نحت لوائما حماعات الانحاد السوفياني وثم بزيدون عن مائة وسبعين 
مليون 17١5٠٠٠٠٠٠١(‏ ) فيشرقي اوربا . فهب" ال رأسما ليون في المانيا وايطاليا واليابان وانجلترا 
واميركا بباججونهم »و بذلوا البهد في فع الحركة الشيوعية في روسيا . فقاطعوها » وحاصروها » 
وحاربوها سنة ١914‏ بقيادة كولشاك ود تكين ويودينتش قوّاد القيصر المعروفين . وقد صرح 


قرابر لاسة١‏ سير الزمان لين 
لويد جورجان ا نكلترا انفقت في هذا السبيل ماثة مليون جنيه ولكنها ومن معها قد آ بت بالخيبة 
واشار لينين الى ذلك سئة 1551 قال : ل 

لقد جز البورجوازيون عن سحقنا » مع أن قواءمم تبلغ مائة ضمف ما لنا » وسيب تجزمم 
هو نشوب الثورة الاشتراكية في كل اصقاع الدنيا . فوضع ذلك حدًا لاطماع ال رأسماليين فينا 
على ان الحرب الاقتصادية ما زالت . وهي لا تقل عن ارب المادية خطورة وتأثيراً . يضاف 
الى ذلك تراث الحم الفيصري الغائم » وجهل الامة » وفقرها المدقع » وقلة المواد الخام 
والا لات ؛ واضطرارنا الى الاعهاد على الموارد الخارجية زد عل ىكل ذلك ويلات الحروب 
سبع سنين متواصلة » منها اربع سئين في الحرب الخارجية » وثثلاث في الحرب الاهلية . وفوق 
الكل نطاق الحصر الذي ضر به عليئا دول الغرب . فكان مام النظام الاشترا كي عمل شاق » 
هو مجامبة كل ما ذكر من الصعاب » وهو لا بزال في مهدم . ولكنة تغلب على الكل وفاز 
بالبغاء .كل ما ذ كر انما كان الخطوة الاولى في حياة الاشترا كية في روسيا . والخطوة الثانية مي 
التنظم الاقتصادي الجديد الذي وضع اساسه سئة ١914‏ » وحالت الحرب الاهلية دون تطبيقه 
الى سئة ١57١‏ غ ولم يدرك الرأسماليون فضل ذلك النظام حتى نجائى لهم في مشروع الاعوام 
الخسة. فكان او لما نزعت بهحكومة السوفيتهو أمها حصرت قوائها الاقتصادية في ايدي الهال . 
والمراد بتلك القوات البنوك والصناعةوالتجارة الخارجية والمصائد ووسائل النقل وركت للافراد 
التجارة الصغيرة لتتضاءل امام تيار التجارة القومية العظم . فتمكنت بذلك من صون جعيات 
الزراعة والتجارة » وحفظت مكاتها في الخافقين ٠‏ 

و لكان غر ضام لبين قور الاشتر] كي ةبإستتخد ام الذراّع المالية وجدت حكومة السوقيات نفسها 
مضطرة للقيام لصد ذلك التبار ايارف . فأ بت اعطاءامتيازات» لاية شركة اجئبية في|اصقاع روسيا. 
جاء في تقارير السر روبرت هورن الوزير الاتكليزي سئة 1474 : أن افضل الذرائعم لسحق 
البلشفية هي اختراق بلادها بالانظمة الاقتصادية.وجاء في مذكرات سفير | تكلترا في برلين بتاريخ 
مانو سئة 1977 : روسيا في حال الدمارالتام .ولا يمكن الشاء نجارة رايحة فبأ الا" بعد مرور سنين 

واشار مستر بلدون بشغل اسواق روسيا بالتجار الالمان عل المانيا تتمكن بذلك من وفاء ما 
عليها من اقساط الحرب . وظلت الآآمال معلقة بسقوط روسيا اقتصاديكًا » وخضوعها لشوكة 
الرأساليين ؛ الى سنة ١1495‏ . جاء في الاووزرفر بتار م7 دسعير سئة ١3574‏ 

لايمكن استمرار النظام الخالمي في روسيا زءنا طويلا . ومهما يكن من أعر الاسم السوفياني 
فلا بد.من نحوئله رأسماليكًا في خلال بضع سنوات . على ان هذي الآمال قد خابتكا اثبتذلك 
بجلة أيكونوسيت » قالت : . بعد مشي تسع سئوات لايزال النظام السوفياني في روسيا غير مسوس 
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لم يبد اي دليل على ضعف التتجارة القومية في روسيا. وقد تضاءات التجارة الفردية أمامها . 
فكان عدد المال في ورش الحكومة سئة 197 تحو ٠٠٠١‏ ٠٠/؟‏ عامل بإزاء ٠٠‏ "عامل في 
ورش الافراد . وكانت وسائل النفل جيعها -- خطوط المواصلاتمن شركات بحرية وقطارات 
حديدية وطائرات - في بد الحكومة 

بدأ مشروع الاعوام الجسة:ة 9354 .واتهىسنة ١98*07‏ بفوز باهر . فاستفز" فوز الشيوعية 
هذا امم الرأسماليين في كل الدنيا .لانم رأوا أن روسيا قد بلغت ذروة الصناعة . قال ستالين 
سئة ايه : أن هنتمجات روسيا بلغتثلاثة اضماف ماكانت علي4قبل الحرب » وضعني ماكاننتعليه 
سئة 4؟19 . مع أن منتجات اتكلترا يلغت في الوقت الحاضر 70 .]' ماكانت عليه قبل الحرب 
(سنة اليل ) و١‏ لا ماكا ننتعليهسنة4؟19 ومثلها. تقريباً المانيا والولايات المتتحدة الامرككية, 
وقدأ أ نشت «صانع كييرةفي مكنسوجورسك في اورال. و>طة للكهربائية فيد نيرستروي. ومعامل 
للعربات في ليثنجراد وخاركوف . ومعامل للسيارات في غوركي . ومعامل للكيمياء في موبرسك 
|برسينكي . فزاد عددالمعامل عشيرة اضعاف ماكا نتعليهسئة “151. و بلغ تمعامل الاشررا كيين 
وحدها 9 ./' من جموع المعامل في روسيا . كذلك الالشاءات الزراعية . فقد الشنت 6٠٠٠‏ 
مززعة »عو ٠٠٠‏ حقل . وزادت الاطيان الزراعية على ١‏ مليون هكتار. وارتفءت اطيان 
الاشترا كينمن ع سب سئة م197 الى - ولإسسنة ةا وادتقع دخلها من 44 الى *ه 
وزادت الاجور/ا" 1 ٠‏ وبلغث الاموال في شركات التأمين ثلائنة أضعاف ما كانت 

وفي الوقت انه 0 خصوم روسيا أن الهال مسخرون وان الحكومة ماجزة ! اما عن 
التقنام في العارف غدث ولا حرج : فقد بلغ التلامذة في المدارس البدائية ”من 
الحنسين وارتفعت منئجاتالصحافةمن” الى .1 . ومرا كز الاسعاف الطبية من/68 سئة 19378 
الى ٠*17ه‏ سنة 1588 » وارتفع عدد اطبائها من 190١‏ الى ٠٠١‏ كلا 

واليك جدول الاتتاح في المالك العظمى في سنة1578 وسئة و١‏ 


سئة مك15 الدول سئة ممه ١‏ 
زلا فرلما” رار 
5رم اليابإن /ارة 
5ر١١‏ ألما نيا 5ر١١‏ 
ريه المالك الاتكليزية وركا١‏ 
مر؟؛ 1 الولايات المتحدة ورغعم 


لارفعء روسيا , ور4م 
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فأين ذتم من بزعم شح الوارد فيروسياء وا نتهارالفاقة والجاماتوتخيم شبح الموت 7 فأنت 
رى انم على ضد ما يزجمون 

7 أمام هذا البيان الواضح تفيرت لحجة ال رأسماليين . وزالت من هالم الوجود الآآمال التي 

عقدوها بفئاء روسيا . وحلّّت محلها دماية أخرى ترعي الى اثارة ام الارض » على « الخطر 
الرومي» داس هئالاك من خطر » ليس الآ فتتح العيون وانارة الاذهان . فان روسيا غير 
طابعة في احد ءروليس طا مطامع استعارية ١‏ أ» فهي مسالمة تزيهة ة السانية . جام في اليس 
الاتكليزية بتاريخ سنة “ةا من مقالة افتاحية بقلم رئيس تحريرها يقول : اذا اراد العالم 
التخلّص من الشيوعية فعليه بمقاطعة روسيا مقاطعة ثامة . لانها ٠ق‏ مت أنشاءانما الصناعية» 
ووراءها إمائة وححسون مليون نفسء خيئذاستعير منتتجامها اسواق الدنيا : ليتأملالقارىء ما هو 
سيب 2 فهم مها .وقد أفر «ستر يلدون سئة 9*١‏ أن الصناعة الروسية2 خطرعل العالم الصناعي 6 

هذا هو كلام خصوم روسيا ٠‏ فأين الحلاك والموت الزؤام الذي كان يدها قبل 
لضعة ة اعوام . فترى انه لي عبز روسيا هو الذي أثق لكاهل الرأسما لبين » بلجدارما ومقدرما 
ومزاحم) الرأتعالين مزاجة شديدة عي مي التي ا مضاجهم ودف منتجاتها لاقلها في 
لني تفتةٌ في عضدثم لذلك أجموا على ابإدنها ليصف وهم اليو في التحكّم أم الارض فقد ملاوا 
المشارق والغارب صياح؟ بأن الأمة الني توحد اقتصادياتها أمة عقيمة ماجزة لا تصلح 1 
وواقع الخال ائها أصلح للبقاء .واللة فلماذا يخشونها وه لا تخشاهم ويحاربونها وض لا تحار 
هوذا الدول الصغرى حوطا »لم تطمع بأحدٍ منها » بل صا انها وعقدت معها عهود عدم الاعتداء . 
وقالوا ان التسخير » وعدم' دقع الاجور وزيادة ساماتالعم لاليومية ؛ هو الس" في رخص 

البضائم الروسيّة » فالظاهر ان الماليين لم ريدو ان عيزوا ين استعباد طبقة من الامة قليلة 
العدد لطوائف المال حمعاء » وبين تدريب المة مموما » دون ماطبقات » لتعمل في ماهو 
ملكها الخاص . فالعاءلى الروسي يعمل في ينه ورزقه » يعمل ليزيد الثزوة القومية القيهو مساهم 
فيا لا ليقوتي عضد ارباب المطامع والمبشع الذرن"يستأئرون بالأموال والمقار . وهب انف 
روسيا بنت مسعاها على استعباد العامل فا هي: النتيجة ؟ . لقد برهنت تواريخ كل الاجيال على 
أن النسخير شر الامورعل شؤون الام الاقتصادية. . ليس الحافز للا لينعلى القيامعروسيا رأقم 
بعالا » بل نقءتهم على الذين يحولون دوت مبكين مخالبهم من حناتها . فأساس الدماية 
ضدها هو حسن ادارتها لا سوء ادارتا» ونجاح مساعها الاقتصادية لا جوطها 


الم الا 0ك 
)١(‏ المقتطف : أليست الاطاية للثورة العالمية أشد خطراً عن المطادع الامتممارية أو مثلها على الاثل 8 
(؟) لقتناف : ان عهود عدم الاعتداء لا ”ني ان ا خورة أامالمية ركن خطة الاولي انا اث 
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ناه على ذلك هب اوائك السادة » يحملون على الشيوعية حملة شعواء. ٠‏ إسيئون متها 
ويسلقونها بألسنةر حداد » وثم بحر فون الائرتم على الذينحالوا دون افتراسهم الخلان . وقد 
وقع اولثك الفطارسة بين شتي المقص . فاما ان يعرجوا : عن لزاني أن العيوطة في حال 
الافلان ٠وإما‏ ان يعدلوا عن إل ظللمن مزاحها إياثم في أسواق الدنيا ٠‏ على أن وراء النقيضين 
ماهو أعمق من ذلك وهؤ ذعر الرأسما ليين :من سقوطهم أمام الشيوعية لان أساسها اصح" ليا 
وأثبت نفما . وبالامس كان الأطاق الصحي مضروبا على الشيوعية خوفا من افسادها الاخلاق 1 
واليومضرب حوها أطاق الحصر الصناعي يكتنفها . والخلاصة ان البدأ الرأسعمالي أحذ يطأطىء 
الرأس أمام المبدا الشبوعي . وهو يحاول دفعه بم أوني من حيلة..الامس كان الماليون ينادون 
بجبوع الامة الروسية وفقرها ودنوها من الفناء . واليوم الازءةالمالية ضاربة في البلاد ال رأسمالية 
في اورم واميركا 0 الروسيون فلا خوف عليهم فليس فيهم جالع واحد . ولا عامل ليس 
لد عمل ولا ارملة او مطلقة تنبح عرضها لتعيش 
حاء في تقرير مدير بنك اتكلترا السنوي سنة ١9#*١‏ ما نصه ؛ سل 
اذالم يقم هثالك من تدر في مام المالية فلييس امام اككلتر! الاالانحدار تدرييا الى دركات 
الفقر واطلاك . وليس اتكلترا وحدها بل اوربا بأسسرها منحدرة في ذلك المنحدر سبب مزاحمة 
روسيا وزيادةمنتجاتها يدل على ذلك ملايين الهال بدون سمل في فر نسا والما نا وا تكلتراوالولايات 
التحدة الاميركية . هناسر” المسألةوبيان فلسفنها.هذي هي السئة الرابءة من السنين لجس الثانية » 
وهي تبشر بالحياة السعيدة والفوز التامء فلييس ثمة حال لاتهام الشيوعية بالجاعة والفناء والاض محلال 
(حاشية 4 : يقول مقتيس هذي الاقوال » اذا كانت الاقوال الآ ثقة كاذبة » وكانت 
دعوى -خصوم البلشفية -صادقة في الها على شفا جرف هار فاماذا يتحد الالمان واليابان ضدها ٠‏ 
فان الاقوياء لا يتحدون على الضعيف يل اتحاد الميع على فردر اعترافا مني بقوته . ثم لو صح 
1 قوطم سئة ١514‏ ان روسيا على شفا الهلاك فلماذا لم بلك الى اليوم بمد 18 سئة + ولو الها 
شريرة فلماذا لم تغز جيرائها الضعفاء بل ماهد نهم معاهدة المسالمة والحب ؟ ولماذا قبللها كل الدول 
فيعصبة الاثم : واذاكانت ضعيفة فلماذا مخشونما 9( 
والملوم / عندنا ان روسيا اليوم من اقوى دول العالم ٠‏ والمم فيا يبلغ الذروة العليا » وكذا 
الادب والفاسفة » وهذي المزايا لا نكون في امةتتضكر جوعاً وقد اشرفتعلى اللاك » وهبني 
قلت هذا الصبح ليل ال خزان جيل الاولياء حنا خباز 
)١١‏ المقتطف : ثمة فرق بين نجاحها الاقتصادي والصناعي وهذا لريب فيه وبين داتها الثوربة الدولية 


وهو ما يتصدون له . فاذا لم تمن جيرا نبا بالسيف فانها الى غزوتهم بألسنة الدماة . وبواعث قبوها 
ا لدم د 


قوى الدفاع الاورمة 


اقساءها وقوانمها وطرق ننظيمبا 
س# بلا سد 
الي ْ 

فاذا اتتقانا الى الكلام عن اليش الالماني وجدنا قصته طويلة مكن ان نبدأ بها في ١6‏ 
مارس من سئة 198 لا صرح السو فلندان رئيس الوزارة الفرنسية في ذلك الحين في تجلبي 
النواب والشيوخ الف رسي قائلا 

« ان المكومة قررت ان 507 سنتين بدلا من سئة وااحدة وأن يستمر ذلك 
أربع سنوات» وقد علل الوزير الفرئتبي هذا القراد بموازنة رقية ون قوّة فرنسا وقوة.الانيا 
السكرية فقال 2 أن قوة فرنسا في سنتي ه"7ةا و985١‏ تكون ١‏ ركلا في حين أن قوة 
المانيا فييمًا تكون ١٠٠5و480‏ »6 

وكان الماريشال بتاان وهو أ كبر البراء المسكريين في فر نسا اليوم أول من به الىهذا الاعس 
في مقالة كثنها في « مجلة العاليدّن » قال فيها ارت الوسيلة الوحيدة لدرء الخطرٍ الذي 
يبدد فرنسا من ناحية التجنيد هي جعل مدة الخدمة الصسكرية سنتين بدلا" من سئة واحدة 

بعد صدور القرار الفرئسي كان الر"د الطيعي لحكومة الريخ ان قررت من ناحينها إعادة 
الخدمة السكرية الالزامية وزيادة قوات الريخ الحرية الى نصف مليون جندي . ومعنى هذا 
القرار رفضامانيا رفضا رسيم الايقية الباقية من الموادا لحر بيةفي معاهدة رساي وهيالتي نصت علىان 
لا بتتجاوز عدد المييش الالماني الماثة الف . وكات اطر هتلى قبل اعلان الخدمة الالزامية قد 
اجتيع, سفراء فراسا وبريطانيا وبولندة وأطلعهم على عزمه وتضمن القرار الخطير الذي أذع 
على الأمة الالمانية بوم 15 مارس نه بخصوص العودة الى لظام الخدمة الالزامية كلة بمهيدية 
عن البطولة المظيمة التي أ بداها الشعب الا"لاثي خلال أر ع سنوا أت ونصف سنة وهيالمد"ة التي استغرقتها 
الحرب الككبرى و كف أن للانيا ألقت سلاحهافي نوشيي من سئة 1914 ثقترمها با كيدأت الرئيس 
ولسون وقد قابل الشمب الالاني قرار حكومته بأشد مظاهر الجاسة والابتهاج 

.. وأطلق على القا نون الجديد أسم 2 قانون تنظيم الدفاع » واشتمل على ثلاث مواد. ٠.‏ فالمادة 
الأولى نصت علىان الخدمة في قوى الدفاع تكون على أساس الخدمة العسكرية العامة وحاء في 
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لمادة الثانية ان الحيش في وقت السم ما في ذلك قوى البوليس التي ستتظم إلى الحيش ,تألف 

من 117 فلقاً مكوناً من *" فرقة . وتقول المادة الثالئة ان وزير الحرية سيقدم فيا إعد الى مجلس 
الوزراء القوا نين التكميلية التي 3 الخدمة السكرية العامة ويتّكوءن الحيش الالماني بعد تقرير 
إطالة مددة الخدمة السكرية من ٠٠ر١‏ 0ه جندي وني استطاعة المانيا زيادة هذا العدد في 
حلة الحرب الى سّة ملايين محارب بسهولة . ولولا إسراع المصائم الالمانية خلال العام الأخير 
لكان اليش الالماني تعوزه * الاسلدة الحديثة ولكن توجيه المناية الثامة الى هذه الناحية مكنت 
المائيا من سد" هذا النقص وسوف لا تنقضي مدة طويلة حتى ينتعي برنامج التسلح الالماني 

وزادت قوة المجش الالم ني العام فيلقين جديدين في + اكتوير ةا وها الفيلق الحادي 
عشر في هانوثر والثاني عشر في كوبلئز . وعلى ذلك تحقق تكوين الائني عثمر فيلت لني فص عليها 
قانون تنظ الدقع السابق ذكره وينقسم كل فيلق من هذه الفيالق الى “لاث فرق فيكون اليش 
الالماني كو .ن + فرقة . وتتوزع الفيالق المشرة الاصلية على النحو الا ني : 

كومزبرج - ستيآن س برلين ‏ درسدن -- ستو نجارت -- مواسار في ويستفاليا ل 
ميو نيخ -- برساو -كاسيل - هاءبوريج 

وقبل ان نفصل ككوين اليش الالماني نقول ان النمهورية الالمانية بعد ان سلخت منها 
عدة مقاطعات بعد الجرب ضيث الى الدمارك و بلجكا وفرنسا وبوائدة وبعض دويلاتالبلطيق 
وتشكوساوقًا كيا تقدر مساحما ب 0٠0ر 4٠‏ كإومترمربع ويلغ عد سكام ائحوء ٠‏ *رء ٠‏ ٠رة‏ 
نسمة وتتنصل حدودها بعدة دول اكذها ليست دولاة صديقة وهذه الدول تفتمل عل 
فرلسا ولوكسببج و بلجكا وهولندة والدمارك وبوائدة ومدئة ة دزي اجر “ة وليتوانيا (ميمل) 
وتشكوساوئًا كما والفسا وسويسرة 

وتعتمد الدولة الامانية على اليش في حقيق كل آمالها التي تسجز السياسة عنها ولذلك ثرى 
أن كل مرافق الدولة متصلة اتصالا وثيقا بأعال اليش والطيران والبحرية والميش الالماني 
الحديثما يزال شعاره لاه «ددانا اي «فوق ابيع » وهو عنوان اج دالقديم ومحط امال المستقبل 

قلنا ان الخدمة المسكرية في المانيا اجيارية لكل الماني والمانية من اصل آرى ولفي الآ رين 
قوانين أخرى خاصة تتجتيدم وتبدأ الجد هة العسكرية ٠‏ ن سن الثامنة عشرة الى الرابعة والخسين 
يع الذين ادوا الخدمة في فرق العمل الاجبارية وهي عثابة مرا كز للا "عداد السكري لاشباب 
الامالي حي يتدررون على الأعمال والقر بئات المرية في «مسكر أت يسع الواحد »ها مائة 
وثمانين جنديدًا تقر بباً وكل ثمانية سكن ات تؤاف 2وعة وكل كانيه #ومات كون لم3 ) 
ودئالك في المانا مالا يقل عن أربعين عن هذه النشكيلات اح قي ياغ عدد أفرادها اليومم 


فبرابر ١581/‏ سير الزمان ‏ . ا 


٠درءة1‏ على الاقل .كاان فرق المجوم وفرق الوقاية مد الميش الاماني بلحتباطي عظم 
كاجتباي القوات المنظمة نفسها تماماً . زفرق الحجوم هذه مقسمة الى ثلائة أقسام بقيادة 
ال هرهتار ومساعدة رئيس هيثة أركان حر به 

افراد الفرق العاملة وتتفاوت اتمارثم من ما هم 

الاحتياطي الاول وتنفاوت اعمار أفرادهثم من وعسهوع 

اللاند ستورم لمن يزيد على الخامسة و الا ربعين 

وتياغ قوات الفرق ا اورطة 

أما فرق الوقاية هؤلفة من 7٠٠١٠٠٠‏ شاب موزعين على عشرة فرق اي 60 اورطة 

واذا اتقلنا الى قوات الطيران الالمانية وجدنا مر تتا الثالثة يين الدول الاودبية وان كانت 

نيدأ في تكوينها الحربي الا بعد الانقلاب الثازي منذ اربع سئوات ويكاد يكون من اسرار 

الدولة ان نتى الكفاءة الجوية الحديئة في حكومة الرريخ مكتوءة وان كانت جمعيات الطيران 
التي تقوم بتعليم الشبان منتشرة في جيع انحاء البلاد ولا يقل عدد الطيارين الذين يمكن الانتفاع 
مهم وقت الحرب عن سين الف فضلا عن مدارس الطيران في برلسويك وشلايس هم 
ودارتموند وستئن و كويتس.- الح التي تخرج عدداً وافراً من الطبّارن كل مام ينتظم كثيرون 
مهم في الشركات البوية في اوربا والقارات الأخرى 

وفي ألما نا جمعية لادفاع ضد الغازات'الجوية يلغ عدم أفرادها ستة ملابين كردم 
( ساس اعمتصة ملامفبيوط ) يسام عدد موظفيها *٠٠٠ر٠78‏ وعدد «تطوجيها ٠٠ر١‏ 5ارا 
وهناك ما لا يقل عن ٠‏ *"ز؟ مدرسة للدفاع اللبوي فيها ٠٠ر١٠‏ ملم وقد شيدت 0 
٠.را؟‏ ملجأ للوقاية من الفازات . وقد توقمت احيريدة التي نقلنا عنها هذه اللبذة ان يلغم 
عد الافراد الذين يتقئون التعليم الفني في هذه اللدارس مليونين فرياً . 

ولغ عدد الطارات في احاء البلاد الالمانية ماثتين على الاقل فيا عدا القواعد البحرية 
اللعدة لنؤول الطائرات البحرية . اما عدد الطائرات التي متلكها الدولة فلا يقل عن ثلاثة آلاف 
طائرة مختلفة الاطرذة والاغراض موزعة بين الافسام السئة الجويةفي الدولة فكو معد دين 
ودرسدن وموأستر وميو نيخ وكيل 

> ايطاليا. .' ا ١‏ 

وهذه ايطاليا حيث بلغ الثعاور. الموبي. شأواً :"كيدا ضارنته اليوم مرج للأمة المسلدة 
( نط متدماقو ) , ٠‏ فالسائح إلقاقم :ألى تأ يطاليا النوم : طرق اللثمال تعروه: الدهشة من الجو 
السبكري: الذي يسود | ببلاليا: :ألآ.ن. '. فالشبائ: الاشداء. ين.سن الثائنة والعشرين والخامسة 

جزء > 1 لقف علد 5٠١‏ 


يكذ سير الزمان المقتماف 
57 اما محندون في الخدمة العاملة وإما امهم دعوا الى حمل السلاح والانضام إلى الاياتم 

والواقع ان هؤلاء الشارف راثم املاس العسكربة العادية او القمصان اود 
أو سراويل ا الرمادية او ملابس اللكدَّان ذاهبين او عائدين الى معسكرات الرين او 
التكنات او ميدان المناورات 

ونظراً الى الحاجة المتواصلة الىمعدات لقتال في جيع الاسلحة تقررالحكو.ةالايطالية من وقت 
لآخر زيادة سامات العمل في مصائع الاسلحة والذخيرة الى ٠توسط‏ تسعين ساعة في الاسبوع . 
وقد صر أح السنيور موسوليني في أحدى جلسات مجلس الوزراء منذ شهرين بأن القوميسيرية 
العامة للمصا لم الحربية تراقب ١7٠٠١‏ يسع حربي وان تسلح اليش الايطالي لا بزال سائراً 
بانتظام وسيبلغ مامه في المدة الحددة له . اما فبا يختص بالطيران فقدصودق على ميلغ ١٠١‏ مليوة 
من اللئييات خصصت لانشاء حظائر حر بية ومدقعية ة جديدة في وادي نهر بو وؤعل طول سواحل 
البحر الأدريايي وتيرانا وني سردينية وصقلية 

وقد كان أثم قانون صدر في عهد حم الفاشست ت «قانون إعداد الامة السكري » الذي 
أريد به جمل الشعبٍ الايطاليعن بكرة أيه شما مكريًا . وأم مواد هذا القانون : 

١ح‏ الرعوية الايطالية والحندية صفئان متلازءتان في ظل النظام الفاشستي 

؟٠‏ - التدريب السكري جزء من برنامج التعليم القوي وبدأ بمجرد بلوغ الطفل سن 
الادراك ويستمر بحيث يكون الايطالمي على استعداد,. دانم لحمل السلاح والدفاع عن وطنه 

م هذا التدريب المبكري ينقسم الى ثلاثة أقسام : 

فالطور الاول التدريب السكري القبيدي والغرض هنه اعداد الابطالين روحكًا وجماكًا 
وعسكريًا اثناء المدة السابقة لتجنيدهم في الميش. والطور الثاني تلقين الايطاليين الفذون السسكرية 
واستكال التدريب المبيدي.. والطور الثالك تدريبٍ الايطاليين بعد قضاء ٠دة‏ الخدمة العامة 
ايكون احتياظي الدولة على أتم. استعداد عند اعلان الحرب 0 


أعوام بعد النسريح من اليش العامل وايطالبا يبغ عدد سكانها اليوم ٠٠‏ 4# تفن 
وساهياك' 35 ر ٠١‏ كلو مت مربع وأصبحت طااليوم أمبراطورية. و الأره عمدها 


المي ابعال من قوات الدفاع الاودية الى ويلع عدده اليوم ٠٠٠‏ "اه جندي 
على الأقل ويصل هذا العدد في وقت ال حرب إلى أرامة ملابيين بكل سهولة وشرف 
على أعمال اليش الايطالي مجلس اليش وهو هيئة استشارية لوذير الحربية في كل ما يختص 
بأعمال الدفاع وهذا امجاس مؤلفف من وزير الحرية ورئيس بجيئة اركان الحرب وجيع قواد 


قبرابر بس سير الزمان وف 


اليش العاملين وقواد الجيوش وثلاثة من قواد الفيالق او الفرق ينتخبون كل سنة بقرار 
وذاري وتجدد مدة | تتخاموم عند | هاما 

وهناك هيئات وسليان وجا لس يقوم بعضها يتنظي أعداد الاءة إعداداً عسكريًا وبعضها لتنظيم 
الاتتفاع بمرافق الدولة الاقتصادية كابجئة الدفاع المدنية النابمة لوزارة الزراعة والغابات. 
والميش الايطالي مقسم إلى “أ فيلقاً موزعة في تودين والكندية وميلان وقيرونه ولريست 
وبولونيا وفاوراسة ورومه وباري ونابولي وأودين وجزيري صفليه وسرديلية 

لوأم الاسلحة التي يعتمل عيها اليش الايطالي هي المعاة ( 114 آلا؟) والخيالة ( ٠١‏ 
47 ) والمدفعية ( 8 الاياً ) والميندسين ١7(‏ آلاي) ) وسلاح الديابات وأثم الخدمات الاخرى 
والمصاسل العسكرية هي مسلاح الكيمياء الحربي والقسم الي وادارة المهيات والشكنات ومصلحة 
الادارة السكرية والقسم البيطري وخدمة النقل اليكايكية وقسم الطبوغرافيا والحغرافيا ومصلحة 
الحاكم العسكرية والمصاذ فع المسكرية للاساحة والذخيرة وأمم مؤسساته في ( تيرلي 4 ورومه 
وكانوأ وغيرها 

والقوات غير السسكرية التي يتكون منها قوات تمد الميش عند الحاجة هي قوات البوليس 
وعددها تقريا ٠‏ ٠٠مرة١‏ وفرق الكاريئري الملكية وعدها ٠‏ ٠٠و‏ ١ه‏ والمليشيا الوطنية وي 
مئضمة كوحدات الميش كماما 3 

ومن المعاهد المسكرية في | يطاليا نذكر: 

كليتان حر بيتان سب أكادعية للمشاة والخيالة ‏ أ كادعية للمدفمية والمهندسين -- مدرسة 
تدريب المشاة - مدرسةتدريب الخبالة - مدرسة تدريبالمبهندسين والمدفعية -- شيع ممدارس 
لضباط الاحتياط ثلاث مدارس لضباط صف الاحتياط- اربع .دارس مركزية للاسلحة سب 
كلية اركان اهرب -- مدرسة المدفعية مدرسة لسري وغير ذلك من المدارس الفنية 
كاللاسلكي والكيمياء والميكانيكا 

وقوة ايداليا ايا اليوية لابيستهان مما والطيارون الايعطا ليون «شبورون 00-00 وتدديمي 
ويعتمد على السلاح الموي لتحقيق | كو العمليات اللر بية وهو:ن! كز القوات الجوية اتنظاماً 
في العال وضباط الطيران يمقسمون الىثلاثثة أقسام :ضتباط الملاحة اللهوية وضباط الخدمة وضباط 
الاخصاء وقد بلغ عدد الفريق الاول خلال العام وسعرية ا سس مسرا والفريق ق الثاني ب ١‏ 4 
والفريق الثالث 1١١‏ وحناك ايضا فيلق جوي للمهندسين عدد ضباطه ماثتان ضابط 

ولا يشل عدد الطائ راثالا يطالية عن .هه :طا2 08 يد افليون وهف مليون حصان 
وعدد رجاها ٠٠٠ر:#‏ رجل هرا د ا (عولؤنيل) 


2 بورع ندر 


العو 1 77 الماضى 
مختارات من أجل آثار العلماء في سنة ١5#‏ 


العير واب مقاع 

اشتد في العام الاضي اتجاه الملماء الى 
البحث في تأئيي العلمى من ناحيته الاجياعية 
وكان هذا الامجاء قد ظهر على أَر الازءة 
الاقتصادة التي انتابت العالم في النهد الاخير 
ثم بلغ ذروته في اجماع ممع تقدم العلوم 
الريطاني الذى عقد في ٠ديئة‏ بلا كبول 
بإنكلترا في الاسبوع الثاني من شهر سيتمير 
الماضي . وقد نقانا للقراء في حيئه ماءخصاً من 
خطة الرئئيس السر .نوشيا سئام مب وقد دارت 
من أوها الى آخرها على هذا الموضوع الخطير 
ومن اقواله فيها: « أن العام قلما يعنى بنتائج 
كشفه واستباطه مع ان “ارما من أقوى 
العوامل على احداث التحول الاجماعي . واذا 
عني بها فئارته محصر في الغالب في تعديد 
الفوائد التي تندقها مكتهفاته ومخترماته على 
الناس . ولا تعداها الى تببين ما محدة من 
اهزات الاجماعية يسيرة كانت أو قوية . فكان 
المنطقة التي محصل فها الهزات وكفية اثقانها 
كانت منطقة حراما على الباحثين . فالعا.لمكان 


'بحسبها خارجة عن نطاقه الخاص . والاقتصادي 


قلما اعترف بأن الواجب عليه يقضي بدراسة 
هذه الناحية من موضوعه . والكومات كانت 
تقف ععزل جما َو حادث من هذا القبيل الى 
ان ستفحل القائج .فتر بية العام كانت لا" تنشتمل 
على تتبصيره ينتاج عمله من الناحية الاجماعية . 
وربة بية السياسي والاداريكان يعوزها :دريهما 
على قم تقدم العلم وما يقتضيه من ملاءمة للكيان 
الاجماعي له . فلنا وقع الاصطدام أنك ر كل 
من مهمه د الامى ان الاعى من شأنه » 
قي عي دكييرة 

وءن الحوادث العظيمة الشأن في تاريخ 
البحث العلمي اطبة السخية التي جاد بها لورد 
تَفند صاحب عامل سيارات موريس على 
جاءءة اكمفرد لتشجيع البحث في الطب 
السريري واطبة بلغت مليونين من النيهات أو 
أقل قليلا . وقد تلقت اجمية اللاكية في لندن 
هبات كبيرة كذلك لتشجيع البحث العلمي 
ومن مشيرودائها البحث بحثاً وافيا في علاقة 
الملاريا بالتغذية في المند 


قبار بسة١‏ 


اخبار. علية 


9 


وبما بتصل بالبحث العمي وعلاققه بالجتمم | 


عناية العاماء عموضوع الافذية وتعيين لنة له 
و شمر كتب فيه لاعلام مثل السر حون أور 
والدكتور ماكوجل والاستاذ جو ليان حكسلي 
تطييى العم الطببعى 

ولمل" اظهر مظور لتطبيق العلم الطبيعي في 
السئة الماضية اتساع نطاق الثلفزة <تى اصبح 
في طاقة من بملك جهازاً لافطا ان يلقط مما 
يذاعمن محطة مركزية اذاعة مننظمة. والغإلب 
في تاريخ الخترمات التي من هذا القبيل انها 
عندما تبلغ مرئبة الاستغلال التجاري يطرد 
فها التقدم بسرعة عظيمة على نحو ما تم في 
الاذاعة اللاسلكية من سئة 1995 الى الآن 

دمع التبات فى الماء 

في زرع النبانات في الماء . فقد يمكن الاستاذ 
جريك احد عاما ء كاليفورنيا من زرع نبانات 
في ماء لم يضف البه الا الركبات غير العضوية 
الِي يتركب منها جسم النبات فها النبات وأورق 
وأثمر . وقدكان الغو في هذه التجارب سريعاً 
والحصول كثيراً ولاسها في ما مخص الطاطم. 
وقد ا بكر الالمان طريقة مماثثلة هذه الطريقة 
تمكنوا بواسطها من بذر بذور علف الماشية 
والحصول على العلف نفسةٌ منها في عشيرة ايام. 
ولاريب أن هذه الميتكرات قد تسفر عزنل 
|نقلاب عظم البنأن في الزراعة 


١‏ لمومات الفروسى 

ومن السكتشفات الاساسة في علوم الاحباء 
ما أثبتة بعض الباحثين من أن عوامل امرض 
الخفية المعروفة باسم فيروس يمكن الحصول علها 
في شكل بلوزات . والفيروس الخاص الذي 
أففى بهم إلى هذا الا كتفاف هو الفيروس 
الذي يسبب في ورق التبغ ( الدخان ) داء 
التبقع . وعليه فقد بحسب الفيروس في مرئية 
متوسطة بين المادة الحية والجامدة 


ما مليودء ؤة 


وقد حسب الدكتور هيبل احد علماء 
عرصد جبل ولسن إميركا أن في الكون مائة 


مليون محرة في لطاق قطره 8٠0‏ مليون سنة 
ضوثية . والسئة الضوئية هي المسافة التي حبتازها 
الضوء في سنة سائراً بسرعة 185 الف ميل في 
الثانية . ويفنظر أن يقسع هذا النطاق ويزيد 
عدد الجرات متى تم" صنع التلسكوب اليد 
الجديد واصبه 


الفينامى الؤرير 
وما أسفر عه العام الماضي في ميدات 
الكيمياء الحيوية |"كتشاف فيتامين جديد رسم 
بحرف 2 الف نجي ودعي ستزين وهو يؤر في 
مقدرة جدران الاوعية الشعربة على ٠نم‏ الدم 
من تخللها وهو لذالك يؤثر في الأزف ويفيدفي 


منعه وكدّلك في عرض تبقع للد الناثىء 


لطن 


عن ضف جدران الاوعية الشعرية في مناطق 
معيئة من اسم تمت الخد 

وهناك | كتشا ف آخر ذو شأن كير وهو 
إن الحقن التوالي بالانوار اي الحرمونات 
( مفرزات الفدد الصم ) ينشىء اجساماً مضادة 
لها 'تقاوم فعلها 

المهوم امير 

ان الذين يرصدونالسماء يرون ن احبان وعلى 
حين لفأة بي مشرةا حيث آعودوا أن يروا نما 
خفمًا . و بذلك يزع بعض العلماء انه يمكننا أن 
تفسر التجم التألق الذي ظهر فأة في السماء 
ليلة هيلات السيد المسبيح 

وقد أطلق عاماء الفزك على هذا الضرب 

من النجوم اسم النجوم الجديدة ( نوفقي ) 
والواقم أن هذه النجوم ليست جديدة وائما 
هي نوم قديعمة | نفجرت فاشتد أشراقها 

وقدكانت سئة 5 ١‏ من السنين التي اءتازت 

ْة النجوم الجديدة فيها . فقد ظور مالا 
يقل عن خسة جوم جديدة من الطبقة الاولى 
احدها |اكتشفة باحث في عرصد جبل ولسن 
في كوكية العذراء وقيل أن إلعيد جددًا عن 
النظام العمسي حت ليستغرق نوره سبعة ملايين 
سئة في الوصول الينا مع أن سرعته تبلغ ١85‏ 
الف ميل في الثانية 

وجميح هذه الفجوم حدانت فيا 
انفجارات كيرةفأطلقت مقادر عظيمةمن الغاز 
لسرعة الى ٠ه‏ كو من في الثانية . 


اخار علدية 


المقتطف 


ولو أن هسنا تصرفت على هذا اللنحو لك 
انقجار واحد نبا ان عحق الْياة ل 
الارض . وقد لوحظ أن النجم الجديد المحروف 
بام 2 نوفا لاستري 6 وبعده 70٠١‏ سنةضوئية 
حصل فيه اربعة اتقجارات هن هذا القبيل 

السدم لطخ سحابية من المادة الكونية 
داخل المجرة وخارجها'. والسدم اللولبية او 
الخلزونية هي خارج الجرة وترى سدماً لبعدها 
مع أن فيها قدراً كيراً من النتجوم 

وقد تم في السئة الماضية | كتشاف أول 
سديم أحمر اللون في مرصد مكد وال بجاممة 
تكساس الاميركية 

« طيب 4 ! وما قيمة ا كتفاف سدم 
أخر 8 

لأعلماء نظرية في أشراق السدم وفي 0 
تشرق بالمكاس الضوء الذي يشعه ما فيا هن 
النجوم . والنجوم بإعتبار حرارما طائقتارنف 
عاءئان طائفة حمراء وطائفة زرقاء . فالا ولى 
بإردة بالقياس الى حرارة النجوم والثانية 
شديدة الحرارة 

فاذا كانت السدم لغفيء بالأور المتمكس 
من النجوم وجب أن تكون هناك سدم زدق 
وسدم هن . وقد ا كتشف العاماء سدما زرك 
ولكنهم لم ينوا قبل السئة الماضية على سدم 
حمر فالدور على سدم احمر يؤيد النظرية 
التقدمة . ومن هنا قيمته الملمية. ' 


قبرار لإسة١‏ 


اخبار علمية 


فذدذا 


سد التهوم 
تتاف درجة الحرارة على سطوح الننجوم 
من "٠0٠١‏ درة عيزان ستغراد إلى هم 
الفا واعلاها ٠٠‏ الف درجة. ولكن الدكتور 
هزر مدير مرصدب زكر بأميركا |اكتشف وما 
لاتزيد حراربها على الف درجة ببزاف 
ستتغراد . وقد ا كتشنها بالتصوير بأشعة 
الحرارةلا بأشعةالضوء لانهذه النجوم لاتباغ 
من المرارة درجة تبملها عضيئة 
وعلى ذلك فلا يستبعد: ان يكون على 
مقربة من النظام الشمسي بوم من هذا القبيل 
لا براها بالعين أو بالمرقب لأنها لا نهم الا 
أشعة حزارة وهي ما لا تراه العين ولكن 
يحس به بعض الالواح الفوتعرافية 
النغلب على السيربئ وك وكسى 
الستر بتوكوكس اسم يطلق على طائفة من 
الميكرويات تشاهد مجتمعة في سلاسل ومن العلل 
التي تحدتها هذه الميكروباتالنهاب الخلق وبنت 
أحخمرا وحمى النفاس وغيرها . وقد |'كتشف 
في اللسئة الماضية أن مادة كمياوية تصنع في 
أحد مصالعم الاصباغ بإلما نيا يا تدعى يروتنو لين 
مكن الجسم من مما لبة هذه الميكروبات والتغلب 
عليها ٠‏ ويمكن أن يؤخذ البروتولين اقرااً 
- تؤخذ أقراص الاسبيرين 
نعم أن١‏ | "كتشاف هذه المادة واستياها 


م با في السئة اماضية ولكن التبلم المام: 


بنجاجما وفائدتها حدث في المئة اللاضية ‏ . 


ومنقيل ادو نتو لين ملو تأخري تدهن: 


البروتوزيل.ويدعى مكتشفهما دوماك والرأي 
العام ان ١‏ كتشافهما من امم ماثر البحث 
العلمي الحديث في مقاومة الامراض المعدية 
تولير الدائث فى الزباييب 
في الاجماع الذيعقدته المعيات الامبركية 


. للبيولوجيا العجريبية في ربيع سنة ١8‏ أذاع 


الدكتور ينكس اخد اساتذة جامعة هارفره اننا 
لا حاجة به إلى ذ ذحكور الاراب في توليد 
الارانب ٠.‏ ذلك أن الدكتور بكس أخذ يضة 
أرنب ووضها في أنبوب ولقحها بمحلول مالم 
لا اكز ولا فل عابط وكرت 
وإعد أسبوع قتلت هذه الارني لدراسة المنين . 
المزروع فبا.وفي تجربة أخرى تمكن الدكتور * 
كسمن تلقبح البيضة بمجرد تعريضها للحرارة 


قل العضاء وسسعريا 
أ وتجارب الدكتور بكس تيدالى الذه نمام" 


.على أيدي نفر من العلماء في تقلوم أعضاءكاملة 


وزرعها في حيوانات أخرى وحفظهاحية نامية. 
فالدكتوران ريط وكولاز من أساتذة جامعة 
سرج نقلا قبا حا م سعندل وزرطه في 
آخر . والدكتور شوند أحد أسائذة مدرسة 
لويولا الطية بشيكاغو بتر لذ جرذ أيض 

وزرعهة نا وعظاً في جرذ آخر . والدكئؤر 
و ليس أحد أطباء متش الفرد تملبورن بإستراليا 
قل عظام. القؤا_ الاه. ماءية من جرذ' وزرعها 


. فيد باغ جيوان آخر .والدكتوران أفزومي‎ ١ 


اول 


ويدل نزما عيو ومبايض وغيرها من عيون 
الحشرات وزرماها في حشسرات أخرى غير التي 
تزعتمتها وقدجرىفريق آخ ر على خطة الدكتور 
كارل وي تزع قلبفر خووضعه فيسائ ل خاص 
ومراقبة عملهالحيوي . فأخذ الدكتور أوسجود 
والدكتور سكو نيش مخاع المضل ووضاهفي | نبوب 
من هذا القبيل وراقباهفيثموه حتىهاحمة الاتحلال 
كويل اللادة 
أن عنصر الراديوم يطلق ثلاية اتواع 
من الاشعة هي اشعة الفا وبيتا وما وعندمايتفد 
أشعاعه يتحول الى رصاص . وهذًا الفمل 
يستغرق الوفاً من السنين . ومن المرائب التي 
يمر بها الراديوم في هذا التحول مرنبة يعرف 
فيهابراديوم 13 ولكن العالمليمُنغود احداسائذة 
جامعة كاليفورنيا سكن من صنع راديوم 88 من 
عنصرالإزموت. ذلك انه أطلق عل ىعنصرالبزموت 
قنابل ومقذوفات هي نوى الايدروجين الثقيل 
بسرعة ؟١‏ الف ميل في الثانية وعمدل ٠٠١‏ 
الف قذيفة في الثانة فأدابت بعض هذه 
المقذوفات نوىذراتالبزموت ذواتها الوذرات 
راديوم "! .وعند|متحان هذهالذراتوجد انها 
كراديوم 8 الطبيعي في جيع خصائضها . 
وبالطريقة نفسها حول لورئس وكورك 
البلاتين الى ذهب . ولورنس حول الليثيوم الى 
رلوم . وبغرام حوال الصوديوم الى»غنسيوم 
وفيات الد عمرم 
في خلال السئة الماضية طائفة 
من اكير اعلامه في مقدمتهم الاستاذ بإفلوفة 


وقد فقد 1 


أخبار عامية 


اللتتمئف 


وهو الفسيولوجي الرومي الذي قضى ما يزيد 


| .على ملاثمين سنة يبرب التجارب في ما يعرف 


الآن بالافمال المكسية الحولة وبحثه فيها أساس 
ذهب سيكولوجي كير الغأت يعرف بام 
المذهب السلوكي . وينم الاستاذ لويد مورفن 
الاتكليزي صاحب الفلسفة الملمية المعروفة باسم 
« فلسفة البزوغ » ومن | كير انصارها هويتهد 
الاتكيزي الاميركي والكنندر الانكايزي 
والمترال عطس .ثم توفي لويس بليديو الفر نبي 
وهو أولمن عبر بحرالمائش بطائرة سنة ...وى 
والدكتور كانتي وقدكان في مقدمة العاملين 
على استمال الفلم السنهائي في البحث العلمي 

أما في «يدان الادب ؛ العالمي فقد مني العالم 
بوفاة كالغ وهو"ءن ولشسترثون الاتكيز 
ومكنيم جوري الروسيٍ ويرأندللو الايطالي 

جوائز ثوبل 

وقد منحت جارة نوبل الطبية لسر هري 
ديل الاتكيزي والاستاذ لوي المسوي جزاء 
لها على ما قاما به من المباحث الطريفة الدقيقة 
في فهم | نتقالالرسائل العصبية في الاعصابمن 
تاحبتها الكيمياوية. ومشحت حابر نو بل الطبيعية 
للاستاذين هس واندرسن ما لأأولا من فضل 
المتقدمفي دراسة الاشعةالكونية ولأن دراسة 
هذء الاشعة أفضت الثاني الى |"كتشاف دقيقة 
من دقائق المادة الكهربائية الاساسية ومني 
الكبرب الموجب «البوزيترون». وملحت جائزة 
نوبل الكيمياوية للاستاذ دلي الحو لندي الالمائي 
لاقام به من المباحث بالاساسية في المحلولات 


قير أبر لإاث#ية ١‏ 


اخبار علمية 


4 


لاه وعروى الفيمل با" دشر 


بحث الدكتور مد خليل عبد الخالق بك 
اشتاذ الطفيايات فيكلية الطب ومديرمعود الاعراض 
المتوطنة ب عابنا يا دقيقاً في موضوع عدوى 
الفيلاريا رشيد خلص مه الى النتاحم الثالية : 

ع أن عدوى الفيلاريا متوطنة قي رشيد ولا 
أثر لها في القرى والبإدان المجاورة وما ارب 
آبإر المياه المالحة كثيرة في رشيد ولا وجودلها 
في القرى الجاورة وما أن بعوضة الكولكن 
ببياز كثيرة حدًا في هذه الا بار فالنتيجة الحتمة 
هي ان مصدر البعوضة الناقلة افبلاريا في رشيد 
عو ناك الآ بار ذات المياه المالحة التي في المنازل 

ومن حسن الظ ان في رشيد الآآرك 
مورداً لامياه العذبة المرشحة مما يجعل هذه 
الآبار لا لزوم ها . والبلدية لها مصلحة ظاهرة 
في توريد لمياه. المرشحة الى ا كبر عدد ممكن 
من السكان فضالا” عن أن يدي الى تقدم 


كير في حفظ الصحة هن الامراض المعدية. 


وفي .نفس الوقت يجمل «ن الممكن مخفيض يمن 
المياء الم ر شح ة تفيضا يساعدعلى الافبال على استعاها 
وقد نين ان مياه الآ بار ملوثة جد"| حيث 


اظرت تايح الفحص الكمياوي وجودمقادير 
كيرة هن حت النترات والنشادر : 

وخزانات المياه على الرغم من أنها لست 
ذات أثر يذكر في توالد الببوض فانها لو أهلت 
او نكت مكشوفة لتوالد فيها البعىوض.وعلاوة 
ع ذلك فان المياه المستعملة مها وااقي تؤخذ من 
ابر بباشرةملوثة من الجاري العامة التي قصب 
في الهر أمام رشيد. 

وعلى ذلك يتبين بجلاء أن الا بإروخزانات 
المياد في رشيد هي .صدر الخطر وفي الوقت 
نفسه يكن الاستعناء عنها. وعليه يوصي الدكتور 
عبد الخالق بك اا أشد مايازم من الوسائل 
لردم جميم الآبار والخزانات في رشيد.ومد 
انابيب المياه المرشحة الى اكز المئازل فاذا 
لم" ذلك فاللاتظر أن عدوى الفيلاريا تتقطع هماما 

ومديئة رشيد تتبح فرصة نادرة لمقاوية 
مرض فظيع اجر أءصحي سيط وهذا الاجراء 
الصحي نفسه له اث عظم جدًا في تخفيض 
الادابة بالامراض المعدية الاخرى ولا سيا 
حمى التيفود والدوستطاريا ١‏ 


اكنَساى عتهس عبر ير 
في الفضاء بي النجوم 
جاه من مرصد جبل ولسن فيكليفورنيا |كهاريها «فصولة عن نؤاها 


انه ثم” لعلماء فيه اكتشاف عنصر جديد قي 


سند هذا الاكتغاف الى الدكتور ولت 


الفضاء الذي بكاد يكون فراغا » وهلا المتصر | امن مدير المرصد ومساعده. الددمكتزر 
ايد يد عو عنصر لتبناثيوم ولكنة ف حالة ثيودور ذنبام. وقد فلزا بهاذ كانا .دحثان. في 
٠ؤينة‏ أي ان ذراتة عوسن ولتكق أعلنا : نب الذي وراء أللون البتةسعجي هن طرقت 


اجزرء » 


قفي 


مجلد +3 


يكنا 


أخبار علمية 


المقتمة 


جمةكبيرة تعرف امم ( شي ” أوريو نيس ) | والكلسيوم فيه . ويظهر من طيف النجمة 


ويقول علماء مرصد جامعة هارفرد اند اذا 


تأيد اكتشاف هذا المتصر في الفضاء الذي بين 
الجوم فانة يكون دليلاً إلى معرفة طبيعة هذا 
الفضاء آم تنا ستخلص من أكتشاف الصوديوم 


الذكورة أن فيها خطوطاً جديدة من علصر 
التبتازوم وءن المرجح ان ٠والاة‏ البحث في 
النجوم شديدة اخحماوة تسر عن لشف هده 


ألمادة في الحلاء الحبط بالارض فيجميع الليوات 


أونام وثو فباس رف سم رز مشكر 


توفي الفيلسوف الاسبائي اونامونو مدير 
جامعة سلامتة وصاحب الكتب العديدة في 
الفلسفة والادب العاللي . كان في بدء حياته 
فيلسوفاً يزع الى الصوفية ولكن حالة بلاده 
السياسية حملتهٌ على الأزول الى ميدان الاجماع 
فأصبح الصوفي إحتاعيًا وتحول الفيلسوف 
سياسيًا نفيوعزل من منصبه في سبيل الات 
الشيفة التي حملواعلى الظل والاستبداد والفاسد في 
عهد الملك الفونسو والديكتاتور بريمو ده ديغيرا 

في ابريل سنة 8؟9١‏ اصدر الكاتب 
الاسباني بلاسكو إبائز كتابه في الجهودية 
الاسبانية المرئقبة فأحدث هزة في دوائر 
الأدثٍ والسياسة وقد ختمة بالمارة التالية : 
انني انظر الى المسقبل بلا وجل لانه سيقول 
عني :كان في وسعه أن يظل على اطامش 
ولسكنةٌ خاض العركة على الركم من اقتناعه 
أنه لن بريح شيئا بل مخسر كثيراً . انغم 
غير متردد الى ميذويل دياونامونو وادوارد 
اورتيجا الجاهدين بسالة في سبيل الكرامة 
الاسبانية قبل محقيقها ومن دون تبصر في هل 
كان صحبه في المهاد قليلين او كثيدين 

ان بحرد ذكر اونامونو في مستند خطير 


كهذا يلخص تاريخ نشاطه في سياسة اسبانيا 
من سئة 19+54 أو قبلها الى حين وفاته 

كان اونامونو اعواما طويلة دبرا لخاممة 
سلامئكة الشهيرة يدرس فما اللغة اليوناية 
القدرمة وعم المقأ بلة بين أصول اللغتين اللانينية 
والاسبانية ويصدر الى جانب ذلك الكتب 
والرسائل في شت الموضوهات الا اند ازرى 
منعزلته العلمية يعارض ديكتاتورية بريهو ده 
ريفيرا وترم حركة سياسية عنيفة ضد ذلك 
النظام فتعرض لغضب اولي الشأن فأخررجمن 
وطنه الى المئى فثار الراي العام على تقفيهوضغط 
حتى على حكومة دكتاتورية فاخلي سبيله 
وسمح له بأن يعود إلى اسبانيا ولكنة رفض 
أن يعود الها فذهب الى فرنسا وظل فيها الى 
ان اعلنت الجهورية سئة ١58١‏ تماد الى 
وطنه حيث استقيل بأعظم مظاهر المفاوة 

وكان قبيل وفاته قد انم" إلى فريق 
الجنرال فر ا تكو لما خشية هن الفوضى الشيوعية 
في ابلاد ثم اعرض عنة الما رام يدخل الى 
البلاد طوائف من الاجانب لمكينه من التصمر 

ؤقد ادركتة الوفاة والميرة تدمي فيه 
قلبةٌ الحائم باسبانيا 


لمصطق صصادق الرافمي: جزء اق : 6٠١4‏ صفحة : مطبعة -إنة التأ ليف والترجة 
والنشر سنة وه*١‏ س سنة ١985‏ 


الرافي كاتب حبيب الى القلب » 'قنازعة اليه اسباب كثيرة .ن اخوة في الله ومن صداقة 
في الحب ؛ ومن مذهب متفق في الروح ؛ ومن نية ٠عروفة‏ في الفن ؛ ومن أعجاب قائم في البيان 
ومن نا ومن ثم لاأدري من أين تبدأ ولا أن تنتحي . فأنا حين أريد القول في صداقته او في 
إعانه أو فيحبه أوفي بيا نه أوقي فنه أجدني كالهموم اذا اتدأ له 7 تداعت آليه اطيوم من كل 
جانب » فأضع القم وارفية وأديره وأتلوى به لان المعالى تلوى بي في سبيل مَضلّة » فأراني 
أتحاشى القول خشية الغلو” أو خوف التقصير . وقد تكلفت شططاً وحملت قسي على ما لا تطيق 
وأنا أكتب عن 3 وحي اقم » ثلا اغلو في الرافمى” فيقال : معجب غلا به اعجابةٌ » او 
أقصر فيه فيقال : صدريق شقنت شقت به أصحابه 

كانت سنة 104١‏ سئة 1805 فق رتل اف" كنتاب" «المسا كين » تازعنني قي 
الى مراسلته لااصل مابيني ويينه » فكتب الي كتابا رقيقا كنور الفجر » ثم مضت مشت الام 
ولقيت رجلا كهلا قد اشتمل الشيب في رأسه» خفيفاً قد اخذت من الايم» صامتاً قد أسكنة 
الفكر» ثم قبل هذا الرافعي ٠‏ فيوم ذاك عرفتة » فاذا هذا الكبل شباب .شتمل بتوهج » واذ| 
هذا افيف قوة مستصعية «ستمرة لا ثلين» واذا هذا الصاء نت لسان” عرلي مين ٠‏ م هو بعد 
صديق أنت من صداقته في مثل ااروضة افيء الى ظاها » وتستنشى شذاها » وتصاحما وتصاحبك 
فتسحعن قليك الزن بالرضى والفرح » ما لاتمسحصداقة الثاس من ترى وتعرف 

وهنا سر الرافني كله » سره في ككره » وسسره في عامه » وسره في بيانه » وسره في فنه. 
وذاك هو مسر للؤ.ن إذا ارتقمت عن قلبه الحجب» وسقطت عن عينه المشاوة» وارتقع بوالاعان 
عن أشياء الا رض" إلى أسرار السماء» فا جد الدنيا منهُ ا ده و يطنيه أو لفت » فهو 
بصيرة “نفذ » وقوة آسل » واخلاص يبلو» وجال يحب . هذا هو سر الاساوب الذي اقرد 
به الرافي 

والرافعي كائب قد استولى على الامد في مادة الكتابة » فللغة عنده مادة التعبير لا مادة 
احفظ والاستمال » فهو .قد قرأها قراءة البصير ليرى الفروق افية بين اللفظ ومرادفه 


يدك مكتية المقتطاف الغتطفت 


حت لذ من امار 516 الالفال فيظن ن إعض من لاقدرة له أن الرافي 

ا ٠ه‏ وأستجلاب الغروب دن ألاغة لاتذا . صح ءرما به ذلك » إن 
5 العا . ..٠‏ المعاني عند الر افعي هي التي لها حق اختيار الالفاظ .ن لفته . وهو لا يأخذ 
ألفاظة من العاجم وإنما يأخذها من سلوقته التي صقلا المماجم ٠‏ وقد أكق الناس ءن نقد . 
الرافي زءناً ووضعوا عليه من أوهامم عشاء آذام وم ينهم » وحجتهم ني ذلك عذه آزاءة 
التي أحيا الرافعي مواتم! بيانه . وما ألقة 9 أهي الا"لفاظ قائمة ماني التي وضعتها ها امعاجم ووقفت 
عندها # ان هذه ليست نثييد » وماس الا أداة كالسيف . فالسيف على <دودته لا يعمل الا 
اضف الممل : فاذا أخذتة أنت وجعلت تدرب به ور ن ساعدك عليه » وعرفت كيف نيد 
الضمر ببة وتصيب المقطع»كان ل أقوى العمل لان السر في ساعد منتضيه و لصره وحيلته لا في 
حده وعارضيه 

واللغة لاتقوم بغير فكرة » والرافعي قد استولى على أصوها » بقوة الادراك وثهوله وتراميه» 
ونالقدرة على الابانة عنها بإثافظ التصل الماضي الذي لا ينقطع دونما » وبسمو الخيال وتراحبه 
واستطالته . فالر اقم ي يدمن على الفكرة الواحدة إدمان الفيد.وف الصابر الثابت بين ادارتها 
ونطبيقها وبسيطاوردها الى أصول مقررة في الحية م لا يذال مجع نب دون قراث, وحدد 
فرق ما بين القريئين ما ظهر من ذلك وما استتر» ثم يصحح النظر في الاصل الذي يرد" اليه 
أفكاره 7 تصحبح ا محكم المقرر حتى لا يقع يننها التدابر والاختلاط والفساد . ولايزال على 
ذلك يقيد لوألل خم مار ليو و نفسه » قلا يرك الفكرة إل وقد ولدت له 
صغاراً من الالفكار فيها «ن الما والسحر والقوة اسكامئة ما للطفل الصغير الوديع اميل » 
واذا الفكرة الأولىااج ني أد نعلا م فا بية الأمومة العام الخلصة وحنانم! ودوعتبا ووقارها 

وهناك أسرار الفن في بيان الرافعي هها ادراك الخال الساعي غير البتذل » فهو يدرك 
الخال في الميل لانه يعرف أسرار ماله » ويدرله الجال في القبيح لان يعرف أسرار قبحه . 
فالجال عند في السر والبوهر وأصل البناء لا في العرض » وكذلك الخير والششر » والفضيلة 
والرذيلة وما الى ذلك » هي كلها علد الرافمي موضوع للاسرار فهو لا يقف علبا وقفة 
المتشيث بل مهزها ٠‏ عن أصوطا ليخرج أسرارها » فاذا فمل كتبٍ صفة الثىء الي بكلام حي 
فيه قوة المقاومة والقدرة على البقاء » وكل الاسباب التي تضمن له الحباة الفلية والببانية 

ثم لا يقف الرافعي عند ذلك بل لكل هذا مكان آخر يصل اليه فبصوره ويذيبة ثم برده 
في مورة فذة » ذلك هو الاحساس القوي المشبوب. فهو يأخذ الفكرة بلغتها وعقاوا وممرها من 
احساسه هو لا من. احساص إلناص»حتى اذا آمن بها إعاناً لا .طمن فيه استعان بإهائه القويي على 


للالشفديل مكبة اللتتطاف 03 


انشائيا إأشا» مبتدعاخامما موسوناً لاما تك السمة ألتي آسمى ه أسلوب الرافمي » 

32 ذلك إعض الم.ل ل البيابي” الذي يتدفق من لسان هذا ارول .وآن لشخاصّة جيةإذا 
كلم في الاجماع العربي” الاسلامي" في هذا الصر ما بين خالق, وعم وحمل ودين عي هده 
الروعة الستعلثة المنصّة على معانها كنور الشس ٠‏ وسرهذه ان 2 د وبفكّر وبنقد وبيسن” 
بقوة ثلاثة عثمر قر نا من التاريخ الاسلاني ؛ ويس بإحساسها» ويدرك أكارها » ويعرف 
أسرار فضائلها ورذاثاها » وأسباب قوم وضمفها » وقد أحاط بكثير ٠‏ ن أصول القانون الطببعي” 
الذي يجمع ويفرق ويضبط ويفشر» ويزيد وينقص في هذه الامة الرابضة في قلب الثشرق 

أما الرافعي” لمحب فهو رجل وحده “سام عن الاسفاف» مشرق كالنجم » صاف كانه مرآة 
جلذة » ثم فرح كانه أمل بتحقق » بلك كان عضو يقطع » متكا نة حارب باسل” هزم ثم 
لابزال علذلك-- الرجل للد القوية الذي لا تكد ولا بتحطمء ولاتدتّى به القوة الفالبة » 
قوة اللذ. ة الانسانية اله دن مةالمتشهلية ٠.‏ اذلك يخاو حب الرافني من الفجور الفني » واها يصضف 
الرافمي” لحب يور الرحجل والمرأة ليسمو بلجل الفاجر ويخرجة من سلطان لذ ت» ويصفٍ 
فود المرأة لهديبا ويطهرها وينزهما وينصفها من ظلم الرجل الفاجر . وله على ذلك قدرة قل 
أن يناه اكاتب تمن اعرف 

وأما الرافني رييب السّمبء فهو الواصف البليغ الذي يستطيع ان جمع آلام أمة مظلومة 
في ألفاظ تألم ». ويؤاف آلام الما كين في كلا تي » ويحصر سخط المسعبدين من الفقران 
في حروفر تبي وتأم وتشسخط ونتشف وبفض وتسخر من هذا الاجاع الذي استعبددم وقد 
ولدمم اعباتيم احراراً . فهو في هذه « رحمان القلوب المتحطمة »6 

وأما الرافمي الساخر ؛ فهو الكلمة القصيرة التي تبلغ مالا تياف الثورات المسلحة . 
وأما الرافمي فهو الرافعي الذي لاتعرفهحتى تقر أه وتصبر على .لاز وين ها لان 
يانه ومن فنه ومن بلاغنه ون فكره ودن حكاته . فهو كاتب حكم قوي فلا يجدر بك ان 
تأخذ كلامدعلى انغ ارة الطائرة كا تقرأ مقالة في صحيفة «ومية لتستفيد» بل أقرأه لتحس وتنفذ اليد 
ونهاز معةاثم تستفيد 

افراً «وحي القلم » تحجد الرجل الذي حدثناك بهء وتجد السانالفضالقوي المتدفق الذي يثيرفي 
نشمك التاريج ألغوي المكتوب في دك بالوراثة » وفي قلبك بلحب » وني أحساسك بالاهوال * 
النفسية التي مر بك . فان بيان الرافعي اذا تديرتة وتديرتة أيقظ فيك البيان لأانه بيان حر 
غير لد » وأوخى اليك بالقكرة المستتحكة والبارةاميوادة ل 3 ا 
القدرة عل لكر والاإنة لأنه « يحي “افر مود تر 


4 مكتية المقتطف المقتطف 


فاسهز انوزة واسالم 
تأليف أسماتيل هذابر ‏ مك الئيصة المصر الاسدمنحات 4ه١‏ قطع الأقتعاف 

الشقة طويلة بون أُرسطّس في القرن الرابع قبل اميلاد و بنتام مل" وأترابيما في القرئين 
الثامنعشر والتاسع عشر» وباقاوق ووطسن ن في القرن العشرين . والفرق بعيد ببن ألاذة والمتفعة. 
ولكن الفيلسوف القوريني كان رأص سلسلة من اللفكرين أحدثم في هذا العصروطسن ‏ السلوي. 
واللذة وهي أساس السعادة في نظرم و نحوتت بتوالي القرون إلى ا أتفعة في مذاهب المتأخرين 

هذا التق الثاريخي »من ناحية الاشخاص ومري] ناحية الموضوع » هدو حور هذا 
الكتاب النفيس 

في سيل الكتب العرية المتدفق على ادارات الصحف والجلات » يحد المنقب طائفة ممتازة 
من السكتب هي من خير ما أنتتجت عقول الغربين وهي على الغالب اما مترحجمة « كسلسةةالمعارف 
الحديئة » و« تراث الاسلام ».واما مقتسة من غير كان واحد « كقصة الفلسفة الحدئة » . 
فاذا ونجد كتايا يكن أن يقال اند رلفء وان مؤلفه قصره” على «وضوع بإعينه من موضوعات 
| أو الفلسفة أو الادب؛ تبسط فيه وإ؟ ما تفرق من دقائقه » كان ذلك من بواعث غبطه لانة 
دليل على الليوية والاستقلال القكري 

' وقد عرف كاتب هذه السطور » كتاب اللذة والالم؛ عند ما كان رسالة صغيرة لالعدو 
عشرات الصفحات وتتبع تقدّم البحث فيه : وما كان لكل خطوة خطاها «ؤلفة من أثر ميق 
في نفسهء فوو حين ربط ين تؤاع فلسفة الاذة » فالملفعة » وقواعد المذهب الساوي فاعم 
الافى الحديث وكان أععد الناس طرًا .اذا هو قال انه فض ى أربعة اعوام في تأليفه 4 فصلا قوم. 
واذا قال انه طوى هكرتب في درجه ثلامة اعوام اخرى فصداقوه كثلك ولكن تسلا 
لان في خلال هذه الاعوام كان يتراج صدائقاة ويذقيحها ويضيف اليه ودف هنها ما يبدو له 
دا ععخيص, ر دقيق وتأمل عمق ١‏ 

و ارسطيس هذا فاسوف 0 مانن زه --- عوماق م0 ( هلش 5 المدرمنة الفلسفية 
العروفة بالدرسة القورينية . زار اثينا في حداثته ه وأغرئة شهرة سقراط بالبقاء فيا فتتلمذ له 
ثم تجوال في مدن اليونان وأخيرا استقر” في قورينة على ساحل شمال افريقية المناوح لليونان . 
وقد كانت فلسفتة واقعة عملية ٠‏ فانة بناها على .بدأي سقراط في الفضيلة والسعادة وقدم الثاني 
على الاول وجعلة .قياس الياة وعدّها . فاخي في رأبه مايفضي الى أعظم نصيب ٠ن‏ اللذة . 
والغريب في هذا الرجل اند مع تقدينه الذة كيدا فلسني . امتتع عرس الالهاس فيهاء 

ينما دطالبه ارسطيس في الفرن الرابع قبل الميلادوما دما البه هيوم وبنتام ومل في القرون 


قبراير لاسه١‏ مكتبة المققططف نيكد 
الحديثة بونشاسع .فأرسطبس طلب السعادة للفرد وجعل اللذة أساسها .اما الفلاسفة الانكليز فقالو| 
أن السعادة الحقيقية هي سعادة الماعة او سءادة | كثزها وجملوا أساسها المنفعة . ولذلك قبل ان 
شعارثم هوام الخير الاعظم لأعدد الاءظلم 4 .دف ذلك م دم الا تقال الفلسم ي والاجماعي عن 
لاذة الخاسة الانانية » الى اللذة العامة فالمتفسة العاءة أو اليه الاعظم لاعدد الاعظم 

فاما ظورت فظرية التطور العشوياتجه الرأي اليانهدف التطور هو انشاه جسم اجماعي 
حي" نشيط صحيح» فالقياس لا يمكن ان يكون « الخير الاعظم» او | كير قسط من امنفعة العامة 
بل يجب ان يكون « صحة الجسم الاجماعي » 

جع هذه المسائل وعشرات غيرها .يسوطة في هذا الكتاب أوفى بسط » في ملاساتها 
التاريخية والعلمية والففية . ومن يراجع الفصل الذي نقلناء عن هذا الكتاب في مقتطف 
دسعبر الماضي » يعلم انه نحفة فلسفية ميئة 


موسى بن بموى, - حياته ومصئفاته 

بحق للاسرائيلبين في الام أجع وفيالشرق خصوط ان يفتخروا بالفيلسوف العلامة والطييب 
الشهين >وسى بن ٠يبون‏ الذي نبغ في اوائل القرن الثاني عشر فانة كان من اعظم علمامهم 
وفلاسفهم في تلك العصور واعترافاً إفزارة علمه ومقاءه الادبي أقامت حجمية ة قار 
الاسرائيلية في القاهرة حفلة شائقة تذكاراً مرود م سلة على وفاته في العام المنصرم في دار 
الاويرا الللكية اشرك فها رحال العم والادب من جميم الملل والتحل :وقد بدت دوه 
جع الاندية الاسرائيلية في جميع أقطار المسكونة لاحياء ذكرى هذا العالم اليل لا كان ل 

من المكانة والاحترام والاجلال في فلومهم وما زالت الطائفة الاسرائيلية في القاهزة الى 
يومنا هذا نقيم حفلة تذكارية كل مام في يوم وفاته في معبده الخاص في حي اليهود المعروف 
بكئيس بهود الغرب ويزورون ضريحه في طبريا في .ثل هذا الوقت ٠ن‏ جيع نواحي العمورة . 

فصار من حْ الضرورة على كل من يعنى بتاريخ الفلسفة الاسلامية والا داب العربية 
والعبرية ولا سها على كل اسرائيلي أن يطلع على تاريخ حياته ولشأنه وما ماق من 
المصائب والنوائب وعلى مؤلفائه في الفلسفة والعلم والدين والطب وقد كان مصنفاته من علباء 
الييود الذين نقلوا مذاهب العرب الفاسفية الى الغرببين بالعبرية ثم الى اللاتيئية ومن الذين ساهموا 
بقسط روافر في عام الم نوما .ثل سمديا القيومي وان جبيرول وان عزرا وغيرهم من أبناء 
جلدته في الاندلس وكان في مقدمة لذ ثمة والاحبار الاسرائياين الذين وضعوا الشروح 
الضافية' على النورأة وااتامود في حقائد الديانة الاسرائياية .ثل « راشي ومليين » ٠‏ فأصبحت 


3 مكتية القتعف القئمة 


مصنفاته قاعدة واساساً في التشريع الاسرائيلي ونبراساً ممنى الكلة يستتيرون بها « كالسراج» 
احد مؤلفاته وكان في آخر حياته رئيسا على الطائفة الاسرائيلية في مسر أفادها بارشادات 
ديلية هامة واصلاحات لازمة في شؤونها 

ولاكانت مكاتبنا العرية تكاد ككون خالية من المعاومات والبيانات الوافية التي تليق عقام هذا 
الرجل المليل وتأليفه وبحوئه الفلسفية كا يجب حاء الدكتور اسرائيل ولفنسون او ذوئب 
استاذ اللغات السامية بدار العلوم وأتحفنا بكتابه « مومى بن عبيون - حياته ومصلفائه » 
بعد بحوث دقيقة وبجهودات عظيمة وهو الكتاب الثالك من براعته .ن سلسلة كتب في تاريخ 
البيود والعرب 

تصفحت هذا الكتاب النفيس فوجدثة منتبى الارب لببحثفي«وضوءات كهذه وكنن تحاترا 
في خير الطرق لاستقاء المعلومات اللازءة لي في مباشرتي نشمر ناريخ اليهود في .صر وسيرة حياة 
عظام رجاها ومصادر مراجعها كاء كتابة لي 2 دلالة الخائرين » جممنى السكلءة كاسم احد مؤلفات 
الميدوني الشهير . وسد النقص الذي نحن في حاجة اليو 

بيقع التكتاب في اربعة أبواب في حياة موسى بن +يمون في «ؤلفاته الدينية ٠‏ والفلسفية , 
والطبية . وفد أفاض في الباب الاول عن نشأته واوطانه وسيرة حياته .وأئبت انه ل يرد 
عن عقيدثه يوماً ما . وذكر في الباب اثأي كه الدينية في حسبان الميقات وشرع النسىء ورسالة 
مبيدية لدرس الفلسفة والنطق . ثم حكتاب الفرائض ,العربية ثم « السراج وثثنية التوراة » 
المعروف ب ليد القوية يبحث في التشريع ثم اجايات «وسى ووصية مومى وغيرها م ص في 
الباب الثالك يحوثاً فلسفية في كتابه الشبير « دلالة الخائرين » الذي كارت له شأن هام 
وداج رواجاً عظي” في تلك العصور وهو أشور عن نار على علم ثم استطرد كلامه في الراابع في 
قيمته الطنية و.صئفاته في الطب بالعر ببة وتياغ نحو العثيرة منها « فصول «وسى » في الظب. وقد 
قت بترجتد إلى الاككليزية تلبية لرغبة اجمسية الميمونية. في نيوبورك . ثمرسائل في السوم والبواسير 
ود بير الصحة وغيرها 

ومن طالع هذا الكتاب النفيس بلفته الفصيحة واساوبه. الرائع الآآخذ وما ورد فبه من 
النصوص والادلة يتحقق من المجوود العظيم الذي بذله المؤلف في استقاء بحوثه وجمها مرك 
عصنفات ومراجع متعددة في لغات مختلفة وقد ذكرها يما باسهاب ما يثيت المامه النام بالفلسفة. 
الاسلاءية وسعة اطلاعه في الفر نسية والالمانية والاتكليزيةوالءبرية وذكاء ونشاطاً وحنة وجب 
الاتجاب الذكتورهلال فارحي 


قيار سوا مكتية المقنطف ذا 


ترا ادلم 
لجنة الجاءميين اندر العمل س- غطيمة إنة التأليف والترجة والنر 


أخ رجت مطبعة | كسفورد من نح و خس سئوا تكتابا قي النفاسة كالما فيدتراث الاسلام» 
'تولى الاشراف على طيعه العلامتان السر توماس ارنواد رحمة ألله والاستاذ الفرد رغيُوم» وعهد في 
كتابة فصوله الى طائفة من | كير المتوفرين على الدراسات الاسلامية في نواحها الخثلفة فكتب 
بجب في الادبو نكو اسن في التصوف وغيُوم في الفلفة والفقه وماكن مير هوف في ال والطب 
وكارا ده قُو في الفلاك والرياضة وارنولد في الفن الاسلامي واثره و في التصوير في اود و كرامرز 
في الجغرافية والتتجارة وغيرثم في غيرها 

وقد اقتنينا هذا الكتاب منذ صدر باللغة الا تكليزية » وعو لنا عليه في غير حث واحد » وكان 
من ابواعث حير تا _احجام كتابنا ومترججينا عن نقله الى العر بية لا لان ما فيه جديد » ولكن 
لان يدل ؟ على ما ثر الحضارة الاسلاميةمن المكانة في تفوس لذين توغلوا في دراسها في الغرب 
ولانة جع في فصول منظمة زبدة ما عرف عن تيك الما ثر 

من أول صفحة فيه إلى آخر صفحة » |سما+ أعلامر في الطبقة الاولى بين اقطاب الفكر والفن 
في العالم .واذا اقتصر ت على العلوم دونغيرها » وهي ارث مشاع للام» طالئتك أسماءد باهرة مثل 
الخوارزي والبتائي والبيروتي والكندي والرازي وان اليثم والزهراوي وانن الببطار والغائيي 
ان كوكة كهذ الكوكية من الرجال » ثما تباهي به كل امة في كل عصر . أما في الفن والادب 
والفلسفة والفقه والتجارة والغرافية» ا آثار الخضارة الاسلاءية مائلة امامئا في الخشب والرخام 
والنحاس والمساجد والقصور والشعر والمصظلحات الشائعة وأعلام الأماكن المشهورة 

لذلك تلقينا نبأ العزم على نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية فرحين مستبشرين . وكان 
لا بد" في الاقدام عليه من صدور فثية عامرة بالثقة والمزم لآن ترحمة هذه الفصول من ادق ما 
تعض له ناقل من اللغات الاتجمية الى العر بية ولا سها حيث يعرض المؤلفون لشمرح الماني 
الدقيقة في الادب والفلسفة .لذلك كانت لنة الجامعيين لنشر العلم من خيرة الخامات التي تتولى 
هذا العمل 

وقد صدر حت الآن جزآن من الترحجة العريية » يحتوي اولماعلى المقدمة واربعة فصول 
تتناول اسما نيا والبرتغال . الحروب الصلببية . الآدب . الفلسفة والالهيات . ويحتوي ثإنيهما على 
ثلاثة فصول في الفنون الفرعية والتصوبر والمارة وقد تولى نقلة ال كتور ذي عمد حمسن مين 
دار الما العر بية . والميزآن مطبوعان طبعاً مثقناً في م.طبعة -ليئة التأليف والترحمة والنشر 


جرء * 1 ربعم محلد 3١‏ 


م مكتبة المقنطاف المقتطاف 


بوش دست وي 
١‏ سب الا"نظمة الدستورية ؤالادارية والقضائية المقارئة :“نألف الدكتور عبد السلام 
ذهني بك والدكتور وايت ابراهيم -- مطبعة الاعتماد 
* سس نظرات تاريخية دستورية : تأليف حسن صادق : مطبعة طنة التأليف 
والترجة والنشر 


الدكتور عبد السلام ذهي بك الستشار والدكةور واد بت إرهم: الاستاة بكلية الحقوق » 
أشور من أن رأفا نذفها في كل ما بتعلق بالشؤون .القانونية.من المراجع.التي.يعتمد علها في 
مصر . وقد صحّت نينب على اصدار جموعة من الرسائل في ال نظدة 0 والادارية 
والقضائية المقارنة . وهذه رسالنهما الا ولى وعنوانها « النطودنا ت 'الدستورية العامية » 

ان نظرة واحدة نلقيها على خر يطة اورباكا كانت. قبل الحرب وكا هي الآ ن بين لنا مدى 
التحول الدسبتوري في ارحائها ..فاهبراطورية الأسا والمجرء قامت على انقاضها>جهورئية جديدة 
هي تشكوسلوفا كيا . .اما الفسا خموورية امم ولكنها شبيبة بالدكتاتوونية خملا . واما الجر فلا 
تزال ملكة بلا ملك » ودستورية 'لايحترم دستورها كل الاحترام 

والامبراطورية الالمانية.|نشئت جهورية تعر ف :جموورية قباد ثم نحو “لت الى دولة يغلب 
علبها »بدأ الزمامة وعمي دكتاتورية يمكن أن .توضع وايطاليا.في الفربيق:اللعروف بدكتانوريات 
الهين : حالة .إن روسيا نوضع .في فريق دكتانوريات اليسار 

اما بولونيا التي العنت بهم ما فرق منها على امانيا ورسيا والمسا فبلا فقد .| اشنْث «جوورية » 
.بسط عليها قبلا :الماوشال بلسو دسي يد الدكتاتور. » وقد خلفة الآن. إلى. حد” اما المارشال 
جلي ردز 

من التادر.ان تجن في اوربا بلاداً لم يمسّها هذا التعحول في.اشاليب و ونظمه ٠‏ فاسيا نيا 
الملكة ية نحوات حمهورية سنة 1911 ونداأوام) ايدي احزاب السار المعتدلة ث ثم احزاب الوسط 
والهين فأحزاب اللية الشعبية الى أن نعبت الحرب الاهلية . واليؤنان 'ثقلبت من ملدكية الى 
جهورية. الى. دكتا تورية الى ملكية.عراراً لا يمكن الثثيت سمنها ‏ الأ:عالر جوع :الى للؤلفات اللخاصة 
بذلك . والامبراطودية البريطانية اصجت: بقا نون. وستنستر بجامعة .امم ».مقام اللملتكة:المتحدة 
فها في ظل الناج لا .يختلف عن مقام كندا بأو استزالياءاوسجئوب افريقية 


قيارلا"*1 00 مكتية الفتطب لمك 

هذا من حيث نظام اله يع امامن حيث قواعد الحم الدستوريكتمثيل النساء ‏ والقثيل 
النسي » والاتيذاب الباشر وغير المباشر والاستفتاء وحق حل” اابرلان وصلة السلطات الختافة 
إمضها بيعض:وغيرها من الاصول الدستورية » فقد مسسلها التحوال قليلا اوكنيراً بعد الحرب 
وقد عني المؤلفان الفاضلان بتفصيل هذه الشؤون تفصيلا مقابلا فأسديا بذلك مأئرة جديدة الى ' 
«أثرها السابتة في تربيتنا السياسية 

أما كتاب « نظرات تاريخية دستورية » فيشتيل على بحث في دساتير المانيا والعنا 
ونفكو لوا كيا . والبحث في دستور امانيا يستغرق نحو نصف الكتاب . ففي أوله ملخص 
حيد للدستور الالماني الذي ظل نافذاً الثورة ١414‏ ويليه بح في الهو ادث التي سبقت دسئور 
جهورية قيار الجديد نم بحث في خصائص هذا الدستور وقواعده . وحبذا الجاللو أضاف الؤاف 
فصلا ولو موجزاً عن خصائص نظام الهم القائم في مايا الآآن حتى يستتب للقارىء فهم 
التحوأل من حموورية قهار الى الربعخ الثالث 

وما يقال عن الما نيا يقال عن ن إلغسا» فبحث اماف واف, في قواعد دستور جوورية ة العسا 
ولكن منذ وضع هذا الدستور على الر ف واصبح دلفوس عثابة الا م بأمرمء و نك لبالاشقاكين 

سدمع ان «من يتصفح الدستوو العسوي يش خلاله بالآثر الاشتراكي لان الاشترا كين في المسا 
كا في غيرها من البلدانكانوا عيلون. الى اضعاف السلطة التفيذية ووضع السلطان في يد يماس 
تبابي عثل أرادةالشعب .هام العثيل: ط -واقام الدولة على أساس تقالي أوفاشستي ثم لعل مصرعة 
حذا خلفه الدكتور شوشنج 01000 

أذا دستور تشكوسلوًا كيا فيختفب عن دستور جهورية المانيا وجهورية الفساء في اله 
لازال نافذاً وقد احاطتة رآسة:ماساريك بسباج من التقاليد العالية » وتشكوسلوفاكيا لازال 
جهورية حقيقية على الرثم من قيامها. عند المتى النيارات الاورية المتناقضة . وامل الاحراد 
ان تق رافمة علم الدمقراطية في اوربا الوسلى والشرقبة 


نايت سا داتس يندت 0 


يدانا 


ولس ئمة ريب 4 ان,الحياة الدستورية النياية تقتضي من جميع المشتغلين بالشؤون العامة 
عندنا الاطلاع على خصائص النظم' اللستودية والثبابية في البلدان. الختلفة .وفي: هذين الكناين 
عرشد من بغي الاطلاخ و مويه نان بريده وس -والتوفن 
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فهر سا زء الثاني من للد التسعين 


ألسماء والارض تلتقيان في المطياى 

من أقاصيص يويقكين : حلم متزي 

قسم الطفيليات : حديث الذكتور مد خليل عبد الخالق بك 

5 الكتب : حديث الدكتور ٠نصور‏ فومي بك 

دار العلوم : حديث صادق جوهر بك 

معهد التربية : حديث أمين ساعي حسونه 

البحر المتوسط في التاريخ 

الكهارب الموجة أو البوزيترونات 

مذاهب الفلسفة الريسية : لفليمون ذوري 

الغدد والحياة 

نششر الخريظة : قصة الريادة 

امفيون : مسرحية للاديب الكييْر بول فاليري : نقلها خليل هنداوي 

الحضارة الحثية نواحها العقلية والاجياعية 00 قيصر صادر 

مفردات النبات بين أللغة والاستمال : لحمود مضطق الدمياطي 

المارستان الآوري الكبير بدمشق : للدكتور ساءي حداد 

حيوانات مشهورة وصحة اسعائها : للفريق الدكور امين المعأوف 

حديقة القتطف * اوجين اونيل . لفؤاد عينتاني . متعطفات الحدول ل : إلي . 
نحت جنح الظلام : نقل,ماجورجي نيقولاوس 

سير الزءان * حبوط العقوات . روسيا وخصومها : بقلم حنا خباز. قوى الدفاع 
الاورية 
باب الاخبار المامية العرفي العام الماضي. الم والاجماع. هبة علمي ةكبيرة تطبيق العل الطبيعي ٠‏ 
زرعالنبات فيالماء . بلورات الفيروس .ماثة «ليونمجرة.الفيتامين الجديد .النجوم المنفجرة. 
سديم أجر .برد النجوم .التغلب على التر بتوكوكس .تو ليد الارانب في الانا بيب . نقل 
الاعضاء وزرعبا .تحويلالادة.وفيات الاعلام .جوائن نويل. اللاء وعدوى التبلارط ب بر شيد. 
اكتشاف عنصر جديد . أونامونو فياسوف سلامن 


مكنتبة المقتطف * وحي الع .لحمود عمد شااكر. فلسفة اللذةوالا” . ٠و‏ سى بن ميموقت- 
حياته ودمنفا نه . للدكتور هلال ارحي . . راث الاسلام .بحوث دستورية : كتابان . 


مطبوعات جامحة يبروث الامب ركية . 
دائرة الامحاث الاجماعية 
ا 
1 


لإ مراجع ما نثمر بعد الحرب المظمى عن بلدان الاتتداب في الشرق الادق » 
لغاية 7١‏ ديسمير سئة 15979 ثمانية اجزام اثثان منها يتضمنان يارف ما لششر في 
الكتب والنثشرات الدورية باللغةالعر يةوالستةالباقية تتضمنما شر في الافات الاجئية 

من كل" من الجزعين العر بين >لداً بورق غ.م, . مجلداً باش هه غ.م. 

«إالنظام النقدي والصرافي في سوريا للاستاذسعيد ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في الجامعة يصف جهاز النظام التقدي والصرافي وكيفية ميرو مع تقدبر حسنانه 
وسيثاته في القيام بوظائفه الاقتصادية في البلاد وافتراح املع عام على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديثة والحوادث الواقعة 
* “صدر بالالكلزية والعرية . ممنكلمنالطبعتين : بورق ٠‏ 4غ.م. بقياش مغ .م. 

لإ النظام الاقتصادي في سوريا 4 يبحث بحن ماما شامللافي الاركان التي يقوم 
عليها كيان سوريا الاقتصادي ما فيه سكان البلاد ومر افقها الطبيعية وزراعتهاوصناعتها 
وتجارتها وانظيتها المالية . اشترك في تأليفه عدد من اسائذة الجامعة عم محركرم 
الاستاذ سعيد -هادة استاذ الاقتصاد اللي 

صدر بالالكليزية في فبراير : تمن مجلداً بورق ٠غ‏ . م : بقباش هلاغ . م : 

وستصدر فرياً طبعة عرية منة 

ل( مؤهلات الاستقلال 4 للاستاذ ولتر هومن رتششر أستاذ العلوم السياسية في 
الخامعة يتضمن بحم دقيتاً في مؤهلات الشيوب للحم الذاني 

صدر بالالكليزية وكنة مجلداً يورق * 5غ .م. بفاش مم ثم 

وستصدر قربا طبعة عرية مله 

تطلب هذه الكتب من الجامعة الام ركية ٠‏ يروت . لبئان اومن 


وقم2 وكتعمة كلمل 4نمقع0 


تت تت م ا ا ار 2 يي يي 


ارسطيس وشيمته : اصحاب المذهب القوريني 
في فلسفة اللذة والالم » منحة الى تازيخ المذهب وتطوره منذ نشأته الى الآن » 
مشقوعاً.مقارنات شتى تدور.حول اتخلذ.اللذة التنرهة أساساً لنشلوك ٠‏ 
ليف 


عدوا ري د :لثثقافة العاضية 


صدر فيا اؤاخز. ينابر الماضي ونشرنة كقية الثيضة المضرية 


يبس ب ب ل يب ص ري سم يبيج دجيس سس سم سلصيي مسري يسح 


الخخلة اللحدءدة: 


إصدر منها عدد شهري في 1١‏ صفحة كبيرة . نزعتها التجديد 
يي الادب والاجماع والاقتضاد 
ولصدرمنها بعدد اسبوعي في 4" صفحة كبيرة محاوي على' مواد سهلة' 
للتثقدفف قيل: التسلية' 
الاشتراك ممنة في العدد الشهريء ٠؟‏ قرشاً.فيمصر والشدودانه 
وه» قرش في الماوج+ 
الاشتراك سئة في 0 ؟ 7 في مصعر والسودان: 


. الى الناطقين بالضاد في جميع أنحاء العلل 


اللسكتة الاقتصادية 
بأول شارع'الفجالة رقم ٠‏ بحصر 
مستمدة لتلبية:ميع الطلبات التي نرهناليها من الاقظار 
الشاسعة باثمان لاتزاحم من كتب علمية واديية. ونارضية وروائية 
مبدأنا حسن الادارة وخدمة الجوور ” 
٠فرع‏ خصوصي لمظالعة الكتب الشيقة والروايات القيمة بالاشتراك الشهري 


وين يشرف ير ما يسرء 


مسمس ب م 2 


يحلة اشرق 


لجست تسود 
انعئيت الدعايةعن الشئ ون«البر ازيلية وما في للتولاءالشر قيين في البراريو لسر ٠‏ 
إللغة المربية مز تيزث,في:الهير - صاحيها ومحررها الاستاذ وم ىكريم ويدترك في 


كر ها طائفةمن | كبرادباء العربية:في البراؤبل وبدل اشتزاكها: : 44 ترشاصاف) ' 
مامه 0 اأمسصتصمل 1 
وعنو 3 ' انعد ,ملموط. مده ,1402 لمقوط وعستو0 


القع 
يتقيفي: عليز 
لصدر مرة في الشور م ايرب عامبنة الارجنتين 
.الضاحها ومنشثها الدكتور جورج صوايا 
عنؤانها شتارع سان مركين 4٠‏ ربونس ابيب 


قاثفة سلسلة المطبوعات العصرية 
التيعنيت ينعرهة « ادارة المطبمةالعصرية» يعار ع الخليج الناصري رقم ١‏ بالفجالة بمصر 


ص ' 
ه” القاموس المصري! تكليزي نمر بي (طبعةثا نية) 


2م « < < (طبعةثالثة) 
رم « عر بيا تكايزي ( طبعةثا نية) 
وم هم الدرمي عربيا تكليزي وبالمكس 


٠م‏ موس اليب عر بي اتكليزي وبالمكس 
٠‏ 25 ( عربي انكليزي فقط 
١٠١‏ م 2 انكليزي عر بي فقعد 

٠‏ «سقراط سبيرو مربيا نكليزي (بالافظ) 
٠ه‏ هم «١‏ « الطيزيعربى (يالقظ) 
٠‏ « « « ( 3 هوه 
٠٠١‏ اللتحفه المصر بة لطلاب الاخةالا نتكليزية (مطول) 
١١‏ الحديذالسنية لطلاب الاخةالا تكطيز بة( بالافظ) 
٠‏ الفكلة لماي ( لتعلي الالما نية يسهولة ) 
٠٠١‏ فيارقاتالفراغ(للدكتور جد سين هيكل بك ) 
٠‏ عشرة ايام في السودان « «2 2 

؟ امر اجماتفي الادبوالفون للاستا ذعبا سالمقاد 
هاروح الاشتراكية ( لنوستاف لوبون) وثرجة 

(الاستاذ مد حادل زعيتر) 

2 2 روح السياسة‎ ١٠6 

م١ إلا راء والممتقدات د‎ ٠ 

«2  2«ةيروتسدلا اسول الحقوق‎ ٠ 

م الحضارة المصرية ( لفوستاف لوبون ) 
١6‏ حضارةمصرالحديئة ( تأ ليفكبار رجا لمصر) 
٠‏ المركةالاشتراكية ( أرم.ي مكدو نالكد.) 

٠‏ متى السبيل في هذهب النشوء والارتقاء 

م . اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى ) 
٠‏ ارات 2 د م 

م نظربة التعلور وأصل الانان 2 89 

٠‏ انا بول فر | نس في ميا دله» للاميرثكيبارسلان 
٠‏ الدنيا ني امير (اللاستاد امير بقعلر ) 
٠الرأة‏ الحديثة وكيف نسوسرا (عبدالتحسيب) 
٠‏ جرم لفستر بونار (اناتول فرافس) 
ه المرأة ب الماغي والحاضر 

مركزالمرأًةفي شريمتي مومى وحموراني 

١5‏ حصاد اهدي( للاستاد أبرهيم عبدالق در امازي) 
٠‏ قيش اريم ( ه « و« ١«د)‏ 
4 نيمات وزوايم شمر منثور مصور 1 
٠‏ رسائل غرام جديدة (سليرعبدالواحد) 
٠١‏ الغريال في الادب المسري (مخائيل نسيمة) 
ه عكايات للاطفال » اول ( «صور بالالوان) 
٠‏ سام الى 5ه 2# 
00م 2 ثا لك د ١م‏ 

٠‏ تذكرة الكاتب طبعةمنقحة لاسمد خليلداغر 
جبوزية افلاطوق (للاستاذ حنا خباز) 
1 مراق النجاح ( الارشمتدريت يشي ) 

© مريم الجدلية ( موريس ميترلنك ) 


2-3 6 
٠‏ الترية الاجاعية ( للاستاذ يي 
28 


ه خواطر جار (الاستاذ 

ه٠0‏ التعليم والصحة لادكتور تمد يك عبد اليد 
٠٠6‏ الب والزواجر للاستاذ نقولا حداد ) 
١٠٠‏ ذكراً وانق خاقهم  «‏ م 0 طم 
٠ه‏ عز الاجتماع(جز إن كبيران «( 2 
٠‏ أسرار الحياة الزوجية 2 2 
٠م‏ الامراض التناسلية وعلاجها للدكتور ري 
المرأة وفاسفة التاسليات ( 0 
٠‏ الضمف التناسل- في الأكور والاناث «( 
١6‏ الزنبقة الجراء أ( للاستاق احمد الصاوي عمد) 
٠‏ لأبس « «ه « « 
ه مكايد الحب فيقصورالملوك(اسسدخليلداغر) 
٠‏ القصص العصرية ( 4١‏ قصة كبيرة مصورة) 
٠‏ مسار ح الاذهان (80 قصة كبيرةهصورة) 
١١‏ رواية أهوال الاستبداد » مصورة 

٠‏ « فتنة المهدي » او استعادة اأسودال 
م « الاثتقامالمذب( اسمد خليل داغي ) ٠‏ 
3< تقر وعفاف (الاستاذ احد رأفت ) 
٠‏ « باريزيت 6 مصورة ( توفيق عبد الله) 
ل 0١‏ غرام الراهب او ااساحرة اللجدورة 
٠لا‏ «. روكاهبول 6 7 اجزء(طا تيوس عبده) 


35 


ه؟ « امركامبول» هاجزرا. ‏ « 
٠٠م‏ « بارديان 6 # اجزراء 2 . 
٠‏ « الملكة ايزابو؛ اجزاء 2 
٠‏ « الاميرة فوستا» جزآن 2 
#٠‏ « عثاق فنيسيا» جزآن 2 
« الساحر المظم » اجزاء ‏ 3م 
« كبيتان » جرآن 0 
5 « الوصية الخراء» جزآذ, 2 
1 3 بائعة الخيل 2 
١‏ « لميرج 6جزال 2 
07 2 0 2 
٠٠‏ «ه ضحايا الاتقام 0 
م < المرأةالمفترسة 0 
« المنكرة الحسناء 0 
2 صروظةالاسود 0 
٠‏ «م شبداء الأخلاص 2 
« دار السجاف جزآن ( قولارزقاللّ) 
٠‏ « فرشسوا الاول ١م‏ 
٠‏ « الول فنول ١‏ 
١ 4‏ عحؤرية | م 
6. .80 خلا مل العطن .بدا 2 
؟٠‏ يسوعابن الإتسالى ” لي جيران 
رةه 2 
ه آلمة الارض ا 


سم مسر متسر 


مطبوعات جامحة يبرويت الام وكية 
دائرة الاححاث الاجبماعية 


(مراجع ما فشر بعد الحرب العظمى عن بإدان الاتتداب في الشرق الادق 4 
لغاية ١‏ ديسمير سنة ١974‏ ثمانية اجزاء اثثان منها يتضمنان ياف ما شر في 
الكت و - أتالدو رية باللغةالمر بيةوالستةالباقية تتضمنما نشر في غات الاجنبية 

تمن كل" من الزن العر بين تجلداً بورق 5٠‏ غ . م . بلدا بتهاش مهغ.م. 

#إالنظامالنقدي والصرائي في سورل» للاستاذسعيد ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في المامعة يصف حهاز النظام النقدي والصرافي وكيفية سيرم مع تقدير حسنانه 
وسيثاته في القيام بوظائفه الاقتصادية في البلاد واقتزاح اصلاح عام" على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديثة والحوادث الواقعة 

صدر بالاتكلزية والعربية . كنكلمن الطبعتين : بورق٠‏ 5 غ.م. بقهاشه هغ.م. 

لز النظام الاقتصادي في سوريا 4 يسك بحثا حامكا شاملا في الاركان التي يقوم 
عليها كيان سوريا الاقتصادي بما فيه سكان البلاد ومر أفقها الطبيعية وزراعتهاوصناعتها ' 
وتجارتها وانظيتها امالية . اشترك في تأليفه عدد من اساتذة الجامعة مع محرترى 
الاستان سعيد حمادة استاذ الاقتصاد المملي 

صدر بالاتكليزية في فبراير مه علدا بورق لاغ مم ٠‏ بقناثى ولاغ 7 

وستصدر قريياً طبعة عربة 0 

ل مؤهلات الاستقلال 4 للاستاذ ولتر هومن رتثمر ,أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة يتتضمن بن دنيقا في مؤعلات الشعوب تلحم الذانيي 

صدر بالالكليزية وكنة بدا بودق غلم ٠‏ بقاش ممغ .م . 

وستصدر غري طبعة عر بة 0 

تطلب هذه الكتب من الخامعة الاميركية . هيروت . لبنان أو من 


مم10 رتسيو رتد1] 0100 


كتاب فلسفة اللذء والاللى 
ارسعليس وشيمته : اصحاب المذهب القوريني 
في فلسفة اللذة والالمأء معلحة الى تاريخ المذهب وتطوره منذ نشأته الى الآن » 
مشفوعاً بمقارنات شتى تدور حول أحْاذ الاذة الشرهة أساسا للسلوك 
تأليف 
اماعيل مظرس 
عضو الجمع المصري للثقافة العلبية 


صدر في اواخر ينابر الماضي و لششرنة مكتبة النهضة المصرية 


الحلة الجديدة 


بحررها سلامة موسى : لتقيف قبل التسلية 
إصدر مئها عدد شبري في 11 صفحة كبيرة . أزهتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ويصدرمتها عدد اسبوعي في 4؟ صفح ةكبيرة يحتوي على مواد سبلة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشتراك ممنة في العدد الشبري +4 قرشاً في مصر والسودان 
وهه قرشاً في المارج 
الاشتراك سسنة في العددالاسبوعي 5؟ قرشاً في مصر والسودان. 
و60 قرشاً في امارج 


٠١‏ شارع نوبار - مصر 


الى الناطقين بالضاد في جيم أنحاء العام 


المكتة الاقتصادية 
بأول شارع الفجالة رقم 6 كصر 
مستعدة لتلبية جميع الطلبات التي ترد اليها من الاقطار 
الشاسعة باثمان لانزاحم من كتب علمية واديية وتارخية وروائية 
ا مبدأنا حسن الادارة وخدمة اوور 
فرع خصوصي لمطالعة الكتب الشيقة والروايات القيمة بالاشتراك الغبري 


ومن يشرف ير ما يسره 


أدبي ةسياسيةمصورة 
انشئت للدعابةعن الشثون البرازيلية ومآ في النزلاءالشر قيين في البرازي ل تصدر 
باللخة الحربية مرتين في الغبر-صاحبها ومحررها الاستاذ مومىكريم ويدترك في 
تحربرها طائفةمن اكبرادياء العربية في البرازيل وبدل اشتراكبا *؟ قرشاصاغاً 


الياء مم01 لممسسول 
وعنوامها ' أقة3 ,رملسوط 890 ,1402 1فووظ وعذه0 


تعمدر مرة في الشبر في ونس ايرس عاصمة الارجنتين 
لصاحها ومنشثها الدكتور جورج صوابا 


عنوامها شارع سان مرتين 54٠‏ بونس ايرس 


قائمة سلسلة المطبومات العصرية 


التيعنيت بنسرها 9 ادارة المطبعة العصرية» بعار ع الخليج الناصري رقم ١‏ بامجالة مسر 


لصا 1 
6" انقاموس المصري! نكليزي غمر لي (طبعةثا بيه) 
١‏ 3غ د « « (طبعةثالثة) 


00 « عربي! تكيزي(طابعةثا نية) 
وم م المدرسي عر بيا تكليزتي وبالس 
٠‏ موس الجيب عر بي ! تكايزي وباامكس 
2.٠‏ 2 عر بي | نكليزي فقعا 
ه١1‏ « « اتكطيزي عربي فقط 


0٠‏ «سقراط سبيرو عر نيا تكايزي (بلافظ) 
٠ه‏ «ه 5 « اتكيزيعربى (بلافظ) 
٠‏ «له « « «١‏ وا 
١ *‏ التتحفه ,بصرية لطلاب الاخةالا تكايزية (مطول) 
الهدية سقية لطالاب الاخةالا ذكلين ية(باللفظ ) 
٠‏ الفكلة اماي ( لتعلم الالما نية بسهولة ) 
١٠‏ فياوقاتالفراغ(لادكتو رد حسين ه يكل بك ) 
٠‏ عفرة الام في الدودان « 8 2( 

؟ امر اجماتني الادبوالفنون للاستا ذعبا س العقاد 
اروح الادتراكية (افوستاف لوبون) وترجة 

(الاستاذ عمد حادل زعيتر ) 

ول روح السياسه 2 2 

١١‏ الا راء والممتقدات ٠ه‏ م 

١٠ل‏ امول المقوق الاستوريه 8 لظ 

م الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبرن ) 
١6‏ حضارةمص را حديتة ( تأ لي فكباررجالمصر) 
٠‏ المركة الاشتراكية ( لرممبي مكدو نالمد ) 
ولاق السبيل في مذهب النثوء والارتقاء 

4 اليوم والند ( الاستاذ سلامه موسى ) 
٠‏ ارات 0 د ١م‏ 

م نظرية التطور وأصل الانان ه 0 

٠‏ انا نولشر| نس في مباذله» للامير شكيب ارسلال 
٠6‏ الدثا ي اميرك (للاستاذ امير بقطى ) 
٠إلرأة‏ الحديثة وكيف نسوسها ! عبداللهحسيب) 
٠‏ جريمةملفستر بونار (اناثول فرانى) 
ه المرأة بين الماضي والحاضي 

هه مركرالمرأةفي شريدتي هومى وحموراني 
١‏ حصاد ال ةيمر( للاستاذابرهي عبدائقا در المازني) 
٠‏ اريم( «ه ١د«‏ « )١‏ 
م دمات وزوايم شمر منتور مصور 

٠‏ رسائل غرام جديدة (سايرعبدالواحد) 

٠‏ الغربال في الادب المعري (يخائيل نسيمة) 
ه -كايات للاطقال » اول ( ٠صور‏ بالالوان) 
٠‏ ا« 0 ثان < 2م 

وه م 2 عاك « 5 

ه تذكرة الكاتبطبعةهنقحة لاسعد خليلداغر 
9؟ جرورية افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 
+ مراف التجاح ( الارشمسريت بشي ) 


32-7 


٠‏ التربية الاجتهاعية ( للاستاذء 
0 خواطر حار 5 الاستاذ في كرت 

ه التمليم وااصحة لادكتور تمد يك عبد ايد 
٠‏ الحب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
٠٠‏ ذكراً وائق خلشهم رط ط 0 م 
٠ه‏ عل الاجتماع( جز ان كيان  «‏ 3 
٠٠‏ اسرار الحياة الزوجية 2 0 
8٠‏ الاءر اض التناسلية وعلاجها للدكتور ري 
٠‏ المرأة وفلسفة التناسليات ‏ 2 2 
٠‏ الضعف التنالى في الكور والاناث 8 
١٠‏ الزنيقة الجراء ( للاستاى احمد الصاوي ممد) 
٠‏ بيس <« # « « 
ه مكايد الحب في قصورالملوك(اسستخليلداعر) 
٠‏ القصس المصرية 8١(‏ قصة كبيرة عصورة) 
٠‏ مسار ع الاذهان (ه؟ قصة كبر #صورة) 
١١‏ رواية اهوال الاستبداد » “منورة 

٠‏ « فاتنة المبدي 6 او استعادة السودار 
م « الاتتقام المذب( اسسد خليل داغر ) 
هع « فققر وعفاف (الاستاذ احمد رأفت ) 
١‏ « باريزريت 6 مصورة ( توفيق عبد الله) 
« غرام الراهب اوالساحرة الجدورة 


ها 7 روكه.بول »7 اجزء(عطائيوس عبده) 
هم « امروكامبول» «اجزا.  ١‏ 

2 باردليان »6 ” اجزاء‎ « ٠ 

0 الملكة ايزابوة اجزاء‎ « ٠٠ 

١ الاميرة فوستا» جزآن‎ « ٠٠ 
0 عتاق فنيسيا» جران‎ « ٠ 
«  ءازحا‎ 4 الاحر المظىم‎ « ١ 
2 #بيتان » جزآن‎ 3 15 

( الوسية الجراء » جر'آل 0 

3 باشمةالخبز 0 

2 لمبرج 6 جزان‎ « ١ 

0 فرس المنك‎ « ٠ 

0 ضحسايا الانتقام‎ « ٠١ 

#4 « المرأةالمفترسة 2 

0 « المتنكرة الحسناء 00 

١ 0.‏ مروفة الاسود 00 

0 شبداء الاشخلاص‎ 2 ٠ 

3 دار المجائب جزآن ( تقولارزقا) 
٠‏ «ا.فر نوا الاوك 2 م 

٠‏ « الْنون فنون « هم 

4 3 حورية 2 م 

4 « الغلامانالطريدال « «:* 
١١‏ يسوعابن الانسان (جبران خليل جبران) 
ه الى (ده « ١ه«‏ ) 


من برائع الف اللزير الى 


في الصفحات الثلاث التأاية لوحات نقلبا الغنان 
سرس كاتشادوريان عن صور هرسومة ورسوم 
منقوشة على جدران طائمة من القصور والجسور 
الفارسية وهي ترئد في تاريخها الى القرن السا بهم 
عش ر عند ما بلغ القن الفار.ي الذروة في عهد الشاه 
عباس الا كبر ( ١٠49‏ سه 1584 ) والخدمة 
التي أداها هذا المصور بعمله هذا هي الاحتفاظ 
بسبذه الأ نار الفنية بعد ما امتدت اليبا بد البلى 


قلوب مهرة 
وهي صورة «نقوشة على جدار في « قصر عالي قا بو » في مديئة اصفبان 


الصياد 


صورة منقوشة على جدار احد امازل الارمئية في جلفه 
وهي حي من أحياء اصفوان بثاه الشاه عباس الكير وأسكن فيه الارمن 


دعاوس جنا ادك كبساغ ان انال عه لماشلا لال قائة ابمسؤااةن لالطانق ان شة اتاوم انط اانه للجلل مداق لاطتطح اوقا لاق الال" سلس :1835 الاك تاق 


١"هه ذي الحجة سنة‎ 4 ١91“ مارس سنة‎ ١ 


0 12111010ظ 


علي ذ كر قتوى 
تحديد النسل 


واكاده الصو وال لماعي والر رليم 


أصدر حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار الصرية في .يوم 9” ينابر سئة ١99‏ فتوى فيهذا 
الموضوع لخصها جريدة « المصمري 6 في عددها الصادر في » فبرابر في ما بلي : 00 

« من أرإب العائلات الكبيرة ين المسلين وغي السامين أفر|د كثير ون يشعرون بوطأة الازمة 
الاقتصادرية ويشون المستقبل وثفقات الأبناء من طعام وشراب وتمليم وقد دفعهم هذا الشعور 
الى اتفكير الطويل في الحذر والحيطة ومن الأمور الجوهرية التي فَكَر فيها حؤلام مسألة تحديد 
الفسل شن كان عنده ثملاثة من الأولاد مثلا بلاق الويل لكي يجعل منهع نشبانا صالميون في 
بناء الوطن ولكن أغلبية لاز جب رفون ان لهم دينا قها بريدون التوفيق بين لصوصه 
وتمالعه وبين هذه المبادىء القاسية' 

«والى ال ن م يخط أحد من رجال الإسلام في السنين الأخيرة خطوة تشني غليل هؤلاء 
حيرا وتجدد الموضوع تحديداً واضحاً للااهالي والاأطباء . وقد اتصل بنا أن حضرة صاحب 
الفضيزة الاستاذ الشبخ عبد الجيد سلم مفتي الديار الصرية أصدر في بوم 74 ناير الماضي فتوى 
خطيرة في هذا الموضوع ينهم منها : 

دأرلة - يجوز لكل من الزوجين أن بتخذ من الوسائل مايحول دون حمل زوجته 


المقطريء 
وي صورة نقوشة على جدار 
في «قعسر هالي قابو» في اصفوان 


أنت ونا 353 


في احدى طائقة هن الصور منقوشة على ركائ جسسر 
رف يام جسر «الله وردي خان» وين أقواسه. 
د كان بإلي هذا الحسر احد قواد الشاه عباس 


م تحديد النسل اللقتمف 


2 ثانياً ‏ يوز لكل من الزوجين قبل نفخ الروح في النين » وهذا حتاج الى عد 
أسابيع كا قرر الاأطباه أن يتخذ من وسائل الادوية ( من غير اضرار بصحة الزوجة طبع ) 
ما ممع اخل عند وجود عذر مقبول كأ «ثل لدوهذا على رأي عض الفقهاء 

0 ثالئا ‏ باجاع الفقهاء لا يحيوز عمل او تصرف من شأنه اسقاط انين بعد تفخ الرو حفيه 

إنفنانا 

ونحن لا نعرض للموضوع من حيث علاقنة بدين_من الاديان السموية لان المقتطف مجانة 
غير ديفية» ولا من حْيث تطبيقة فيهذه البلاد او غيرها من البلدان » لان مشكلة السكان والحثعى 
زبادتيم كا في ألمانيا وايطاليا او ترك حبلهم على الغاربك في فرلسا واتكلتراوغيرهاءمن الخطط لني 
تقررها بعض الحكومات مت رأت الطاجة تلجثها الى ذلك . ولكن للموضوع نواحيسة الصحية 
والاجّاعية والدولية » وهي النواحي التي نبغي أن نمالمها بإيجاز في هذا المقال» وليس لنا فيه 
الآ جع شنات الوضوع من تاف الكتب وامبلات » جما حاونا ان نحن فيه التوازن بين 
اصحاب الآ راء الختلفة والمذاهب المتناقضة 

ان الحركات الاجاعية الخطيرة ة في تاريخ ارتقاء العمران شبعث في الغااب عرزن 
داقع نفسي علك مشاعر الانسان فيأخذ على المقل سبيل القكير الجركد ٠.‏ فهي آنا حركات يولدها 
وريمثها في سبيل التفيذجية ديفية كالصهيو نية أو شعور بحق عوضوم كالثورةالفر لسية اوتصوار 
رفيع للمثل الأ على ينبسدةفي جوانب النفس يدفعها في سبيل تحقيقه غير ملتفتة الى ما يناها من أذى 
واضطهاد كالاشترا كية وما اليها . على ان حركة تحد يد النسل تختلف عن هذه الحركات الاجماعية 
في انها تنيع من معرفةعلمية بوجود مخاطر صحية وسياسية واقتصادية تم عن كبزة النسل وتواليه 
بيجب احتنابها » مع انها في دورها الأخير حولت تحركلاً كيرا يلا اله اصحايها من مقاومة 
واضطباد وسجن و غراءة و لكن اساسا العلمي يجب ان لا يغفل حين بسط مبادسباو الالمام بسير اقطابها 

وفكرة تحديد الذيل ء ترتدُ حكتكرة الئاعية الى مقكري اليونان الا قدمين بل 
والى ما قبل اليونان'. اذ من العروف ان القبائل التي لا تزال إلى عصرنا الحاضر تعيش على 
البداوة تميل.احياناً الى تحديد النسل بوسائل وأساليب فظة همجة اشيرها .قتل انين او الطفل 
الوليد . وقد ذكر يرمي سمعث في مقال له عن سكن جزيرة هورن:في غرب المحيط الطادىم 
أشر في جورئال الجبحية البو لينيزية| نل .ليس من بواعث ججل المرأة هناك ان تقتل وليدها ؤان 
هناك غير امرأة واحدة قتلت.من ولدها سنة ٠‏ ومن.وسائلهم. سحق. النين بضغط لجنم الرأة 
حيث الرحم بحجارة ثقيلة.وقد أشار الاستاذ كار صوندرز في مؤلفه د مشكلة السكان 6 الى.ان 

قبائل بدائية مختلفة قم كيف نع الل وان ولدها قليل؛ ولكنة لم يسط الكلام في هذه 


مارس انيه ١‏ تحديد النسل وحن 


الوسائل . والكتب التي تماع هذا الموضوع ونفصل التقاايد المتبمة في القبائل اطمجية كثيرة . 
اما في عهد اليونان فقد ذكر فاوط رخس ٠وْرخ‏ المغزاء الاأقدءين ان لبكرغر وس مشترع 
سيارطة فى قضى يقتل ججيع الا طفال الضعاف البذة. رغية 8 في تنشئة شعب قوي” و درك افلاطون 
وار-عاوطاليس الخطر الناجم ع نكدة الولد» وخصوصامنكان منهم في الاأسرة الضعيفة فاقتر حا 
اساليب متطرفة مختلفة لاججنابه . ولكن طائف النسيان طاف بهذه القفكرة في التقرورتف 
الوسطىم طاف با كك الآ رام التي ابتدضها عقول اليونات ٠‏ ومخبلامم ٠‏ حق إمد لهضة 
العم والفن في العصور الحديئة ظلت «كذة 5 الثسل» شماراً لآم اود! لان المكرينٍ حيلتذر 
كانوأ برونعظمة كل امة وتغوقها مر تبطين اوثثق ارتياطر بعدد سكانها » ولم يشذ - ال اللورد 
أكون الفيلسوف الاتكايزي الذي اشار اشارات «تفرقة في مؤّلفاته الى د الكثير في 
اضعاف الشعب وافقارم . وظل” القول بأن قوة الأأمة الحرية وتفوتم! القوعي مرتيطين بكثة 
سكانها حتى القرن التاسع عثير » ما قام مو تتسكيو في فرنسا وينيامين فرككان في اميركا وغيرها 
في بلدأن أخرى حاو لين ان يعوا أراء افلاطون وأرسطوطا لبس من مدفنها مين ان في سرعة 
ازدياد. الشيل في أية أية خطراً على. رفاهيتها 
ذلك| نه اذا زاد عدد السكانفي بلد »ن البلدانزادعنرا نهولكن الى حد ما . لان كثزة. الناس 
في البلاد تؤدي الى انساع تطاق العمل والعناية باستنباط ثروة الارض ورفم مستوى المعيشة . 
لذلك تمنى الحسكوماث. الت تحسم بلداناً “تراءية الاطراف.قليلة النكان بدعوة الثاس الى المعجرة 
الها وترغيى في ذلك . ولكن لابلبث.ازدحام المكان ان يلغ حدا تصبح-الزيادة بعده” أخطرا 
على البلاد لاما مخفض مستوى المعيشة بدلا من أن ترفعة .. ويكث طلاب العمل حتى يزيدوا على 
ما تقسع له المعاءل والمتاجر , ٠‏ فترقع به نهم مبادى+ الشيوعيين والفوضويين ويكون امرتع. خصياً 
أو يتتجهون الى التوسع والتسط. بالقوة د الحروب واهواها . وقد يتعذر مين هذا الحد" 
الفاضل بين .الا لين لان يختلف باختلاف البيدان وما" بلفتة من ألرقيٍ الصناعي والتجاري 
والزراعي . فبلاد في عرف الكنديين تحسب غاصة بالسكان يحسما الصينيون قليلهم لان مؤلاء 
تعودوا ان يروا ٠١‏ نفس إو اكت مزدحمين في بقعة.من الارض مساحتها ٠يل‏ مربع او اقل 
وعلى الرتم من ذلك | جع علماة الاججاع والاقتصادعل وجود هذا الحد في أحوال:عيثة فيبلغ عدد 
السكان عند ميلقا مكنم من القتم. بأرق وسائل العموان وأعل مستوكى اقتصادي في «عايشهم . 
وهذا العدد تغير فيكل بلات بتقدم الحضارة فيها ٠.‏ فى انبسكاق الولايات المتتحدة: الاميركية كانوا 
من مائةسئة 1٠١‏ مليونا كيم الا نما كان ملاك الؤوة والرخله مرفرفأفوقه] هو مرفرف 
الآآن وما لسع عنمن أكلرة الهإل المتمطلين عن العمل ينهم بر ند "الى سوء توزيع الزوةةلا الك 


ذأف تحديد اليل المقتطفت 


علا ازدحام اباد بجا . وبلجيكا التي تكاد تنص بسكاتها | كل 0 بلاد فارس . مع ان 
9 نساً من سكان الاولى يقطنونفيما .ساحتة عل مر بع واحد من الارض يقا بلهم 15 في الثانية 

ذا كانت البلدان المزدحمة بالسكان غير منتظمة اننظاءا اقتصاديًا يا وهرية في كل آن 
لانقلايات سياسية خطيرة لم يشعر الشعب شعوراً عام بإزدحاء4 ووجوب أوسعة لان لاجد 
منسعا كافياً من الوقت للانصراف الى العمل وادراك ان لطاق العمل في بلادو انمع ليع اذ أ 
الامة لكثرسم . فاذا اتتظمت هذه البلدان وامتد” فوق ربوعها رواق السلام والط) نيئة أدرك 
أفراد الشمب ان الارض لاتتسع للم ليجنوا من عملهم فا ما بهلي لمكانةيين الشموب ككانة 
جيرانهم فينظروا نظرة اللمع الى البلدان التي يكن ان تكون منفذاً لهم 

فايلا ليا ا لما وجدت نفسها نكاد تنفجر من كثزة السكان بالقياس الى موارد العيش فيها 
طلبت أرضاً بعلب منفذاً للملايين من أبنائها وقد قال السنيور موسوليني في ذلك «يجب على ايطاليا 
أن تتوسع وال انفجرت » واءل هذه الفكرة هي أقوى الءوامل التي كيفت سياسة ايطاليا 
الخارجية في السئوات الاخيرة .وما يصدق على ايظاليا من هذا القبيل يصدق عل ألما نيا واليابان 

وقد كتب أحد الفلاسفة الاجماعين الحدثي ن كتاباً قال فيه أن الاتجاه من البلدان المزدحمة 
ا لسكان الى البلدان قليلة السكان وما ينشأ عن ذلك منالتصادم | كير باعث على الحرب 

ولكن القول بتحديد النسل في العصور السابقة ظل” يتراوح بين الموت والحباة حتى جام 
الأب م ملثوس » في آخر القرن الثامن عشر يفن ) مين ان السكان بزدادون زيادة 
«همدسية . وأماالمواد الفذائية فلا تزداد الل زيادة حسابة . ولذلك لا بد * ان يحجىء «نوم ملغفيدٍ 
سكان الارض عدداً لانكني «واردها لتغذة+ . وأودع رأية "هذا كناية الذي موضوعة 
« رسالة في «بادىء السكان » . وماكان تشرهذا الكتاب موافقاً لذبوع المبادىء التي قامستعليها 
الثورة الفر نسية عني به اللفكرون والكتّاب فراجفي فرلما وأخذيادئه أ شرافها وطامها » وذلك 
لان وسائل مختلفة كانت قد استبطت فيا منع امل وذاعت ين طبقة الأشراف» ولان عاءة, الامة 
الف نسية اقتنمت بوجوب الا كتفاء بالاسرة الصغيرة «نا لتقميم الارض التي يلكا الاب على 
أبنائه » وهذ! يذل تناقص متوسط امواليد في فر نما من ذلك الحين . علىان وسائل منع امل 
كن »عروفة خارج فرنسا واذنك أشار الابملتوس«بالاستتاع عن الزواج» أو « تأخير الزواج» 
ائع أزدياد النسل | زدياداً سريعاً . وجا بعده” فريق النفسيين الذن جعلوا شعارثم < الخير الا كير 
لاعدد الا كر » فدعوا الى تحديد الذسل . ومع ان مذهب ملثوس في أزدياد النسل وازدياد الفذاء 
قد قلب رأسا على عقب بعد الثورة الصناعية في القرن التاسم عشرء ظلت التائم التي وصل اليها 

عن الخطر الاجماعي الناجم عن كثرة النسل سليمة على _قدّمها وتقلب الاحوال عليها 


مارس ثيه ١‏ تحديد النسل اهم 

ولايخنى ان آراءنا في الفضائل الاجاعية تنغير. بتغير العصور . فالرأة التي كانت في جر 
التاريخء تعترض على فتل ولدها »في فيلة جرت على ذلك» كانت أمرأة غير فاضلة في عرف أقاريرا 
وحيرانها . كذلك كانت كل امرأة أسبرطية تحاول أن تعني ١‏ بنها الضف من الهدائد التي كان 
يعرض لا لاثيات قوته وحقه في الحياة كاسبرطي" . فالفضيلة كانت »ء حمل ما يصدر عله الخير 
للمجتمع » ولم يكن من خير سكان جزيرة » او ا بناء قبيلة رحالة ان يكث لسلهم »ا انةلم يكن من 
خير إسبارطة ان يكون بين أبئائها ضاف او هذا كان رأي أقطاما حيلئثر : 

ونا ارتنى العمران حل محل قتل الاطفال وسامل مختلفة للااجهاض كان ا مكامها في الفضيلة 
الاجباعية في نلك العصور . فلما ذاعت تمالم المسيحية التي تقول بأنكل نفس قابلة للخلاص 
صار من الاجرام قتل الثفس » واذلك أصبح الاجهاض كقتل الاأطفال جرعة لا تنتفر ٠‏ أما 
دماة تحديد النسل ' فيعترفون إوجوب الامتناع عن قتل الاطفال او أجهاض والأمبات » لان 
الاول في عرفم اجرام” صر والثاني علاوة على ما فيه من اجرام عرض الأم للم المبيرح 
وخعار الموت . ولذلك ينادون بوجوب مع الجل بطرائق ثبت خلوها من اي اعتراض طبي او 
صحي او اجتاعي عليها . أما البراهين التي يوردونما لتأبيد دعوم فكثيرة نلخص منها ما بلي : 

برى إعض الثقات في موضوع الولادة وأمراض النساء وجوب انقضاء سئتين الى ثلاث 
سئوات ين ولادة وأخرى حت لااتعرض صحة الأم للخطر. واليك ما تقولة سيدة حاللها تمثل 
ألوف الحالات : « لا أزال في الثانية والشرين من عمري ولكنني أم خسة أولاد فقد ولدت 
ودأ كل سئة من حين زواجي بي الىالآن ٠‏ لن أستويج + قطوأشعر ان صحتي آخذة في الامحطاط 
بوماً بعد بوم » 0 : « أنا اليوم أم ستة أولاد وقد أجهضت عرئين ٠ ٠‏ عمر أبني 
الكيير امنتا عشرة سئة ولكنة مصاب بعاهة منذ ولادتداما أولادي الجسة الباقون فضعاف صفر 
الوجوه وعل يان آخذهم للطييب كثيراً واحدى ابنتي' عوراء . لقدحاوات ان أبتعد عن زوجي 
قدر المستطاع منذ ولادة ابني الأصغر ولكن ذلك يؤدي الى ما لا تحمد عقباه” في سلام ابييت 
وهنا تو» . وهذان المثلان نقلئاها عن مجلة ها رز الام ركية . وقد أثيت الدكتور ادلفوس د ف 
من أطباء مديئة نيوبورك ان آخر الواليد في الأسر الككيرة يكو نون أضمف الواليد بنية وأكومم 
تعرضاً للاصابة بالسل . وعئذه * ان الام مكون قد أجهدت صحْها في الولادات الاأولى فتورث 
ولدها الأأخير ‏ أو أولادها -- ارثاً فسيولوجئًا ضيف لا :ككنهم من مقاومة الآ“فات الصحية . 
أضفالى ذلك ان ازدياد الاولاد .بقلل تصيب كلر منهم من دخل رب الاسرة.فتضطر الاسرة ان 
تسكن في احياء قذرة مزدهة لا تدخل الشمس يونا وان كتف بالطمام الرخيص وبالكماء 

لا بي البرد . ومن رأي الرئيس هوثر ان كلطفل أميركي له الحق في .ان يتلنى من والديه 


الف تحديد اليل المقتعات 
جديا سلياآ وعقلا" سليا وان يولد في وسط سمحي تتوافر فيه أسباب المناية » . ويضيف الى ذلك 
احد رحال الكئيسة في اميركا « ان الاسرة السكيرة في الطبفات الفقيرة ليست من ارادة الله 
ولكنها من خرق الاجماع ».ويقول الحاخام ستيفن ويز | كير رجال الدبن الوودي في اميرك : 
« ان الموقف" الديني ازاء الحناة لايقضي با كثار النسل اذا لم بكن في وسع الوالدين ان يعطوا 
كل ولد من التاية الضحية والهذيية ماتجعل للحياة قبمة في عينيه » 
اذا تحديد النسل يفيد الام" » لان مكنها دن أن تحتفظ بصسطبا ونضارتهاء وهذا: مكنها 
من العناية بشؤون دارها وزوجها وأولادها والقيام على بر ينهم ونبذيهم ما بقتضيه ذلك من 
العثاية الدقيقة المستمرة والنصب الدا ثم.وهوكذلك يفيد الاولاد » صحيًا واجماءيًا » اما صحيًا 
فلان” الطفل الذي واد من ام” قوية ليس كالطفل الذي تله ام أنبكتها لام ابل والطلق 
والولادة.. واما اجناعيًا فبتوافر وسائل الغذاء والنكساء والتعلم والوذيب 
وهو كذلك يفيد الاجماع:اذ يستطيع. المصاب يعزض وراني ان بكني ميو لةفي أطاق الزواج 
الشرعي من غير ان يكون سبباً فيولادة اولاد مشوهين او مصابين,امراض يقولونقول المعرتي 
هذا' جنا ابي علي" وما جنيت عكن احد 
وهو فيد الانجاع من ناحية أنخرى خي. الذاحية السياسية يساعد على مئع الحروب بين 
الام الكثيرة الؤلد التي تطلٍ التوسع لتجد لسكانها ميداناً بسلون فهه ويرثرقون مند وهسذا 
التوسع يودي في القالب الى. اضطدام. المصالم. الدولية ويفضي الى الحرب او بهد :وقوعها . 
وقد قال الواعظ الاميركي الشبيد الدكثور فزدك « لاتستطيع ان تضع ثثقنك بالرب و تنام خالي 
البال اذ سمحت لسكان الارض ان ,تضاعفوءا كل ستين سنة © 
أما نقاد هذه المزكةفيرون رأي اصحاءها في الثمرور الصحية الكثيزة التي تنجم عن كثة 
الولادة» ولكنيم يرون.2 ضبط التفمن » لا'< تحديد اللنسل » خير سبيل لمماطهة المال ..على 
انهذاء في رأي الفريق الا ول متعذرء حت ولو اتفق الزوجان على تخقيقه لان العم كشفف حت 
الآن عن وقتمعين لايحدث فيهالجل الآفي اثناوا ل . فاذا شاء الزوجان انلابلد ليا ولد الا 
عنرة كل" ثلاث سنوات أفيمقل ان .يكون «اضبط النفس » حيتئ. وسيلة انع هذه الثلرور ! 
ويرى طبيب من مقام الدكتور ولم الن بيوذي رئيس اجخلية.الطية الاميركية ان عحاولة تقليل 
عدد الاولاد « يضيط النفس © يعرض السعادة الزوجية-للاضطداه.عكى صخرة ناشزة الانيلب. 
وما يقال في نقد هذه الحركة أن وسائل تحديد النسل تؤذي الالسان وتسبب المقم ..ولكن 
الاطباء الذين بحثوا هذا الموضوع بخن استقرائًا يؤكدون ان استمال الوسائق التي اقرخا” 
الاطباة لا تحدث شيعا من الاضراز المشارالها'. الا“انهذا الرأي. الاخير مختافب فبه بوجم عام 


مارس اميه ١‏ تحديد النسل يكف 


ويمترض فريق آخر من النقاد بقوهم ان شيوع وسائلها يكون مقدمة لفساد الآ'داب 
الهنسية وانحلالها . ولكن الدكتور يوذي يرى أن الالة الحاضرة أبعث على فساد الآ داب 
المنسية لانهُ يعتقد ان اليل بوسائل تحديد النسل يفضي الى كثير .من الاضطرابات العائلية 
فيبحث الرجال عن طريقة غير مشروعة لا كفاء ميوهم 

على ان اقوى حجج المقاومين هي اثر شيوع هذه التعاليم في الشبان والشابات. وهذه اللحجة تمنع 
طائفة كبيرةمن المتعلمين عن تأ بيد هذه| حر ركان + تقل انها تحملهم على مقإومتها ٠‏ فيره انصارها عليهم 
بقوطم انعاماء السيكولوجيا قدام ثبتوا ان النواهي لاحمي جى الفضيلة والا داب ..ويحجب أن نبحث 
عن طريقة اخرىكالتر بيةالصالحة 1" بها الاحداث الاعتصام بالفضيلة الجفية بة غير ألمي والئع . 
أضف الىذلك اندعاةهذه الحركةبريدونان يشجءوا الشبان والشاباتعلى الزواج البا كر بإزالة 
كر موانعه وهو الخوفمن كثة الاولاد التي تضف الرأة وترهق جيب الرجل . ويرون 
ان الزواج الباكر أفضل الطرق للحاربة هذه الشرور الاجماعية 

اما دعاة هذه الحركة فقد نالوا من المقاومة والاضطهادءماينتظر لكل حركة تناقض اغراضها 
مانواضم عليه الئاس فروثا متوالية واحلوه في نفوسهم وعقائدهم في امحل الاقدس. واشهرهؤلاء 
رتشردكارليل ( 187٠‏ ) وفرنسيس بلايس ( 181 ) ورويرت وايل اون )١8*5(‏ 
والدكتور نولتن وججميعهم من المؤلفين الزنعنوا بوضع كتبفي الموضوع من وجوهه الفسيولوجية 
والاجماعية والفلسفية ٠‏ وفي سئة.1865 نشر الدكتور جورج درسديل كتاباً عنوا نه اصول 
العم الاحماعي بسط فيه الممئوسية ( نسبة الى الاب مثئوس ) اليديدة ثم الهأ بالاشتراك مع 
اخيه وحئة بزانت رائدة الفلسفة الثيوصوفية عصبة لبث هذه التعالم ٠‏ وفي سئة ١41/5‏ قبض 
البوليس على باع كتب لبيعه نسخاً من كتاب الدكتور نولتن المدعو ثمار الفلسفة . فأعاد 
الدكتور برادلو وحئة بزانتٍ نثشر الكناب وتقدما للمحاكة سنة لالا1 لفك الحلفونعلييمعل 
الرتم من ميل القاضي للاخذ بأد لتم فكانت هذه الصادثة 'وسيلة لاذاعة التما ليم الملثوسية الجديدة 
ومن ثم اخذت « العصبة الملثوسية الجديدة © تقوى وتمدٌ آثار دعوتها الى أتحاء الكرة الارضية 
وأنشئت لذيثك جريدتان في انحلترا . واسست فروع للعصبة في مختلف البلدان . وقد عقد أنحاد 
هذه الفروع مؤتمرات دولية اوها في باريس سنة ٠‏ 1 ثم في لياج سنئة 15٠8‏ ثم في الهاي 
سئة 191٠١‏ ثم في درسدن سنة 1911 في لندن سنة ١555‏ ثم في نيوبورك سئة 1558 . أما 
تاريخ هذه الخركة في اميركا فيختلف قليلا عن تاريخها ف انكلترا لان الامي ر كيين كانوا اشدوطأًة 
في مقاومتها وقد سئوا لذلك قانونا يقضي علىكل من يرسل رسالة بالبريد محتوي على وصف وسائل 
تحديد النسل بغرامة الف بجنيه -وسجين خس سنن ٠‏ وأشهر القائمات بهذا العمل. في اميركا السدة 
مريثيربت-سابنجر التي استفبطت.لفظتي 2 تحديد النسل » لموصف. اغراض الحركة سئة 1514 
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تميد كلية الطب ووكيل الجامعة المصرية ومدير مستشفيانها 
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١‏ الاضى 


لله لا يوجد في كثير من البلدان والحامعات معهد ككلة الطب في مصر مرتت عليه 
صروف الزمان ما بين رفع وخفض وترد”دت فيهافات مختلفات ما ون ضاد وغير ضاد . ولا كثلة 
ممهد صمد للحوادث فأدى لاوطن والانمانية رسالة صيغت من جوهراللم في اطار من الاخلاص 

بل ولا كثله في مصر ممهد توطدت بفضل الله الآن أركانه وثيت بنيانه وقد عمت به على 
كر العني وعية السئين خير التعالم والتقاليد 

>5 كلوت بك وعمد علي الكير © 

من مائة عام وأثنى عشر عاء هبط مصر طيب شاب من أبناء بلدة موثبيليه بفرنسا شاءات 
المقادير أن بحيب دعوة مد علي جد فاروق الا "كر في أواثل سني حكه وأن يغام عستقيله 
في مصر يلد الآ مار والسجاء ب لني كانت ذكراها لازال حية في قلوب الف نين وأتكارم ها 
حمله نا بليون وعماؤه من أوصافها وجاها 

هذا الطبيب الغاب - أ نطوان برنمي كلوت -- الذي اشتهر باسم كلوت بك يقف في 
تاريخ بجانب سيد على |لرء دن قصر هامتيهءا كعمملاقين بين الرجال أمكنهما تغيير صفحة 
الطب في هذه البلاد تثييراً عظياً بعد أن بلغ الحضيض في عهد الماليك حت كنا لم تكن سما بدنها 
مصر ومعاهدها المهد الذي فيه 5 .وما وترعرع أيام طيية ومنفيس وهليووليس واسكتدرية 
والقاهرة في عهد الفراعئة والبطالسة والعرب ' 

جاء كلوت بك مصر والكوليرا تفتك بالا لوف في كل عام والطاعون قد سكن الدور عن 
أ كواخ وقصور بل وأقام في الشكنات المسكرية التي كانت تعيج بجنود الوالبي الجيشة لتأسيس 
ملك ؤتوطيد ددالم عرشه . وليس في البلاد غير رحط جادل ءن اللائين الذين نرى الى اليوم 

جلء م زهم) مجلد 5 


ف “طية الطب المقتطاف 


بقاياثم . وغير نفر قليل من رجال الطب الاجانب . فكانت مهمة قاسية تلك التي جاجت كلوت 
بك ان ينظم الخدمة الطبية والصحية يي بلاد هذه حالم وان نمي الاهلين كأ حمي 
الفبالق من عدو غير منظور ليس رايم أو مداقميم به قبل أو سبيل 

ولكن سرعان ما بدا لكلوت بك انه وان استطاع جلب جهابذة الاطباء من فرنسا 
وايطاليا لخدمة الوالي واءتة وجيشه فان فلة عددثم وجهلهم لغة البلاد واختلاف معتقدثم الديني 
عن أهلبا عوامل قف حائلا دون الغرض الذي ينتغيه من ميم وسائل التطييب والتصحيح.وان 
اوائك الاطباء من ابناء الغرب محتاجون الى «ساعدين من الاطباء والصادلة |بناء .صر بل الى 
تمرضات ومولدات هن يناما 

وعكذا وعلى الرتم من دسائس الحاقدين وا تقاد الباثسين وقلة ثقة البعض في استعداد المصريين 
وبفضل تشجبع سيده العبفري العظم وبعد سنتين امنتين ثنتين من حاوله الديار أنقاً في سئة 1451 
مدرسة لتعليم الطب وألهحقها أول الامى بالستفق السمكري في أبي زعبل . ومن ثم" نقلها بعد 
ذلك د بشرسنين الى مقرها الباقي الى الآن بججوار قصرالميني . وهوالآ خركان في الزمان السابق 
خارجالمديئةقصراً للولاة الائراك تماختاره اطباء حملة نا بليون زمااً دارا لعلإججرحاهم ومرضاهم 

وفضل مثا رة كلوت بك واخلاصه لوطنه الثاني تمكن من احداث ماكان يعد اعجوية فيذلك 
الزمان ند الطلبة من بين الازهريين يطعمون ويكسون وينامون ويؤجرؤن من جيب الدولة 
الجديدة . وتترحم طم الحاضرات من الفرنسية الى الايطالية فالمرية على لسان عنحوري 
المترجم السوري الوحيد في ذلك الزمان الذى كان يعرف الايطالية ٠‏ والشيخ عمد الحراوي 
الازهري الذي أختير انبذيب لغة:الحاضرات والمؤلفات بل للتدريس أيضاً الى ان أدخل 
تعليم اللغة الفر نسية لتسهبل مهمة الاسا:ذة 

وما ان مرت حمس سئوات على انشاء مدرسة الطب حتى صار مخرج مها عدد من الاطباء 
يكني المستشفيات وايش . . وقي عشر سنوات يانم عدد المتخرجين ”1 طالياً جازوا بجدارة 
الامتحانات التي كانت تقد علنية في ذلك الزمان . حتى لقد شاء كلوت أن يدل على مبلغ كبا يهم 
فسافر في عام 1١885‏ يغرقة من المتخرجين ألى اريس حيث مبحوا بتفوق أدهش محلم 
الذين كانوا صفوة اساتذة ذلك العصر كدجنيت ولارى طيبي نا بليون الشوير, بن ودوبوترين وبروشيه 
وسواثم . وظلوا بعد ذلك زمانا في اريس بزريدون من خيرمم ومعلوماتهم وصاروا طلبعة 
لسواهم من اطباء معمر في القرن الماضي 
والى ان مشى تمد علي الى رحمة مولاه بعد 18 سئة من تأسيس. مدرسة الطب كان قد 
بلغ عدد اليل البديد من الاطباء المصريين نيف و ٠6٠١‏ . وكانت قد تمت ترجة 8ه مؤلفاً 


مارس س١‏ كلية الطب أ 


طبيا من الفر أسية الى العربية نوات أخراجها دار الطباعة في ولاق له لاف وانتشرت اسخبا 

في 0 ونون وعرا كش وسوديا وابران . وصارت تيرامما اساسا للمؤلفات التي. 
يقرؤها الاطباء الآآن في مدارس الطي في استا نبول ودمشق وسواها 

ولكنة ما ان تولى ابراهم عرش أبيه سنة 1854 ففقدته البلاد بعد قليل ثم تولى لعده 
عباس الول <قى دخلت »درسة الطب .في عهد جديد كان عهد تقلقل واضطراب اذكان عباس 
يعقت الاجانب ولا سها الفر سين وكل ماكان طم به حلة فاعئزل كلوت بك ملصبه في أبرريل 
سئة 4م١1‏ بعاد ريع قرن انعأ خلالهة غير المدرسة الطبية ٠درسة‏ للصيدلة وللمولدات م أسن 
المستشفيات في أنحاء القطر وأوحد نواة «صلحة الصحة العموءية و«صلحة الكورننيئات وأدخلٍ 
التعلعيم مد الجدرى و تشريح الك لتعلم الطلبة وأوجد نظام الحلاقين الصحيين الذي بدأ 
محتني الان 

وما أن رحل مؤّسس مدرسة ة الطب العتيد حتى استخدم عباس الاساتذة الالمان ومن حسن 
الح انه استقدم اولهم جرينجر سئة 180٠‏ وتيودور بلوارس اللذذن كانا من خبار العاماء 
ول ول »هما فضل اكتشاؤدودة الانكاستويا كا ان للا خير خاصة | كتشاف الدودة التي 
تسيب البول الدموي الشهير بين المصريين وأطلق عليبا اسم ( البلمارسيا) 

وجاء في الهاية دور جر ينجر فسافر مكوداً سئة *188 وخلفة الكمندر ريير الاماني 
زمد تأولكن سرعان ما ضاق صدر عباس بالانان لغرب الايطالبين واستقدم رات ورائزي من 
فلورلسا سئة عهلم١ا‏ . ولكنةٌ ماعم أن مات في نفس ذلك العام وخلفة سعيد الذي وجد المدرسة 
عل عو حال من الفوضى فأغلقها وشرد طليها ايدي سيا بين فيالق الجيل . وفرقه 

وظلت درسة الطب زائلة عن الوجود بعد ذلك طوال عامين الى ان أسرع كلوت بك الى 
مدير لانفاذها ونح : عساعدة رائزي في حل الوالمي على اعادة أفقتاحها في سيتمير سنة 5هم١ا‏ 
تحت ادارته مرة اخرى . ولسكن سوء صحته أبعده ثانا عن المعهد الذي احبه أكثٌ من اولاده 

توتولى من بعده أدارة المدرسة ثلائة من بني وطنه واحد الاطباء المعسريين الى ان تولى 
اسماعيل عرش جده منة ١858‏ فوجدها مرة اخرى على شيء غير قليل من الاتحطاط والنقبقر 


يك مدعي البقلي والحدبو اساعيل 9< 
وها برذ في ايدان مد علي البقلي باشا الطييب المصري الشهير فتولى ادارة المدرسة سنة 


عشر ماما سومًا كانت درة في جين الادارة الوظلية أذ وفع من شأن المدرسة وأصلح أمورها 
وكان الاسائذة جيم من ابناء البلاد ماعدا جاسدّل المعروف وكانت لغة التدريس العربية 


بهذا كلية الطب المقتطاف 


دفي زماته ترججت نفس الم لفات ألفر نسية الخد يد ,وصدرت لة الببدوث الطبية الاسوعية 
عدة سئين وأرسلت البمثات بإتتظام الم الخارج وبرذ الاأطباء الصربون ان البحث والتحقيق 
العللي وبالجلة بلغت المدرسة شأواً عظيا الى أن شاء سوء عط لامر الثالثة أن تصاب بلطمة 
ألعة بتقاعد تمد علي البقلي سنة هلالم١‏ أثر خصام شخصي ينه وبين علي باشا مبارك الشهير 
فتولى الادارة بعده جلياردو بك وسرعان ما حدثت الثورة العراية بعد ثلاث سئوات 


>5 عبسى دي والخديوي توفيق 38 

وفي سنة هما «ولى ادارة المدرسة .صري قدبر آخر هو عسى مدي باشا الذي يكن 
اعتباره ااؤسس الثاني ها بعد كلوت بك» فني عهده سادها النظام واستتب العمل على خير 
الوجوه . وكان من اسائذتها نفر رمن كار الاطباء المعمربين مثل عمان باشا غالب الذي كانت 
له ث شهرة عالمية وا كتشف دودة القطن وودفف دور حياتها . ودري باشا سيد الجراحين في 
زمانه . وبفضل عيسى حمدي و نفوذه صار انشاء المباني الحديدةفي الدرسة سنة 1841 وأنشت 
مها غرف للمحاضرات ومعامل لابحث وأخرج الطابة من المدرسة للمبيت في الخارج . وفي تلك 
ألسئة صارت البكالوريا شرطا لإدخول في سلك المدرسة وفرضت المصاريف على الطلبة لتعليم ١5‏ 
جنم في السنة وحم عليهم ات يقدموا رسالة قبل حصوهم على الدرجة الطبية وجعلت مدة 
الدراسة ست سئوات لاطي ب وأدلع للصيدلة وثثلاما للمولدات وباجلة دخلت المدرسة تحث بده 
المكيية في عهد جديد ءن التقدم والارثقاء لاتزال آثماره بافية الى اليوم وماونة من الاطباء 
الاتجليز بعض | كاب رهم كسا ندويث وملتون الجراح الشهير . ولكن عسسى حمدي اضطر” بدوره 
للاستقالة سئة 1885 أثر خلاف ينه وبين رئيس الادارة انية بعد ست سئوات مجيدة 
الذكر والااثر 

وامرة الرايمة عادت المدرسة إلى الاتمخطاط في عهد خلفه بباعث المحسوية في وظائفها الى 
أن تولى شأمها ابراهم باشا حسن سئة ١8#‏ وقدكان رجلا فاضلا" ولكن حدث في عهده 
تنظيم المدرسة على الطرق الانجليزية وزيادة الاساتذة الاتجليز وتحويل لفة التعام الى الاتجليزية 
حتى انفرد بادارتها الدكتور كتنج من سئة 190 الي سئة 1515 


6 عهد الاحتلال الانجازي 2 


وكان كيتنج رجلا حديديًا في ادارة المدرسة وللكن قساونه الظاهرة ما كانت لتحجب 
شديد اهماءه بسمءتها وسمععة خريحيها في كل مقام ومقال . وقد بلغت المدرسة في عهده وعهد 


مارس 7 ١‏ كلية الطب أعيفا 
مساعديه من الاساتذة البريطانيين شأواً غير قليل من النظام والدةة ولازال الكثيرون من 
خريبي ذلك المهد يذكرون بالخير ملنون ومادن وفرجوسن وفيليدس وسواتم كا يذكرون ثوت 
ولوس من كيار الاساتذة الالمان الذي ن كان وجودثم في هذا المهد أثراً ناصلة القديمة بين هذا 
المعهد و بلادثم 

وفي هذا المهد توثقت الصلة ين مدرسة الطب في مصر والكليات الطية الملكية في حاترا 
ووضع النظام الذي لا يزال قامما من بعث تلك الكليات لاستاذ زائر فيكل مام 

وقد اقتصرت المدرسة في هذا المهد على الدراسة الطبية الا ولى فلم تدخل عليها درجات 
الاختصاص العايا التي كان المصريون يلجأون للحصول عليها الى خارج بلادثم 

6 سعد زذاول ومدرسة الطب 8 

وقد حدث في اثثاء ذلك العهد تولي زعي البلاد المنفور له سعد زغلول وزارة العارف في 
سئة 1404 فرأى بثاقب بصره زيادة ارسال بئات ,التخمص الى الخارج لادخال العنصر 
المصري في التدريس وبالتاليي لادخال المربية لغة لتعليم في مدرسة الطب اسوة بزميلائها في 
المدارس العالية . واليه برجع أول الفضل في اعادة مدرسة الطب سيرتها المسرية الاولى في 
عهدنا الحديثكا ثراه الآ ن في شخص أغلب اساتذتها و«ساعدهم 
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وساعد على ذلك أنه حيها اندامت ألسنة الحرب العالية العظمى وانتظم أغلب الاساتذة 
الاجاننٍ في جيوش بلادهم وفع عبء التدريس على | كتاف المصريين فقاموا بالعمل خير قيام 
حتى رضي كيتنج ان يجعل منهم رؤساء غيد حرؤوسين 

وساف ر كيتنج سئة 1915 وعقبهٌ رتشاردز الى سئة 1574 في سني الثورة المصرية المرجة 
وفي ذلك المهد خرج التقكير في. انشاء الهامعة المصرية الى حيز العمل وصار اختيار «وقع 
«ستهق فؤاد الاول الجديد في جزيرة الروضة ووضمت سياسة تولي المصربين مناصب الاسائذة 
نائنًا في كلية الطب 

وجاء من إمده ولسون ثم مادن سئة 155 وفي عهده أعيد تنظم الكلية على الطرق 
الحدبئة وأدخل في برايجها الدراسات العليا وانشئّت مدرسة لطب الاسئان ووضع الاساس الذي 
لضت به الكلية اللبشة العظيمة احالية . ومات مادن سئة 1475 «أسوفا على خلاله وخصاله . 
وفي عريو من تلك السبئة بثياء مجاس ادادة الدكية ان ياقي على كانب هذه السداور حمل ذلك 


تكفا كلية الطب المقتافت 


المبء العاير المايل مترسمة في ذلك خطوات زملائه السالفين مستلمي” السداد من ارواحهم في 
عهد ناريخي كير الأثر في حياة هذه البلاد 


؟' - الحاضر 


مضى القرن الاول من حياة مدرسة الطب وهي كا وصفت تبدو احياناً مشعرقة وضاحة الحبين 

ثم يسترها النهام ولكن الى حين . ولعمري انه اذا قست ححاة المعاهد بحياة الانسان واذا شنا 
تلك الماعة جام إعود الطفولة ماكان لنا ان نعجب لما ذاقت تلك المدرسة من مس, وحلو لان للطفولة 
اعراضها وعللها كا ها نشاطها وعرحها وانما لنا ان نقر عيئا ونستريح خاطراً أنها أعضت ذلك 
العهد على ما يرام وحار لنا ان ننتظر ها عمراً مديداً وعيشا رغيداً في ظل النبضة المصرية الحديئة 

ولقد كتب أل لدرسة الطب بالفعل دخول عهد الشباب مذ صارت في عام 1575 كلية 
بل دعامة هي اقوى دعامات الخامعة اللصرية . وكا ينتظر من دم الشباب قد اندفعت فا روح 
جديدة ووصلت ا الى آفاق أعلى وأبعى 

فهي اله , ن كلية تضم تحت جناحها اربعة معاهد كيرة لدراسة فنون الطب وعلومه . فالطب 
واحدة » ولاصيدلة اخرى » وللاسئان مدرسة » والتءريض والتوليد رابعة 

وصار لايكتنى بالبكالوريا بل على الطالب أن ينزود ٠ن‏ كلية العلوم بقسط علمي مين لمدة 
دام وان يبرز بين أخوانه <تى يصل الى ساحتها الفناء 

واستكلت كل مدرسة منهن أهيتها وجاها . فني مدرسة الطب تير الانكاش القديم الى 
| نساط فضى به تقدم المعارف الطبية فانة نقسم عل التشريح الى فروع نما علم الاجنة وعلم قوم 
الانسان وائقم علم وظائف الاعضاء الى الكيمياءاطيوية والتشمري جوري وبرزعل الانصال 
كفرع قوي هن فروع البكتريولوجيا وانقسم عم الطفيليات الى عل المقيليات ذات الحلية 
الواحدة وعلم الديدان وعم ال+ه شرات وعلم الفطريات . وأدخات دراسة جديدة لعل البتالوجيا 
الا كاينيكية التي تنير الطريق امام الطبيب بفبحص افرازات الريض ودمائه . وظهرت في الجراحة 
أقسام لاعظلام ولاسجهاز اليولي وانثىء قم جذيد اصحة العامة رشوع 0 الآ . حر تفرع 
إلى اقسام التغذية والصحة الصناعية والاويئة وما الها . هذا فضلاً عما بلفتهٌ المدرسة مرك 
الشأو في تدريس الامراض الباطنة وامراض العيون 

وأرسلت الكل ةالبمات تلو البسئات ها لم يكن له من قبل مثيل من بين| يناما النجباء للتخصص 
في تلك الفروع وسواها فينوا دفقاهم في عقر دام وماد ولا بزال يعود الكثيرون متلئين هاسة 
وملهيين غيرة تونماطا 2 ٠‏ 


مارس /*ة ١‏ كلية الطب ليف 


وبلغ الخال مثل تلك الحال في مدرسة الصيدلة التي انثىء فبها عم تشخص العقاقير واتسع 
نطاق التحليل الكيميا بي للا دوية والاغذية ٠‏ واما مدرسة الاسئان فقد سدت فراغا عظها كان 
محسوساً في هذه البلاد وقضت على عهد كان بالدجاجلة مذموما 5 

واما ٠.درسة‏ الثير يض والتوليد فصارت طالياءها من ذوات الشهادات المدرسية كالابتدائية 
والدراسةالثانوية في قسمما الاول ور اسبات القسم الثاني و بعدا نكانت تضيع سنة كاملة في تعليمم ناللفات 
والحساب بيدا لدخوطن معممان التعلم الطبي صرن” يتلقين فنون الغريض ثلاث سئوات كاملات 
ثم فن الولادة مام آخروالزا ثراتالصحيات كذلكعاماً آخر والتدليك والكهرباءالطبيةسنة و نصف 

وصار للكلية غير درجة الطب واليراحة او الصيدلة او الاسنات العادية درجات عليا 
ودبلومات للاختصاص . فهئاك درجة ماجستير في الجراحة بفروعها وهي  :‏ 

١‏ س الجراحة العامة ؟ ‏ جر احة الاعضاء التناسلية والجاري البولية #س-جراحةالعظام 
4 - التوليد وامراضالنساءه --جراحة المنجرةوالانف والاذن 6- الرمدوجراحةالعيون 

ودرجة ذكتوراه في الطب بأقسامها وهي : ١‏ - الطب الباطني العام ؟ -- مر اض الطفولة 
الاولى وامراض الاطفال س م ب طب المناطق الخحارة 4 الصبحة العامة 

ودرجة ماجستير في جراحة الاسئان ودرحة ماجستير في الصيدلة ودبلومات خاصة هي :ل 

١‏ د باوم الصحة العامة ؟ - دبلوم طب المناطق الخارة وصحبما م سس و يلوم الريد 
4 - دبلوم الطب الثمرعي ود دبلوم علم الاشعة الطبية 

وستنشاً د بلومتان خاصتان للكيمياء التتحليلية والكيمياء الحيوية 

بل أن هذه السئة نفسها قد رأت انشاء قسمين جديد نكيرين لاتخصص احدها في الجراحة 
والآآخر في الامراض الباطئة وصارت الفرصة بذلك مناحة لكل طيب مصري او غير مصري 
ان يستزيد من عامه ويستكل من فته .على احدث طراذ ونظام وأن يحصل على تلك الدرسيات 
العالية في نفس وطنه و بلاده ش 

وصار لكل قدم من أقسام الطيمن المعامل والمتاحف ما 2 به الكلية سواها من كليات 
الخارج وهي ثروة عظيمة لا تقوم مال ولا عتاد ولا يقاس بها غير المتحف المصري أ نكان يقاس 
معهد أحياء بمعهد أموات 

اما مستشن قصر المينيفقد تحول الى دار علاج نظفة كاملة الادوات والعدات حت لناخق 
هوبته الآن علىكلوت بك ذائه وهو الذي.ذرعة يفا ؤعشرين سنة جيئة وذهاب في القرن 
الاضي وم يقي قصر المبني من إهابه فسب بل تغيرت معالمة ومعداته الداخلية لراحة 
المترددن عليه من طلبة واطباء ومرضى . وفتحث به أقسام جديدة لفروع الطب الجديدة 


اهف كلية الطب القتطف 


وتضاعفت به حجر العمليات وأنشئْت .سا كن جديدة اد وغرف محاضرات غير مازاد مها 
في مباني كلية الطب جارته ١‏ 

بل ان الطلية ذاتهم قد اصابيم التغبير والتبديل فظهرت ينهم الطالبات لدراسة الطب: :او 
بدراسة العريض والتوليد وأنشي جىء للم ناج إيغم يضم شتامهم ويقيسوت به حفلاتم وزاد عددثم 
وتوائقت صلاتهم بإسائذتهم 

بل أن ذلك التجد يد العظم ل بك ن يعني سغب النفوس التسلعة الى القدم والارتقا . قصحة 
العزم على انشاء مستشق جديد ومدرسة جديدة في جزيرة الروضة إشدان أزر المعهدين ١‏ 
القدمين الجاورين وقد تم بالفمل انشاء جانب كير مر مستشى فؤاد الاول التعليمي 
ونقلت اليه العيادة الخارجية التي يؤمها نيف واربعة آلاف عربش كل يوم كا نقل اليها منذ بضعة 
اسابيع 46٠‏ سريراً للامراض الباطئة . فاذا استكمل صار به الفان من الامسرة غير الالف البافية 
في قر العيني وغير مائتي سربرفي «ستشف الاطفال الذي اشترتة الحسكومة لحساب التعليم ومائتي 
سربر في مستشى كتشاز اي "4٠١‏ سرير ما ليس له .ثال ولا صنو في الم الثمرق وكثب من 
جهاتثت الغرب حميعاً 

على ان عظمة المعاهد العلمية لا يجب. ان تقاس بفخامة مبانيها وكثرة اسرتها ونفقاما وانما 
هي في الحقيقة بكفاءة رحاطا . واذا كنا قد أعددنا للعل لعي في مصر داداً شاعفة الذرى فيحاء 
واسعة فأتالم كن لننمى أن العم والبلاد يتطلبان من ذلك الفرس محصولا يالع القرات 

ولذا فانتلك الماهد لم تبن للتطييب والتعليم سب بل كذلك لاجر اء المباحث العلمية التي هي 
«ماط التفاخر اذا سوقة قاحث . وقد بدىء بالطلاب فجهزت جوائز يئة ذهبية ومالية للبرزين 
سم . فوناك مادليات ذهبية ة بأمم عسى دي بأشا للامراض الباطئية وعم وظائف الاعضاء 
وأخرى ياسم مادن لاجراحة الا كلينكية وبإسم فيليدس للطب الباطني الا كلينيي وحائزة مالية 
باسم مد شاهين باشا للتخصص في الصحة الام ومثلها باسم مظلوم لاصيدلة وياسم قري ا 
وصندوق آلات حراحية مبدية محل كلان الفر دي في كل عام الى آذك الطلاب المتخرجين 
ومدالية ذهبية في الجراحة باسم علي ابراهم 

وئنينا بالمتخرحين فصار لا يدخل الطالب عداد المدرسين حق تفي عليه سنوات في 
الاستزادة من الدرس والمحيص وحتى بثال أرق الشهادات كال دكتوراء في الفن الذي بيتغيه 
وحى تشهد له أساتذته بالاستعداد والكفاءة وصار لا مطيع لناشىء أنيثال ترقية الا اذا أوني 
في مينه عدداً غير قليلمن الابحاث الفنية الطريفة التي نششرتها له الماممة أو المجلات المصرية 
والاجنبية يشق مها طريقه الى الامام 


مارس لاسية ١‏ كلية الطب يفف 


وجعلت الكلية لا تضن بالاجازات العلية في الخارج كأ لا تضن بارسال البعوث وجعلت 
1 تدعو كار الاساتذة الاجانب في كل شتاء ليحاضروا الاطباء والطلاب في اطرف 0 بل 

اخذت احيرا في ارسال بعوث من الطلية ليحضروا أسنوع او اسبوعين في احدى الإامعات 
الخارجية و بدأت بججامعة بإريس في الصيف اماضي ليتعارفوا وتفتح اذهانهم وخبلاتيم وليعرفوا 
ان العلم لادين له ولا وطن ولا لغة وان الذبن يقفون حياممم عليه ثم المفلحون 

كذلكزادت الصلةيا لكليات الطية الملكية بكثزةوفود الطلابالمصربين للحصول على شهادامها 
العالية القيمة . بل لقد تم اتفاقنا مع الكليات الالمانية ان توفد الينا طلابا للتعلّم في بلادنا وان 
نوفد الهم مقا بل ذلك من اطبائنا من يكونون من طلبة الدراسات العالية ويعرفون اللغة الالمانية 

وقد.وصلت الامور من التقدم ان كز في البلاد عدد الاختصاصين وانقفضى العهد الذي 
كان تطبيب العائلات فيه وقفاً على الاحائب يتباهون به ويتفاخرون . وصار الاطباء الصريون 
علماً على نبضة بلادثم يشعرفونها في اي مؤتمر حلوا واي حفل نزلوا 

ويسيني العد اذا شت ذكر الثابغين منهم في فرو ع الطب ونواحيه . اما الابحاث العلمية التي 
وصل اليا هذا المعهد ايليل في دراساته المتعاقبة الى الآ ن فيا يفخر به اي معهد في اي مكان. 
واذا كان قد اشترك في بعضها الاسائذة الاجانب في العهود الماضية كا كتشاف الاتكلستوما 
والبابارسيا ودورة حيائهما فأن اليل اليديد والجد لله قد كذب الخطأ الذي طالما اشاعه 
المغرضون من أن العقل الششرقي قد اصابة الول والكسل . وهذه ابحاث علمائنا في امراض 
بلادمم تكثدف المكنون وتهتك المستور . فهذا باحث عن اسباب حصوات المالب وآخر عن 
داء الفيل وثااث عن مقاومة الطفيليات وآخر عن تضخم الطحال وأمراض القلب وآخر يفحص 
الاعشابالمصرية والاغذيةالمصريةوالحشمرات المصريةوغيره سحثعن اعراض الكبدوالشرابين 
والرمد . وسواهم يفحص دم المصربين وغير ذلك ما لا نحيط به ءثل هذه المجالة . وثما يقوم 
دليلاة على ان المعهد القدم قد انب ابناء يسيرون في الطرريق مع سوام من علماء العالمين ولا 
تضيرثم وعئاء السفر بل يسعدون ومهنأون اذا زادوا حرناً في قاموس الفن الثتريف الذي 
جملوا منة قوت يومهم وقوت تفوسهم مع 


- الستقبل 


قد مغى على كائب هذه السطور الماني السئوات الاخيرة وقد امتزجت فيها حياته امتزاجاً 
شديداً الممهد الذي فيه ري ومنة خرج والبه ماد ليقضي بقية حياته العاملة جديا ثم قائداً . 
وا كير أمله الآن ان يرى سينيه تنفيذ الخطة ااتي ترسمها اسلانه الا" كرءون والتي اقضاها 
جر م ردع) جلدءه 


كف كلية الطب المقتطف 


تقدم العلوم الطبية بوما إعد يوم تقدما لم يخطر يبال جر راح ولا جرى عل ذهن طبيب 

ولكن هناك غير هذا العامل الشخصي أموراً اجل <طراً وا كير قببة جل هن الواجب 
جمل هذا المعهد في صورة «ثالية تشرف البلاد 

فصر هي قائدة الشرق تتطلع اليها اعين الاقطار العر بية الشقيقة وهي في الوقت نفسه ملتى 
القارات القدعة الثلاث يعبر ارضها ومياهها وهواءها المسافرون والتجارة من جانب العالم إلى 
حانبه الآآسخر . وفها تمثلت حضارة الفراءئة وحضارة العرب وحضارة اوروا مما . وما أحرى 
وطننا وهذا شأنه ان يكون بلدا موذجكًا في أهله ومعاهده و نظمة جميعها 

ولقد استيقظت البلاد وحكامها وعلى رأسهم المليك العظيم الراحل فؤاد الأول الى هذه 
الحقيقة كل النيقظ » فلم تضن امال على دراسة الطب حتى لقد قررت نيفا ومليونين من المنيات 
لانشاء مستشنى فؤاد الاول وكلية الطب الجديدة ونحسين قصر العيني وكلية الطب القدعة وشراء 
.ستشى رطية الاطفال بإلنيرة وقد صرف من ذلك الى الآن مبلغ مليون ومائتي الف من الخئيياث 

أما الخطة التي رمعناها للستقبل فستقضي الى تخصيص قصر ألعيني لذوي الامراض المستعصية 
ولأقسام التخصص والى تخصيص مستشق فؤاد الاول للامراض المعتادة من جراحية وباطلية 
ونسائية وعيون .وأن تقسم كلية الطب الى جزئين احدها يثقل إلى المياني الجديدة ويشمل اقسام 
البكتر يولوحيا والطفيليات وعل التشريح ال ضي وعلم الافرباذين وهيعلوم ذات صلة وثيقة بالستفى 

اما القسم الباقي فبوزع على مباني الكلية الحالية فيخصص المبنى الثمالي لانشاء «عهد لاصحة 
العامة مكل عامل ص الما والاغذية والمتخلفاتواجراءالتجارب اللكتر.ولوجية والكيببائية 
ذات الصلة بذلك الفرع اهام من العلوم الطبية 

وتخصص المبنى المواجه له في الحذوب الذي بليه وظائف الاعضاء بفروعه الثلاثثة والمببى 
المنو بي الذي يشيد الآن لمدرسةالصيدلة . اما المبئيان الغريّانفيخصص احدها للطب الشرعي 
في دورين فوق نادي الطلبة وهخصص الآخر بأدواده الثلاية التشريم متاحفه ومشرحتة 
ومعامله . وسيضاف اليها مبى' سابع يؤوي ادارة الكلية ويهواً للاجهامات والاحتفالات 

وهكذا ستجد الاقسام الختلفة جيعاً سبيلا الى الاتساع با يؤمل ان يكفيها حقبة طويلة 
اخرى من السئين وديسر لا سبيل البحث الملمي فِيهذا العهد الحديث . وتقضي خطتنا المرسومة 
ان يتسع .ستشئى رحاية الاطفال الذي ضمتّة الجامعة اخيراً إلى مستشفيانها التعليمية فيبلغ مائتي 
سرير . وان تعد مستشنى كتشنر بعد اتفاقنا الاخير مع مجلس ادارته لتعليم طالبات الطب فنون 
ذلك الءلم وان ننشىء فيمدرسةالطب الجديدة معهداً كاملا بنقطع علماوء للابحاث انقطاعا لبحلوا 
الكثير من المعضلات الطبية والصحية التي ايه الاطباء والبلادالا. ن وفي المستقبل 
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بل اننا لن يستريح لنا خاطر أو تطمك نفوسنا حتى ننثئى» يوار هذه المماهد كلها معوداً لطب 
الناطق الحارة . فن تب أنطالا «صريًا يود التخصص فيهذا الم لاجد مندوحة عن السفر 
الى اوربايننا بلادهذانها هي في اءناطق الخارة . بل انه لمن العجب ان طالا انلينيًا او فراسيًا 
او المانينًا او ايطالينًا برغب في تلك الدراسة فلايجد في .صر المدرسة التي تشني غليله' فبحج الها 
كانحج طلابنا الى اوربا للدراسة في الفنون الطبية الراقية بها 

ولاشك ان موقع فصر لحن رافي يشبح فرصة نادرة لتك الدراسة فأنه فضلا” عن المرضى 
من بحارة السفن القادمة من الشرق الاقصى وركا مها وثم الذين يغذون مدارس طب المثاطق 
الخارة في ليفر بول وهامبورج ومرسيليا ولندن والزائرعادة التعليم توجد اعساضنا المتوطنة ذامها 
من باوارسيا واتكلستوما وملاريا وداء الفيل والديدان المعوية وتضحم الطحال والبلاجرا ومي 

من أثم اعراض المناطق الخارة 

وقد شرعنا بالفمل في الاتصال بأولي الامى في هذا العأن مؤملين قرياً انشاء معيد لطب 
المناطق المارة حل اسم الزعيم الراحل الذي كان له فضل تقوية العنصر الوطنيفي مدرسة الطب من 
ثلاثثين ماما . و نود ان ن ترى فيه الطالب المصري يجاني الطالب الاتجاني أو السوري او الفر نسي 
أو الالماتي أو الايطالي في مدرج واحد ومعمل واحد ويحاضرثم الاساتذة الممريورفتف 
فها ثم فيه نقة ومرجع 

ان هذه الصورة التي ذكرةها لكلية الطب وفروعها كا نتفي الواقع صورة مثالية خبالية من 
عدة سنوات ولكنها قد نحققت في كثين من نواحبها . وييدو المستقبل واضحاً يناما لاتمام 
تواحها الاخرى 

فكلية الطب قد دخلت الآآن في عهد تاريخي آخريشبة في علو شأنه العهد الذي خلقها فيه 
كلوت بك خالد الذكر الذي يقف تمثالة في ساحتها الى اليوم وفي باب مستشفاها وا 
المظم وعلى وجهها دلائل البش ر لما يشاهدون 

وصار امام جي] يتنظر منها ومن اسائذتها ومساعديها وطلابها شيثاً آلخر غير مجرد اتقان 
حرفة التطييب .ان ةيتطلب هنهم اللبحث والاستقصاء وشحذ الفكر في ا كتماق امسرار الجنم السايم 
والطسم العايل 

أن الصورة الثالية التي ارجوها لهذا الممهد اليل في مستقبل اياءه هي أن يصل فيه اتخصص 
الى أرفى نواحيه وان يكون ١‏ كي معهد في الششرق لاعلوم الطبية وان تكتظ مراحع المؤلفات 
والرسائل الطبية بامعاء علمائه المصريين وان يخفف آلام الانسانية لسن 
وانة بذيك لجدير وعليه لامين أن شاء الله . 


مصائ العام 


لدر لوس سيم ينث هس 
وكيل «صلحة الآ“مار المصرية 

8 دماهو تاريخ اشتغال المصمربين بدراسة الآ ثار في معس‎ ١ 

-- بعد فك رموز الاغة الهيروغليفية » واتجاد الا "نظار إلى دراسة ال ثار المصرية دراسة 
جدية ة أننىء المتحف المصري سئة /ا8م١‏ بجهود 5 العلماء الفر نسيين 2 ماربيت باشا 6. وقدكان 

من الطببعي ان يكون من ضمن رجال المتحف والمصلحة في الاقالم بعض الصريين ٠‏ وقد تبغ 
من هؤلام | كث من واحد ‏ في مقد. نيم المرحوم احمد بإشاكال » اذ انه قام دمل كثير من 
المفائر العلمية » ووضع عد مؤلفات نفسة بالنسية لذيك العهد .كا كان له مقامة ال حرم 
بين معاصر يه من العاماء الاأجاب 

وكان للمرحوم امد كال باشا طلبة يدرسون عليه » وقد ميح في آخر سئة من حيانع. في 
حمل الحكومة على انشاء مدرسة هالية لدراسة الآ مار المصرية . افتتحت هذه المدرسة فملا في 
أوائل عام 1934 »ولكن القدر وافاه قبل افتتاحها بقليل . وعند الشاء الجاءعة المصرية سئة 
مانا ألحق بها قم للآثار تاببع لكلية الآ داب» ضمت اليه المدرسة القدعة » واحتير الاسائذة 

من إدض المصريين الذين اشتغلو! بهذا الفن » وماوتهم بعض الا -جانب من علماء الآ ثار 

س من ثم الاأساتذة الاأحياء الذين سوا دراسة الأ“ثار في مصر 8 

كان طلية المرحوم مد بإشا كال عديدين » ولكن الذين استمروا عدا في الدراسة 
واتخذوها عملا لم ها اثثانالاستاذصهود حمزةالا مين المساعد للتحف وأنا ٠‏ ومن بين زملاثناني 
ذلك المهد صاحب السعادة امد باشا عيد الوهاب وزير المالية السابق ‏ والاسئاذ رءسيس شافعي 
مدير مصئع طرأ يش القرش والاستاذ احمد البدري ناظر «.درسة الفيوم الثانوية 

سل ما هي جوود قسم الآآثار والتأئح اللمية التي وصل الها مدة اششراقم عليه 

- عندما عينت للتدريس في كلية الآداب » وجدت أن رفع مستوى الدراسات الاثرية 
لا هالا يعمل حفائر علمية لكي تساهم اليامعة بنصيبا بين الخامعات الكبرى » واتكون هذا 
الخفائر مدرسة تملية لعرين الطلاب فيها . وفي نفس الوق ت كات لي مساعدون يعاونونني في 
الاشرافعلىهذه المفائر . وحؤلاء لم عرنوا العرين الكافي » وكثيرون منهم يكنم القيام الان 
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0 حفائر علمية » لا تقل في قيمتها عن قيمة اية <فائر رم م أجني . وقد اعت هنا هذه 
المذائر موسهها الثامن وظهرت المؤافات الخاصة ببعضها 

أما هذه الحا / بر الني تقوم مم | فهي في «نطقة أهرام الميزة » و است ت أريد الاطالة في الحديث 
عما لذم المنطقة من الشأنءولا عن الا ” ثار القبمة التي عثرنا علا » او الفوائد العلمية التي اضافتها 
هذه الفا رالى العم . ٠‏ ولكنيكني ان نذكر ان نتبجة هذه اللفائر قدكشف تكشفا ناما عن عصر 
ماوك الاسرة الراعة » وقد وجدنا مقابر الكثيرين من الاسرة المالكة في ذلك المهدء مع ما 
احتوتة من آمار هامة »كا ان الخفائر في الموسم الاخير حول ابي المول » اناحت الفرصة لحل 
ا وأصبحنا لول مرة نعرف حقيقته وتاريفه واللوك الذبن كانوا يقدمون له 
احتراماً خاصًا » ويقبمون المنشاات بمجيداً له 

4 -- هل تتفضلون بذ كرشيء موجز عن حقيقة أني الهول 8 

من الحقق أن مثال أن اطول عثل أحد الآلهة وقد صنع في الاسرة الرابعة » وم صل 
الى اسمه في ذلك المهد» ولكن اللفائر الاخيرة اماطت الثام ء عن الكثير مما يختص به » 
فنحن اعرف الا "ن انه كان يعتبر الها هن آلمة الشعس » اسعة « حور عخيس 6 أي « حورس 
في الاق » .. ولأول مرة عامنا انفكان لي اسم آخر هو الاصل الذي اخذت .نه كلة « ابي 
الول 6 محرفة عن الاصل القدم بار همون 

كا كشفنا حوله عن لوحات كثيرة أههها الاوحة العظيمة التي أقامها الملك أمينوفيس اثاني 

من الاسرة الثامئة عشرة » حاء فيها انه نولى الملك وهو « في سن الثامئة عشرة وأنهٌ كان قويًا 
عا اباد » وليس في لمعل كتمن بناظره كا سكرأيض؟ ان قام برحلة من سقاره إلى الحرم 
وأتجب بتثال ابي الول وأمر بإنشاء هذه اللوحة مع«عبد صغير لتكون بجوار آثار اجداده وقد 
وجدنا هذه اللوحة مقامة في مكانبا كا وجد نا المعبد الذي اشار اليه 

ه - ماهو صدى هذه المكتشفات في الدواثر العلمية الاورية ؟ 

ذكرت ل ان هذه الخفائر اضافت كثيراً ٠‏ ن المعلومات اطامة الى التاريخ المصري » 

وعل ال ثار المصرية : ومن الطبيسي أن تكون التتان التي ودلنا اليها موضع اهتهام عاماء إلا" غار 
في كل مكان وحميع الذين يفدون منْهم يزورونباكما ان المؤلفات الدلمية الخاصة بها تعنى بالحصول 
عليها جيع الميئات اللمية » ويسرنا ان نذكر انها كانت موضع تقديرمم »كا ان اكثر الجلات 
الخاصة ل ثار أشادت مهذه الحفائر ورحبت التتلج التي وصلنا الما 

ه- ماضي الاسياب أو تي حول دون ير دؤلفات الآ مار الو ني يكتهها «عمر بون بالاغة 
العر بية .. لغة البلاد ؟ 


ذل مصاحة الأثار المقاطف 


الق.ةة| نه ليس هناك صمو بةفي التألي ف إلافة المربية » ولسكن هناكعامل هام لاعكن اغفاله 
وهو اثنا في مستبل حباتا العلبية الأثرية وأكث عاءاء العالملا يحجيدون الافة العر بية » فأصبح من 
الخير ان تقل لهم أبحائنا وثتا نج يحبوداتنا الى لفاتهم ليك يتحققوا من أن المصريين لايقلون 
علبم في شيء » وان لطم أبحاناً تيدم »كا استفدنا انحن وما نا نستفيد من ابحاثهم . وهناك ام 
كثيدة مثل اليابان وروسيا وبولندا يكتب عاماؤها مونم المامية الصميمة باحدى الاغات الثلاث 
الا تكليزية او الفرنسية او الالماية . . وهذا لاخول دون وضع هذه اللمؤلفات باللغة العريية متى 
توافرت الوسائل اللازمة والظرف المناسب 
7 ماه الصورة الثالية التي ترجونها لدراسة الآ ثار في مصر 8 
أن ما ارعي اليه هو تعييم دراسة الا ثمار في كل ناحية من نواحي الحياةالمصرية » وان 
أرىي المصر بين يقوهون بالبحث عن نارغ اجدادهم على صورةعاثل الصورة التيء وصل الها العاماء 
الاجاب . والتفكير فيهذا اللوضوع بؤدي الى أن ندرك انا يعوزنا شيء كثن لاوصول الى 
هذه الغاية . وانياقدم بض أمثلة اتمبى احقيقها في القريب العاجل 1 
اولة”. - قيام عض الشبان المصريين الذين درسوا ال ثار حفاثر عامية واسمة النطاق » واي 
أذكر مع السر ور ان بعض هؤلاء الشبان قد بدأ فعلاة” عثل هذه الاحمال 
ثانا - - انشاء متاحف محلية في عواصم المدبريات » واذا كانت البلدان المتوسطة في اوربا 
ها متادف يما .أقسام مصرية تحوي مكتشفات هامة أن واجي مصر » وه مهد هذه 0 
القدعة» ان تنما فها متاحف في مختلف الاقالم : تبين اولا الآثار المكتشفة في هذه الهة » كا 
تحوي ايضاً عض الآغار اللكتشفة في جهات أخرى والتي تزيد عن حاجة المتحف المصري » 
ولايخنى ما في انشاء .ثل هذه المتاحف من فوائد» اذ الها على الاقل توجه أظر سكان كل 
عديرية الى تارضها القديم وتبعث نشاطاً وتنافساً في الافبال على الحفاار 
ثالث -- ان عتم وزارة المعارف بتسهبل دراسة التاريخ والا"ثار في.دارسها بإنتعهد الىفنيين 
بالقاء محاضرات ودروس »:وتنظهم الرحلات » وحفظ موماتكاملة من الصور للا مار المصرية 
حقى يشاهدها التلاميذ والتاميذات بالفانوس السحري 
رابا - ان تشجع وزارة المعارف المؤلفين المصرنين من الاثريين شمر أحاث تم الشعب 
المصري » و'ثمي فيه حبه ل ثار أجداده إلطبع هذه المؤلفات ومح المكافاات اللازمة 3 
أؤكد انه في اليوم الذي تقدم فبه وزارة العارف على ذلك سيتقدام لها اك من فرد هن 
المصريين عو لفات نفيسة تشرفهم كصربين » و تأني بالفائدة المرجوة لاوزارة وللهيئات العامية 
وللمصصريين حب 


الضوء. 


والاحياء الدنيا 


تجادب مرية طربهز 


ملذ عهد قريب أقام المبندس الا دك د هبن » الختص” الاضادة » مأدبة أعدة ها كل 
مالن وطابمن الاكل والحلوى. ولكنة أعد” كذلك أساليب.خاصةلاضاءة بهو الأدبة » فبدلاة 
عن الا كتفام إلصايح الكوربائية الألوفة » أعد مصا يح خاصة ها مصاف ر لونية تحجب من 
ضوء المصا يبح جميعم ال لوان الا اللونين الاأخضر والا حجر على اخلاف درجاتهما . ٠‏ وأقل 
المدعوون آلى المائدة وثم مر<ون جذلون » ولكنم ما لبنوا ان فركوا عيونهم ليعاموا أفي يقظة 
مم أم في نام ٠‏ فاللجم المشوية رمادي” د اللون والكرفس ورددّهٌ واللبن أجر كلدم واليمون 
كالب تقال والقبوة صفر ام باهتة والبسلة الخضراه سوداج فاحمة والفولالسوداني أرجواي .وكان ' 
الطبي على أجود ما مكن ان يكون » ولكن هذه الاألوان الفرية أثرت في حواس” المدعوين » 
فمظههم لم يقبل على الطعام و بعضهم غادر المائدة قبل نباية الأدبة وأصيب مدعوان بقيع عنيف 
وقد كانت هذه الأد بةدليلاً علىان تأثير الضوء لاينحصر في حاسة البصربل يشمل اكواس” 
الاخرى كواس الذوق والثم واللس . وليس الفرض من هذا المقال ال يان بعض ماكشفهٌ 
البحث الحد شعن تأثير الأضواء الختلفة في بعض اليو نات الد نيا كالمييكروبات والهوام والحشرات 
تقاس أمواج الضوء بوحيدة تعرف باسم « ددر ع ١‏ . فا هو الاللسترم 8 
خذ فلم رصاصر وخنط به خطًا على ورقة بضاء . هذا الخط عرضة في الغالب مليشش . 
لاسرم جزلا منعشرة ملاين جزه من عرض ذلك خط أي من الملمتن ..والعين البشرية 
لاترى من أمواج الضوء الا ما كانت سعتة" 'تنفاوت,, رب 4٠٠٠»‏ القسترم الى ٠‏ افد 
فالأمواج التي طوها كن :٠٠م‏ النسترم لاتحمرة بها عيوةا لطوطا ولكن تحير" برا ببض 
أعصابنا لأنها أمواج حرارة ٠.‏ اما الاأمواج التي يقل طوها عن سم اتسترم فلا نح ما 
عيوننا لقصرها وي يا ا اساي ا اك 
ين الاشعة التي وراء البنفسجي والانشعة السيئية منطقة من الا مواج يتفاوت طوها من 


”> 0 والاحماه الدنيا المقتطف 


نسم إلى ألفين هي موضوع بح دقيق | الآن في غير دائرة واحدة من دوا البح اللي 
قد تمي ان توصف هذه الاأمواج بأنها امواج أشعة عيتة : . ولكن قدربا على اللقوذ من 
الاأجيام يسيرة فهي لا مخترق اماد ولكنها قد تقركحة . الا انها بيت الليكروبات وقتل 
البكروبات من ضرورات الجراحة والعلاج . ولذلك عمد « هبن ) صاحب الأدبة وصحية 
تي الاضاءة الى استنباط مصباح صنعت « شركة وستنووس المايج 6 مائة موذج من" 
بعلت بها الى مائة طبيب ليجر نوها في عض نواحي العلاج . وما تعمل ل هذه الاشعة قتل 
الأاء الدقيقة التي تكون في مواد الغذاء المعدة ة للذزن أو لاحفظ . ويتوقع هؤلاء المبندسون 
ان تصبح هذه المصا ببح في متناول العامة بعد حمس سئوات 
هذا في ما يتعلق بالاشعة ااتي تقتل الحبيويئات المجهرية . ولكن هناك طائفة اخرى ٠ن‏ 
الامولج تستممل لمكالخة بعض الطوام والحششرات التي تمتك بالزروعات ليلا ٠‏ فينصب لهيذه 
الحشرات شرك اساسة مصباح قم فوق صفيجة من ن النفط أو بقرب ورقة عليها صمغ طريا » 
فيجتذب الضولا الحشرات اليها ‏ فتقع في الصفيحة او تلصق بالورقة 
عض الحشرات بحجذسها ضوله نستطيع أن و » وبعضها ينقّرها هذا الضوء . وإعضها 
كاطئادب ببصر بضوو لابراه” الانان . ولكن معظم الحشرات واطوا م التي تطير في الليل 
وتيصر بإمواج من الضوء الذي تراه” » تبفو في الغالب الى الضوء المزراق” . اما الاون الاحمر 
فلا يجذبها لان عيون الكشرات علىما يغلهر لا ترى الا مر ولا الاخضر . فالصباح الاجر مجذب 
من ال+شراتر اقلة مما مذي المصباج الايض اللون » حالةي ان الاصفر والذهي” يشغراما . 
وهناك مايبعث على الظن بان الاشعة التي وراء البنفسجي اشد ' الاضوام جذب الحشرات 
ثم هناك ناحية اخرى . فالعلاقة بين بين الحياة وورق الئنات الاخضر أوثق وأشهر من ان 
محتاج الى تعريف . تنخذ الورقة من الارض واطواء مواد تصلع منها بفمل مادتها الخضراء 
( الكلوروفل ) وضوء الشمس اصول غذائنا ووقودنا . وكان الظرن اول ان البزود 
لا تنتش والاوراق لا تنهو الا بفعلضوء الشس . ولكن التجارب المدبكة اليد نت غير ذلك ٠‏ 
فقد ظهر: أن تعريض أي ناث زهري لضوم كهربائي قوي ساعنين كل” يوم يفضي الى ازهار 
ذلك الننات . وقد اثيت بلحث بدعى « فلنت »4 ان الادفر والبرتقالي: والا حمر هي الالوان 
الميوية في حباة النبات » واما الازرق والبنفسجي وما الما فألوان الاستكنان او الموت 
مان فلنت وجنصن وجدا أن منطقة ضيقة من اللون الا حمر “فعل فعل السم' في النبات 
أن ضيق النطاق يحول دون الاسترسال في هذا للوضوع | الفتان ولكن ما تقدام دليل على 
أن ٠يدان‏ البحث الذي عهده هذه المماحث عيدان لاحدود له 


تفل تلك النافذة 


كيف عارضت الدول اول في 
انتما الماك تبر 


لو شاء الباحث لمغى في بان هذا المع الئاني الى مدى لاحت له في الحفوظات 
المصرية الملكية من اليقا ئق ما يكفي لكتاءة فصل أثر فصل على هذا الفط ا 
الما وهذا التاريخ يصلح كغيره من التواريخ لازال السار على هذا الباب 

إل أن القارىء قد يستغرب اذا شدادنا في الفصول السابقة. على « التاحية الادبية ه من 
ميزانية أعمال اسماعيل » وأصردنا عدي أنه إذا بدا للباحث أن طائفة مرخ النفقات لقي ا نققبا 
لين ا قيمة يقب لها اماليةٌ وز خاصّاء فانبا راجحة في ميزان < القواعد الاأدية »» مدنا 
بعد كل ذلك إلى تخصيص صفحة بعدصفحة رسعنا فنها صورة يغلعليها حديث الارئكاب ويسّنا أن 
الخديو أتفق عشهرات الاألوف من المشبات على سبيل الرشوة . فهذا التناقض الظاهر يحتاج الى 
قليل من التفسير 

ان الفاح إلى سر” هذه المشكلة هو القول الصريم بأتنا لا تحاول أن نجل مرى أسماعيل 
قديياً . لا نه لم بكنكذلك . بل كان ان يشتدء وكان متصفا عساوىء فضائلو وفضائل مساوبه. 
فكان بوزع المال على السلطان والصدر الأعظم والباشا وصبي للكت لانة كان في حر بر مع 
ترا ء وكانت هذه وسيلتة في أقامة الحرب 

سبق لنا أن قلنا أن المنرال ستون وتحو أربعين من لكا اكع الذين انتظموا في 
-خدمة الدبو بعيد اتهاء الحرب الاهلية الاميركية قيل نم اما ينتظمون في خدمته للكفاح 
في سبيل استقلال مصر . وقد كانت الدعوة اا ب ل 
فض المغناطيس الذي جذب هؤلام الحار بين القدماء الى انرق لعد تسريحهم من الحرب الاهلية . 
وكان الاختبار قدوقم علييم لأن اسماعيل أدرك أنه اذا آحتار اوديين » فكأ نه منيح أوربا 
رهن اول على استقلال بلادم . قبل انه كان قد أعدً .عداته ليعلنتحدية لتركيا اثناة الاحتفال 


بإفتتاح برعة الموين . وكان قد اتفق مع اللا شكتورحا نوثيل على ان تنهم.تركيا من .لاك أيطاليا 
جره رام مجلد 5٠‏ 


ان اقفل نلك الثافذة المققطف 


انا اذا تدخلتفي اعلان استقلال مصر لخيش بيدمونت وأسطوها مها حمان بعض البلدآن العها نية 
النائية . وترائى الى مع نبوليون الثالك هذا الأ فنارض اشدٌ معارضة . فاضطر” اسماعيل ان 
يتخلّى عن حمته ا تين مقاومة فر نا . فاباد اويا على اسماجل ان صارب تركيا حمل على 
الالتتجاء ال حرب يقوم فها المال مقام المدفع 

ولا مكن اقامة الدليل على اقوال قاطعة كهذه اذ ليسثمة كتاب ازرق فيصفحاته مايؤيدها 
ولكنها قائمة على تأ كيدات صادرة من مقام مال لا يمكن أن تقتس افوالة . ولكن كل شيء 
يؤيد دقة الحقائق الاساسية التي تستخلص «نها . فطموح اسماعيل الى تحرير مصر مما لا يتطرق 
الريب اليه . بل ان اتجاه سياسته كلها يؤيد ذلك . وليسمة باعث على الشك في قول الكولونيل 
شابيه اونغ .وقدكانت خيرة الخديو البشع الثاني » مما أثبت لأ قدرتدعلى اخذ الاستفلال بالسيف 
اذا سمح له أن يتتحدكى السلطان . وكذلك نستطيع أن تفهم وجهة نظرو ٠‏ وميك بلي : 

دأن أودا تأبى عليرٌ إعلان استقلال مصر وتحارية يركيا اذا اقتضى الا مى في سبيل 
الحصول عليه . وإذن فلاف بالاصلاح القضائي والاستقلال الذاني بالسلاح الوحي.د الذي 
يتاح لي . انني سأشتري ضمائرم ٠‏ ان هذه الغاية جديرة بهذا البذل »© 

ولكن الراجح أن التاريخ الذي ذكر لهاجته ريا كان خاطم . . فهو لا يتفق مع اننظام 
الضباط الاير كيين في -خدمته . فالتواريخ في عقود خدمتهم أما سا بقة قليلا” لتاريخ افتتاح الرّعة 
وأما بميده' . ثم أنه لا بتفق مع الحفائق التي بسطرا نوبار بإشا في الرسالة النالية التي كتها من 
بإريس في ١7‏ مانو سئة 0 مس 

د في الحفلة الساهرة التي أقامها السفير الاسباني قال لي لورد ليوثز أن لورد كلارندونكان 

قد عل من تواح: مختلقةما أوصى بدالخدبو في أميركا من السلا وأنة أمسه ( لورد ليونز) بأنيحدثني 
في اللوضوع ويحذ ريم نأن الطريق الني يسلكها بموةه طريق وعر ولا يفضي الى شيء طياب 

د ودعيت الى زيارة لورد ليوئز في اليوم التالي فذهيت فأماد علي ماكان قد قالهُ وأضاف 
اليه أن ستانتن ( القنصل ارال البر يطاءٍ بي في القاهرة ) قد تلقى أوامن أت يقابل الخدو , 
فقلت أنني لا أعلرشيثا م بزكم من أمى : شراء الاسلحة . فأجاب لورد ليولل بأنة يعلم كل" الملم 
أنني غي مطلع على ذلك » ولكن ما وصله "من الحقائق صري وقاطم ولا سبيل إلى العك فيه ب 
نم قال انه اذا لم محل المسألة فقد نسفر عن متاعب وعقد جديدة لا رغب فها أود! ٠‏ وقال أن 

من الطبيعي أن الخديو برغب في أن يكونمستقلا» ولكن كان و “كا وسكي" فاه يدرك 
ان هذا التستّح يثير ريبة الباب العالي ومخاوف الدول17) 


١و‎ 1417١ محفوظات عابدين . وثا'ق الاصلاح القضائي‎ )١( 


مارسن باسة ١‏ 


وفي هذ رة مؤرذة في 0 ا 
8 بعث بها توبار الى القارة ولكنها من ا 
هن إءلاء فرديئان ديلسيس تقر ما بلي : | 


« قابلت الا ن دوق ده 
فسألني هل اعلم 


تلقت معلومات عرلن 
معاهدة عقدها الخدو . 

الولايات المتحدة ارتيط 
فها و بإستخدامٍ 


00 
دع [ 
2ع 
سفن حرية ومواد »> 


حو سين ضابطاً 
ابركيًا » واوصى 

حرية وطريدات وانةٌ ٍ 
عزم على ان يرفع عم © 
القورة على السلطان . 
قال الوزير : انك تفسم 
الخالة . فان فرنسا على 
الرتم من صداقنها لخدو 
«عمر ء لا يسعما أن تؤيد » 


هذه الخطة » وستضعار و 


ما خثى فان أميركا بعيدة» والخسارة لاتقع 


علىمصر ولا على التزعة بل على 


وني كات ار مرخ في ها مابو 
سئة 141١‏ جد ما قالة اميل او ليقيه رئيس 


ما مله الخدبو الآن . 
فقلت لا . فين في أن حكومة الامبراطود | 


يننا 


جرامورتف 


قا 


فيأوائلمارس 0837 ارج ركد يس 
تحرير « القتطف » ترجة لكتاب 
بير كر ابيتس القاضي الاميري في (5 
الحام الختلطة سابقاً وهو الكتاب 
الذي وضعه في الدبو «اسماعيل» 
ورد فيه ما وجه الى أسمه من 

وفرى» هستنداً الى اقوالالؤرخيت 
والساسة» محللا الارقام والجداول © 


الكناب و ثاشر يه في نقله الى العر ببة 
ناز متهم 

وهذا ١‏ المقال الجا د 
أحد الفصول 


يالر. خضيية الرسّسة : 


نب الأكير من 


2771786 


الخدسوع0» 


«ءتمدا على وم ثائق رسمية لم تنشرآ 
محفوظة في قم الحفوظات بسراي 
عابدين. .وقد التأذن الترجم مؤاف 


وزداء فرنسا للوبار: - 

« قل لسموم بامعي » كصديق » ان 
هذه الاسلحة ثير القلق » وان الحكومة 
ولاسها الامبراطور لا ترغب فيعقد علقد » 
وأن هذه الاسلدة بدلا من ان تعزز مكانة 
الخديو توعنها » 97 


لو عمد الكاتب الى 
كتابة رسالة فيادب النشس 
لكان يلوم اسماعيل لانة 
عمد الى السلاح الوحيد 
متاح له عندما وقفت اوربا 
هذا الموتف . فقدكانلا بد 
له من ان يلين لهذا الضفط 
السيامي لكنة حقن جما 
من الدماء ووفّر ا كاساً 
من الذهب هما فمل . لنت 
مصر رن ملم فائدة 
عظيمة » وانكان قصر النظر 
على الناحية الادية من 
مله لا يرف بها. فلو 
صصح له بإن محارب » 


وأحرز الثافر في تلك الحرب» لكانت الثفقة 
اعظم جدًا من الاموال التي فر'قها ابراهام 
بك على رحال لم بف وهم ماله. بل كانوا جزءا 
من اداة حكومية فاسدة 

واذا كانت مصر اليوم من اك الام 


(91؟) عفوظات مابدين : 


وثائق الاصلاح القضائي 


مم اقفل تلك النافذة المقتططاف 


رغ ع قتا مديئة في ذلك لمبقرية كروص وبعد أظر اسماعيل . انني أن احاول هنا ان 
اسوغ التأكيد الاول بل اسوقة على انه قول نبض عليه الدليل 2 العامل الاساسي في 
القول الثاني فهو الاستقرار الذي تمتع به مصر نتيجة للاصلاح القضاني الذي بذل ابراهام في 
سبيله جهداً عظها” «شبعاً جشع الوزراء في الاستانة ينها كان نوبار في العواصم الاخرى يحاول 
أقناع رجال السياسة الجر بين 

ولا دمن كلشاق طبعة هذا الاصلاح القضائي .انه وليد ما توصف به مصر في القانفون 
الدولي من انها دولة تتمتع الدول الاجنبية فيها بامتيازات خاصة . وهذا يعني أن الاجانب فها 
لا يحاكون عقنضى القانون المصري فقانونها يشمل المصريين لا الارض المصرية . فالانكلزي 
كان قبل هذا الاصلاح» اذا باع لضاعة لب تغالمي ذيها 2« اوالاسبائياذا باع بضاعة طولندي » لابقيم 
احدها قضية في محكة مصرية استصداراً لم يؤيد حقه في استيفاء ماله » بل كان على الاول 
ان يقيمها في القنصلية البرتقالية فيرضى بتفسير القنصل للقانون البرتالمي » والثاني في القنصلية 
الهو لندية فيقبل تفسير القنصل للقانون امو لندي » وقد لايفوز با كثر من ذلك 

وك لهذا كانمن شأ نه انييث الاضطر اب في المعاملات التجارية وبحول دون ودود رؤوس 
الاموال الاجنبية لاستغلالها في البلاد . فالاصلاح القضائي الذي كافح اسماعيل في سبيله كفاح 
«تشبثر مير" » نص" على انشاء قضام مختلط او دولي وعلى اصدار قانون متناسق يعلبق 
في البلاد كانه دولة داخل دولة . وقد لخص ورد كرومر في احدى رسائله اختصاص هذه 
الام قال : 

« ان تفصل في القضايا المد نية والتجاررية والنزاعات الناشئة من تملك الارض » بين الاوربيين 
( بريد الاجانب ) والمصربين او بين الاوريين ( يريد الاجانب ) من جنسيات مختلفة او بين 
الاوريين ( بريد الاجانب ) والسكومة المصرية » 29 

ا بدأ احتلال اتجاترا مصر كان قد انقضى ست سئوات على انشاء الحا الختلطة ٠.‏ وكان 
هن اثرها بث روح الاستقرار والضان في الاحمال حتى اصبحت .صر لاحتاج إلا الى استقامة 
السر اقلتغ بارئغم -- كاكان يعرف أور د كرومر حينذ س وصدق قصدم وبارع خبالء » لكي 
تقام خزيتتها على ساس سل . ولولا ذلك 'العميد ( رو قنصل ) العظبم لضاعت القار الطيبة التي 
جنيت هن الاصلاح القضائي » ولكن لولا انشاء الماك الوا 0 روح الثقة » لانهار 
ألى الارض اطيكل الذي اقامّة | تكلترا سي الصادق 

ثم هنالك عنص رآخر لايجب الاغضاء عنة عند ما يلام |سماعيل على انفاقه ميلع ١551ر44؟‏ 


)١(‏ مصر يمدكرومى : تأليف اللورد لويد :.هاءش صفحة ١‏ الميلد.الاول 


مارس لاه ١‏ اقفل نلك النافذة قل 


جنياً على الاقل » للفوز من تركيا بالاصلاح القضائي والاستقلال الذاني . وهو منطو في القول 
المأثور «خي" للذن يسكنون 0 من الزجاجان لابقذفوا حجارة».والاورد ملر الذي ودف 
الخدبو بقوله انه« غشاش اصيل » يقيم لنا الدليل على صحة هذا القول المأثور. فهو يقول في 
كتابه د انجلترا في مصر» : « ولا يمكن ان نصور تصويراً صادقا مبلغ الفساد الذي كان الوكلاء 
الدبلوماسيون الاجانب -- ولاسيا في عهد اسماعيل - يممدون اليه في استمال تفوذم لينتزعوا 
من مصر المسكينة الضعيفة مال توفية لا وقح المطالب 

«لم يكن الفرض الاساسي منالفوز بإمتياز ما في تلك الايام استفلال ذلك الامتياز استعلالا. 
نافاً » بل اختراع سيب لاهاله ثم مطالبة الحكومة تعويض . وعلاوة على ذلككانتكل خسارة 
تصبب أي اجنير » أو اي ضرر يلحق به حتى ولوكان ناشاً عن حادث هو المسؤول عنة » 
فرصة آفتم للمطالية بتعويض.فاذا سرق ماله وق الاومعلى الكومة لانبا لم تقم الحراس الاكفاء. 
واذا جنح زورقة الى الشاطىء لام اللحسكومة لانها لم تنظف قمر النهر تما “رأكم فيه . ويقال ان 
اسعاعيل قال لاحد حشمه فيخلال مقابلة مع احد الاحانب : اقفل نلك الثافذة لان اذا أصيب 
هذا الكريم .زكام كفني ذلك ٠١‏ آلاف جنيه » وليس في هذا القول أي مبالغة 

« فاها انشئت الحا م الختلطة »كانت المبالغ المطاوبة من الحكوءة تعدل 4١‏ مليون جنيه . 
اما ما كثله هذه المبالم من الضرر الذي مق بالمطالبين مها » فيمكن ان يتين من اناحدثم كان 
يطالب عبلغ "١‏ مليون فنك لفكت له" احا م الختلطة بالف جنيه © 7" 

ان العبرة التي تستخلص من هذه الفقرة المقتيسة واضحة . فامماعيل كان واففاً وظهر' 
إلى الجدار. وقدكانت بعض الوزارات الاورية تؤيد هؤلاء المبيبن ونحرةضهم على | ببزاز المال 
من الخديو . وهذا قول فيه ممنى التحد”ي » ولكنة يستنتج منكلات الاورد مائر التي تقدمت . 
ان الدول م تأذن لاسماعيل في محاربة تركيا لكي يتزع منها سيفه الاصلاح القضائي 
والاستقلال الذاتي . فكان عليه أن يختار» فايما أن يدفع مبلغ *" مايونفرنك وفية لطلب قدترئة 
الحا اللختلطة بالف جنيه واما ان يشتري الخلاص من هذه الالة,إشباع جشع الموظفينالعما نيين. 
فول من الانصاف ان يلام على سعيه الى حماية نفسه بوسائل غفالفة لتعالم الادية حالة أن 
قبوله الحافظة على. اساليب الضغط الد بلوماسي الاوربي يعني انتحاراً قوميًا . اذا كان ذلك من 
الانصاف فامثل اللاإتيني السائرد عا هصروعجدة تتدودم هستد8 © أي « سلامة الشعب في 
القانون الاعلى 6 خطأً في خط | ١‏ 

أما أوربا فائمت في التخلي عن امتيازاتما ولم نقف من الاصلاح القضاني موقف عطمر 
الاتعات لاح سا ا ال اا ل ا ا وا ا ل 0 


44 كتاب اللورد ملثر «اتكترا في مصر4 ؛ الصفحة‎ )١( 


لف اقفل نلك التافذة المقتطف 


ورضى . إلا أنمعاللية كاتا للموضوعكانا يشر”فها . وقد استغرقسعي نوبار شهوراً تحولت 
الى سنين قبلما فاز من الوزارات الاوربة بالموافقة على انشاء المحسام الختلطة . وظلت فرنسا 
تمانع في| نشائها بعد موافقة الدول الاخرى ونا أعر بت عن رضاا كانت الحاكم قد بدأت لبا 
فعلا .ان قصة المساعي التي بذها توبار من أقصى أوربا الى أقصاها فصل خطير في ملك امماعيل ” 

كانت القاحر#قدأ يكت نشتفيم1 أكتور سن ة/م1 انوزارة الخارجية البريطا نية2 تعترف بإضرورة 
الاصلاح القضائي 59 «ساوىء النظام القالم وتعهدت ببذل معوتها مع الدول لعلى شر لطة تعهد 
الح-كومة المصرية موافقة الدول»”" . وفي ل نوفير/19هاجاة من امنيا أن المانيا وافقت على مبد] 
الاصلاح القضاني على شريطة حل" متشكلة الضمانات التي منح للاجانب حلا" يبعث على الرضى وعلى 
شريطة 'دبير فترة الاتتقال وانشاء مدرسة لاحقوق لتدريب قضاة المستقبل . ولكن الامور 
م نسر هذا السير الحسن في فر أسا فكتب نوباد الى القاهرة في ه مارس سئة 1855 مايلي : 

« أشار علي ؛“ الجرال فلوري بأنني اذا كنت أرغبفي الوصول بالمفاوضات الى خاعة سريعة 
تبث على الرضاء فلي أن أطلب مقا بلة الامبراطورةوأن أقول لها أن مولاي الجليل قد أمري 
بأن 3: نبثه هل جلالها تنوي زيارة مصر لحضور الاحتفال بافتتاح ترعة السويس لانة اذا كانت 
تنوي ذلك فهو برغب في اعداد الاحتفاء بها احتفاء ليق بمقام امبراطورة عظيمة وفتانة . وقد قال 
اإبرال ان هذا العمل يبعث على اغتباطها » وانما هي المسطرة على لافاليت (المر كيز ده لاقاليت 
كان وذر الخارجية حينثنر : اللؤاف ) وان اذالم نفعل فقد تطول المفاوضات 

« أما لورد ليوز الذي قابلنة بعد ظور اليوم فقال لي أن الركيز ده لاثاليت حسن الانحاه 
ولكنه غير «ستعجل لآن مشكلة البلجيك تلئة تستفرق معظم وقنه . وأنني لتزدد في الانتجاه الى 
الاءبراطورة على نحو ما أشار ارال فلوري من دون أن أنلنى تعلمات أولا من و" 

ان حرق البخو رع مذيح زهو اعرأة » يلنيضوءا علرناحية من خلق اسماعيل . فقد زم انه 
انفق عششرات الالوف من الذيهاتفي الاحتفاء باصحاب التيجان الذن حضروا حفلةافتتاح التزعة. 
والراجح انهذا ازع صحيح. . ولك نكتاب نوبارالمؤرخ في ه مارس ١854‏ يدلعلى أن ذلك الاتقاق 
لم يكن جزافاً وان الامبة التي قابلهم بباكانت اساوباً من أساليب حملته فيسبيل الاصلاح القضائي 

وعل ىكل حال يظور ان الامبراطورة اتجبت باطراء نوبار عندما اذنت له في مقا بانها. فسارت 
الامور على ما برام وفي 5؟ مارس سنة 5م١1‏ ارسلت البرقة نبة التالية الى القاهرة : ده 

«عندي من الوزارة ما يثبت لي إن قبول الحسكومة الفر نسية |صبح مؤكداً ٠‏ فليان اهنىء 
سمو . ولا ريب في ان وفاة مدام لاثاليت قد يؤخر صدور البيان الرسعي بضعة ايام» 9 
(1)محفوظاتايدين : لف الاصلاح القضائي 181( 7و#)محفوظا تطابدين :ملف الاصلاحالقضائي ١855‏ 


مارس تيه ١‏ أقفل تلك النافذة أوع 


واذكان نوبار يبذل مساعية في اورباء راجع اسماعيل محفوظاته فلاحظ أن احداً لم يفاتج 
الولايات المتحدة الاميركية في الموضوع فكت الى نوبار ما يلي : 

«عزيزي نوبار : في موضوع الاصلاح القضائي » لم تفاع الولايات الاتحدة بعد . فتجدر با 
ان فعل ذلك الآن ان 

وكذلك كان . والظاهر ان وشئطن كانت قد تلقت انباء رسعية جما يدور في هذا الصدد . 
ويقول القاضي بر نثن : ولكن من سخرية القدر أن اول نأ اتصل بحكومة وشنطن عن مشروع 
الاصلاح » كان .مفرغاً ق قالب نداء الى الولايات البحدة لتستعمل تقوذها نع تحقيقه . وكان 
هذا الأداء بامم أمة تر احد أبنائها اليوم تميد الحا م الختلطة ومقد”م رجال القانون في مصر ٠‏ ففي 
رسالة .ؤرخة في ؟7 دير سنة 57م ١اوموجهة‏ إلى وزير بخارجية اميرك أعر بت حكومة اليو نان 
عن رأ | أن يدو اها ان آمدريلا خطير آ كهذا ولا سها لا ته عر »جبع حقوق الا" جانب تقرياً 
في مصرء يمد سايقاً لاوانه وان المهل والتعصب والمفاسد امتأصلة في المناصر الوطنية تحول 
دون دعوتها لمارسة أعلى وظائف القضاع للن 

ان العارضة الناشئة عن وقوف حكومة اليونان هذا الموقف وضعت عراقيل كثيرة في 
طريق نوبار .ولكنهٌ كان قادراً على النبوض بالتبعة الملقاة عليه.فقدكان متصفاً بالتفاؤل وحسن 
الحيلة والصراحة » فلم بقئط من طرق أبو ا بالوزارات في أوربا . ولكن دوسا القياصرة ل تكن 
جزءا من أوربا حينثذ أ كثر منروسيا السوقيتالا ن.وكان نظرها الى الواجب يختلف عن نظر 
لندن . فالذهب كان في نظرها مفتاحاً من مفاتيح التعقل . واذ نكن لا بد من الاعهاد على 
مساعي ابراهام في مفاوضها. فأرسلت اليه برقية في ١١‏ يناير سئة “#/181 وكان لأ بزال في 
الاستانة فاذا البرقية تنطوي على ما بلي : 

« بجدر بك ان تأخذ مبلغ + آلاف جنيه في سئدات (القنصليد) وضمّها فيظرفمر واكتب 
عليه عنوان الإنرال إيجنائيف.ثم احتمة بالشمع الاجر ولك نلاتستعمل تمك . نم سام الظرف 
وقل له انك تلقبت هذا الظرف بالسفيئة الخاصة التي جاءت لتنقل جهاز | بنتي . فاذا سأل عما فيه 
فقل انك لا تعلم . واجتفب أن يفتح الظرف أمايك حتى يظن” انك لا قم شيا عا فيه 150 

كانت روسيا في تلك الايام ف الى الوكين المسبحيين . وكانت ذا سلطان عظم 
في الاستانة . وكانت تطمح الى مد نطاق امبراطورتها الى البوسفور . وكان سفيرها ٠ن‏ أعظم 
ااسفرام الموفدين الى الباب العالمي مقاما و نفوذاً . فلو مارض في الاصلاح القضائي لتعذرعلى اسماعيل 
تحقيق ما يصبو اليه . وقدكان انال إيجناتي سفير القيصر ولذلك كانت خطة امماعيل تنطوي 


(1) اشتراك اءبيكا في الحا كم اختلطة تاليف سير برنك القاضى بطاكم احتامة بلاسكتدرة مر #,ا 
69 محفوذات دابدين : 'اف ابراهام : سئة 1#/[ام 1١‏ 


ذا اقفل تلك النافذة المقتطف 


على "كسب عطف هذا المفير . فاقبل ابراهام على عمله ها عرف به من الدقة والنظام ٠‏ قي بو 
٠6‏ قير انا اسماعيل بانةٌ سل مسألة الظرف وفقاً لتعلياتهثم يسادمة لاجنرال ل 

اله ان سير الامو ركان بطئاً 00 يستطع « مراقب » الخديو ان يفىء مولاه” أي تقدم 
حو الغرض الا في ١١‏ فير ابر . قال في رسالةر: 

د قال لي « البتكير » كامارا انه اذا شئنا ان تنهي مسألة الاصلاح القضائي فعلينا ان نعطيه 
المال الذي وعد بهء لان التديير قد تم تقرياً بفضل ايجنائيف الذي يطلب عشيرين الفاً من 
اليشسبات ٠‏ فقلت له : انني وعدتك حقيقة يمبلغ من امال ولكنني فعلت ذلك على شرطين أوله) : 
ان تأتيني بكتاب من إيحناتيف بان روسيا توافق على جميع الشروط . . وثانهما : أن تنتهيالمسالة 
في خلال شهرين . فذهب كامار| نم عاد وهو يقول ثق بي عندما أقول لك أن [يجناتيف قد بذل 
جهده . ولكن ااسألة لم تثته بعد . وقد تطول اذالم يسوم للبلغ الذي وعد به »"' 

وتتى ابراهام رد" من القاهرة في اليوم نفسدِ ومؤداء انه قد خولاً دف بلغ 8 آلاف جيم 
وان الباقي وهو 1١١‏ الف جنيه يرسل عندما إسامه امنائيف كناب ينس على ان حكومتة خو لنه 

حق الموافقة على الاصلاح القضائي . فكارل رد * اراهام على هذا مؤرحاً في ٠‏ فبراير 
وقد | "كد فيه انه سلّم إيجنائيف مباغ م آلاف جنيه على أساس القواعد القي وصفها الدبو فلما 
كان اول مارس جمل كامارا يشد د على أبراهام بوجوب دفع الباقي من المبلم وهو ؟17١‏ الف جنيه 
للسفير وأنيأء” بأن الرسالة الخطيرة التي نص 4 على الموافقة ستسلم في ذلك المساء . وقد سامت 
فعلا ولكنها كانتكا يسفها المحامون « مبهمة وحامة وغير مخدودة » ٠‏ فاما أ بلغت محتوياتما الى 
الخدبو بابق أرق بعواء” الى ابراهام بتاريج #مارس : 

ا لا معنى هذا الكتاب . ومن «واعث الاسف ان يكزن قد تسم مبلغ ٠١‏ الف حنيه 
لانه لن يعطينا كتاباً آخر الآ لقاء ميلم آخر من المال 27 

وقد كان أب اهام , مارفاً مداخل هذه المعاملات وتخار جوافل مخدع فأبرق الى مولام بذلك 
وقد طال الانخذ وار بين ابراعام و وكي ل السفير الروسي <ق منتصف شور مارس أذ فاز إراهام 
يكتاب من السفير واف بالعرض فأبرق إلى الخديو : 

«مولاي اليل . . دفعت 0 نذا الف جنيه لاحنائيف فكان شديد الاغتياط » 

ان سرد هذا القصة الالعة من قصص قصص الفح الروسي بين كيف تغلب الخدبو على احدى 
العقبات التي هددت مشروع الاصلاح القضائي بالمبوط . وقد كان هناك عقبات اخرى ولكن 
توبار تخطاها نطق السيامي الحنك ولباقة الد بلوماسي البارع 


141 محفوظات دابدين ملف ابراهام‎ )١( 


دن الافة والاستتمال 


مود مصطلقى الرمياطى ٠‏ 


إبرَة آدم الفاخرة 


ويقال لها بوقا (:1دتا ) عند أهل سنت دومنفو وهي شجيرة دائمة الاخضرار ساقها بسيطة 
أو متفرعة ترتفع مثزين . اورافها' كيرة عديدة «تضامة صلبة قائمة لونها أخضر يضرب الى الزرقة 
كادلة الخافة تماماً طول الواحدة منبا متر وعرضها م سنتيمترات مقمرة من وجهها الءاوي 
ولا رأص شائك . وأزهارها محتبعة في عنقود طوله متران مخرج من وسط الاوراق 
الواحدة منها بيضاء تضرب الى الخضرة من الداخل ومبقعة باللون الارجواني من الخارج وشكلها 
كالهرس المندلى 

إععها العامى ( .دآ ب«ده © يعفتظ ) ( بوقاغاورنوزا ) وفصيلتها الزنيقية ( مو#مدتاان[ ) 
(ليلياسية)و الانجليذية 1117 لمدمصد زماقممه متسسلي لممس) والفرنسية («دهتتماع دممهر) 

موطلها أمريقة الحارة ( فرحجيئيا ) وهي ضرب من الزنيق الأ يض مرغوب فيه للزيئة جد؟! 
في البساتين المصطعة من الصحور ( الميليات ) لشببها بشجر النخل والاناناس والصبار ولدوام 
اخضرارها وهي بطيئة العو والارزهار ولذا تناسها البيوت الزجاجية ( الصوبات ) في غير موطنها 
الاصلي أما اذا زرعت في العراء.فلا تجح 

جن. م زوجم . جلد 4١‏ 


لذن مفردات النيات ١‏ المقتتطف 


ابره اتام المفسوبة لرورت ١0‏ 
هي عشب سنوي" برنفع من ١8‏ ستتييتراً إلى ٠‏ ورقته ذات ثثلاثة فصوص أو خسة مقسومة 
تفسيا ريشيًا ملائيًا وأزهاره حمراء قرمزية أوراق تويجاتها كاملة الحافة طول الواحدة 
منها ضف طول ورقة الكاس التي تكون مضلعة وها سفاة كالابرة 
اسعة العلمي (.سآ1 رسصصدة معام سستمموق ) (جرا يوم روبرتيا نوم )”") وفصيلته اليرا نية 
أو قصيلةابر: ةالراعى (عمءممتسصمع6 ) (جرا ١‏ نياسية)و. بالاتجليز به (تسماتسهرمع اماموة اعنام طاتمط) 
والفر نسة ( وعناةف1 8 مقط رفبمع عل عفنا ومقسنات مستممع ) 
شائع في اورب! ( فرنسا وانبئزا ) وآسيا وافريقة المنوبية وبكث في الأأراضي الزراعية نابا 
بطبيعته وقد يزرع احيانا في المواضع التي تظللها الاشجار وعصارته تستعمل دواء قابضاً وعطراً 
3 الورد ١ ١‏ 
إِبْرة ااراي السخَطّطة 
هي عشب معمر ساقهٌ مستديرة غير قائمة ترتفع الى قدم ورقنه السفلى ذات حمسة فصوص 
وكل فص بيغي الشكل محدد الرأس مسن المافة جدً! وأزهاره جيلة وردية تتخللبا 
خطوط أرجوانية 
أععة العلمي ( .نآ يستقمعة ماستسمميوق ) ( جرانيوم استرياتوم ) من فصيلة النوع السايق 
و بالاجليزة (للئنا وأعمدعه م0ممتنة 1ه و1لممد سق دممين) 
والفر نسية ( قعاة فصع فل مط زقتهمام اسستسمرمع ) شائع في مال أوربا وايطاليا وغرها 
بزرع لازيئة وسدا في الاوزهار من شبر مابو 
إِيْرَة الراعي اللاتكثيرببة 


هي عشب معمر متساقط الاوراق ساقه مفركشة على الارض ذات عقد برتفع من ٠١‏ 


) ني الشام يطلقون على ما عندهم من ا نواع هذا النبات اسم (جرنة) و١( عتر ) و ( منقار الكركي‎ )١( 
؟ ) اشتق اسم جرانيوم من جرنيون ( هنصومقج ) عند قدماء اليونا نبين. اخذاً من جرانوس‎ ( 
#مسورؤج ) عمعى كري وذلك لعبه ثمرة هذا الئبات برأس السكري ومئقار.‎ ( 


مارس /إثثاية ١‏ : مفردات النيات للين 


سنتيتراتالى ٠6‏ أوراقه متقابلة الوضعم في كل واحدة منها خسة فصوص غارة وأزهاره كييرة 
قرتهلية الاون تتخللها خطوط أرجوانية 

امه الملي '( .71 ,عنسماعهعهمة ستمدءة© ) ( جرائيوم لانقاسترينسي ) 
أو (.للثاة بفعدةتفنمسها صم سأوممة ستسميوق) ( جرأ نيوم سا نغ ويفيوم لانقاستر ينسي ) 
من فصيلة النوع السابق وبالا جليزية ( للأنا بامسعيه ومتطسبعدمية ) شائع في ابجلترا وفراسا 
وغيرها بزرع للزينة ' 


ير الراعي القرمزية 

في عشب «تساقط الاوراق ميل المنظر ساقه قائمة كثيرة الفروع ترتفع هن "٠‏ سلتياتراً 
الى ٠‏ أوراقه متقابلة الوضع في الواحدة منها سة فصو ص'وكل فص مقسوم الى ثلاثة فوص 
صغيرة ة عل هيئة خطوط و أزهاره كيرة ة قرعزبة ُضرب إلى اللون الارجوق أي حمر اءكالدم 

2 العلمي ( دآ رست ستجيسسه مستسحيهة ) (جرانيوم سا لغويليوم ) من فصيلة النوع 
السابق و بالاتجليزية ( الثرا يخعصمب «زلءمماط ) والفرنسة ( ستعمدة سستسميقع ) 

شائع في أوربا (فرنسا واتجاترا) وغرب آسيا بزرع لازينة وهو احمل الانواع بزهر من 
مادو الى سبتمبر وعصارته نشتمل على حامض العفص وامسعها الفر نسي ( ستستسدمقع و وهدمم ) 
تستعمل في الطب قابضاً 

إبْرة الراعي ذات أوراق شقائق النمان 

هي عشب ساقة كساق الشجيرة برتفع من ن "# سلتيمتراً إلى <٠‏ أوراقه السفى كفم 1 ة ملساء 
الواحدةءها مقسومة ة إلى ضسة فصوص وكل فص مضاعف التقس بم الريشيوالا اوداق العليا 0 عة 
تقسيا ثلائمًا وأزهاره كييرة قر نفلية اللون أو حمراء أرحوانية 

اسمة العلني )1 رتناتان ةمانم فس سساتسيت4) ) ( جرايوم أنيمو يفوليسوم ( 
أو( اليا استسيه6 ) ( جرانيوم لوياي ) من فصيلة النوع السابق 

وبالانجلينية ) لط وامسدعه لمجدماءعسمسعس ) شائعم في جزيرة مديرة بزرع للزئة 
ويزهر في الصيف ْ 


1 مفردات الثبات ‏ . اللقتطف 


رس كاه 


إثرة الراعي المفسعة 

هي عشب متساقط الاأوراق معمر جيل المنظر ساقه | الأأرضية غليظة واطوائية قائمة ذات 
ضلو ع على نوع ماثثائية الشعب مغطاة بشعر قصير 4 أوراقه «قسومة الى ثثلاثثة قصوص أو 
خفسة مسئنة الخافة الذرية منها ذا تعنق طويل حا والعليا متقابلة الوضع عدعة العئق وأزغاره 
أرجوانة اللون فاحة تتفاوت في الحجم 

اع العلمي ( بنآ ةعمس سشه4 ) ( جرانيوم ماكولاتوم ) من فصيلة التوع 
السابق وبالاتجليزية ( اانا مسد لمغاسمه ) 

والفراسية ( سسضستسعهس مستممع ) 

شائع في امريقة الثمالية وعصارة ساقه الارضية تستعمل في الطب مقوياً للمعدة وقابضاً في 
حالات النزيف الباطني والخارجي والاسبال 

أذن لجار المتوسط 

عشب متساقط الا وراق ترتفع ساقه الى "١‏ سنتيمترً أو ٠‏ وله سوق كثيرة الامتداد على 
سطح الارض أوراقه يضية الشكل ملساء تقرياً الجذرية منها ذات عثق والعليا تكاد تكون 
عدعة العثق ( جالسة ) وأزهاره زرقاء أو بيضاء 

اسعة العلمي (.1 بدسفبرن: دويدزة ) ( آخجوغا ريتانى )7'' وفصيلته الشفوية وبالانجايزية 
( مابببط ) والفرنسة ( :ابم فلاسكسه زعتسدمصهر ماود ) 60 وهو شائم في اوديا بزرع 
للزينة ومشهر عند العامة هناك دواء لا لتثام الجروح ومبرد وقابض لطيف 


)١(‏ بوثر عن ' لانينيين أمهم عزوا الىالنبات المسمى( 81088 ) خاصية ادرارالطءثو لكن الراجح ان 
هذه الخاصية اما مي للنبات اللعروف الآن ( بالمرصف ) وهو ( الكماقيطوس ) واسيه اللي 
0 ,أصطاءة بعزكتمعمممن دعسزف ) وبالاكليزية ( قطام لصدمجع نه وأعهط «2©115 ) والفر نسية 
( قر اسهد دده فقوجز عفمل سم ومع ) 

. ( ؟ ) ولتشابه الخواص الطبية بين ناتي اذن الخار اللتوسط وابو للسا او لسان الثور قد اطلق على 
الاولءنهما اس (عايدرا) مصحفا عن (هلتهدنا)باالائينية الذي هو مرادف (#هدزة) أما ( علنودط ) نفو 
عتم ( ماعنا ) مرادف ( وقستطومة ) اسم الجنس لاني خلسا او لسان الثور واسمه العلمي 
(-دة رمتتمستمقفه وممطوسة ) وبالانجليزية ة (ودماعداط «مصصرهه) 

والئر نسية (دمدوقدوط 86 6هوماعدط ده ووماودط) 


مدارس الصمعافة 


وواءت انشاما 


للدكتور ليل سينسر 
ميد كلية الصحافة يجامعة سيرا كوس الاميركية 
والاستاذ الزائر يقسم العيحا قةحجا ه. عمة القاهرة الاميركية 


أن اّيامعات الاميركية في طليعة جامعات العالم اهماما بالصحافة وتدريسها كفن من الفنون 
الها.ة . وقد دماها الى ذلك سيان رئيسان ها : ( ١‏ ) قوة الصحافة ومزلتها الاجتاعية . 
(؟) حاجة الصحافة والنشر في العصر الآ“لي الحديث الى دراءة فنية ودربة تملية 

ملل سئوات قليلة أخر ج الاستاذ أوجرن ( سغدين ) بجا معة شيكاغو كتاي علوانة 
« التطور الاجماعي © نبه فيه الافكار الى حقيقة جدبرة بالتأمل هي ان المعلومات اللدخرة 
عند أي فرد من اثاى ترج في اصاها الى عنصر احجماحمي اي ان ما لديا من المعلومات مأخوذ 
في الا ص لعن غير نا ٠‏ وأنقدراً ضتيلا “من تلك المعلومات مكتسب” بالملاحظة الفردية والاستنباط 
الشخصي البنكر . وقدرة الرجل العادي على استنباط النتائج الجديدة بنفسه من غير الاستعانة 
بغيره قليلة لا نكاد تذ كر ٠‏ أو بعبارة أخرى ان الأمور الفكرية الني يفتفم بها ألرء في هذ 
الحياة قد اشترك في تكوينها واعدادها افراد عدة جتمعة فحن نعرف ما لعرفة لا" ننا تعلمناء” 
1 لالاأننا فكرنا فيه مستقلين . لقد درس الاستاذ اوجبرن مائة وتمانية وار بين 

من اعظم الخترعات في المصور الحديئلة فلم يد في واحدءنها ابخكاراً ستقلا" ام 

0 به وحده ولم يعتمد في تكو ينه على اقكار غيره » بل رأى فيكل 
حلة أن الخترع أو الكاشف كان يسئعين بالمعلومات التي كان لغيره الفضل في أعدادها 

وهذه القيقة نفسها هي التي دعت الاستاذ روس في ترعصدأك دوم بجامعة ( منسوتا ) 
الى القول بإن التقوق العقلي في المرى ليس نتيجة لمجهوده الفردي وللكنةائر من آثار التقكير 
لجعي .م قال يمد ذلك أن كف حقائق جديدة تضاف الى الحقائق القديمة حمل شر يف 
جدير بالتقدبر ولكنة عمل نادر الحدوث . وان الاستقلال القكري الذي نفخر به احيانا لس 
الا " سراي خداعا لا حقيقة له 


ليف مدأرس الصحافة المقنطت 
والواقع ان الآ 4 القوفدينا وعي التي تنسها كثيا ال الىا نفسنا وصلتنا 7 أعن الراك الاسرة 
1 المتصلين بنا.ثم جاءت بعدذلك عن طريق الصحف والكتبوالجلات . وما تأخذه عن الصف 
أوفن وأكز ما تأخذمعن الكتب والجلات . ولاشكان ما تقلهعن الزءلاء والاصدقاء وغيرهم 
مقتس معظية دن الصحخفبف 
فا تعلمونة عن الفيضان في اميركا وإضراب المال هنالك قد جامم نبؤه في الصحف . وما 
تعرفونة عن هتلر وموسوليني وستالين نقل جيعه من الصحف . كذلك ما تسعونه عن الحرب 
في اسبانيا واعمال |يطاليا فيالمبشةوالازمة الوزارية في اليابإن كل ذلك جاء معن طريق الصحف. 
والاخبار التي تذاع كل يوم بالمذياع جعنها الصحف ونقلنما الى محخطات الاذاعة فقامت بنقلها اليم 
وغايةالقول | ن الصحافة |صبحت اقوى وسيلة لنشمرالانياء وامعلومات المتداولة بين الناس. وهذهالمازلة 
السامية لصحف في اسكياة العصر يةهي التي يحدت بجامعات اميركا ودفسّ) الى الناية بدراسة الصحافة 
بانشاء مدارص خاصة لتلقين الناشئين من الطلاب والطالبات فنونها والتخصص فيها كسائ راهن الاخرى 
ولا يفوتني ان اذكر ان الصحف في اميركا قوية وان المامعات هنالك قد انشأت مدارس 
لا اعتراقاً ممضلها على الجتمع . . وقد ميررت كثيراحين عامت ان الصسحف في مصر تتمتع بحر يتم! 
ولا اعتبر ذلك امتيازاً لها بل أغدة ينف :من حفؤقها ٠‏ وأهنتم لالع تنشرون صحقج هنا في 
اعوال انتقت عن نظارها في بعض البلا الاخرى كايطاليا والمانيا وروسا . اذلا يستطبع 
شعب ان إتمتع باله-» المستقل مالم تكن صحافته حرة تعبر عن آراثه وطرائقه التي بريدها 
نفنسه. وتمتمم في مصر بالحرية الصحفية تراث مين بعلم الحافظة عليه . هذا هو اليب 
الاولالذي اردت ان احدتع عنه 
اما السبب الثاني الذي دهانا الى انشاءءدارس لاصحافة في اميرك فراجع الى تعقد المماة 
الا-جماعية المصرية وازدياد الوسائل الفنية لانشمر والاعلان . فالحياة الفطرية لايل تكن 8 
حاجة إلى تعلم رسمي «نظم إذ كال الاب والام يدوليان ترية الاثاء في المزل وتعليههم ما 
يازمهم للحياة في مجتمعوم الساذج الصدير . كا هو الال الآن في القبائل التوحشة التي 2 
التعليع فيا على دريب الابئاء على صيد الامعاك والميوان والدفاع عن النفس و آعليم الفتاة شع 
سير من الطهي وطعحن ابوب وحياكة املابس وأمثال ذلك . ولكن لا انسعت الحياة وتقدم 
اجتمع أصبحت النظم كز تعقيداً وصار: التعلم الرسعي ضرورة من ضروريات المعيشة . فالاب 
والام لاستطيمان الآن أعداد ابنائمم وبناتهم لعصرنا هذا.ولعل الكثي منا بيذكر أن معرفة 
الو اد الثلاث القديمة وهي القراءة والكتابة والحناب كانت كافية لاعدادالطالب للحياة وداه 
3 للزعامة 
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لقد انقضى ذلك الزمان واصبحنا في عصر تشابكت فيه الصالح وتعددت أساليب المعيشة 
واختلفت وسائل العمل والارئزاق . ولا بالغ ذا قلنا اننا في عصر لا يستطيع فيه الشاب ان 
صل على القدر اللازم لسعادته دن التر ببة اله بعد أن يصل الى سن الثلاثين . ولقد كان هذا التزاحم 
على الحياة والميل الى الننجاح فيها داعا الى الاجادة والمهارة في الوسائل التي تكفل الفوز ومن 
أجل ذلك قال الناس بالتخصص والا نقطاع الى بعض فروع العمل والتوفر علها ليضمن الانسان 
الاثقان . فبداً التخصص اولةة في الدين ثم في الطب ثم في الحقوق واطندسة وتيعها غيرها وجاء 
الآن دور التخصص في الصحافة . ومن الصعب ان نذ كر تعليلاً صحيْحاً لتأخر التخصص في 
الصحافة عن غيرها من المون الاخرى ورا كان سبب ذلك الظن بأن كل فرد بحسن الكتابة 
وتحريك القلم وصوغ العبارات واعداد الا لات يصلح ان يكون محررً لصحيفة او مديراً ا 

3 الحقيقة ان النتحرير والنشر يتطلبان تعليا” فنا وثقافة حرة واسعة النواحي 

و الحديث لابدله من الالمام التام بالتارييخ والاجاع والاقتصاد والسياسة واللفات. 

ولقد اه عظماء قد نقلها بعض الصحفيين و نشثرها في جرائده فنالت 
السسخط والاستهزاء من القراء لا لاأن تلك الخطب معيبة أو مها نقص أو سوء اختيار ولكن لان 
أولئك الصحفيين ل يكونوا ذويالام نام بشئون الحياة وعم وأسع مكنم من فهم اغراض الخطباء 
وصوخها بالروح الساعي والعبارات اللائقة التي نحدد المعاني وتوضحها وتنقلها الىالقارئين كار يدها 
أولئك الخطباء . وهذا هو السبب عيئه الذي يدعو الى رفع شأن بعض الصحف وأسقاط غيرها 
فديرو الصحيفة والمشرفون علا هم الذين بيدثم ان كتبوالا الحياة والذيوع او يسوقوا الها 
الموت والافلاس 

ولا ينيب عنا ان عهمة الصحيفة ليست مقتصرة على الاخبار والمسائل العلمية والادبية التي 
تتطلب هنا تحن معشر الصحفيين خبرة وفهماً ولكن هناك باب هاما من الابواب التي تعشمد عليها 
الصحف وتستعين مها على الحياة والبقاء ذلك هو بإب « الاعلانات » وهو باب ليس اقل شأنا 
واحتياج) الى المنابة والدراية من سائر الابوا ب الاخرى فلة من الوسائل والاساليب الخاصة ما 
يدعو القراء الى الالتفات اليد .ولولا نلك الوسائل والاساليب ما أهتم به أحد من الثاس 
فيصيب الصحيفة ,سب بهذا الاهصمال ضرر جسم - وهذا هو الباعث على ان بض الناس يقرءون 
تلك < الاعلاناث » في عض الصحف ولا يجدون بإعنا على قراءئها في صحف اخرى 

مما :قدم يتضح لنا ان تحرير الصحيفة والاشراف علما واظهارها لاناس في “وب لاق 

يتطلبمنا في عصرنا الحديت مخصصاً في فنون الصحافة وا نقطاعا لدراسة وسائلها كا ع عض 
الطلاب لدراسة الطب او الحقوق او اطندسة او غير ذلك 


المل في خدمة االانسا ذية 


١ -_-‏ 5 
الفدد وتجديد الشباب وتعيين الشق 


لا اتيح للعامام نور الشق نقيين استطاعوا ان يمتحنوا مهما اقوال الداعين الى تجديد الشباب 
بالعملياث الشقية هندهة54دمه 0 فاستبدل شتيناخ العسوي إعملية لية زرع الغدد حقن الثيلين (توار 
الاق ) او الاندروستيدون ( تر الذكر) ولكن التبديل م يسفر حتى الآن عن أي دليلعي 
انهما يعيدانالنشاط لاسجائر والشيوخ . وفي ذلك قال ستوكراد : 2 ظن" شتيناخ وفورونوف خطأ 
ان 5 هاسعو دويع الغدة الشقية هوالباعث على الشبخوخة . وهذا رأي 1 على شح 
لان #دّسها عرض* وليس سبب . فالثور الحصية والجواد الخصي" والديك الخصي” لا تفوقفي 
سرعة شيخو<تها أو ببطتها الثيران والخباد والديوك السوية» . ولايزال فورونوف يبحث في كل 
قطر من اقطار الدنيا عن اسرار التعمير ولا زا لكثير من الشيوخ يملُقون مباحثه أوى الآ مال 

ان عزل الثلين والاندروستيرون والتتستوستيرون مكن العلماء من أن يوغلوا في بحث اسرار 
الفق التي امضّت عقولااناس فروناً طوالا . بهذه الانوار تمكنوا من تقسير بعض التجارب 
الفربية التي يمت في القرن الماضي وما | نقضى م من هذا القرن.. ٠‏ ففي سئة 184 جمد باحث يدعى 
برتولد الى مجارب جر بت قبل فرن من الزمان ونوعها قليلا واعاد مجر بها وذلك سلنه خصى 
الديوك من موضها الطبيعي وزرعها في الديوك نفسها ولكن تحت جلدها ٠‏ فم يظهر على الديوك 
اي أ من آثار الخصي . وذلك لان الخصى ظلنت تفرز من موتقعها الجديد مفرزانها الداخلية 
في الدم ‏ وش المفرزات التي ترد الها صفات الذكر الشقية . ثم جاه باحث آخر سنة ١5٠٠١‏ 
وجرب تارب من قبيلها بغدد الاناث الشقية . وفي سئة 1915 أخن غوديل 4لهلمه6© 3 
هن دجاجة.وزرعه في ديك خصير فتحوكل الديك دجاجة في مظهره الخارجي وساوكه . ذ 
أن تور المليض أفرز في دم الدريك فأنشأ فيه الخصائص الا نثوية امتصلة به 


مارس ره ١‏ الفدد واللياة ا 


ثم كشف الدكتور فرانك للي «ذااننآ كشفاً كبير الشأن في هذا الموضوع عند ما شرع في 
دراسة الخناث . وقد ثم> له ذلك وهو لا يلم اف طالين تمسويين كانا قد سبقاء” اليه قبل 
ست سئوات 

تلد بعض الموائي_تواتم ويكونٍ أحد التوأمين في بعض الاحيان ذكراً وال خر أثق تتصف 
بصفات الشقين أي الذكر وال" نثى وهوما يعرف عندنا بالخنثى . والخنثى عقيم وأعضاؤها اللينسية 
غير سوية ال كيب .فتناول الدكتور للي في دراسته عشرات من هذه ناث فوجد ان جهاز 
الدورة الدموية في 2 من التوأءين » لا بكون متصالا” قبل الولادة اتصالا «باشراً بدورة 
الامء بل كون أحدها متصلاً بالآخر . وكذلك يدخل توثر الخصية من الذكر دم الاق 
وه في أدوار كوها الأولى فيحدث فهر لغييراً في تكوينها يجعلها شبية إعض الشبه بالذذكر . 
وما | نقضى على ذلك ضع استوات ‏ حق مكن ٠‏ سائند )دك أحد علماء كو بنهاغن عاصمة الديمارك 
من الجاز عملية طريفة . ذلك انه أخذ ديك وزدع فيه مبيضا» وانتزع ريش الجانب الأيسر 
هن جس4 عند امام جملية الزرع » فلا نما ريش جديد “كان الريش المنتزع كان ديش الاق 
وذلك من لأثير مفرزات المبيض . وكذلك أصبح هذا الديك نصف ريشه راش ذ ذكر والتصف 
الآآخر ريش انث . وفي سئة 197١‏ أخذت ماري جوهن :30:12 الباحثة فيجامعة شيكاغو ذ كر 
طائرأسمر الريش وحقئنة بالتور الشتي من امرأة » فتحول ريشة وأصبح كأ نه أن ذلك الطائر 

هذه البحوث والتجارب تفسر نا ما كان بقع للخصبان في قصور السلاطين » أو للفتيان الذين 
كانوا يخصون للاحتفاظ بصوتهم رفيعاً كصوت النساء ( سويرانو ) للتزتيل في الكنائس . ثم ان 
دراسة أتوار الشق كشفت عن بعض اللوادث الفريبة التي وفها الطييب الثفسي كارل ميتتجر . 
فن الحوادث التي حدئت حادثرجل أصيب بعد المرب بمرض النوم . فلما شفي من مرضه لاح 
ان شعر مارضيه توقف عن البو . وان صوتة اصح الي النقمة » وكرت ثندوتام حت اضطر" 
ان يستأصلهما بعملية جراحية وأصبح كالنساء في ما يستوقف نايت ويسترعي اههامة . وكان 

لا رآء هذا الطبيب جالسا في سريره في احد المشاتي وحو يطرز . ؤتفسير ذلك أرف عرضة 
أحدث اضطرا ب فيخددم الشقية فأصبح حق . وهذه الظاهرة ظاهرة الخثاث كثيرة في النبانات 
ولكنها مشاهدة في الرجا ل كذلك . ولعل” أشهر حوادثها حادث رجل “ندوتاء كثدي المرأة 
وسلو كد كسلوكها ولكن أعضاءء” التناسلية اعضاء رجل نام الرجولة » فالخناث والتجارب 
لمتصلة هذا الموضوع هي الدليل القائم على تأثير أتوار إلشق في تثيير خصائص الاحياء 
ينانا 
إلا ان تفسير الشق بأتواد_الفدد الشقية ليس بالتفسير العلمي الوحيد . بل حثاك التفسيي 
جزء با زوم) مجلد 3 


رحتنا الغدد والحياة المقنطف 


الآخر الذي تقدّم به العلامة توماس هنت مورغان وهو القائم على عوامل الوراثة المنطوية في 
الكروموسومات . ملا نشأً علم المفرزات الداخلية بن اقطاية انهذهالمفرزات ولا سها مفرزات 
الفدد التناسلية هي العواءل المسيطرة على تسين شق الولد ( »8 ) وهل يكون ذكرأ رأث . 
كان رأي ارسطوطاليس انه اذا كانت نطفة الذكر غير قوية» نشأ وليد ناقص وهو الات . 
وظل” الناسقروثا متوالية يعتقدونانمفرزات الخصية المنى نواد الذكر حالة انمفرزات الخصية 
السرى تولد الانثى . واضفت الى هذه العوامل عوامل اخرى ذكر ينها سن الوالد وغذاء 
الوالدة والحرارة عند الجل بل وإنجاه الرياح ايضا . وفي أواخر سئة ١9#‏ حاول احد العلماء 
أن يثبت ان زيادة المادة القلوية مثل مادة يكر بونات الصودا تفضي الى ولادة الذكور حالة 
أن زيادة المادة الحامضة كالحامض اللبنيك تفضي الى ولادة الاناث 

ولا بزالالعاماة الى يومنا هذا غير. تمعين على رأي واحد يفسرون به تعيين الشق في المواليد. 
ولك يقركرون أن الكر موسومات ومفرزات الفدد الصم الختلفة هي العوامل الرئيسية 

ثم هناك تفسير آخر . فالاستاذ للي «ذالانا يستقد ان كل خلية تنشأ من لقبح يضة بنطفة 
ذكر تشتمل على خصائص الختثى وان اضطراباً في الفدد واحوال اليئة التي تتكاثر فيها هذه 
الخلية » قد تفضي الى تغلب الذكر على الانثى او الانثى على الذكر 

ولهذا الرأي خطره من ناحيتيه النظرية والعملية . اما الناحية العملية فيدو خطرها في ان 
عربي الحيوانات مبمهم تكثير الابقار والدجاج دون الثيران والديوك . وقد حاول بعضهم ان 
يسيطر على شق الحبوان فاصاب قسطاً هن النتجاح . ففيختبر علم الميوان بجامعة انديانا بمكن 
الباحثون ٠ن‏ زيادة نسة الدحاج الى الديوك من ٠ه‏ : ٠ه‏ الى 7١‏ , ه" :هلا »54 وذلك 
بحقن الثيلين في الفراغ المواي الذي في اعقابالبيض . ثم ورد انبائه من موسكو بإنهم تمكنوا 
من السيطرة على شق الارائب ولكن بطريقة أخرى . وذلك بفصل النطف الذكرنبة التي تدل 
كروموسوماتها انها تفضي الى ولادة الاناث . وهذا الفصل تم” بطريفة كهربائية . ثم لقح با 
بويضات تلقيحا صناعيًا ٠‏ وكانعدد البويضات الملقحة 7٠١‏ يضة فكانت اللتيجة ه١٠‏ اناث . 
ولكن هذه التجربة وما تلاها لم تسفر عن شيء يصح الاعّاد عليه مع ان كو لستوف وهو 
الباحث الرومي الذي قام هذه التتجارب يزعم انه في الامكان تطبيقهاعى المواثني 

ينانا 

واد كان يقاس وزو ندك وردل وغيرثم يبحثون في خلاضة الفض الاماءي من: الغدة 
التخاءية » ابه آيبل الى دراسة الفص الخلني:» وكان قد نفذ الى حصنه اولا في سئة 097.ؤ' 
وفي سئة 1+9 استعخاص منه مادة ترفع ضغط الدم في المروق رفعاً سريما . ثم ظهر ان لها 


مارس “اه 1 الفدد واللياةة كنا 


وظائفاخرى . فهي نحدث قبض النضلات في رحم الختزير .حت انجزءا نا في 1٠‏ ال مليون 
جزم من الماء حدث اقصى ماعكن حدوثه من هذا الانقباض ففوائده” المريرية عظيمة جا 

في الطلق والولادة وفي مع التزف 

ثم اقبل على البحث في خلاصة الفص الخاني + ن الغدة الاخاءية طائفة من الياحثين . فانيت 
أولير كام م أن الخلاصة التي استخلصها ايل 5 5 تفصل الى ماد تين دعا الاول « يترسين »6 
تعس انل واثانة مبتوسين لاأددائا1 فالاولى ترفع ضغط الدم . والثانية تحدث الانقباض . وقد 
استخلص حت الآ ن ما لا.يقل عن اثثتين وعشرين مادة مختلفة من الفص الخلني من الغدة النخاءية. 
ولكن 1 ييل يأبى ان يصوغطا إمعاء لان مباحئة حلتة على الاعتقاد بانهذا الفص يفرز مادة 
واحدة اصلية وان جزيء هذه المادة يدل وفي خلال اتحلال تتولد المواد الختلفة وكل منا له 
خواص فسيولوجية يتمين مما . هذا هو رأية ولكن الباحث الجديدة لاتؤيدم 

ومن الذين بحثوا في الغدة النخامية رجل يدعى فيليب سمث وقد اثيت انه اذا زعت 
النخاءية من الجسم أفضى تزعها الى ضمور الاعضاء التناسلية وضمف الغدة الدرقية واضطراب 
افراز الكظرين ( الغدتين اللتين فوق الكايتين ) . ثم وجد ايها نس ان هناك صلة بين الغدة 
اللتخامية واستبلاك السكر في الجسم . فقد تمكن مثلا من احداث -الة البول السكري في جنم 
كاب بتفذيته بخلاصها . ثم ان آخرين بينوا ان الحقن مخلاصة النخاءية مببج فمل الغدة الدرفية» 
وان تزع الغدد الاناسلية حدث تغبيراً فيا توار النخامية . فهذه الاوصاف المجببة الني تتصف يبا .٠‏ 
الفدة التخامية ملت العلماء على آسميلها « سيدة غدد الجسم 4 وذهبوا الى انها تسيطر على سار 
الفدد وتقم الميزان ينها 

ولا ظور ان للفدة النخامية | كث من تور واحد ء ارتد العلماء الى الفدد الاخرى سحثون 
للبم جدون ينها غدداً تفرز غير نور واحد كذلك ٠‏ قثبت ان الكظرين وها الغدتان التتان 
تمتخاص هم بما مادة الادرينالين يشرزان ايض تور آخر اذا ملع عن سيرم في الحم أحدث المنع 
تانج خط نطيرة ٠ففي‏ سئة ١48668‏ وصف الطيب الالكازي آم رسن ممأل ةق “حالات متعددة عن 
عرض عن انتبث جينها. بالوفاة . وكان اه اعراضه ضفاً في الجهازين المضلي والعصي 
والدورة الدموية . ولاح لاسن من لشمريم -جنث الموق إن هذا المرضمر نيط ببعض التصاقات 
في االكظرين . فلما نهأ علم المفرزات الداخلية حاول بمضهم ان يما هذا امرض بخلاصة الفدد 
لغضرت خلاصة من الكظرين ولكنا مجزت عن شفاء المرضى' ' 

وكان رجل يدعى هارتمان يدرس في جامعة يفالو الاميركية وكان قد عرف باقتغ قبل 
اشتهاره » فلما بلفة نبأ الالسولين عمد الى البحث في علاقة السكظرين مهذا المرض النسوب الى 


كنا القدد والماة المقتطف 
أدسن الاتكليزي و لكنةٌ قصر بحثهٌ على قششرة الكظرن 000465 لانه بدا لهُ ان القشرة دون 
صا ر الغدتين طا صلة مهذا المرض . فاذا اخذكية من كظورالا بار وفصل القشرةعن بقية الفدد 
واستخلص هنها مادة فسّالة » ازال متها كل” اثر من آثار الادرينالين وجربهافي حقن تحت اليلد 
في عردةر زعت كظورها فظلت حية نشيطة » تقبل على الامب والاكل والتؤاوج بل 
أن بعضها مل 

وفي شهر ا كتوير من سئة ١5307‏ أعلن هارتمان ا كتشافة لمادة «الكورتين» ( نسبة الى 
كورتكس اي القششرة ) وهي خلاصة فهالة لتوار تفرزه قشرة الكظرن . واثبت أن نقص هذه 
المادة في الجسم يفضي الى مرض أدسين . فهل يفضي استهال هذه المادة الى انقاذ المصاين به ؟ 
جربت التجرية الاولى في م يوليو سئة 197٠‏ في شاب في الرابعة والعشرن من العبر 
فأطيلت حياتة قليلا ولكن المرض كان قدمكن منهفتوفي بعد ذلك . وسعىهارمان وغيره من 
الباحثين الى الحصو لعل مادة « الكورتين ) نقية من كل شائية فاما جر بتفي المصاين عرض ادسن 
كان لأثيرها عجببا اذ انقذئهم من موت محتوم . وفي اوائل سئة 194 حضير كندل ( المشهور 
بتحضير ثيرو كيين : (راجع الكلامعلى الفدة الدرقية فيهذه اللي ]باد انار رتين بلورات 
نقية كل" الثقاوة 

وجما استعمل له" الكور تين ل الحدقة ( غلوكوما ) الذي يفضي الى العمى في الشيوخ 

وكان من ار جاح باشتغ في موضوع الانمولين » ان عمد احد مساعديه ويدعى كولب 
«ثلاه© إلى البحث في اربع غدد قائمة على جنب الفدة الدرقية ( 4اس«رطادبط ) وكانت قد 
أكتشفت في سنة 185 شكل كل منهما كبة الفاصوليا وحجمها حجم حبة ة احص وهي زوجان 
كل ذوج مهما على جانب الدرقية . الأ ان وظيفتها كانت سمركا غلقاً . وللكن ظهر بعد ابحث 
أنها أذأ اصييت عرض افضت أصا بها الى اصا بش احها برض يعرف ,امم 2 تيتائي اواعر اضهحركات . 
عسبية في اليددن والقدمين والوجه والقصبة » مغي في الغالب الى الموت .ثم اثبت مكل أحد 
عاماء جادعة ة جونز هيكيز أن 7 تزع الفدد المجاورة لادرقية لاتفضي الى مرض «التيتاني» فقط بل 
الى نقص في مقدار الكلسيوم في الدم . وكذلك مكن من نحسين حال المصابين بالتيتاني جرع 
وافية من ن املاح الكلسيوم . ثم لاحظ كواب ان التنفس الثقيل اذا أستر افغى الى التبتاني 
فقراً هولدين( 11 .)عن هذه المشاهدة وحاول أن متحنها فامتحما بنفسه وأُصيب بالتيئائي 
إعد تنفس “قبا لدام مدةطويلة » ولكنة أثبتكذلك في تجاريه بنفسها نه اذا سبق هذا التثفس 
تثاول مقدار من ملح كلوريد الامونيوم ) يصب إسوء إلعدة” 

الا ان الملماء لم يكتفوا معالحة التيثاني بإملاح الكلسيوم على طريقة مكلم بل عمدوا الى 


مارس اانه ١‏ الفدى والحياة وم 


استخلاص المادة الفعالة من الفدد المجاورة لإدرفية الندزءة من الماشية وكان اول من فمل ذلك 
طيدب ممارس في بلدة فريموات بولاية «نسونا الاميركية واستخرج إجازة رسعية بصنعها وبيعها 
وينحها للسسهد السئصوني . اي اندم لع من اكتشافه هذا مله واحداً 

وكا ان املاح الكلسيوم استعملت اولآ في معالمة التبتاني ء لفلاصة الغدد الجاورة للدرقية 
تستعمل الآ ١‏ ن في معالحة الاحداث المصاين باعراض ناشئة عن نقص الكلسيوم في دمهم 

يننا 

ثم هناك سر غدة اخرى اخذ العلم الحديث ه عبط اللثام عنة رويداً رويد . ففي سئة ه80١‏ 
ظبرت رسالة موجزرة في موضوع إلندء الكنية ٠٠«دزناة:‏ ولكن مؤلفها كان يبل وظيفها . 
وكان بعضهم يظن انها عضو اثرية لاعمل له الآن. الآ ١‏ ابا قد تتضخم احياء؟ فتسد قصبة 
الحفل فيموت اختنانا . 0 وردتيا الاون قائم فوق القلب يكون وزنة عند الولادة 
ودع أوقية )لم0 ثم يكبن ىر <تى يلغ وزنة عند البلرخ أوقية كاملة ثم يضمر رويداً رويداً فلا 
سق من الا اثر يسير . وفد ظل" جمل هذا الجسم فامضاً حى اخذ يي 
قطعا من الغدة اللكفية وغذى بها الثمراغيف ( صغار الضفادع ) فنت وا هائلا من دون ارت 
تتحوّل الى ضفادع . وصنع « ردل 6 خلاصة من ككفية الثور وحقن مها حماماً مصاباً بضيف في 
غدته اللكفية فبدت في هذا الام آثار يجيبة اذ جعل ببيض بيضاً سويًا بعد ان كان ببيض 
صقار البيض ذنط 

وفيسنة 1584 ممكن رو نتري -- وقدكان من اعوان يبل قبلا س من صنع اخلاصة هذه 
الغدة وغذى مما الجرذان ففاز بنتائج نبعث على الدهشة . ذلك .أن الاجيال المتتالية من الجرذان 
كانت تفوق يمضها بعضا في سرعة موه و يكير نشاطها المينسي . فلماكان الميل الرابع والخامس 
برزت اسئان الجرذان بعد أنقضاء ؛4؟ ساعة على ولادمها والمدة التي قضي بين الولادة وبروذ 
الاسئان في الجرذا نالسوية ادو مانية نبة أيام. وتفتحمتعيون الصغار في هذين الجيلين بعد | تقضاء 
وبين وكان هذا لا ؛ الا بعد | نقضاء اربعة عشر يوما .كذلك فطمها بعد ثلامة ايام مون 
ولادسا ونعد ثثلائة بم أاخرى استطاعت” أن تسبح . كذلك أسرع هو” غرائزها الجنسية 
خيلا الماشر استطاع ان مخف نسلا بعد انقضاء 8# يوما على ولادثه مع ان السوي" منها لا 
ياف نسلا قبل انقضاء مدة على ولادنه تتفاوت من ١‏ بوء] الى اربعة اشهر » فاذا اسرع عو 
الغرائز الجنسية في الصبوان والبنات هذا الممدّل بلغوا سن |انضج التناسلي في الثامنة الى العاشرة من العمر 

ان الباب الجديد الذي يفتحة كشف هذا النور التكني » ولاسها في ثريية المواثي » لباب 
سحري فل الالسان عندما يتأمل في ما قد يفضي اليه 


كم الفدد والحياة المقتطف' 

والفدة الاخيرة منهذه الغدد المجببة التي أطلق عليها وه لمر الحديث تاذ الستورزة 
الدواط وه مخفية بين ثنايا الدماغ وَل بعد مناها م يحل ينها وين العلما فقد حنموا ما 
خلاصة مالية قم فثبت انها تؤثرفي انغطار البرايسيوم فيز يد تكارم سرعة ة.ولما حقنت ا الشعرائيف 
زادت سرعة تحونها الى شفاوع ٠‏ ثم جرما ألدكتور غودرد بالاطفال _الذين تأخر هوكم 
الجسماني والمقلي ولكن الثتائج الني |سفرت عنها عجاري لا تمثُ حاسعمة حت الآن . ومن غريب 
ما يروى عن الفيلسوف ديكارت انه حسب الغدة الصنوبرية مق النفس واسكن العلماه لا يزالون 
في ريب من وظيفتها الحقيقية ولا يدرون هل تفرز وار خاضًا بها أو لا 


فا 


لقد أثبت العلم أن الكظرين والغدد الدرقية والجاورة للدرقية والحاوة والتخامية والثاسلية 
والنكفية والصنوبرية غدد ص" أي انها تفرز مفر زانها في الدم رأساً بلا قنوات خاصة . وقد أسفر 
البحث العلمي فبها خلال لصف قر ن عن أتوار الا ينفرين ( الادر ين لين )والثيروكسينوالا نسولين 
والثيلين والاندروستيرون والكورثين وغيرها مما لايزال يحضسر في خلا مات ” مختلفة ول يستفرد 
بعد أو حضر نيا في شكل بلورات 

ان دراسة الفدد المم” فتحت الباب الى علمين جديدين لا بزالان في مبدها وها الطب القائم 
على مفر زا تالغدد الصم”والطب النفساني القائم على تأمير هذءالمفرزا تفي حياة المرء الذهنية والعاطفية 

فقد أقام ستوكاره الدايل على صلة وثيقة بين الغدد والشخصية ذلك ان الذمن والشعور في 
الانسان من أثم الموامل في خلق الانسان وشحصته نبل ذعند يدوقف الرأي في هل هو أله 
اد ذكي' أو «توسط ء و الذكاه يتوقف على الدماغ الذي بره الانسان من أسلافه . ولكن نمو 
الدماغ يتوقف الىمدى بميد على 1 توار الفدد الم وأثم من العقل في ككوين الشخصية انفءال 
الافسان ومداء” وكيتة لاتقماله او استسلامه له . فنحن نحب من الرفاق من كان مرحاً لمو؟ 
وقد نعرض تمن كان مقطياً يغلب فيه القتام على النور . والاتغمال متصل اوثق الاتصال بالغرائز 
والفرال تعمد اعظ الاعماد على هفرزات الغدد الهم ف طبيعتها وقومها ( داجع مقال « الغدد 
والشخصية ؛ في مقنطف أ كتور هوا ص 16 ) 


د 


أمافي علاج الامراض فالصفحات التقدمة.سلسلة متصلة الحلقات من. الادلة على ان صحة 
الغدن أساس لصحة الجسد 


من « تارم الاسلام السيامي »4 


لفراتواي قبمد راشم فسن 
استاذ التاريج الاسلاي فيكية الأ داب 


بيعم السفام 

بويع أبو العباس الفاح بالحلافة لبلة اججمة الثالث عششر من شهر دبيع الأآخر سنة ام 
وقد أقام الخطبة في يوم الجعة نفطي على امثير قاماً وكان بنو امية يخطبون قعوداً في الناس وقالوا: 
أحيدثت السئة يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . وقد نوه في أوى خطبه بفضل آل مد » 
ونداد بالامويين لاغتصابهم الخلافة ولا اقترفوه ني الم ونتري سد آل الي وو اللاي 
على جند الغام » وأطتب في مدح أهل الكوفة » وزاد في أعطياتيم لوخلاصهم اوولائيم لبيت 
المياس » وم خطبتة بقوله « انا السفاح الماح 6ع نما يشعر في بادىء الرأي بأنة عوكل ص 
سفك دماء كل من يقف في سبيله وفي سبيل دولنه 

يقول السعودي”'' عن أني المباس السفاح أن كان حجيلا” 'وسها" » ويقول صاحب الفخري 
أندُ «كان كرعاً حلها وقوراً ؛ ماقلا” كاملا كثير الخياء حسن الاخلاق » . وهذا يخالف 
ما يتبادر إلى الذهن من ان اسم السفاح مر تبط بسفك الدماءء لافراطه في الكثيل يبني آمية 

وقد ناقش الاستاذ نيكلسن!؟' لفظ السفاح في كتا به« تاريخ العمرب الأديو © فقال :2 لقد 
ذهب بمض اللؤرخين إلى القول بأن السفاح معنا الرجل الكثير العطايا أو اللأناح ٠‏ ومع كل 
انام يبنا الاحظته أن هذا الامم قد أطلق على بمض شيوخ القبائل في الإهلية : . ويقال إن 
سامة بن خالد الذي قاد يني تغلب في موقعة ني كلاب الاولى سمي السفاح لان أترغ مزاد 
جبشه قبيل الموقمة . والذي أميل الله أندُ إعا سمي هذا الاسم لقوله في أول خطة له : فأنا 
السفاح المبيح والثائر المنبح » 

وحن عيل الى الاخذ بأن لفظ السفاج انما أطلق وشاع عن أبي المباس بعد هذه الخطة 


() ج ماض ١١؟‏ (253.,)5 .م .وطعيق عط 4ه وسامتاة وسمائا 


0000 السفاح المقتطب 


ما قام به من سفك دماء الامو بين وغيثم من الخارجين على الدولة . . ولا بعد أن يكون قصده 
من عبارة السفاح المناح أن يتوعد أهل الكوفة لما اظهروه في ماخ ي أنامهم من تغير في الاهواء 
والميول وغيرهم من اعداثه ولا سها الامويين الذن عول على الكل يم لا افترفوه م نآثام 
وذنوب » وتبشيره من يقوم بنصرته بإغداق العطايا والاموال عليهم 

ولا بمت له البيعة تحول السفاح إلى الا" نبار غربي نر الفرات » وينها وبين بغداد عشرة 
فراسخ » وقد أسسها سابق نهرمن احد ملوك الفرس ا السفاح ددها وأقام بها القصورثم 
ببى المنصورفي جوارها قصراً نفماً اتخذه دار ملكه » فسميت هذه المدينة الحائعية نسبة الىهائم 
جد هذه الاسرة 

وقد قضى السفاح معظم عهده في حارية قواد العرب الذين ناصروا ني أمية وقضى على 
أعقاب الامويينحق انه لم يفلت منهم أحد الا عبد الرحمن الداخل الذي أسس الدولة الاموية 
يلاد الاند لس » كذلكٍ وجه السفاح حمنه الى الفنك من والوه وساعدوه على تأسيس دولته 
فقتل أبا سامة الخلال وأعقيه سلبان بن كثير الذي أوصى ابرهم الامام أبا عسام ا 
بقتل أبي مسلم لولا أن ماجلته منيته 

تحاء ب قو اد الذ صو يبن 

أقام أبن سيرة أ أحد قواد مروان بن عمد بواسط» فأرسل اليه أبو سلمة » ايوش فاصرته 
هناك » ولا طال الأأعى أرسل السفاح أخاه أب -جعفر سفاصره أحد عشمر شوراً باغهفي مها يتها خب 
مقتل عروان بن همد فرأى التسلم وفاوض أ جعفر في الصلح » واتهى الامس باعطائه 
الا. مان » وتسلم ابن هبيرة كتاي؟ يحل امضاء الخليفة اعباسي » ولكن هذه الدولة قد قامت على 
لكر والحيلة » فانةلم عض أيام حتى قنل ابن هبيرة وهذا أول غدر في الدولة العياسية » وقد 
أخذ على عبد اللك:.ن مروان عدم وفائه لممرو بن سعيد بعد ان ولاه عهده لان هذا مئاف 
لاخلاق العرب » لكاء أول خلفاء بني العباس » واستيل خلافته وضع هذه القاعدة التي سار 
لما الخلقاء من بعده 


القضاء على أعقاب الل مو بيع 
ولقد تتبع السفاح البقية الباقية «ن بني أمية وأتصارم وم ب بق علهم . ويخيل الينا أنه اما 
0 الى هذه السياسة لما كان من عداء البإسين لبني أمية هذ أإم ااهلية . والعداء بين بني 
أمية وبني هائم باقي الأثر لل بزده الاسلام الا ” تفاق وازديادا ٠.‏ يضاف الى ذلك ماكان من 


مارس حب ١‏ السفاح قيس 


تأثير الشعراء ورجال البلاط في اذكاء نيران هذا العداء . وماقام به بنو أمبةعن سفك دماء أهل 
البيت حين كان طم السلطان 
يفول المسعودي 9 : ولا أي ابا" يوأت عروان وواضع بين يديه سجد فأطال ثم دفع 
رأسٌ فقال : المد لله الذي لم سيق لأرى فِبّلك قبل رططك ؟ الجد لل الذي أظف رفي 
بك وأظورني عليك ! ثم قال : ما أبالي مق طرقني لوت + قد قتلت بالحبين وني أيه من في 
أمية ماثتين ء وأحرقت شنو 'هشام بإإنحمي زيد بن علي » وقتلتمروان بأخي أبراهم ومثل : 
و إشربون دي لم برو شاريهم ولا دماؤم الفيظ درادوني 
ثم حول وجهة الى القيلة فأطال السجود ثم جلس وقد أسفر وجهه ومثل بقول العباس 
بن عبد المطاب من أيات له : 
أى قومنا ان متصفونا فأنصفت 8 في أعاتنا تقطر الدما 
ور منمن أشياخ صدقي تق ر“بوا عبن ال بوم الوغى فتقفدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتبا كيَيِْض نعام في الوغى متحمظًا 
كان السفاح جالما في مجاس الخلافة وعنده سلهان بن هشام بن عبد املك الاأموي ٠‏ وقد 
أكرمة السفاح » فدخل عليه سد يف الشاعر فألشده : 
لا فرك ما ترى من رجال أن نحت الضلوع داء حوبا 
فضع_ السيف وارقع السوط حق لاترى قوق ظهرها اموا 
فالتفت سليان وقال : قتلقني يا شيخ . . ودخل السفاح وأأخذ سلوان فشتل ٠‏ ودخل عليه 
شاعر آخر وقد قندم الطعام وعند السفاح نحو السبعين رجلا" من بني أمية » فأنشده الشاعر : 
أصبح اللك ثابت الآساس بالباليل مر بي المباس 


بعد ميل من الزمان .ويا 
واقطمن" كل رقق وغراس © 


دلا أظلهر التو منبا وبيا ملم كز الواسي 
ولقد فظني وفاظ سوائي قربسم من مرق 2 
أنزلوها بحيث أنزلما الله بدار الموان «الارتماس 
وأذكروا مصرع اللسين وزيدر تبلا يجاب ايراس 0 
والقتيل” الذي بحران” (0) أضحى ثاوياً ين خر'بة وتتاسي 


)١(‏ مروج الذهب ج ١‏ ص 011(؟) »فرد أشلاء وه البقايا (*) الرتل مم رقلة وهي التخلة فانت 

هن الام أو نقلم هن الارض فتغرس (5) ماء بجبل أحد » قتل 

عنده جوة إن عبد المطلب بودفن :(5) هو ابرهيم الامام بن عد بن علي بن عبد اله بن عبان 
الى 


اليد (؛) فسيل النيخل . والفسيلة القي تقطع 


جزء * 


لد و 


5"“ السفاح المقتطف 


أجل ! لقد اماد إنشاد حذين الشاعرينٍ ذكرى الماغي وما-جر”ه الا مويون على أنفسهم من 
سخط الناس لعتيلهم بأهل الييت . ولا زالت مأساة |برهم الامام عالقة ببال الخليفة العباسي. فا ذاكان 
هن اع هؤلاء الامويين بعد هذه الذكريات المؤلمة التي اعادها الى السفاح شعراء دولته #اس 
السفاح بسلهان بن هشام فقتل » ثم امر عن كان في داره من امية ففسمربوا بالسياط و سّط 
التطوتع )00 علييم وجلس فوقهم فأكل الطمام وهو يسمع أثين بمضهم حت مانوا جين 

ولقد بالغ العباسيون في التتكيل بيني امية فعولوا على استئصال شأقهم » فتعقنيهم أخوه 
واجمامه في البصرة والكوفة والشام » ونبشوا قبر معاوية بن بي فيان » فل مجدوا فيه الا 
خبط مثل الشباء ونيشوا قب يزيد بن معاوية فو-جدوا فيه خطاما كا نه الر”ماد . ونا قتل أ بو 
العباس رجال بني أمية » واستصنى أمواطم قال : : 8 

أنمّة قد افْتَيْت” جنم كيف لي سس بإلاولر الاضي 

عب الشف ان الثار 2-3 عوضتمُوا من لظاها شمر اشن 

مُنيتهوا لا أقالَ الل عَثْ رتم بِلَيْثْ غاب الى الأعداء تَيّاض 

انكان عيطي لقت ملكو فلقد رضيت 0-6 ما وبي به راضي 9 

5 ا . ققد قنلوا الأحياء واستصفوا امواهم . فليس من 
يجب اذا انصرف العرب عن العياسيين ودب في نفوسهم ديدب الكراهة لم وللفرس الذبن 
استأثروا بالسلطة دونهم لمالاة الساسين مم ء واعهادهم على ولاهم » فقامت الفتن والثورات في 
البلاد الأ سلامية 

قئل: أعوائر 

وان في قتل ابي سلمة الخلال وزير السفاح الذي كان من أثم الموامل التي ساعدت على 
تأسيس الدولة الباسية اثلا حياعىما قضت به سياسة هذا الخيفة ,الخلا ص منساعدوه و ناصروه 
اذ رأى في وجودثم خطراً يبد كان دول الناشئة . وقد يكون من الحسن ان نأني هنا بترجة 
إلي سلمة لنقف على حقيقة الأسباب التي ادت الى اغتياله للتخاص من 4 انهم به من العمل على 
نحويل الخلافة الى العلوين 

كان حفص بن سليان » ويكنى ابا سلمة الملال » مولى ليني الخمارث بن كمب » وكان من 
اهل البسار في الكوفة » اشتبربالكرم وكة:البذل لرجال الدعوة الماسية كاكان فصييما دالا 
بالاشعار والسين والجدل والتفسير . وقد اتصل بالعباسيين عن طر يق دهره بكيرن ماهان 
كاتب رهم الأمام . فلها حانت وفاة بتكي أوصى الامام بإن يعهد الى ابي سلمة بالقيام بام 


.١18 8 التطع بالتكمير وبالفتح وبالتحريك بط من الاديم ( الؤلد) (؟) النخري ص‎ )١( 


مارس لاه ١‏ السفاح للع 


الدعوة مكانه » ككتب اليه الامام بذلك » فأخاص ابو سامة للدعوة العباسية وبذل جهده في 
القيام بنصرا . ولقد اتقفق الؤرخون على انه لما سبي أحوال بنني العباس عزم على العدول عثهم 
الى اولاد علي بن الي طالب . ولا عزم على تنفيذ رغبته في نقل الخلافة إلى العلوبين ارسل مع 
رجل من شيعة العلوبين كتاباً وامره ان يقصد عفرا الصادق بن عمد الباق رين علي ين الما بدين 
إن الحسين بن علي » فان اجاب ابطل الكتايين الآ خرين وان لم يجب لني عبد الله الحض بن 
الحسن بن المسن بن علي » فان جاب ابطل -كتاب حمر الاشرف بن علي زين العابدين » وأن ل 
يحب قصد حمر . قذهب الرسول الى جعفر الصادق ودفع البه كتاب ابي سلية فلم قم له وزناً 
ولم يفل عا قدءه رجل الشيعة حخراسان لاعلوبين حيث قال « مالي ولاي سامة وهو شيعة 
لفيري 9 ثم وضع الكتاب على السراج فاحترق . فسأله الرسول عن رد كتاب ابي ساءة 
فقال له : قدارأيت الجواب 1 مغضى الرسول بعد ذلك الى عيد الله الحض فر" بالكتاب 
وركب غداة هذا اليوم الى جعفر الصادق وقال له : 

هذا كتاب اني سامة يدعوني فيه الى الخلافة » وقد وصل على يد بض شيعتنا من 
أهل خراسان » فقال له * جعفر الصادق كلاماً يؤيد ما ذهبنا اليه من ان الفرس أو الكثيرين 
مهم على الأقل م يكونوا في ذلك الوقت شيعة لعلويين خاصة » : ومق صاراهل خر اسان شيستك؟ 
أأنت وجهت” إل أإمسل #هل تعرف أحداً ملم بإسمه أو بصورته 9 فَكِفِ يكونون 
شيعتك وأنث لا تعرفهم وهم لابعرفونك ! وهذا كلام رجل من كاد العلويين وأعيانهم في 
ذلك الزمان وقف على مبلغ الثقة من رجال الشيعة وإن لم يكن عبد الل الحض قد واثق مله » 
بل شك في أصحه » بل » ولم يحفل بما ممع عن الكتاب الذي جاده قبله ٠‏ وأما جمر بن علي 
زين العابدين فم يكن منة ال ان رد الكتاب وقال : 8 أنالا أعرف صاحبه فأجيبه » » ومن 
هذا كله نرى ان العلويين لم يكن هم من القوة وكزة الا”تصار ما يعبد لهم سبيل الوصول الى 
الخلافة » فل يروا بدا من الاستكانة حتى تبأ لمم الاحوال فيتشقون السام ويقومون بطلا » 
ومن هذا لا نعجب أذا فت" رفض 0 العاوبين في عضد أي سلمة باك قتزه على 
بيد السفاح بعد ان وقف على ما دبره له ولأسرتة 

ويح لنا التارريخ ان المقاح ا بويع بالحلافة استوزر أب سلمة ع ىكرم م مه لكاته مرك 
الخراسانيين وهم عصب الدولة ومصدر قوتها ولقبه وزير آل عمد الاان هذاكله كن مصدرة 
حسن الثية من جاني السفاح » اذ خاف على نفسه أن هو قتله قام أهل خراسان يثأرون لف 
فسل على أن ينم هذا الامى على بد أني مسلم وكتب اليه مع اخبه اللتصور كتاباًبخيره فيه ان 
ابا سامة يمل على تحويل الخلافة الى العلويين وعهد له * معاقبئه » وباطن الكتاب يشعر بتصويب 


ا السفاح المقتطف 


قله » فأرسل ابو فسم رحالاً من اهل خراسان فقتلوه وتخاص منه اللسفاح وابو مسل الذي 
كان يكرهه وحقد عليه مقامه» وبذلك هيأ أنومسل سبيل قتله بنفسه » فقد عوال السفاح على 
التخلص منهٌ اذ كان شجى في جسم دولته الا أن هنيته حالت دون ذلك حيث مات سنئة 15 
بعد ان قغى في الخلافة اربع سنين وستة أشور 
اغبمرىء السفاع وصفام 
قال الطبري 23١‏ :كان السفاح مجعد الفدمر طويلا” ايض أقنى الاتف حدن الوجه واللحية 
وقال المسعودي 17" : ولم يكن أحد من الخلفاء يحب مساعرة الرجال مثل ابي العباس الفاح 
وكان كثيرا ما يفول : ائما لعجب ثمن يترك ان بزداد علا ويختار ان بزداد جهلا” ٠‏ فقال له 
ابو بكر البكن لي : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين * قال : يترك محالسة مثلك وأءثال 
أصحابك » ويدخل الى امرأة أو جارية فلا يزال يسيع سَضَفاأ وروي تقساً . فقال له 
العذلي : اذلك فَستلم الل على الالين وجمل متم خاتم” الذبيين 
كان السفاح يشجم الادب والغئاء 8 وكان جزل المطاء على الشعراء والمغئين . فقد دخل 
عليه انو بجيلة الشاعرفسلم عايه ٠ ٠‏ وقال عبدك يإأمير المؤءنين وشاعرك » افتأذن لي في إنشادك . 
فقال له السفاح لمنك ال ؟ ألست الفائل في مسلمة بن عبد للك بن عروان 
مسيم الي يإ إن كل خيفة ويافارس اليجا ويا جَسّل الارض 
000 
شكرنك أن الفكر حَبل” من الى وماكل من أو ليه زسمة دقفي 
واحييت ليذ كريوما كانخاملاً ولكن” بعضء الذكر أنه من بعض 
فقال الشاعر : أنايا أمير المؤنين الذي أقول 1 
لما رأينا استسكت يداك كنا أناسا راهب املاط 
وتراكبة الاعجاز والاوراكا مر:كل شىء ماخلا الاشراك 
فكلا قد قلت في سواكا زود وقد كفر هذا ذاكا 
إن التظرنةا قبلا أاكط ثم اتتظرنا بعدها اخاط 
ثم اتقسظرناك لما إاط فحكنت انت لرجاء ذاط 


)١(‏ جوص؛4١٠١(0)ج‏ رص لالم 


مارس /ا*7.ة 1 السفاح وا 


وكان السفاح يطرب من وراء الستر ويصيح بالمطرب له من المننين : احسنت وال » فأعد 
:هذا الصوت . وكان لاينصرف عنه احد من ندمائه ولا مطريه الا بصلة من مال أو كسوة 
. ويقول : لايكون سرود نا مسجلا » ومكافة” من سر نا واطربنا مؤحجالة . على ان سرمان 
ما احتيجب السفاح عن ندمائه 
.وكان السفاح أذ ]حر طعانة أنسَط ما يكون وجا فكان اح بن مخرمة الكندي 
اذا أراد ان سأله حاجة أحرها حت يحضر : طعامة ثم يسألة . فقال له السفاح ونا : 
يا أبراهيم ١‏ مادماك ان ان تَشْصَني عن طماي بم بموانجك ؟ قال بدعولي آلى ذلك المّاس” 
لجح ا اسأل . قال انو المباس : إنك لحقيق” بالسسّؤ'دد لحسن هذه الفطة 
ويحدئنا المسسودي ١7‏ في كتابه مروج الذهب عن زواج السفاح قبل توليته الخلافة من 
أم سامة » وكانت قد زوجت من عبد الله بن الوليد بن المغيرة الخزوي » فات فتزوجت ‏ لعده 
من عبد العزيز بن الوليد بن عبد للك الاأموي فات فينا هي فات بوم » اذ عر بها أو العبانن 
السفاح » وكان ججبلاً وسيا فسألتٍ عن وأرسلت له مولاة" ها تعرض عليه ان ينزوجها » وقالت 
للولاتها : قولي له : هذه سبعائة دينار أوجه بها اليك - وكانت متنك كثيراً من امال والحشم 
والبوهر » فأته المولاة وعرضت علبه ذلك » فقال السفاح : انا مملق لا مال عندي » فدفمت اليه 
الال » وأقيل الى اخيها وطلب اليه ان بزوحجه منبا» فزوجه اياها » فأصدقها حسمائة دينار » 
واهدى من يلوذ مها ماقي دئار وزفت اليه في ثياب موشاة بالموأهر » وحظيت عنده حتى أصبح 
لايقطع أمراً الا بمشورتها حتى أفضت الخلافة اليه 
فاما كان ذات يوم في خلافته » خلا به خالد بن صفوان فقال : يا أمير المؤمنين ! إني كرت 
في أمرك وسعة ملكك» وقد ملكت نفسك امرأة واحدة . فان مرضت مرضت ء وان غابت 
خنت ) وخررمت نفسك التلذئباستطراف الجواديٍ ومعرفة ة أخبار حالدون ؟ والعتع ها تشبي منون" 
فان منون" ياأمير المؤمئين الظويلةالفنيداء » وان منهن الفضّة البيضاء» والدقيقة السمراء » والببرية 
المجزاء ثقتن محادنها . وجعل خالد يجيد في الوصف ومحد في الاطئاب بحلاوة لفظه وجودة 
وصفه » قلما قرغ كلامه » قال له | بوالعبا : ويحك يا خالد » ما صك مسامعي .وال كلام احسن ما 
معمه متنك - فأعد علي ” كلامك ؛ فتد دخ مني موقماً . فأماد عليه خالد أحمسن مما اخدأءءِ 
انضرف وبني السفاح مقكراً فها بع مدع فدخات عليه 4 زوجته أم سلمة؛ لما رأته مفكر 
مغموماً» قالت إني لانكرلة با أمبر المءنين » قبل حذث أهس ذكرهة » أو أناك خبر فارئمت 


()ج عياص ولمع 


فنا السفاح المقتطف 


له + قال : لمك ن من ذلك شيء » قالت : لا قصتك 7 مل نزوي عنما » فلم تل به حتى أخيرسا 
بحديث خالد » فقالت :فا قات لابن الفاعلة + قال لما : سبحان الله ينحني وتشتمينه ) وخرجت 
من عنده مغضبة » وأرسات إلى خالد من النجارية وأسرمي ألا يتركوامئة *عضواً صحياً .قال 
خالد : فانصرفت الى مزلي وأنا على السرور ما رأيت من أمير اللؤءنين واعجابه بما ألقيته اليه» ولم 
أشك ان صلته ستأتيني » فل ألبث حت سار إِلية أولئك النجارية وأنا قاعد على باب داري فلما 
ريم فد أقبلوا حوي » أبنت المائرة واصلة حت وقفوا علي” » وسألواعني » فقلت هأ نذا خالد » 
فسبق لي" احدثم موراوة كانممة» فلما أحوى بها علي ونبت » فدخاتٍ منزلي وأغلقت البابعلي” 
واستترت ومكثت أياماً على تلك الخال لا أخررجمن ينزي ووقع في خلدي الي أوتيت من قبلأم سلمة 
وطلبني السفاحطلاً شديداً »فل أشعرذات يوم الا بقوم مجموا علي" وقالوا : أجب أمير المؤينين » 
فأيقنت با موت» ف كلت وليس علي لم ولا دم فلما وصلت إلى الدار اومأً الي “الجلوس » ونظرتفاذا 
خافب ظوري باب عليه ستور قد أرخيت » وحركة خلفها » فقال : يا خالا لم أرك «نذ ثلاث ؟ قات 
كنت عليلة” يا أمير المؤمنين . قال : ويحك إنك وصفت لي في آخر دخلة من أمى النساء. والجواري 
مالم مخرق مسامعي قط كلام أحسن منةء فأعده علي* ٠‏ قلت : : ثم يا امير الؤمنين . أعلمتك أن 
العرب اشتقت اسم الضَّمرّة من الضر » وأن احدثم ما تزوج من النساء | كث من واحدة الأكان 
في جهدر فقال ؛ وحك لم يكن هذا في الحديث ٠‏ قلت : بلى والله يا امير المؤمنين » واخبرتكان 
الثلامة من النساء كأمرن” القدر يغلى عليون” «قال أبوالباس بر: تمن قرا بتي من رسول اللّه>لى اللّعلبه 

وسلم ان كنت * 50 “هذا منك في حديئك قال وأخبنك أن الاربعة من النساء شر صحيح 
لصاحون »رشيئة ويور ننه وإبقمئة .قال ويلك ما سمعمت هذا الكلام منك ولا من غيرك قبل 
هذا الوقت 

قال خالد : بلى والله . قال : ويلك وككذبني ٠‏ قال وتريد أن أن الول الل 

في حديئك . قال : وأخبدتك ان أبكار الوواري رجال » ولكن لا خضي" ل ن"» قال خالد » 
فسمست الضحك من وراء الس قلت ٠‏ نعم وأخبرتك ايض ان بني مخزوم ريحانة قربش» 
وانت عندك ريحانة من الرياحين وانت تطمح بعينك الى حرائر النساء وغيرها من الاماء . قال 
خالد : فقيل لي من وراء الستر : صدقت والله ياجماه وبررت بهذا ما حد” نت امير المؤّمئين » ولكنه 
بدّل وغير » ولطق عن لسا نك فقال له ابو المباس مالك قاتلك الله واخزاك » وفمل بك وفعل 
فتدكته وخرسجت وقد أبقنت بالحياة . قال خالد ها شعرت الا" رسل ام سلمة قد ساروا المي" وسعهم 
عشرة آلاف درم وخت ويراذون وغلام 


فطرأت تدى 


لس_اعبى الس اععى 


قيل لي : أنت بين سم" الافعى ووثئية الا'سد فأي الموتين نؤثر # فقلت لهم : هائوا 

جمعت بين الكتاب والطفل في سرير واحد وجئت بالنفس اسأطا أنهما نؤثر 
فأجا بت لساعتها مشيرة الى الكتاب : هذا هو ابني 5 الذي به سررت» أما الطفل 
فبو رمية القلب الطائش » تخولع كيدا قت بير ساد ون عام لوي 
في احدى سكراته » هو ثمرة الشهوة الزائلة واثر من آثار اللينون 

إخيل الي" ذات «ساء ان قربحتي نضبت فهرولت الى الخبل وسجدت أمامه 
قائلا : انا من ا بنائئك الممسجبين بك » وهذه قربحتي بين يدبك اظنها كبت فأفلها من 
عتزنها .٠‏ فالتفت اليل الى عقبانه وينايعه وامرها ان ترافق روحي ثم نظر الي" 
نظرة ة الاب الرحم وقال : : امشي في طريقك ولا تخف نودي حر'اسك وعظبتي 
وغزاري تخفرا نك حيا حلات فشكرت لاجبل وعدت الى القلم والقرطاس فرحا قرير 
المين غير خائف من الغد ومن التضوب... 


58 


كأني بفصن هذه الشجرة متد فوق رأسي ليقف يني وبين الشمس اللاذعة 
فلله ما اكرم هذا النصن ! ما اشد جرأته واوفر عروىتة !!.. 


هذه الشجرة صورة أخذت عني فبذه هي البذور التي تألبت وحكواثني في 
: 4 


6 


حفن .. قظرات نذى المقتطف 


بذورها . . . وهذه هيقوي في تجذعها . . وهذه هي مواليدي في أغصانها . . وهذا 
هو أملي في اخشرارها . . . وهذا هو رأسي في ذيوطا . .. وهذه شي مطامعي في 
قا . .. وهذه هي أعصالي في أليافها . . . وهذا هو هديري في أماصيرها .. . هذه 
حياني في ماثها .. وهذا موتيفي فأسها . .. نعم عم انا هي وهي انا فاذا شئّت أن 
رسمني فارسعني فيظلها واذا شئت أن عيتني فالق علي" حفنة من ترابها . 

هل انا جّة ربونها القلب ونبرها دمي » أم انا ما تقول ؛ جسد عبد _مخضع 
اروح قاهر . 

تزع هذه الفيوم البا كيةمن الافق لانزع مني كا بتي ودموعها . . 

الفلسفة حبل طويل يتتجاذبهٌ الكفر والامان . . 


هذه الشمس الني يحجما وشاج واحد من اوشحة اليل وظلزة واحد من ظلال 
الشجرة ليست بالِسّارة التي يلما ٠‏ . 


05-7 


في نفسي آلة وشياطين -- في تفسي ابراج بابلية وصراع مستديم س 
امال كل امال والقبح كل القبح يتنازمان السيادة في وجهي فلا تنظر 0 فرى 
1 من السماء حتى نرى لساناً مندلماً من افواه الليحم ... 


هه 
لااريد أن افيس هذه المسافات والاابعاد المعروفة » واما أريد أن أعرف أن 


يذتهي عقلي وأن ,بدا جنوي. ٠.أريد‏ أن أقيس المسافة الروحية الفاصلة بين عر بدني 
ووقاري يروت 


لز الوضع الطبغرافي 4 يتألف القطر الهاني من ثثلامة أقسام : الاول المنخفض ذو البراري 
والساسب المنبسطة والاقليم الخار واطواء الرطب ويدعى « تبامة » ويجمع على تائم »والثائني 
ا مر تفع ذو الاطواد والمضاب الشاعة والاقلم اباد واطواء ايدو يدعى «قنم النجود» أو دوقم 
الجبال »© وهي تتمةجبال السرا » والثالث المنخفض ايض شرقي قسم الجبال»وهو ذو برادر وسباسب 
كانت في عهد ملوك سباً عامرة” غناء فاصبحت يعدهم غامرة إراء؛ ويدعى هذا القم 
« الجوف » وهو ثابة تهامة في الغرب » واقليمه حار لكن هواءه حاف وجيد 

(١‏ وف تامة » تهامة برية عظيمة مستطيلة الشكل ممتد من الثمال الى الجنوب «ن جدة 
على ساحل الببحر الاحمر الى عدن في ساحل اللحبط اندي » على طول يقدر بالفي كلو مقر ء 
وي تتحصر بين قنم اليال والبحرين المذكورين على عرض بتفاوت بين ٠.0‏ و١17١‏ كلو متراً 
وي تنفسم الى بامة الحجاز وتهامة عسير وتهامة الهِن . وامة الهن اما غربية وهي التي 
على الببحر الا حمر وامأ جنو بية وهي الني على الحيط الطندي . وحديثنا عن الاخيرتين فيالا كر 

كانت تهامة في الاصل قعراً للبحر الذي انحسر عم في الطور الميولوجي الاخيب. يسشدل 
على ذلك إلطببعة أرضها ووفرة رماها وكثة الاحافير والاصداف البحرية التي تظهر في تربتها 
السفلى . ولا بزال انحسار البحر الا مروارتفاع سواحله «توالي على .كر الدهور .الرمال مابرحت 
تطمرء رائثه ومنع السفن الكيرة هن ن الوقوف ال على بذ شاسع . حدث هذا الطمر قبل أرينة 
أو خمسة فرون في عرفا غلافقة وقدكانت كا قال ياقوت في معجم البلدان مرمى زيد » وكانت 
زبيد ماصمة شهامة وا كبن مدنها فها مضى » فلما أندثرت غلافقة انحط شأن زبيد . وحدث 
ااطمر ايض الى حدر كير في هيناء عخا » كان :ذلك من دواعي انتحطاطها وانتقال عمرائها الى 
الحدبدة الحديثة ألنهن . ويحدث هذا الطمر -والاندثار الآن في اللحية واءثاها من المواني 
الصغيرة فيتتجدد .غيرها على نو الي العصور.وهكذا دواليك 
: ا عوج تموجا خفيفاً وحدث قلمات متو إضعة وتعترضه أودية خصئة متحدرة 

اجر نم 6 ملك و 


ملم حديث الين المقتمطف 


من انحاء الحبال » | كذها حاف في اغلب ايام السئة وبعضها حار » وتعترضة ايضا كثبان رمال 
تراد في بعض الامااكن وبمتد الى مسافات شاسعة و تتحرك سطوحها بفعل الرياح كا هو امال 
بين الحديدة وباجل وحول ميئاء غلافقة المندر ٠‏ وفي لعض شعلوط امة مر تفمات صخرية 
تؤلف أكاء] تظهر في سواحل الشيخ سعيد ولاسها حول مرفاً عدن 

ومعظم بسيط مهامة قابل لااحرث والزرع وذو خصب يقوى في بعض الاما كن لاسا اذا 
ع الامطار وفاضت الاودية النحدرة هن الجبال,السيولوستى الزراع حقوطم منها- حيتئثر 

شمو الزرع والفرس مرا عظيآ وتغزر محاصيل الدخن والذرة والسمسم والتبغ والئيلة والقطن 
والبطيخ » والاشجار الثمرة وم النخيل والموز والعمبا والايمون وقيرها . وفي مهامة اتات 
ونم برية ة شاءكة وغير شائكة تنتسب الى فصائل مختلفة مها العصل الذي يساوت منة 
خا والبكار والام اللذان يستعملان في بناء المشش والأكواخ . وفيها من الاشجار غير الثمرة 
السير والسلم والدوم والعشر والشورى والخروع الندي وغيرها . وتؤلف هذه الاشجار في 
بعض أماكن تبامة ادغالا ملتفةكان بعتصم مها ثموار القبائلفي حروبهم مع الدولة العما نية 

قالياقوت : وسعيتترامة لشدةحرها وركود رحا وهو م نالتهم.أه . لاجرمانهامةشديدة 
الحرارة نتفاوت درجتهبافي الحديدة في الصيف يبن ٠ه"‏ ليلا و١4‏ نهاراً ولا تقل في الشتاءعن 
764 وأنها شديدة الرطو بة تبلغ احيان درجة الازهاق (0- 4١‏ )وذلك لقر.بامن خط الاستواء 
ويجاورتها البحر . لهذا لا بمكن سفر القوافل والشاة والركيان في تبامة الا" لبلا" خوفا من الرعن 
ولا تكن النوم في ليالمي الصيف الا على السطوحوفي العراء . ووب فبها احياناً ريح السموم فتسني 
الرمال وتحدث أعاصير » ولا بلطف الحر إلا هبوب الريح البلي الشرقي أو البحري الغربي 
واهل مهامة شافية المذهب » تحاف الابدان » ربعات القامة او امول سعر الوجوم مر 
بلادثم ولاختلاطوم إلدم الصومالي او الحيشي من قدم الزمان . وم في اجلة أدمث لخ خلقاً وألين 
055 وأرفد للغريب وافرى لاضيف من اهل الحبال . لكن الامية اكد اثثشاراً في 
اهل تبامة منها في اهل الجبال » وكذلك الشقاق والتثاحر . ويعزى ذلك الى ان الشافعية ليسوا 
كالزيدية ذوي انة وسادة يعنون لشئونهم الروحية والزمئية الى حد ما . والنفرة بين الشافعية 
والزيدية مابرحت ملحوظة .وهذه النفرةسياسية وادارية أكثر منهامذهبية » لو عني بشاًنمالزالت 

وسكان السوا<ل في تهامة يعملون في البحر بالنوئية وصيد الامعاك و بناء الزوارق ولعضوم 
بالغوص واستخراج الصدف والؤَاؤٌ » وده الحرفة حارة راحة » ويعمل اهل الخديدة وعدن 
بتجارة الصادر والوارد من الهن والبه . وسكان السهول والقرى الداخلية يسسلون في رية 
الزرع والضرع » ويعمل امثال اهل زيد وييت الفقيه بالصبغ والنسج مما سوف اذكه 

.وفي “بامة قبائل اث شق أشهرها الصبيحة والزرانيق والقحرى وبني صليل والنيسية والجرايحة 


ارس لإسية | جديث الهن قم 


وو مروان ودوغان ودُو قيس وغيرهم . وليست هذه القبائل رحالة بل مستفرة في قرأها 
وضمن حدودها ء تسمل في الزرع والضز ع» وتسكن بيو ءن الاعشاش . والزرانيق أشد هذه 
القبائل بأساً وخبثاً وأطوها بدا في قطع طريق البر وقرصنة البحر وفي مبريب السلاح والرقّقٍ 
قبل منعهما . »عواطنهم حول بلدة بدت الفقيه بين الحديدة وزييد » حاربوا الترك الما نبين عراراً 
و زالوا مشاقين طم لما في مواطم من الحر الشديد والادغال الملتفة التي تبون ينها .وارادوا 
ان بعيدوا الكرة هذه ع جلالة الامام الخالي بقيادة بعض الدسائس الاجنبية فساق علييم 
جيشاً قبل بضع سنوات » فلع فتنهم وأسكت مم . والقتحرى ايضا من القبائل القوبة تسكن 
بين وادي سردود ووادي بإجل » لكلها لبست من الشر في ما بماثئل الزرانيق 

وكانت تهاءة في | كز عصور ناريخ الهن ولاسها ة في العصور الاسلامية ٠نفصلةة‏ عن قم 
الميال . قامت فعا دول عديدة مستقلة » كدولة بني زياد وبني جاح وبني الصليحي وبي الوب 
وبني الرسول و يني طاهرء وسيأني ذكر ذلك في بحث التاريخ . ويظور ان هذه - الدول ما 
استطا بت النشأة والمقام في مهامة رتم حرها ووياء هوائها اله لكثزةعاصلها ووفرة ريع اللكوس 
التي كانت تنقاضاها .٠ن‏ قوافل البر وسفن البحر الواردة من اطند وافريقية الشرقة و.صر 
والحجاز والشام . فكانث جهامةمر كز التوزيع بين هذهالاقطار قبل فتح قناة المويس »وكانت 
ميئاء عدن وكا مرك التصدرر والتوريد . ال ان الدول المذ كورة لم تكن لتقنع بهامة » بل 
كانت كلا اشتد ساعدها ورت" ضعف اأثمة الزيدية سطت أيدما. عو الخبال شاكنها مدة » م 
أخلها اذا جرت عن حفظها , وعكذا كان شأن أئة الزيدية عكلا قووا ورأوا خلو اهام من 
الحفظة استولوا عليها » واذا ضعفوا اضاعوها وحكبا كبراؤها . وظلهذا الاخذ والرد حت ثم . 
جمع النطقتين نائينا في عهد الترك الاخير سنة م7١‏ كن تلط الحالمي سنة 8م١٠‏ 
لعد ان نازع عليها الادارسة الذين كانوا اصحاب عسير 

ومة في سواحل مهامة على البحر الا حمر عدة جزر بعضها صفير غير مأهول لابزوره ال 
الصبادون والفواصون . ولسكن أ كرها حجماً وأجلما قدراً قران وبري . فقمران:في ثعالي 
الحديدة»كن الثرك انشأوا فنها قبل نصف قرن حجراً ديحمًا شفات بالسكان منذ ذلك اين شم 
احتلها الالكليزعقيب الحرب العامة. وبدم وتدعى ايضاً مينون في مضيق باب الندبء طامرفاً ميق 
صا للبواخر. .ور حم حرمان هذه .الجزرة الصغيرة القاحلةمن اي اثر للماء و الحضرة فقد أوجد فها 
الالكليز منذ ان اجتلوها في الر بع الاخيدءن نالقرن لماضي الماء المقطر وكل ماتحتاج اليه اليواخر 
الداخلة والخارجة من البحر الاحمر من م ومؤونة . ونحجاه هذه الجزيرة في ساحل الون. عوقم 
غير مأهول للأمكانة عسكرية كرى يدعى الشيخ سعيد فبهلمسكومة الونخفر للجنود ومركر لابرق 

.وني سال تهامة وداخلها يدن وقرى عديدة . منها في الساحل ميدي واللحية والصليف 


رضنا حديث العن المقتماف 


وار ن عباس والحديدة والطائف وغلافقة والخوخة ومخا وعدن . وفي الداخل عبال وبإجل 
والزيدية والقطيع والدرييعي والابرة والزهرة والضحي والمراوعة وحيس ويببث الففيه 
وزيد» وفي سبامة الجنوبية وراء عدن الشبخ عثان وزال+وطة وا لراحة وبر احمد والحسوة وغيرها 
وا كير مدن تهامة وأشهر موانها على البحر الأأخر. :في عهدنا ( الحديدة ) ٠‏ وإغلور من 
عدم ذكرها في كنب جفر انفي العرب انها لم تكن لمضي ملامة قرون أو أربعة سوى قرية حقيرة 
يقطانها الصيادون .الاانة بعد أن طمرت الرمال ميئائي مخا وغلافقة وتعذر على السفر: ن ان 0 
اليهنا سعدت الخديدة بالممران . وعي الا , ن مدينة كيرة إبقدر عددسكاما بثلاثين الفا 6 جميعهم 
عرب شافعية المذهب » ينهم خلاسيون عباتم من رقيق الحيش او الصومال وفبها قليل مرا 
امنود البانان والببرة ومن اليونان والطليان المعتغلين بالتجارة . والحديدة محاطة بسور بنى 
سئة 1716 ه له خسة ابواب وعدة ,١‏ راج » وفي داخل السور دور حجر ب ةحميلة بيضاء وبمضها 
ذو طبقتين وثلاث وة عدة أسواق تفص >وانيت الباعة والتجار ومستودماتمم ٠‏ وفيا حركة 
بيع وشراء وأصدار وإستيراد ؛ كانت أقوى من الآن كثيراً في عهد النزه . وفيها عدة مبان 
حكومية وساجد » غير ان ساحلها مكشوف ومعرض للانواء » تلجأ السفن عند اشتدادها الى 
خليج اليانة في جنومها . وحر الحديدة شديد ووىء تزداد وطأنه ان ار 1 
وفي خارج سورها احياء ودور كثير كلها عفش وأ كواخ . وليس في الحديدة الا قليل” من 
البساتين لفقدان المياه الارية ولاوحة التربة » ولذا تأثيها ابقول والعار من القرى وان 
القريدة منها . وماء اشرب يحيلب اليها من آبار تيعد نحو أقل هن ساعة يثقل في براءيل ممولة على 
يلات تجرها الخال . وفي ثعالي الحديدة على بعد 75 ساعة عنها ( اللحية ) » وي بليدة وفرضة 
على البحر محاطة سور وفبها ثلاثة ساجد » وفيخارج سورها حصن » ويجاب الها ماء الثرب 
من آبار تيعد ساعتين أو ثلاث . و ( الزيدية ) بليدة تبعد عن الحديدة ١‏ ساعة بيوتها عراش » 
ينسج فيها حصرمن ورق شجرأسمه الدوم يشيه النخل . و «بإجل 6 بليدة تهامية عع لطر بق صنعاء 
تبعد عر :الحديدة عثير ساعات لها قلعة قديمة ومسسجدان ودار حكومة . وفي جذوي الجديدة 
بليدة ( المراوعة ) ذات «ساجد وحوا نت ومصالعم لنسج الفوط واللزوز المتتوعة ومعاصر لعصر 
السسم ويسمون زيته في الهن سليطاً ويزرع حوها النيلة والقطن والبطيخ . و ( يبت الفقيه ) في 
جنوني الحديدة وعلى بعد اثثتي عشمرةساءة . وهي مبنية على تل مرتفع » وهواؤها وماؤها أجود 
ما في «دن تهامة عدورها من الاجرءومنالغريش » وفيها حوا ني تكثيرة وخسة.ساجد » أحدها 
جامع كير » وفها حصن » وقد أششهرت بمنسوجاتها اجميلة المتيئة اللنسوجة من الحرير والقعطن » 
وعدد سكانما خمسة عشر الفاء وحوطا تخيل كثير . وفي جنوي يدت الفقيه وعلى بعد مت ساءات 
لقعم مدينة ( زبيد) بنيت في نم وادي زيد ووسط سهل. خصب كثير النخيل » وأحيطت سور 


مار ونا حديث الهن ركنا 


عر لع ا الاجرء هوأر أبواب وفي داخلها قلءة بي فيها " دار 
للحكومة وجامع ١‏ سم بانيه اسكندر بإشا » وفي البلدة جامع آخ كير لمصطق باشا النشار أحد 
ولاه ائزاة الي ؟ ٠‏ وفي زييد ءن السكان عثعرون الفا » ودورها من الاجر أو العريش . وفما 
جوامع وساجد ومدأرس عديدة . قال القلقشندي في صبح الاعثى :بيد مدينة مبلية في مستور 
من الارض » عن البحر على أقل من بوم وماؤها من الا , بار وبا تيل كثيد » وها تيع التجار 
من الحجاز ومصر والحيشة وه يشديدة الحر لا يبرد ماؤها ولاهواؤها . وقد كانت مشتى ملوك 
اهن بني الرسولك ان تمز كانت مصيفهم . أه . و بعد أن كا نتز بيد قاعدة تهاثم المن حافلة بالماوك 
والامراء الذين سأي ذكرهم في بحث التاريخ وبالتجار والسفار و بدور الملم والعلماء واللغوين 
حسك ٠‏ : ا او عي اع 
9 وحمبكبمش ملواك بني الرسول مو لني الكتب ب العديدةفي التاريخ والادب والطب ٠‏ . 
انحط" شألها بعد زوال دولة ب بني الرسول » ولا سيا بعد خراب ه١يثاء‏ غلافقة مم خا وانتقال الفن 
واتجار والحكام ا الحديدة » قر يق منجد زيد وعمرائا ولاسا من دور علما وام الا 
أثر ضئيل . وفي جنولي زبيد بليدة ( حيس ) يها عدة مساجد ومطاحن ومصالع للنيلة ومصانم 
للاوائي الحزفية . وفي اقصى المنوب فرضة (عخا ) الني كانت في المصور المتوسطة مديئة كبيرة 
تعد كبر مواتي المن بلكل جزيرة العرب » ويدخلمرفأها الامين سفن المند والحبشة والزئج 
وتصل الها قوافل مصر والحجاز وغيرهاء فتيادل العطور والطيوب والاصاغ والمنسوجات 
والمصئوعات والرقيق . وكان فيها 1م آلاف دار » وعشرات من الخانات والمسّودمات » 
لازال اطلاها ماثلة . وكان البن العاني الناتح في لواء تمز وافضيته يصدر مها وإعرقه الافرج 
بإسم ( بن ن عا : «امكة ) . وظل هذا العز والعمران فيعخا حتى طمر البحر مرفأها بالرمال فاضطرت ٠‏ 
السفنه ن الى التحول الى الحديدة وعدن » ثم دسمها النضاء المبرم في سئة 0 هاحيها هاجها 
السيريون” “ولهبوها وخر بوها » فأصبحت قربة حقبرة ةم تدب محدها الغابر 

ومثل ذلك يقال عن مدن تهامة, المنوبية والغربية التي كانت قدبمأ درس 1 كثيها وخلفها 
غيرها . ذكر منها الهمداني وان خلدون والمقدمي والعمري وغيرثم من جغرافي العرب» عدن 
ولحج وأمين والرواغ والشفاق والمندب والحصيب وض قرية زبيد والقحمة والكدراء واليجم 
وعطيئة والثمرجة والخردة وغيرها . وصفف المقدسي في كتابه ( أحسن" التقاسيم في معرفة 
الاقاليم ) عدن فقال : بد جليل عاص آهل حصين دهليز الصين وفرطة الهن وخزانة المغرب 
ممدن التجارا تكثير القصور مبارك على من دخله مش من سكنة مساجد حسان ومعايش واسعة » 
قد أحاط به جبل مما يدورالى البحر وداد خلف اليل لسان .من البحر فلا يدخل اليه الآان 
ا ذلك االسان فيصل الي اليل وقد شق| فيه طريق في الصخر تسب وعليه 


ببسم 1 حديث ألعن المقتطاف 


باب حديد ومدوا من نحو البحر حائطاً من اليل إلى اليل فيه خمسة ابواب» الا انها 
يابسة عابسة لازرع ولا ضرع ولا شجر ولا مر ولااماء ولا كلاء كثيرة الحريق والوكف . 
وقال ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار : لم تزل عدن بإد تجارة من زمن التبابعة والى 
زماتنا » عليها ترد المرا كب الواصلة من الحجاز والسند واهند والصين والحبشة وعتار اهل كل 
اقلم منها مايحتاج اليه اقليمهم من البضائع ال أن المقم بها محتاج الى ما يتبرد به في اليوم مرات 
من قوة الحر. ولكنيم لا ييالون بكؤة الكثف ولا بسو القام لكثرة الاموال الثاءية اه . 
قلت : ما برحت هذهالاوصا ف جارية في عدن على مارأيت أله أن حاها قد حسن في الملة 
منذ ان احتلها الالكليزفيستة 1764 هفات بالشوارع المستقيمة والمباني المي والمتاجر الحافلة» 
ْ والحدائق المغروسة » والحصون والثاتر الظاهرة فوق البال السود الحيطة بها » والماء المشروب 
الذي استجلبوه بعد الحرب العاليةمن قرية الشيخ عثمان » وه اليوممن اثم نقط الواصلة بين الثشرق 
والغرب ومن أحصن عصون البريطانبين ومركز أساطياوم الببحرية واللوية ومحطة عظيمة تتمون 
مها البواخر بإلفحم والنفط وما يازم ؛ وبند ركبير تستمد منه بلاد العرب وافريقية الشرقية عامة 
والهن خاصة كل ما يازمها مها من السلع » وفها وكالات البواخر التي تفشاها بكزة في غدوهاورواحها 
بين الغرب والشرق . ويقدر سكائها يحمسين الفا | كم عرب مسلمون وينهم الصومالي والهندي 
والفارسي والافرنجي .وة عدن ن (الصباريج ) أو أسداد الماء ومثي من أجل الاجمال أطندسية 
في العالم تسع ماين ليون جالون ماء . وتاريخ النعائها مجهول» برجع الى قبل الميلاد بخسة 
قرون أو عثيرة . وكانت هذه الاسداد هر دومة عند احتلال الاتكليز لعدن ثم كشفت ورت 
فيسنة 15177ه. وعدن في شبه جزيرةعلى ساحل البحر في دلا وادي لحج وعندها يذبي مخلاف 
لحج »كا ان هذا اللاف .نتبى الون في المنوب . ويقيم سلطان هذا الخلاف في بليدة اسمها 
« الحوطة » تبعد عن عدن نحو عشمرين كلومتراً »وفيها من السكان تحوعششرة آلاف 4وفيها قصور 
السلطان واخوته ومساجدكثيرة . وسلطان للج عبد الكريم فضل المبدلي واخوه الامير احمد 
قد اخذا بحظ وافر ءن الثقافة والحضارة المفقودتين عند سلاطين وامراء بقيْة المحميات » وها 
عناية بالعلم والادب والزيع والعرس . زرت بستان كييراً لسلطان في ثعالي الموطة فوجدنة 
يحتوي على كثير مالم امعع ال باسمه من أثمار البلاد الخارة التي جلبت اشجارها من اطند» 
كاليوافة والعاط والسيتافل والر أمفل والنارجيل وال رالهندي والشيكو والبيذان والعنباء اء والمالي 
والمائهو وغيرها ناحيك بأثمار البلاد المعتدلة .وللامير احجد مؤلف مطبوع في مصر سئة 1001م 
داه 2هدية الزمن في اخبار ماوك الحج وعدن فيه بحث وتحقيق جديران بالثثاء والاتجاب» خاصة” 
وقد أنقطع التحبير والتحرير بين امراء الهن منذعهد بني الرسولاصحاب زيد( 8-5٠‏ همه) 


الى الثم تن . . . 


سيد قطب 


إلى الثلائين تُسي الركاب حميشة !ا يال 
مشى من السسر أغلى الباب فلست آي لفال 
مضى هن العمر ما يستطاب من ببجة أو حمال 
مغى كا جاه عهد القباب عهد المتى والخيال 
وضاع في غمرة واضطراب ومس دون احتفال 
فاسرعي يا ليال 
علام عر بعده تهلين 1 وأي غيب ناب 7 
وما احتفاليي مر السئين + من بعد مى“الشباب؟ 
وما الذي لا لاي بكون بسد أكتمال الرغاب8 
يكون- واحسرتاه ‏ السكون عل ضفاف الياب ؟ 
أيكون- كالقيد - عقلرزين 01 يعطو لشط الصواب! 
فيا لسوء الاب 
فذلك العقل رمن القيؤه ونحن ثيث السناه 
يدودنا عرد عراقي الخاود وخير مافي الحياءه 
والطيش رمن الشباب المرريد يسمو بئا عن مداه 
فحن رنو هذا الوجود: بفتنة والتسساءه 
فلا نباليي بصرف اليدود ولا مخاف القداه 
ّْ فل يوم احياء 
يضاعف البوم مني المصاب أن 0 أعش بالخيال 
قضيت - وأحسرتاء ‏ القباب كالكبل في كل حال 
بيش النفس سيل الرغاب قلا يمن اعتداليي 
ووجهتي في الياة الصواب ولظرتي للمآل! 
عصيت أ الياة الجاب فكان رشدني ضلالي! 
فاسرعي يا ليال 


0ك 


بقلو فيصر صاد- 8 
عضو جمعية الماديات السورية 


القوارة 


يؤخذ من مخطوطات الكايادوك ان الحثين كانوا منذ أقدم عهودمم نجاداً من الطيقة 
الاولى وعلى اتصال وثيق إسائر ام الشرق يتاجرون معها بشتى” الاصناف اهمها الأأصواف 
والماشية والمعادن وكان عندثم شبه مصارف تجارية لترويج معاملاهم و نقود يتقاضون مها تحاجاتهم 
وكانت تن قطمة نقدمم الكبرى ستين .ثفالاة من الفضة وقد عو طم على عقود بيع وشراء 
وتسليف على يضام وقروض مقابل رهونات. ٠دوئة‏ على الا جر" واستدل من إمض الاصوص 
على وجود تحل في المواضر الكرى يدعى كاروم اشبه بالغرف التجارية المعروفة في أياءنا ميتم 
بتعبين معدل فوائد القروض بين التجار ويعد المرجع الاعلى خسم الخلافات التجارية وكانت 
معظم قيودهم م بالرصاص وتطبع بطابع الغرفة المذكورة يجانب ههر التاجر اللصدرعنة 
وكانت وعدامم معيئة خسة أيام عوض أسا بعنا الحالية فتقرأ 0 في عقودم انه اتفق على 
ايفاء القرض الفلاني بمد مرور تسع سات أي بعد خسة وارببين بوم . 

وعندما تقد.وا في «ضمار الحضارة مهروا في تثقية المعادن وصياغا فصارت تجارما ندر 
عليهم ارباحاً طائلة وقد اهتموا بها حت ماوكم فأخذوا يطلبون إلى فراعئة مصر ارسال سبائك 
ذهبية ليصوغوا لهم منها حلا في معاءلهم اللكية مقابل اجر يحسمونةٌ من اصل البضاعة . ثم 
اتقنوا في القرن الحا -ي عشر صنع الاسلحة وسائر «ستازمات الخحضارة من معدن الخديد الذي 
كانوا يستخرجو نه بكثرة من ماحم اسيا الصغرى وحعلوا هعاءمل هذه الصنامات وتحال الصاغة 
الكبرى ملك للدولة واخذوا يتاجرون عصئوعاتها مع سائر اثم الششرق وقد حث العالم الاثري 


مارس الإسية !ا الحضارة اللثية نهنا 
المسيو ثورو داتجان في حفريات تل ,رسيب على رسالة مّ للك حثي جواباً الى ملك غير معروف 
يقول لذفيها : « لقد اوعزت الى معاء لي بأن تصنع . ما أوصيم به من اصلحانواع الحديد قعندما لم 
جمزه سوف أرسله الي » وأصحب رسالته حتجراً من الحديد كنموذج وقد كف التنقيب عن 
اشياع كثيرة من نلك المصنومات كاطواق وآلات واساحة واصنام وكائيل ومائم مرصعة بالذهب 

وقد كان الامن ستتبًا على طرق مواصلاتهم التجارية والئقة موطدة فتقطع قوافليم المسافات 
الشاسعة وتقضي فبا اياماً وليالي من غير ان تخشى بأسا ولم تكن طرقهم مستقيمة على شاكلة 
الطرق |ارومانية ابم 5لا لتواء كشبكتر بطكل البلاد الأثية بعضها ببعض ود لنا الآ" ثارالتي شادوها 
على قارعة هذه الطرق على اتساع حلقة تجارتهم وبعد مداها في غربي تملكت كا انه في الهة 
الشرقية كانتك كيش .نفذم علىالفرات وعقدة مواصلاتيم مع بلاد ما بين الهرين 


الصستاعات و الفئودء 

لاغرو انه لا يكن أن يبل شعب من الشعوب مستواء” الراقي في الفنون والصناءات مالم 
ييز سلسلة من المراحل الابتدائية . لذلك نشاهد في آثثار المثيين تغاوياً في درجات رقي فلونهم 
وصناما” مهم يختلف باختلاف العوود التي رئدا * اليها ٠‏ فبجدر بنا والحالة هذه أن نقسم هذه الفثون 
والصنامات الى قسين نطلق على الاول اسم الفن المي الأسيوي وعلى الآأخر الفن لحثي السودي 
نظراً الى ما سكل من حذين القسمين من عهودٍ متفاوتة وميزات خاصة . فييها يكاد يكون الاول 
مشتقنًا من الذن ن السومري لسكثرة وجوه النشابه ينهما ثرى على الثاني مسحة من لفن ن الاشوري 
تزداد بروذاً مع تقنام عهود التاريخ حتي تتفذ .نه الى الصميم . على أن هذه التأثيرات لم تحل” دون 
تكيّف الفنون والصناات المثية وتطيع بطابع خاص نجعاناه موضوع بحثنا في خطوطه العامة 

( ذن الهارة 4 فاذا أخذنا بفن المارة وهو من أ الموامل في درس مدنية الشموب دلئنا 
إل" ثار المشة الباقية على عبقرية الشعب الذي شيدها . فقد امتازت عمار الحثيين باسئقامة -خطوطها 
الساذجةوضخامة قواعدها وتوسط ارتفاعها وتناسية مع اعتدادها وتحات هذه الا , وصاف خاصة 
في إلا" اد التي | كنشنت يي بوغاذ كوي وهوبوك كا بدت على انقاض قلمة كركيش [ْ 

ومن أروع تاك الادلة على فولنا حصون حاتوشا وأبوامما الحجرية التي ثثم بضخامما 
وصلابة بنائها علىما كانت عليه تلك العاصمة القدمة من القوة والمناعة وقد قامت في 0 قلعتان 
على ذرى راينتين تحيط مهما أسوار غليظة يت جدرانها اربعة امثار وتصف مثر وي 
مبلية بأحجار كيرة الحجم متراصة تتسخللها دمائم على متنافات متوازية تزيدها متانة ينفد منها 
بباب حجري «ستطيل الى قباب طويلة مزخرفة الجدران رؤوسن أسود بإرزة كأنها قائمة على 

ين ():) ل 


وباس الحضارة الثية المقنطف 


حراسة الابواب وير ج من هذه القباب الى فنا داخلي تفرع منه سائر المشتملات مر 
أمواء وغرف وهياكل 

ومما )كتشف ايضا في حقريات بوغا زكري بقايا قصور تيسر معرفة كلها الهندمي بفضل 
بقاء -جدران طبقنها الاولى فوجدت مينية بأحجار جسيمة الحجم تالف داخلها من رواق 
طويل ينتبي الى فسحة مكسوة بالبلاط تتوسطها بناية كبيرة يلوح من زخارف انقاضها انها كانت 
معبداً في قلبالقصر وتقوم في غربهذء البئاية غرف كثيرة تشرف على الفسحة المذ كورة ومتاز 
هذه الا" بنية المثية بأسسها المميقة خلافاً للابنية الاشورية التي كانت تقوم على سطح الارض 

فستتّج ما تقدام ان الثين بالغوا في صلابة بناء عمارانهم الكييرة التي كانت من الصخر 
الصلد وحاطوها بكل ضروب التحصين وجهدوا في أن تكن ناي في امناعة ويظور امهم بذاوا 
معظم -جهدثم في 'تشبيد قصور الملوك ومعابد الا لحة توخي لرضاء أربابها 

( احفر والنقش م وقد اغرق المثيون في الاسكثار من الخفر والنقش على آثمارثم حتق 
انتشرت نقوشى فيجبع أنحاء الاناضول وسور الثمالية علعان قبا م يكن متجالسً في كل الامكنة 
على السواء . ففي با زيلي قابه وبوغاز كوي القدهتين تراه أقل رقيًا ما هو عليه في كركيش 
وزيدلي . فينها كان افار الث يقصر همه في البده على اخراج نقوش نائثة اخذ يعنى على «رور 
الايام بحت الاصنام والتقربمن تصوير الحقيقة ويحجهد في نحا كامها شهر في ضبط اعضا الحم 
وصار له ميزة خاصة بأسلوبه ومبتكراته ثم نحا آخر نمو الرقة وكاد يضاهي في بعض الا" 5 
نقوش المصربين الرائعة 

ورما كان دن أعهر خصاقصه, تصوير الميوانات حيث توصل بها الى محاكاة الشيه بامانة 
تكاد لا تصدق خص منها نقوش الأسود التي برع في تثيلبا و" كثر من صفوفها على | بواب قلاعه 
وقصوره ومغايده . ها تيدو لك بالسة وقد بطحث ايديا الى الامام كاسما تعبة من طول المهر 
وقد بانت اعضاء -جسهها كافة فتكاد تعد اضلمها ومنها ترأها منتصبة كأمها تتتحفز لاوثوب وقد نتحت 
أشداقها لنزأر فترتاع من هول مشهدها . وهنالك نقوش كثيرة على جانب عظم من المهارة مثل 
كلاب تطارد سرب غز لان ومشاهد قنص وصيد قل" «ثيلها في محا كاة الطيعية مثل نقش هوبوك 
الذي ظهر فيه وعل يعنؤ هزيا من ن أشابة الصياد ٠‏ وقد اقام الحثيون مثالا لاني الهول المصري 
في ماصتهم الأسيوية و ننه لامكتفطون الى متحف استامبول حيث يشاهد مريماً من الكسر ذا 
جسم عتي” ووجد بشري هم كبير يحاول الابتسام, 

اما سار النقوش فقدتنوعت موضوعاءا الىيحد, رلا يحصر وأتبيح لنا أن تع يديا في حفلاتهم 
وطقوسهم واماهم وفي كل امس دن اءورثم . ففي بوغاز كوي حو على قاعدني مثال من حجر 


مارس ١587‏ الحضارة اللثية يفضن 


ا ع زيلتان بنقوش ل اا جلا ملتفما برداء وي لخر اتا الرداء ودو واف 
وقفة تسد وا يتبال امام يكل يشبه مقمداً كثير التقوب اكتشف له دثال من الفخار في معابد 
اشور ونين ان كزة نو به تساعد في عرف الاشوربين على ظوور ارواح الاجداد من نوافذها 
وقد تعرفنا بفضل نقوش أخر تغطي صدوغ أحد ابواب مديئة حاتوشا الى ملك محارب 
حايق الذقن يكسوه قيص <ريري «شدود تكاد تبرز من تحته عضلات صدره الواسع : أمازاسة 
فنطى خوذةٍ بيضوية الشكل يحتذي موقاً «عكوف الااف وىكلل في طرات محزمه العريض 
خيرا معوجًا بقبضة مزحفرفة وقد اسك بيده النى مقرب من صدره فأس) ذا حدين أما بيده 


البسرى فتراها «طيقة القبضة دلالة على شدة أسه وهو في وقفة تخاله فها يتأهب للمشي ١‏ 

وهنالك نقش آخر برينا اأسه النباتات القروي خالا بمناقيد الب وقد امسك بيد عنقوداً 
كيرأوفي الاخرى حزمة من سنابل الخنطة كأنة يشير بها الى ملك واقف امامه وقفة 
الخشوع والاحترام 

وف يازيلي قابه صور اشكال من الطقوس نقشت على ساسلة من صذور جبلية يسترعيك 
ينها مشهد عثل «واكب من الآلهة والملوك والملكات وقد وقفوا في صفين متفابلين يتقدمهما اله 
عظلم على رأسه تاج مال وقد اءسك بيده العنى قبضة من الاسلحة وأشاح بالبسرى الى الهة 
الشمس الاقف قله ما ره العلماء بحفلة زواجاحد الماوك وارتفائه إلى مصاف الآ"لحة 

وفي محل آخر نزى الها شابًا #سكا بيده البى شارة للك وقد لف" الاخرى حول عنق 
اله اصغر رمزاً الى حمايته ويحجدر بنا ان لشير ابضاً الى بعض آثثار هوبوك التي تمثل «شهد تطواف 
كبنة بألبسهم الرسمية حول ذبيحة مقدمة على هيكل بحضور الملك والملكة . وأن ثنواه عشهد 
آخر مثل الآلطة قاعدةفيجلس طرب وقد التف<وطا نالفو الابواق وسائرالمطربين ولا يفوتنا 
الى ان نلمح في الختام الى المشاهد الطفسية العديدة التي وجدت في ارسلاناتيه وكر كيش وفي 
غيرها ما لا يمد ولا حصى 

ل( ضناعة امعادن 4 عرف الْثيون دناءة المعادن من أقدم عصورهم فصاغوا من سبائمك 
البرحلمًا وأصناءا صغير ةكاءاليوا الحديدوصةءوامنة الرقائق المصورة والؤاثيل وخلطوا الخارصيني 
بالنحاس وركيوا .من مزهنا الشبد وسكروا منه آنية وكؤوساً ودى طاوها بالذهب والفضة 
واذابوا التصدير واستعحلوه ه لبهم أحتاميع وصهروا سا المعادن واستخدموها في صناطامهم 
إشهد لنا بذلك ماخلفوه من شق - الام ر التي وجموها عيسمهم الخاص وقد كثرت فيها ال 
الآلة المتطية ظهور حيوا نات ومعظمها سليم الذوق ودقيق الصنع 

لإ صناعة الفخار والخزف 4 وقد اتقنوا كذلك صناعة الفخار والخزف وتفلنوا في منتجاما 


لديقنا الحضارة المثبة المقتططاف 


فامتازت مصئوطاتهم بإناقة امكاطا وزخرفتها وحمال تلوينها ولاسها الآ نية المكتشفة عنما فيانحاء 
سوريا لثالية حي تظاورت اشكاها العتيقة المبتذلة واخذت تقرب هن اشكال ال ٍ ة المعدنية 
فتبسطت اعقامها وصار بعضها بايا والبعض الآ اخر معنا وكانالاحمر لونها الفالب الا اميم وسموا 
معظمها بتعاريجهندسية وغصون اشجارماونة كادت تضيع لونما الاصلي ثم اخذوا يكيفوتها باشكال 
بعض حيوا نات مثل السءك والبط والسلاحف وماشا كلها ويطلوتها بالميناء اللامعة فصارت في 
منتهى الزخرفة كا دلت على ذلك مموعة آنية تل برسيب الحفوظةفي متحف حلب وقد شبهالعالم 
الاثري بوتيه مضه بالخزف العيلامي اميل ال-كتشف في ايران 

( المفر على الاسطوانات 4 وما برع الحثيون فيسناعته الحفر على الاسطوانات . فقد ع 
لى على اختام رتفا الى القرن الخامس عشر ق. م على جانب عظيم من دقة الصنع كث برة الزخرف 
وقد حفرعلى بعضها صوراطة حثيةعارية «ثل آنه الخصب وقد نقشت حوها اعرف غيروفاقية 
حثية كا | كتشف في قبور كر كيش اسطوانات حثية الفن ولكنها مشبعة دور أجنبية حيث 
رى بعضها مزدا نأ بنقوش آشورية واخرى بتعاويذ مصرية وتصاويرآلة وادي النيل» وقد برهت 
هذه الا”: “ثثار على مدى تأثر الخبين في الام الني اتصلوا مما 

وقد ببتى يحثنا ناقصاً اذا تغاضينا عن ذكر مدى انتشار الفنون الحثية في سائر الاقطار 
الشرقية وتأثيرها في الحضارات التي ازدهرت من بمدها . فتأبيداً لانتشارها نذدكر الصم 
المثي الذي عز عليه في حفريات بابل بين آثار القرن الثاني عشر ق. م وهو مثل الاله تحشوب 
بقميصه القصير وسيفه العوج في خصره وحذائه الممكوف الطرف ولحبته الكثيفة وشعر هال مرح 
وقد لبسعلٍ رأسه ناا يعلوه قرنان وأمسك بيده فأساً مودداً بالباش والانتقام 

كا أن تأئير الفنون المثية في سائر الفنون القدبيعة تبدر في كثيي من الامور أخصها قواعد 
الامدة اليونائية المزدانة بنقوش وكاثيل حيوا نات ممروفة بكونا من مبتكرات أسيا يا الصغرى . 
وفي خوذة اندي اليو ناني وسار لباسه الذي عائل أليسة اللزود المنقوشةعلى آثار زتجيرليوني 
عاثيل الآطة المنتصية على ظهر حيوانات وفي غيرها مر الاساطير الدينية و بعض الصنامات 
الج لني نس بت من الثيين الى بحر إه فاليونان 

وصفوة القول أن | كتشاف الحضارة الحثية قد أبإن «صادر كثير من الفنون القدمة وأظور 
الأواصر العديدة المتوثقة بين الاقطار الشرقية منذ أقدم الازءنة وأوضح فض لهذم الدولة العريقة 
تراه لؤسة الدية لنارية الإنومة وتعلت نبراسها احقاباً طويلة في أحلك ظلمات 
القرون السحيقة 


نفسية الجاهر 


3 غلرى ايل 


اذا اجتمع نر من الئاس لسماع محاضرة أو مشاهدة قصة مثيلية فانتا نتبين نوعاً من 
الشمور قد سرى الى عقول هؤلاء الناس جميعه, وان لم يكن على درجة واحدة في كل 
واحد منْهم . ومصدر هذا الشعور هو الدثل أو الخايب ومن ينتقل الى حموور الحاضرين ولكن 
هذا الشعور ليس بالعميق الراسخ فسرمان ا يتبدد ويتلاشى في مشاغل الانسان الكثيرة . 
وكلا كان الاأقراد مبيثين اثل هذه الاإيحاءات كان الامتزاج في ماطفة الموور أقوى وأ كل 
وكان تأثيرها أشد وأرذ 3 والواقم ان الاستعداد لقبول هذه الاإبحماءات يختلف 
باحتلاف الأفراد . وهو ف الاطفال والنساء أظبر منة في |لرحال وفي نكل الفعوت أقوى منذً 
في غيرها . وعلى هذا نيد عقل الجاعة مسرحاً لشتى الاريحاةات لا كاد تظهر سلسلة حت المقمما 
ساساة أخرى ترفها في طريقها وتنتز ع منها مكانها . ولا يتوقف دوام أثر هذه الايحاءات على 
كيفية | تنشارها بأسهل الطرق ولكن على «قدار ما فها من صلابة وحدة في الماطفة . لأن هذه 
الحدة في الماطفة الني تتسحب الآ"راء عادة هي التي تعمل على تثيتها وتغلغلها في عقول الأفراد . 
وببذه الطريقة يسعى كل حزب الى كسب ألصاره بواسطة الخطب الساحرة والكيات الخلابة 
القي يتوهضها هؤلاء لخ نصار 0 تتفق ورغيامم .لان الأقراد سعون ن دائما وراء امتيازات 
خاصة مشتركة + بين الميع ومن أجل ذلك حجتمعون لاعتقادهم نم يصيسون جنسمين أ كذ ءا 
يصببون متفر فين . وعلى هذا يقوى ينهم شعور الزمالة كلا استبدفوا لخطر فيتكائفون جيعاً على 
درئه . فالحوف شعور وجداي له فوائده العظيمة في جع ين الاأفراد وفي تكوين الجامات 
وبمقدار بقاء هذا الخوف تكون مدة احاد هذه الجامات والتثام صفوفها : 
وم ينفل قادة الشعوب عن هذه الظاهرة السيكولوجية في الجخاهير فس لوأ جهدم على استغلالها 
والاتفاع ببا . فاذا تجح القائد مرة “اث أدخال الحوف في قلب الجهور من أجل خطر -- وحمي 
أوأحتيني لم يسمب عليه بعد ذل ان يقبض على زمام هذا اوور وأن نوجهة : 
يعاء . هذا ما ثرأء في جيع الشعوب فقبل ان تتدلع يران الحرب يكون الرأي العام قد تبي ها عن 


.0 نفسية اخاهير المقتطاف 


طريق الصف والخطباء النين لايفتأون يدخلون ألرعب فيقلوب لناس ما يذيدو شعن زيادة تسلح 
احدى الدول المعادية. لذلك كان أول واجبات الزعم الشعي أن ينث الخوف والكراهية وعدم 
الثقةفي نفوس الناس . لقدكشف جوستاف لوبونعن ملك العاطفة -- لوف - الزي تل اللكان الاول 
في أعمال الانسانفقال< ان روح الماعة ماجزة عن أي نشاط ذهني فهي ين الاقدام والاحجام 
وين هن القطيين تنذ بذب روح الخهور فهي قد تدنو وتأى يما لشعور العطاف أو الكراية» 
فاذ| أدركالزعم رغيات شعية وعمل على نحقيقها استطاع أن يبعث فيه روحاً قوية قد تدفعة إلى 
التضحية .وبكني أن يذكره هذه الكزات الشعرف- الدين- الوطن فئيد فيهأحواءه الدفيئة وميوله 
القوية وسلوك المناعة يتمد قبل كل شيء على سلوك الا فراد الذين تتألف منهم هذه الماعة , 
وتصرف الفرد يمخضع لجنس والسن والييئة ولكنه بشمد ف اتباية على الساالة ا 3 وبوجه عام على 
الموامل الوراثية . وما دام الأعى كذك فقد كان المننظر ان يختلف ساوك د الجاعات الفردية 
النزعة وعسملة متاستلساء تاها عن سلوك ه الباعات الاجماعية الرزعة للف 
وسترى هل هذا صحيح أو غين صحييح : واذا شبهنا اجتمع الانساني بجهاز عضوي ونظر 0 
البه منالوجهة الببولوجية أمكننا أن تتعرف على طبعة اللباعة ونفسيها وما ينتج عنها من 
تصرفات . وكا يختلف الافراد في الكون اليسمي كذلك الال في الجامات فني الانسان تجد كل 
خلية تكتسب عناصر الورائة من كلا الوالدين » لجر الخلية يتأثر دام بالعناصر التي ورلتها . 
كذلك الال في الماعة قان تكوين الكتلة البشمرية بخضم دام لتصرفات الفرد وعلى ذلك 
جد أن هناك شما قويًا بل تطابقاً كا بين خلايا الائسان الواخد وين الئاس في الجتدع 
هذا من الثاحية اليولوجيةأما اذا لظرنا الى المجتمع «ن الناحية النفسية . ب السسيكولوجية - 
فانتا لا جد احتلافا كيرا بين الانسان واسطاعة الا أن الخلايا في الانسان أسرع اتصالاً بعضها 
ببعضن من اندماج الافراد في الججاعة ففي الاول رباط مادي لا نجد مثيله في الاخير وانكن هذا 
الرراط يستيدل في الكتلة البششرية با يسمى اثتقال المشاعر أو الابحاء 
واأست أميل هنا الى الدخول في موضوع عويص ,البحث في طيعة اتتقال هذا الشعور فقد 
تكن المركات المتوافقة للخلايا نانجة من اتتقال نوع من أنواع الشعور . ومهنا يكن فان في 
اماما البشرية دوافع قوية متصلة ثنتقل من فرد الى آخر كتلك التي تحبدها في خلايا الجسم 
البشري . وكا يحدث ان الخلا التي في الانسان توثر في حركات غيرها كذلك الال في 
الكتل البشرية فاننا ند صدى التأثير هو الذي ينتقل من شخص الى آآخر . و>كننا أن استتتج 
من هذا ان حالة التأئير في الججاعة جموع تأثير الافراد غير أن السلالة والسن والمنس والفو 
في الافراد وغيرها من :ؤثرات الييثة تجمل « التفاعل » في اللناءة غيره في الافراد إذ أتا نخد 
في الجاعة كا في حياة الافراد المقلية دوافع شتى تتصازع وتتتاضل:. هذم الدوافغ هي التي تتسلط 


مارس لإ#ة١ا‏ نقسية الجاهير انم 


على حركات الجاءات كأ تتسلط على حركات الافراد وهي دوافع غريزية خالصة 

و كن هذه الدوافع وحدها لا تكني تكون كتلة نقسية مياسكة عا حياة اجياعية مهائلة 
اذلا بد أن يكون بين الافراد ث شيء من النجانس العقلي ٠دع‏ رجلا يقوم بين مائة من الناس 
نعى على الامة ضفها وتتقككها فسرءان ما يلئف حوله” هؤلاء المائة ولكن اذا كان هؤلام المائة 
من أجناس وشعوب مختلفة فامهم سرعان ما صرفو ن عن الخطب لانكلا.ه لا لعليهم في قليل أو كثين 

وعلى ذلك يجب أن يكون هناك بعض التشابه في التكوين المقلي أو ما يسمى بالتعجانس العقلي 
في الماعة . وكا زادت درجة التجانس في الكتلة البشرية كان التكون النفسي للجاعة أيسر 
وكانت مظاهر الحياة الاجماعية فيها أظور وأوضح 

فاذا أتيح لجاعة متجانسة شخص بثير ذها الماسة والعمل فان شعور هذه الناعة لايلبث 
أن يتحد وقد عر بعقل كل واحد هنهم في نلك اللحظة كل العمليات العقلية التي شاءت ف في ذلك 
الو الجديد ويصبح من الول اقناعهم وتوجههم الى حيثٍ يريد الزعيم بل قد يكون اقناعهم 
أسهل من اقناع الفرد لآن أعمال كل عضو في اججاعة غير أعمال الشخص الذي بواجه الموقف 
ا ستقل . فالفرد في الماعة لاهم” له" إلا أن عجد قوة الماعة ولكن المباعة لن تحاول 

نقتي على كيانه أو أن تحافظ على حراته فهو في هذه الحالة يصبح فرداً في اجباءة ييفقد فيا 

شعوره نالليني ذاجراة لذاته كشخصية ميزه , . وعلاوة عىذلك فانة بإندماجه في الماعة يشقد 
كنراً من السئولية الشخصية إذ يشعر أن مشاعر غريبة قد رن وقوى أخرى خارجية قد 
جرفت في هذا الطريق الليديد وهو ماجز عن أن يقف أمام تيارها . اذك يكون من اليسير 
جد على الزعيم أن يتلاعب بتلك الماهير التي أسلمتةٌ قبادها بوجهها كينها يشاء . فهي تسير وراءه 
بعاطفتها لا يعقلها تسم ع كلاته فتفتح لها لوبي وثرى أشاراته فتسارع الى الاستجابة لطا فتندفم 
في فورة العاطفة وحرارة التأثر فترككب من أعمال الطيش والتدمير ما يثيد تجب جميع الناس الذين 
+ مسوم نيدان الثورة ولم تستجب قلوبيم لنداء العصيان . ولكن ليس لنا أن نعجب لامر هذه 
الماهير التي طاشت أو لتلك العقول التي ضلت فان هذه الظاهرة النفشية وان بدت لنا غريبة 
شاذة في أتيجة طبيعية لتلك الثورة الياحة . فاذا وقفنا على الصفات النفسية للجمهور ما هالنا 
أمره .“امير ادج ماطفي الى حدر 51 » كثير ال ندفاع قليل الثبات : متطرف في كل شيء. 
قابل للاحاء » مستبت في تحكه » متسرع في حكه فهو شبيه بالطفل المتروك أو لمجي غير 
الكبوح وقد يكون في بعض الحالات 3 رب إلى الوحش الضاري مه الى الانسان العادي . اذا 
فبمنا هذه الحقائق الأأولية في لظريات نفسية الخامات ما رمينا الجاهير الساذجة التي تفقد عقلها في 
الازمات النفسية العنيفة بالانخطاط الخاني والثقافي ووقفنا على تلك الحقيقة المبمة وهي ان الخخهور 
لا يصحبه أي شيء من الشعور الخلتي والعقلي الذي يصحب أمال الافراد الذين يكونونها 


وقد ييخطىء كثيز من الناس فيعزون أعمال التنف والتخريب الى الرماع الستهر ين والواقع 
أن جبع الافراد سواء المهذب المثقف أو السوقي الأعي يكونون في حالة عقلية واحدة في تلك 
الثورات النفسية الشاذة . اذ الكل: تبع نداء الغريزة » ويندفع تأثير الاجاء 
.لقد فهم شحكسيير عقلية الجاهير فبماً دقعاً فلا تخاو قصة من قصده القثياية الكثيرة 
من الاشارة اليها والتعرض ها . وأقوى مثال على هذا ما جاء في مسرحيته الرائعة «١‏ بوليوس 
قيصر» من مؤقف الشعب الروماتي بعد قتل قيصر ٠‏ ففد جح بروتس زعيم امنا مرين في ص 
الشعب بضزورة قتل قيعسر لانقاذ روما حتى أن الشعب اعتبر القتلة أبطالاة جد رين بالخلود . فلما 
جاء « مارك أثتوني 6 وجد قوسا حائقة على قيصر وأتاعه فم بهأ أن مباجم القتلة أو أن سيء 
الى قصدهم بل عمد الى استيالة الجوور اليه بأن حدة عن أعمال قبعر كك ان ميد 
هم بحداً خالداً وشاد طم امبراطورية عظرمة دون أن يكسب لنفسه شيئاً 
فسرءان ما انقلب ذلك اوور الحائق الساخط .على قيصر واتباعه الى حموور ثمائر على القتلة 
امجرمين فانذفم في فورة العاطفة يطالب بدم قيصر البريء . ودئا بورد شكسبير حادثة طريفة 
قد تكون حقيقة تارحية ثابتة وقد لا نكون ولنكنها على اي الحالات حاداثة يكن أن يقدم 
عليها جموود. في مئل تلك الثورة الاحة والمياج العاطفي اليف.. خرج الشعب الروماني جوعاً 
متدفعة سبحث عن القئلة فصادف في طريقه رجلا فسأله عن اسه فأحجاب الرجل « سنا »فر 
يكد الموور الثاائر يسمع هذا الاسم حتى انقض على الرجل بريد الفتك به لانه كان يبحث عن 
احد الاشخاص امنا مرين يدعى « سنا © وعبئاً حاول ذلك المسكين أن ٠‏ يقنع الجهور انه « سنا » 
الشاعر لا سنا «النا مس6 . جذه الحادثة البسيطة و أن لم تكن حقيقة ا أرسم صورة واضحة 
لنفسية الغعب الثاز الذي لا يعرف ال الاتقام والتدمير سوانه كان هذا التدمير يتصل بالسبب 
الحقبتي الذي من أجله بثو أو لا يتصل . وتعليل هذا أمس يسير فاخهور في حالة حياجه كالفرد 
في ئورة غضبه فكنا أن الفرد يخرج به الفضبٍ أحيانا عن دائرة التعقل فيتلف ويدم سكل ما يلقاه 
أمامه وقد يبي او يضرب نفسه ان أعوزه ذلك ٠‏ كذلك الخهور يدفعه حنقه وجئونه الى قلي كل 
1 أماءه وهذه ظاهرة نفسية طبعية فهو في ثلك الخالة ثاثر مضطرب فيريد ان برف كل شيء 
لذ ثاثراً مضطرباً أي انه بريد أن يندس عن غنية غاق الخ اللا لطيته ناترم ٠‏ ومن 
الجلن ان تأخذ مثل هذا الجوور بالعدة والمنف فاتنأ ان فعانا ذلك تُريد الثار أشتعالاً .. 
شخصيات عظيمةذهيت ضحية الورات الخاحة لانها لقم نفسيات الجاهير.وما اكد 1 
رلرجى علوم مستقبل عظم خرفهم اجخهور فيا طريقه لا نهم تصدوا له 
والواقب على اربع قادة الشعوب يدرك تماما أن جؤلاء القادة لم يكو نوا اذى اناس أو 
اكفأم ولكني كانوا أجرأم وأكؤم صبراً وأطرفهم بنفسية شبويهم 


كز البحث في هذه الآيام في توحيد الرتب العسكرية في الاغة العربية فرأيت أن اكتب 
شيثا جما أعرفة عن الرتب العسكرية في العراق.وقد كانت في أياعي كا يأتي من أدناها الى أعلاها 
وسأذكر الاسماء المصصرية ثم العراقية ثم الاتجليزية والفر نسية 


الربة الصرية الرتبة المراقية 0 الرئمة الاتجليزية 2 الرتبةالفرئسية 

: 0 جندي ماحل فملامة مامستة : 
و كلاد نباي جندي اول 1ن ممسوية لد 
أو نبائي : انب عرفا اليف | تالف 
جاويش عرف غطزوعم860 * أكسمولهم "١‏ 
باشتجاو يش راس العرفاء 0زجد كنعوت8 لماك 
صول نانب ضابط اس ا 


هؤلاء الادبعة يقال لم في «صر صف الضباط وفي العراق ضباطالصف: ثم الضباط الوا تمن 
ملازم نانم إلى مشير لطميعوم ضباط 


ملازم ناز ملازم نان ألنناعة نأك لنامون8 تسمعتفاط, 
ملازم اول ملازم اول عمدموغمواءآ غوطة ‏ , - 7 
بو زباني رئيس الك ستستوة0” 
صاغ رئيس اول دتوطجةه همعو 1032 

هؤلاء الاربعة يقال لحم ضباط أعوان والواحد عون ١‏ 3 
بكباني مقدم و زه21 سيط هم سووو 0 : 
فامقام عقيد 1 '.أدمايلا الل 

مير الاي زعم لعدو[ه6 [مصمطله6 


حؤلاء الثلاثة يقال هم في رطا م وفي العراق كأدة والواحد قائد 


حرام 8 * ر(#مه)* ج مجلد .“و 


كين َ الرتب السكرية المتتطف 


لواء أميي لواء لومعدعع «وتلووم 8‏ مقوولعط عل ادتفم 36 
فريق فريق لمعدة 0 «وزدكة دموتعتولط عل ادن 
بيه ميد مدع لان وقصعه مسكل لونقين0 
مثوير مشير [منانعدكة 181610 ” 


وأحيانً يسى المشير في العراق العميد . هؤلاء الاربعة يسمون في مصر ضباط كرام وفي 
العراق أمساء فيقال بحية الاساء اذا كان لم نحية خاصة 

ثم ان الرتبالعسكرية العراقية وضعت اول في الحجاز ثم عدالت في دمشق ثم في العراق 
عدها الفريق.جفر باشا السكري وكان وزبراً للدفاع وماوتة في بعضها . وكان رحمه الله يتن 
لغات كثيرة لفن الاغات الشرقية العربية والتركية والكردية والفارسية والاففانية وقيلاً من 
الروسية ومن الاغات الا وربية الفراسية. ,والامانية وتم أخيراً الا تكليزية وأتقنها . قلت انه عدل 
الرتب السكرية في العراق وقد اقترحت عليه يوم كلة ميد للكلونل لان كلة كلونل أصلبا 

من كلة عمود فاما عرضها على جلالة للك قال العيد كثيرة الكلونل أي الزعم فاجملها لا كبن 
رة في الحيش وهكذا كان . أما العقيد فكلمة شائمة في الشام والعراق يقولونها لزعيم القوم 
في نوم القتال وأظن أصلها من «عقد له لواء» . وأما المقدام فرئبة كييرة وان فى زس يالك 
ثم فيليئان وثم يعللقونها على من هو دون الامير ولعل" بعض اخواتنا المصريين لا تروقم لان 
القدم ندم هو رئيس الفملة او الهال ولكن المقدّم كانت ولا تال عند العرب رئبة كيرة . 
وبل" بعضهم ريفضلون رحجة ة الكلمة الفرنسية وهي القائد ولكن القائد لا تصلح ا فقد يكون 
القائد ملازماً او وزباشكًا أو أمير لواء . بقيت مسألة أخرى وهي الخوف من استهال. الافر نج 
لارتب المسكرية بلفظها العربي وكتابنها بحروف لاتينية كا يستعملون في أيامنا السكيات الا'نية وهي 
تتاموطعيهئط١‏ بتتامماسلقة اللي رهظ بعلخع 1 

كان هذه الرئب خصصت لنا يحن المشارقة . قلت لو عرفنا كنف محفظ كرامتنا وترجنا هذه 
الكيات ما وقع ذلك . او لو اتنا امتنمنا تحن | تفسنا ع نكتا بها بحروف لاتنية ولو أن ابكناخي 
أو الميرالاي أو الاواء عند ما يكتب عه بالافرجيةعلى بطاقته يكتب لاه ند فا أو أعللوان )أو سزاناة 
ما حصل ذلك . أولو سألني واحد ماهي رئبتك في الجيش وكا ن كلام ممي'إلا تكليزية فقلت 
مشلا أنا «ثانادرن؟) فقال هذه الرتية لست عند ل عند (الانجلين والفر نسيين لقات له ماذأ 
كانت رتية أبراهم ياشا الكير وماذا رأيك في قيادته لجاب قعص تدمع ه مر 0 وهل 
ألرتب السكرية 2 .وعندي أن أحسن وسيلة لانقاء ذلك أن يصدر البرلان قزاراً وشحم 
هذه الرتب .بالاتجليزية والفر نسي ةوينشر قراره لصفة رمعية ة فلا تعود الجرائد الفر ئسية والا تكيزية 
تكتب ١‏ سم الفريق فلان باشا 0م عن مه علاموث"1 1 ولكن 0 86 80 مودت والمسألة سيطة جد 
ولاس التعرض لاسياسة وان أفمل ولكن لا أرى وسيلة لحف ظكرامئنافيهذا الصدد الا هذه 


الستمورارج 


من الناحية الاقتصادية 


لاست 


لواء ال سللم دوت 


للد كتور عبد الرحمن شهبندر 


اد 


4 


من الناحية الاقتصادءة 


في مجلة « الشؤون الخارجية » 


ان بلدان اوربا الععرقية بلدان زراعية على الغال » فالسوق الالمانية في نظرها طا.:المقام 
الاول . ذلك ان المانيا تستورد الآ ؟١‏ في المائة من صادرات بولونياء و15 في المائة من 
صادرات تشكوسلوثًا كيا و/٠١‏ في المائة من صادرات العسا و-” في المائة عن صادرات الجر 
وة؛ في الماثة من صادرات بلغاريا و١٠‏ في المائة من صادرات رومانيا وم في المانة تك 
صادرات بوغوسلائيا وه؛ في المائةمن صادرات اليونان و5هفيالماثة من صادرات تركا:, فزوال 
السوق الالمانية يفضي الى أسوا الآثثار في حياة هذه البلدان الاقتصادية والاجاعية . ثم أن 
السوق الالمانية لاثقل شأنا عما تقدم في نظر البلدان السكنديناوية . فالرخاد في ددا لاتكنان 
يقوم الا على أساص من الرخاء في امنيا 

فيعصرالار قبال الذيكان يسو دالام قبيل ارب الكبرى يكن لوضوع /التعير 5 “واللو اد 
الخام من الشأن ما له الا آن.وهذا القول يصدق على المانيا صدقة على غيرها ٠‏ فقد :بلغت أمؤاك 
الانيا الشدرة في الخارج قبل الحرب 75٠١‏ مليون جنيه فكانت تستعمل الفوائد “التي بحنيها من 
هذا المال في شراء المواد الخام التي تحتاج اليها حيث تشاه . وكانت الاسواق التي تباع فببا هذه 
الواد حرة مطلقة من القيود . وكان من النادر ان ثرى موارد المواد الخام خاضعة لاحتكار فمي 
عارسة شركات دولية ضخمة قوبة . وكانت المعاهدات التجارية البعيدة الأعال تشم ابحرية 
التتجارة الدولية . وكان نقد سي الا الكيرة على اساس الذهب فكان الذهب قاعدة صاءلة للتبادل 
وكانت المهاجرة الىالبلدان الجديدة ومنها مطلقة من القيود » وينظر ليبا بعين العطفت والتشجيع 

ججيع هذه القواعد الاولية والاساسية في التجارة الدولية والعامة ين الام قدٍ زالت.. 
فالقيود الدقيقة مفروضة على الطجرةغ» والذهنٍ قد حذف من سفر نقد في مغلم -البلدان > 
والعاهدات التجارية تمقد لمدى فصير» والحواجز والحصص وما :البا. تثقل التجارةالدولية وتقفه 
سدوداً في وجه تباراتما . وعلاوة على ذلك لقد اخذ من المائيا المال الذيكل «ثمراً ها في الخارخ 


مر سير الزمان المقتطف 


وال بلدان الي ني فيها موارد الواد الخام خاضعة كالتجارة لقيود دقيقة . وقد ريما نلسحة ة هذه الخطة 
في السئوات الاخيرة . فقد نقضت تجارة الءالم الى نو ثث ماكانت عليه وضعفت الثقة الدولية 
حتى كادت تزول » وتحطم لظام الاعياد المالي الدولي لان قائم على الثقة 
فاما ضعفت التتجارة الدولية ونقص مقدارها » عمدت البلدان الكييرة الى استغلال موارد 
الثزوة التي فيها » وكثيرا ماترى أنانيا دن هذه الناحية بالانطواء على نفسما ولكن الذين يرمون 
المانيا بذلك ينسون ان فرنسا واتكلترا والولايات التدة الامدكة وروسيا سيقتها الى ذلك . 
فالا كتفاه الذاي ( ااتصقيه) في ميدان الاقتصاد 2 من تلقاء نفسه » في البلدان التي نحنوي 
على مصادر اعظم المواد الخام التى تحتاج .الها الصناعة » والتي تتمتع بنظام نقدي ا وأحد يسول 
التعافل والتنادن بين اجزائها . مففض فيمة المنيه ماكان ليسفر عن النجاح الذي أسفر عل 
لولم قتف بلدان الدومئيون في ذلك اثر اتكلثرا . وفرأسا لولا تطبيق لظام نقدي واحد عليها 
د ل 2 200 
ينهم الندكتور شاخت بالقاء الكلام على عواهنه يقوله ان الام اطورية الريطانية 
0 رية ب القن نسية سارنا في .طريق الاكتفاء الذاتي ( اوناركي ) أورد أرقاما أثبت 5 
إن بصيب بلدان الدوءئيون والمستعمرات والحميّات من صادرات بريطانيا العظمى في ا لاثنتي عشرة 
السئة الاخيرة زاد من 1١‏ في الماثة الى 45 في للاثة وزاد نصيب بريطانيا يما تستورده منها 
من ١خ‏ الى 59 في المائة ووَادما لمتوردء” فرنسا من مستصرامما في العشر السئوات الاخيرة 
من ؟؟١‏ في أئائة الى الي ألمائة وزادت صادرات فر لسا إلى مستعممر انها من 15 في المائة الى 
"٠‏ في الحائة . اما الولايات المتتحدة الاميركية وروسيا فانساعمساحتيهما وغنى اراضمرما بالموارد 
الاقتصادية ال+تلفة مبعلانهما في غنى.تقربباً عن التجارة: الدولية 
يقابل هذه الدول الاربع » دول كثيرة السكان محدودة الاراضي . ولماكانت اراضها 
لاتشملوي ا" عل .موارد يسيرة للمواد الني تحتاج الليا» فهبي شديدة الاعتاد على التبادل الدولي 
في الحضول على سمظم ما تحتاج اليد 
'وكدّن ربجال السياضة | كتشفوا 05 فقط ان الامبراطورية البريطانية تشمل ربع البابسة 
عل سطح الكرة الارضية » ونتتج نصف محصول العام من الصوف والمطاط » وريع محصوله 
من الفحم » وثلك محصوله من الحا وكل” #ضو له تقرربباً من القصدير . وقد التي بيان في 
حلي اللوردات من عهد قريب ظور.منة أن الاءبراطورية البريطانية » غنية الموارد يهاي عشرزة 
هادة من مس وعشرين مادة ا 
لابأس به» وانها في حاجة الى استيراد مانستهلي” من مش عولك إخرئ فقظء - . 


مارس لاا ١‏ سير الزمان بحبم 


1 يقابل هذا ان ألمانيا غنية الموارد بأربع من هذه المواد فقط» ومحصوطا من مادتين أخريين 
لابأس به والما تمد على الاستيراد في ما محتاج اليه من بقية المواد وي تسع عشرة مادة . قال 
الخطيب في مجلس اللوردات : ولسئا نمجب والالة هي ما هي ان في المانيا واليابان وايطاليا 
قلقا. نعم أن بريظائيا من كد الام تعلقاً باهداب السلام ولنكن الباعث على ذلك انها تملك كل 
ماتحتاج اليه . وما ف ضير خاص في كلام هذا الخطيب ما بين حب السلام والسيطرة 
على موارد المواد الخام من صلة . وقدكان على حق_عندما قال ان الامة المونة اأصلة عوارد 
المواد الضرورية مصدر من مصادر القاق في العالم 

8 ان حالة المانيا تختلف عن حالة اليابان أو حالة ايطاليا . فعلى الرم من جاممة الاتم » 
| كتسحت اليالآن منشوريا وضمت ايطاليا بلاد المبشة الها . وصار في الامكان ان نقول ان 
اليالان وايطاليا ا تفلنا من صف الاثم القلقة لقلة مواردها الى ضف الاثم الراضية ما تملك . 
اما لمانيا » فهي الدولة الكبيرة الوحيدة التي لا تزال غير راضية عن الها . واذلك ستبتق المانيا » 
على الرثم هن حّها للسلام » مصدراً من «صادر القلق العالمي » ما:زال «وضوع المستعمرات 
وموارد المواد الام من دون حل برضها 

فني سئة 1954 عند ما كانت الدول لا نزال سخبة في فتح الاعمادات اثالية لالمانيا وعقد 
القروضء وعند ماكان الذهب لا يزال قاعدة للمعاملات التجارية الدولية » انفقت الما ثيافي استيراد 
ما تحتاج اليه ٠٠ر١‏ ٠٠ر4‏ ارا جنيدمها 46١‏ هلميون جنيه | نفقتفي استير اد مواد الغذاء والمواد 
الخام ويضائع غير ثامة الصنع . ولكن مبلغ وارداتها هبط في سئة ه#؟١‏ الى م مليون 
جنيه مها ا 00 . وهذا 
بد ل كعل قل القيود الإيقيد مما اتاج المانيا الصناعي . فقد |نفقت المانا في سئة 157*8 مبلغ 

٠١‏ مليون جنيه على شراء المواد الخام وبضائم غير تامة الصئع » وهو اقل جا مما محتاح اليه 
صناعتها المحافظة على مستوى معيشة شعها . فالفجر الوردي الذي انبلج على اثر تقرير.مشروع 
دوز عندما امبالت الاموال على المانيا من الخارج 0 قدمحول الى قتام الواقع عند ما امس المتمولون 
ايديم دونها .فن السيخرية اذا قول منيقول ان المانيا قستطيع ان تبتاع كل ما تحتاجاليدمن دون 
ان يكون ها مستممرات . انها لاتستطيع ذلك لامها لا تملك من المالخارج بلادها ما بكفيا لذلك 
وحي لاتملك «ذا امال لان الدول الاخرى لا تستبلك من معننوطاما ]اله قدراً يسيراً 

ففى هذه الحالة » يزول السجب الذي يستولي على الكتاب ورجال السياسة » عند ما يقرأون 
ان المانيا تحاول أن : قصنئع المواد الخام التي محتاج البها في بلادها بوسائل صناعية. اننا 5 
أصيئا الننجاح في صنع بق ' الواداقي نستعيض بها المواد التي كنا نستوردها » فذلك يكلفنا كثر, 
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واذن لابد من ان الانصراف عن مبد! الاكتفاء الذاني لانهٌ يغضي الى الفاض في مستوى 
المميقة في بلادنا ولكنا لا رن في ذلك » مازات الاحوا السيامة موك دون نداطا 
الاستهاري.وان يستتب *السلام في اوربا حت حل 'هذه المشكلة 
5 يسني فيهذا المقام الآان اقول ان مبداً الامكتفاء الذاتي لايصح ان يكونهدفاً تحدى 
اليه .الركائب لاض لقواعد الحضارة . فالا كتفاه الذاتي يمني المزلة . والنقص في التعامل 
الاقتصادي يفضي الى نقص في التعامل الذهني . وكذلك تتدثر وسائل التبادل: العامي والثني 
والثقافي 0 الاقتصادية القائمة على مبد] الا كتفاء الذاي فضي الى اكتفاء ذاني في'الحياة 
العقلية . والعالم لا يرتني الا بالتبادل 
يننا 

وهناك فريق من الكتاب والمقكرن يذهب الى ان المودة الى التبادل الاقتصادي الحر 
يزيد حصنة المانيا منة وتصبيح كذلك قادرة على شراء ما تمتاج اليه من المواد الخام . وسيلوم 
إلى هذه العودة خقض الحواجز المركية والفاء نظام الحصص وتشجيع النجارة الدولية 
اطر”ة . وكل «فكّر يوافق على هذا الرأي » ولكن العبرة في التنفيذ . والجائل الا كير دون 
التتفيذ » اث قوة البلاد الاقتصادية » اصبحت في هذا المصر العام الاساسي في :قرير ماها 
من مقام سياسي . فامتلاك موارد المواد الخام اصبح في عهدنا مسألة سياسية » بد ان كان قبلا 
مسالة اقتصادية 

وكذقت امن تيور قاعدة النقد وسيلة نستعمل للصغط السياني ٠‏ فالئاس ثنان ان ومع الواد 
الحام أو اباحتها يذ خضي الى اللأثير في حالة خصم او صديق على النوالي . وقذ رأًا تطبيق هذا 
الرأي في فرض العقوبات على ايطاليا . ورأيئًا كذنك أنكل امة شريفة لا تخضع مختارة لذلك 
إذ إستحيل عليها ان بل .بالعيش وهي رهن رحهة الدو لالاخرى 

وما بقالفي هذا الصدد أن المستممرات بوجهر مام » ومستعمرات ألما نيا الساابقة بوجدخاص 
لاقبمة ها من الناحية الاقتصادية . فاذا صح” ذلك فلماذا تحتفظ بها الام الآخرى ؟ ومن الخطل 
أن يشير الباحث الىان مستعمراتالمانيا السابقة لم تكن ذات شأن في حياة المانيا الاقتصاديةقبل 
الخرب » لان التجارة الحرة كانت وأسعة النطاق حبنت ر والمائياكانت قستطيع أن تفوز ز ممظم ما 
تحتاج اليه من أسواق العالم امختلفة . فلم تكن في خاجة في استفلال مستغمرانها استغلالا” ناما . 
ومع ان مستممرات المانياكانت وليدة العصر الحديث > من العقد التاسم في القرن الماضي الى 
مطلغ الحربالكيرى ء الا انها فجرت فيها من الاعبال والمنشاات .لكل ما أمر على ايدي امم 
اخرى خلال قرنين من اازمان في بعض مستعمراتبا 


هارس /ام.ة 1 سير الزمان يا 


؟ -- امسر كيلع 
في بجلة « الكو تمبورري » 
اذا صرفنا النظر عن البواعث السياسية وجدنا ان البلدان التي تطالب بمستعمرات تبني مطالبتها 
على حاجتها اليها من الناحية الاقتصادية لانها تجد فيها موارد للمواد الخام واسواقاً للمصنومات 
ومنافذ لازدحام ‏ السكان . وي ححة يدوي ولكن حل تؤيدها الحقائق + 
اما فيما تعلق بالمواد الخام » فكلمةالمستعمرات بوجه رعام تي المناطق المباحة للاستعار اي 
الناطق التي لست دولا ذات سيادة او مستقلة استقلالة ذاتيتًا كلدان الدومئيون واطند في 
الامبراطوريةالر يطانية . فالمستسمرات هذا التحديد مصدر ضثيل حِدًا 3 مصادر المواد الخام. 
ولعل” المواد المبمة الضرورية لاصناعة » الصادرة من مستعمرات هي المطّاط ( وهو يكاد ع 
احتكاراً استماريًا ) والقصدير. . حت اذا اضفنا الى ما تقدم المواد التي لا تصدر المستعمرات 
منها اك من ٠١٠‏ في الماثة هن محصوطا المالمينا أضفئا الالتحاس والفصفات والثناديوم والشاي 
وجوز النارجيل. ايان |استعمرات لاتصدر 3 أدبع مواد أو لجسا ليس كلها في«قدمة ما تاج 
اليه الاثم الصناعية. وهذا القوليصدق بوجهرخاصعل المستعمرات الافريقية.فا يصدرمن افريقية 
كلها من المواد الخامالصناعية والغذائية اقلمن 4 في امائة.ن تحصوها العالمي «ُستعمر أت الما نيا السا بقة 
كانت لاتصدار الى المانيا الا مقداراً يقل عن واحد في المائة جما تستورده "المانيا من المواد الخام 
أما المواد الخام الاساسية في الصناعة والغذاء كالفحم والخديد والتفط والقطن واتيحاس 
والقمح واللحم والاليان فتصدر جميعها ءن بلدان مستقلة ذات سيادة لا من المستعهرات . ويمكن 
ان يفال بوجه مام ان المصادر الرئيسية لمواد الصناعة والغذاء الاساسية هي الولايات المتحدة 
الام ركية واتحاد روسيا السوف.؛ .ية وألاءبراطورية البريطانية . فن الخطأ القول بان امادة توزيع 
المستعمرات إسد النقص في ماتاج لبه البلدان المطالية حا من المواد الخام لاصناعة والغذام 
واسكن اذا سامنا جدلا بانه يس هذا النقص فهل للسيادة السياسيةفائدة اقتصادية # ان الرد" 
الألوف على هذا السؤال هو ان السيادة السياسية » ذات شأت بلا شك في اثثاء الحرب . 
ولكن الستعمرات لاتحجدي نفعاً اذا كانت الدولة صاحبة السيادة لاتملكهن القوةالبحرية ما يمكنها 
٠ن‏ أبقاء ٠سالك‏ البحار «فتوحة اسفئلها . فلننظر في أو السيادة السياسية هن الناحية الاقتصادية 
في ابإن الس » فهل للدولة المستعءرة اءتياز اقتصادي على سائر الدول في البلدان الخاضعة لهاث؟ 
لين بمة ريب في ان هناك بعض امتيازات . واوها قائم على الزسوم اجر كية التفضيلية القي 
تفرض على الصادر من المستعمرة . فهذه الرسوم تفرض في بعض البلدان التي لم تبلغ شأواً 
اقتصاديًا بيدا كوسيلة لزيادة ابرادها . ولاجوز توجيه اانقد اليها ءن هذه الناحية . ولكن 
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بعض المستعمرات تفرض « ضرائب التصدر » لا بقصد زيادة ابراد البلاد » بل بقصد تفضيل 
بلاد ع اخرى من البلداناتي تستورى * محصولامها ٠‏ رفيمقدمة ة البلدان القي تعمد ألى هذه الوسيلة 
في مستعمر اما فراسا والبرتوغال الأأان رسوم التصدر التقضيلية في مستعمرات البرتوغال معدلة 
في الفالب حالة انها في المسعمرات الفرلسة عالية جما الا اذا كانت المواد المصدرة ذاهية 
إلى فراسا نفسها . اما في الامبراطورية البريطانية فلس ممة رسوم تقطيلية الأعدركاز القصدير , 
ف برض عليه عند تصدرو من ملايا أو نجيريا عالر حِدًا الا اذا كان هرسلا الى تكلزا او 
احد اجزاء الامبراطورية 

ولا ديب في ان « التفضيل » على هذا المثوال غير مرغوب فيه من الناحية العالمية وخطره” 
حيث يكون الاحتكار . وبكنة لا يعرقل قدرة أني امة من الامم على ششراء ماريده في أسواق العام 
الاخرى » اذ لاتمرف مادة واحدة » في البلدان القي تمتمد على هذه الوسيلة متكرة فيها احتكاراً 
ناما ٠حق‏ ركاز القصدبر المشار اليهلا يستخرج عله من مناجم ملايا ونجيريا الا ب في الماثة من 
المحصول العاللمي ٠.‏ والباقي ستخرج من ناج في بلدان اخري لا تفرض رسوم التصدير التفضيلية 

وحناك نوع آخر منالتفضيل بنجم عن شركات المنتءجين الكبيرة الفي تنشىء ما إنشبه احتكاراً 
ثم'تتحيم في الاسعار علي نحوما فملت في المطاط والنحاس » فكانت النتيجة » ان تحكها ورفع 
الاسعار أفضيا الى زراعة اشجار المطاط في بلدان اخرى 04 واستغلال ل ناجم بحاس كانت مرملة . 
ويظور ا نالشركات والمكوماتقد افادت عبرة ة من حوادث الماضي حنمت( فيا يتعاسقبالقصدير 
والمطاط ) تمثيل البلدان المسبلكة الرئيسية في الجالى الاستشارية لشركات او المسكومات . 
ويثنظران يشمل هذا النظام مواد اخرى مشا لتحم . وعلاوة على ذلك أن الشركات التي تحكم 
بالاسعار لا حرق بين دولة وأخرى تقضيلا وير ليع الدول المستبلكة في نظرها سواء 

الآآن ما تقدم يؤثر فقط في مائشتريه الدولمنالموآد الخام الصادرة من المستممرات ٠‏ دكن 
الدول المطالبة المستعمرات تطالب بها لانيا تريد ان تستفلها . والرثٌ الفالب على هذا الطلب ان 
الدول المطالبة لا ملك من رؤوس الاموال ما كني لهذا الاسغلال . وهذا يصدق بوجه خاص 
على المانيا. لان اليابإن وايطاليا صدارتا قدراً من المال لاستغلاله ٠‏ فللبايان مال مثميث” في الصين 
ومخشوكو وجزائراهند الشرقية الحو لنديةوملايا البريصانية . ولايطاليامصاحمالية في نفط رومائيا 
والعراق وفي عض بلدان اميرك المنوية 

ولك أن انسل جدلاً هنا ابا بأن البإدان المطالبة بإاستعدرا ات لك قدراً أ كفا من الال 
لتصبيره وتثديره ٠‏ فيل عقبة 5 حول دون 'شيره في الستممرات الخاضة لدول أخرى : 
يس في مستعمرات بريطا يا وهو لئدة على الاقل ما بعث على الشكوي ,في ملالا الريطائينة 
اجيم حديذ ومأغلاإس 27 8 الابان» ومزارع عطاط ملكها الابطاليون 3 واليابانيون 3 وغيرثم. 


مارس الإية ١‏ سير الزمان كنا 
وللشركات الاميركية نصيب كير من السيطرة على مناجم المنغئيس في الشاطىء الذهبي ومئاجم 
البوكبيت فيغانة البر يطانية . والمادة الوحيدة في الامبراطورية البريطانية لقي . يقصر استغلاطها 
على البريطانبين هي النفط . ولكن النقط في المستعمرات المولندية ليس عحصوراً في أحد بوجدر 
خاص . والاميركيون يسيطرون على قسط وافر من «نتجات النفط في جزارر لهند الشرفية 
الهو لندية . والاءثلة عل ذلك متعددة 

ال أن مشكلة المواد الخام» في في المقام الاول مشكلة توفية الأن ولااسيا عند ما بونى القن 
نقد أجني . اذ لاريب في الفائدة التي حنى » عند ما تكورت. المواد الخام في منطفة تستممل 
نفس النقد الذي تستعمله الامة التي تستوردها ولذلك رميت الدول المستسر ة سيطرة غير 

مباشرة على اللواد الخام ٠‏ بواسطة اقامة الحواجز الجركية حول المستعمرات.فيمنع ذلك ا بتياع هذه 

المستعمرات لبضائع أمم أأخرى » فتسجز هذه الامم عن توفية من ما تشثريه هئها شمن ما تصدره 
اليها . وكذيك بقع التفضيل من طريقة عرقلة أسا ليب القسديد 

وهذه عقبة كيرة اذا ثيت ان المستعمرات اسواق كيرة » وان هذا التفضيل واقعم حقًا. 
والواقع ان سياسة الياب المفتوح في نصف «ستعمرأات العام مضموثة ة معاهدات دولية 
أي ان المستعمرات التي تشملها هذه المعاهدات لا يسعها ان تقبم حواجز جركة تفضل مها دولة 
على اخرى من دول الجامعة . ولم تستئن الياإن ولا المانيا من ذلك . وهذه المعاهدات تشمل 
جمبع بلدان الاتداب من طبقة ل و8 وكل حوض الكنغو ما فيه شرق أفريقية البريطابي 
وافريقية الاستوائية الفراسية » وغرب افريقية البرتوغالية والسودان وروديزيا الثمالية . اما في 
مرا كش فسياسة الباب المفتوح كانت جزءا من النسوية الدولية التي عقدت بعد ازمة 16٠5‏ في 
مؤيمر الجزيرة . الا ان سياسة الباب المفتوح ألفيت خارج هذه المثاطق . حتى هوائدا وبريطائيا 
المشوورتين بنفورها من سياسة الحواجز والتفضيل النجاريءصمدتا الها خارج المناطق التي لاتشملها 
معاهداتالباب المفتوح . ومع ذلك فان جميع المستعمرات في العالم لاتبتاع اكثزمن ٠١‏ في المائة 
من نوع الصادرات العالمية 

ششكلة «النقد الاجني »الذي لابد” منة لمدول المتبرمة فيرشمر اها ما متاح اليد من المواد الخام 
لست مسألة استهارية » نحل بتوزيع المسعمرات من جديد ٠‏ انها مسألة تمع الى | تعاش 
الجارة العالمية » أولا » والى عض العوامل السياسية مانيا . حتى اتتعاش التجارة العالمية وحده” 
لا كني ؛ ما زالت الصين ثقاطع اليابان » والييود فييختاف بلدان العالم يقاطءون صادرات المانيا» 
ومصائم السلاح والذخيرة تلح في الحصول على مقادير كبيرة بل استثنائنةمن المواد اللازمة طا. 
أما موضووع الستعمرات من حيث هي منافذ للسكان فله” بحث آخر 

جزء م 1 (44) جلد 5١‏ 


لوا (لاسكندر ونة 


لل ركذ ود عب را الس ميم مشرييلو م 


الإخليج الاسكندرونة4 هو الخليج الوحبدعلى الساحل السوريذو القيمة الاقتصاديةوالحرية 
البارزة » و يلغ طوله نحو ستين كاوءتراً وعرضه دون الاربعين وعمقه «” متراً » والمسافة بينه 
من مدينة الاسكندرونة وبين مدينة جرا بلس على نهر الفرات لاتتجاوز مائة ميل في حين ان 
المسافة ين ودوت وين مديئة ( | بوكال ) على الفرات ايض تربي على ثلاممائة وؤسين ميلا 
وهذا يدانا على ما هذا الخليج من الشأن الاقتصادي في مستقبل الايام بالنظر الى انه يحوي المبناء 
الطبيعي على البحر التوسط الايض ليس لثمال سورية فقط بل له ولقمم الثمالي من العراق 
ايضاً .وان نظرة واحدة على المصور اليغرافي نة تقنع المرء بإن هذا الخليج هو الملجأ الطبيعي 
للاساطيل يحممها ناحو اف اليحى وانار ارات وديا معظم ما تحتاج اليه 

لإلواء الاسكتدرونة4 تألماواء الاسكندرونة من الاقضية الثلاثمة الآ تية(١)الاسكئدرونة‏ 
(؟) قرق خان (") انطاكية . ويبمني ان اوجه نظرك الى ان الكتب والاحصائيات التيوضت 
قبل هذه الازمة وما فها من اغراضٍ في التحريف والتبديل وعخالفة الواقم نصت على ان الرك 
في الاواء ثم اقلية .فقد حاء < في الليولة الاثرية » للاستاذ وصفي زكريا ص "6 وقد طبعث سنة 
5*ة٠‏ أن الترك مع الكان يؤلفون من حخسة وثلائين الى اديمين في اماثة من يموع السكان» 
وفي الاحصاء الرحعي الذي صدر في حلب سنة ١978‏ كان عدد السكان في اللواء كا يأني 
بالتقريب *٠٠٠١‏ من العرب السفبين و 060٠٠‏ من العرب النصيرية و 55٠٠٠‏ من العرب 
المسيحيين و 11١‏ منالهود و +1*86 من الارمن و٠٠‏ ٠“من‏ الكرد و ا من الثم ركس 
وجرء» ٠‏ من الترك.وجاء في في الملحق رمم "من البيان الذي اصدرتة اخيراً لِئة الدفاع 
عن الاسكندرونة ان جموع عدد السكان في اللواء 7١5604٠‏ مم 547 6م من الترك 
و١٠٠١‏ » ٠١"‏ من العرب و 50١‏ » ؛" من الارمن و 5817 من سائر النناصر فيكون الترك 
بلسبة السك الماثة والعرب لا لام والارمن بع ١١‏ وسائر :العناصر 55 » ؟ 

وقد طبقت السلطة الفرنسية على هذا اللواء المعاحدة التي عقدائها اس في اليوم المشرن 


(1) نس المحاضرة التي القاها في جمية ألشبان السلهين في أتقاهّرة في'عمأء يوم 8# .نار . 


مارس ١57‏ سير الزمان سوم 


١ 55‏ كتور - تشرن الاول - سئة 1973 وه معاهدة انقره فكان مستقلة في معارقة 
وزواءته واشغاله العامة وكانالمتصرف فبه مر بوطا جندوب المفوض الساعي وكا نت اللغات الرسعية 
فيه العربية والركية والفرئسية . وما هو حري بالتدوين ان الدولة المنتدبة غيّرت في حدوده 
المغرافية وتقاسيمه السياسية بالنسبةالى.نطقة حلب تفييراً يضم اليه كبر عدد من الترك تمكن 
ويخرج هنهُ | كبر عدد من العرب ومع ذلك فقد أنت النسبة المثويةكا تقدم » وفي ( اليولة 
الاثرية ) ان النصيرية يقطنون في الاسكندرونة والساحل المتد مها الى بايدة عرسوس وفي 
نفس انطاكية والجبال الممتدة منها غربا نحو ميناء السويدية » ويقطن الارمن في جبل مومى 
واعضاده الممنّدة <تى ساحل البحر وفي.ناحية كسب وفي بليدة قرق سخان» ويقطن الششر كس في 
قرى حرأن والريحانية وثم من سهل العمق ويقطن الترك وكذلك الزكان - وم الذبن نزلوا 
تك الانحاء في زمن الدولتين النورية والصلاحية - في حبل اللسكام واعضاده الممتدة ثمال 
الاسكندرونة وشرفما وفي بعض سهل العمق وفي الخبل الاحمر واعضاده الممتدة الى جنوب 
عرسوس وكسريك ويقطن الكرد في حرة الايجة ثعال السهل المذكور 

ووحد ان الامية في لواء الاسكندرونة ١ه‏ في المائة يبنا هي في لبنان ”4 وفي دمشق هه 
وفي حلب 57 ورا استفادت هذه المنطقة من مهبر العاصي فائدة كلية من ماثه لاجل الري 
ومن قونه لاجل تحربك الآ لات وتوليد الكوربائية . فقد وجد انتمريغه الادنى بالقرب من 
الطاكية في سئة ١١+‏ ثلامين مثراً مكباً في الثانية في حين لا يتجارز هذاالتفريغ في هر بردى 
| كثمن اربعة امتار » ووجد انه ينحدر أنحداراًكلًا بالقرب من انطاكية قد يزود البلاد بقوة 
تبلغ الوف الاأحصنة » ويوجد «مد نالكروم في الاسكندرونة والذهب عقادبر ضثيلة في مسيل, 
شبر بالقرب من انطاكية » والنحاس عقادير قليلة وفاز المنعنيز الجيد فيجبل اللسكام او امانوس 

الشهادة بسوريّة هذا اللواء قبل ان خلق قضية الا حلاف عليه بين الترك والعرب : قال نا بليون 
أن الصخور التي تفصل أاشام هن الثمالعن اسيا الصغرى ليس ها مثيل في ااتخوم الطبيعية » وقال 
شيخ الربوة وهو منعلماء القرون الوسطى حد الشام من ملطلية آلى العريش وعرضه الاعرضءن 
شيج المطرسوس . وعد ياقوت الجوي من الشام التفور وهي المصيصة وطرسوس وآذنه (اضنه) 
وجميع العواصم من مرعش والحدث وغير ذلك » وقال ابن حوقل المتوفى في القرن الرابع 
للبجرة في كتابه ( المسالك والملك ) « أن الطاكية أنزه بد الشام بعد دمشق »© وجاء في 
المعلءة البريطائية في طبعتها التاسعة « ان الاسكندرونة نقم على اقصى الساحل السوري الثمالي 
حيث يؤلف هذا الساحل مع ساحل أسيا الصغرى او الاناضول زاوية ... . . وهذه المديئة 
هي ميناء حلب وكون بطبيعة الخال ميناء سكدٌ حديد تمتد على مهر الفرات 6 » . وجاء في دائرة 


م سير الزمان اللمقتطاف 


المعارف الاسلامية 2 أن الاسكندرونة او اسكندرية المرب م جاء في مخطوطات الاصطخذري 
:وان .حوقل - حي ميناء حلب على البحر الايض المتوسط و وانباكانت في عهد العرب تابمة 
ند قنسرين ‏ حلب ( أي منطفتهما الحرية بحسب تفاسيم تلك الايام السكرية ) وانها يرت 
في زمن ابي الفداء ولكنها استعادت بعد ذلك تأنها باعتيارها ميناء لمديئة حلب التي كانت آخذة 
في الا تعاش » . وقالاستاذءا المرحوم هاري ودر بر أن سورية يحدها شئالاة أسيا الصغرى . وقال 
( #دكر ) ان حد الشام من طورس الى مصر . وجعل ( اليه ركلو ) المالم الفرنسي اليغراني 
المشهور حد الشام من جبال اللسكام الى طورسينا . وقال ( فيال غيئه ) ان الفرمانات السلطانية 
والوثائق الرسمية على عهد الدولة الممّانية كانت تسمى البلاد التي نحدها جبال طورس ثهالة 
وصحراء سينا جنوباً « عر بستان» أو بلاد العرب . وحاء في بيان لجنة الدفاع عن الاسكندرونة 
أن صديقنا العلا'مة المرحوم الاستاذ هوحارث جميد جاءعة | كسفورد قال 2 اذا اخذنا سورية 
كقطر يحده البحر وصحراء اماد وجبال طورس وصحراء سينا تكوان لدينا منبسط جخرافي 
متناسق بحدود طبيعية صريحة وهيوحدة في مظهرها الخارجي . . . . وأن مكانة الاسكندرونة 
ناشئة عن علاقتها مع ممر بيلان » وهو باب سورية في عهد النواريخ - الذي هو عبارة عن 
مدخل هين الى سوول سورية الثمالية التي كانت انطاكية وحلب ماصمة لها منذ القدم وكذلك 
فان الاسكندرونة هي المرفاً لهم لسورية الثمالية .. ... وأن الخصائص الجغرافية التي تمتع 
بها اانطاكية تحجمل منها ماصمة سورية فاليها بتتجه العاريقان المباشعران من البحر الابيض المتوسط 
إلى الداخل ال » ١‏ 
ا#إالشعوب السامية ولواء الا-كندرونة4 ذكر المؤرخان اليونا نيان (هيرودتس)و(زينوفون) 
ان (ميريا ندروس) وه مدينة كانت قرب ةمن الاسكندرونة كان يقطها فرريق من الفينيقيين ابئاء 
عمالعرب » وجاء فيكتاب «مل التاريخ» للاستاذ ( كوك ) أن السلالة السامية ‏ وهي تشمل 
الارمن والبابليين و الاشوديين والعرب والفينيقين.والعبرانبين واللوابيين تسكن النطقة الني تحدها 
فها يحدها هن الشهالجبالطوروس . وفي بان لنة الدفاع عن الاسكندرو نة أن مباحث عل أصل 
البشر التي قاءت بها مخابر الجامعة الاميركية في يروت والتي اجريت في امستردام وا كسفورد 
دلت على ان سكان الجبال في مناطق الاسكندرونة وانطاكة لا مختلفون في شيع عن سكان 
جبال سودية ولبنان وبلاد العرب الجنو بية ».ولدينا. نص تاديخي على.إن الملكة زنوييا التدمرية 
( الزياء ) دخلت انطا كية فاتحة في سنة 585 لبنح وإن صورتها نقشت على سك هذه المدينة 
ولديئا نصوص اخرى على اتصال العرب قلك. الامحفاء مذ القدم. ..فقد جا في التلريخ ان عزبان 
البادية هاحجوا ضاحية انطا كية في سئة 455 للمسيح.» وفي. «مديلة (إلرنها افاي كان يليت 


مارس لاضية؟ سير :الزمان لمكم 


(الاغي ) يسيطر على القبائل العرية في شهال سورية » وبعد ما فتح أبو عبيدة حمص بءث خالد بن 
الوليد الى قنسرين فلما تزل بالحاضر زحف عليه الروم بقيادة ميئاس أعظم رجاهم بعد هرقل 
فالتتى الييشان في الحاضرفقتل ميئاس ومن ممه اما الروم قاتوا على دمه حتى لم .بيق ملهم احد. 
واما اهل الماضر فارسلوا الى خالد انهم « عرب » وانهم اما حشروا وم يكن من رأَيهم حر به 
فقيل مهم وركيم 

وما هوحري بالتدوين ويدل على نوع الشعوب التي كانت :قطن نلك الانحاء وانها سلالات 
سامية أن ابا عبيدة ابن الجراح لما وصل الى جبل اللكام ( ا.نوس ) وهو الجبل :الذي يبتدى» 
من البحر في «نطقة الاسكندرونة صالح سكانه (الجراحجة) وهثم اصل الموارنة في لبئان-وكانوا 
يومثثر بون بياس و بوقا على انيكونوا اعواناً للسلمين وعيوناً ومسالح في جل اللكام- والمسالح 
جع مسلحة وهي الحامية المسلحة 

ومن النصوص الدالة على ارتباط هذه الملطقة بسورية ارتماطا وثيقا خاضًا ان السلوقين 
كانوا يسمون ألطا كية ( الطاكية سورية ) ليفرقوا ينها ويين المدن اليونانية الاخرى التي 
تشاطرها هذا الاسم » ودعي مر ( بيلان) أو مر ( ايسوس ) في الوثائق التاريخية 
( ياب سورية ) 

وهذه الملطقة شأنعظم في تاريخ النصرانية فقد دخل هذا الدين الطاكية في سئة 5 للميلاد 
ومنهذهالمديئة| تتشم التبشير بوني الاحاء وفها نشأتالخلافات الدينية المذهبية.وفي العهد الرومائي 
ظهر فيها رجل من رجال النصرا ني ة كان له شأن كير وهو يوحنا ف الذهب الذي اشتهر بصلاحه 
وطلاقة لسانه ومواعظه القيكان يلقها على اهل الطاكية الى ان نفى ومات في طربقه إلى التق » 
وكانت الطاكة في سالف العصور مقركا ليع البطاركة وهي لا تزال الى الآ آنث مقردًا لبطارك 
الشسرقبين ويطلق عليهم اسم بطارق انطاكية وسائر المشرق والنصرانية هي ابئةسورية والنصارى 
فيها من صمي السوربين 

(الوجبة الاقتصادية» تتجلى الوحدةالاقتصادية ين هذا أللواء وحلب بإنماصية الجدا نين 
هي السوق الطبيعية لمنتتجات هذا اللواء من خضر واثمار وحرير وحم نباني واسماك» وقرى هذا 
اللواء وما لا من مناظر خلا” ب ومباه عذبة وهواء تني هي المصطاف الطبيعي للحلبيين » والقسم 
الاعظ من الننجارة الخارجية التي تمر بالاسكندرونة هي اما ان تكون واردة من حلب او صادرة 
المها.ودلت الاحصائيات بين طني ١975‏ و ١"*‏ على ان 7١‏ تي الماثة من مجموع مادخل 
مرافى» سورية الاربمة ‏ وهي بيروت وطرابلس واللاذقية والاسكندروئة ‏ من صادرات 
وداددات ( ويضائع النقل « بترائزيت © .داخلة.في ذلك) هو من اسكلة الاسكندرونة 


كعم سيب الزمان المقتطبت 
(تميية ) هي مئالو بين المنتشرة في هذا اللواء وفي الها دار وس لتصبرية 
لسبة” لنصير غلام” أمير المؤمئين علي بن ابي طالب » وقد التشر في الكتب 9 التي كتيت ع نم قدع 
انهم ريؤهون علي بن اني طالب ويمتقدون ان مسكنه السحاب حتى اذا مرت .هم سحب قالوا 
السلام عليك يا ايا الحسن. ويقولون ان الرعد صوته والبرق ضحكه » وان سامان الفارسي رسوله 
ويحيون ابن ملجم قاتله ويقولون انه خاص اللاهوت من الثاسوت . وفي بعض الكتب ان كلة 
د عمس » التزلة من علي ومد وسامان هي كلة المرور يديم » وحم يفون عقائدثم عن غيرثم 
ويعظدون ار ويرون انها من النور.لاجرم انهم يعظمون شجرة العشب ويتجنبون قلعهاءولكن 
3 الجلد السادس من -خطط الشام للاستاذ كرد علي ان صاحب « تارييم العلويين » قال 
- ليس لهم ديانة خاصة بل ثم سامون شيسون جعفريون يعتقدون أن الائمة الائني عشر 
معصومون من الخطا أ وان قول الامامدلالة قطية وهو لا بمكنة ان يخااف القرآن أو والحديث ولا 
بحق لاحد ان يؤول الفران سوى اهل الييت » وثم ينتسبون الى طر بقة تدعى انيلا نية وهذه 
الطريقة هي التي ادت الى افبراقهم عن بقية الائنى عشرية . وثم فها ينهم قد تفرقوأ الى عشائر 
وأنفاذ ترجم كلها إلى اربعة أصول كييرة هي الخياطون والحدادون والكلبية والمتاورة 
وقد افق غير واحد من رجال الدن التأخرن بصحة ة أسلامم استناداً الى ما حاء في 
الحديث 8م من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مثا 6 والى آيات واحاديث اخرى وفتاوى وردت 
في كتب الفقهاء المتقدمين 1 
(الاسكندرونه#وتقع الاسكندرونة على الطرف الشرقي من الساحل النوبي وعلى القرب 
مها والى الثهال تقع ( بياس ) حيث تبتدىء الحدود بين تركيا وسورية» وقدر لي ان زرت 
الاسكندرونة في سنة ”166 لما كنت ذاهباً في الجيش المّاني الى حرب البلقان فاًلفيتها مديئة 
ذات مناظر خلابة حيط بها رواب زعردية من جبال السكام وهي واقعة في ٠نبسط‏ من الارض 
ولغ عدد سكانها في الاحصاء الحدريث زهاء خحسة عشر الفا فم العرب والترك والارمن » 
وهؤلاء لأوا المها بعد الاضطبادات التي ذاقوها في بلاد الترك » والعرب سنيون وعلويون 
و.سيحيون من الروم الارثوذكس فالا . وذكر الذين زاروها في الآونة الاخيرة 
أن مبانها مثل اسار مباني المدن الشرقية الناهضة المصطدمة بالمدنية الحديثة منها القديم المرقع 
والتداعي وال" , أواخ التي يقطها الفلاحون في اللهة الغربية.ومنها الجديد الذي لايختائف عن 
مباني بيروت لا يحجره ولا بالاأجر الاحمر' - القرميد -- الذي يكيو.سطوحه . وكذلك 
الال في طرقانها وشوارعها فنها الضيق الموج وبنها. المستقيم المعبد المريض ولا مزفاً صدين في 
جهها الششرقية وبالقرب ءنه المكس والمعامل والمستودءات.التي بننيا شركثا التقط:-وعزق السوس 


مارس /إة 1 سير الزمان فنا 
ولا ذرت ل يكن قدت بعد فرع سكة الحديد الذي بربطها بحلب وهو فرع بمتد منها الى قلعة 
حببة على رأص هضبة ندعى ( طويراق قلعة ) 

أطلناعلى المديئة من ممر (بيلان) او تمر ايسوس وهو الذيدهاهء الأقدمون ( باب سورية ) 
ومشينا في طريق منحدرة فوددنا المستنقعات حيط هذه المديثة وهذا سر وباء الملاريا او 
البرداء التي تفتك بأهليها في أيام القيظ والخريف » وييلغ الحر فيها مع الرطوبة في الصيف درجة 
الاشباع لوقوف جبل اللكام سدً! من ورائها حت اذا اصطدم هواء البحر بهذه الخيال جعت 
فيه الا بخرة وتكثفت بحيث تحجب فرص الشمس 

وأذكر أنني أكلت فيها ممكا هن المرجان مقاوًا ل أستطب مك مثله وقد اشتريتة من طاو 
يحمل مقلائه ويبيعة في الشوارع 

بنا هذه المديئة (|نقيغون ) أحد خلفاء الاسكندر في سنة #سي قبل المسيح تخليداً للتصر 
المظليم الذي أحرزه هذا الملك الجبار على دارا ملك الفرس في معركة ( ايسوس ) » ونا فتحها 
السامون في زمن ابي عبيدة بن الليراج وجدوها خراب يبابا فلم برد ها ذكر في فتوحاتم لكنيا 
استعادت سؤددها بالتدريج حت ان السيدة زيدة زوج هرون الرشيد بنت فبها حصنا أو صرحا 
رما كان تقس الصرح الذي رمه ووسعة أحمد بن الي داوود الأيادي في زمن الخليفة الواثق 
وظامت هذه المديئة ممرنا للغزاة من المسلمين والروم الى أن استولى علها الصليبيون فعادت الى 
المراب وأصبحت ملجاً للصوص من البر والبحر الى ان طلب التجار الافرتم المقيمون في حلب 
من الدولة العهانية في القرن العاشر للبجرة ة ان تجبلها فرضة حلب فأجا بهم الى طلمهم » وكان ها 
شأن قبل فتح قثال السويس لان الا تكليز اتخذوها اقرب محطة لهند بطريق البحر المتوسط وقد 
تستعيد هذا الشأن اذا كت وتتوعت الطرق التي توصلها بالداخل وفي سئة 1744 جاءها أبرهم 
اع للصري بميوشه وألفا يا مصنا لسفن أنه بلأخهاب الازمة لمن جيل النكام. و وفي 
سئة 1*9 جعلتها الدولة العا نية قضاء نابم لولاية حلب 


لننيكنا 
[انطاكة 4 : شادها ساوقوس تيكاتور احد خلفاء الاسكندر الثلاثة في سئة ثلامائة قبل 
المسيح وداها بإمم والده . ثم استولى عليها الرومانيون فابتدأ حكهم فيها في سنة 4" ق . م . 
وترع علىكرسي الولابة فيها أكابرثم ‏ اليولة الاثرية ص 85 » امثال بومبيوص وبو ليو قيصر 
والطونيوس ؛ جاء هذا الها في سئة م ق .م ٠‏ ومعة زوجه كليوبائرة » وفي التاريخ ان جوليا 
د ومنا السيدة السورية الأخصية زوجة الامبراطور سبيتييوس سفيروس كان لا فضل عظم علي 


يهم سير الزمان المقتطف 


مديئة انط كية حين اجبرت | ناكرا كلا المولود في مص على أن برد الى هذه المديئة ما سلخةة؛ 
والده الامبراطور عنها من الامتيازات . وفي اواخر القرن الرابع للسبيح دخلت انطاكية في 
قبضة اليز نطيين. وفي سنة 74> فتحها المسلءون على بد أني عيدة بن الجراح 3 

وفيكتاب « الاعلام » للاستاذ خير الدين الزركلي «ان حييباً الفوري وهو انو عبد الرحمن 
حبيب بن مسامة بن مالك الفهيري القرشي دخل دمشق مع ابي عبيدة فولام ابو عبيدة انطاكية 
وقد توفى سئة 1459م »6 . ورأت انطاكة الرخاء وتقدمت تقدماً كبيراً في زمن الامويين 

وف أواخر القرن الخامس للبجرة فتحها الصليبيون . ولكن في سنة 555 ه افتتحها علوة 
الملك الظاهر بيبرس بعد معركة ٠ن‏ اشد الممارك هولاً على السكان» ثم جاء الفتح العا لي فبقيت 
في قبضة الناننين الى اواخر الحرب العالمية » ومن الهم ان يذ كر القراء أن الاهلين فيها وني 
سائر أحاء اللواء استقبلوا اليش العربي استقبال الفائح المنقذ وايدوء في اعماله . وانطاكية 
نذكورة في التاريخ دا ما بالزلازل التي كانت تنتامب! كالزازلة المظيمة التي اصابتها سنة ١855‏ . 
وكان عدد سكانها في زمن ثيودوسيوس مائتي الف ولكتم كانوا في سئة 1888 لخسة 
آلاف وستائة يضاف اليم ستة آلاى جندي ٠صري‏ بقيادة ابراهم باشا ويبلغ عددهم اليو خسة 
وثلائين الفا . وقد جلب الى هذه المدينة ماء( دفئة ) في انايب حديدية وانيرت بالكهرباء وفيها 
اربعة وعثمرون .سجداً واريع كنائس وكنيس واحد للهود . وصادراتما الصابون وفياعخ الحرير 
والصوف والحبوب وزيت الزيتون والسمك والقطن والقطران.وفيها صنامات متنوعة للغزل والدباغة 
والنسج والخشب وفا كبتها من اجود فاكبة. وذكر لي صديق من اهلوا أن اربع خوخات ‏ 
دراقنات - من خوخها تزن اقة كاملة » وهذه الحصولات لاتناع في اسواق حلب فقط بل ان 
ذاكبة انا كية احم فاكبة الشام في اسواق بيروت ايضاً. واذا صحت الاخبار التي تناقلها البرق 
اخيناً وأفاضت في ذكرها الصحفب منان في هذا اللواء ينابيع للنفط بالقرب من الاسكندرونة 
متصلة في جوف الارض ينايع الموصل فسيكون لنه.الينايح شأن خطير في مصير هذا الجزء 
من بلادنا العزيزة 


نيان 


لقد آمنت بالحق قبل ان أؤمن بالوطن ولو م اعم أن هذا اللواء جز من سودية المرية 
لايتج زا ماتنزلت للوقوفهنا أرهق أنعاعم الحساسة وأضيع أو قانع القينة بالذفاع عل فالحق اولات» 
والوطن ثانيآء ومن لا .يؤمن بالحق لاليؤسن بالوظن ا ل 


أمير شعراء روسيا 


ليم متزي 


اوعين اويل 


من مسرحيانه « فصل معترض »© 
لفؤاد عينتاي 


و 


قير صادر 
صاحب الرسالة النفسة في «الحضار: الحثية» الني نشرنا خائتها في هذا الهزء 


(© سسس 


نصف قرن على وفاة 
كان . 


.0 1 
« اءير شعراء روسيا »© 


كلم سترى 


عهر الشاعر 


غرا نا بليون زوسيا مام 1815 واعتبر اللأرخونغزوتها كبر ظاهرةفي تاربيخروسيا 
الحديث الى ان وقع الانقلابالشبوعي . ولقد أثار توغل اليش القر ننيفي روسنا 
الشعور القوي بل كان سببا مباشراً للثورة. النفسية الفكرية بل لتلك. الزوبعة السياسية 
الخطيرة التي غامت فهها.سحائب الخصومة واتقدت في نفس الشغب السلاقي الجيد 
انمية الوطنية . فاشتر هوك الررة والماعة فيغانة واحذة نبيلة مميدفع المعثبي للاحتفاظ 
باستقلال الوطن . ولققد ا تح لقادة اليش م أي لقادة لاعن ان - يضطرؤا 
العاهل النظيم «نابليون» الى الارتداد عن روسيا بعدها عانت جيوشه.شق المضاعب 
وبعد أن احتمل اندي الفر نسي. 0 الججوع في شتا قار . البرذ شديد, الزوأ بع 
الثلجية . أما ا مرج داعريا أهلها وأما نابليوثت:فقد جم إلى إفين 
لا يلوي عل ثيء 2 

ولقد كان الشباب في روسيا .,تنطلع ال اريس حيث اق لخر الفلدنة 
الحديثة والاقكار الاجناعية الجديدة . ولقد كان الشباب ميل بم مظوره ٠‏ اشثر الى. 
نلك الارستوقراطية المحافظة بل الى تلك المظاحر الخاصة بالبلاط الروني ..:. 

استطاع الا* دب ان بيكون. :مظيراً اعظيا * ن'مظاهر الحياة الانجياعية 5 كان 
الأدب خصيا متتجاً ووديعة مقدسة بين أبدي الشياب . ولقد نئأت في هذا العصر 
تلك الخصومة الخالدة بين المحافظين على آداب القرون الوسطى ونزعانها الختلفة وين 
اصحاب الجديد عن يرون الحياة كا هي لا يفيشون على الماضي. ولا.بتخذون من ' 
القدم معبوداً . ولعل الشاعر «جر يبوميروق» يتحدث في شيء من السخرية فيقصته 
الرائمة الني عنوانها 2« لهم من الذكاء» د11 سد 1700 © عن هذه الخصومة الادبية 


© 


مرء م )ه04 جلد 5١‏ 


م حديقة المقاملف المفتطف 


ولقدتا لفتجاعة منشباب روسياوبعضهم من الحرس القيصري يثادون بحرية الفلاح 
والدستور , عل أنهلم بمض دسم سئة ١856‏ حتى شلق مهم خنفسة من ينهم الشاعرٍ 
المعروف «ريليف» وعرفوا بالديسيمير بين فكان ذلك صدمةقوبةهز تالا" دب واصابه 

في الصميم سدادها إلى الدعقراطية القيصر « نيقولا الاول »6 

كان الادبفي اوريا إبان' تلك الثورة الاجماعة فيروسيا بالغا شأواً عظيا” بلكان 
ثبراساً يضيء ظلمات ذلك العهد الذي كثل فيه الطفيان بصورة مر هذه الدور 
« الاقطاعية 6 البالية . وطبيعي ان تنتقل الفلسفة في شتى .ناحها والادب في مختلف 
صوره الى روسيا حيث هذا الروج الأدني الناثي» في ساحة الجهاد .وهثالك نشطت 
الدماية لتفكير الحديث وللاخذ بأسباب الرقي العقلي . و بلغ الشعر في هذا العهد 
مكانة رفيعة بل قد بلنم كاله المرموق في امير شعراء روسيا الشاعر العبقري< الكمندر 
سيرجفتش يوشكين © الموصوف بالاني 

ولد «بوشكين » في موسكو في / بونيو وفي رواية أخرىفي و مابوسة ١1/1‏ 
وكان أنوه نبيلا “وأمة مت الى ابراهام هانيبال الزضبي الافريي الذي قر به بطر من 
الا كر فورث منة شعرء” الحعد ومناجة الحاد" ٠‏ تلتى علومه في مدرسة نساركو سياو 
على مقربة من بطرنبرج وكان يكث من الاطلاع في مكنبة أيه الزاخرة بالمؤلفات 
الفرنسية . كان يبيد عدة “لغات يطلع على آثارها يكلف با احتوتة من آثار عامية 
وأدية . وعرف عن اخلاقه الاسبتار والسخرية والاأسراف ٠‏ ولقد حوى شعره 
كثيزاً من هذه السخرية التي تنمين مها طبيعةبنض الشعراء 

.شرت قصائده الا ولى عند ما بلغ الخامسة عثشرة فنتمره . وفي عام 187٠‏ 
اشرت قصتةٌ الشعرية البليغة « رسلان ولودميلا » وفي-النسئة تفسهاعين فيمنصب في 
« يسمراينا لا نوب وزوسيا :اثقاذاً له من التق لك متبيديا وكان. الفاعث عل فيه 
قصيدةقي «الحرية » اذاعها مخطوطة. ولقد أتيخ له وهو في القوقاز أنرستوحي روعة 
تلك اابلاد . فكتب ده سين الفوقاز ».وجي قصةشعر ية قضف غر امفتاة ش ركنية يضا بط 
رومي. .في مام 1855 عاد المقريةءأيه في 3 وسكوف 8 بعد أن نظم قصيدة رائعة 
في البحر عند مفادرته اودسا . وحنالك قضى. سنتينكتب فهمأ أذعى عخلفاته الادبية 
للخاود ومن ينها ذ كيت جاه اأودها الع كتب قن مرق ةذ أوبين 


© 


ماري لاسا حديقة المقتطاف دوم 


ا وأنك تمس في بداءة هذه القصة الروح الشعري الذي تأثره وكين كا 
تستطيع ان تلمس في بسر وسهولة «روح> الشاعر الاجليزي يدون .و لقدكان2 بيرون » 
موذحا رفيا مثله الشاعرفي مناحي شمره ب لكانالصخرة البارزة التي قامعليها ذو غ 
الشاعر « يوشكين »© يتأثر بوشكين في بيرون تزعته الرومانطيقية بل كانت 
ه الواقمية » هدفه الا معى . ولعلك واجد أثر هذا في « كونت نولين »© بل في 
«أوجين أو يجن » فعي وحي روسيا في نفس الشاعر وما استطاع ان يمثر عليه فمها 
من مثل صادقة هي الخياة الواقعة نفسها . بل انها لتشبه في كثير نلك الحياة التي كان 
الفاعر نفسه بحياها والتي يصور فها الاجماع الرومي بأجلى بيان . ولقد كتب 
مأساته الكيرة 2 بوريس جود ينوق » مام 1١850‏ وبمدها بعام واحد العم عليه القيممر 
بالعفو العام ٠‏ وعين 07 لاقصرعةب ان :زوج « تتاليا جونشاروثًا © عام أضداة 
ولقد كتب يومثذٍ ذ ناريخ لثورة « بوكاشيف» . كاكتب قصة «ملكة البستوني» مام 
“خم وقد نششر نا مليخصها في مقنطف فبراير الماضي . وكذلك كتب «اية القبطان 
عام انا ٠‏ م بإرذ 0 هكرين دائتيس > في 0* فبرابر سنة /ا88١‏ وكان ٠‏ هذا 
الرجل عديله “ولكنة أثار غيرة وشين بما وجهه إلى زوحته من العناية ٠.‏ الأ ان 
دائرة المعارف البريطانية كر ان بواعث هذه الغيرة كان هاما بؤيدها . وأسفرت 
المبارزة عن جرح بوشكين جرح بالف فتوفي بمد بومين متأثراً به 


الصماعر 

كان بوشكين يا للجماعة لا ينقطع عن الجا لبس الادية يكلف كفاً شديداً 
بالمرأة وقصص حبه قبل زواجه اشبه ما تكون بالاساطير الآن . وامرأة ها برحت 
صورة من صور تقكره وخيالة لاببرج ميلة الشاعر . بل هي'ما برحت مصدراً من 
مصادر الوحي الفني الذي لا بنضب له ممين 

جهد بوشكين في ان يجعل شعره مثلاٌ رفيماً لطبيعة التأليف بين الحقائق 
رجلا 'إعيد النظار تتصل شاعريته هذه المما لي العميقة التي يوحي با 0 
فقد قال عند «جوجول» «ان يوشكين لظاهرة غريبة بل انه تلك الظاهرة.الفرربدة 
للروح الرومي 6 .وقال عن دوستو وفسي « أنالنبوة لتتمثل فيشاعريتّه» .وحقًا لقد 

ل 0 سس © 


© 


عسوم حديقة المقتطف المقتماف 


عرف ان بنفذ الى الوجدان الااساى . وأن كان قد أستلهم الفن الاوروبي الشعري 
ال ان طابعه الرومي م يفارق خواطره التي تتصل بقلبه الكيير . كل شيء في 
حباة الشاعر له منحاه الشعري واعل الشاعر نفسه وحدة نلك القصيدة الكيرة . 
قصيدة الكون والياة . وشعر بوشكين نسيجه العاطفة الالسانية بل العاطفة الالهية 
والخيال والذوق .أن بطرس الا كر قد أضطلع بجهود مضئية في سبيل الاصلاح 
الانجماعي واما بوشكين فقد وصل اليئا في هذا الجيل لتقرير الوجدان واثبات الروح 
8 نسالي .وان قصائده لمصباح فوي بير ظامات ور للحياة الاجاعية 
والمقلية رسالة القكر الموهوب وإذن بوشكين ني مكرم . . 

استمد يوشكين شاعريته من معيئين . الأول اقطاب ا الاوروني لاسها 
الكتّاب الفر نسيين الذين هيمنوا على الحياة العقلية في القرن الثامن عشير . والثائي 
الثقافة الامجليزية الني قامت على د يرون 6 « وشا كسير » «وسكوت».. واما وحي 
« شا كسير »6 فأنت تستطيع أن يجده في قصة « بوريس جوديئوف 4 تلك الدرة 
القينة في الشعر المرسل . ولمل ما فها يشبه من وجوه كثيرة قصة شا كسير 
الاوقات المسيرة » . في « بوريس جودينوف 6 نحس لبديد دعروس لموسكو 
وعلى رأسبا بوريس المظنون انه قاتل ه تسارنتش »6 .ولقد علي[ بوشكين تلك القصة 
لنطايق ناريخ « كارائزرتف © وض تين مدى المذاب اللفمي الذي يشقل 
حياة المغتصب الظالم وخطر يوم الدينوئة الذي يقترب من . أما در انر 
« وعأدمأ» 04" »6 فيتيثل في بطلها اليكو د ماملة » جاع النظرة الاجياعية في 
التفوس الالسانية المسكنة الني يضمها الشعب الرومي . وان هؤلاء الفقراء الذين 
ينتقلون من بلد ليرتحاوا الى آخر نشأوا أحراراً لا يتقيدون مهذه القيود اللمدنية 
ولا يعرفون شيياً عن اوضاع الحياة التي تفرض على المجموع 2 نهم بعيدون عن كل 
نجذيب أو تعلم الود تلك الثقافة البدائية التي يتوارثونما وعدا بوشكين بلسان 
«اليكو» نادي الكرياء ٠‏ ليسخرسمها فيقول ألا فلنفيحي وجهاكطا أنها التقطرسة ٠‏ فقد 
خلقنا |بطالاة لا تحفل بقانون . وائما لا نبتغي ان نمذب أو لاقب السا . ولعل 
المعنى المقصودانيم كالذبر السيال يصادف السهل الدهاس فيجري وعبيء على المكان 


الصخري لير نطم به وأنهم أصحاب دمائة خلقوعزة “نمس 2 اعون .إلى نهانة: 


© 


حم ل 2 


© 


مارس إسيذا حديقة المقتمطف نم 


أ يقباون ضهاً . ولقد رى « يوشكين » طبقة الاشراف بهذا اتنديد الذي نطق 
به« الكو » ويقول بوشكين عنهم ما أسخف هذه النفوس التي تخرج الى هذا 
الوجود لنقضي إضعة اعوام فتضيع نصفها في تقدير منازطهم من نفوس الغير . انها 
لخسة الرياء» . و ليس « اليكو » الا" فتى نرلكحياةالمدن ونزح الى طائفة من هؤلاء «الغجر» 
فكان ضيف الشؤم لمهم - وهو على حد تير « دوستويوفسكي © من تزيد بهم 
الحاجة واختنمت حياتهم بالاخفاق واستوعهم الادب الرومي الحديث 

كان بوشكين من دماة الاشتراكة وهذه خواطره تنسابفبها صوفيته الانسانية 
وعطقة الكريم بل تلك هي دوافه الخالدة التي تتادي بتحقيق النفسية الروسية» 
التي تضمن للفرد حريته ومتعته أمامما يمكنة ان يأنيه من خير للجماعة. ٠‏ والنفسية 
الروسية قائمة على التجديد في أساليب الاجياع حتى تمد الحياة للا نسان فرصة 

من | السعادة المنشودة . هي نسعى جهدها نحو الحرية في أقصى حدودها وأتمق معانها . 
لاحب ان حنمل الشعب « الكبرياء المزيفة > التي ييتصف بها رجالالدين أو اصحاب 
السلطة اهما جب ان يأحذ بلياب الدن وهو التساممئح والتقوى وان يعمل الحكام 
لخير الشعوب . ولقد كان بوشكين قط من اقطاب الشعر الفنائي وقد اعرف ملحق 
اتيس الادبي ان ترجنة متمذرة لان الوحدة بون معانبه وشعوره وأسلوي لاتتفصم 
الأ ولضيع سر الجو الذي تحخلقه نيدانة المتناسقة 

وهاك مقطوعته الصغيرة « احبيتك » ففها يقول 

«انني أغرمت بك وهاك اعترافي القيه ين يديك الآن.ان ذكريات حبك لما زل 
تلهيني ولست أحب ان تنبى بك الى شيء من الام . فأنا لن أرجو لك مفاحأة 
أخرى ٠‏ لقد الطفأ سراج ملي وعقد نساني ولكن قلي بفيض بهذا الحب الذي 
لعز به نسي . . فيه استوى رأي امسود والطيب . أانني لاستمد حبك من فيض 
القلب فباحيذا لو تسعدين بعاطفة كعاطفتي 6 

ولقد اكر العالم شاعرية بوشكين ما فها من روعة وروح . أنها عيون ثرة للقلوب 
المتعطشة لاجال والحق » بل هي انيل الرحمة . وان خواطره لتصدر عن قلبه الغني 
إلى اجتمع الرومي كالورد النضير جاو الندى في مببجة الصباح او كالترجس الغض 
اذ بكي في ظلال. المساء 


من رجيات 0 ابجت ادنيل.» تائيه نول الادية 5ه 
5 / )0 
1آءع5] عع ممماط 


« اما الانمات فضعيفبائس » وأاعوبة 
ف يدي لو روه ييشق ويتألم بمبا بة 
وجلال 1 » سدلي دارك 
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يقول 2 تشارازلام » : « الملهى ألذ تسلية »» ولا بأس ان يضحك الاأسان 
ويسر ومتع نفسه بسسرات الحياة وهوها ء على أن يكون في ذل معند لكي ٠‏ وبدى 
برنارد شو» أن اللعى يجب أن يكن 2 معملاً * اتقكير وحانًار ومن لاوجدان » 
ومظهراً للساوك الاجماعني ؤدرعاً وافية من البلاهةواليأس »وبعيداً لارتقاءالا لسان» 
ويقول في موضم آخر : « إن الملهى مكان لا يرتاده الانسان د ليتنى تقسة » 
حيث يكون قد جَذِب > اعّامه وأئيرت' عواطفه إلى أخصى درحات الاستعداد 
والنقاط » وثلاشى وعيه 2« 

ولقدكانت المسرحيات عند قدماء الاغريق من ا'عمى انوا الادب وقتولهء 
تمن بالمسائل الاساسية.الحا.ة الني تشغل حياة الاننان 2 كانت صوراً لفلسقنهم ومظوراً 
8 رام في الحياة » وهي التراث الخالد الذي أقوه ا 1 ع في الادب العالمي 3 
كسرحيات سفوظلىة وأسكيلس وبورييديس . وما تق ناليس الا" جزها طتيلاً من 
تفكير ذلك الشغب العريق وأثراً نفيسمنعبقريته القين بيت على مر" المصور » قكانت 
أساسا لمدنية اوربا وثقافتها العقلية 

ولعل"اروع ‏ مظهر من مظاهر الدراما احديثة ان المؤلفين المسرحيين يعملون ما 
في استطاعتهم للتعبيرعن خفايا النفس الا لسنا ني وعر اميهاء واظهار الانفكا ر على ملام الوسجه 
قبل النطق مها . وثم إسعون بواسطةم. الملهى :© المسرح- ليس لاتعبير عن بحقائق 
الحباة الظاهر يةسغسبء بل و لبيان المشاعروالافكار الخفية التىسي العاسل القوي فيسدياتنا 


© 
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مارس /خة ١‏ حدربقة المقتططفف ووم 


العملية . وثم يبغون بذلك النفوذ الى ما وراء هذه الحياة العادية التي نحياها للوصول 
الى اماق النفس الاسانية والارتشاف من مصادر القكر الصافي والينابيع اللمرولة 
التدفقة نور أوفكراً سامياً . وبعد فهذه رسالة « اونيل » التي يعمل ءن اجاها - 
بواسطة شخصيات مسرحياته سم لاظبار العالممّن الختلفين اللذن بحيا سبما الانسان 
العالم الظاهر » دالم الحقيقة والواقم »و - العام الخني - الذي يقستر وراءه 
الانسانءعالم الاحلاموالافكار المتبعثة كم مدو ذلك في مسرحته داساتمكسا معسدة 

فكيف اذك حاز ( اوزيل 6 هذه الشورة العالمية وامتاز على اقرانه وزملائه 
بمسرحياته الرالمة ؟ 

3 كن سكم قال (كلود برتون ) :-- « فريداً متازاً بقصصه حين دسم 
لمعاصريه صوراً حقيقية متنوعة للياة الشعب الاميركي » وصفحات ملونة من آماله 
وامائيه » واذواقه واداته» وآلامه وشقائه » ما لم يسن" ملف مسرحي قيله عرض 
هذه الصور التلفة على المسرح بقوة وصدق وجاذيّة 9! 6 


ينانا 


نصل الآن الى نقطة هامة في تعلور شخصية أونيل الادية » سد تنقله ين 
المذاهب الفنية الختلفة» فاذا بنا عند مسرحيته الفريدة ( فصل معترض ) موادا 
ساس . وهي قصة «امرأة واربعة رحال») وتطورها في نواحي الحياة المتقلية » 
وشي مسرحية طويلة ذات نسعة فصول ويستغرق عثياها خحس ساءات . جرت وقائمها 
في اميركا وهتد سا وعشرين سنة . وتظبر هذه المسرحية سيره بالاحاديث 
النفسية الداخلية لكل شخص.من الشخاص القصة على حدة » وذلك مد ان يقولٍ 
كل شخص دوره في القصة بصوت مال » يتفت جاناً وقول وكانة يناجي نفد 
ما يدور في فسه . ومن ميزاتها انها تزخر القوةواحياة. ؛فنشعر مها كاأثنا أمام 
امر واقم . فبي تؤثر في المشاهدين واللستمعين تأثيراً قويًا » حت ليشعر هؤلاء 
حين اترائا ا نهم أمام قصة حقيقية هثل وجري وقائمها في الحياة وليس على اللسسرح 

محلل لنا هذه المسرحية » وعي مأساة متشا بكة الحلقات » نفسية امرأة معذبة 


مس . فهي قصة حباتها وحبها ومغامراها . وخلاصها : أن ( نينا ) عدئلا وه أبئة 


اي ل 0 
حديقة المقتطاف المقتطاف 
أستاذ من ( نيو | كاند ) في |ميركاء حُطِيبت* الى طبار اميرك أسمه ( غوردون ) 
وله قتيل في الحرب الكرى . وكأن قد تصبحه ابوها ان لاننذوج من ) نينا ) 
قبل عودته سالماً من ساحة الحرب » خوتا على ابنته ان : تبنى أرملة فها اذا لمي لعد 
زوحها . وكذلك ذهب ( غوردون ) وحارب في فراساء ولكنه ا يعد كا لوف 
مثله » لخئقت الفتاة على | بها حنقاً عظيا » لانه مائع من زواجها يمن نحب » وقضى 
على آمالما وهي تحلل بحييها وخطيها اللفقود | 
رفم المثار في الفصل الاول عن يبت الاستاذ حيثك جد (تشارلز مارسدن ) 
دعلمماة مفاعوطع وهو قصصي مشهور وصديق للعاثلة هن زمن طويل . هاده من 
اودبا» وهو أعزب متلق بأمه وتخلس لها الاخلاص كله » وهو بحب ( ينا ) ويتودد 
اليها بيدانة لاسباب نفسية » لم يصيح لما بحبه» فهو حي خجول » ذو شخصية 
عيبة » نكاد ثراء فكل فصل مر فصول المسمرحية » بحو حول الأساة » وكأ 
يشعر با » ولكنة يحجم عن الولوج في هذا الأزق . فهو في بيثة مشبعة بالمؤامرات 
والحقد والشحئاء 
"م أن( نينا) تصاب بحالات عصبية شد يدة وعلى وشك أن تفقدهاعقابا .وي تعان حنقها 
الغديد وتفر مر أبها الذي قضى على احلامها فتقرر الاننظام ممرضة في احد 
المستشفياتمواساة انو دالعا دن من ساحات القتال » و توقف نفسهاع ل خدمة الجرحى ٍ 
ذكرى لبها الفقود ( غوردون ) ! 
وأما في ( الفصل الثاني ) فاتنا لا نزال في بدت الاستاذ» وهو الآن در يض 
ينازع سكرات" الموت » وحولةٌ (نشارلز مارسدن ) صديق العائلة يعتني به بإنتظار 
( نينا ) . تدخل ( نينا ) بدت أبيبا ومعها الدكتور ( ند دارل ) لماهضه1 2160 احد 
أطباء المستشىء و ( سام أيثز (١0٠)‏ نان ء وهو شاب «عجب با ويحوم حوها 
اما الدكتور ( دارل ) فهو إعيد عن لأنير العاطفة الإنسية»ولايهم بالنساء كثيرأ» 
ولكنة شديد الكراحية لتعاراز مارسدن ويغينة بغضاً شديداً : فل تكون ( ننا) 
سياً اذيك ؟1. 
© 


( نينا ) مريضة الثفس ولح جيية ألقوى ب حزيقة. بائسة 5-5 أوجاع 
مقلقة » فيشي علما لد كنود( دارل ) بلزواج لتضع حدً لآلا لس |لبرجة,. 


هي 
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مارس ليه 1 حديقة المقتطف وذاكدا 


وحينا تسأله ( نينا ) مّن تنزوج » نوصها بصديقها الشاب ( سام ايشز) فتقبل 
تصبحته ويعزوجا 

مر على هذه الحادثمة سئة » تزور بعدها ( نينا ) وزوحها يمت" خاما ( ام عام 
يقر ) » فتفئي هذه ا سردا مائلًا » وهو أن في العائلة عرضاً وراثيمًا عمضالا » 
قفى على ابي سام وجده وأيه بإلموت قَ مستشى الجانين » وتطلب إلى نينا ارت 
لايكون لا أولاد .ولكن هذا الانذار يأني متأخراً » وأم ( سام ) قاسية القلل ٠‏ 
وتريد ان لا يكون لا ينها أولاد ! وأمانينا فهي على المكس من ذلك » تحب ان تكون 
سميدة وآن يكون زوحها مغتبطاً بباء فاذن يبب أن بكون لها ولد ولو كان من 
شخص أخر ! ؟ 

بمضي الزهن » والوقت يمر بسرعة . خرجت ( نينا ) من المستشنى والولد لم يولد 
بعد » وزوحها ( سام ) قاق الخاطر مضطرب البال» بشعر بالك بة واليأس » فقد 
تغيرت طباعه واضطر بت حياته » وخبت ٠ن‏ نفسه جذوة النشاط » فلم يعد قادراً على 
العمل وكتابة الاعلا نات ( في امحل الذي يعمل فيه ) فينذره اصحاب امحل ومهددونه 
بالطرد اذالم يِسّد" الىالاهتّام يععله. ومعان ( نينا ) بدأت تشمر الآن بنفور من 
زوجها (سام )ء الا انه لايزال لهفي قلها بض المب» فعي تريده ( ان يكون 
سعيداً )» وتشع ر انها بسلهاهذا انها ترضي روح خطيها الاول ( غوردون ) وهي مازالت 
عالقة ببحبه » وانكان هو قد صار رميا نحت التراب ! . 

ككف العمل اذن + .. واخيراً تفتق ها الميلة مخر حأ صا من هذا الأزق . فعي 
تصرح بكل شي وللدكتور ( دارل ) وتتتة أن كون هو اباً لولدها الذي ريدم 
ونحل به ! اما الدكتور فيقبل افتراحها بطبة خاطر س- ولسكن كبالم فقطا» لاحهمة 
الا حقائ ثق العم اجردة إس اما انه يشعر حقيقة " بحب وحاذيية نحو ( نينا ) فهذا 
ما لاشك فيه !! 

ثم ترجوه ( نينا ) ان يطلع سام على القصةكا مي وأن يشده عليه بطلب الطلاق 
منها » يد ان( دارل) وهو على وشك ان يعمل ما طلبت مه ( نينا) يتريث قليلا» 
اذ تتراعى له مغبة هذا الامس وما سيؤول اليه حال سام فها اذأ عرف الحقيقة » ولذا 
يفم فرصة غياب ( نينا ) وخروجها من الغرفة فيخبر سام انه سيكون.أي) عن قريب » 


جرء ا م (45) علد 5 


موم. حديقة المقنطف المقتطفب 


ويترك رسالة ( لنينا ) بعامها بعزءه على السفر الى أوربا 

مر سلةعقل هذه الحادثة » جد سام عملا" ويصبح رجلا نشيطاً بدا عاملا” 
ولاسيا بمد أن رزق واداً » فأصبح يفخر بجبائه العائلية وتمله النافع » قليل الاحتهام 
بالحوادث العامة . ولكن ( دارل ) يعود خْأة » قبخرها ( تشارلز ) عن ( دارل) 
ويعلمها بشؤونه واعماله » و( نينا ) لانزال نحبة” » وأما هو فقد حمدت عاطفته نحوها 

وبل ذلك مشهد رائع مؤثر » رماكان احمل ما في القصة » حيث تجتمع ( نينا ) 
واصدقاؤها الثلاثة » بتحدئون بصراحة والطفل (غوردون ) في الطبقة المليا من 
النزل شرف عليهم . ويتجتم على ( دارل ) أن لا يرف بأن ( غوردون ) ابنه» 
اذك تراه يبتعد عن هؤلاء ويذهب في مهمة الى (يورتوريكو) للاشتغال يعض المسائل 
العامية هناك 

ومضي عشرسئوات يتقدم خلاها (سام) ويتخذ له مقر في( بإرك اثنيو ) وهو 
لا يتميز عن غيرء من رجال الاعال في أميركا » بوجبه الاحمر المورد » واعتداده 
بنفسه وتعوخ انفه | 

ثم يعود دارل.ويجتمع بنينا والولت (غوردون ) الذي يكره عمه ( ! ) الدكتور 
( ند دارل ) كرهاً شديداً » ولكنئه لا يعرف سيب ذلك البغض والنفورء وفي 
الوقت نقسه يحب أاه (1 ) سام . ٠‏ . وأما ( نينا ) الشقية البائسية » المعذية المتألمة » 
فتعيش في جو حافل بالا كاذيب والدسائين والخداع ؛ وتسىٍ لاكتساب 
ود (دارل) لود الا ٠‏ وفيإخلالذلك يرى ( غوردون) الصفير أمة تماق (دادل) 
فتور المواطففي نفسه ويأني بالسفيئة الصغيرة التي أهداها.البه دارلو يلفيها على قدميه 
فتتحطم » ويبعللم ” الاثتين انه سييخ ابإه ( ! ) سام بما شاهد منهما 

نصل الآ ن الى الفصل الذي قبل الاخير وقد جرت حوادثنه بعد يضع سلوات» 
على اليخت الذي يخص ( سام ) فنرى (غوردون ) وهو يقوم بدور في المسابقات 
المانية عختاراً من قبل ( اللجلمعة ) الج يدرس فيها » وهو خطيب ال نسة. ( مادلين ) 
وي الآن في الببخت مع:( سام ) و:( نينا ) و.( دارك ) و( تشاراز ) يشاهدون 
المسا بقات التي يشترك فها ( غوردون ) . ( دازل؛).و (تهاراز ):.بلاحظلن .بدقة كل 


مسصسدة 


حركة تصدر من ( نبنا) . الها تفكز في .( مإد ليق )"نت <طئية: أننيا مؤودون 2 . 
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مارس /ا8.ه ١‏ حديقة المقنطاف وس 


لانها ستتزوج منه وتحرعها ءن أ بنها » وهو رمز لبها واخلاصما لبيبها الاول الطيار 
( غوردون ). ولذلك فهي تمزم على ان "ا لسْلِيم" الفتاة ( ماد لين ) بللرض الورائي 
المتأصل في اسرة ( ايفان ) لتحول ينها وين ا ابهاء بيدان (تشارلز) 
وقد لاحظ علبها ذلك » وفهم ماعزمت على مله وفوله » يتدخل في الوفت اللازم 
وممنعها من اكلام 

انبى السباق » واذا بغوددونٍ هو السابق » فتستولى عندئذ على سام , تمرة 
شديدة من اطياج والفرح فيقع مغشيا ءايه » وتنسى ( تينا ) في تلك الاحظة نفسها 
وممومها » قتي .نتحبة فوق سام 

واخيراً نحن في حديقة «نزل ( ايفنز) في ( لونغ اياند ) » واذا بسام قد مات 
وحاءت ( مادلين ) وخطيها ( غوردون ) بالطيارة لمشاهدة ( نينا ) . ويشاء القدر 
أن يعود ( دارل ) غنأة .من مقر عمله في ( بورتو ربكو ) ء و ( تشارلز) موجود 
كالمتاد ( في هيجة الزحام ١!‏ ) 

نشاهد الآأن منظراً مؤراً حيث يمان ( غوردون ) كل ما بنفسه من حقد 
وضغينة نحو ( دارل ) -- ابه ثم بيجم عليه فياطمة . عندئذ تصرخ (نينا) وتقول 

- غوردون 1!. . . ماذا, فعلت ؟ انك تضرب اباك . . 

فيلتفت غوردون الى امه متعجبا ويقولٍ 8 

هذا ماكان يشعر به أي لوكان حرا . . أو ليسالتمدارل خيراصدقائه 8 ! 

اما السر فلا بزال خفيًا مكتوماً. 

وبسافر بمد ذلك بالطبارة ( خوردون ) وخطيئة ( ملدلين ) . وتو الطيارة 
حلقة فوق الحديقة فتتذكر ( نينا ) حبيبا الاول ( غوردون ) الطيار . الذي كان 
لد في نفسها اعمق الاثر » وكانت له دائماً مخلصة” وفية“» فيصرخ ( دارل ) ومازج 
صراخه بهدير الطيارة قائلا”: « تك ابني با غوردون! » ثم يتوارى عن الانظار 
وتبتى ( نينا ) مع ( تشاران ) وقدمانت عاطفما وخبت الى الابد جذوة حها ! أما 


تشاراز فلم يخفق قلبه قلبه يوما لاحب . وتتمنى ( نينا ) من ( تشارلز) وهو الوحيد , 


.الذي بإمكانه الآن 0 أن بُسبغ عليها أممة الياة اطنية والعيشة الرضية ! 
«تلخيص وتعليق : فؤاد عنتابي| 


© 


يحث للذكتور طه حسين بك في جزكين عده صفحاتبا من القطم المتوسط 
نمسرته لطإنة التأ ليف والترججة والنشر 

كانت الذكرى الا لفية أوفاة التي حافزاً ويا لدراسة هذا الشاعر دراسات جديدة تفق 
ودوح هذا المصر فهب" أبناء المربية في مختلف البقاع والامصار يحون هذه الذ كرى وعبطون 
الثام عن سر عظية المتني . وكان أن أرصدت هذه الجلة لأول مركة في نارحها عدداً خاضًا 
تولى أخراجه كاتئب واحد هو الاسئاذجمود شا كر .وقام على أثره كناب آخرون يحللون هذه 
الشخصيةالفذة ٠وكانآخرما‏ صد ركتاب الدكتورطه حسين بك .وقد قدم بحثه ا ى خسة كتب .فأما 
الكتاب الأول فقدتتاول فبه حداثة التنبي وشبابه ويذاء بالكلام في نسب الشاعر غير أنه لم 
يثئه الى قرار في هذا الموضوع كا خلص الأستاذ شاكر من بمثه الى قرارفي لة فسب المثني 
بالعلويين . م تكلم الدكتور عن الحياة الاسلامةعند مولد الشاعر فلخص ذلك البح النفيس الذي 
عقدم” عن هذا العصر في كتابه « ذكرى أبي العلاء 6 ثم انهى منةُ الى الكلام في طفولة 
التي تخالف فيه مفسري دخول المتني مدرسة من مدارص العلويين في ما فسروا به ذلك وعلده 
أن الارستقراطيين الممتاذين» ن الشيعة العلوية ومن أهل السئة لم بكونوا يرسلون اينهم في طور 
ألصيا الى المدارس العاءة واما كانوا يتخذون لي الاأساتذةوالمؤدين فاذا شبوا خدوا ينهم وبين 
الاختلاف الى مالس الم في الاندية والمساجد الخامعة . انما كان أوساط الناس وعامتهم ثم 
الذين يرسلون أبناء عثم الى هذه المكاتب والمدارس » . وان اختلاف المتني الى مدرسة من 
هذه المدارس لا يدل عنده على امتياز خاص واي يدل على الاتجاه الديني الذي وجه اليه الصي . وقد 
تناول بالتحقيق الخصال الثلاث التي ظورت في شعر المتني الذي قاله” في صباه وهو تاف الى 
اللكتب ”ا تتاول بالدرس والتحليل شعر المتني في طرأ بلس وفي اللاذقبة واستعرض ما قالهمن 
الشع را لخاد النيف الذي اتهى به إلى السجن في حص وما قله بمدخروجه منقٌ 

واما الكتاب الثاني فتتاول فيه حياة المتني من خلال شعره في ظل الامراء من الاوراجي 
حتى ابي المشائركم تتاول في الكتاب' الثالك حياة هذا الغاعر في ظل سيف الدولة ٠‏ وهذه 
الففزة من حياة الني هي 2 خير أعوامه وأخصباً نايا رحاس ين الأخنة القت 
المتنوع 6 وقد وجد الشاعر في سيف الدولة ومل تأبيداً لنزعته القومية وماكان يشنبي من 
نفوذ عربي قوي وصادف عنده يه بيه خصبة مثقفة ذكية ناقذة فلاءم بين نقسه وبين هذه البيثة 
وقد حلل الدكتور شعر المتني في سيف الدولة ومرثياته لاقاربه وخاصته ووصف حروبد 


مارس سه ١‏ مكنية المقاطاف الجسم 
لفالف صديقناشا كرا فيا استنيطه من غرام الشاعر خولة اخت سيف الدولة من خلال 
مرثيته فيها ورد الدكتور قوة هذه القصيدة الى انين المتصل بين الشاعر وسيف الدولة يمد 
أن فارقة وانةٌ لايفهم من هذه القصيدة الا" ان الفقيدة كانت تبر بالشاعر وتحسن البه عن بعذ 
كاكانت تحسن الى غيره من القصاد وأهل الادب . وقد اتهى في هذا الكتاب الى آخر حياة 
التني في ظل أميره فصور لنا مالاقاه الشاعر أخيراً في هذه اليثة من مكائد ودسائس فرحل 
عنها ليبداً حياة جديدة في ظل كافور ولميكر: الشاعر يقدر خدعة كافور حين استداه اليد 
فاسئجاب دعوته محثه اطباع وامااى” مالبثت أن ذهبت مع الرياح وكان لما لقيه من خيبة الا "مل 
اثر قوي في شعره ظهر فيا تثاول به كافوراً و يش 0 بلاذع القول ومس السخرية . وقد 
تثاول المؤلف كل ذلك بالبحث والتحقيق في كتابه الرابع 
اما الكتاب الخامس فقد مثل فيه حياة المتني الاخيرة بعد فراره من كافور حتى لني حتفه 
وقد انتهى فيه الؤلف الى رأي خاص او خاطر أل عليه سكي يقول - هو ان المتني لم يذهب 
ضحية القصيدة البائية الفاحشة ولأاضحية جشع في ماله او متاعه وائما أدى موثه الى القرامطة 
والى العرب ثمن خيائته التي اقترفبا في الكوفة وسجلها في نفسه في شيراز وماد وفي نفسه ان 
يعن فيها ويباهي مها وعلا” الارض اذا انْبى الى بغداد 
هذه نظرة سريمة فيهذا الكتاب التفيس ولولاطنا انه أنّف والدكتور مصطاف في أو! 
وهو بعيد عن المراجع لكنا طالينام” بذكر المؤلفين المحدثين والمتقدمين عند نقد آرائيم بدلا" 
من أسنادها الهم كيه وتعمياً ولعله يفعل ذلك في طبعة تالية ان شاء الله 
مجلة الشرق 
الشعرق تبدأ مامها العاشر فا أجل "هذه الذكرى ! 
قبل عشرة أعوامكانت الشملة الادبية المتقدة. في اميركا الثمالية توشك ان تمد تاكن 
٠‏ لتجد لازهارها طاقة نجمعها ولا لانفاسها نافخ بردها الى التوهج .ولكن مشيثة ال التي أبت اللا 
الث تتم نور هذه الشعلة قيضث لا الاستاذ موسىكريم" صاحب « مجلة الشرق 6 كملها بيديهٍ 
الى اميركا المنو ية والتقف حوله ادياء المر بية هئاك - في البرازيل ففتح واث افق جديداً 
تطلع اليه العام العربي وما ل بثئا ان سممنا فيحد بقته هذه الانقام القدسية التي ما تزال تريح الشرق 
بعذب غناتها وخرجت لنا من آثار الشرق ملحمة فوزي » وأماصير القروي » وعبقر شفيق » 
ونفثات فرحات» واغاريد العصبة التي تنشر لواء العربية هناك 
وانا ننتبز هذه الفرصة السعيدة ة فيه هذه امجلة الراقية الحانية على الدب بعاعها العاشر 
الذي درجت اليه في ثوسما القشيب التجدد » وأنا لنرجو أن نعود الى درس أثر هذه الجلة في 
الصحافة العريية التي | نشئت بعد ذلك في ربوع المبجر الصيرفي 


ينض مكتية اللقتطاف المقتماف 
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عر 'ء مير 
ويثانم في اليل الماغي 
تأليف الاستاة العقاد مس صفحاته ٠٠١+‏ قطع وسط سب يطلب هن #كتبة النهضة المصرية 
من أُظبر سعات أدبا الحديث تلك الدراسات الحافلة المستفيضة التي تتتاول الشعر والنز 
في العصور الختلفة والرجوع بفئونها الى البيثات التي نبتت فيها وتفرعت عنها واستمدت ألوانبا 
وصورها من ثمقافاتها الموروثة والمكتسبة 
ولم تعد الكتابة مقتصرة على رحماتر متضار بة لمياة هؤلاء الشعراء والكتاب ولم يمد الثقد 
الأدبي حصوراً في عرض شامل لا تتاجه الفني ومقا بلنه عن سبقوثم والرجو وع بالعافي. والاغلة 
إلى معالي القدماء وأخيلة المعاصرين طم بالطريقة التي سالكوها في شعر المتنني وأني العلا 
والبحزي. ولكن النقد الاأدبي قد مي الى ا فق 1- خرمن التحليل الدقيق والاستقراء المميق وفها 
أخر جت الطابع أخير أ من الدراسات الادبية شواهد على الاحاطة الواسعة بكل مايتصل بالادب 
من الزمان والمكان وما بحيط بحيانه من احوالر اجماعية وملا سات سياسية وأثر المكاس كل 
عصر في نفس شاعره او انفكاس حياة الشاعر في المصر الذي داش فيه .ومن أجل ذلك قرأنا 
عن أبن الروي والتني وغيرها شيا جديداً لم يعن القدماء به ويم يشغلوا بالاشارة اليه او التحدث 
عنة على بعد أره في تكوين مذاهيمالادية وتحديد انجاهاتيم وخلق صورثم واستلهام ساني 
على أنك لا تفع في الدراسات ايديدة على ما يتتاول شعراء عصر واحدك تقر في الاأدب 
الالكليزي .ثلا عن المصر الفكتوري أو شعراء القرن الناسم في فرأسا . لهذا كان كتاب الاسئاذ 
العقاد عن شعراء مصر ويثاتهم في الحيل الماضي عل" أديًا لا بد" منة ولا غنى عنة لأدبنا 
الجديد » ومن ن الواضح أن أديما كيراً كالا ستان المقاد توفر على دراسة الا دب العربي" في 
عصوره الحثلفة وأحاط عذاهب النقد الفربية لا بر وان يكون له رأي ناضج في الشعر مستمدة 
تتاية سٌِ مقدمات صحيحة ؛ محصها التأمل الطويل وصقلها الدرس العميق » وهذ بها الذوق 
المالي » وأملاها الحس المرهفكعوسي:صفات احادت الاستاة الحقادكانةمرءوقة في ادبنا الحديث 
كشاعر وكاتب وناقد . على 'أن هذه الخصائص وان اجئحت لاأديب فأنها الاتصرفة عن النظرة 
من خلال مزاجه الخاص الى:كل لون من ألوان الفن”.والادب وان هيات له ما لاتتاح لغيره 
من نفاذ النظرة وعمقها واتماعها .و انك لثق رأف كنابه :عن نوي خلس يواد ذلك كله ؤلمل” 
قصولة في حافظ اإراهم واللكزي وعبد الطلب واال صبري وحبد ل تكري وعلي اليني 
وعمان جلال والبارودي والتيمورية من أعلى التفصولك-إلا” دبيةقيمة بواقؤميا ا وأسلو بآ .: 


مارس /ة ١‏ «كتبة المقتطاف ينضنا 


الخفوظات الملكية في مصر 

وأسباب اخلة المرية في سوريا( 141 -- 1841 ) للدكتور أسد رم 

عصر مد علي زاخر بالفتوح والحوادث والائقلابات والؤامرات التي لا يخاو منها عصر 
زاهر في تاريخ أبة أمة . وليس هناك شك في ان يكون المرجع الوحيد لكل هذه الامور الى 
تلك الشخصية النادرة العبقرية العظيمة -- شخصية عمد علي 

في النصف الثاني من القرن الماضي عنى الكتاب والمؤرخون الاوريون بدراسة التاديخ 
المصري والءماني المعاصر » لكن في معظم الاحوا ل كانت كتاباتيم لا تخلو من روح التحين التي 
تعاون مع مارب الدول التي ينتمون ليبا لتحقيق اغراضها السياسية . ويخيل الي" انة. باستثناء 
كتاب 2 الامبراطورية الصرية بحت حك مد علي » للاستاذ المؤرخ حمدصبري وكتاب( المسألة 
المصرية منذ 2 مد علي » للاستاذ شفيق غربال فاننا لانحجد ايحاناً اخرى في هذا الموضوع اهام 
للمؤلفين المصريين او السوريين 

أخير أكان الدكتور أسد رستم « استاذ التاريخ الهسرقي في اللياممة الاميركية ييروت» «وفقاً 
كل التوفيق في دراساته العميقة الني بدأها .نذ أعوام باحثاً مثقباعن كل ما يتعلق بالحمم المصري 
في سوريا ( مم١‏ -- م1 ) وذلك بعد انتهائه من مؤلفاته النفيسة « فتوح ابراهم باشا في 
سوديا وآسيا الصفرى4 وعمله الفاخر «تموعة الوثائق العر بية الخادة بتاريخ الشام نحت حكمد 
علي 6 . وكان طبيعيا للاستاذ ان يعتمد في محقيق ابحائه الناريخية على موعة الحفوظات المصرية 
في قصر حا بدين التي نم" تنسيةها وتنظيها بعناية الراحل العظم المغفور له الملك فؤاد الاول . 
وأصبحت اليوم أثم مرجع يأخذ عنةُ .ؤرخ المصر الحديث لان هذه الذخيرة التارخية الثينة 
كانت الى عهد غير بعيد مبعثزة او مكدسة في زكائب ملقاة بين جدران الدفترخانة 

والفرض الرئيسي الذي من أجله وضع الدكتور أسد رسمم رسالتة النيسة عن 
« الحفوظات الملكة لمصر وأسباب اخجلة المصرية في سوريا ( 18410-181) »© هو أن يجعل 
في متناول من يدرس الناريم المصري المعاصر 3 ة وقتية عن وجهة النظر المصرية لاهم الحوادث 
فها بين العامين إسم١‏ وم#م١‏ في الثمرق الادنى ومن احتملل أن يكون من نتاحيها أن تثير بعض 
النقد العلمي والجدل المفيد فيكشف الستار عن المقيقة وبذلك ككون هذه الرسالة قدأدت واجبها 

تتاول الولف الفاضل في رسالنه وبعبارة أوفى يكنا به النفيس الكلامعلى الحفوظات الملكية 
ومختلف «شتلاتها في الشؤون السكرية والبجرية والادارية وأوامر الموش وخطط المعارك 
والتقارير السياسية وأسمال الياسوسية واوراق الاعداء المصادرة وأثم الموادث اليودية 


م مكتبة القتطاف للقتعاف 


ثم يلي البحث الاصلي للمؤلف وهو الجلة المصرية في سوريا وأسبايها « الرسمية © كوتف 
عبد الل بإشا واي عكا وتحجديد الامبراطورية العمانية وأسبامها غير الرئيسية ( غير المباشرة ) التي 
لخصها المؤلف في المقاصد غير الطببة للباب العاللي واستقلال مصر ونقص موارد ( عدم كفايتم! ) 
وادي الثيل وطبيعة مصر وسوريا كوحدة جغرافية مستقلة النواحي الوطنية لانذاع 
وقد تتاول المؤلف ايضا تحايل ججيع هذه الا سباب على ضوء الوثائق الرسمية فوصل الى 
عدة تانج منها أن خمد علي في تزاعه مع السلطان مود كان تحارب للمحافظة على / روتة وملصبه 
ومقامه كا حاربة ايضاً للمحافظة على حياته 
وذكرالدكتور رست انه كازمن اسباب اين اع بين مصروتركيا عوامل جغرافية ومثلها اقتصادية 
تلك العوامل التي جملت سوريا ميداناً الخصودة بين محمد علي والسلطان مود تير ادلم 
من خصبها لم تسد حاجة محمد علي الى الخشب فكان عليه ان يستورد معظم مايحتاج اليه من 
الوقود والاخشاب التي يمتاج اليها في اعمال الحرب والمل اخطر أن بحذو حذو نحوئس اثالك 
ورسس الثانيفي العصور القديمة وابن طولون في العصور المتوسعلة أي ان .سعحث عن ن الاخشاب 
التي محتاج الها في سوريا وبلاد القرم . وخير مقيان نقيس به ماكان لخشب سوريا وكيليكيا من 
0 لدى مدعي هو مقدار ما قطمه الحنود من أشجار لحر اجالحتلفة بين و١184‏ شاكاد 
ابراهم بإشا يصل الى اطئة حتى أصدر اواعر مشددة لبئاء طرق تصل بين الحراج والبحر حتى 
سهل نقل الاشجار منها الى مصر . كذلك قطمت اشجار اخرى من غابة ارز لبنان وارسلت 
الى معامل الذخيرة والسلاح في مصر . اما المعادن فلم يكن رجال مد علي موفقين في اللبحثعنها 
اكذاتكان حمدعلي فيحاجة شديدة الى الرجال الذن يتمد عليى في حروبه . فان مصر التي 
لم يزد عدد سكائها عن الا ريمة |لملا.يين حيتش نرم نستطع ان تقدم له المند الانشداءوهوفيحاجة الى 
جحافلهم سواء لزرع الارض أو لخوض تمار المعارك . فان الجيوش العديدة التي جندها من رحال 
مصر وحسائرهفي حرو بهفي بلادالعرب والسودانوالمورةقللمن اليد العاملةفي مختلف اعماله الزراعية 
والصناعية كذلك عدم فلاحه في التجنيد السوداني جعله يتطلع الى سوريا وسكائما الشديدي 
المراسس الكثيري العدن .وحن لا تدهش اذا رأينا حمد علي يعمد عليم في جيوشه وهو القائل: 
« من جبال لبنان أجند جنودي دم خيشاً كير .ولا أقف به إلا على ضفاف 
دجلة والفرات 6 
الواقع ان المؤرخ العم الدكتور رستم. يسئحق ناكل 0 جر لاون المتواصل 
308 لو ظبرت هذه الرسالة النقيسة #اللغة العريية ٠‏ . ' ...: : عيد ال رحمن زكي . .. 


مارس لإسية ١‏ مكتية اللقتطف ورم 


قواعد النقّد الاادي 
تأليف لاسل آبركرومي أستاذ | الادب الا تكابزي بجامعة الندن وتمريب المكتور عمد عاض مد 
الاستاذ المساعد بكلية الا“داب بالجامعة الصربة . ٠‏ نثمراته لجنة التأ ليف والترجة والندر 

لهذا الكتاب مكانة .خاصة يحتلها في ناريت أدبا الحديث فهو أول حجر في أساس تقدم ع 
وما أحوج أدبا إلى قواعد جديدة في ااثقد 

وقد بدأ للؤلف مقدمته بالحديث عن الخطوة 6 الأول في تارخ التقد وي التي بدأها سقراط 
عند ما دما الشعراء أن يمخبروه” اموه" شع رثم » ثم بِرّن أن دولة الادب تمتلها ملكات 
لاث : الانتاج » والتذوق » والنقد . وان من فوائد هذه الملكة الاخيرة تمكين من رزق 
القدرة على الاتلج الأدبي من استخدام مقدرته بذكاء واستغلاها على أحسن وجه وأ كله . 
وكذلك من رزق القدرة على تذوثق الأدب فان استمتاعة يصيح مدنا على أساس .رك 
الفهم وحسن التخير 

أما الفصل الثاني فقد إتاول قبد اللؤئف بشيء من البحث العةلي فن لادب اث به الى 
ميرد أم قواعد 0 الاأدب» وانة و بري بواسطة اللغة الى إيصال التجارب التي ها قيمة 
في ذانها والتي يمكن تذوقها اذانما وان وظيفته هي أن يكسينا قوّة الخال ااتي تتصوكر بها التجارب 
ذات المغزى العميق 

وأما الفصل الثالك فقد أفردء اللألف لكتاب أرسطو في الشعر شارحاً فيه نظريته في 
الشعر دامة لاأن أرسطو كاد يم فها بجميع امسائل التي تولدت مها القواعد التي لا بد للثفد 
منها مع تبيان أوجه الخلاف ينه وبين أفلاطون . ثم تكلم في الفصل الرابع ء ع اصحاب 
النظريات الذبن ثبت ان قضاياهم ذات فائدة في النقد بادئاً ببودائن الذي عتيره كي اسم في 
تاريخ النقد بعد أرسطو وقد كانت قصيدته « فن الشعر © سبباً في نشر آراء أرسطو في كل 
أدب أوربي «دانى من ذلك بعد عرض لبعض رجال النقد ولبعض المذاهب الحتلفة في الادب 
الى رأي « متزوف » المعر بإقواله عن المثل العليا لنقد الخحر والهادي الى الطريق القويم للنقد 
الصحيح بكافة أنواعه . نم حم الؤلف كتابه بالنظر في رأي منزوق 

هذه .لظرة سرايعة ألققراعحى هذا الآثر اليب الذي انحف ببه الدكتور عوض لغته 
وأناعها وهوداماً لايضن” علبها بنقل نفائئن الآ" ثار الها .ففاوست وهرمن ودوروثيه درنان 
في تاج الأدب العربي الحديث.وامله' يتتحفنا بعد ذلك بنقل كتاب الاستاذ لاسل « الشعر : 
موسيقاه ومعناه » بعد تطبيق لظريائه على الشعر العرني وهو خير من يستطيع ذلك 

1 حسن كامل الصير في 
جزء ل 49 مجلد ٠و‏ 


كسما مكتبة المقتطفت المقتطف 


دياطاسر وم ليطيالوسى 
لحضرة الاب 1. سس , مردرجي الدومئكاتي 


صعقه"ا' عل تاتدووة توا 

ان كل من عني بدر سكتب الا ناجيل المقدسة 4و بنقد ترحجاتها وأوضاعها » ومجمع الاناجيل 
الاربعة لشكل بعضها با ويكون منها اميل واحد ينين سياق الحوادث بأجلى مظاهرها » 
يعرف ما هو « الدياطاسرون » ومن هو طيطيانوس 

فالدياطاسرون هي كلة يو نانيةممناها « احذاً عن الاناجيل الاربعة 6 اعني #دوعة الا ناجيل 
الاربعة. وهذهالمجموعة اصلها يوناني --سرياني كتبهاطيطيا نوس اول بإللغةاليو نا نيةالتيكان يجيدها 
ثم ترجها الى السريانية وذلك في اواسط اليل الثاني للسسيح . ومن بعده نقلها إلى العربية 
ابو الفرج عبد الله ابن الطيب في اليل الحادي عشر 

اما طبطيانوس فهو رجل اشوري من شإالي العراق ومن اصل رفيع » درس الآداب 
اليونانية والرومانية وطاف في بلاد اليونان وايطاليا » وساعد القديس يوستدوس الفبلسوفق 
السوري في ملو » وحتلفة في تعليمه » ثم عاد الى بلا اشور حيث كانت اللغة السريانية مي السائدة 
مع الاناجيل الاربعة في واحد وكتبها بإلغة اليونانية اول ثم ترجم ذلك الى السريانية خدمة 
لاهل وطنه . فان البلاد العراقية لم تكن تعرف اللغة اليونانية ولم يكن لدى المسيحبين فبها 
اناجيل مترجة الى السريانية . فيكون طيطيانوس قد خدم بلاده ومواطنيه خدمة جليلة 

وانتشر كتاب طيطانوس في بلاد الاشوريين وكان المسيحيون السريانيون يقرأونة في 
الكنائس وقت الصلاة ويستسملونة للقراءة في وسكا يشود بذلك المؤرخ الشبير أوسايونٍ 

واتجيل .طيطيانوس الرناعي هذا هو عظم الاهمية من “الوجية التارمخية والكتاية لان 
ماعخوة عن الاصل البو ناني. وشكذا يثيت. الت رحمات اليونائية اللاحقة التي :بين ايدينا وأقدمها لعود 
الى اليل الا بع فقطا ٠.‏ فاذا جمل: حضرة الاب مرغ رجي الدومئكاي يائرى 

أن حذمرة الاب مرمرجي: هو 2 احداساتذة المدرسةالكتاية والآ مارية الفرنسية في 
القدس » » وهو من انلك الرهينة الذومئكانية الحليلة الشهيزة عباخثها العلية و لاسها بكل ما تختص 
بالكناب المقدس ومتفرعاته»من: المياحث التارحية. واليغرافية والائزية والتفميزية : ويظهر فن 
كتابه الضخم الذي يقع ف 6١‏ صفحة د مز «القطغ:الككيز. ما'فيه المقدمة.والنديل 4 انه رجل 
ضليع في العلوم الكتاية . فانة احمذ اميل طينط انو لذ لف لسزلاتة» اإقابهه عع الترجمة 
العرينة » وصحح النص العرني من الاغلاط النحوية الكثيرة التي تشوهة » وطد فترحجمة الى الاغة 


مارس ثيه ١‏ مكتبة المقتطاف لاس 


الفرنسية » وهي الترحمة الفرنسية الاولى الدياطاسروت المليل الاثر» ومارض تلك الترجة 
الترجمات السريانية القديمة»وذيله في حواشيه بإمحيلية رياعية سريانية » وأضاف إلى ذلك كله 
اربعة رواميز خارج النص . غاء سفراً نفيساً وحلقة كرعة'في سلسلة المؤلفات الكتابية العلمية 

ونجح حضرة الاب هرمرجي في«قدمته تجاحا كيرا اذ شرح نا منهو طيطيانوس وما هو 
اتجيله الرباعي . ثم اكب على درس النص العربي وأخذ بح فيه وينتقده ودُصحّحةٌ ويظبر 
معا يب الترحمة العر ببة بمقا بلنها مم النص الاصلي السرياتي ويعطي لذلك أءثلة عديدة جدًا . وكل 
هذابزئيب >؟ ودجو ع الى الآيات وارقامها واصل الانجيل الذي اخذت عنة 

خاء كتابية تحفةمينة خدم مها العلوم السكنابية واللغتين العرية والفرنسية مما خدمة" جلى 

الارثمندريت مشيل عساف 
هتلر وتالين 

أسس الاستاذان تمد صبيح عبد القادر وتمد عبد الرحم عثبرداراً للثقافة العامة » والفرض 
من هذا المشروع هو رفع المستوى الثقافي العام للمتعلمين المصمرين وغيدهم عن قراء العرية في 
أقطارها » فتقرب هم ما | بتعد عنم من صور التفكير العقلي العام في شق شؤون العرفة » وتقدم 
لم مبسطات الملوم والآ“داب في أسلوب مقبول 

وكانت باكورة هذه الداران آخرح أحد ؤسسيها الاستاذ مد صببح عبد | القادر كما ين 
أحدها عن هتلر والا” خر عن ستالين فشمرح في الأول الحركة النازية وكف بدأت وتكلم عن 
حياة مؤسسها وما لاقاه اعضاؤها من اضطهاد وسجن وحاربة اعداء القكرة طم بشت الطرق 
والوسائل واخيراً تغلب عل ىكل الصعوبات واصبح زعم الامة ورئيس الحكومة وقضى على 
الماركسية في بلاده وانقذ الماننا وعمل على احيائها وانباضها 

وشرح في الكتاب الثاني الشيوعية والاشتراكية ؤذكر فصلا مسولا" عن حياة ني الشيوعيين 
وهو كارل ماركس واقتبس بعض فقرات من خطبة خطها صديقه انمهاس على قبره 2 وهو ان 
ماركس | كتشف قانون النعلور في تاريخ البشسرية ويعنى مهذا القانون ان الدوافع المادية للانسان 
هي التي كيف عقائده ونوع حكومته واسلوب تفكيره واما النظرة المادية من جانب مار كس فهي 
| بفضما يصدمك في فلسفتهلا نشيحارب الشز بالشر ويحاربالمادية بلماذية ». ثم لخص حياةستا لين 
ومولده وثقافته وتعشقه لمبادىء كارل مان كين وجهاده الكبيرواصدار جزيدثه «برافدا» وسجنه 
ونفبه أكث من مرة الى أصقاع سيبريا وتكلم عن لينين وذوفه في آخرايامه من ستالين وبغضه له 
حتى كان يعمل على سخ راجه من : سلطته وكره ستالين لتر وتسي ونفيه من البلاد وحم كتابه 
بفصل متم عن الحياة في روسيا ‏ 
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لحة نارخية في تنشثة الطفل 
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ليعقوب فام 


سعادة الدستاذ السكبير اصمر جيب الريمرلى بلك 
الوزر الأأسبق لوزارثي الممارف ء والتجارة والصناعة 
ورئيس رابطة الاصلاح الاجماعي » ومؤمر الطفل . 


سس شح سس سس سيبلب 


تقدمة ْ 


هزه #مرع: العاضراث الى ألقيت فى الجلسات ادمرب ئ الطفل 
الى عفرت « داببلا الاصمرع الدمُمّاعى » وقر اسع يريا من وسعررم 
دام « اراد لفسال » من صفوة لجرب » يهن طليٌ ناهين » و يشاب 
مثقف» سير ات فُضليات» و شي وخ و متو د ,بكر ةالدصمرع فرغب الينا. 
ا 
:وها كن أولدد ثلى نلك الم غير الكرمز» فى قر الواشراية , 
ْ بكر ين ١‏ للمفتلف » الذغر ترهيم ررباء واقساع صرمه يرا .. . . 


وأاكس ما ئأمل أرر تلقّى سس عنايرٌ القادىء ماد ستفاذة سا قرْر*” 
ما نقيت م عاب أصحاريا بأعرادها ل ش ش 


سير مصلفى 


03155 007 (مه) 035000 لمعه 


ا الطفلٍ ف بقع 


كو سعادة الدستاذ اكير اسمر كيب الريمرلى بك 


الوزير الا سبق لوزارني المعارف » والتجارة والصناعة » 
ورئيس رابطة الاوصلاح الاجاعي » ومؤكر الطفل 


سيداني - سادتي : أحييع أذك وأطيب نحية وأشكر لك ما أوليثموني من شر فكيير بإفتتاح 
هذا اللؤثمر . فكل مؤتمر للاصلاح الإجتاعي عيد أشهده بفرح مجدد. لقد مبضت البلاد لمصالحشق 
ومضت قدماً في السياسة والاقتصاد والعمران . وللكن -التنا الاجماعية. بقيت ضعيفة متقلية» 
كا بقيت جع الشمرودات «الئدابين الاجماعية بحره آمال وأحلام كسراب الباء فوق 
رمال الصحراء . 

والتأمل في أحوال الاأمم:الاخرى يرى أت البدامج الاجماعية هي التي خلقت البرامج 
السياسية وأن الاحزاب الساسية زعا قامت على أساس الاصلاحات الاجماعية . ولكن الوضم 
السياسي فيا مصر عكس ترئيب الوجود . فانصرفنا الى القضية الساسية وتمرغنا لها حتى كدنا 
بتخلى عنكلقضية سواها. فم جرينا في السياسة شوطا بتيداً » أما في الميدان الاجماعي فقد يقبت 
أقدامنا حيث كانت . وَل كان لنا في الماضي عذر تحتج به فلا عذر لنا بعد اليوم 

0000 
أما اأسادة : 1 ١‏ : 
أساس الاصلاح الاجماعي اتماون واللكافل . فالجهود الفردية في هذا المبدان قليلة:البركة 
١‏ بطعة الحركة » تكاد لا عجدي تقماً ولا برد على البلاد خيراً 


مارس /889 ١‏ مكاثة الطفل في الجتمع الام 


والمشاهد أن العصرالخاضر هو عصر الخامات في الماديات وفي الروحانيات . فالأجمال المادية 
المظبمة فيحاجة إلى الثشركات . ومصالحالمون والايدي العاملةفيحاجة الى الثقايات . وأعال اغيب 
والاصلاح في حاجة الى اجمامات . وإذا كنا نر ناح لتأ ليف الشمركات والثقابات وتحد فيباد ليلا على حناة 
البلاد فيا لا شك فبه أن جما مات الاصلاح أدعى للغبطة والارتياح لتجردها عنكل نزعةفرديةاو غاية 
شخصية . وهذه اللؤتمرات التي أعقدونها انكانت اليوم ٠ق‏ رات صغيرة تؤعها فثة قليلة فسكون غداً 
بإذن الله مؤتمرات كيرة مثل طوائف البلاد كلها . وسيكتب الله لكم في سجل السئات أنم كنم 
طلائع الاصلاح وحوارييه . وأتم إذ تمقدون «ؤمر الطفل تالهون موضوعاً خطيراً ذا أثر 
كيير في حباة البلادالصحية والاقتصادية والسياسية والحر بيةفضلا عن نو احيه الالسسانيةوالاجماعية. 
ومن السلم بدعندرجال الحرب والسياسة والاحجماع أن قو“ة كل أمة تتوقف على زيادة عدد السكانٍ 
وزيادة ٠وارد‏ المميشة » أو كا يفول العرب كثزة العيال وسعة الال . ومو السكان لا يبكون إلا 
من طريق الشاية بالطفل 

وإذا كانكثير من علماء النبات والحيوان ب و كدون أن بدض النبانات تخصب وتزدهر بلهواء 
والثور والشمس » فاذا زادت المناية مها رقيت في الحياة درجة درجة حت تدب فيا الروح 
الحيوانة ها أولى أبة الوطن مثل هذه المناية » وما أعظٍ الفرق بين جيل ضيف ههمل جامد 
الال على اول درج الحياة » وجيل شديد قوي نام بلغ أعلى الدرج ووردماء الشباب والمياة 
لخي نه بكاس روية 

وها أثم أولاء ترون حالة الاأطفال في بلادنا » قسواد الأمة يجهلون مام امهل كيفية 
ندير الطفل وطرق هريضه ولنذيته وقضيته وتقويته ووقايته عوامل العلل والضيف . 
والأطفال الذبن يسامون من الموت يحيون حياة ناقصة من حيث الجسم والميوية ومن حيث 
العقل وال و وكل أمة تهمل شأن الاطفال الى هذا الحد تنتحر ا نتحاراً فوميا ولكون عرضة 
لاضعف والاوقواء 

وأما الاأغنياء فيمتقدون أنهم يحاون قضية الاأطفال جرد ألحاقهم بالمدارص وأنهم إذ يكلون 
أبناهم الى المربين الرميين يتحللون ءن كل 'بعة . وثم في ذلك مخطئون . فصحة الأأطفسال 


5 مكانة المقبل في الجتمع القتطاف 


وترية الاطفال لاتكون |6 في البيت وصفاءالطبع وجال الاأدب وطيب الاق لا تكتسب إلا في 
الييت ذلك لان الابون أقدر على الالتفات للجزئيات وعلى «عرفة أحوال الطفل و طبعه 
ومزاجه . ولاآن البيت وإن كان يجتدماً خاصًا هو أصل الجتمعات كلها . والعادات والاخلاق 
الني تكتسب فيه أصل العادات والاخلاقكلها . وأثر مزل في الطفل أشد وق مرك جيع 
للؤثرات الاأخرى . أما الترية المدرسية فعي ربية تابمة أوتريية مكيلية نكل ما إسشيده 
الطفل من حياتة النزلية وإنكان ها أثر في تشكيل الاخلاق وتكون المقول والطباع 
وئرية الاطفال في حاجة الى تعاون الع والطب والاخلاق والقاثون » وهرهات أن ينيسر 
للسواد الاعظم تديير الأطفال من خير معونة السكومة وحماءاث الاصلاح من طريق التشربع 
والبذل والدطية 
فالدصاية والاإرشاد فريضة على كل مصري قادر . ذلك لان الطفل ليس ملكا خالصاً لأيه 
حتى يصح + أنيقع كل المبء عليه . هو إغذيه وريه حت إذا كي انقصل عن أيه . وأصبح مأك 
إلوطن بم الواقع وحم القانون . . ف <ق الوالد على الوطن أت ينه بإلرأي والنديي. 
ومن المسا م به في أصول الثمرائم أن الآباء كلا كانوا غير قادرين على تر بية أبنائهم اشتد واجب 
المكرية لي أن تقوم مقاموم 
فنا 5 
فاذا أراد الوطن أن يخرج من اطفاله رجالا واساء سالمين لللسكفاح الفردي وللكفاح 
الفومي وجب على الكومة وعلى الطبقات الستنيرة أن توفر للا"باء والامهاث جميع الموامل 
والؤثزات التي نجمل من الاطفال رجالا كاملين صاحين لانبوض بالتكاليف الخاصة والعامة . وما 
من أ عظيمة الا سكت هذا السبيل» وتمكنت دن التغلب على الفقر والجهل من طرق المناية 
الاأطفال ور يهم التربية الحقة ني تضين هم أجماء) سليمة وأخلانا مثيئة وأنفسا قومة 
عيوه 
ومن دواعي الفبطة أن يتطوع فريق من كار العلماء والاإخصائيين والقكرن 'ليسطوا 
لنا آراءم في قضية الطفلمويؤدوا بذلك دنا وطفياموسونه إإبنائيًا. .فلل أسأك أن عنجهم من 
حسن الجزاء على قدر ماببذلون ابلادثم من غيدة إخلاص ووفام . . :- 


لحز ناربخيز فى تنش الطفل 


دصر بهي الغو وسى بك 
ناظرمدرسة المعلمين العليا و.عهد الترية سابقاً 


سيدائي سادني : 

خلق الله الكائنات الحية وأودعها غرائز تكفل لا الحباة والبقاء وهذه الغرائز على تعدد 
مظاهرها لاخر ج عن ثملاثة أنواع. الا ول غرا ئز غاينها حفظ الشخص.والثاني غرامز غاينها 
حفظ النوع. والثااث غرائز اجماعية مثل التعاون على العمل في فصائل الل ونجمع الطيور الرحالة 
وطيرانها أسرا؟ في اشكال ءثثثة 

والذي يمينا منها الليلة غريزة حفظ النوع في الاذسان وهي التي تبمثه على حب ولده وتحفزه 
الى الميل على حفظ حياته وإسماده جهد الضاقة ولا يكون ذلك الآ بتعهده وتنفثته أرق تنشثة 
وأخذه من الحداثة بأهدى أساليب التربية والهذيب ش 

محدئنا التاريخ أن الفرس والمصريين والببودكانوا يمنون بتربية الاطفال مستزشدين في ذلك 
بتعاليم مذاههم الدينية . اما في أنينا وروما فكان الأأمى على الضد” من ذلك أذ كانت حياة الطفل 
محتفرة وحريته ممبنة فان الطفل المهمل كان لقاطة من اللقاطات عتلكد من يأخذه من الارة . 
وكانت السكنائس تأخذ مهم عدداً وافراً لاستخداءهم في شئوها الختلفة . وظل استعباد الاطفال 
البملين جائزاً الى أواخر عهد الدولة الرومانية 

على انه منذ القرن الرابع الميلادي أنشأ ااغرييون ملاجىء للا طفال ولكنم للإأسف 
خلطوا عملا صالراً ١‏ رسي بان لقال اريت والفقراء في صعيد واحد ٠‏ وقد لهأ 
بلاشكعن اختلاط هذه العناصرالمتبايئةمن الاضرار بالطفل مالا يتصوره العقل لذلك فصاوا بعضها 
عن بعض واختصكلمنها بعنايته عنصراً هن تلك العئاصر وها نحن أولاء 'رى بين ظهر أ نينا ملاجىء 
١‏ ثان سان دي بول» مثلا” قد وقفت -جوودها على تربية اللقطاء 

اما حماية الاطفالى حماية قالونية فلم تظير في اوروبا الا في اللدف ثاني «ن القرْن التاسع 


ولام لحة تارطية في #نشئة الطفل المقاطت 


عشر » واول قانون فرادي نص على وحوب حماية الاطفال وتقسيمهم الى عوملين وذوي عاهات 
وأبتام ولقطاء وجرمين احداث وتمال قصر إسملون في المصائم والمعامل لم لصدر الآ حوالي 
سنة 4للم1 
يثنا تاريخ الادب انةلم يحل عصر من تلك المصور الغابرة مع ذلك من كتساب وشعراء 
دفعهم المثان الابوي الى الاهّام بالاطفال ومراقبة أطوارثم وأحواطهم عن كثب فدرسوا 
طباعهم ترجو عن عواطفوم .نذكر من أقدمهم الكائب اليوناني « فلوط رخس » الذي ماش في 
منتصف القرن الاأول اميلادي » فانةُ بعث الى صديق له بكتاب ذائع الصيت في الم الاأدب 
سس عقب موت أبثته الوحيدة -- يصف فيه رقة شعورها وصفاً مؤثراً اذ يقول : 
« امهاكانت تتوسل الى مرضعها أن تمنح #ديها لا الا طفال الذي ن كانوا يلعبون معها سب » 
بل للدى التي كانت نوو بها وعبش ارق ينها وتحجلسوا علىمائدتها وتغذق علها أرق عبارات الملاطفة 
وأعنباء كأن فطرتها السليمة تحس وجوب مقا بلة الاحسان بالاحسان » 
٠‏ ألا في الششرق فلكتني بنحكر أيات شهويرة لحطان بن امملى يصف فيا عطفه على 
بثانه وض : 
«لولا بئات كزغب القطا يقرنة من بعض الى بعض 
لكان لي سُضطرب واسع في الارض ذات الطول والمرض 
وانما اولادة يشا اكبادنا عشي على الارض 
او هبت اريم على إسضهم لامتنمت عيني مرد1_ الفنض © 
ولا بد أن يكون عدد هؤلاء الكتّاب والشعراء قد ازداد شيا فشيثاً حى بلغ 00 
لا يستهان به في القرن الثاءمن عشر عندما ذاعت تعاليم « روسو 6 وفلسفته في تربية الملفل 
ول يكد يبلج القرن التاسع عشر حتى توجهت افكار الناس جيماً الى الطفل وأصبحت كل 
أسرة في السهر على أبنائها زان ابا اللي الي يبيد غرنه بغري والحني بأني في 
الغد بأوفر نتاج وأجود حصاد 
وقد صدار الكائب الفر امي فيليكس توما كناب 2 لثرية في الاأسزة إؤجنايات الا ٠‏ بإء 
على الا بناه © بديياجة أسهاها بقوله « يما مالك "كثيرة تتجيطه ودول لذ بالقرنت التاسع 


مارس /ا"اية 1 لحة تارمخية في تنشثة الطفل ليف 


عشر يرى دولة جديدة نشأت ين أحضانه وأخذت قدمها تترسخ فيه .يوما فيوما تلك هي 
دولة الطفل 

من هذا نرى أن القرن الناسع عششر امتازعلىماتقدمة من القرون يأنة عصر الطفل فالشمراء 
في فرلسا من عهد « فيكتور هيجو » الى اليوم اهتموا جد الاههام وعنوا أ عناية بدراسة 
نفسية الطفل الغامضةوميوله المتغيرة وراقبوا نشأنةٌ تدريحينًا من دالم الظلمة والخفاء الى هلم النور 
والجلاء » وقد حذا حذوثم في ذلك الكتاب والفلاسفة والعلماء والاطباء فالتقوا ججيعاً حول مهد 
الطفليراقبون حركاته وإشاراته و بنساماته ويد نون تجادبهم حت أخرجوا اناس صورة حقيقية 
للطفل ختلف كل" الا-ختلاف عن الصورة التي صورها له عاماء القرون السابقة والتي كان الخيال 
والمبالغة فها أثر” كين 

واكنا مع ذلك ما زلئا مقصرين في واجب الطفل خامطين حقوقه الطبعية. أليس من حق 
الطفل ان يواد 0 البدن سلم العقل. نعم ولكن أيان له ذلك ومعظم الناس لا يقدمون على 
الزواج إلا" بعد أن يسرفوا في الملاي والاذات حقى تل بناهم ونفسد عقوطم فينساوا ذرية 
ضافاً تمكو .دى اللياة الا لام والامراض التي ورثوها عن الم دون أن يكون لهم أي ذنيفيها 

« وذنب جره سفهاء قوم وحل بغير حارمه العقاب © 

اذيك أهنيت بض لانم الرافية بالامى اهاء) عظيا وحرمت عقد قران رجل باعرأة إلا” 
إذا أنستكلاها طينًا انه .عافى هن الامراض الفئا كة المزءسنة حرصا على سلامة النسل وحفظه 
من الامراض المقلية والعاهات الخلقية 

يقول أفلاطون : « إنك اذا مضت الناس النصح في هذا الصدد فكانك تخاطب صما 
لا يسمعون لانهم ينقادون الى الميول والاهواء دون الاصغاء إلى نداء العقل وهدى التفكير» 

ألبس من حق الطفل على أيه أن تتتجنب - في أثناء للخل كل ما من شأ نه أن يضر 
بصحنه حسسًا ومعى * إذ ماءنجمل تاه أو ككر يمر بخاطرها الأ وله اثره في حياة انين 

لقدكان توماس -جويز أحد زعماء “الحركة القكرية في انجلئرا في القرن السابم عشر يشكو 
يله الى المزلة عن الناس واخوف منرم ويمزوها الى اتزماج اءه عند اقثراب الاساول الاسباني 
من شواطيء اتلترا وكان ذاك جنيناً في بطنها 


كيم لحة تارية في تنشثة الئل المقتطف 


ألا يجب على الام في هذا الظرف المجيب الذي تفرس فيه بذور الفرانٌ والاستمدادات 
والميول في نفس الطفل أن تعتزل المياة الاجماعية الماءة شيثاً » فلا تتقيد بتلك الزيارات الطويلة 
المملة للاقارب والا اعد ولا تسرف في غشيان دور السا والقثيل ولا تبالغ في التأأنق والتتجمل 
إذا كان فيهما ما يضيق على انين في مضجمه * 

أليس من حقوق الطفل ان يينى الوالدان بتريته في امأزل تريية بدنية خلقية 8 

وأنما قلت تريية بدنية خلقية لأن التزية العقلية تحبيء بمدها فالعقل لا يظهر الأفي 


سن متقدمة 

اذلك كان توماس ارنولد مربي اتجلترا الحديئة يقول ان التسجيل بالاطفال الى طلب العلم 
وحشد قرأنحهم بسائل عامية لا يفهمونها قد يودي إفضاضتهم ولضارتيم ومضخمد فيهم غريزة 
البدسبة وملكة الابتكار . ولن بلاقي الاطفال في حياتهم الا ولى وبلا شرا عليهم مرق سبق 


عقوم لأبدانهم 
وفيهذا قال عروة بن الزير منذ ثملائة عششر قرناً لولده :2 يابنيالعبوا فان المروءة لاكون 
الا بعد الاب 0 


وامروءة هي الفيام بما فوق الواجب كنصرة العدل ودة المستغيث وحماية الضعيف 
ولا يقصد الاتجليز من الرياضة البدنية » التي بافت عندتم شأواً بعيداً وجملت منهم أمة 
. عظيمة » الى تقوية الاجسام فسبء بل تقوية الا"خلاق وتقوم الطباعكا قصد البه عروة بن الزير 
ولقد خطت فر سا خطوة جديدة في سبيل المناية بالا طفال و نوسيع لطاق حقوقهم فأصدرت 
في سنة1415قا نون يقضي تشكيل نحا م خاصة لخاكة الاطفال على قواعد جديدة ومط حديئة 
أرشدهم ايها العم بمقليات الاطفال والالمام بنفسباتيم. 
ولا بر ان نسيعقريا أنبى أنشأوا وزادة اطفل مئفصلةعن ؤزارة المعارف دون ان تتعارض 
معها وتفرغ لشئون الاطفال خاصة .وتعاون الاميرة. والمدادس والمضا لغ واللعامل والسجون على 
القيام ببذه المهمة الشاقة وبمدهم ها قد يستجد من افكار ..ويستنبط من آراء وأساليب من علم 
النفس المديث . ولا مجب فالاطفال ثم رايس رقا :الدولة توالنجانة التي .قوم .عليه مستقلها 


اعرام انر مصِراتٌ ف ضر 


كت ول تمر عبر انعم ياصير 


مسائل الاحداث من أثم مايجب أن يشتفل به الباحثون في اصلاح الجتمع اللصري » بل قد 
تكرن أ هذه المسائل » لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بكيان الأأسرة » وي الددامة الأ ولى في بناء 
الوطن ؛ اذلك يجب ان لا يقر اهماما على رجال الجيل الحاضر بل يجب أن لضع نصب عيننا 
رداية الجيل المستقبل » واني لا أكون مغاليا اذا قلت أن البلاد التي تنشد التقدام يجب ان نيتم 
برجال الفد أ كا من اعتامها برجال اليوم» وما رحال الغد الا" الاحداث الصفار» فكل حياة تنقذ 

من الردى اما هي حياة فرد نمتاج الأمة إلى سواعده وعقله فها تبذله من جهد لتتبوٍ ركزها 
اللائق بين الأم. .وما التذاحم بينالدول ال راحم ون الاأفراد» فكي كانت أفراد الأمة أقوى 
صحة ة وأقوم خلقا وأغزر عاماءكلا استطاعت ان مخوض تمار لاحم وتخرج فازة مهوبة المانب . 
والا" الكييرة التي وصلت الىذروة الجد ما أقامت بحدها الا على | كتاف بنيهاء ولم يصل بنوها 
الى الدرجة التي تؤهلهم ليساهموا في تشبيد البناء اله لآن طفو نهم قد حفظت » نفرجوا منها رجالا 
يقدسون وطلهم ويقومون نواجهم نحوها » ولا أقصد بيني الوطن الذكور سب ,بل ارت 
للا ناث نصياً كيرا في خدمة البلاد قد يفوق نصيب الذ كور أحياناء فالرأة تستطيع أن تساهم 
في اقامة صرح الوطن كك يساهم الرجل حت لو بقبت في دائرما الطبيعية دائرة الزوحية الخلصة 
والا مومةالطقة» بل قديكون بقاؤعافي هذه الدائرة أدعى لتفرغها لمهمة من أخطر المهيات هي ان 
تبث في ولدها وزوجها وأحل ينها روح الوطنية والاقدام وتكيفيم ها.. شق وحاحات البلاد » 
وعلى الاأقل تخقف عنهم الكثيى من متاعب اللياة فيستطيمون التفرغ لأداء ما عليهم على أ كل 
وجه - لم يكذب سمارك وجلادستون عند ما قالا أ نكل ما وصلا اليه من محد كارك يرجم 
لزوجنيهماء ولم يبالم لامارئين عند ما قال انكل حمل تحيد أساسه المرأة » بل أن روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الاسبق اعتبرها حلقة عظيمة في سلساة الحياة الوطنية ردنا لس ارام 
جملا من الرجل . 

حجن 00# : (5؛) مجلد ٠و‏ 


يكنا أجرام الاحداث في ممر المقتطف 


اسمس مس ل 


فالمئايةبالاحداث بين وبئات هي أذن اول ما يجبان يبدأ به كل اصلاح احماعي»و بلادنا 
ادوج ما تتكون هذه العناية» اذ يكني ان نلثى نظرة على شوارع المدن الكبرى للنجد حالة محزنة 
ندل على اننا نتم بارض الطرق وحجارتما كو مانم بتلك الارواح البريئة التي نجول في 
ارجائها وقفرش دعا 2 فصغار المتسولين والمنشردين وباعةالاشياء التافهة وجامعو أعقاب السجار 
علا“ون الشوارع والطرقات بملابس قذرة مهلولة لا نكاد تقيهم قر الشتاء او لفح الغمس » وهئاك 
عصابات تستغل هؤلاء الاطفال اسواً استعلال فتيحرضيم على التسول بل على الاجرام . واني 
لأذكر اند قد | كتشف من مدة قربية امى عصابة منظمة تقذف ببؤلاء الصغار في الغواٍ 
مع اعقاب السجائر تمتتولى يع تبغها » وقد وجد البوليس ان هذه العصابة سجلات تبين ما يجمعة 
كل طفل وبرصد حساب العصابة من ايراد وتفقة كأنها ث2 كه منظمة من شركات الاستغلال 
ولكنه, اللاسسف استفلال للطفولة و لنفو سبربثة كان يمكن أن تدرب على العمل الشمر يف المجدي ‏ 
هذه حالة يهب ان لا تُغمض العينعها بل جب أن نادي باصلاحها اسوة باليلاد الاخرى التي 
سارت شوط بعيداً في سبيل هذا الاصلاح 


بستنا 


فد يكون من المدهش أن لم أن مصر كانت في طليعة البلدان التي اهتمت بإنقاذ الاحداث 

من وهدة:الاجراموالتشرد--فقد بدا الاههام بوم في سئة *مها عند وضع أولقا نون للعقوبات 

فنص على معاملة الاحداث الجرمين معاملة خاصة » وفي سلة عند تعديل قا نون العقوبات 

'أفرد باب للاحداث لجر مين تقرر فبه امكان أرساهم ألى مدرسة اصلاحية بدل من السجون 

العادية»وهذا الباب وانكان صغيراً لا يزيدعن بضعة مواد إلا" انه بيظهر بدء العناابة بإمس الاحداث 

و باصلاحهم .ثم نشت فيسنة 1.٠8‏ محكمة خاصة لحأ كة الاحداث في القاهرة والاسكندريةحق 

لا يختلطوا بالكبار من المجرمين » وكان اول قاض الحسكمة الاخداث بالقاهرة عبد الخالق 

ثروت بلا وحة اع » فكان ييحث قضلاممنابة خاسة ويضع تقار وافي بجا براء . وقد ذ كر 

ضمن ما لاحظة ان قانون سنة 1604 قد اقنصر على ممالهة الاحداث الجرمين ولكنة لم يتثاول 
نوع آخر شديد الخطر وهو تشرد الاحداث» واقترح انشاء مدارس صناعية لايواء المتشردين 

من الاحد اثووضع قانون بشأنيم .وفعلا خدر قانون في سئة م ٠‏ لعالية الاحداث المتشردين: 
وامكان أرساطي ألى مدرسة أصلاحية لتقومهم واإعادمم عن وسط التشمرد الذين إعيشنون فيه -- 
كلهذا تم” في اوائل القرن الاي وهو بده طيبكان يبان يتبع باههام مطرذ» ولكن ع الضد لم 
تلبث نلك العناية أنفترت بعد ذلك فالتشريع القدسم الذي سبقت به مصر طائفة من البإتان مها فرلسا 


مارس لاسية ١‏ اجرام الاحداث في مصر كنا 
3 “لان ن هذه م تطعا د خاصة بالاحداث الا في سنة «55١-هو‏ التشمريع الذي لايزال قائما 
الى الآن . واحككتان النتان انشئنا في سئة 1508 لحاكة الاحداث بالقاهرة والاسكندرية ها 
الحكتان الوحيدتان في القطرالمصري. بل قد يلوح لي ان نظاءهما بدأ يعود الى نظام الحااكم 
العادي مع انه قصد بانشاء محكة خاصة للاحداث ان ككون هيئة شبه مائلية ببيدة عن لظم 
الحا فلاوجال بوليس ولا منصة مالية ولا حموور لظارة » حتى لا يتعود الطفل مثل هذه 
المناظر . وقد يحجد فمما لذة تحب له التردد على دور القضاء وخبل ل عقله الناشىء انه فى عملا 
علي أقام له رجال الحسكومة واجتمع له سيبه جهو كير .فيحاكة الاحداث في البلاد الاجنبية 

ثم امام قاض واحد يحجاس في حجرة بسيطة ومعةً مساعد أو مساعدة وبيحث مع الطفل كا نةُ 
ا بل أن بعض ولايات امبركا عبات للقضاء في ٠سائل‏ الاحداثسيدات لامبن” اعلم بطرق 
معالجة الطفل وادعى لطمأ نيئته وتعرف مواضع الضعف او النقص التي تناج الىالعلاج من الرجال» 
بل 1كث من هذا تشترط بعض الدول في قضاء الاحداث التخصص في دراسة طباع الاطفال 
وتضم الوم اخصائيين فيهذا التوع من الدراسة» فني ايطا لياصدر كششر يع في سنة*مو١‏ بقغي بأن 
يعاون قاضي الاحداث عدد” من الرجال والسيدات يجمعون له معلومات وافية عن نشأة الطفل 
ويثه حتى يستطيع أن يقرر ججيع الظروف الحيطة به وري المحاكة في جلسة خاصة لايدخلها 
الجوور ولا أثر فيبا لمظاهر السلطة. بل ذهب التشريع الا يطالي الى أبعد من ذلك فاشرط تخصيص 
هيئة من امحا.ين للدفاع عن الاحداثٍ فلا يتولى الدفاع عنم الا ٠ن‏ كان اخصائيًا في امور 
عا لمم وهناك في دا ئرة كل محكة قامة بامعاء هؤلاء الاخصائيين مختارون ٠ن‏ بين الاشخاص 
الذين اعد ” 3 دراسم او هدام الاجماعية لاداءهذه الرسالةالخطيرة الخاصةباصلاح الاحداث 


لذن 


هذا في الخارج اما في .صر فلم خط حتى الآ ن خطوة جدية فيهذا السبيل فنظام الاحداث 
عندنا لابزال في حاجة الى عنابة كبيرة سواء من الوجهة القضائية او الاجماعية .فن الوجهة 
القضائبة بة يجام الاحداثفيمصر والاسكندرية امام محا كم العادية. بل أن في مصر والاسكندرية 
اللتين فيهما حكثان خاصتان تستأتف قضايا الاحداث امام محاكم المنح المستأئفة فيقف الحدث 
في قفص وأحد .ع اجر مين المناة او المزورين أو المتتعجرن بالمخدرات ثم ليس في بالادنا 
أصلاحياتكافية» 5 ليسعندنا ال اصلاحية الحيزة وقد اصبحت خاصة بالمتشردين واصلاحية 
اخرى زراعية في المرج للمجرمين وأصلاحية صنيرة للبنات بحرمات ومتشردات بجوار أصلاحية 
الميزة وهذه الاصلاحيات قليلة جد"!'لاتفي بحاجة البلاد .وكثيراً ما يوقف ارسال الاحداث 


انا أجرام الاحداث في فصر المقتطف 


اليها لازدحامها يمن فيها. وليسهناك حل للمقابلة بيننا وبين البلاد الاخرى في هذا الشأن فاكر 
هذء البلاد ملاى بالاصلاحيات وه في الواقع مدارس صناعية او زراعيةمهمما اصلاح الجرمين 
أو المتشردين الاحداث وابعادثم عن طريق الاجرام ورغيبوم في الدروس وسلوك سبيل قوم 
بوسائل حديثة مشوقة نجعلهم يقبلون على هذه المدارس بمحض ارادم 

كذلك من الوجهة الاجئاعية امامنا بجال وأسع للاصلاح فالعدد الأكبي مر الاحداث 
يدنعون الى الاجرام أو التشرد بتحريض اشخاص لا يلحقوم أي عقاب مع انيم ثم الجرمون 
الحقيقيون .وا كز التششريعات الحديثة تقضي بعقامهم باشد العقوبات . ومن اللدهش أن اكور 
هؤلاء ال حرضينهممن أقرب الئاس للاحداث كا بهم او أولياءامورثم . وكثيرون مم لايستحقون 
نلك الاعمة الخيليلة نعمة الابوة فيسيئون استهال سلطتهم على الاطفال ويشجعوئمم على الاجرام 
أو التششرد او على الافل يكونون اسوأ قدوة لهم او مهماونيم ويتكونهم بلا ملجأ يتتجولون في 
الشوارع ويتضورون جوعاً . واني لاذكر عند ماكنت في وقت ماوكيلا لنيابة الاحداث ان 
جاءنني ام حم عليها بالجيس مراراً لسرقات وطلبث مني ان اتزع ابتها وه طفلة في السابعة؛ من 
حضا ها لانها تخشى أن تشب البنت على سلوك أمها » ولم اجد في التشريع ما ساعد على نزعهذه 
البنت قلجأت الى الطريق الاداري حيث استطمت الحاق البنت بأحد الملاجىء 

لهذا يجب ان نتلافى نقص التشسريع المصري في هذه الناحية بوضع لظام يكفل | نقاذ الطفل 
من اسرته اذاكانت الاسرة هي سبب فسادهءومثل هذا النظام .تبع فيكثير من البلاد الاخرى 
بلى قد وصلت العثاية بالاحداث فيتلك البلاد ان اصبح القوم هناك مرتمون بتقصي اسبابالشذوذ 
في الاطفال الذين يتضنح انهم غير عاديين فيسلوكهم او تقكيرثم باعتبار ان هذا الشذوذ قد يؤدي 
الى الاجرام او يجعلهم غير صالمين لخدءة التمع . وهناك دور خاصة تقوم بفحص هذه الحالات 
طبيمًا ونفسيًا وتتابع كل حالة ما نستحق هر عناية . وقد قرأت لاحد الاطباء القائمين 
بإدارة مستشق من هذا التوع في نيوبورك امه الدكتور وليام لا تحفورد اند وجد 
حالات كثيرة ظور فيا من الضروري معالمة حالة والدي الطفل قبل الطفل ذائه أو معاطة . 
ما تحفل به حياة الاسرة ذاتها من اشكالات هي السبب الاصلي لشذوذ الطفل او اتحرافه عن 
الطريق السوي 1 : 

: نينا 0 

بقيت «سألة ندل على انه حتى في وسيلة الاصلاح الوحيدة التي الليجىء البها في مصر وهي 
وجود اصلاحية للاجداث لا تزال بعيدين عن الغاية للنشودقيفالاًبحداث .الذي نتخرجون من 
الاصلاحية يتركون وشأنيم فيحذًا البحر الخضم من دون أب عتاية. بلقد لاجمو نعلا رقون 


مارس /اث#ية 1 اجرام الاحداث في مصر امم 


متشملة: نوع العيل الذي دربوا عليه في الاصلاحية قلا بق أماميم ألا" العودة الى الاجرام 
أو التشير د غرة أخرى» كان الامس سافية تدور في مكان وا<د . حتى انه لو روجعث سوابق 
كتير مر الجرمين المعتادي الاجرام الذين في اصلاحية الرجال ثبت انهم دخاوا في 
حداثتهم إصلاحية الاحداث .ولاعلاج لذهالحالة الأإنشاء نظام لرعاية الاطفال بعد خروحم 

من الامصلاحية » واعتقد انه قد بدىه في وع .ثل هذا النظام بإنشاء مؤسسة صناعية يعتفل 
فسا الاحداث المتخرحون من الاصلاحية ويا حيذا لو قرن ذلك بانشاء حمعية تنولى رطابتهم في 
هذه المؤسمة أو خارجها 

ع 

هذه بعض السائل التي يبدها الباحث في .شكلات الاحداث - وغيرها كثير لا مكن 
الالمام به في مثل هذا المقام. على انديكني أن نشير الى ما لمسائل الاطفال عن شأن_ كيين فأثرها 

يمس اجيم في ادق نواحيه.وهذا جد ان .شكلات الاحداث لافت ولائزال تلاقي عناية تاءة في 
كو البلاد المتمدنة بل ان كثيراً من المؤمرات الدولية تمقد دوربًا لبها وتقررأوفى وسائل 
الاصلاح والمالمة التي يحبب اتباعها وأقرب مؤمر دولي_. عقد في هذا الشأن هو الذي عقد في 
إروكسل سئة ه9١‏ وكان. ثم ما تعرض له المسائل الا أنية 

١‏ - ويل السلطة لقاضي الاحداث او ليعة خاصة لتشيرف على استمال الوالدين 
لسلطتم بحيث تستطيع الحد منها عند اللزوم 

٠7‏ ب العثاية بالاطفال في القرى ( وهذا موضوع يهم مصر جد للحالة السائدة في 
القرى الصرية والممل على تعضيد حركة عودة الت ها 
واو عو ا انق ب عا 

معاملة الجرمين الاحداث معاملة خاصة أساسوا وضع الحدث نحت ملاحظلة طبية 

يي 21111111111 الحدث ارم » على ان 
يكون العلاجفرديًا اي يعامل كل طفل با بتفق وحالته. وقد يكون من الطريف أن لعلم أن هذا 
اللؤتمر قرد ان يستعان في تدبير امال اللاذم لتنفيذ «قترحاته إضرائب تفرض علىغير المذوجين 
او على الذين ل تتجب زواجهم اطفالا أي ان يمترك العزاب والحرومون من الاطفال في ارية 
اطفال الامة الذين تعوذثم المناية الابوية الاصلية 

فاذا كان من فوائد هذا المؤتمر. الحالي أن بوجة النظر الى مشكلات الطفولة ويرشد إلى 
حلبا أو ينبه الى عض وجوه الإصلاح في هذه الناحية اطامة لا'دى ذلك | كب رسال اجماعية 
البلادنا في الوق الجاضر 


الرطفال الشُواذ 


ندفين ساعى هدوم ,ل 
ناظر معهد الترية , 


١‏ -- الترية الحديثة تعتبر الطفل من المادة الدراسة وهي في ذلك تخالف ما درجنا عليه 
من العثابة بالدروس المدرسية وحشو أدمفة التلاميذ بشتى المعارف دون أظر الى الطفل نفسه . 
فقدكان هنا ولا بزالمناهج الدراسة وشغل البوم المدرسي بالدرس والتحصيل ٠‏ أما اللدرسةالحديئة 
فتجمل الطفل نفسه مادة الدراسة فتتناول وظيفتها عمو الطفل جسبدًا وعقلًا وروحيًا واذلك 
اشترك في اعداد وسائل الثرية للطفل اخصائيون في هذه التواحي منهم الطييب ب والسيكولوجي 
والعم وخبي رالشؤون الاجهاعية وهؤلاء ججيماً بتعاونون في هذه الوظيفة السامية ومن ذلك نشأث 
العيادات الطبية السكولوجية واتسع عملها واصبحت جزءا متم لعمل المدرسة املزج والارشاد 
ولا كان التعليم قد صار الزاميكًا في ججيع الدول المتمديئة بجنا في مرحلة التعليم 
الاولي أو الابتدائي وفيالمرحلة التالية ايضا في كثير مها بحكم ان الانفاقعلى التعلم قد صار من 
خير الوسائل لاسمار مال الدولة. ونا كان الاطفال لميولدوا يما كاملين ذوي استعداد واحد فقد 
. تعاون هؤلاء الاخصائيون في أيحاد التعام الملاشم لكل فئة وبرز السبكولوجي في الميدان واخذ 
يعمل عه الطيب ب والمعم والخبير الاجياعي وقسموأ الاطفال إلى فثات ثلاث الموهوبين والعاديين 
والشواذ ٠‏ فالوهوبون ثم الاذكياء وطؤلاء تعلم يلام ذكاءمويكون نهم القادة والزجماء والبارزون 
في ججيع الاعال . والماديون وثم الاغلبية وهم تعليبيم الخاص ب ٠‏ واما الشواذ فهم الرفى 
والباثيون . وشذوذ هؤلاءم أما جسمي وأما 5-5 ني أو عقلي ويتفرع هله الشذوذ 7 ٠.‏ دذود 
الشذوذ الإبسي يجب ان تكون لهم مدارس خاصة وآمليم خاص يمدهم للحياة المملية ويجب ان 
ضٍ لم اسباب السمعادة في «رحلة التغليم وان يغالجوا علاجا د ن حالم بقدر الامكان . 
والسبب في عزلم في مدارس خاصةان لا يشعروا بالنقص والعزلة اذا وجد في مدارس العاديين 
ولان اساليب آعليمهم وعلاجم حتاف عن اساليب وتملم العاديين وعلاجهم . ومن هو لاء ألمي 
واليكم والمميان والمصبابون بقصر البصر والابثرون والمقمدون أوالبرن واللرهفون ذوو الملل 
الصدرية والقلبية وطؤلاء الاخيرين مدارس تسى مدارس المتزاء الطلق ' . 
وهنا اقف قليلد” لازيل سوء الفهم الشائع عفنرنغن د ارمأ طلواء.الطلق. فد حين طلبت الوزارة 
للمدارس أن تعنى بالتعلم في الطواء الطلق واخذ كل مدرس يقل بتلابيذم “فوخو المدرشة يملغهيم 
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في الهواء الطلقسوائ أكان اللو صافيا نظفاً ام شديد الحرارة ام ذا رياح عملة بالآثربة . ومرت 
الايام ونام الششروع وخبت الخماسة له. وفي الايام الاخيرة قر أنا في احدى جرائد الصباح اليومية 
ان بعضهم تقدم لور المنارف بمشمروع يقغي بانشاء مائة مدرسة من مدارس المواء الطلق في 
الارياف تقوم كل مدرسة على قطمة ارض مساحها فدان ويحيط سور من الاسلاك الشائكة 
وبي الاساس بالجر ويكئل البثاء بإستعمال الطوب النىء للاقتصاد طبعا -- وكل هذا للانف 
خلط في خلط ولا يقوم على دراسة او معرفة الحاجة الىهذه المدارس . فدارس المواء الطلق ” 
لاايقصد منها محرد التعلم في المواء الطلق ولا يقصد مها أن تكون لجميع التلاميذ وان كان من | 
انها تكون.خبراً من المنازل المستأجرة لمدارسنا . وائما اللقصود أكون للمرهفين وهؤلاء يحتاجون 
لتعليم خاص ليس فبه ارهاق و علاج جسمي خاص والعاب رياضية خاصة وغذاء خاص وراحة 
في أسرة اثناء النباز وخصوصا بمد الغداء ويقوم بالاشراف عليهم مدرسات وممرضات يكونون. 
نحت اشراف الطبيب باستمرار ويحسن ان كون مدارسهم داخلية لضان العلاج والاشراف على 
القريض ومن ينقه من الاطفال ينقل الى المدارس الاخرى العادية على ان يلاحظ ني ذلك أن 
الاطفال املو لين فلا حب فصلهم في مدارس خاصةبهم حذر العدوى وتسمى المصحات. والعجيب 
في الاقتراح انه سيجمل المائةالمدرسة في الريف مع ان المدني الحتاجة الىهذه المدارسحيث 
يكث المرهفون واطفالنا في الريف والمد لله بمرحون في الشمس واطواء الطلق طول التهان 
سب نأني الآآن للشذوذ العقلي . وقبل ان تكلم عنة بحسن ان نقول أن عل النفس 
التعجر بي قد تقدم تقدما كيرا في العشرن السئة الاخيرة فاصبح من الميسور قياس الذكاء 
والقدرات العقلية ومعرفة الموهوين والعاديين ونافصي الذكاء بواسطة مقايس مقئلة لعتمد عليها 
كل الاعياد . وقد صر لهذه المقايس شأن هام لا في تذيير اساليب التعلم سب بل في حل 
كثير من المسائل التعليمية .ومن ينبا مشكلة الامتحانات فعلى أساس هذه المقاايدس لوزع التلاميذ 
في الفصول الختلفة بلدرسة وتبياً الدراسة المثاسبة لكل فئة. ومن نقص ذ كاؤهم عن مستوى خاص 
( ه/./* من الذكاء العادي ) عادة” تنش لحي مدارس خاصة تسمى مدارس الشواذ عقليًا وكون 
الدراسة فيها عملا وفردية لكل طفل بحسب استعداده وقدرتهو تؤهلللميش المنيء والرضابالحياة 
4 - والنقص في الذكاء والتأخر في الدراسة قد يكون ناشثاً عن امراض جسسية كالزوائد 
الانقية واضطراب افرازات بعض الغدد المم اف الامراض التوطنة أو الامراض الورائية أو 
أصابة حية أو مرض قديم من امراض الطفولة كدسو تتاريا حادة أو >مى التيفود وكل هذه 
بءالها الطبيب. وهنا تبرز فائدة تماون الطييب مع المدرسة وفائدة العثابة بصحة الطفل. وقد 
يكون السبب ناشعاً من اضطراب البيئة او فقر الاسرة وسوء المسكن او التفذية أو أدمان أحد 


4 الاطفال الشواذ اللقنظف 
'الابوون او سوء معاملة المدرس . وهنا تبرز فائدة الخبير بإلشثون الاجتاعية واتصال المدرسة 
بالأزل . وقد تدهشون لو عم أن كتير من الاأطفال الأذكياء يذهبون ضحية الاضطراب 
العائلي أو ضحية نظامنا المدرسي 
ويتصل بالشذوذ العقلي شذوذ آخر يمكن ان أسسعياة بالشذوذ الخلتي وأقول يتصل بهدلاآن 
الشذوذ الخلني يؤثر في العقل وفي قدرة التحصيل ماسو نواع هذا الشذوذ ما يصل الى درجة 
الاجرام عند الاحداث ولذلك أُنشئت لهم اصلاحيات الاحداث لا ليسجنوا فيها بل لاصلاحهم 
وعلاجهم وعلى هذا يجب ان نكون الاصلاحيات في بد مر بين مصلحين ونحت اشراف عيادة 
سيكولوجية.. وقد صار من المسور علاج الشذوذ البسيط عند الاطفال كالكذب والسرقة والثشراسة 
والخوف وما شاكل ذلك بإرشاد العيادات السيكولوجية وباتصال المدرسة بالبيت وازالة أسباب 
. هذا الشذوذ 
" والآن يبان لقوكلة عن الهواذ يمصر وأ مم وواجب وذادة لمارف تنخوم لاجدال 
ان الشذوذ. بأنواعه موجود بمصر وجب أن تنشا أ للشنوذ الجسمي مدارس على ميزائية التعلم 
العام وان .يعد المدرسون سهذاء المدارس اعداداً خاما 
أهاالفذوة السقلي فيكني فيه ان نوزع التلاميذ في حميع المدارس على حسب مقاييس الذكام 
م أسير في تعل مكل فئة على قدر استعدادها وان نفصل من يقل ذ كاوثم عن ه/اث/ز في مدارس 
خاصة تقوم فها الدراسة على أساس الجن والمشاهدة والتوجيه الوني . 
أن إظام وذيع الثلاميذ في الفصول بمدارسنا نظام عتيق قائم على اعتبار ميع النلاميذسواء في 
قدرتم العقلية وذكائم . ومن أجل ذلك لاتدهشم "كثرة .الرسوب والاخفاق في الامتحانات 
وكثة المطرودين غن المدارس الاميرية وقلة نسبة النجاح في المدارسالهرة , فالتاميذ الذي يتكرر 
رسوبه يطرم ويفتظم:مدرسة أحلية ويخفق فيه ايض لاثنا م لسطه اتعليم الملائم لذكائه . 
بل استسجلئاه فزل وفقدنام .. لا تهموآ اما ة: بهمة اتحطاط التعلم فها بل لوموا 
النظام والاساليب * ٠‏ كا . 
4- لقد حر 3 المهدعدداً ا الغيلن: ذوي الإستمداد الحسن الجاراة نزمات 
التزية الحديئة وكل نواحد منهم قادر عل اجرا.مقايدس: الذ كاه وتوزيم النلاميذ على مقنضاها 
وجب الاتتفاع بهم في هذا الام وخي: توسجية الثلي توج يلاثم “كل فئة وجب أن شحو شيا 
من حرية التصرف وان يقوم العمل.إللدرسة على للزوية تؤحل لمتشكلات كلا .نها تل يلدة 
لا التقيد اللوانم ٠‏ والنشورات والسل من انيل الزن اهالت ا 
باس اذأ لمنا وصدقنا ان الطفل هو مادة' البؤاسبة ابإقيقية: ولو طلواد #دراسة يي 
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تصاغ على قدر استعداد الاطفال.واذا امنا بأن التعلم هو أعداد للحياة السعيدة وأن مرحلة التعلم 
هي جزء من الحياة ولذلك يجب ان نعمل على جعلها سعيدة | يضا لامرهقة مثفرة » اذإ آمنا بكل 
ذلك فقد ان الاوان ون في مستبل عهد يتطلب التتجديد والبوض ان ماسب امنا انفسنا 
وان نسأل مثل هذه الاسثئلة 

--- هل المدرسة المصرية بيثة صالحة لفو الطفل جسمًا وعقلئًا وروحيًا 

؟ - هل التلميذ في فظر المدرسة المصرية اهم من المواد الدراسية ام همنا الاول هو الدرس 
والتحصيل والنجاح في الامتحانات 1 

م ب هل هناك ك تعاون بين المدرسة والييت 

4 - هل نحن .دركون ان انفاق المال على التعليم من احمن وسائل الاستثار في الدولة 

ه - اذا كانت الميزا نية لا تسمح بالتوسع وانشاء مدارس خاصة للشواذ فبل فكرنا بي. 
التجد يد والتتويع في المدارس الكالية بدلا من انشاء مدار سجديدة على غرار المدارس الالية 
وهلا فكرنا في انشاء بعض المدارس الحديثة في حدود الميزا نية بالغاء بعض المدارس الحالية 

كه - هل تعليم البذت بحا لنها لرأهنة تعلم مستقم + يعدالمرأة خمًا لرسالها المقدسةوضي الامومة 

لاس هل التعلم عامة بحا لتهالراحئة عبيء جوًا من السعادة في المدرسة ويعد للحياة السعيدة 
الستقبل بتوجيه كل طفل توجباً لاثم استعداده وقدرته 

م -- هل المبائي المدرسية الحالية صالحة لقو اطفالنا وهل اجورها الباهظة تدفع لصالح 
الاطفال ام لصالح الملاك . وهلهذه الاجور تعادل الارراح المعقولة لجانب من المال اذا وظف 
في بناء مدارس على الطراز الصحي الحديث واقول الظراز الصحي الحديث ولا اقول الطراز 
ذي الاببة والفخامة لاف المدرسة الحديثة هي المدرسة الصحية البسيطة التذسيق الواسعة 
الساحات واللاعب 

به ثم هلا ترون معي بد هذا الببان ان المدرسة المصرية بحالتها الراهنة لاتما الشذوذ 
نسب بل تخلقة خلقاً من غير قصد 

لق اضطاعت وزارة المعارف وحدها بعس التعليم والتربية وقبدتما بأغلال من القوانين 
واللوائ والمنشورات ومن الكتب والادوات الدرسة ايض وم نترك لنا نحن المعلمين شيا من 
الخرية والتصرف والابئكار فن حتنا ان نسأل هذه الاسثلة وامثالها لاتا أدرى يحاجات الطفل 
في مراحل نوه الختلفة : 

ان مصر استقلت وهذا أوان النبوض والتجديد 11 


جزء م ش : الك علد 5 


الرطمال ذوو العافات 


للسير دالقي مدوم 
الفتغة بوزارة المعارف العمومية 


إن موضوعي اليوم لمن أثم الموضوعات الاجماعية وأخطرها ولا سها في مصر » حيث تقع 
المين في كل مكان وزمان على عشر اتمن الاطفال ذويالماهات » منتشرين فيالشوارع والطرقات 
يستدرون عطف امور على ما |صابهم من ظلم الحياة 

قينا 

سادثي : إن ما شجمني على الوقوف امامم البوم هو شعوري بامكان استثارة شعورك يتحو 
تلك الظلفولة البريئة العذبة التي نبذها الجتمع واشعأز منبا وهضم حقها واثقاب حربا عليهاء لا 
لذتب جنت ولا للبرعة ارككبت » إل إذطانها الحم الطببعة القاسية » ووججودها في تلك المياة 
لتذوق صنوف الذل والبؤس والشقاء 

ان مشكلة العاهات في مصر مخطو خطوات واسعة في سبيل الخطورة والتعقيد » فقد أثبت 
التعداد الاخير أن في مصر ما يقربمن اضف مليون شخص ذي ماهة ار ٠‏ آلاف أعمى » 
و54 ال فأعور ومحدود البصرءو١؟‏ الف أصم و بع .والياقونذوو ماهات اخرى م انمكن من 
حصرها » تشمل ضعيف العقل » والمقمد » والا بتر » والأعرج» والاأشل وغير اولئك . وعى 
العموم فان إحصاء الماهاث جيعها يسفر ما يقرب من " ./' من سكان القطر المصري 

ولقه أحسنت المكومة المصريةصنا عندما سنت قانون متم التسول » ولكن حيبات ها أن 
منع ذلك التيار الليارف » اذ ليست المبرة بالقوا نين واما البرة بالممل 1 

وفي أن ان ما يقوم به 'الاقراد واتخامات من قي أَسْاب انيه والميل على ثلافيه لحو 
أجدى من الف قانون 

ويجبألا تأخذعى هؤلاءالفواذ تنوه فظيمة خب ب ألبقاء تذققم الذطاب الرزق والعيش» 
واما يجب أن تأخذ على أنقسنا ركيم يتسولون لاعتقادم أنيم اجينام بشرية مهملة عدعة. 5 النفعم 
لاسبيلها في الحياة الأأن تعيش متطفلة عل لف وَعَيِبُ ان لقثي بتعليننهم والتقينقم حق تالحم أطرق 
الحياةء فيب عن الجتمع هذا ا حل لثقيل »ومن بدري فربأ مهم ألنوا بم والقاوة .والمفكرون 


مارس يه ؟ الاطفال ذوو العاهات عيرم 


ولا عكن أنْتعد الامة عادلة .8 اذا اعطتكل قرد من أفرادها من دون استثناء حقه كاملا 

في المتع بالثقافة لعل .كا أن للطفل الغا الحقفي أن يأ كل ويشرب وبنام فكذلك له الحق 
في أن يتعلم ويثثقف ويساهم في بناء حضارة أمته ومستقبلها 

ولاطفل الحتق في ان يخر ج الى تلك الحياة صحبح الم قوي البنية متنتماً يحقوق الطفولة . 
فيجب ان نعطب العنا ب ةالصحية والتعليمية والخلقية من يوم ولادته الى بوم ولوجه حياة الكفاح. 
وإن تعذر ذلك او كانت الوراثة حائلة دون تنفيذه فيجب أن أرحم الطفل ونرحم أنفسنا وملع 
الكوينه . وإن ما سنته المانيا من منع هذا النسل المشوه لخطوة جريئة نستحق الشكر والثناء 

ورما يدهشم أها السادة أذا علمتم اركف 45 يز من الممى في مص ركان يمكن ثلافيه 
والوقاية مندُ فم من أطفال أصابيم العمى دون ذنب : وم منهم على وشك اللحاق بإخوانيم » 
وما ذلك إل لاهال الأم وجهلها أو أعدم ملاءمة البيئة أو عدم الاعتناء بطر ق التمليم الخاصة 
وغير ذلك . وفي مصر جد أن فيكل الف شخص 4 تميان و18 من ضاف البصر او على وشك 
العمى» و بعبارة أخرىفانعدد أصابات المين 5 أصابة لكل الف شخص» وهذه نسبة لابيسهان 5 

وأما من جهة الصمم اليم فينا أخف وطأة وأقل خطراً 0 ن الغريب أننا لا جد ين 
اللتسولين وسحترفي الشحاذة من هومصاب بالصمم او البم الأنادراً جد . ورماكان ذلك ناتماً 
من عدم ظهور نلك العاهة أمام عين المجوود فلا بتمكن المصاب بها من استثارة المطف عليه 

وأماضف العقل فبذا علىما أظن لايمكن [حصاز محتى الا ن لعدم استعال اختبارات الذكاء 
على الاطفال عامة . فا جده في الاحصاء العام اما هو تعداد الاطفال اليلهاء ٠‏ فقط » وأنّ ثم تتلمون 
أن ضف المقل درحات . ولا نننظر من ضاف العقول ان يدركوا ججيع القوانين 0 
الاجماعية ف كي كذلك في الجتمع اما بزيد مشكلة الاجرام وهدم | القوانين الاجماعية خطورة 
وتعقيداً . وكثيرا ما تستعمل هذه الفثة كالة في أيدي الحرءين الاأذ كاء لقضاء ما رمهم الد نيئة 


سانا 


وهداك طائفة أخرى ٠ن‏ ذوي الماهات مي نتيجة المدنية والحضارة » فلا يمر بوم الأ ونسيع 
بحوادث الترام والسيارات فيذهب الا طفال والرجال ضحيئهاء اما الى الموت وإما الىهالم الماهات. 
وك من أطفال حرموا إذة الجري والامب فأصبحوا مقعدين؛ وم مثيم أصبحوا بترا وك منبم 
فقدوا حاسة أو عضواً من أعضائم 

ولو أمكن حمل داه يح لمذء افق مام أيه السادة تضم النسبة . ان هذه الخال 
يجب ألا لسر . فم متم لديه أولاد يخاف علبيم ويخشى فائلة تلك الحوادث.قيجب علينا إذاء 


35 الاطفال ذوو الماهات ' المقتمطت" 


ذلك ان نبب لتحافظ على نشء المستقبل الذي تحن أحوج ما ككون الى صحة بد نه وخلوه من 
الماهات ٠‏ ونجب ان تحافظ على الفني والفقير مندٌ ونصد عله مكاره المدنية وآلانها 

وليس من بد الا وفبه الآآن حركة واسعة النطاق لحفظ النثىء ضد الحوادث والأهوال ٠‏ 
وفي سبيل ذلك يتضامن الشعب مع المكوءة لسلامة الاطفال . ولقد بعمت بإتجلترا في الصيف 
الماضي وذير الواصلاتٍ تحدث بنفسه + الى الاطفال خاصة في هذا الموضوع ويذيع علبهم راجا 
أن يسمعوا تصيحتة الاأبوية ويتبعوا التعليات والارشادات المعطاة لهم في المدرسةعن كيفية عبور . 
الشوارع وإرشادات البو ليس وغير ذلك ما يضمن طم السلامة العامة 


يننا 


وكثير أ مانجد الاطفالفني مصريتيخذونالترام وسيلتهم الوحيدة للهو والتسلية » و3 يلعبون في 
الشوارع العامة معرضين أ نفسهم للا خطار . وها ذك اله جرد <. هم الطبيعي لاعب والنسلية . 
وثم في الحقيقة جب ألا يلاموا على ذلك وإتما جب ان نلوم انفسنا على عدم انشاء الحلات 
اللائقة والسكافية لاشباع «يلهم الطبيعي لامب ٠‏ اذأ فبجب على السكومة اف تشع تصب عينها 
'..لشاء ملاعب الاطفال وتزو يدها ها بحيب من الا لعاب المسلية البريئة التي تلن للااطفالي ومحجدد 
نشاطمم . وكثيراً مامد في البلاد الاورية والاميركية هذه الملاعب «زودة يع اللْحَبء , 
«نظمة أحين تنظيم وما اخصائيون لادارة الالغاب وارشاد الاطفال 
٠‏ .جب علينا ان قكر جدبنًا في مشكلة الاطفال ذوي العاهات » ويب علينا ألا تتركيم في 
, الشوارع مريمون . بلجب أن ننثنىء لهم المماهد الملمية الصحيحة التي با جد الطفل ما حتاجاليه 
من التربية والتعلم والتوجيه الخني والمسي الصحبح الذي يعده وعكنه من نذو قاذ ةالكفاحفي الحاة. 
ولو انسع الوقت لذكرت. م | المدهشات التي براها: الانسان عند زيارة هذه المعاهد في اوروبا 
واميركا » فنيجد الشخص الذي قرأ بلسانه » او يحكتب ورسم برجليه » وغير ذلك مما يدلنا 
على قوة استغلال كل ما تكن استعلاله بن بدا اليه لبعوض فسة انا مما فقده بفقدان 
الأعضاء الاصلية" . ١‏ 
ولا أطيل لحديث لا لادقةوليكي مأمكة أن وسعكل قر مل وفع مستوى أمئه 
في ناحيةءن النواحي » ؤهذا ليس بالمسإعدة,في إعطاء. الشحاذين والمسو لين .القروش. واللالم 0 
ولكن بنثسر الدعاية او عطالبة الحسكومة ب ناء مالاعق للطفال فيركل قم 
للجمعيات اير بة»او تفهم الاطفال تفهماً سحي يهن 
المنازل المصرية 1 


الطفل وأوقات الغماغ 


لبعفوب قام 


يقصد بأوقات الفراغ تلك الفترة الزمئية التي تعقب النشاط المدرسي » فالطفل يذهب الى 
المدرسة في الساعةالثامئة مثلة ومخرج منها في الساعة الرابعة بعد الظهر » ثم يستذحكر دروسه 
ساعتين او ثلام) » وينام بعض الوقت وينفق البعض الآأخر في الاكل ولوازم الحياة الضرودية 
وما 'بتى بعد هذا يعبر وقت فراغ في حياة الطفل 

واول ثيء نلاحظة في مصر انه ليس للطفل فراغ بالعنى الذي نقهمة لان معظم سامات 
الهار تتفق في الدروس والمدرسة ومايتصل بهما عنقرب او بمدء ومو عما يصرفه فيهذا يقرب 
من ستين ساعةفي الاسبوع وهذا بالطبع كثيرعلى صبي ما يين العاشرة والسادسة عشرة» وقدحرم 
عل المصا لم في ألغرب ان تشغل الهال البالنين ١‏ كثث من 48 ساعة في الاسبوع وبعض الام جعلما 
اربعين ساعة فا بالك وهؤلام اطفال تيفسعة يحتاجون الى الحرية لينموا موا بتعذر من دونها 

لقد فالينا في مسألة التعلم مغالاة جملتة عبئا ثقيلة على الناشثة » ولا سسها والتعم في مصر من 
الاعال الشافة المردقة التي تنوه بها قوى الاطفال البدنية والعقلية » وعوضا عن ان تكرن المدرسة 
امتياذاً للاطفال اصبحت تكليفاً لمم» وحرام ان ينوء اطفالنا بتكاليف الحياة وثمفي مسشهل حياتهم 

الواقع ان التعليم عملية نتم في لطاق النشاط العادي ومن غيرحاجة الى هذا الارهاق . يستطيع 
الطفل ان يتلم ما يشاء وما يراد له عن طريق العب والنشاط الحر الذي ينبعث عن دوافعه 
لثفمية » ولست اعرف طفلا واحداً خرج من اسرة حديئة راقية من دون أن يكون قد تملم 
مبادىء القراءة واللغة او بض اللغات ء والحساب وايغرافيا وما اشبه . وذلك عن طريق اللعب 
والنشاط الجر دون ارهاق او تكلف *قيل » فاذا كان هذا مستطاعاً في بض الخالات فلماذا 
لا بكون مستطاعا في جيع الخالات * لا بل لماذا لا يتعلم الاطفال عن هذا الطريق -- طريق 
اللعب والنشاط الجر كل ما يزمعون أن يتعاموه ؟ وئاذا لا قستتيط المدرسة طرقأً متعددة . 
متبايئة تجمل التعلم في حم اللعب عوضا عن ان يكون في حك الاشغال الشاقة 8 

يمخطىء من يظن ان الحياة مؤسسة على المعارق والمعلومات او الحقائق المستفلة التي نتعلمها 
في المدرسة أو في غير المدرسة .اتنا بالطبع لاتكر انالحةاءق نافعة للحياة »بل خير ليان اعرف . 


0 الظفل وأوقات الثر غ0 ١‏ المقتماف 


الحهات الاربع الاصلية » وين ان اعرف الشرق والغرب والثهال والمنوب » حتى لا اضل 
الطريق الىهذا المكان او ذاك »وح استطيع التفاهم مع الناص فيدلو في على مكان حديقة الحيوا نات 
دون أن يكلفوا أنفسهم الذهاب معي » وخير” لي ولك ان يكون في استطاعتنا يز الالوان حق 
5 نستطيع أن تتفام مع الناس » هذا حق» ولكنة حق من ايه الاخرى أنهذهالمعارف الحقائق 
لدست أساسية للحياة » فالفر د يستطيع أن يعيش وينشط دون أن تكون له هذه الحقائق .والدايل 
على ذلك ان الجالسين في هذا البو 3 قد يختلفون فها ينب على محديد هذه الجهات . وهذا 
يحدث ماد عند ما ينتقل المره إلى بلد غريب ء أما الا لوان فأمرها مشهور معروف لان اختلاط. 
الالوان مرضمئتشرالى حدر ما وهوما يسموثة ق«مداساث! توماد؟'ا وهو عرض يصعب| كتشافه 
في الفرد المصاب به » وعلى كل حال ماذا يفيد الأمى من الالوان ! 
الفاية من هذا الكلام ان الحياة لا تنوقف على معلومات مفردة متيايئة يجمعها الفرد في 
المدرسة او في غير المذرسة عن طريق التلقين » وائما ما ينفع الحياة هو الاختبار » الحياة والييش 
من يوم الى يوم » الاأخذ والمظاء بون أفراد الناس » الاحساس الباشر بمؤثرات الحياة حولنا » 
وهذه يما لا يحصل عليها الطفل من الماوس في حجرة الدرس » وأا يناها من معاركة الكون. 
الطبيعي <وله » ومن .تصاله اتضالا مباشراً بالاحياء وبالنظم الاجهاعية 1 
في المدرسة يحصل الطفل عن معلومات وحقائق قد تثفعة في حياته العادية وقد لا تتفعة» 
وام مهها على كل حال » وفي تخاررج جدران حجرة الدرن يخضع لمؤثرات احياة » ويستجيب 
لحذه المؤثرات بنشاط ينبعث عن دوافعه اللفسية » ونشاطه هذا هو في الواقم الأساس الذي 
.تقوم علية حياته في تموعها . في المدرسة لعرف » وفي خارج المدرسة نفيش » وحن هنا لطاب 
“العيش لنظفل لاأن غرامنا في ؛ هذا البلدججمع المعلومات امبعثزة امتنائرة قد ملفى على تقدير نا للحياة 
واليش . لقد ادبما زثم أطفا لنا على مال الحباة والعيش من أمل فتات الحياة » من أجل 
مض اللومات وإلعارق اتي لا نسن ولا ثني من جوع ١‏ 
اذاكان الأ كذيك خياة الطفل : تتوقت الى حدر صكيير على نشاطه خار ج حجرة 
التدريس » اوغلق أوثات فراغه » ونوع لنعاط الذي يقوم به من تلقاء نفسه من دون أرفام 
' أوضرورة خارجية » هذه الفترة همي الي تكن الطفل. وتكف. حياته من جميع جهاتها » 
وتنمي ملكاته النفسية اديه ونان الملان' م 1 ٠‏ 
الطفل وتتمية ملكا ؟ * 3 3-6 
لا نقصد ان ا ْ » اك أ 


مارس لاه 1 الطفل واوقات الفراغ أو 


لغير سيب اله لآ الكمل والاهمال » وهذا حو الحال مع كثي من الشبان والرجال الذين يتفقون 
ما يقربمن حفس احمارثم في شرب عدد من فناجين القووة على قوارع الطرقات .اها نقصد بأوقات . 
الفراغ تلك التي بقضبها الصبي في نشاط حر من تلام نفسهمنبعث عن الدوافع الطبيعية للحياة كاللمب .ثلا" 

اللعب ميدان فسيح من ميادين اللياة تنشط فيه 4 لاغراض تنوخاها الحياة بنفسهاء أنه ضعرورة 
من ضرورات الحياة كالغذاء والتتفس سواء بسواء مع فارق سيط ينهما » وهو ان الضرر الناشىء' 
عن حرمان الطفل من الاعب ضرر مؤجل تظهر آثاره بعد سنين كثيرة > بها الضرر الذي ينتج 
عن حرمانه ءن الغذاء حرماناً انا ضرر ماجل تظهر آثاره في أيام معدودات 

ريد ان تبت هذه القيقة في ذهن الجهور المصري وي ان الحياة تتوقف على نوع النشاط 
الذي تقوم بهء فلا شفع الحياة نيء سوى ما تقوم به هذه الحياة في مجموعها وش تفاصيلها 3 
الحا ة كوحدة كاملة والحياة في اعضاتها المتعددة» وبعبارة اخرى لا شفع الرئة 0 الأمائقوم 
به هي نفسها » أذا ما تتفخت ونقلصت في هواء ني » فالرئةلاتصبح قوية بحال الا. اذا نشطت » 
دالا اذاكان نشاطها منظاً مستدر”! » وعندما يضف نشاطها تضعفتجي » ثم اذا انقطع نشاطها 
|نقطعت مها سبل الحياة 

هذا هو تتأن الحياة في تجموعها وفي تفاصيلها » تريد ات يكون طفلك عدا» » مهد السبل 
لقدميه لتنشط ؛ دعة يجري ويعدوء ولا لستطيع انزى سبيلاة غير هذه مثل هذه الغاية » 
فأرجو أن تسمحوا لي ان | كرر هذه الحقبقة مرة اخرى وضي ان ألحياة لا تقوم يخال من 
الاحوال . علىضروب النشاط الذي تضطلع به الحياة 

اذا كان الاعر كذلك دعونا نعود الى موضوع اللمبء لنرىمقدارصلاحه كيدان لنشاط 
الفردءولااظن عاحدا هنا يئازءنا في ان الامب بانواعه ميدان صا لتدمية الجسم في جموعه » و لتقوية 
اعضائه كل على حدة . هذه حقيقة مفروغ مهاء اذا كنا تيد اطفالنا على ان يكونوا اصحاء 
البدن اقوباء البنية ممتدلي القامة على جانب وافر من النشاط » فا علينا الا ان يمكنهم من أخذ 
حاجنهم من الاعب 

؟ - ولكن الناحية المادية من الاب ليست هي كل ما يباه الفرد من هذا الضرب من 
النعاط » فقد استقر" في ذهن البعض من قديم الزمان أنه نشاط مادي بدني صرف » والقيقة 
على خلاف ذلك » لا زعاماء الترية جممونعق انه نشاط: عقلي اجماغي ايضاً 3 فالارتياط بين البدن 
والعقل اح مفر وغ منة » هذه المادة التي تتطوخ علنهة جبجمة الرأس والتي يم فنها النشاط المقلي 
هيمادة بلاشكءشأنها كشن جميع اماو تتفق. وشكك ومو اوتنشط كباقي الاعضاءوسواء سواء 

وحظ هذه المادة من النشاط الذي دين الو وافر غزير" © فهي 6 مركزرها 


يوسم الطفل واوقات الفراغ المقتطف 


خهيمن على كل انوع النشاط» ولا يمكن ان يم” نشاطما في أي جزء من اجزاء الجسم دون ان 
مر هذا النشاط اول بتلافيف المخ او ما يتصل به كالبل الشوكي ذهابا واياب؟ فكل حركة يأتيها 
الالسان طوعاً لابد وان تمر به 

+ - قلنا ارتب أللعب ليس نشاطاً مادا صرفا » والآان تقول أنه نشاط يشمل جميع 
مناحي الحياة من عقلية واجهاعية وبدنية والفرق بين الاعب والعمل في رأيئا هو ان الاول منهما 
ينبعت من دوافع تفسية » يننا العمل منشأه الدوافع الخارحية » فالنجار الذي يفضل شين آخر 
على النجارة ومع ذلك بشتفل بها لإرقامة أود حياته وحياة عياله انما دو يشتقل ‏ ولكن الطالب 
الذي مارس النجارة التسلية فهو يلعب » وهذا الضرب من النشاط له اثره في أخلاقه وتكوينة» 
وعكذا الحال في حجبع مرافق الحياة» فقد يكون الاعى الواحد لما وعملا شاقًا في نه نفس الوقت 

والناس قد اصطلحت على أن تترك اللعب لاوقات الفراغ ؛ أو ععنى آخر يلعب الانسان اذا 
لم يكن مكلف من جهة ما القيام بعمل معين » وفي آخر الامى يصبح اللعب نوعا .ن العبل بهواء 
الفرد ويضطلع به أجابة لميوله الخاصة ومشاعره النفسية ٠‏ 
ا وحن ندعو في التزبية الى الا كثار من هذا الضرب من النشاط فان عليه يتوقف مصير 
الفرد » تريد من الامة المصرية أن تراعي ميول الاطفال عندما سآن للم مناهج التتيم حتى لا 
يصبح العم أشغالا شاقة يدفع علها الاطفال قسيراً وثم صاغرون 

تحاول وزارة المعارف ان تدخل هذه الروح -- روح ألاعب ‏ إلى حجرات الدرس» 
فان نبحت في هذا خدءت اطفال هذا البإد» وان تجزت دونة » ستبتى مشكلة التعيم قائمة 
في' قصن'.٠‏ 1 


2500 الاببركية 


دائرة ذ الامحاث الاجماعية 
سسا عصاركم! ما يع 


(إمراجع ما نششر بعد الحرب العظمى عن بلدان الابتداب في ارق الاملى 4 
لغاية اا ديسمير سنة 1975 ثمانية اجزاء اثثان منها يتضمنان بيات ما لثمر في 
الكتب والنشرات الدو دية باللغةالعر يةوالستةالباقية تتضمنما لثمر في اللغات الاجنبية 

كن كل" من الزن العريين مجلداً بورق 5٠‏ غ . م . مجلداً بنياش ممخ.م. 

(النظامالنقدي والصرافي في سورياع للاستاذسعيد ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في الجامعة يصف جهاز النظام النقدي والصرافي وكفية ميرم مع تقدير حسناته 
وسيئاته في القيام بوظائفه الاقتصادية في البلاد واقتراح 3 مام على ضوء 
النظريات الاقتصادية الحديثة واكوادث الواقعة 


صدر بالالكليزية والعربية . تمنكلمن الطبعتين : بورق 2 م فياه مغ . 0 
ل( النظام الاقتصادي في سوريا 4 بحن يمنا ماما شاملافي الاركان الني يقوم 
عليها كيان سوريا الاقتصادي با فيه سكان البلاد وهر افقها الطبيعية وزراعتها وصناعتها 
ونجارتما والظستها المالية . اشترك في تأليفه عدد من أساتذة اللامعة مع حركرو 
الاستاذ سعيد حمادة استاذ الاقتصاد الي 
صدر بالاتكليزية في فبرايد نة مجداً بورق 5غ .م: : بقاش هلا 3 
وستصدر قرياً طبعة عرببة 00 


لإ مؤهلات الاستقلال 4 للاستاذ ولز, حومن ركثمر , أستاذ العلوم السياسية في 
الإمة يتضن يمنا دقينا في مؤهلات اموب لدجم الذي 
صدر بالالكليزية وثمنة مجلداً بورق ٠‏ 5غ .م. بقاش ممغ . م . 
5 5 و 
وستصدر قربا طبعة عرية منة 
تطلب هذه الكتب من المامعة الاميركية . يروت . بئان اومن 
وقوع2 تومه عند مم0 


| 5 : ١ للها‎ 


7 


تكتاب فلسفة اللذة أ الى 


أرشطفن ‏ 050 : اصحاب الذهب ب القورييني 
| في فلسفة اللذة والالم 0 إلى تاريخ المذهب وتطوره منذ نشأته إلى الآنء 
دا متها بار اك عر قاذ الث الشرئمة أسان شلوك 


أغن 
اساظيل نتن . 
0 ع لفن 'لثقادة الأنيه 
3 02 3 )حل 5 000 15 
لحلضاء ءا زا 
اشرق أواعر ار اي 9 را اللصريق 5 


عات ]عه 1و للح لك1 طوت سد 8 


8 سم إعثر 
ا . هيذا1 


رتقاطاظة مود جا له سيف 6< “فين مير لي 
ياءماا 010 
لديا عد يشورعي إي 0ل ماقيعة كبرق روزيعتوالتسد يدر . 
قي الادب والاجماع لام 
ُ ع 0 م 01 ب ا . 
٠ ١‏ الامتراك ميلا 3 لذبي يي ل نيزا 
ناحيف كات 207 يأ لل لق 0 ا 


0 ا ا مع 


الاشتراك سمنة فى العددالا. 
0 


نح ايم ١‏ 


اسل ريد البندوول. ريه الليثانية 


«اطريدة لرسمية لتزالة العربة في الادجتيق .. 
١‏ لصيدر. سباح ظَُ 2 من 5-7 صفحة ة بللختين: المريية والأسيا 
0 2 
ألشاهاً الآسيتاذ بموسى ولف عزيزه قي كَ 3 بي أي 
5 2 'نديزها الخالي : أمين .قسطتطين* 0 
رئيس التحرير المسؤول في القسم.المربي :لياس مل 
١‏ ردقي عباس مه الاقم لقأف 
عنواما :.. ٠.‏ د 5 
5189101:18171188 “015:10 81 - 
3359 1 
تقسادة وعفة ال و8 


3 ٠. 


سس ب سس سي بجت 1 ! 


“عاونا (الشرق 


إد دبي ةيس و اسبةمصور إلبة 5 


04 
ا 


١‏ نعف للنطأية طن الشؤنو إوف«البر اؤيلية ى ها لي إلخزء بلاءالشرة قبيْن ف البرازيل' المددا 
3 7 إلية بعر ثين.في الشهر سد صاجيها وععر رها الاسيئاذ مومب ىكريم ولذارك ف 
تحريرها طائفةنن أكزاماء الحربية في البزازين وبدل ٠‏ اشتر ككي:+ 06 تزشاسافة. 


0 021 الا درت 
واعنو م لعو خط اموه 5 لماموظ: قعلة0 * 


الصدود تؤاة. في الشبى في ونس ارس حامس ةبإلا رجت 
اه اكاسء"! إلى »# لحميه كاد ) نه ل 5 
“لاحي ومتتتهااد كنود جمورج مولا ١‏ 
7 +1 » 1 
عنوأا جرع سان رين وى دص 


ماه ولواااء موا 


قائمة سلسلة المطبومات العصرية 


القيعنيت بنعرها 9 ادارة المطبعة المصرية» بعار ع الخليج الناصري رقم 8 بالقجالة بمسر 
2ه 


8" القاموس المصيري! تكليزي نم ري (طبعةما نية) 
2١‏ 


ل 0 0 < (طيعةما لئة) 
١‏ 2< « عربياتكيري(طيعةثانية) 
وه« ه المدرسي عربي|تكليزي وبالمكس 


ل د 52 


4..٠ل‏ «م « « « «١‏ وا 


٠‏ التحفه المصرية لطلاب اللفةالا نكايزية(مطول) 


؟١‏ الهديذالسخية لطلاب الاغةالا تكليز ية(بالافظ) 


) الفكلة الماني ( لتمليم الالما نية بسهولة‎ ٠ 

) فياوقاتالفر اغ(للدكتورحدمسين هيكل بك‎ ٠ 

8 2 « عشرة الام في السودان‎ ٠ 

٠‏ مر اجما تفي الاد ب والفئول للاستا ذعيا سالمقاد 

«اروح الاشتراكية ( لفوستاف لويون) وترجة 
(الاستاذ حمد عادل زعيةر) 

2 «١ 2 روح السياسة‎ ١٠١ 

٠‏ الا راء والممتقدات « م 

8 2 اصول المقوق الدستورية‎ ٠ 

م الحضارة المصرية ( لنوستاف لوبون ) 

١٠6‏ حضارةمصر الحديثة (:] ليفكيار وجل ممر) 

) المركةالاشتراكية ( لرممي مكدو نال‎ ٠ 

٠‏ ماق السبيل في مذهب النشوء والارتقاء 

م اليوم والتد ( الاستائ سلامه موسى ) 

م«٠<« مخارات هد‎ ٠ 


4 ٠نظرية‏ التطور وأصل الانسان 2 « 


٠‏ انا نولفر| نس في مبا ذله» للامير شكيب ارسلال 


) الذنا في امبيكا (الاستاذ امير بقطر‎ ٠١ 


٠‏ والمرأة الحديعة وكيف نسوسها (عبدالتاحسين) 
٠‏ جريمةسلفستر بونار (اناتول فرافس) 
© المرأة بين الماضي والحاضر 

٠‏ مركرالمرأةني شريمتي مومى وحموراني 
1 حصاد ال يم( للاستا ذابرهي عبدالقاهرالمازني) 
٠اتبشا(يم(‏ ١ه‏ « ١ج‏ « )«١‏ 
4 مات وزوايم شر متاور مصور 

٠‏ رسائل غرام جدريدة (سايرعبدالواحد) 

٠‏ الغريال في لادب المصري (مخا ثيل نسيمة) 


ه حكايات للاطفال » اول ( مصور بالالوال) . 


اهء هس «١‏ ان « ١م‏ 
ه  «‏ << ثالك « « 


٠‏ تذكرة الكاتبطبعة»نقحة لاسعد خليلداغر 


ه؟ جبوزية افلاطول (للاستاذ حنا خباز) 


6 مراق النجاح ( الارشمندريت بشه ) 
11ازة 8 الله »4 


٠‏ التربية الاجتهاعية ( للاستاذ على فكر: 
ه خواطر حمار ( لستاة بين 
٠‏ التليم والصية للدكتور مد يك عيذ اليد 
٠‏ الب والزواج( للاستاذ تقولا حداد ) 
٠٠‏ ذكرا وانق خلتهم  «_‏ 02 ١ه‏ 
٠ه‏ عل الاجتاع(جزانكبيان د «م 
١‏ اسرار الحيآة الزوجية 8 (م 
8٠‏ الامراض التناسلية وعلاجما للدكتور ري 
٠‏ المرأة وفنسفة -التناسليات 2 « 0 
٠‏ الضعف التناسلى في الدكور والاناث ( 
٠‏ الزنيقة الجراء ( للاستاذ احمد الصاوي عمد) 
٠‏ تيس « « «« 
و مكايد الحب فيقصورالملوك(اسعدخليلدافر) 
٠‏ القصس العصرية 4١(‏ قصةكبيرة مصورة) 
٠‏ مسارح الاذهان (ه* قصة كبيرةعصورة) 
٠١‏ رواية آهوال الاستبداد » مصورة 

٠‏ « فئنة المهدي »6 او استعادة السودان 
م « الانتقام الاب( اسمد خليل دافي ) 
« فقر وعفاف (للاستاذ اححد رأفت ) 
١‏ 2 باريزيت ».مصورة ( توفيق عبه اللّه) 
3 غرام الراهب او الساحرة المجدورة 
«/ا « روكاميول 6 ا اجزء(طا تيوس عيده) 


3 « مروضة الاسود 
هوه « هشبداء الاخلاص . 
23 دار المجائب جزآن (ت#ولارز 


ه» « امروكامبول» ه اجزاء ‏ 2 
٠‏ « باردليان » * اجزاء 2 
٠٠‏ « اللملكة ايزابو؛ اجزاء 0 
٠‏ « الاميرة فوستا» جرآن 0 
٠‏ « عشاق فنيسياء جزآن 2 
« الاحر المظم 4 اجزاء . 
« كبيتان » جزآن ,2 
3 الوصية الجراء» جزرآن د 
2 7اشمةالخيز 0 
'١‏ « فمبرج 6جزرآن د 
.٠‏ « فرس الملك 0 
٠‏ « ضحايا الاتتقام 2 
مج « الرأةالمفترسة 0 
ه 2١‏ المتنكرة المحسناء 0 

0 

2 


3 


0 
ع 


١4ل‏ ناذا 


مائ بس على و دادة ا معادف 


ة مارس ١48/‏ ل ١/‏ نوظير 1/82 
١‏ اميد اللواء مصطق عقتار بك مدير الجلن العاللي ومدير المدارس 
ويصح ان يقال انه أول ناظر لامعارف المصرية في عهد الاسرة العلوية 


اذ[ ذذذذذذ11110101101010101111ظ 


الجزء الرابع من اليلد التبسمين .. 


سسسنشجراناك قاع اامساناة لال لاططس ططقلا سالااق ساروا مالع فق لاطعا لسعم لاله مناه وو لمسوججون 


0100 


1١85 اريل سنة وذ ااه 6 محرم سنة‎ ١ 


#لسسعهمة ساتسس امس عدوم سطس جسم سج 


ابن تيدأ الحياة 


بحت فى دقلا الصغرى 

في مقدمة المعضلات التي د ا 1 

لهذه المعضلة نواح كثيرة تستو قفا نظارالباحثين و تستحث همهم كالامر اض المستعصية 
ورهاء ونحسين النسل » ووسائل نجديد الشبات والتعمير » وغيرها » ولكنها جبيعاً ما 
لأيمكن ان يحل> على الوجد لانم الا اذا حلت تلك المعضلة الاساسية » معضلة طبيعة الحياة 

قد يكشف الملماء حقائق جدبدة ؛ تميط الثام قليلاعن هذه الطبيعة » ككشفبعان القطران 
يسبب انواعاً خاصة من السرطان» او ان الاشماع يفتك بالنوامي السرطانية » ولكن النفوذٍ 
الىاعماق السر متعذر الا اذا فبمت الحياة من ححيث علاقتها 88 الادة وما ينطوي فيها 
من النظام والطاقة 

ل الاسكر يلوه الفر نسيون في القرن فاسع حشر »نان اليا عي ها يقاوم الموث. : 
ولكى ماهو الموت؟ 
: ليس ثمة صفة واحدة من الصغات الني يسندها العلماء الى الاجسام الحية » لا يمكن ان سند 
كذنك الى الجو امد . الجسم ل يتكائر وكذلك باورة الملح والشب .والشرغوف الذي جم 
ذنبه ينمي ذباً آجِر » وكذلك!لذزة التي اقتطع 'جزء منها تستكمل فسبا بالجذب ٠‏ والاميبا 
تستجيب لخوافز خارجية » وكذلك جزيثات الفاز أؤين » تسعجيب حوافز خارجية عند ما 


7 أبن تبدأ المياة القتطف 


يكو نالغازفي جال مغنطيسي او كبربائي. الا سانو اليراميسيوم يتنفسانءو لكن من الميكرو بات 
ما يعيش من دون تنفس » ومن الجوامد ما يتناول الاكسجين و يطلقثاتي ١‏ كسيد الكرون 

اليس 14 مفياي واحد مكن اننقيس به الحياة في جميع الاجسام.جم ذنبجرذ والجرذ 
قي حياً . او سلءقلبه وضعه في مماول خاص » يبق ذلك القاب حياً شبورا » وقد ببق 
حياً سئين لا نعرف مداها . بل خد قطعة من نسييج القلب » كا فعل العلامة كارل بقطعة من 
نسجقلب الفرخ وهو جنين » وضعه في امحاول المغذي الموافق » تبق تلك القطعة حية وعي 
مفصولة عن القاب 

واذا بخص هذا النسيج بلجهر ظبر انه مؤلف من وحدات كل وحدة منها تشبه كعلة 
صغيرة من الهلام وهي الحلايا .كل خلية من هذهالحلايا » حية » وثمة ما يبعث على الاعتقاد » 
ادلي لكان اد نيقي الحلية منها حية على حدة » "كا | بقينا قطعة من سيج القاب » اذا 
كان لنا من الوسائل الدقيقة ما يمكننا من تناول خلية واحدة على حدة .و ليس ”© نمة ريب في 
ان الحلايا تستطيع ان تعيش مفردة » لان هناك انواعاً عديدة من النبات والحيو انقواءالفرد 
منها خلية واحدة » تقوم مجميع ما يحتاج اليه الجدم ليبق حياً . وخلايا النسج الختلفة ليست 
الا خلايا ضخصصت في عمل معين 

واذن نستطيع ان تقول ان الاجسام المي الركبة» يكن ان تجزأ الى, اعضاء فتحيا 
الاعضاء كل منها على حدة » وان الاعضاء مك ان مز الى ا 
الانساج كل منها على حدة ء وان الانساج يكن ان نجزأ الى الحلايا فتحيا كل .خلية 
ا ا . فبل الحلية هي المد الادى لحياة ؟ هل يمكن ان تجزىء الية » وان نحي 
هذه لجرا كل بجا عرد #اإماعل عضي يا شرع اغاناء لوجر ماع يو ردير 
الحياة ومنه تنبئق شعلنها ؟ 


يفنا 

راقب خليةحيةع ل شر حة جور قوي » فترى امامكعالماً ينه اتتعحول الدائم . بد داخل 
الفشاء الذي حيط بالحلية ويعرف بجدارها » الجبلة ( البرونوبلاسمة ) دائمة الحركة . ومع 
ذلك نجد فيا مناطق واجزاء » يختلف بعضبا عن بعض ومختلف جميعاً عن سائر الجبلة في 
تركييبا المستفر » فنقول ان الحلية قواءها هذه الاجزاء الخئصة من المادة الحية الاساسية 

فو مركز هذه الكتلة الحلامية » او على مقربة من الم ركز * نجد جسماً كروي » يبدو 

"نه اكثف قواماً من المادة التي حيط به . هذا الجسم الكروي المركزي يعرف باسم 
« النواة » والمادة التي حيط به داخل الجدار تعرف باسم ( سيتو بلابعة » 

في امكانك ان مخز جدار الحلية » من دون ان تقتلها . بل وفي امكانك ان تزيل جانباً 
كبيراً من السيتو بلاسعة من دون ان تسلب الحلية شعلة الحياة . واغرب من هذا أن ماتتزعه 
من السيتو بلاعة بعوض. ذلك ان الحلية قادرة كالشرغوف الذي ينمي ذيله الجموم ؛ان تصنع 
مأ تسليه من السيتو بلاسعة.ولكن اذا آذيتالنواة » كانت الننيجة غير -ماتقدم. ٠‏ فبذه السكدلة : 


ابيل/مة١ ٠‏ ابن تبدأ الحياة موس 


الركزية شديدة الاحساس ء بادية المقتل » لانستطيع ان تزيل جزعاً منها » وان تبقها حبة 
ليع ان تكشف عما للنواة من الشأن الحطير في حياة الحلية» بتتجر بةبعض التجارب 

بالحلايا الختصة بالتناسل . وي على ما تعلم نويان خلايا الا وخلايا الذكر . وقد اثبت 
عض الباحثين من سنوات » انه اذا اخذت بيضة(اي خلية الا: نق التناسلية) الرتسا او التوتياء 
وعالجتها بمحلول مالم » او وخزتما بابرة » نحركت انها لتحت يخلية الذكر وولدت رتسا 
جديدة . و في امكانك ان تأخذ هذه الييضة وتشطرها شطرين حيث تكون النواة كاملة 
في احد الشطرين » * ثم تعاسح الشطر الذي بحتوي على النواة ؟ا تقدم فيلد » و اما الثاتي فييق 
عقيا” وفي بيضاناث لاك ان الى كتلة البيضة فاذا 
'زعت النواة » إبقيت البيضة وهي تكاد تكون كادلة ولكنها عاجزة عن التو ليد 

والتاقريح ,. بم عادة باخترا قخاية الذكر غايةالاثى ؛ ومن نكم تتتصل خلية الذكر بنواةخاية 
الانثقء فتحدان.او تند مجان» وخليةا لذ كر صغيرةجداً لائز يدعلى بضعة اجزاء من مئات الاجزاء 
من البييضة » والفحص ,ثبت الما تكاد تكون كلها نواة لما رأس هو النواة » وذيل دقيق 
جدأ هو مادة السيئو بلاسعة 

ولكن خلية الذكر على صغرها تحمل مزاا الوالد الني يرئها الولد . افلا تستطيع أن تحمل 
كذاك شعلة الحياة الى احدى تلك البوريضات الى نز. عت منها النواة » واصبحتعقيا على ما تقدم 

ين 

لقد جر بت هذه التتجربة» واسفرت عن ننيجة عجيبة . فقد اخذت قطعة من سينو بلا"عة 
بغبة لا ,١‏ ر فما لانواة» ممجيء خلية ذكرمن نوعبا » فدخات خلية الذكر تلك السرتو بلاسمة 1 
فاندجت فها» وكأنما نقفات المها مادة النواة المفقودة » لانها بعد ذلك الاندماج » تمركت 
فها الحياة » فا تقسمت وتكائرت وتولد من تكا”, با 00 نوعبا 

فالنواة اذن هي الربان في سفيئة الحياة . اما حجم 1ل أنواة » وما حشك فها من عوامل 
الحياة » قفد وصفه الدكتور هار ( احد اساتيل جامعة ُكساس وهو من كشيف ثثير اشمة 
اكس في احداثْالتحوللات الفجائية التي يقوم عليها التطور) “قال : اذا جمعت الحلايا الذكرية 
التي تواد اليل المقبل من الناس شغلت حزاً قدر نصف قرص من الاسيرين . ولكن 
العدد المقابل من ات ( خلايا الاثى التناسلية ) يشخل علية او ابريقاً يسع لعش ر ينه 
كوبة من الماء . ولما كانت النؤاة هي العنصر الفعال في البيضة » فلا .أن تقول أن نوى 
البويضات لا تشغل حيزاً اكبر من الميز الذي تشخله الحلايا الذكرية . واذن فاللادة التي 
تنبئق منها الحياة في الني مليون قس » يمكن ان نحشك في مدى قرص واحد من الاسبرين 

والواقع انه من أش شق الامور ان يصدق الانسان ان في هذا الخز الضيق تجتمع العوامل 
الورا بيه الي تبدو في الفي مليون من الناس في خصائص اجسامهم وعقولهم . ان هذه الحلايا 
الدقيقة مرك أعقد الاجسام بناء في الكون » وللباحث ان يطلع على بعض هذا التعقيد » 
ريا ع شرعة للب > واسبق ب الاجباغ المؤاتية . ذه الاصباغ نستطيع ان * 


كوس أبن تيدأ الحياة اللقطف ‏ . 
تبن في النواة اجساماً عصوية الشكل او هي كساسق 'حلقاتها من المقائق (السجق) . هذه 
الاجسام تعرف باسم « كروموسومات » وقد ترججت بلفظ الصبغيات في المجمع الملكي لاغة 
العربية . وهي توجد في الحلايا التناسلية وجودها في سائر خلايا الجسم . وم في جميع 
الحلايا في نوع واحد من الحيوان علىمثال واحد ونمط واحد في شكلما وعددها 
نفلايا نات الذرة تمد في نواتها عشرين صبنياً . وخلايا الزنبق اربعة وعشرين . 
وخلايا الضفدرع ستة وعشرين . وخلايا الا نسان ثمانية وأربعين . وخلايا الفرس ستين 
وقد حاول أحد الكتاب المبسطين للعل ‏ جورج غراي وعن فصل له في هارييز 
لحصنا هذا المقال ‏ أن يبحث عرن. عدد الصبغيات في خلايا الفيل والبال » وها ١‏ كبر 
الحيوانات المعروفة الآن جرماً » فلم يعثر علمبا كا'ناحداً لم يننا لها بالبحث من هذا القبيل 
وما يدلك على قرابة الاسان ابعض القردة ان عدد الصبغيات في خلايا قردة 
آسية وافريقية كعددها في خلايا الانسان . وأما قردة اميركا الجنوبية فأ بعد صبلة بالانسان 
1 وعدد الممبغيات في خلاياها. يبلغ أربعة ومسين 
كفنا 
ولعل البحث الذي أثبت علاقة هذه الاجسام العضوية بالوراثة » من أجل الببحوث العامية 
التي نمت في عصر نا وأدقبا . وقد كأن رائدها الاستاذ توماس هنت مورغن لامي ر كي 
خصرت هذه البحوث في ذباب الفا كبة ( درسوفيلا ميلانوغاستر ) لانها سريعة التناسل 
ورمكن تر بيتها و تنبع نسلها في احوال مؤاتية أدقة العجارب العلمية . وكانت الطريقة ؛ ان 
يفحص الاستاذ مورغن ومعاو نوه » هذا الذباب جيلا بعد جيل » لعله .رى فيهصفة جسمية 
ججد دمن قبيل التعحول الفجالي للك الل » ثم يحاول ان ربط بين أهذه الصفة » وبين 
ها يحدث في صببغيات الحلية الناسلية من تغير 
فعينا ذبابة الدروسوفيلا » حمراوان في الاحوالالسوية. و لكن قدتو لد ذبابة بيضاءالعينين 
احياناً . فلما و لدت ذبابة بيضاء العبنينفي اقفاص البحث الخاصة » راقب الباحثون الصبغيات 
تي في خلاياها التتاسلية فظهر لهم أيها تغب رخاص في منطقة معينة. وعلى مثال ذلك بحثوا تع 
صفات جديدة حدثت في الاجنحة » وربطوا بينها وبين ما يحدث في الصبغيات من تغيير . 
وقد تأ.يدث هذه المباحث » من نحو عشر سنوات » عندما اكتشف الاستاذ ملر » ان الاشعة 
السينية تؤاثر في اللاي الوراثية » فزيد عدد التتحولات السجائية (قد«مل مس اذ) الني تصاب 
ألسينية عقدة من عقد الصبغي » يدث ول في الصفة المرتيطة مها سب بحث مورغن 
الا ان بحث الاستاذ ملر اثبت ء ان اصابة الصبغي بالاشعة السينية » قد تسفر عن 
تأخير خبار أو تأخير هفيك . ففي بعض الحالات » نسف جزرء من الصبغي نسفا . وفي 
حالاث اخرى » لصق جانب هن هذا الجزء المنسوف بصبعي آخر. وفي حالات اخري 
انشطر الصبغي شطرين فلصق احدها نصبغي والآخر باآخر : وكذلك نشأت في نواة. . 


ابوريل 1١‏ أبن تبدأ الحياة بوم 
الغلايا » تركيبات صبغية جديدة » ظهر اثرها في صفات الذباب وتركيهها 

هذه التجارب تيد ما كان ظدًا حتى الأن . وهو ران الصبغيات مؤ إفة من حبيبات 
تدعى عوامل الوراثة «مميع اي ان الصبغيات ليست أجساماً لاتتجزا بلي :شه سبحةالقسيس 

م .تمكن أحد حتى الآن من إرقية اد هذه العوامل . حتى اقوى الجاهر لا تستطيع 
تبينها . ولكن فرضبها » واتساق هذا الغر ض مع الحقائق التجربدية الختلفة » لا يقل قيمةعن 
فرض الذرات لتغسير تفاعل المادة الكيميائي 

فعوامل الورانة دوي هي ذراتالوراثة يا ان المقادير او«دالكو تات»هي ذرات الطاقة 

واحدث التجارب ندل على ان اصابة بعض العوامل الورائية بإذى قد يسفر عن اضرار 
جسيمة بل قد ,نمضي الى الموت.وهذا يحملنا على الظن ان عملبا في نواة الخلية ليس السيطرة 
على الوراثة فقط ؛ بل والسيطرة على الحياة قسبا كذلك . اما وقد ظبرت صلا بالمياةةفصار 
ترجمة وعدي بعو امل الوراثة لاني فرأ ينا ان نسميها جريثيمة تصغير جرثومة وجريثهات الجمع 


نغفنا 


يعود الفخر في كشف هذه الحقيقة الى المستر د عير يك ورهن احد علماء الوراثة 
والتناسل في معبد كار نيجي بوشنطن. فقد | نقضت عليه سنوات وهو براقب تأثير التحولات 
الفجائية و«دخ:ه در في قدرة ذباب الفا كبة على اخلاف النسل . واستوقف نظره بوجهخاص 
تجارب ؤم ما الباحث بائرسن في حامعة تكساس . ذلك ان هذا الباحث بحث نسعة وسمسين 
نحولا ؤائياً تفع في ثلاث مناطق معينة في الصبغيات » فوجد ان واحداً وسمسين منها مميتة . 
اي ان البيضة اللقحةالتي اصيبثصيغياتها مهذه التحولات » تتدرج قليلا فيسبيل الفوثم موت 

فالجريثهات ا التي اصيبت بأشعة | كس كانت اصاأ بتها مميتة 

وائيع دميريك هذا البحث » بدراسة دقيقة فيخلايا اجسام الذباب » اي انه لم يحص ر بحثه 
في خلاياها التناسلية . فوجد ان خلايا الجسم » اسوة بالحلاي التناسلية تعجز عن المضي في الغو 
اذا اصيبث تلك المناطق في صبغياتها التي أصيبت في تجارب باترسن . وكذلك ثبت ان هذه 
الحلايات "موت » حالة ان اللحلايا التي حولماظات حية نامية معكائرة 

وبعد بحث طويل اشترك فيها التجريب البارع » والاستتتاج المنطتي » وصل د يريك 
الى أنيجة خطيرة » وهي ان الوفاة يمكن اسنادها الى اصابة بعض الجريثيات فقط ولايبعد 
ان تكون ناشئة عن أصابة جريثيمة واحدة : 

فا هو حجم هذه الجر.ثيمة 9 من يدري 7 ولاسبيل الآن الى معرفة حجمبا الا بالبحث 
عن عدد الجريثيات في الصيغي » ثم قسمة المادة الي يتأ لف مها الصبغي علىعدد اجر يئياث » 
لمعرفة وزن الجريثيمة الواحدة 1 

اما عدد الجريثيات في العصبغي الواحد فيظن انه يقابل عدد العقد التي في الصبغي ٠‏ 


35 ابن تبدأ الحياة المقيطف 


وبالمقا بلة بين عدد العقد في الصبغي الواحد و عدد التحولات الفجائية الي عرف ما يقا بلبا 
من التغير في عقده » ظبر ان عدد الجريثيات في خلية ذباب الفا كهة يبلغ ثلاثة آللاف 

وقد استنبط المستر تاينتر ماصفنا احد الباحثين في جامعة تكساس » طريقة جديدة 
لتقدر عدد الجريثيات ء ذلك ان ذيابة الفاكبة لما غدد لعابية قرب شدقها » وهذه الغدد 
قوامها خلايا كبيرة الحجم » بل ان حجي هذه الحلايا يفوق أضعافاً حجم خلايا الجمم السوية 
والميزات فيا ا حجهم| مالة وحمسين ضهنا حجم الصبغيات في الخلا ا 

وقد كانتهذه الحقيقة معروفة منسنوات » ولكن يظهر ان أحداً من علماء الوراثة لم 
يخطر له ان يبحث في هذه الخلايا عن طريقة الى سر الصبغي وما يحدث فيه من 
اتعحول . ولكن الدكتور باينتر فطن الى ذلك سنة بس ١‏ فوجد » انه اذا لونت هذه المحلايا 
بطريقة خاصة وأضيئت بأسلوب خاص » ظورت الصبغيات الضخمة » وكا نها سلاسل » 
مؤلفة من مناطق مستعرضة ؛ متفاوتة الحجم » و لكل منطقة نموذ ج خاص 

المنطقة في الصبغي ليست بالجريثيمة ولكنها خاصة مها فك نها متها ٠‏ واذن ستطيم 
معر فة عدد الجريثيات باخصاء عدد هذه المناطق في الصبغي الواحد 

هذه المناطق من اصبغر الاشياء التي وقع علما البصر باقوى الجاهر . ولذلك فالحطأ في 
احصائها محسمل بل مر ججح ٠‏ فتهد احصيت هذه المناطق في سنة بمو ١‏ فبلغ عددها يا 
ولكى من عبد قريب استتبط الباح ثكلفن .ردجز أسلوباً للتاوين والاضاءة فقالان عددها 
يبلغ ٠..ه‏ وقد يظبر امها ١‏ كثر من ذلك بتقدم أسا ليب تبيهاً . وقد قال بايثتر قربباً انها 
لا يبعد ان تبلغ عشرة آلاف » و لكنه قال ذلك على سبيل اللتخمين والحزر . اما مار فقول 
انه ليس هنالك ما بمنع ان تكون ١‏ كثر من ذلك 

ولكن لنلتزم خطة الحذر واللتحفظ ولتقل انها “مسة آلاف سب احصاء ردجز. 
فاذا كان في خلية ذبابة الفا كبة حمسة آلاف جريثيمة . فكتلة الواحدة تبلغ جزءا من 
خمسة آلاف جزء من جموع كتلة الصصبغيات في الخلية ٠.‏ وكتلة الصبئيات لا تزيد 
على لبس من كتلة الخليةالمتوسطة . فالجر.ثيمة لاتزيد على يبه ب من الخلية . 
وكذلك دو لنا اننا امام كيب صغير دقيق ممقد » لا يباغ في كتلته اأكثرمن خمسة 
اجزاء من مأئة مليون جزء من الخلية » ومع ذلك فان ازالته تفضي حا الى الموت 

هو تر كيب » هذه السكتة الصغيرة » التي لاندحة عنما للحيأة ؟ 

بد د يريك على ذلك بعصو بر الجر يمة في صورةدقيقة عضوية . و لعلها جزيء عضوي 
كير .والمشاهدة تؤيدهذا التصوبر. فبعض الجر يثهات كبعض الجزيئات العضوية الكبيرة غير 
مستقر اإز كيب فبتغير من شكل وتركيب بحدثان الاجنحة السوية» الى شكل وثر كيب 
آخرين » يسببان اجنحة قصيرة او مشوهة . وهذا التغير مكن ان يفسر اذا فرضنا ان 
الجر يثيمة جزيء عضوي فقد بعض ذراتهالتصلة به اتصالا واهاً » ثم بعوئة“إمد هنبة إسترد 
الجزء المفقود. وأمةد ليلخ رمستمد من دراسة | نشطاز الحلايا فعتدما تلفظر اغذلية لزنن ع 


اريل بس 1١‏ ابن تبدآ الحياة كان 


لاننشطر الجر يشهات بل تتضاعف عدداً بنمو جريشهات جديدة محاذية للقديمة فتبق الطائفة 
القديمة في شطر وتنتقل الطائفة الجديدة الى الشطر الثاني 

وهذا الاساوب » متسق » في رأيي العلماء » مع القو لبان الجر بثيمة جزيء عضوي كير 

واذا كانت الجر يثيمة جزيئأ فرداً فيجب أن يكون جزيفاً ضخماً وإيست الجزيئات 
العضوية الضحمة بالثيء الغريب بل ان عاماء الكيمياء يعرفون عشرات منها . ؤزيء بعض 
المواد البروتينية » قوامه الوف من ذرات واعل اشبر مثل على ذلك جزيء زلال البيض . 
ولكن هذه الجزبثات معقدة الث كيب الى ابعد حد ومن المتعذر "مثيل تركيبها في صفحة 
من هذه الصضفحات 7 ١‏ 

وقد اقترح الدكتور دميرك على سبيل المثيل جزيئاً عضوياً صغيرا مما :د 
عا ونا ال ترك درل ان لحر خينة+ اذا كانت جزياً عضوياً » ل ل 
هذا الجريء ولكنه اكبر واشد تعقيداً 

اما لسادة التي اختار جزييها لضريه مثلا فتعرف باسم د المامض التيمونوكلايك » 
( مامتو -وسزيا ) وي احدى المواد التي تتولد من امحلال بروتين التواة 

ان جزيء هذا الحامض يشتمل على وه ذرة ا,يدروجين و م4 ذرة كرون و «م ذرة 
اكسجين و ١١‏ ذرة نتروجين و 4 ذرات فصفور - وثهموعها م5١‏ ذرة 

وهذه الذرات مرتبة فيتموماتختلفة وامجموعات منظومة في صورة مسقة. وال ركب 
غير مستقر فبفقد احدى هذه المجموعات كاملة ثم يستردها او يفقد ذرة من احدى المجمومات 
نفسبا » وهذا الفقد يغيره ويغير تأثيره الكيائي والحبوي كذلك 


ا 


قلنا ان جزيء هذا الحامض .شتمل على وه ذرة ايدروجين واربع ذرات فصفور. 
فاذا أصيب هذا الجزيء بفوتون من الاشعة السيذية » و كان من تأثير الاصابة قلات ذرة 
ايدروجين » يكون الجزيء قد فقد في جموعه جزءا من وه “ن مقدار الايدروجين الذي 
فيه. ولكن اذا افضت الاصابة بغوتون الاشعة السينية الى اطلاق ذرة فصفور كان مايسره 
الجزيء ربع ما فيه من الفصفور . وقد تكون هذه الحسارة ممالا بعوض لجسامتها . وعلى ذلك 
فازالة ذرة واحدة مي الجريء قد تنكون بعيث «عذر تمويضبا » واذاتعذر ذلك وققت اعخلية 
عن الغو اي يد ركبا الموت 

وكذلك ترتسم صورة امادة الحية في ضوء هذه الحقائق عق الجديدة » صورة نجعل اعظمٍ 
الشأن لذرة واحدة من ذرات المادة . اسلب هن الجر شيمة تلك الذرة تفقد الجر يثيمة 
استقرارها وتتحل. وانزع الجريز ثيمة من الصبغي يقن مو الحلية . فاذا وقف نمو المحلايا وقف 
التناسل واشر فت الحيأة على ختامبا 


ومستقبل الري عن 


شبن سرى اما 


وكيل وزارة الاشفال 


لعلي لا أجد غرابة اذا ما تحدثت اليم » أن أتتاول دائهاً موضوع نهر الثيل0”"ومياهه التي 
تجري ين جا نبيه . فانها خترق واديه » فتغدق في طريقها اليا كاملة على ارض مصر » وجري 
الخير فياضاً على من يستظاون بسمائها » حتى أصبح هذا النبر المظم علي على بلدنا السعيدء بل 
ورمزاً لوجوده فقاناه وكانذلك مثا عرفا بجبميله وشعوراً بخير انه « إن مصر هبة الثيل ولميئه» 


مصاد الثيل 1 

يستمد ثب الثيل مياهه من المصادر الاربعة الا"تية : )١(‏ الثيل الاايض .(9) مهبر السوباط . 
(") النيل الازرق . (5) مهن العطبرة 

وإستقل اليل الازرق وثبر العطبره بانداد الثيل الر يدي بالحانب الاعظم من مياهه مدة 
الفيضان . وها ما حملانه من اللوأد » ممر سخصوبة أرض معمرء والعامل في مجديد قوما ما 
برسب فبها من الطميكل هام .إلاانة على الرغربما لحذين الهرين من الاثرالواضح فيخصب الاراضي 
المصرية ء فان فائدة ثبر العطبرة تقتصر على مدة الفيضان فقط » وذلك لانقطاع أمداده اليل في 
شهر ديسمبر من كل مام ؛ حيث يصبح بعد هذا التاريخ عيارة عن ساسلة من المستتقعات لا اتصال 
ينبا . ويستمر على هذه الخال حتى مومم الفيضان التالي . كذلك يقل إراد اليل الازرق في . 
مدة الصيف كثيرا » قلا يزيد «قدار ما عد به اليل عن ٠١‏ 1 من الابراد الصيني » وقد يصل 
في بعض شهور الصيف الى © .]* من مموع الابراد . اي ان إمداد اللبل الازرق يكاد يكون 
متعدماً في هذه الشهور 


. ملخس محاضرة نشرت في الكتاب الايم الذي اصدره لبي المصري للثقا فة العلمية‎ )١( 
(؟) يدر ان تقرن مطالءتها ممطالعة الري في «قتظف بونرو سنة 1874 اص اس للك‎ 


زعوي ناث الددى . عل لتاقي امات + 


مر من الممرات الخشبية التي اقامها مصلحة الري لاختراق نات البردي معرفة حركة المياه 
وعي تفيض على جاني بحر الحبل في داخل منطقة السدود 


ابريل بسية ١‏ منطقة السدوه ك1 


وتنطيق هذه الظاهرة الطبيعية ايضاً على بر السوباط » إذ انه عمد الثيل عقادير وفيرة من 
الياه مدة الفيضان » ثم يتنافص إيراده بعد ذلك حق يقل كثيراً في شهود الميف » بل أنايكاد 
ييف طول هذه الفترة في بعض السنين 

أما الل الابيض فانه عد الب لمان الامكر من مياهه مدة الصيف ٠‏ اذيك كان الامل 
الاول في الري المستديم بمضر » وعليه يتوقف مو الزراعة الصيفية » وهي الحجر الاول في أساس 
ثروة البلاد ورخائها .ولذلك بي ذلك ابر متتجه انظار رخال الري فيكل هد » افضوا يتعرفون 
مقدار مناهه » وين نولهأ بالقياس الى حاجة الارض في عومسم الزراعة الصيفية 

ؤستمد التيل -الابيض مياهه من بحر الجبل ويحر الغزال , والاخين منهما قليل الفائدة » 
ولايزيد مقدار أ.داده لتبرعلى ٠6 ٠‏ 3 من مموع الابراذ » بل انه قد يكون مصدر خمارة في 
بعض السئين ولذيك فين إيزاد اذل الاوض مدة الصيف » د مقدار الماه أن ني تأني 
اليه من بحر -الخيل 

فن الطببعي وهذا ما لمياه ير اليل من الشأن - أن نوه جنا كيرا من احماءنا 
إلى عرف مقاديرها والعوامل القِيتؤثر فيها وهي في طريتها اليئا . وكان »ظابر هذا الأهمام أن 
قاءث وزارة الأشغال منذ زمن طويل بدراسة مجحرى البر في تيك الا" بحاء . وما نبين لها أن 
مقادبر كيرة من الياه تضيع سدى في جزء من بحر اليل معروف 2 عاظفة السدود » بدأت 
تمكر فيا يكن لا عمله » لتتلافى به ضياعها » وتممل على توفيرها لتقتفع برا مسر في التوسع 
الننظر ف أرضها الزراعية ‏ , 

ولقد أسفرت الدراسة المستير” سق وقااعذا بطر علول:ة ران من ا جاني ان 
اقوم برحلة الى هذه اليهات لا نمكن هن دراسة هذه الخلول » في مواطها وتقربر يها نسب 
لتحقيق الفاية أأني / ري 6 . وهذه شي الر خلة ااقي اخترت ان اصفها " ١‏ 

. بادا الس ملز 1 

قُ الساعة السادسة من صباح يوم 7١‏ ديسمير الماضي بارحت القاهرة ة على هآن أحدىٍ طيارات" 
شركة الم اصلات الأ مبراطوريةئيساً .الخطوم : 
وكانت الطبارة التي افلتيا اأسير خلال رلا بر نسلا يوان 0500 وغلى 
ادقالغ هن سطح الأزض, يتفاؤت بين 1١٠١‏ وء ٠٠‏ مال وتتبع في طريقها بخطوطا مُستقيمة 
في «مظلم الأوقات » وعد عن محرى النيل معرين . وقد هبطث بنا لللزود بالبزن 
#لإثعرات.الا"ولىفي الا" قصمر والثانية في حلفا والثالئة في كرعة » احدى مدن «ديرية حلفا ٠‏ 
وبعد رحلةاستغرقت: ملاث عششرة ساعة » وصلنا الخرطوم في الساعة السابعة من «ساء الروم نفسه . 

جزء 4 5 0 زفق 1 لد ٠و‏ 


حي منطقة السدود المقتطف 


وحوالي الساعة السابعة من صباح اليوم التالي » وعلى نفس الطائرة » بإرحت الخرطوم بعد 
ان قضييت لي بها قاصداً -- و بصحبتي مدير مكتي 2 مديئة الملا كال » وي مركز تفتيش 
اعالي اليل التاابع لمصلحة الري المصرية . فوصلناها الساعة الحادية عشيرة صباحاً » أي بعد ان 
تركنا الخرطوم بأدبع ساءات فقط , على أن نلك الساعات القلائل التي قطنا فيها هذه المسافة 
الطويلة » وهي حوالي ٠6م‏ كلو «تراً » لتجماني اذكر بالجد ما| كتسيناه من الطيران . 
توفير في الوقتالى راحة فيالسفر وعد عن مشقانه . ويكني ان اذكر ان اللرحلة ا 
والملا كال تقطع مادة في الثيل -- وهو الطريق الوحيد بين هذين البلدين -- فها لا يقل عن 

الاق أيام :وثلات ليال » سير فيا الباخرة بلا انقطاع .هذا الى إضمة ايام أخرى » يضطر 
المسافر الى قضا * با في الخرطوم بعد وصوله المباء انتظاراً لميعاد قيام الباخرة منها 

وما ان وصلت مديئة الملاكال توجهت ومعي رجال الري الى مستعمرة مصلحة الري المصرية 
هناك » وهي تضم مكاتب الموظفين ومسا كلهم وتكون اليزه الها كبر من المديئة . وهذه 
المننا ؟. ن مقامة على شكل هندسي انق وسط لعا منسقة » وهي عزودة مياه المرشحة 
وتضاء ليلا بالكورباء وم تمن مصلحة الري بجعل المستعمرة على هذا الشكل » الا اعداد سبل 
الراحة لموظفيها في تلك الأنحاء » حقى تعوض علييم بعضاً من متاعبهم التي يتحملونها في القيام 
أعماهم المضنية ٠.‏ وأظراً الىكزة هطاول الامطار رصفت طرقات المستعمرة وحفرت على جوانها 
قنوات جل مياه المطر الى النيل . وهذه القنوات مكسوة ة بالأحجار عند تقاطع كل مها بغيره 

ومن وراء مستعمرة الرى» قرية الاهالي» وه جموعة من أ كواخ مستديرة الشكل» نسمى 
2 كل » واد من -جدائل افنشء ثم تعلى اليد ء وا سقوف من الى ابا طروي 
الشكل منع جع مياه المطر فوق هذه الا كواخ 

وين ضفتي اليل أمام المستممرة ‏ يرسو جاب من البواخر واللهمات المائمة » الني أعدتها 
مصلحة الرى لا تتقال مهندسها من جهةالى أ:خرى للقيام بأعملهم . وكذلك عدد آخر من بواخر 
حكومة السودان . والبواخر هي سبيل النقل الوحيدة في تلك الا" نحاء » اذ ليست هناك طرق 
زراعية أو خطوط حديدية تصل بين الاماكن الختلفة . وله_ذا السبب اتجهت الانظار نحو 
العناية بشؤون الملاحة» وقامت مصلحة الرى المصرية من جانبها بتضبيق مجرى النبر أمام المللاكال 
بانشاء جسر مودي على الضفة الغريية للثيل » لتضمن بذلك وجود محرى ملاحي صالح تجاه 
اللديئة » يمكن لبواخرها ان تمخر عبابه في اي وقت من غير صموبة أو شقة ٠‏ وصيانة لهذا 
الجسمر من تأثير العوامل الطبيعية » غرست على جوانبه أشجار « السيسان »6 'فلنجحت نجاحا 
كييراً » اذ عملتعلى باسك أجزائه وابقائه في مأمن من فمل الامطار ومياة _الفيضانات امتعافبة 


ابريل لوا منطقة السدود . 5-5 
طبائع القبائل 

وعلد وصولي الى مديئة الملاكال »كان أخص ما استوقف نظري اعل هذا القسم الذوني 
من السودان . أوائك أبناء الطبعة » يعيشون في كنفها على فطرسهم فلم ,تقدموا خطوة واحدة 
نحو أبسط مبادىء المدنية » بل ترأهم يسيرون عراة الاجسام تماما » ولا برتبطون في معاملاتهم 
تلك النظم التي تعرفها » وائما بقواعد أرانبا علييم بساطة طبيسهم ,و يتكون الاهالي فيهذهاللنطقة 
من قبائل عختلفة أخصها بالذكر « الشيلوك » و « الد نكا » و « الذوير » 

فقبائل « الفيلوك » تعيش في المزء الاوسط من مدبرية اءالي الثيل» وهم عمالقة ضخام 
الاجسام» لكنيم ضعاف وجلودهم لامعة بر أفة وشعورهم مرسلة تنو ثم يمقصونها ويصففولما في 
اشكال مختلفة غرببة . ولقد شاهدت عليهم أمارات الكسل النام في مظهرثم وحركاتمم . وعامت 
أن لهم أميراً يحكهم » ويقدمون له أتم الخضوع 

وثم إببشون في قرى «تعددة السكان داخل أكواخ من القش والطين . ولا جمل لم سوى 
رعي الاغثام وصيد السك والهيوانات وماشيتهم هي أداة التعاءلل » فلا يذيحون «طلقا . وما 
بلغني عن ممتقد امهم ومادائهم ان للم دين هو خليبط من الوثية وعبادة الاجداد والارواح : 
وانهم )> ثوندن اقامة حفلات الرقص » كل هنا لغاية خاصة. فبعضها تقرباً من الآّلطة لاستنزال 
اللعار ؛ وبعضها للحرب او الموت أو الدن أو غير ذلك 

اما قبائل « الدكا © فبقطون اليزء القبلي من ٠ديرية‏ أهالي 'ااثيل » وثم طوال الاجسام 
ويسيرون عراة» الا المتزوجات ٠ن‏ النساء »فانين يسترن عورامبن يجلدن : أحدها عن الامام 
والآخرءن الخلف . واجميع » رجالا ونساء» ينزيتون بالخرز والودع . وضخامة العقد الذي 
بلبسة الرجل - كا عامت - د ليل على جاهه وثروته . وقد بلفني عن حياتهم ان رعي القطعان 
هو كل شي لديبم » وأهها البقر الذي يتعاملون به ويقدسونه» فيظل الرجال في حراسته يفنون 
له» ويرقصون أماءه » <تى لا بمرض او يقل لله 

وما يتعرض له صغارهم قسوة حجري جباههم » ليح لوا بذلك شعار قبيلي . كا امهم يدفمون 
وم في مقتبل العمر الى الفابة ليقتتلوا مع الوحوش الضارية والافاعي. » حتى اذا ما نالوا شرف 
قتلبا وثم فرادى » اهلهم ذلك للدخول في عداد الرجال 

وم في معاملامم واحواهم الاجماعية قواعد عرفية خضعون طا .8 وتطبق هذه القواعد 
يحالس تجيع اكير الاشخاص سما في كل قرية أو عشيرة . والى هذه الجالس يحت الافراد 
في جميع مسائلهم » حتى مااكان .نما مختصًا بأمووثم العائلية ش 

وأما فبائل « الشوبر» فيشهون « الذانكا » في اجساءهم وطجبم ؛ ولو انهم أضعف بنية 


44 متطقة السدود المتتطاف 
وأنتح لوناً وحم مشتتون حجاعات صفيرة في بحر القزال وبحر اليل ٠‏ وتراهم يلطخون اجسامهم 
ووجوههم بالرماد» ليتقوا بذلك لدغ الثاموس » ويتركون شعورمم منفوشة لا النساء فاون" 
يكرنها على أشكال ختلفة 

وقبائل «النور» ٠مروفة‏ بالغدر والقسوة وعيلها الشديد الى الغارات ٠‏ وقد كانوا وقت زيارني 
هذه الاتحاء » يفتتلون مع قبائل الدنكا غربي بحر الجبل بالقرب من بإدة 2 تومى » الوافية 
ثعال مديئة منْجلا . كذلك فهمت من يعض من قابلهم من رجال الكومة الحلية هناك » 
أن هذه القبائل تاقد في روح عليا خلقت الدنيا وسيطرت عليها عليها » وهم في الحياة الأخرة فكرة 
مبمة . وان من ادام في الموت رش المقابر إعد دفن ن الوق لبن كك انهم يضعون يجواد. 
الئة بعض ما كان يشتبيه الفقيد في حياته كغليون التدخين أو غيره » ليتسلى به حتى يصل 
الى مام الا رواح 


طبيعرٌ البمزد 


وبعدان نا في املااكال يوماً وبعض يوم » غادر ناها على ظور باخرة من بواخر مصللحة 
الري فأحَذت تشق بنا عباب الثبل الأ يض متجهة نمو المزوب . وهونهر متسع الجرى تتحدر 
مياهه بين جانبيه في سرعة فليلة » لذك كان أقرب الى البحيرات منهٌ الى الامبر » وكنائري 
على جانبيه أرضا «بنطة يكسوها العشب في غزارة تبدو بها كأمها إساط أخضر لا يمترضه الا 
أشجار .نثورة طوراً » وموعة طوراً آخر ٠‏ ويفصل هذه السوول عن تجرى الور أخاديد 
لاه الياء في بعض فصول السئة ٠‏ دي هذا المنظر مايا حقى بلغنا بلدة التوفيقية على اللياب 
الأبسر لتيل » وس التي كانت مقرًا للمكتشف العروف البير 2 صموئيل يكر » فأصبحت 
راب واطلالا بالية .ثم واصلنا السيي فررنا : عصب بر السوياط » ومن هناك ادرف محرى 
ألهى بزاوية كَآئمة حو الغرب » لكنة بتى بانساع حراه وقلة اتحدار مياعه » وبالسوول الترامية 
على جانيه » والتي كنا رى فوقر! تلول لفل تقيمها بمفسها من التراب بإرتفاع قد يصل الى 
من او ثلاثة أمتار لتتخذ منها مأوى يقيها شر غادية الطوارىء الجوية . وعلى حاني الثيل 
الايض » جنوي مصب نهر السوباط عدة يجار للعياه تعرف « بالخيران » وأهمها خوره ولى » 
وهو يقع ألى يسار انهر وبسير موازيا له في مسافة تبلغ حوالي 0٠‏ كيلو متراً » ويتصل به 
في عض المواقع 

وبعد رحلة في النيل الابيض استغرقت ست. ساعاتث .من ملا كال > وصلنا الى مصب. كر 
الزراف وهناك مدنا طريقئا وسط هذا المجرى وهو.في 'مبدث حفيف الملتحئيات حد"د: الجوا نب » 


ريل انها منطقة السدود . 30 


عم عرغة وال ثلاثين 1 . وعلى جانبيه تنمو حشائش كثيفة تعرف 2 بأم المّوف 6. 
ويرى الداخل اليه » على الضفة الغرية » أشجاراً كثيفة تمتد مسافاث كبيرة على طول الجرى . 
اماالضفة الشرقية لفالية من الاشجار » ولا يوجد غير الوادي وهو مكسو بالحشائش وقد برذ في 
وسطباء وعلى بعد نحو عشرة كياو «ترات من المصب » عدة تلال حجرية تعرفبجيل الزراف. 
وما أن توغلنا جئوباً >حتى رأبناعى الجانبين غابات كثيفة «ن اشجار متوسطةالارتفاع.. تسكنها 
كثير من الحيوانات الضارية 
وبعد ان قطنا وسط بحر الزراف مسافة ”8 كيلو متراً من مصبه » رسونا يباخرثنا » 
وسلكنا طريقا بالبى الشأته فرقة هن «مندسينا اللصربين خلال الفابة القاءة على اهانب الشرقي 
انبر . وقد بلنئا السكان الذي يعمل فبه هؤلاء الموندسون بد ان ممرنا حوالي ه/ كلو متراً » 
وهناك شاهدنا اعمالهم القي يقو.ون مها من مسح المنعلقة الواقمة الى الشرق من بحر الزراف » 
وخص طبيعةتربتها بواسطة اعمال اليس» ليجمعوا بذلك البيا نات اللازمة لبحث احد امشرومات التي 
. ياوها تفكيرنا لاقيام بتنفيذه في منطقة السدود . وتعترض أتمال الموندسين في هذه الغايات 
صعوبات متعددة » اهمها طرق المواصلات . ولذلك كان أول ما يعون به شق الطرق خلاها , 
ولاكان هطول الانطار وكزة المستتقعات يجعلان استخدام المال صبا فانم يعمدون الى 
استمال آلاث ديكا نكية من النوع الحدريث عرف بالجرارات » يكن بواسطما ويد طريق طوله 
كلو متران في اليوم الواحد . وانه لسري في هذا المقام ان اسجل ايندسينا المصر يبن تأدينم 
لأعاللم في دقة بإلغة » متحماين مشاق وصعوبات ٠.ضنية‏ في هذه الاماكن التي 'تعدم فا . 
وسائل المميشة » والتي يندر وها الانسان وتكر الح انات المفترسة 
عدنا بعد مشاهدتنا لاعمال الهندسين الى الهرثمانية » فواصننا السير فيه » وقد بتي يحراه على 

حالته السابقة . الا اتنا بمد ان توغلنا حواللي عشرين كيلو متراً اخرى » احذ النبر يلتوي في 
«نحنيات حادة . وكا امعنا في السير ازدادت المنحئيات حدة . كذلك كان اتساعه يزيد آونة 
ويقل اخرى »؛ وعلى حانبيه بدأنا رى نيات البردي شمو بكزة وسط حشائش ام الصوف . 
ومن بعده بدت غابة خلابة المنظر من اشجار الدوم على البر الايسر » وبتي البر الايعن مغططى 
بالحشائش دون الشجرم حت اذا ماسرنا مسافة أخرى» اخذت فايات الدوم تبدو لنا على الجا نبين 
وسط الممستنقعات التي بدأت في الظوور . نم عادت هذه الأنشجار فاختفت » ورا الوادي لغطية 
نبات البردي ثاية » <تى اذ ماودانا عند كلو ولاا» بدأت أ ستنقعات تثثر على جاني الهر» 
وكانت نزداد كا اتجرنا جنوبا . كذلك بدأت الخيران من هذا الموقع تتعدد على اللا نين » 
إعضها يأخذ من مياه اللبر » والبعض الآ خر يصب فيه 
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ولقد واصلنا المسير في بحر الزراف حتى شاهدنا الجسرين الاذين أقاءتهما مصلحة الري» 
احدها في سئة بالبر الامن عند الكيلو ١41‏ » والآآخر في سئة ١91“‏ بالبى الايمن عند 
الكياو كتجر بة لمعرفة صلاح التربةفيهذه المناطقلاقامة الجسور . وقد لاحظت انه يكن 
للعوامل الطبيعية أثر يذكرفيهما على الرغمن أ نقضاءهذه المدة الحاو بلة على بدء اتشامهما» ما جعاني 
أمبل الى الاعتقاد بأنةُ اذا ما انجهت النية الى اقامة جسور لامبر في هذه المناطق » لمنع طفيان 
المياه على الا نين » فرما أن صيانة هذه المسور بتكاليف .عقولة 

وعلد الكياو 7٠‏ من بحر الزراف » رايا هذا انبر قد اقرب كثيراً من حر الجبل بحيث 
أصبحت المسافة يينهما لاتتعجاوز الاربعة كيلو ترات » وفي هذا الموقع أنشأت وزارة الاشفال 
في سنتي ١91١‏ و ١91‏ فظمين يصلان بين مجرى الهرين ؛ ابتغاء تحويل جزء من مياه بر 
اليل إلى بحز الزراف » حت يتفادى مر ورها وسط منطقة السدود الواقعة ثمالي" القطمين » 
فيقل بذلك الضائع منها في الطريق . وقد مررنا بمصب القطع الثمالي ٠نهما‏ » ثم اتجهنا الى 
القطع الجنوبي فاخترقناه الى بحر اليل » حيث منرنا فيه قليلا” الى ان بلغنا المسكان الذي تقوم فيه 
مصلحة الري ببعض بحوثها على جوانب احدى البرك التي يحُترفها النهر » لمعرفة مدى مقاومة 
تربة هذه المناطقي لنسرب الياه هن خلاها » وبالتالليي مقدار الاعماد علها في اقامة الجسور » 
اذا ما استقر الرأي على انشاء جسور للهر وسط متطقة السدود . وتلخص هذه البحوث في 
اقامة احواض من الطين الذي يوذ من هذه اانطقة كا هو » امشو بالاأعشاب والردي 
وذلك بوساطة الكراكات البكايكية » ويفرغ ما بداخلها من الماء ثم تترك على هذه الطالة مدة 
من الزمن برصد بعدها «قدار ارتفاع المياه التي تسربت الى الحوض » وكذلك مقدار ما تبخر 
منها ء فيمكن هذه المعلومات تقدير مقدار مياه التي رشحت ت من النهر إلى داخل الحوض . وقد 
شاحدنا بعض هذه الاأحواض التي اقيمت من قبل وإمناً آخر ما يقام في الوقت الحاضر 
استكالا لهذا البحث 

ولعرفة حزكة أمياه » وهي تفيض على جا في الهر وسط منطقة السدود » أقامت مصلحة 
الري بمرات من الخشب على شكل جسور تخترق الردي » وكتد الى مسافة نحو كلو مر . 
وعلى مسافات مختلفة من امتدادها وضعت مقايس يكن مها معرفة انجاه حركة ليام . وكذلك 
حوض من الصاج يملا" لماه لتقدير درحة التبخر في هذه المواقم . وبمد أن زرنا مرا من هذه 
الممرات ؛ اتجهنا في يحر المبل جنوي فررنا يركة غابة « شامى » عند كلو ٠‏ سب 
بحر اليل » و تقع في الجهة القربية من الديثة العروفة بهذا الأسم 

وجنوني بلدة 2« شامى »6 أخد بجرى بحر الجبل يقل فيد + امسناعه- احيا نَأ ويز بد أخرى » 
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كذنك كان سير في متحنيات حادة جددً! تترقها الباخرة وتسير عد”ة كيلو نتزاث : قلا تكون 
بعد هذه الرحلة قد قطمت سوى أمتار معدودة على خط متم من طول الجر ١‏ وعلى نيل 
الثان أقول أنه بعد أن سرنا في أحد هذه المنحنيات نحو أريمة كيلو مترات وجدنا أننا قد 
عدنا الى لكان الذي بدأنا الممير من فم نبعد عنه الل نحو ثلائين متراً فقتط 

وبمد ما فصّل المحاضر دقائق الرحلة بحراً وبر! وهو وصف حافل بالحقائق الجغرافية 
والطبوغرافية والبيولوجية |.نتقل ا ى بحث منطقة السدودفقال : عند بلدة «بور»حيث تأخذالا“راضي 
المافة في التضاؤل والا بتعاد عن محرى الهر بالمهة الشرقية مندٌ »كا تأخذ البرك والمستنقعات في 
الظوور والانتشاركها سر نا نحوالثهال ٠‏ ونستم ركذلك نحو ٠*0‏ كاو مترا» نبداً بمدها المستنقعات 
في الانتشار على اا نبين <تىمديئة 2 شامي » وعندها تبتدىء منطقة ال بعرض 
يتناف من ٠‏ كلومترات إلى 0٠‏ كلو متراً » ومساحة تتفاوت بين 60٠0‏ و 0٠١‏ كلومتر 
مربع » انبعا لمقادير المياه الواردة الها » فتزداد بزيادتها» وتنقص بنقصانها . ويسير انبر في هذه 
استابتر ارا جات ف 0 مترا . وعلى طول مسافة تبلغ نحو ٠‏ كلومتر» 

لايرى امار بها غير صفحة واسعة من الماء »كما مساحات متراءية الاأطراف من الحشائش 
والاعشاب » فيخيل اليه انه سير وسط زرامات خضراء بفكل مننظم ولون واحد تتخللها بن 
آونة وأخرى برك متبايئة الحجم » تبدو كالما قطع الفضة قد نشيرت على ساط من سئدس» 
وتر بطها سلاسل ماحية » هي الخيران التي لم تجد الحشائش سبيلاة الى الهو فها . هنا بروقه هذا 
المنظر لغرابته واتساعه وضحاءته » لكنة اذا استمر في طريقه فانه يظل يشق المنطقة يوم بمد 
يوم من دون أن يقع بصره ألا على منظر متتجا نس لا يتغير » فلا ريلك أن ينقلب اما به به إلى 
شعور بالسامة وإلللل 

وفي منطقة السدود تنبت الحشائش بكثزة وسط المستنقمات ؛ وأظهرها نبات البردي الذي 
ينمو في حمق من الماء يتفاوت بين ثلث متر ومتر » وأرتفاعه بين أربعة أمتار وستة ٠‏ كدّلك 
تنبت في بعض المواقعم حشا: نش.اخرى تعرف 7 بأم) * الضّوف» ونوع آخر يسمى «فاب الفيل» 
وهو قريب الشبه من الغاب البلدي المعروف بمصر . وهذه الاعشاب جيعها لم ندرص دراسة فنية 
في هذه الملطقة لمعرفة طبيعتها وخواصها والعوامل التي تدعو الى كثرة هوها في هذه المنطقة 

نك غي,منطقة السدود ٠‏ يسير بخر الجبل..خلاطا في .مجرى يكاد يكون محدداً في بض 
موأقنه مدة الصيف مهاوه عل مضافات متباعدة من: طولة . .برك يصلها بمجراه خيران 
متمدادة تختلف سعنها من عشيرق 'أمضازة أك بملئقم : ا وتشاهد المياه منيثة خلاها » وي 
تسرب من اتير أو الي وق لاقفاض اياء أو أوتماعها في لواقم | الختلفة . واذا ما انقضت 
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2 الست إددياء ارق الأرقاع + فانها تفيض على حانبيه حين تغمر هذا الوادي 
الفسبيح » وعند ذلك بتسع سطحهاء فتفقد جاب كيرا من مقاديرها مايضيع منها في علىء البرك 
وي تسرب الارض واتبر . وهذا التبخر » يساعد على زيادته وجود البردي و اائيانات الاخرى 
حيث دلت الببحوث القي أجريت عئاك » على ان مقادير المياه التي تضيع بالتبيخ رمن سطح ٠غطى‏ 
بالحشائش » اعظم قدراً مما يضيع لو كان سعلح الماء مكشوفا وخالياً من الاعشاب 

ولقد قامت «صاحة الر ي ٠:ذ‏ سلة 5 1 <تى الآآن برصد مفادير المياه التي بأني با بجر 
الل الى هذه المناطق » والمقادير الاخرى التي تصل .نما الى الثيل الابيض 8 ثم اسيخرجت 
من ذلك مقدار ما يضبع منها في منطقة ا قر الملا ير » إذ بلغ متوسطها 
السنوي نحو 16٠٠٠‏ مليرن من الاءتار المكبة . وقد بلنم اقعى ما يضبع فيهذه امنطقة حوالي 

٠‏ هليون من الامثار المكعبة » ولم يحدث أن قل هذا القدر في اي من السئين اانحطة 
الايراد عن /6٠١‏ مليون مث مكمب 

وهن ذلك ثتبين فداحة الخسارة في هذه الماه» وهي اأتي سكون .صر في اشد الماجة 
اليها في المستقيل » ولذلك لا بد من التقكير في السمل على تلافي ضياعها وتوفيرها » كي ينتفع بها 
في موسم الزراعةالصيفية 

وقد يقال ان مصر في حاضرها لانعوزها نللية ألى هذه المقادير الضائعة ء بعد ان قامت 
وزادة الاشغال بتعلية خزان اسوان للمرة الثانية » وأوشكت.ان تتم انشاء خزان جبل الاولياء. 
الا انه امام ما نشاهده من الزيادة المستيرة في عدد السكان » وما يتطلبه ذلك هن زيادة التوسم 
في المساحات الزراعية » تعتقد ان مصر لاتليث بعد تام الانتفاع عياه ايزا نين ان تصير في اشد 
الحاجة ألمى مقادير اضافية هن المياه لتستخدمها في كل خطوة من خطوات التوسع في الستقبل 
البعيد . ولذلك. وجب ان يمتد تفكيرها من الآن الى الشمروهات التي من شأنمها رن 

معدة للتنفيذ والاتتفاع بها في الوقت المناسب 

الرى والهيرات الد ستو امير 

تباغ احتياجات مصر من المياه الصيفية » بعد استكال نموها الزراعي » نحو 75 ملياراً 3 
الامتار المكمبة » لديها الأ ن من هذا القدر ما يأتي : 

ه ملارات : سعة خزان اسوان بعد تعليته الثانية 

»0م مقدار ما يمكن الاتتفاع به بالحجز في خزان جبل الاولياء. 

شا متوسط ابراد البر الطبيعي في فترة الصيف : 
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ابريل لاسا منطقة السدود : ف 


فاذا اضيف إلى ذلك ورا مليار مقدار أصيب مصر في مياه خزان بحيرة نسانا بعد 
أعامه كأن مقدار المياه التي مك . الجصول: عايبا هكار/ا١‏ مليادا فقطء» وسق بعد ذلك حوالي 
ثمانية مليارات لا يدمن تند بيرها: للو فاع جميع الاحتياجات في المسنتقبل ٠.‏ وليس للبلاد أن تطلع في 
تحقيق هذه الغاية الا. ال ىالبجيرات الاستوائية » حيث يمكن ان تجمل منها مستودعاً فسيحا خزن 
فيه مقادير وافرة من الميام لتتتفع. با في استكال حاجات الزراعة » كلا ازداد التوسع في 
الأراضي الزراعية . 

ولقدكانت بحيرة « البرت »6 اولى اندات التي يت آلبا انظار رحال الري لتحقيق 
هذه القكرة » ولذلك تناولوها بالببحث والدراسة 5 الى امكان تحويلها الى خ زان يدخر فيه 
في متوسط السنين ما بربي على ه ر ١‏ مليار منْ الأءتار المكببة » أي ما يعادل مرتين ولنصف 
ما يمكن زان اسوان ان يحجزء بعد تمليته الثإنية . ولا شك اتنا مهما بذلنا من الجهود لزيادة 
ايراد هذه البحيرة معد اصرف فان مقادير وافرة هن مياهها سوف تتبدد عند اجتيازها «نطقة 
السدود اذا يفي النهر على ا تعديلات فيه » من م ان منع 
ضياع الميأه في هذه المنطقة 1 
وهذهالاسياب قابت وزارة الاشغال منذ زمن إعيد التقكير فيا يكن لها عمله من المثمرومات 
لتحقق هذه الناية ». وأسفرت دراسها عن اقتراح متمروعين يكن الاخذ بأحدها بعد أن م 
بحنهما لمعرفة «دى صلاحية كل مهما من الناحية الفنية » ومقدار تكاليفه حتى يمكن المفاضلة يشهما 

ويقفى الاول من .هذين المشمر وعين بإقامة.جسور لبحر الى وسط «نطقة السدود اتداء 
من مدينة 2 بور 6 لعنع طفيان مياهه على شاطيه . وقد دلت البحوث التي قاءمت برا ٠صلحة‏ 
الري حق الآ نْ بصدد هذا المامزوع ؛ على انه مكن اعتبان ترية هذه المناطق مالعة لتسسربالياه 
من خلاذا » ما مجعاني بأميل الى الاعتقاد بأنة يكن الاعتهاد عليه في إقامة الجدور 


اعم 


أما المتمروع اثاني فيتضى. إنشاء 5 إل انبر .إلى اك اشرق ٠ن‏ ير الزراف خارج منطلقة 
ااسدود لتصل .ين يجري بحر اأجل. والثيل' الا يض فتمر بها مقاذيري أليام اللازمة لمعسرفي 
حاضرها و«ستقيلها » يعد أقامة. نزانات أملي' الثيل: 2 0 رك يجرى بحر اأجبل الحالي 
لبر فيه ذلك المقدار رمن الياء.اقي : يني للبلاجة اتبرية ء واقي لا يفيض الطاب الإسيدهما ؟ 
على جاني أثهر ويدخل منلقة السدوه لقي 00 
ولقد مث دراضة مشمروع. : آخر يضي ويل بن الخيل عند بلدة « اجخيزة » جنوي 
جرء > مم لد و 
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مديئة « بور » الى بحرى جديد يسير الى الثرق إصله عجرى يسمى « فبفنو » ومنه يسير في 
لين هبو اجد فروع ثبر السوباط ثم في بر السواط فني الليل الايض . ولكن لما ظهر ان 
نفقات هذا المشروع قد تبلغ نحو المانية ملايين من الجنيبات » ينها لا تيد مقادير المياه الني 
يوفرها على مليار ونصف مليار من الامتار ا مكمبة فقط ء أنجه الرأي الى دراسة مشروع آغر 
يقضي بإلشاء هذه التحويلة بحيث مر في الارض المرتهعة شرق منطقة السدود مباشرة وعل 
مقربة إلى ان تتصل محر « الزراف »6 عند كياو 6 تقريياً » وتسير فيه حتى مصبه في 
النيل الايض 


النيقنيننا 


هذه هي الشرودات التي اقترحت انع ضياع المياه في منطقة السدود . ولاشك أن تتفيذ 
مشروع منها » سوف بيترتب عليه زيادة مقادبر المياه التي ترد الى مصر من المناطق الاستوائية » 
لا في فترة الصيف وحدها » وأعا في جبع فصول السنة بما فمها مدة الفيضان . فاذا ما جاةفيضان 
مال » فان توفين المياه الني كانت تضيع في منطقة السدود » سيكون مبمث خطر على سلامة مصرء 
إذ لا بد ان تممل هذه المقادير على زيادة ارتفاع هياه الفيضان في حدود الاراضي المصريةعند 
ما يبلغ اقصى ارتفاعه . وهذه هي الصعوبة التي تتعرض للا المششرومات التي نبقي القيام ,مها 
قي منطقة السدود : 

ولاكانت هذه المنطقة تعتبر في الوقت الحاضر ,صرف تتسرب اليه مقادير وافرة من 
مياه الفيضان وتندد فيه » فكل مشسروع يقترح لزيادة مقادير المياه الصيفية لمصر » يجب ان تتوفر 
قيدفي الوقت نفسهمن الوسائلما يسمح باستمراو منطقة السدود في أداء وظيفتها المشار الباوقت 
الفيضانات المالية . وذلك ب نشاء قنطرة فيقناة السدود تكن بواسطها اطلاق ما يزيد عن الحاجة 
من مياه بحر اليل مد" الفيضان الى المستنقمات الممتدّة على جائبيه 

فاذا ما تم مشمروع منطقة السدود ء فانه يكن لنا القيام بعد ذلك بافشاء خزان بحيرة « البرت» 
ونكون بتفيذ هذين المشروعين قد عملنا على منع ضياع المياه في تلك المناطق » ثم مخزين مقادير 
اضافية من مياه في يميرة « البرت 6 لتتتفع مها مصى في زيادة التوسع في اراضيها الزراعية »كأ 
تكون قد فنا بتتفيذ مشروعين من أثم المشمرومات التي تتطلع الها مصر للوفاء يحااجة أحلها في 
كل وقت » بل والعمل على زيادة ثروتها وتوفير أشياب + اارقية احا 5 


فى سُوونم الئاس 


هل تؤثر الشمس في الغدد والاخلاق ؟ 


من المقابلات التي نستوقن النظر » موافقة فترات الرخاء والاقبال في اعمال الناس » 
لكثرة ظبور الكلف على وجه الشمس ٠‏ قفي سنة14+4 عندما كان الاقبال على أعظمه » 
كانت الكلف على ١‏ كثرها عدداً واشدها نشاطاً . وفي السنة الماضية اي سنة و١‏ اذ 
لاحت تباشير الا نتعاش بعك سنوات الازمة العالمية القامة وكان عدد الكلف الشمسية آخذ 
في الاقترابمن ذروته العليا. يقابل هذا ان الازمة بلغت اشدها في ساقي «س٠‏ وسم» ١‏ عندما 
كانت كلف الشمس على اقلبا 

و ليست هذه المقايلة بفريدة في بامها ٠‏ بل ان الد كتور هارلن ستسن "دموزهة8 الاستاذ 
معهل ماستشوسس التكنولوجي » يقول على ما جاء في مجلة « خلاصة العلم » ان اللبحث في 
ألتاري الحديث من هذه الناحية يسفر عن أن خمساً من الازمات السبع العظيمة التي اخلي مها 
العالم في الخمسين السنة الاخيرة وافقت في تطورها كثرة الكلف وقلتها على التحو المتقدم 

فبل هذه المواة فقة جرد اتفاق ام في جعبة العلل ما يفسر هذه الظاهرة الغريبة 8 : 

الو والحاك” النفسي 

هل خطر لك ان تسأل فسك ناذا تمس في بعض الايام بأنك نشيط طموح مغتبط 
لانك حي ثم لاذا تمس في أيام اخرى بتعب وفتور وتراخ وثبوط في الهمة * أيمكن ان 
يسند ذلك الى حالة الجو * أ يمكن ان نلوم المواء 8 

عرف العلماء من عهد بعيد ان كل قدم مكعبة من الهواء الذي تنفسه نحتوي على دقائق 
مكبربة ‏ وتعرف با ادونات او شوارد ‏ بعضبا بعضبا مكبرب كهربائية موجبة و بعضها 
مكبرب كبربائية سا لبةو هذه الدقاء ثق حمولة فيالغبار وقطيرات الماءوما اشيه .ولكننا مائزالفي 
مفتتح عهد جديد في فبم ما لهذه الدقائق من التأثير في الشؤون الحيوية لأن العلماء لمتمكنوا 
ألا منعهدقريبءهن السيطرةتلحالة لجو الكبربائية سيطرةخاضعة لقاع دالتجر بةالعامية 
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فلابوة'ت مكن نو يدها في المواء باطلاق شرارات كبربائية فيه أو اشعة كس او 
مقذوفات الراددوم . حتى شعلة من الثار في موقد متأجج تين الحواء الى حد مأ اي تولد فيه 
هذه الدقائق المكبربة أي الابونات 

7 هناك امجهزة خاصة ممكن العلماء من أن مخرجوا من قدر معين من المواء في معمل 
البحث الدقائق المكبرة الموجبة أو الدقائق المكبربة السالبة ثم يدرس تأثير الباقي 

على هذا المْط وجد الاستاذ دسور ندههوءة+0في جامعة فر تُكفورت أن المرضضى الذرن 
يتعرضون للدقائق المكهربة الموجية يشعرون بالتعب والاعياء والدواروالصداع . فاما ازيلت 
الدقائق المكهر بة الموجبة من المواء الذي يتنفسونه وتعرضوا للدقائق المكهر بة السالبة زال 
الصداع وحل محله شعور الانشراح والنشاط 
او الدقائق السا لبة فيه فظهر ان وجود الاولى يزيد ضغط الدم فينشأ عن ذلك انزعاج عام 
اع مما تقدم ذلك ان استنشاق مقادير من الدقائق المكهربة السالية مدى اسا يبع افضى الى 
المصا بين بالرومائزم يتحدثون ما يشعرون به من تقلب حالة الجو قبل حدوثه . فبل لهذا 
الشعور وهو اشبه ما يكون بالتذبؤ بالطقس اساس علبي ؟ 
وارتفعت حرارتهم قليلا عند استنشاقهم هواء ثرت فبه الدقائق المكهربة ( الابونات ) 
ومعروف عند علياء احوال الجو ان العاصفة قبل حدوتما يسبقها هبوط في ضغط المواء 
فيصعد الى سطح الارض هواء كان عمفوظا بين دقائق التراب . وقد ثبت ان الحواء 
الذي يكون بين دقائق التراب تكثر فيه الدقائق المكهر بة الموجبة: و لعل وجود هذه الابونات 
يزيد آلام المصا بين بالروماتزم قبل اتفجار العاصفة 

تم ان الهواء يحتوي على ايو نات كبيرة واو نات صغيرة وقد اكتشف الباحثون في معبد 
كار نيجي بوشنطن ان الابونات الكيرة تكثر بعد الغروب والايونات الصغيرة تكثر قبل 
الشروق . و لعل هذا الفرق بين الليل والتهار امم من الفرق في الرطوية يينها .. بل لعلنا نجد 
في هذا الفرق تمسيراً لتأثيرها الفسيولوجي في جسم الانسان 

الكاف اعاصس معلتابسب: 1 ١‏ 

فلننظر الآن في الادلة التي يسوقها العلماء لتأريد القول بان الكلف يصحما تغير مغنطنسي 
وكبرباٍ في جو الارضء» وفي مقدار ضوء الشمس :ونوج ذلك الضوءء» أي في ما يقان عن 
تأثير الكلف في حياة الانسان على سطح هذه الكرة الارضية . ولنذكر ان. اشعة الشنس 
قد تؤثر تأثيراً مباشرا في نمو غذائنا ونوعه وعن طرنقه تؤثره في .غددنا. وإخلاقنا . 


ريل بصو تأثير' الشمسر اسك 


يعرف قراء التتتطف ان الكلف الشمسية تبلغ اكثرها ثم ت#تدرج قصاً فتبلغ اقلبا في 
فترات متعاقبة طول الفترة منها احدى عشرة سنة وربع سنة سنا لكف اراز 
كون جو الشس اشد ما يكون اضطر ابا » وصفة هذا الاضطراب عواصف عظيمة اذا 
قيست بها العواصف التي تفع في المناطق الاستوالية على سطح الارض صح على العواصف 
الارضية ذاك الوصف الأ عجمى « عاصفةفي فنجان » . والعواصف التي نحدث في - جوالشمس 
عندما تكون الكلفعلى! كثرها » مؤ لفة من غاز الايدروجين وا ر الكلسيوم وغيره من العناصر 
وتدوزهوراا رحوياً عنيفاً في اتا «عقار بالساعة او ضده اي انها زوا؛ بع او اعاصير تصحبهها 
تيارات قوية في جو الشمس 

في مركز هذه المناطق ق الشطربة من سطح الشمس » تتخفض الحرارة امخفاضاً 
يكني لتقص اشراقها فتبدو قائمة عند رصدها بالمرقب » فسميت كلفاً لامها تشوب وحه 
الشمس كا تشوب الكلف وجه الحسناء وقد عرفت منذْ صنع المرقب في القرن السابع عشر 

والكلف من الظاهرات الشمسية التي استرعت اناه الانسا نقد ما وأ مضت عقله في فهمها 
وفسيرها . فقد جاء في بعض كتب الصين ان كلفاً رئريتبالعين أمجردة سنة ١‏ لاب .م 
وفي القرن السابع عشر عني بها غليليو فرصدها ورسعبا وقد قادته رؤيتها الى القول بان 
الث متغير منكراً بِذّلك القول السائد حينئذ وهو' ان الشمس جسم منزه عن 
الغير والمحول . وقد كتب غليليوحينئذ الى احد اصدقائه : د يلوح لي ان هذا الكشف 
سيكون جنازة القول بوت السماوات » 

وقد كان غليليو عالاً حقاً فرصد هذه الكلف وراقب ح ركتما وا تقالها على وجه الشمس 
ولكنه لم يمك نمن فهم طبيعتها وأسبامها . الاان بعض'الباحثين ذهب الى ان الكلف أجسام 
جامدة مظامة تدور حول الشبس فتيحجب ضياءها الياهر عند ما تتوسط بين الشمس 
والراصد . أي انها هن قبيل كسوف الشمس هوسط القمر بيننا وبننها . وتصورها فريق 
آخ ر'سحياً هن الدخان الكثيف منطلقة من برا كين على سطح الشمس . وقال فريق ثالك 
انها غيوم في جو الشمس . ومن أغرب ماقاله بعضبم' في هذا الصدد ان الكلف ليست الا 
قن جبال على سطح الشمس تتكشف حيناً فنراها ثم تغمرهامادة الشمس المصهورة تتحجب 
عن الانظار.حق' ان السر و ليم هرشل الفلكي العظيم ذهب مذهبا غريياً في تعليلها اذ قال ان 
الكلف مائراه من جسم الشمس البارد عندما يرج الج امحيط به قايلا في بض الاحوال 
الخاصة ٠‏ وقد كان يعتقد ان الشمس جسم بارد مخني وراء غلاف من الغازات فكتب اله 
يحق له اعياد] على الميادىء الفلكية أن يقول أن الشمس الم صا للسكنى 

وقد كان هايل الاميركي احد علباء العصر الحديث الذين استهو اهم البحث في هذه 
الكلف مع انها تبدو في ظاهرها خارجة عن نطاق | .. ولكن كارل بيرسن قال : حيث 
تجد اقل آمل في'الوصول الي معرفة فئمة مال للم . وكان هايل على هذا الرأي . فعمد 


4 تأئين الشمس المقتطن 


الى جبازه الجديد ‏ المصوكرة الطيفية الشمسية ‏ والى باحثشاب كان قد ا نضم اليه بدعى 
« فرديتان اليرمن » فصور الشبس به الوف الصور وكان ذلك في مرصد بر كيس حيث 
كان هايل مدير له 

كان هايل قد صور وجه الشمس في ١١‏ ينا رسنة .م١‏ فتبين في الصورة أ لسنة مند لعة 
من فاز الابدروجي ويتا شعن لامة من بغار لكي . ولكن هذه البقع بدت وكانها 

لاعليه اي اها كانت اقرب الى الطبقة الاولى التي يتأ لف منهاً غلاف الشمس 

اها« كو » وهو الاين ين با مشعة ةن اغب دما 
رأى في الصورة قسها بقعاً قائمة هي البة لني يطلق علها اسم د الكلف » فسأل هايل 
قسةه : د هل بين البقع الشعث اللامعة وأ ب جر 

اخذ الصور المتعددة التي صورت في مرصد بركيس فرأى فها تفصيلات لم برها قبلا 

ثم صور طائفة أخرى من الصور بمرصد جبل و لسن فتبين ان 'الكئف والندف وجبان 
لأعاصير او زوابع كبربائية مغناطيسية تتور في الغازات التي في طبقات الشمس العالية.وقد 
رصدتهذه الكاف رصد]ً متتظماً خلا ل|لثلائة القرون المنقضية » وعينت مواعيد كارتها 
وقلتها » » فكشف طول دورنهاء وقد دونت الدورات العشرون الاخيرة منهاتدويناً علمياً 

ان اشد العلماء تحفظاً متفقون علىان اخص وجوه التغيير في نطاق الارض المغنطيبي» 
توافق مرنبة مرنبة” دورة الكلفالشمسية . والارصاد المدونة في خلال القرنين الماضبين 
تؤيد ذلك . و لكن العلماء لم يعثروا على تعليل هذه الظاهرة الا في مستهل, القرن العشرين 

ممسْطيسي:ٌ ع الشهررى والدصٌ 

قفي سنة م10 ثبت للعلامة هايل ان كلف الشمس مرااكز لمناطق مغنطيسية عظيمة 
مغنطيسيتها اقوى جد من مجال الارض المغنطيسي ٠‏ وظل المفتا ح الثاني الممحل هذا اللغز 
مطوبا الى أن تقدمت الاذاعة اللاملكية.ة في بده العبد لللاسلسي كان الرأي ا نالامواج 
اللاسلكية سير فيخطوط مستقيمة مستقيمة امنأ لقط عل مساقات بيدة عن عطات لاا 
لان تحدب ملح الارض بمولهدون ذلك ٠‏ و لكن مر كوي اثبت بهجر هدالبديعة التي قام ا 
سنة ١9.1‏ ان نحدب الارض لاحول دون التقاط الامواج اللاسلكية المذاعة من اوريا 
بأجهزة قائمة على سواحل امير كا 

وعندئد عمد العاماء الى محاولةتفسير ذلك . فقال العام كني الاستاى يمجامعة هارفرد 
انه يعتقد ارك في مناطق الو العالية طبقة من المهواء مؤينة .... اي تكثر فيبا 
الابونات او الشوارد بفعل اشماع الشمس ء وانها لذلك تملح ان تكون مثابة مأكس يرد 
الى سطح الارض الامواج اللاسلكية المنطلقة في الفضاء . والظاهر ان العام اللا كازي 
هيفيسيد خطرله الحاطر لاسي الور بعيد ما اعلنه الاستاذ كنيلي ٠‏ ولذلكتدعى 
هذه الطبقة في عرف المبندسين اللاسلكيين با سم طبق ة كزيل هيفيسيد ' ات 3 5 
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وقد | كتشفتطبقة ثانية وثالثة من هذا القيل فوق طبقة كنيلي هيفيسيد وها تفر 
الاصداء اللاسلكية . فاذا معنا بين ما يعرف عن الناحية المغنطيسية من طبيعة كلض الشمس » 
وما يعرف عن كبربة جو الارض في طيقاته العالية » تمهد لنا السبيل لفهم الاضطرابات 
الغنطيسية في جو الأرض و كيف تتبع في سيرها اضطراب جو الشمس . وقد ائيت العام 
النرويجي لد كتور ستورمس ان الاضواء الباهرةاملونة التي تظهر في المناطق الثمالية من الارض 
'وتعرف باسم الشفق القطي الثمالي بمكن تفسيرها بدخول كثير من الدقائق المكبربة جو 
الارض عند حدوث الشفق 

تم عنى الدكتور أبت #دطنا4 احد عاماء المعبدالسمئصوني الاميركي بقياس قوة اشعاع 
الشمس سنينمتوالية » في اميركا وغيرها من البلدان كشيليٍ وجنوب افريقية معتمداً هل 
اجبزة دقيقة كل الدقة فتبين له ان مقدار الحرارة الذي رنتصل بالارض من اشعاع الشمس 
بقل قلة ظاهرة عند ما تكون كلف الشمس على اقلها . وان هذه القلة لاتلاحظ فى مكان 
دون آخر بل في جميع الامكنة التي | نشئت فبها محطات لهذا الغرض . ويقابل هذا ان 
مقدار الحرارة المتصل بالارض من اشعاع الشمس يزيد عند ما تكون الكلف على ١‏ كثرها 
وأشدها نشاطاء ورتفاوت مقدار الحرارة بين القلة والزيادة من س الى + في المائة 

ومن أعبب ما يتصل ببذا الموضو عمبيناً علاقة كلف الشمسبالفصول الجافة والماطرة 
على سطح الارض بحث قام يه الدكتور دوغلاس في جامعة اريزونا الاميركية . فقد قضى 
الدكتور دوغلاس حيا تهفي دراسة الحلقات البادية في قطوع جذ و ع الاشجار. ولايخق ان كل 
حلقة منها بمثل مدى نمو الشجرة خلال سنة واحدة . فوجد ان هذه الحلقات غير متساوية 
في نحا تنها فصنع جد ولا” بها وقابل ينها وبين الجداول التي دونت فببا الظواهر الهوية فوجد 
من دراسة ألوف الاشجار هذه الطريقة ان سنوات الجنفاف والمطر في الجانب الجنوني 
الغربي من الولايات المتحدة الاميركية » نسير وفقاً لدورة الكلف الشمسية . فكاأاك تلك 
الاشجار العاتية في أميركا كانت صفحة من صفحات الطبيعة دونت فبها دورة الكلف قبل 
ان يستنبط المرقب 

وقد كات الموافقة بين مخانة الحلقاتورقتها من ناحية و كثرة الكلف وقلنها من ناحية 
أخرى ؛ تامة من عصرنا الى أواخر القرن السابع عشر . ولكن التوافق زال فى السنين 
السابقة لذلك مدى قرن تقريباً ايان توالي الحلقاتو اختلا فخا ذها لم .وافقموافقة دقيقة ما 
هو معروف عن دورة الكلف الشمسية ومدتها المعروفة بوجه عام . فال دوغلاس الى 
ألظن بان نظررته غير صحيحة . ولكن في سنة ١.00‏ كتب اليه الاستاذ مو ندر الى يانه 
كشفت مدونات فلكية ثبت منها ان الكلف كانت قليلة جداً في الفترة الواقعة بين ه4١‏ 
و716١‏ فعاد دوغلاس الى تطبيق نظرييته على حلقات الاشجار فوجدفيها ما ,كيدها 

ومع ان الاستاذ دوغلاس برنبط: ينا نة الحلقات ؤجفاف الجو او رطوته فلا رستبعد 
ان تكون هنالك عوامل اخرى:ثوثرفي تم الاشجاز او. قلة تموها تتسقمع الجفاف اوالرطوية 


5ع تأثير الث المقتطف 


انارت في ودار اشاح لقي بولسية ل يدن المرادة ولاق ان فوق البنفسجي 
فالشجرة يمكن ان نحسبتموذجاً عضوراً ا لتأثير الشمس في الاحياء على سطح الارض 
كباب طرريفرٌ 
هذا الموضوع ء اي تأثير الاشعة الختلفة في نمو النباتات » من الموضومات التي يعنى مها 
الآن عشرات من العلماء في معاهد مختلفة كالمعهد السمئصوني بوشنطن » ومؤسسة مابو في 
مديئة روتشستر ( ولاية هينسوتا) ومعهد بويس طمسن للبحث النباني فيضاحية يو تكرز 
ينيو يورك » وقد جربت مجارب منوعة غرضها ان يكشف كيف ستجيب النياتات في اثناء 
تموها لامواجمختلفة من الاشعاع . نقد ظبر مثلا ان تعريض بزور الهس لضوء الشمس 
قبل بذرها ضروري لا نتاشهااما التفاح فيمكن انضاجه بزيادة قوة ما .يرجه اليه من الاشعة 
ا التي فوق البنفسجي » وعلاوة على تبكير نضجه تكتسب قشرته برقا ورديا جميلا” 
ش اما تأي الاشعة الني فوق البنفسجي في الوقابة م نالكساح وعلاجه » فاشبر من اركف 
تتبسط فيه في هذا المقام . ولا يبعد ان بكشف البحث لنا عن صلة وثيقة بين قوام ضوء 
' الشمس المتصل بالارض والفيتامين ( د ) المقاوم للكساح في بعض النباتات . ومما رجح 
هذا الرأي ان النباتات التي لا قيمة لها في مكاغة الكساح تكتسب هذه الصفة بتعريضها 
للاشعة القي فوق البنفسجي . م أن تعريض بعض البانات للاشعة تي فوق النفسجي هدة 
لاتزيد عل دقيقدي ينشاعها زدة في مقدار الرماد والكلسيوم والفصفور في أورائها 
. ولكن طائفة كبيرة من النباتات لا تتأثر بالاشعة على المنوال المتقدم . فالكرب وهو 
. نبات لا فائدة منه في مقاومةالكساح الا يتولدفيه الفيتامين المقاوم الكساح بتعريضه للاشعة 
: الي فوق البنفسجي .يقابل هذا انوع امن ابوسيم الإهوي الذي ينمو قي الخقول يتصف 
٠‏ مبذه الصفة و لكنه اذا نما في حظائر مظامة كان خالياً منها 00 
ولا ستعيد ان يكون للاشعة التي فوق البنفسجي وقد قيسث قياسا دقبقا وظبر 
ال نخخاف باختلاف الكف على وجه الشمس - تأ مي في الاصيل ٠‏ فيل باح لنا في 
باختلاف العواملالطيعية 7 ثم اننا لا: شيئا الآن عو . الملاقة بين قوام ضوء الشمس 
من اللاشعة الخد'فة » والفيتامينات المتوعة اللازمة لصحمنا وهناءتنا 
وما مكن ان يقال الآن ان عاماء الطب قد بدأوا يستشفون صلة بين الفيتامينات التي 
تتاوفا وملوكنا الفسيو لوجي . ولايبعد ان يكشف في المستقبل القريب او البعيد ان الغدد 
» وهي الغدد التي برتبط مها جاب كبير من حالاتنا النفسية » تتأثر بالفيتاهين الذي في 
ا .تصتيب الجسم . ومن يدري » فقد. نكشف في يوم , 
مقبل » ان نفسية الناس » يقتامبها التفاؤول والنشائوم ‏ والاشراق ا والقوة. واللغون» 
وفقاً لوجوو من التحول في بجو“ » ترج في اضلما الى" حالة الشيب 


التعلم اختاط 
فار كنود مسل عرفت 


عميد كاية إلا داب بجاممة التاهرة الاميركية 


موضوع التعل الختلط من افضل الموضومات لامناظرات العامة . ان سعة نطاقه و كثرة 
ما مكن ان يقال فبه تأريد] لوجهيه » تمجعلانه كذلك . حتى في بلدان الغرب » حيث احرزت 
النساء أعظم انتصاراتهن » لا بزال موضوع التعليم المختلط » مثاراً للجدل والتقاش . وفي 
الولايات المتحدة الاميركية الي فاقت غيرها من الأم في الاخذ ببذا النظام » ما زلنا رى 
جماعات كبيرة » تسم مساواة النساءللرجال مساواة كاملة » ولكها مع ذلك لا عزال متمسكل" 
بوجوب تعلم الجنسين كل على حدة 7 8 
الثهالية او الانجاوسكسو نيةء وأضيقه نطاقاًفي بلدان الجنوب أو البلدان اللانينية.و لعل للاقلم 
اثراً فيا قشارالتعام امختلط . حتى في البلدان الانجاوسكسونية » لم تأخذ انكاترا بالتعام امختلط 
في مرحلة التعليم الثا نوي » مدى ما اخذت به الولايات المتحدة الاميركية . اما ايطاليا وفر نسا 
فير راضيتين عنه. واما روسيا ففي مار نظام تعليمي جد يد وقد جعلت التعا مختلطأ في جميع مر ايتبه 
أنفي وسع الباحث ان خرج من جر بالغرب لهذا الضرب من التعلم بحقائق وقواعد » 
قد تكون اذاعتها مجدية في معالجة هذه المشكلة التي تعنى با مصر الا“ن 

اعدث المرأة من فر التاريخ الانساني » لتكون والدة الجنس . فكان لهذه المهمة التي 
القينت الما » ثرا لامفر منه في حياتها . فقد كانت مر تبطة بببتها وجيرته المباشرة حالة ان 
الرجل وقع عليه عبء الصيد والقنص والكفاح لتك بير القوت وحفظ الكيان . وبارتقاء 
الاجماع الانساني » زادت مبامبا داخل البيت كاعد د الطعام واللباس دلاوة على ' حمل 
الاطفال وتر بيتهم . وكذلك حددث وظيفة” امرأة الببولوجية نوع عملها فيالييت. ولكن كر 
الاعوام والقرون » وتأصل العادة والتقليد » اسيغا على عمل المرأة هذاء معة القانون ا إنزل » 
بدلا من أن يحسب ننيجة اللاحوال الاجماعية ااي نش فمما وهنا . وقد روي عن زوج 
جر 1 5 003 مد ١٠و‏ 


لث التعيم الختلط المقنطف 


بوناني في ايام سقراط القول التاللي وجبه الى زوجته : ان الآلهة قد سوت طبيعة المرأة بحيث 
تقوم بعملها وننهض بقبعاتها داخل البيت وسوت طبيعة الرجل ليقوم بعملهو ينض بنبعا تدخارجه 
فلبس بالمستغرب اذا ان يهمل تعلم الفتيات » سحتى بعد ان نظم تعلم الصصبيان في الجتمع . 
بل,كان :من الطبيعي ان ,يظنان الفتاة في الاجتاع البشريالبداكي تستطيع ان تتعم كل ما هي 
في ماجة اليه »نوهي في دارها 
فن الناحية التارمخية » نظم نصيب الدولةفي شؤ و نالتعام | جل الصبياناولا.اما تنظم نصيب 
الدولة في تعليم البنات » فقد حاء متأخراً » بعد ان ظل زمناً من شأن البيت 0 
فكان النتيجة ء إن انشئت اولا مدارس وكليات للصبيان والشبان فقط . في الولايات المتحدة 
الاميركية ظل تعل البنات في بعض المدارس » غير مسلم به » حت العقود | خيرة من القرن 
التاسبع عشر . وفي الما نيا لم سمح لحن بالانتظام في الجامعات حتى سنة .م١‏ وعندئذ اذن 
لمن في سماع المحاضرات فقط اذا سمح بذلك الاساتذة . ولم تنشأ كليات للبنات في جامعة . 
كبردج الا سنة ١490+‏ وظلت جامعة ١‏ كسفرد تأنى منح الرتب العاميةلحن حتى سنة ١و١‏ 
فلما اعترف للبنات في بعض البلدان » بأ نه يحمق لحن أن ينلن نصيياً من التعليم الذي مبيمن 
عليه الحسكومة » ظبر ان المعاهد الوحيدة القائمة هي معاهد لتعلم الصبيان والشبان» فكانت 
لمطالبة باتاحة فرصي التعلم للبنت » وكائنها مطالبة بالتعلم امختلط . فاما ان: تنتظم الفعاة في 
احدى مدارس الذكور واما ان تسد في وجهها سبل التعلم . وكانت تنيجة المطالية , : 2 
النتاة » ان فتيات كثيرات » انتظمن في النظام المدرسي لكوي » في مراتبه الختلفة 
٠: "‏ والادوار التي اجتازتها مشكلة تعلم الفتاةفي الغرب » نجتاازها مشكلة تعلم الفتأة المصرية الآن 
8 وما كانت معظم البلدان التي أخذت بجا نب من التعلم الختلط ؛ او به كاملا » قد فصل 
بن الدبن والدولة » في النظم السياسية » فالتعلم المختاط في هذه البلدان ليس خاضعاً بوجه من 
الوجوه > لمقتضيات التعالم الدينية ونواهبأ . فليس في أوزيااو اميركا » مرب واحد 
يحاول ان يقب الحجة » على وجوب فصل الاناث عن الذ كور في التعلم » لان النواهي 
الدينية تفضي بذلك . ولكن يقابل هذا ان فريقاً من المربين في الغرب:» يعترض على 
التعلى المختلط ويقيم .أدلته على ما يلاقيه من المصاعب الادارية والعملية . ونواجه 
هؤلاء فريق آخر يي نظم التعليم امختلط ما نيمنى منه من الفؤائد الاجتاعية والاقتصادية 
لبس همة ريب في ان الولايات المتحدة الاميركية أ كثر الام أخذ؟ بنظام التعللم 
امختلط . فالاميركيون يؤمنون به كل الا.مان » و لذلك تجدمم اخذوا .به في جميع مراتب 
التعيم الاولي والابتذائتي والثانوي والعالي ما فيه تعليم الحرف والصناءات والفنون . ومع 
ذلك لاءزال بعض الجامعات الامير كية العظيمة » كجامعات يايل وهار فرد وير نستن مقتصرة 
على الشبان فقط ‏ حالة ان طائفة من أثم االكليات الاميركية ككليات فسار ويرن مور 
وعث مقتصرة على الشابات فقط . الا ان جبيع جامعات الدولة » في :الؤلا ياتالمّاني والارربعين 
اخذت ينظام التعلم المختلط ماعدا واحذة منها. ٠‏ 


ابريل لإسة١‏ التعلم الختلط ذا 


"0 وفي مقدمة الادلة التي يوردها المعترضون على التعليم امختلط في اميركا ( ١‏ ).ان تعظم 
البئاث والشبان مع يجعل من المتعذر على القائمين بشؤون التعلم » ان يفرقوا تمريقاً طبيعياً 
بين دروس الجنسين » وفقاً لاستعداد كل منهما وحاحاته . فبدا الدليل قائم على ان التعلم 
ليس مجر تدريب عقلي يصلح لافتيان؟ا يصلح للفتيات بقدر واحد » و لكن التعليم في نظرمم 
اعداد الافراد ما يازم لهم من الاراء ووجوه الكرين والدربة للقيام ما يطلب ممم في 
الجد.ع . فبذا الرأي يفرض ان ما نحتاج اليه الفتيات من الناحية الاجتاعية » غير ما حتاج 
اليه النتيان . (0)ويقول المعترضون في امي ركاعلى التعلم امختلطء ان الجنسين جب ان يفصلافي 
دور المراهقة حتى يستطيع كل جذس ان ينمي على حدة الصصفات التي يعميز .را والتي ركبا 
الطبيعة فيه . فالتعلم المختلط في برتبة التعلم الثانوي قد حول بوجدعام دون كمال الحصائص 
الانثوية في الفتاة وصفات الرجولة في الشاب . ولما كانت الفتيات اسرع الى البلوغ من 
الصبوان فن الواضح ان الصبيان في امير كا لا .رغبون ان ينافسوا البنات في مرتبة التعلم 
الثانوي » لانالبنات يغقنهم نشاطاً عقلياً وثقة بالنفس . وما بزيد في هذا الشعور ان البحث 
الاستقرائي اثبت بعض الثيء ان البنات في هذه المرحلة هن مراحل التعلم » يتهبلن على 
اعمالمن المدرسيةهمة تموقهمة الصبيان »ولعل ذلك ناثثىء عن رغيتهن فى اثباثت جدارتهن 
عساواة الجنسين » فيبذ ان من الجهد في دروسين ما يجعل الامتياز المدرسي معقود] بلوائمن 
على الغالب . وهذا محم الطبع يعزز في العبييان شعورهم جفوق البئات علوم وقد يفضي 
مراحله آلا في ادن الكبيرة ‏ أدعى الى الوفر والاقتصاد . ( ثانا ) من شأنه نك ٠.‏ 
الروح الدمقراطية والمساواة بين الجنسين ( ثالثاً ) انه يعزز روحالمناافسة الشريفة والتعاون 
بين الجنسين» وهي روح لا بد من تعزريزها لمواجهة مشكلات الحباة بعد عهد الدراسة. . 
(رابعاً)انه ييدد في رفق الاوهام التي تميط علاقة الجنسين احدها بالا "خر » ونقم هذه العلاقة 
على اساس.خال من الكثفة وهو مأ تفتضيه احوال المجتمع الحديث في الاعمال والحياةالاجتاعية. . 
هذا ما مكن ان يقال .وجه عام عن آراء المؤيدين للتعام الختلط والمعارضين فيه 
“- و لكنالتعلم امختلط .في معاهد التعلم العالي ءلا محتمل جدلا في نظر الفريقين .ذلك انه من 
المتعذر | نشاء جامعات خاصة بالشبان و اخخرى خاصةبا أشابات » لان مهمةا نشاء الجامعة والاقفاق 
على اعدادها وجمع طائفة من الاساتذة الممتازين ليس بالعمل السبل » علاوة على كثرة فقاته . 
فقد جاء في دائرة معارف التربية ما يلي : «اما في ما يتعلق بالتعليم الجامعى » لمن الواضح 
ان ابواب المعاهد العالية تفتح للنساء عند ما تشتد مطالبعين بذلك لأن التعلم المختلط. هو 
السبيل الوحيد لاتاحة هذه الفرص إلنساء . ان تفقات التعلم الجامعي نجعل انشاء جامعات 
خاصة باللساء اس متعذراً تقر يباج : 


الصحافة ولارها 


ف اعسات الهو مبية 


كُاصرةُ الرآئوه سبفُسر 
عميد كلية الصحافة يجامعة سير | كوز بأميركا والاستاة 
الزائى يقسم الصحافة بجامعة القاهرة الاممركية 


سيداي ساداي : تشيد الام الحدرثة حدها على دمائم خمس هي - زعامة ديلية رشيدة 
وقادة محتكون في شثون التربية واساطين في فنون المال وقضاء مادل وصحافة تزمبة . لفد ذكرت 
الدن في مقدمتها لانه اساس الخلق المتين ومن بغير الخلق المتين يسن له ان حك الشعب واية آمة 
كرت شوكة الاخلاق فيا تستطيع أن تحافظ على كرامنمر ومجدها بين الام الاخرى . يحدثنا 
التاربيخ القديم ان »صر بذت د أنم العالم يومكان الدين فها قوينًا م تدهورت من معاء عليائها حين 
اهارت أركانه ومبدمت دماكه . اما قادة التربية فلا غنى عنهم لنقل تراث أمنهم العق لي من الساف 
الى الخلف وم اذا قصروا في مهمتهم اسرعت شعوب أخرى فنشرت في بلادهم مدارسما واساليب 
الترية فها وفرضت علوم ثثقافتها ومدنيتها فتنقطع حينذ الصلة بين حاضر الامة وماضيها 

وارجال المال الحنكين والمصارف لمالية أعظم شأن في ازدهار التجارة وانماء الصناعة والقيام 
بالمشروعات الاقتصادية التي نقف على حجاحها سعادة الامة المادية والامة الي لا نستطيع اتشمير 
امواها وتدعم سياستها الاقتصادية هي امة ضعيفة يعني اهلها شظف العيش ومذلة الفقر والحوان 

وما احوجنا الى قضاء ادل يفقه التشريع ويطبق القوانين تطبيقاً يضمن العدالة لجيع افراد 
الشعب على اختلاف طبقاهم ومذاهيم فلا يرهب رحاله القوة ولا يعمي المال بصائرهم واعا 
إيضمون الفا نون فوق زاتمم الشخصية بل فو كل اعتبار آخر وبذلك تتضاعف ثثقة الشعب في 
زاهة حكومنه والخمار كل أ الخطر في ضعف ثقة امة بحكومتها . اما الصحافة النزيبة طهمتها عظيمة 
ومسثوايتها خطيرة ذهي تضع أمام الوطنيين صورة جليةمن حقائق الحكهوما يبغي أن يكون 
عليه تجاههم نمو هذه الحفائق وتوضح المسائل القومية العامة ومدىأتفاقها أو تعارضها مع الرغبات 
الخاصة للشعب افراداً أو حمامات ونين مدى ل المشكلات الداخليةوارتياطها 508 العالمية 

أن مكانة الصحافة في بناء الرضة القومية لاي بلد ترككر على منتؤولية فزدوجة::مسؤولنة 


أبريل سبوا الصحافة وأئرها 1 


صصص عسبس سح سمس يية ل 2 


الامة ومسؤولية الصحافة نفسها.فسؤولية الامة نحو الصحافة هي ضمان الحرية لها لكشر جميع 
الاخبار منكل نوع بهم الجتمع الوقوف عليه سواء في ذلك الاخبار الحلية او القومية او 3 
تنشرها دون فيد ولا شرط ومامن شك في ان اي تحديد حرية النشر يضف من ثقة الامة 
في الصحافة والحسكومة من الصيحافة الأناشرة والحسكومة المقيدة . وقد لايظور الائر في هذه 
الثقة بعد مام أو جيل ولكنها اخيراً لابد ان تنهار وتتهدم . اقول اخيراً لاني أتحدث هذا المساء 

عن اللوضات القومية .وص لا تمند الى شهور وسئين فقط بل الى قرون . فالامم العظيمة تضع خطتها 
وترسم سياستها مقدماً لمدة اجيال . أماما يسمونة اليوم بمششروع الس السنوات فهو خيط 
واه في اسبج تقدم الامة 

وقد قال ابراهام لتكان قولة مأثوراً أصبح مثلا في الولايات المتحدة الاميكة وهو 
١‏ قدتستطيع ان تخدع + بض افراد الشمب طول الزءن وتستطيع ان مخدع جيع الغعب ردحا من 
الزدن ولكنك لن قستطيع ان تخدع كل الشعمب طول الزمن» . فانه لا بد ان يأني وقت يعرف 
فيه الشعب أن الصحافة لا ننشر من الاخخار الم ما برضي الحسكومة أو ما نخدم به طبقة بخاصة 
من طبقات الشعب او حزبا معيا او مذهباً خاصًا وعندمن تنهار قوة هذه الصحيفة كباءل في 
إناء النهضة القومية . واني اكرر قولي واحذر من ان ثقف الصحيفة جوودها على خدمة طيقة 
خاصة أو حزب معين أو مذهب خاص لان حرية الصحافة د تببحها السكومة ولكن يقيدها 
الشعب . فان الصحافة التي عرض محرروها لسلخط العامة وتتعرض دورها لهاجتهم لانها 
تنشر مقالات أو اخباراً قد تتعارض مع رغبات ذلك الحرب او هذا المذهب فانها لا تمد من 
الصحافة الحرة ولكنها تعد مغلولة مقيدة 

قال الرئيس ولسن ان اخبار اليوم هي غذاء الرأي العام وهذا الفذاء ضروري مع 
طبقات الجتمع لياء عقوطم واعداد مكامهم فوق صرح النهضة القومية ومصدر هذا الغذاء هو 
الصحافة الاسبوعية واليومية ذانالاخبار التي ينشرها المذياع هي بعض ما تنشرها تلك الصحافة. 
شن الواجب أن يقدم الفذاء كاملا" نقمًا . أن الصحافة التي تعمد على هيثات خاصة وتتقيد 
برغيامها لا الستطيع آداء مهمتها في النوضات القومية . وأذا ما محت الصحافةحر.تها كاملة وجب 
عليها أن ثيذ لكل جوودها فيسبيل خدمة اطيئة الاجماعية والامة خدمة حقة تكافىء ماهىء لها 
من مسالك.عيدة . واخص واجباتها هي خدمة امهو رالذي يقرا اخبارها وموالاةجوودها لمصلحته . 

وكا ان اخص واجبات رجال القضاء خدمة العدالة وعلى |ساسها يفصلون في جميع القضايا 
تأم واجبات الصحافة أسعات اجتيع وعلى فدر ما تبذله من حبود قي هذا الشأن تقدر ملزلا 
وفيسا وعلى بهذا بيجب أن تعتير الصحافة نفسيا معهدا لاجخدمة العامة 
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وغير خاف ان كثيراً من ا محررن قد لايتننى لهم الوصول الى الل الاعل الذي تتطلبه 
الصحافة ولكن ذلك ان يقال من مسو ليا نهم مو الجتمع فان في كل عرثة رجالا فد لا تفخر 
بهم حرقهم وليس ذلك في صناءة دون الاخرى بل فيكل طبقة حتى في رجال الدين| نفسهم وفي 
رجال القضاء والترية . ولا أردد ان اقول ان في خدمة ة الحكومة رجالا لا مهم شيل اكز 
من تثاول مر نيا نهم . وهثالك فرق بين الحرر وبين غيره من الناس . لان خطأ الحرر مشهور 
ظاهر للعيان . وقد قيل ان رجال الدبن اذا اخطأوا يستتفرون الله فيغفرهم ولحاي قد يستين 
بنطقه وجدالالتخلص من خطأ وقع فيه . وكذلك المدرس والطييب ففي قدرة كل منهم أن يعمل 
من الحيل ما إستر به خطأه ولكن الحرر اذا اخمأظورخطؤه واضحاً امام الناس وثيت في تفوسهم. 
فا حرر مهما اوثي من اللياقة وحاولانيستر خطلاء أو يرأ بصدعه إسشتحيل عليه أنيضدع القارئين 
وعهمة الصحافة في النبضة القومية ان تتناول توضيح شئون الامة لنفسها كي تتخذ خطة 
قومية حياها ثم هي تقوم باظهار حقيقة أمنها امام الام الاخرى ثم تظهر حقيقة الاثم الاخرى 
امام | الشعب الذي تقوم على خدمته . وقد يكون التوضح نطريقةمباشرة فتسجل الحوادث اطامة 
نميا ولن انلقف -جهود الصحني على هذا النسجيل سب بل يجب ان يوضح بقلمه علاقة 
الحوادث بعضها ببعض . ١‏ كنز صحفا بؤدي خدمة جليلة بتسجيل الحوادث الحلية وتوضيحها 
للشمب فبفضل الصحافة والمذياع الذي يستتي اخباره من الصحافة يوقف الشعب على كل ما يحدث 
في امه . وها هي مصر اليوم في ميضتها القودية مديئة بععلة ماستها الوطنية التي تبر بصر كل 
زار لبلاد؟ مديئةلاصحافة التي +تألجهداً في اذاعة الاخبار لانارة الرأي العام واثارة الجاسة 
الوطنية الى درجة لم تعرف من قبل . ويقلل من فضل الصحافة التي تنعكس على ماما صفحة 
الغعب لاحكومة والمكومة للشءب عيب واحد وهو ان من بريد الوقوف على دقائق الامور 
لا تكفيه صحيفة واحدة ولكنة في حاجة الى قراءة صحف عدة وهذا كا نعم محتاج الى 
تمديل في الصحافة ليكتى القارىء بصحيفة واحدة . والصحافة منهمة اليوم بكثير من العيوب 
منها اثارة الرأي العام وعدم الدقة في كشف الحقائق والمفالاة في شر حوادث الاجرام غيي 
أن النقد الذي يوجه الها حمق ناشىء عن حزية أأكثها وما تفرضه هذه الحزبية من أثر في 
رواية الاخبار وكتاية المقالات .وكل ما تنشره من الشئون السياسية . من المشاهد ان الصحف 
الي توالي الحكومة لا تظهر أي خطأ في أعالهاجميع أخبارها تحبيذ لسياسها وكل مقالانها 
مدح واطراء طا . ومن جهة أخرى نهد الصحف المعارضة للحكومة لاترى شيا حسثا في 
كل ما تقوم به الحسكومة لجميع اخبارها السياسية موجدضدها ا 
لهذه احمملات العدائية وما تنطوي عليه من حجري غيرطادل للزسماء المياسيين تتيجتان:: بم 
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الأولى انه قد يأتمف كثير هن ذوي العقول الفذة والمقدرة الثادرة عن الاشتفال بلاسائل 
العامة وخدمما فان هؤلاء السادة لا يتتحملون المجوم ايوب على أشخاصوم والتدخل في كل 
كبيدة وصغيرة من شثون حيامهم بل والخوض في أخص حياة أسرثم والتعريض بها أمام جمهور 

قد يكون مريضاً . نحن أعرف رحالاة متاذزن كانوا بودون ان يقفوا حياتهم على خدمة وطنهو 
ولكن مغالاة الجرائد في مناصبهم العداعحالت دون نحقيق'أمنيتهم . وهنالك عيب أ كث خطراً 
وهو تحاولة هدم ثقة الشعب التي ,يوليها زعامته الوطنية وحكومته الليابية. فم من حرب ضروس 
شلتها الصحافة المعارضة على رجال لمكم وكان هن تاها اضعاف ثثقة الشعب في زعرائهحتى ليعتقد 
رجل الشارع ان كل ثم رجال الحم اما هو الاستيلاء على مرتباتهم في أخركل شهر واستغلال 
1 بم لكب شخمي لا يقره القانونٍ 
5 لقد أاشأت *عدّة جرائد صغيرة في أوقات عختلفة وكان مبدٍ في حريرها أن نكون مستقإة 
عن ججيع الاحزاب فكنت امتدح الرجال وأشد أزرم للجرد تزاهم وقويم مبدئم ولس لالم 
لايحزب عهما كان أو نه . واي حين كنت أخوض ممركة اتخابية أحفق فيها عن أطاضده ل 
ومن الحق ان افرر اي ظالما خسرت في هذا السبيل - فاني كنت أحذر جرائدي من مهاحمة 
ذلك الموظف النتتخب الذي كنت أمارض في اتتخابه مالم يأت عملا لا يقره القانون وتتوافر 
لدي أدلة لا تقبل الشك في انه اذا قدم للمحا كذ تثبت ادانته . هذه الخطة تؤلف بين ابناء 
الاية وتوحد صفوفهم :واذا ما أنتحدث أمة حول رحال الحكنيها فانه لن يسهل على أ حد ان يثال 
منها او يتعجل الكوادث او يدعي الخبوء بتتائج ما قد تقوم بهالسلطةالادارية أو التنفيذية من اعمال 

ان الصحافة في #وعها نحسن أداء واجها عند توضيح علاقة المسائل الدولية بالمسائل 
الوطنية وما يتصل .مها بإعمال جهور قارئئها غير أنه كثيراً ما تنئمر اللجرائد اخباراً لاقيءة لها ما 
بحدث في المالك الاخرى فياحبذا لو وحبت جهودها الى الانجاهات والعوامل الاساسية الوثيقة 
الاتصال والشديدةالتأثير في احوال الاءة او الجتمع . اما عمل الصصحافة باظهار حقيقة انها امام 
الام الاخرى فا بزال.فتقر إلى كثير من العناية ولست اتصد بذلك صحافة بل خاص بل 
صحافة العالم جع -- وهنا جل لي ان اقرر أن ضحافة بريطانيا العظمى قد تقدمت مثيلاتها . 
في العالم في توضييح حقيقة شعها لشعوب المالك الاخرى . نعم لعتوا البرائد الالكليزية بإمها 
« جرائد دماية 6 لغحسبولكن هذه تسمية لاتتطبق على الواقع فانها صحافة وطنية سامية 
استطاعت ان تنثمر لاعالم |سعى مافي البلاد البريطانية من هل عليا وافكار ناضجة 

الو سئاث عن الخدمات البايلةااتي تستطيع الصحافة المعمرية أن تؤديرا في بثاء محدها التوي 
لقلت بلا تردد أن اعظم مجهود لها وي اطيب ‏ الر بيجب ان بوجه الى جمل .مر الحديثة 
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معروفة للعالم بحقيقنها . وانيلا استطيع ان احم على مدى معرفة الدول الاجنبية غير الولايات 
المتحدة الاميركية للبلاد المصرية لاني لم اعشى طويلا خارج بلادي اما عن الشعب الاميركي 
فان مصر الغابرة او مصصر كاكانت » معروفة حق العرفة » غير ان مصر الحديثة أو مص ركاهي 
اليوم » شعرفة القوم مها ضئيلة . لمصر شهرة عظيمة لجدها الغابر اما مجدها الحاضر فاتي اخثى ألا" 
يكون كذلك. لقد جعلت «صر اليوم نفسها مسرحاً:ومرآة لامسهاء اما يومها فاصبح عجوو لالم تعره 
المثاية حتى يضح للعالم برونقه اللهديد 

فالرجل العادي والمرأة العادية في اميركا لا يعرفان عن مصر سوى انها يلات الاهرام وابي 
الهول وقبور الفراعئة ينحدر فيها نهر نحو الثمال فيغمر الارض سنويا ماله متجما إلى البحر . 

وعلى هذا فصر مملكة تستهوي السائح بضعة ايام يبول في دبوعها وبطوف فيا رجلا ليعود 
وجيو بهدهامرة باليامارين والماثم وعلى حقيبة سفره بطاقة النزل دليلا على انه زار الارضاتي هرب 
منها بثو أسرائيل .فالاميركي العادي لا يعلم ان مصر بلاد لامطر بها في بعض المناطق يسودها 
الجو المعتدل جل العام -- وهو يجهل انها تلاج اجود اتواع القطن ذي الشعرة الطويلة الممئاز 
في العام - وهو لايعرففو اكيم وخضرك التي لاثيل ا والتي تبدو لكهفياً مادييًا- وهو لا 
يدرك ان مصر خير منتتجع لقضاء ااعطلات وانهما أنسب مكان لاقامة ب مالي في العتاء. 
فالاميركي الذي لا يعرف هذه الحا سن لايزور مصر في الغناء وير ان يذهب الى اتجائرا او 
جنوب فرنسا وايطاليا او اسبائيا. واني شخصيًا لأسف على انني عشت ندف قرن قبل أن 
ازور مصر لاول عرة . فاذا اسئطاعت صحافة البلاد ان تجءل من اهم اغراضها تبيان المكانة 
الممتازة ١‏ لقي تقبومها مصر الآآن وما لها من محد وحضارة رائعة واذا استطاعت ان تصور كل ذلك 
امام العالم ار بإرعاً فانها اذن تساهم باوفر نصيب في اللبوض مبذه البلاد 

واخياً اود ان اين د لم أن مقام الصحافة الساعي انما يركز على ثلاثة اركان 

اول" نوجيه الرأيالعام وذلك اثتمير عن رغباته . مانا عرض التطورات العالية 
على الشعب خصو ص اًكان له" اثر .باشرفي لاحو ال الحلية قد يست حل عر ورالسنين . اليا - عرض 
صورة لافراد الانة وشعبها ونحاصلاتم! أمام العالم 1 

فاذا اودكم أن بكون في الامتشب مستير فلا بد ان يلم افراد هذا الشعب بالمشكلات الطامة 
حاجيات اللماهير وتأثيرات التطورات الدولية في:المملكة. واذا كان للمملكة أن تنعم بالرفاهية 
والرحاه يجب ان يصور شعبها بالمظهر اللائق به أمام اعين الاالتتجه اليا الالمظار وهذا المسلك 

تبح الفرصة للصتحافة لتأدية رسالتها في النبوض بالامة:: 


مر من عبد أللى ابل مول 
١ 8 0‏ احد اما تذة الادب العررني 
ان أي ربيعة يجا معة بيدوت الاميركة 


دن مؤمم لج عام © فبجرة وكان دوعا حافلة » قتدكات خلافة رين الطاب كان 
العرب قد اخضعوا الفرس والروم وغلبوهم على متلسكاتهم في إلعراق وفارس وفي العام ومصر. 
وكان قد حدر الى الجاز سيل كير من سي هذه الاقطار فرق في أهليه وأخذ يقوم لم في 
مختلف الاسمال وشرعت وفود الحجاج توم بدت الله الحرام قادمة من بلدامها الختلفة يتقدمهم عمال 
حمر عليها .وكان من سنته فها بروون أن يأخذ عاله بموافاة الحج في كل سئة فيحاسبهم ويثافشهم 
في سياستهم ويفسح لرهاياهم مجالة لشكايدهم ر 
واسلخت ايام الحج بهدوء وسلام تقس الناس الى اوطاني وفادروا مكة الا من آثر البقاء 
فيها لتبرك عمشاهدها او اليش في حماها » وطاد حمر الى المديئة مقر خلافته مع من بممهأ من عماله 
واثباعه وغيرثم من ذوي الحاجات وشهر ذي الحجة لم يسلخ بعد 
وكانت لبلة السادس والعشرين هن الشور نفسه ٠‏ القمر في اواخره ولم يبق له إل" ايام اربعة 
حتى يولد من جديد وقد وافقت ليلة الرابع من نشهرين الثاني فكانت ليلة من لياللي قلب الخريف 
الثقيلة اللظلمة » وقد رقدت يب مدينة الني في هدوء ذلك الظلام واحجة سأكنة غير دالمة بما خبأء 
ا من الام صبح ذلك الايل 
هو ذا الجر ,ننفس فينعش طيب انفاسه ما حول المديئة من ربى واودية ثم هو ذا حو يتحرك 
فيبرز أحّد ويظهرالمقيق وتدب الحياة في ساحات طية فينتفض الصلي والبلاط والبقيع؛ وقد نيش 
الخليفة عمر باكرا الى الصلاة كعادته وأخذ الناس نهااتون متزاحين الى مسجد الني فوكل 
بالصفوف رجالا حت اذا استوت تقدم حو فكبر 1 
جلء 4 . . هم 0 مجلد +5 
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ودخل في هؤلاء الناس رجل فارسي » مولى المغيرة بن شعبة » لعله لم يم تلك الليلة ؛ أو لمله 
كان يرقب مثل ثلك الليلة المظامة ليذ في خهرها جريته النكراء » فاستوى في الصف الاول » ملفع 
الرأس »متككراً » وقد اتخذختجراً طويلاً له رأسان مقبضه في وسطهء وهو ذا هو يبدر ٠ن‏ صفه» 
والخنجر بيده » حتى يصل الى الخليفة عمرء فيطمنة » فبقع تمر وينادي وهو يعاطٍ الموت بان عوف 
أن يتقدمالناس بالصلاة 
مات الفاروق وذاع الأ في المديئة فاستسامت الى حزن عميق » وأنها لفي حزنها وصوت اللعي 
بمقئل شخ قر يش ,يتردد ف يكل يدت من ببومها لينقله الركيان الىسائر أنحاء الجزيرة والعالمالعربي»اذا 
بصوت البشير في بيت صحابي |سعة عبد الله ابن الي ريعة يؤذن بولادة صبي ل . قالوا فسمي 
الصبي بام الخيفة القتول وكنى كنبته . وذكر هذا الاتفاق لبعضهم فيا بعد فقال 6 
دفع وأي بإطل وأضع » 
واذا عيت هذا الصي الى قبيل فالعرق كريم هو من قريش وما أدراك ما قريش ٠‏ فريش 
كر العرب» واذا نسبتة المعشيرة فالنسب شريف » مخزوم ريحانة قريش + بل هو من أشرف 
فروع زوم - بني الغيرة -- والبهم كان يحب أن يتنسب 
قفي فانظري أسماه هل تعرفينة أهذا اليري” الذي كان يذو 
وعز المغيرة في قريش كلها فكان سيدها وأنب أولاداً بخ بغ مهم ثلاثية : هشام والوليد 
وأبو ريعة أماهشام فقد ع نكا يه حى لشبا وب وضرب يأسه الثل وكين جمجده العراء 
حتى اذا مات أخذت قريش تؤرخ بوفاته وفيه قيل : 
وأصبح بطن 14 مقشعر"ا كأن الأرض لين بها هشام, 
وأما الوليد ققد ساد حتى لقب بالوحيد وزتموا أنه ل وهو صغير على الالكابر من 
رجال فريش وحم في عكاظ وأدرك مدا نيكا نيا فأتكر عليه رسالته وقال : ينول على جمد 
وأرك وأنا كيد قريش وسيدها «فأزل فيد : « وقالوا لولا يكل هذا القرآن على دجلر ون 
القريتين عظم » وأزل فيه مرة أخرى : «ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً 
وبئين شهوداً ومهدت له عبيداً ثم يطمع أن أزيد كلا اند كان لآلاتنا عنيداً » . وأما ابو 
ربعة ة فكان فارس بني المغيرة قاتل بوم عكاظ برمحين فها يزنمحون فسمي ذا الرحين وقد قال 
في هؤلاء الثلائة الشاعر متغنيا بعجدهم : 
وبلغ ارت بلغت بنا هماما وذا الرحين بلغ والوليدا 
أولئك ان يكن ف الناس جود" فان لديم حباً وجودا. 
مٍ© خير المعاثشر من قرش وأوراها اذا قدحوً زنودا 
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وخلف هشام مأ جهل فكان من اشد خصوم الني هو وابنه عكرمة . قلما وقد الاخين 
على ألني دقح كد داخلا” في الاسلام استيشر محمد بقدومه ووب فيا قال الطري قام) على 
رجليه فرحاً بعكرمة وقال : مرحباً بإلراكب المهاجر . وقال ابن ابي الحديد : « لم يقم رسول 
ال على الله عليه ل من الناس شريفولا مشروف الآ عكرمة وهو 
بعد مشرك وم ب 

وكان من اباء 53 عمارة وخالد » والاخير معزو في حاهليته مشووق في أسلاء4ه. 
وكان من ا بناء الي ربيعة عبد الله والد هذا الصبي الذي تركناه يتقلب في مهده على فراش 
وثيد في يمتعزر وشرفر وءئعة وجامر وجود 

وبل عبدالةمنالفنى في جاهلينه بحيث زعم الرواة انه كان يكسو الكمبة منماله سئة وتكسوها 
فريش كاها سئة اخرى 

وكان هؤلاء الخروميين قد عزعلهم ان يقوم الي من غير عخزوم فناهضة | كازمم واستمر 
عبد ال في خصوءنه ابي حق فتح بك2 فاسم. .وملة استسلف الني ليلة حنين مالأ أماده اليه بعد 
رجوعه.نم عيئة على ايند وعغاليفها في اليهن و بتي عاملا” علها خلافة الي بكر وتمر » وقد كان 
وافداً عم الحج عام قتل حمر وكان من الذين استشيرو|- غير الستة - في امس الذي مخلف تمر» 
وبي فها يظبر عملا" لمان طول خلافته » حتى اذا حوصر عههان يوم الدار وفد عيد الله من 
لببن لنصرئه » فسقط عن راحلته ومات وصبيئا مر لم يتم الثانية عشيرة هن عره.وهذا فلا رى 
في كل المصادر التي بين ايديناخيراً عن اتصال عمربوالده .ويظهر ان اخا تمر الحارث و كل 
في أهى تمر بعد موث |بيهما 

اما اام عمر واسمها بد فقدكانت هنية من الانج زعموا انها سبية ولملهم أخطأوا فيهذا. 
وهناك مايدعو الى ان يضل الروأة في .ثل هذا الامس . ولقداتصل عمر بأخواله في لحج وزارهم 
| كزمزمرة .ومخيل الي كان والد تمر قد زوج من مجد اثناء ولاينه على اند ومهما يكن من الام 
فقد زم الرواة ان الغرل حمس من المن من ناحية | مه حيث يقال «غزل ماني ود ل حجازي» 

وكان لعمر اخوة احدثم الحارث الذي ذكرنا . وكان من أم حيشية وقد ساهم في سياسة 
ذلك العصر فكان حاملا” لعيد الل بن الزيير على العراق او بعض مدنه لبضع سئوات .وقد قال 
فبوعبد للك بن مرو أن خصمه : ان ما ولدثة لمنجبة . وكان لعمر اخ آخر اتعمة عيد الرحمن 
زوج من بنت ابي بكر ام كلثوم بعد موت زوحها طلحة وهي اخت دائشة ام الؤمنين واخثت 
أمماء ذات اللطاقين والدة عبد اله بن الزير وهذا يفسر لنا اتضال عمر يال الزيير» وإعائشة 
بنت طلحة أيئة أعرأة أخية ١‏ 
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ولقد زوج حر من بن واحدة ورزق اولاداً ذكرت الاخار م انين صيكا وبا أما 
الصي فهو جوان وقد لعأ رجلا صالح] ضرب إصدقه المثل. وأما البنت فقد زوجت من جمد 
إن مصعب إن الزييد 

ل( نشأته 4 :م يكابد الباحث في تاريخ رجال القرون الاولى من العناء اذا حاول درس 
نشأة هؤلاء الناس وحبانيم ايام صباجم.ويظور .ان القدماء قلما كانوا يمنون في الالتفات الى 
هذه الامور فلم يكن منسمهوشان الي حق ينيغ او يشر بفن أوحرب اوشعراو<ق بلي او يلك 
وقلما عنوا ايضاً كا ينى مؤرذونا اليوم بتدوينسير الرجال في كتب خاصة . فا كثق اخبار 
رحال الناريخ العربي قد ا ثتثزت بين طيات شتى الكنب.فترى اخباراً عن شعراء في كتب الحيوان 
وأخرى عن رجال الحرب والسياسة فيكتب الاأدب . غير ان مر نال من عناية حؤلاء القدماء 
شيا لبس بالسير. فقد كتدت عنهٌ فيا بظو ركتب خاصة قصرث على اخباره . قال ابن اللديم : إن 
عم ركان من الذين عشقوا وألف في اخبارهم وروى أن لابن سام الشاعر من الكتب كتاب 
اخبارجمر بن ابي رييعة . وقال : ولم ارفى معناه |بلممنة. ودوى ايضا ان للزود بن بكار كتاباً 
في اخبار ابن اني ريمة ؛ وذكر ا نخلكان ايضاً ان لابن بسام المذّكور في التصا ثيف اخبار عمر 
بن الي دبيعة.وزم انهم يستقص احد في بابه ابلغ من . ولكن مع الاسف قد ضاعت كل 
هذه الكتب.ولولا ان اب! الفرج الاصهاني قد التفت الى عمر فأفرد له في « أغانيه © قدراً 
لم يفرده لشاعر آخر او ملك او امير لكانت حياة إن اني ريعة وبعض احبار حبه في 
مالم الخفاء » وب ان لا ننبى ان عمر قد خلف لنا ديواناً من الشعرغير ان هذا الدبوان على 
كبره غير نام.ويظهر لي ان اكث شعر عبر قد ضاع . ولهذا كله فانا لانزالٍ تجهل اخبار نشأة 
عمر الاولى فكيف قفى صباه # وابن * ومر: أن اناه الفعر + وكيف نبج هذا المنيج كلها 
أمور يصعب درسها 

وارى ان كثيراً من نواحي حياته في طفولته وصباه سيظل مغمضاً مببيا حتى يقيض الله 
لاحد الئور على دض هذه الكتب التي ذكرنا -- ان كان فيها ما ينقع غلة --او على الاقل 
على هما ضاع من شعره . 

( أن نشأ :والراجح انه لشأ في المديئة ماصمة الحجاز ز.ئذاك ومقر الخلافة ؛ دون ان 
يفو التزدد إلى مك3 .وطن آبائه » وكانت المديثة آ نذاك في عصرها الذهبي تنعم في لين الميش » 
مال" عظم وغنى وافر وشباب انقطموا عنالسسياسة والصرفوا الى اللهو وجوار بالالوف وذّعن” 
في يبوت سراة القوم فنشرن فيها كثيراً من حضارة اقوامهم ذوي المدثئية من فرص وروم مم 
ما يقبع هذه الحضارة من ضروب اللوو والوان العبث . ففشا النناء وعقدت له جفلات مابة 


ابريل /ا#ة1ا تمر بن أي ريءة ادق 


وخاصة » وكان عمر من أسبق المترددين الها . سس اختلاط الشباب بالجواري وغيرهن ففشا 
العمث . وكان في المدبنة وادر ريج هو العقيق متنزه اهل إللوو في ذلك المصر» فكانوا اذا سال 
مبرعون اليه رجالا ونساء ويعقدون حول ضفافه حلقات الانس والطرب ويلتمس بعضهم امغنين 
فيسعونهم من عذب اصواتهم وينزوي أخرون نحت مخيله ياوون ويعبثون 

لفنفنا 


+ تلك نممة تفردت بها المديئة بون سائر مدن الحجاز ولم كن لنحظى بها الا اذا سال المقيق 
وهذا لم يفت هؤلاء الئاس الذين كاد يخاو فطرهم من الماء والخضرة ان ينعموا بهذا الأظ 
التادر ؛, فكان الءقيق بهذب اليه الجاهير فينتشرون على ارضه يتمتعون بهذا امال الذي حيط 
بهم كل في هوه توحد يينهم البيجة والسرور والدعة وثم في صعيد واحد لا تبمع منه سوى 
أصوات الغئين وأنات الحبين ونحجوى العاشقين فيبدو العقيق في روعته ليلتذاك كبقعة من انان 
خلت من الآآلام ونامت على أطبب الالنام وهنات بأحلى الاحلام . وتفنش عن حمر فتراه 
في كل مكان : فووثارة في حلقة غناء يستمع الى بعض المفنين والثثيات وطوراً في بجلس أ لس 
يحدث الفانيات الفاتنات وحيئاً آخر في موكب صديقه عبد الله ن جفر ينتقل بين تلك الحلقات 

ولسع مع خرير مياه في ذلك الوادى وهعسسات التخيل وهبوب النسيم أحاديث وأدب 
وظرفاً تنثيك غن كل العقيق . ونبحث عن سمر فتراه واسطة عقد هذه الحادمات وظريف 
هذه الجتمعات وشاعر هذه الحلقات 

ويد لو موسم الصيف وترتحل مائلات السراة من المديئة ومكة إلى الطائف فير تحل عمر الى 
الطائف يصيف مع المصيفات . إنةُ امرو قد وكل بالجال فهو يتبعة ألى وجده.ويدنو موسم الحج 
فترى مر أسبق الناس اليه وهو يرى الحج على تعبير الدكتور طه حسين ‏ معرضاً اسلاميًا 
للجمال وهو ذا هو يقدم فيعتمر في ذي القمدة ويحل ويلبس تلك الملل والوشي ود كب 
النجائب الحضوبة ,الما عليها القطوع والديياج وبسيل لمته ويلني المراقيات فيا ينه وبين ذات 
عرق تحرمات ويتلنى المديئات والشاميات الى الكديد . ويقسم قل عمر ين الهنيات والشاميات 
والعرانيات فلا يترك هذه حت يتعلق باخرى ولا يمود من تشيبع تلك حتى يودع أخرى يتحدث 
مع هذه ويتودد الى “لك وبتحسر لفراق هائيك وير الوقت سراعاً فيتليف مر على كل 
للحظة تفوت لم يتمتع .ما بهذا امال ول .نأ بها بهذا الحب فيصرخ من اماق قلبه :. 

لبت ذا الدحر كان ما عليئا صككبل" يوءين حجة واعارا 
0 يعود الى نفسه وقد متها نلك الروعة » واذا مها تذوب شعراً جيداً ننؤه عمر وراء 


5 عمر بن أي ربعة المقنطات 
الفانيات فينتشر في موا كيون وركانون ويصل قبلون الى ديارهن . وهو في بض هذا الغمعر 
يحاول ان يتعزى ويتأمى فلا برى ما يعبر به عن عزائه ويرد الاوم على عاذله سوى لقاء الحيب 
في الموسم القادم : 

فقلت له هامن عزاو ولا عق عسل, فؤادي عن هواها فأقصر 
وما من لقاع برنجى بعد هذه لا ولهم دوت التقاق المجير 
فعات دوا للذي بي من الجوى ولا فدعني من ملامك واعذر 


نينت 

ل( حيئنه 4 : ليس من شك في أن عم ركان يلا . ولعل هذا اما لكان من العوامل التي 
دفعت النساء الى حبه طملئة معجاً بنفسه دق زتعم البغدادي أن م ركان يتغزل بنفسه أسنه 
وجاله . ولكن هذا الحمن لم بوصف لناكما وصف هو حسن اللوآي تفزل بهن فقدكان يكنفي 
بالاقتخار به . ويذكر أن النساءكن بطرين اله ويلبجن” به وينشوقن الى صاحبه حتى يتنه 
بعضين فيا زتهم سب بالقمر 

وكان مر فيا يظهر-- طويلاة رن احدى أميدات بني أمية في تقر من قومه وهم جلوس 
يتحدثون وذكرت أنة فرعم طول وجهرثم الا" 

وكان أبعر اللون شاحبة ناحل الجدم في اكز الاحيان ولعل مصدر هذا هو السور 
ا ار الماجرة في ار يلتفت ألى هتداية وهيئته فيلبس 

مبى الحلل وينزين بأحسن الوشي وبتطيب بأعطر الطيب حت قيل فيه انه كان من أعطرالئاس 
1 ورها بلغ به حبه للزيئة أن خضب نبائبه التي بركها بالناء وكنماها القطوع 
والديياج ٠‏ وكان له جواد وضع في عثقه طوق ذهب له غلام خاص لسوسة 

وكانت له مشية خاصة فضحتة ذات مر وقد تتكر فعرفتة فتائه الثؤيا فسبا ٠‏ وكان فيوجبه 
أو بالاحرى في لفه علامة فارقة لا ندري تماماً الوقفت الذي ظبرت فيه وهي اسوداد الثليتين 
العُليَيَين ولذحم بعضهم أن الوا إحدى حبياته ضربتةٍ مداع ةإظاه ركفرا وكانث النساء 
تعنم في أصا بعون 0 فاصابت الخواتم ثنيته وكادت أن تقلمهما وخاف أن تسقطا فقدم 
البصرة في المراق فموطِتا له وتنا وسودنا . وكانتا في فه من أعمق الذ كريات 

ل بعض نواحي خلقه 6: لقد اتفق اك القدماه والحدئين اق حمر شاعر مملتكه الدل 
والتيه . ولمل مصدر ذلك هوالاصل الكرم الذي تحدر مندٌ وامال الذي مئحة والشعر الذي 
أوئيه ' :“أذ لل النساء ما يزعم البمض هن اللوأني اقتن به وتافسن فيه واسئيقن” إلى مودنه 


أريل باسوى عمر بن أبي ربيعة فين 


ونهالكين” عليه فاضطرء, هذا الىشيءمن الدل والغرور.ولقد حدث عن نفسه فقال : لقدكنت 
وانا شاب أعشق” ولا أمفق ٠‏ وقال شمر يصف فيه بجلا لصاحباته ويذ كرانه موضوع 
حدين أوله : 
2 هيخ القلب مغان وصير » 
اتي قالت لائراب لما قطف فيين الس وحفر' 
قد خلونا . فتمنين بنا اذ خلونا اليوم نبدي ما فر 
فرفن” الشوق في مقلها وحباب الشوق يديه النظر 
قلرن يسترضيها سُنيتنا لو اتانا اليوم في سر حمر 
ينا يذدكرني أبصسرثق دون قيد الميل يمدو بي الاغر 
3 تعرفن الفق قارد_” لمم قد عرقناه وهل يخنى القعر 
روي ان ابن اني عتيق لما ممع أبيات مر هذه قال انت لم تنسب بها أنما اسبت بنفسك انها 
كان ينبغي ان تفول قلت لها ففالت لي فوضعت خدي فوطت عليه 
وقد تصدت له قتاة جريئة فقالت له : لا |كون من لسائك اللاي نزم ان حبك تيمون. 
وله بصف حب صاحبة له : 
وانبا حلفت بللّهٌ جاهدة وما اهل" له الحجاجواعتمروا 
ما وافق النفسمنثيءتسبه وأعجب البين الآ فوقة عمر” 
وله يدل بجياله ويذ كر صبابة حبيبته » وخوفها عليه من العين : 
احثىعليه اللين انبصرت به وثرى صبابنا به قبابه 
بل فد غلا في دله ويهه وتشوفه حق زعم أن بعض الفتيا تكن بكا بدنعناء السفر لإلاقينهفي اليج 
اوت بعينيها من الحودج لولاك هذا الماملم احجج_ 
انت الى مكة اخرجتني ولو تركت الحج لم اخرج_ر 
ارأيت الى اي حد كان نيه ودله وغروره . أرأيت كيف انه يرى ان الناء كن يمشقنة 
فهو مناهن وحديثون وغايتهن فيالحج:ماذا اقول ؛ ان له با من الشمر غلا فيه حتى جعل نفسه 
موضع الانبياء علد حبيبته : 


مذ عبر بن أبي ريعة المقتعف 


واذا ما عت في مرطها لإصضست بامعي وقالت يا عر 
ولءل أظور ميزة في خلقه بعد تييه ودله الحاحه والحافه في مير من الامور التيكان يحاولها 
أو يسعى لنياها فهو يجب وراء غرضه حتى يناله ويلح في طلب حاجته حتى يدركها ٠‏ ولقد يبدو 
لاول وهلة أن هذه الظاهرة من خلقه لا تتفق عع هه ودله والواقم انها اقرب ما كرون الى 
هذا الدل. بل للها أثر من آثثاره» فهو أذطاب حها تم مله امتعيه نفسه التائبة ان يذل 
في سعيه فلا بزال وراء حيببته ملحفا ملحا حتى يوقعها في شرالاحبه » وهناك يعاوده نيهه فيفذر 
في أن أخضع هذه امتمتعة لسلطان حبه وقد جاء دوره ليدل وينيه 


ينانا 


ويندر ان نرى قصة من قصص حبه -خلت من هذا الالحاح وراء التي أحبها . ذلك كان 

نيع اعرأة ابي الاسود الدؤلي وغيرها من النساء الاواني كارف يصادفين في الحج . 
ون أن كر اناس اضيا اانه ف ليا ار يرسل الا الرسل ويلح 
عليهافي الحب فتتكرت ارسله واخذت تضربهم وتأخذ عليوم العهود ألا يعودوا وظل يعثالرسل 
وظلت تكيد لمم حتى تحاموها . .وم يمل حمر ولم يتحام وم يرجع عن طلبه بل اتاع أمة سوداء 
لطفة رقيقة وأق .بها مؤزله فأحسن اليها وكساها وانسها وعرفها خبره وقال إن اوصلث لي 
رقعة الى كلم فقرأنما فأنت حرة ولك معيشتك ما بفيت ٠‏ ووفقت هذه الجارية في رسالا 
وكان جواب كلم « مازال عمر حتى ظفر يغيته » . وكان يعترض مواكب الحجاج لسأل 
عن هذه وتلك وما يزال يلح ويحرص على التقرب منبن حتى تعقد ينه ويينهن روابط الحب 

وهناك ناحية أخرى في ميوله غلبت صبغتها في اخبار حبه وشعره وهي ميله للتحدث والسمر 
مع السيدات ولطفه وحسن معشيره . ولا أظن الادب العربي عرف صديعا للمرأة سميراً لها 
أعظم من عبن ٠‏ وكانت النساء جد مسجبات بظرفه وحديثه ينشوقن اليه وبتمنين” لقياه بذ كرن” 
جاو سمرة وأئن مجاسه 

ومع أن حمر عرف عند البمض بالشاعر الفاسق فاني ارى في كثير من قصص حبه عفة لم 
يخالطها إثم . وقد اقتصرت وقائمه مع الكثيرات على مجلس أن وطيب مر ولذة حديث 
وهو القائل : 

فاجتئينا من اللحديث كارا ما حنى مثلهبسا ميرك جاني 


النشو. الخالق 


قطعة من فلسفة رغسن 


فنا ياك 


ولد هنري برغسن في باريس سنة 1865 . فهو اليوم مناهز للها نين من جمرهر وكان فيصباه 
دارم جيدآ بدأ عليه من عخايل التحجابة والذكا م أل لفوز بجميع حجواثر الدرسة . ولكنهة 
تخصص في درس الطبيعيات و الرياضيات . فأوقفتة مواهب ةالخارقة » وجهاً لوجه ء امام الميتافيزيكا 
الكامئة وراءكل العلوم ٠‏ فعرج على درس الفلسفة . ولذلك دخل « ايكول تورمال سوررييد »© 
أو مدرسة العلوم العليا سنة 18/4 . وتخريج مها سئة 188١‏ فتميّن للحال معااً للفاسفة في 
كوليج رولان .واتقل سئة 4هم١‏ ' الى كرمي الفاسفة في « كو ليج دي فرنس » . وظل” في 
ذلك النصبحىي استقال عنة مؤخراً 

مو لفام 

أصدر برغسن سئة أحمااكل «ؤلفاته وه و كتاب « الزمان وحرية الارادة »6 . وسنة 
1455 أعقد .ؤلفاته » وموكتاب < الماد”ة والذاكرة © . وسئة ١607‏ آية فده ؛ وهوكتاب 
د النشوة الخالق» ٠‏ وقد -جعله هذا الكتاب بين عشية وضحاها ننراس الفلسفة وزعيم اساطينها 

فهو الفيلسوف الاوحد في فرلسا بعد 2 ديكارت » » و في كل اوربا بعد « كنت » . واصدر في 
سلة 1988 آخر مؤلفاته . وهوكتاب « اصلا الديانة والاخلاق © 

كان برغسن في اول نشأته سبنسريًا صمي" ٠‏ شبل نظربة النشوء وهي حور الفلسفة 
الركبة » اتوسطها سبنسر في مؤلفاته الضيذمة . على نه كانككا اماد قراءة نلك المؤلفات يقد 
جاسة” وحنةة” في فضايا ثلاث 

الاولى : في المادة والخياة . الثانية : في الحسد والعقل . الثالثة ؛ في الحتمية والحرية 

كانت تجارب 2 بستور » البكتريولوجبة قد قضت على نظونة التولدّد الذاني . وإعد عرور 
هائة سئة » اجريث في غضونها الوف.من التجاربء لم إتتقدام الماديون خطوة واحدة في حل 
مءضلة « أاصل الحياة »6 ٠‏ ومع أن الدماغ والغقل, .متأ بطان لم يزل نوع القرابط يها سر" غاءضاً 

جزء 4 ١‏ ردم بد 5٠‏ 


إن ا النشوءالخالق المقتطف 


فبرز هنري برئمسن في وسط العجاج المنعقد في جو اوربا بين الآراء المتثاحرة . وكان ثائراً 
على الأآراء الحتمية الماداية . وخلاصة فلسفته ليس هذا الكو نام :يقيزية كابلا» مركم 
ايام اقصة » بل هوصيرورة أو استمرار » ومهشة الفلسفة الرئيسية ان تسيل ما يقصر عنه 5 امم 
وهو ادراك معنى الحاة )2 ٠‏ فبداً الحياة » ذلك النبع الفناض الذي يدفم وإنفري وبطوز حر 
الحياة بلا انقطاع » ذلك المدأ لود سناة ب قن شا العقل ليتعرف عالم المادة المدمةالحياة 

لست اجهل ان فلسفة برغسن أوسمٍ من أن نجمع شواردها مقالة واحدة ٠‏ ولا سيا بقلم 
رجل لم يدخل الفلسفة من أبوابها . على أني أورد في ما بلي ملخص قطمة من كتابه « النشوه 
الخالق 20 عنوانها 00 معنى النشوء 4 دن ن1ه؟ة 05 عنتسدوم فطل وردت في ص 14لا 
من ذلك الكتاب . ولو ترحمت بحروفها الى اللغة العربية لشغات ما لا بقل عن عشررين صفحة من 
مجلة المقتطف . واليك خلاصنها مع التبسيط والتوضيح تقرياً لتاول غير الاختصاصيين 

0 

.ان بحر”ك الحياة الاصلي في حاجة الى الخاق أو الابداع . تمرضة في سبيله الماد"ة . لكند 
تحَكّم مها » ويبث” فها اعظم قدر يمكن من الحرية ٠‏ وكيف ذلك ؟ 

الجواب : مكن وصف الحيوان الراقي وصفا ماما » بأنةحاصل على الاأعصاب اللحر” ك2 
المتكفلة بأفمال الحضم والدوران والتتفس والمثيل ٠‏ ووظفة هذي الاأجيزة تنقية الجسم العضوي 
وترم ما تهدم من خلايا” » ووقاية المجمو ع العصبي » و[مداده” بالنشاط الذي يتفقة الجسم في 
الحركة . وتتوقف زيادة كيب الاجسام العضوبة عل ضرورة ركب المجموع المصبي . والترابط 
ون أقسام الجسم العضوي » يجمل العضو الواحد متأثراً بها يحدث للعضو الآ خر . فستمر ال كب 
فبه الى ما لانباية ل وحفظ الم منوط بالمجموع المصبي فهو القوة الوازعة في ملك الميوان 

ويقوم تقنام الجبووع السب برجاء الملية. الاوتومايقية + والسلية الاحخيارية ٠‏ مد أولام 
الثائية ب لة ملائمة , في الجسم النضوي محركات حمة » في اللنخاعين الشوكي والفقاري » تتوقع 
الاشارة للالطلاق في العبل الاثم . وي تستخدم الارادة في بض الاحيان لتعيين وقث 
الانطلاق » واختيار منج الميكانيكا . وا ذاه عده اليكايكات في الجسم العضوي زاد الدماغ 
ارثقاء . وذلك الارتقاء هو زيادة الضبط والتنوّع والفاعلية والاستقلال . فالجسم العضوي بهذا 
الاعتبار كا لة تعدال ذاها في كل فعل جديد » كالما مصلوعة مرك املاط . وقد. وجدت 
هذي الصفةفي « الاءيبا 6( أدنى طوائف الميوان) قبل نشوء المجموع العصي. وتملها حينذاك 
"كسمل الجنين » مستغنية عن التركيب الذي. في أعل. طوائف الاخيام: افلا. حاجة هنالك ,إلى 
عناصر مساعدة » تتخوال محركات ء جملها توزيع النهاط. .. 


ازيل بسى١‏ النشوء الخالق اهمع 

تألف اعمال الحياةفي أدنى طوائف الحيوان وفي أرقاهاء من نوعين من الافمال رئيسين وها 

١‏ احراز مدد الطاقة *-اتفاق ذلك المدّد بواسطة مادة لدنة في جهات لا شُرى 

و«صدر تلك الطاقة الطعام الذي ثم” هضمه . والطعام المهضوم نوع من المتفجرات » التي 
تننظر الثمرارة لاطلاق ما فيها من النشاط . وأصل الطاقة الاول هو الشمس » تناوها منها النبات 
وذخرها في أجزائه . ثم تناوها الحيوان من النبات رن الك العافة في الاجمام التسؤية 
3 تُخرّن المياه في الاحواض » والحكبربائية في البطاريات . وكل ذرّة من الكربون 
قثل قدراً من الماء » أو حبلا” من المطاط » بربطة بالا وكسجين الذي في الحادض الكرنونيك . 
وهذا النشاط الخزون «ستعد للالطلاق لدى كل ساتحة . فكل حياة » نياتكة او حيوانكّة , هي 
كناية عرن جهد يراد به حمع النشاط ثم اطلاقه ٠‏ ذلك ما برغب احرك في المادة في اتهامه . 
ولاريب في فوزهلو أن قوأنه غير محدودة» أو أن وافاه المدد من الخارج. على ان ذلك الحراك 
محدود القوة » فستحيل ان بعد ب على حميع العقبات . وان قونة عرضة لمقاومة والعزق 
والتقوقر . ونشوء العضويات هو عبارة عن صد" ذلك المزاع . واو" ل مشاهد ذلك الحادث »هو 
ماما الثبات والحيوان » المتبادلا التعاون دون سارق اتفاق يينهما ( خلافاً للنظرية الخنمية ) . لان 
الثبات جمع الطاقة لا لاجل اللووان» بل لاجل ذاته ٠‏ ولكنة في واقع الامىء ينفق القليل 
3 ذخره على ذاته ٠‏ وحتفظ بالكثير الذي شتاوله الحيوان : ولائمكن موازنة قوكني الحزن 
والافاق في الجسم العضوي فيرجح الخزن في عضباء والانفاق في ابعش الأآخر » دون 
ندخل قوة خارجبة ٠.‏ بل مم لم ذلك الفمل بالميل الزدوج اللوروث من الحرك الاصبي 

من هنا كان انشعاب النشوء في فرعين أصيلين , ها الثبات والحووان وك من هذين 
الفرعين يتصر'ف كان حركة الحياة تبي عندء » لا انها محتازة فيه » فبذائه يعنى لابغيرم » 
ولاجلها يحيا ويل لا لكائن آخر. لذلك أصطدم التنازع في عالم البيولوجيا ( على ماهو مرسوم 
في تفكير شو بنهور واظزية دارون ) . وليس الحرك الاصلي المسؤول عن ذلك التازع 

ليس من الضروري توقف الحياة على الكربون . اما الضروري خزن الطاقة الواردة من 
الشمس «ومن لمكن أن ينم ذلك يفير ما ألفناه من الصود. وعليه فقد تكون الحياة في الكوا كب 
في غير بحراها في سيّارنا هذا . ومن المأ الفاضح حصر الحياة في الكرة الارضية . وليس 

من الضروري حصراحياة في الاجسام العضويّة ' فان مع الطاقةوا نفاقها غير حصور في احتارنا. 
فان المياة سكولوجية في جوهرها ولظاءها .فهي غير فضائية كالمادة (اي ألما لا تفغل حبازاً ) 
فان المادة والفمل مسبوكان في قالب إلقضاء ٠‏ في الفضاء وخدة وجع . فالوحدة هي النقطة 
اهندسية » والجع هوالتقط متتجاورة ( وتغلاطة شك دهقر يطوس أن المادةوالفضاء ها كل ما في 


كمه ١00‏ النشوء الحالق اللقتطف 


الوجود ) اك د 2 . دقان » 32 سيكولوجا -- وحدةفي جع » و وجع 
في وحدة . فالجسية والفردية مظهرا شخصيتي . هذي هي الحياة مامة فهي كالشعر واحداً في 
معناه » متعدداً في ا ا ل . وهثالك توازن بين الفردية واججعية ٠‏ فاذا برز ميل في 
الحياة الى الفرديةقابله ميل الى اجعية . واذا برز ميل الى الجعية » قابله ميل الى الفردية . أعني 
انه متى نشأت في الحياة جعية مالت الى الانشعاب فيئقسم الواحد الى فرو ع »كا في الثبات » 
وفي اطيئة الاجماعية حيث ترى الحزب الواحد» أو المذهب الواحد » قد اتشعب الى احزاب 
او فروع ٠‏ فتنشىء اطيئة الاجماعية فرديات نحت عيبا » وحمعيات فوق فرديما ٠‏ فالمديرية 
27 جمعية بالمقا بلة مع المرا كز » وفردية بالقباس الى الدولة . وهذي في دورها فردية باأقياس 
الى البشرية وجمعية ة بإللقا بلة مع المديريات 

والفررع في الشجرة حمعية باعتبار الاوراق » وفردية بإعتبار الاصل ٠‏ دفي الخلايا الجسم 
النضوي ججعية بالنسبة الى الذرات التي تؤلفها » وفردية بالنسبة إلى اللبسم الذي تؤلفة 
في اصل اللياة شعور خافي » تلشف شذراته المتراجمة المادةة . اما الشذرات المستمرة 
في وجهتها دون تراجع فتؤ لف المفل . فالحياة صاروخ » يثام ويستيقظ. فيئامحيث قضي على اللياة 
بالاونومائيقية . ويستيقظ حيث يكن الاختيار والعمل الحر . ويتناسب ذلك الاختيار في الحيوائات 
الدئيا مع الحرك الاصلي . اما في الانسان فيتئاسب مع الجموع العصبي » الذي فيه الحرتك 
ا ٠.‏ فالمكان الي مركز عمل فيه قدر من الامكان داخل الى الدنيا . يتفاوت ذلك 
التدر في الافراد دفي الانواع . . وهو إسدو في حركات الاعصاب كا" نه صادر من الدماغ . وهثالك 
نسبة بين درجة التمقد والتزكيب في الجمو ع العصي وبين درجة الاختبار والمقدرة على الادراك 
والعمل . والخقيقة ان الشعور الكوني المتصل بالنفس هو غير صادر من الدماغ ( اراد بالشعور 
الكوني هنا غير الشمور الشخصي الذي ينحصر في الفرد الواحد من العضويات . في فلسفة ' 
برغسن يشبه الشعور الكوني سحابة 0 الفضاء . وقد تقسّم ذلك الشعور» كي را 
'فكانت اقسامة نقطاً هي الشعور الشخصي ) 

ولكن ذلك الشعور الشخصي » الفصول من الشعور الكوني يطابق الدماغ مطابقة ماء النهر 
مجراه . مع أن الماء ليس من الجرى . ولا هذا من ذاك . فلا يجوز الحم على الانسان 
واللميوان بوحدة العقل . لان الفر'ق ينهما هو بإلكيف لا اليم فقط . والمشاببة الدماغية 
ينهما هي درن ما نتوهدّم كثيراً . ( هنا معارضة صريحة للمذهب المادي » والفكرة الموحدة طلم 
يوان والااسان ). الالسان ابداعي »والشعور فيه غير محدود . أما الجيوان فهو عبد الميكا نكا 
ولكن الالسان سيد الميكا نيكا. ومرجع ذلك في الالسنان اللغة واطيئة الاجماعية. تذخر الافكار 
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ليود نينا ساق 92 الانسان من نوم النيات ٠‏ فكب ب الدماغ واليؤة الاجياعية علاقات 
خارجة لسمو الانلسان عن الحيوان .هذا الاعتبار يكو نالانسان غرضالنقوء .والحياة تكار في 
المادة يشتزع منبا ما امكنة ٠‏ وواضح ان الطبيعة ليست لاجل الانسان . وهو مشتبك في التنازع 
ضمن دائرة الطبيعة » كغيره من الاحياء . فليس الانسان ميزان النشوء » بل هو نهاية أحد 
خطوطه (٠‏ لابرى برغسن أن النشوءسارفي خطوط لاحصر لها » وليس في خط ر واحد صاعد من 
المادة الى الانسان . لا . بل ان المبدأً الاصلي » او الحرك الاصلي | ننشعب الى شعاب » وشعا به 
إلى شعاب .وقد ا نقرض بعض تلك الألطوط وظل" في استمراره البعض الا - خر. .ومن نلك الخطوط 
في مالم الميواتي خط الفقاريات وخط المشرات . فرأس الخط الفقاري هو الانساتف 
ورأس المشرات طوائف النحل والعل . فاحفظ ذلك ) 
يننا 

الحياة أمواج مترا كزة فاذا صدها صاد صادمتة كو جقر . فا مجر من تلك الموجة » وقف 
او تقبقر . وما تغلب على الاجزفاز بالحرية . من الاول النباث والميوان .ومن الثاني الانسان. 
وفبه وحده واصَل” الشمور الكوني تقدمه . هذا هو معنى النشوء . ( اي النشوء الخالق ) 

وقد حمم الانسان العقل الى البدسبة . وها طرفا الشعور المتشعبان عن . فالبديبة في شعبة 
الحياة -- او في قالب الخياة .والعقل في شعبة المادة أو في قاللها . والانسان الساعي (السبرمان) 
هو ما نساوى فيه العقل واليديبة » وبلغا امعمى ارماع . تلك الانسانية فوقنا بمراحل . وقد 
يوصلنا الها نشوء آخر ( غير نشوثنا الحالي 'لذي شغل مليون سئة في نقل الالسان من البوانية 
الى مئزلته الحاضرة ) . امافي حالتنا الخاضرة فالبديبة ضحية على مذي العقل . وقد ضحى بها 
الشعور ليتمكن من الفوز على المادة» وعلى ذائه ٠‏ فتشكل هو بشكل عقل . وظلت البدمبة حولة 
كسحابة حول بور ٠نيرة‏ . ثلك السحا بة قامة » لكنها نير حين تكون الاسانية مبددة 

والبدسبة ضالة الفيلسوف المنشودة . وكا تقدمت الفلسفة ادركت |نالبدييةعقل المقل فهي 

من العقل كالعقل من الغريزة . فهي حياة الحياة . وقد فصل الءقل عنها على نحو تنكوين المادة 

على هذي الصورة تدؤلنا الفلسفة دارة الحياة الروحية وترينا علاقة النفس بالجسد 

لقد اصاب اصحاب الثفس ياصفائهم ا ىصوت الضمير. ولكنهنالك العقل يثادي بالعلة والعلول 

واصابوا عانم باليقيية . ولكن هنالك العم يديهم تحاد العقل والدماغ المتبادل 17 اخاه 

واصابوا في يدم الاننان عن الحيوان . ولكن هثالك اللبيولوجيا ترمهم ناريخ لشوء 
الافواع نشوا تدرييًا ٠‏ ولكن اذاكان ثمة نفوس فن .ابن ات !1 0 اتصلت باليسد 
نلك مسألة لاتماب م .ويسثلونك عن الروج » فل ارج من أمر ربي... 


ا 


في الثربية 0 


على مس الوك 


اتقدم يجزيل الشكر لهذه الحيئة الكرمة الني دعتني لالني من فوق منبرها بحثا في و مبمة 
الحكومة فيالتربية » وفي الحق امها مبذه الدعوة الى الكلام عن مهمة المكومة في التربية 
انما تعبد الي في الكلام عن مبمة المكومة في كل شيء 507 
' ويام 9 ار بالغاً مبلغه من الشأن " اردد ولم انخاذل عن الترام الصراحة 
في التشخيص والجرأة في العلاج . واني لوائق بأن رجال الم والنفوذ سواء أفي وزارة 
المعار ف كانوا أم في لمكو متسوف ,تقبلونهذهالصراحة بفسحة في الصدر » وثمراول من يعلم 
انني اتكلم عن نظام ومبادىء لا عن افراد » كا اعلئعنكثير منهم انهم يشكون ويصبون 
الى العلاج مهما بلغ من مرارة 
يسميائنا معلمين عولا زالت مهنئنااتسمى تعليماً » بلوما فتثت الادارة الحنكومية التي اخقصت 
بالمجمة تسمى وزارة المعارف . حقاً ان لكل شيء مرن اسه نصيباً » فالعملية منسجمة 
التسمية المأ لوفة » اذ لا بزال الرأي العام مع الاسف متأثرا بالمهمة امحدودة التي تعار فنا عليبأ 
بأن عملنا ينحصر في نقل المعاومات . وأن المدرسة لبست الا خزائن للمعارف وان التعلء 
لثانوي مثلا لا نفضل الابعدائي الا مقدار الزيادة في قناطير المعاومات التي تفرغ في ادمغة 
النشء » وان مبارة المعلم اما هي مهارة في الكيل والتفريغ 
نعم لا تزال هذه المهمة الاصيلة في بناء أشرف عنصر خلقه الله واعداد ارق عوامل 
الانتاج وهو الانسان » لا تزال فيمصر مسخذةهذهالصورةالضئيلة حق ادى بعض الخاصة » 
اذ لا يغهم من العمل العام الذي لا ا كذب واقول انا تقوم به » بل الذي كان يجب ان 
تنوم بهء الا انه تلقين للمعلومات . اما نربية الخلق » اما تعبد الفكر والجسم » اما الاعداد 
للحياة الاقتصادية والاجتاعية وما فبها من جهاد وتعاون.؛ فبعيد عن التصور . والى هذا 
الادراك الحدود لصورة المشكلة ومداها برجع ذلك .الموقف البارد العدبم الاكتراث الذي 


(1) حاضرة القيت في بهو بورت في جاءمة القاهرة الافير كه بذعوة قن .قم الحدنة ألذامة © كلد 
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يلزمه الرأي العام امام مشكلة المشكلات المصرية » و التربية ! وصدقوني ان المقالات 
وختلف البحوث التي تعج ما المبحف والمطبومات لا تقرأ على انها حث في أمس خطير 
بل على انها مقالات أدابية لها إذتها سب 

كم ضرب الباحثون في تيه المشكلات اجنة التي تثن منها البلاد وك خيل الىالبعض انه قد 
0 عل, موضع الداء» وم يدس البعض الا “خر من اتساع جبة المشا كل وشديد 
وطأتها فوزع تبعاتها على نواحي الخياة ثم نفض يده هنها . ولكن النظرة الحادئة البالغة الى 
الاعماق تستطيع ان الملل الى أصل واحد ومشكلة واحدة أساسية واليكم استعراضاً بسيطاً 

نشكو البلاد من تفكك الثْاسك القومي بنشقق الاهالمي طبقات عدمة الالتحام و بتصدعها 
إلى ثقافات متباعدة في المنثاً والروح حق فقدت القومية طابعها الموحد وأصبح المرءماجزا 
عن الاهتداء الى المصري النتي الذي تتمثل فيه خصائصه الحقة » وتشكو من اميار الحلق 
الذيجعل من الفرد مخلوقا غضا ضعيف القوة والحيلة » ومن الماعات قطعاناً يعوزها العاسك 
الروحي . فالأسرة لا أبقت على شرقبتها الطاهرة وتقاليدها » ولا بلغت العصرية الغربية 
وفضائلبا. وتصرخ الامة من عطلةالمتعلمين الذين فقدوا صلتهم بالحياة العمليةووقفوا بشهاداتهم 
الورقية صغاصفاً متحسرين على جهود بذلوا في سبيلبا شبامهم وأموال أهلبم وآمال ذويهم . 
وتتحسر الهيرات المدفونة في باطن الارض والتي على سطحها وفي سمائها ومياهها على. 
ائزوائها وهي تتفقد عبثا الهمة التي تستهلما . والحياة القروية أحتضر في الهوة التي تزداد 
انساعاً وتفصلها عن المددينة ونعيمها . والحكومة تن من يروقراطية تخضع الجوهر للشكل 
وتجر وراءها اسرافاً وتعقيداً نحن في حاجة الى القضاء عليهما لتدير المطالب القائمة بعد ان 
نعمنا بالاستقلال . ثم هناك فوق كل ذلك تخبط في العلاج بين الاصابة والخطأ » فلا سياسة 
ثاجة تجابه المشكلات » ولا مبادىء مقررة راسخة تضيء لبحبها طريقاً سوياً مستقراً . الما 
كامة واحدة لا مجمع هذه المشكلات سب » بل فبباسحر الشفاء . هي الداء وي الدواع 
هي التربية . هي التربية التي تدعم القاسك القوعي وتقوم ببناء الشخصية القورة العصرية » التي 
تجالدالصعاب بعز مة جبارة » هي التربية المسئولة عنعطأة المتملمين اذ لم تعدهم الا خياة مرسومة 
ضئيلة » هي التريبة التي خسجبت انظار حاصلاها الانسانية عن خيرات البلاد المقبورة » هي 
الثربية المسئولة عن اهال القرى باغفالها تحبيب الحياة الزراعية المصرية الثقية » وأخيراً هي 
الثربية الني خلقت البيروقراطية لان ربيما الممسكين لا يستطيع التصرف في أهس من الامور 
فيعمل كالآل . هي الترببة المسثولة عن كل شيء . واذا كان للتربية هذا الاثر البليغ » وهذا 
السلطان لمتحم » واذا كانت التر بية على رأس التبعات الني وضعت في اعناق ولاة الامور 
اولا“وعناصر التريبة وما اكثرها ثانا » فقد آن الاوان لان يقدر كيار وقادة الرأي فينا 
هذا المدى والسلطان وكق به انه اعداد الامةالمقبلة و بناوها' 

. جميل بل واجب مقدس علينا ان' نمي بةوزةاللإفاع و نبحث في تد بير الموارداما ليةواستغلال 
الثرواث الطبيعية ؤمتبير العيل.للغاطاين وترقية امن والحرف » وحسن ان رديح السكعاب 
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مئات المقالات ويصدر الباحثون عشرات التقارير التي لم تبق على ناحية الا وتناو لتها بالبحث 
والعلاج . ولكن من السبل ان ندرك عبث ذلك كله ان لم يصل الى التربية وعي اصل كل 
مشكلة . خرام ان تعوزنا الحمة والوسائل ونحن امة ناهضة متوثية الى الحباة المثلى . القت 
امورها الى حكومة يحل ثقتها وعلى رأسها ملك شاب يفيض همة وغيرة . فدير بالحكومة 
وي تنعم بهذه الثقة والمنعة ان تولي مشكلة المشكلات المصرية التي تمحكم في كل عنصر من 
عناصر الموقف عناية خاصة تفوق عنايتها سائر مهاهها ولتقبل على الامر في حماسة فلا ببخل 
بالوقت ولا بالمال , وكق تقدراً للتربية ان بعلن كبار رجال السيف عن خطرها . فيقول 
عزيز باشا المصري في محاضرتة عن واجبنا الحربي بعد المعاهدة وعلى هذا المنبر: < لذلك اقول 
لم ولحسكومة الوم ولحكومات المستقبل الجيش والمعارف هما كل شيء ..... حافظوا 
علهما ولو شتت التقصير في شيء فليكن في اي شيء الا الجيش والمعارف» 

' موضوع امحاضرة مهم الحكومة ف التربية» ومعنى ذلك انها لببست محاضرة فنية في التربية 
بقدر ما هي محاضرة في سياسة الترية . لذلك يقعضي الامر الا اتعرض لختلف الا مور الفنية 
الترييبية الا بقدر ماينتصل بالسياسةالعامةللدونة و مشكلات البلاد القامة ولذلك وجب انابدأ 
الحا لي في مصر و نصيب الحكومة فيهء ثم ببيان مشكلاتها الما ليةولاسوالمر كزيةوالبيروقراطية 
هن ناحية و اعداد المربي من ناحية اخرى .ثم اختم الموضوع برسم خطة عملية للاصلاح 

ل التربية بين مهام الدولة # دن مقام التر ببة وخطره بين مهام الحكومة 

اعتباران سياسيان لا نتصلان مطلقاً ما تعارفنا عليه من الاعتبارات الألوفة “كالديموقراطية 
او الد كتاتورية والاستبداد ولا من حيث الملكية واجمبورية ولا الوضع الدستوري او 
البرماني انما من حيث توزيع السلطة بصفة عامة. امااوهما فدى سلطان الكو مةوتحد يدموقنها 
من حرية الفرد » وثا نهما مكانة التربية فيحد ذاتها بين الواجبات القومية وتحديد نصيها بين 
مختلف المام . اما شأن التربية من الناحية السياسية فيقو لكاندل فيتحد يده د ان نصيب الامور 
السياسية والاجماعية في الانظمة الترييبية بطغى كثيراً على نصيب النظريات البسيكولوجية 
والفاسفات الترييبية الني تحاول ان تتناول الغرد كشخصية منعزلة » 

المقدمة وفيا سيتلوه ما يغني عن الاسباب والافاضة . واما عن مدى سلطان الحكومة وتحديده 
امام الفرد اي الشعب وهو ما يتصل اتم الاتضال بالناحية الاولى فذلك يعو قف على سياسة 
الدولة المحلية وتحديدها بين المذاهب السياسية في الحم . وهناك ميدانان لهذا التحديد 
فالميدان الاول سلطان الحكومة على الفرد والثاني :وزيع السلطة بين اطيئة المر كزرية من جبة 
والسلطات الفرعية والافليمية من جهة اخرى . وأن تجد بلدين يتماثلان في سياستيبا في 
اعير من الميدانين لان هذا التحديد انما يرجع الي ارتقاء الدولة السياسي كل ا في تارنضباً 
وجغرافيتها هن حوادث وعوامل » اما لابأمن يذاكر طن 


في كل ميدان على وجه التقرب 
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اذ إن تخرج كل دولة من وضعها الخاص بين كل طر فين. 

فني ايدان الاول اي هيدانت سلطة المسكومة على الفرد تبجد ميدأ الاغراتية او 
سوتناس لحترا رز رشغل طرفاً وهو هبدأ ذن سيطر على البلاد الد موقراطية في القرن 
الماضي ولاسيا في البلاد الصناعية والتجارية ويتفق هع روح المنافسة الاقتصادية الطليقة 
والحرية الفردية أذ يتقصر مهمة السكومة على صبيانة الامن والدفاع عن البلاد ولا يمل 
فزي شاع عونا ب جا تو ل مع الروح الاتكليزية الني تقدس الحرية الشخصية اعماداً ع 
وطية ارد ونوج الاناي اال جام العطف و الانسا نية . م نجد في الطرف 
الآخر هبدأ السيطرة الواسعة على الفرد و ينمه في القديم كثير من فلاسفة اليونان الذين 
ينزعون الى الطوية واشهرع افلاطون وفي الازمنة الخد الادد را كية القي اخذت تتغافل 
في جميع الأ نظمة الحديثة » والتي تبلغ مبلغها المتطرف في الشيوعية وهي تذهب الى حد 
الميطرة الطلقة على كل ما نحص تفرد حق فى فاج الثروة وملكيها وزيا 

واما م العطور الاقتتصادي والاجتماعي الحديث الذي من مظاهيه انقلاب الحياة كلبا 
وبألواما اتاد كاد يم احيا نا سرعة البرق مما يعرض الحياة القومية لاكبر الاخطار 
أن نر كت طليقة من التوجيه والاشراف في ضوء سياسة قوهية » وامام موقف الا تفرادية 
الجامد الذي يترك العاهق فررسة لمعاملة لاتعتبره الا آلة من الآلات الانتاجية » فلا اعتبار 
ذاته ولالحساسيته والمه حت يدأ الجتمع . .تمبخض عن ثورات تهدده بشر ويل امام ذلك كله 
أخذتجيغ الانظمة تتحول شيئاً فشيئااحق في | نكلترا نحو الطرف الثاني ٠‏ اخذت مخرج من 
مذهها الافرادي الى تدخل الحسكومة ني الاعمال العامة كالصحة والمواصلات والاناج؛ 
وكانت القربية على رأس هذه الامور . واصبح الآن نصيب الحكوملت في توجيه الوياة 
امرأ مقرراً مهما تعددت الواتها » انملكية او جبورية ء ان دكتاتورية او دبموقراطية : 

اما في الميدان الثاني اي توزيع سلطة الجكومة بين الساطة الرئيسية من جهة والسلطات 
الحلية والاقليمية من جهة اخرئ » فسكلما امعنتِ الحكومة في الإخذ عبد رجوع كل 
الاعمال الى السلطة الم ركزية اي الوزارة او الادارة الرئيسية » كلا كأن ذلك امعاناً في 
الاخذ مبدأ «المركزية 6. وبالعكس يكون من« اللامركزية» او ان :شئت فسمبا بالحلية او 
الاقليية نك حرية العمل الى حد الول ميديم و حم 
الذي بلغ حد التطرف في الولايات امتحدة الام كية 

و صة انه اصبح من المقرر ان مد الشكومة سلطاءها. 5 لجيه .نظي امور لم 
تكن في القديم بين مهامها: بعد إن اصبح خطر] قوهياً تركها معلقة فيه راد لواف 
ته النعزة ربوا ٠‏ دان التزيية يح إن يكون لها.نصيب شامل لم نحظ به في الجمعات 
القديمة بعد أن ثبت اتها :الناجية الايجابية الاإنشائية بيه مهام المجسكومة اذ في البناء. -الاساسي 
الذي اذا استقام و بلخ.الكال. لاقو يفي لخر الامن عن مباعبا الاخرئ التى.. يظبرطا شذوذ 


جزء 4 0 5 علد ٠ة‏ 
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امجتمع الحالي مظبر العمل الاساسي للحكومة. بل اقول غير هياب لو استقامت اهور التريبة 
حتى بلغت مثلبأ الاعلى الذي بحل به الطوبيون لاستغى الجتمع عن القضاء وعن الشرطة 
وعن معظم مظاهر السلطة التنفيذية امحلية.ولم يكذب جزو ما قال من فتح مدرسة اغلق سجتاً » 
واليم افلاطون في طوبيته التي يصوغها مخياله اللبدع في حكتابيه اجمبورية جعل التربية 
الاطفال للدولة وجمل التعلم اجبارياً. وكذلك ارسطو لم يبخل علا مكاتها وان م يسم بأ 
كافلاطون . و.قول نا بليون< ازالتربية اهم المسائ لالسياسية» فاذا تطلعنا الى المستقبل وجدنا 
الاستاذ مط« الانكيزي .قول « انالمرني سوف يكون ١‏ كبر واهمهموظف في الدولة المقبلة» 

و بانتاريخي » والا ن تترك هذه المقدمة التي انارت لناقيمة التر بية الحسكوهيةو نرجع 
الى الوراء قليلا لنوجه نظرة ثإة الى تطور المبمة في مصر لنصل منها الى الحاضر . و بذاك 
نامس المشكلة جتبع بذورها المتأصلة في الماضي" 3 ٌ 

كان التعليم في مصر الى ما قبل العصر الحديث ديفي بعنى الكلمة » فكان الازهر كعبة 
العلوم والمعارف حيط به هالة درل المعاهد والمكاتب متصلة بثقا فته الديزية ٠.‏ وكان يتفق 
مع مطالب الحياة القائمة . ثم ظفرت البلاد بقيادة الزععم الاكبر عد علي الذي رأى بنظره 
الثاقب ان مستقبلها بتو قف على جد يد كل شيء لعل التعلم على رأس نواحي النضة التي ثم مهاء 
ادخل الى البلاد النظام الفر نسي الذي لا تزال أسسه متحكة في جميع نواحي الم وميد 
لح ركته السنون القليلة التي اشعلت فيها الملة الفرنسية قبساً من مشاعل المدنية الغريية . ثم 
أتى اساعيل العظيم فكن من النظام الذي بدأه جده ومن فرنسيته » ثم وهنا المفاجاًة 
الطريفة ‏ الى الاحتلال الانكيزي فسه » فزاد في بمكين ذلك النظام الفرنسي الذي جميز 
مركزيته وبيروقراطيته » وبطبائعها من توحيد وسهولة في التنظم والتنفيذ . وماكان 
ولامما عيل من يعده ما يسوغ لما هذا الاجراء وها في صدد جديد أمة وحكومة باسرع 
وفعلا طبق على جيع النواحي لا التعليم وحده حتى اصبح القا نون والنظام الاداري والمالي 
والقضائي والحري فرنسياً ومنقولا تفلا'عن اهة غريبة . وكا اتى هذا التقل باسرع النتائج 
الا انه حمل في طياته بذور عيو به ومضاره التي ستفصلها » مما اثر ابلغ الائر في مشكلاتنا 
'الحالية التي لا يقعصر على الشكوى منها عملية التربية بل جميع نواحي الحياة, 

وكانسكوت الانجلبز على هذه السياسة الم ركزرية ظاهرة غريبة لمنا قضتها لنزعتهم اللامركزرية 
الاقليمية . فكان تصرف لورد كروص المسؤول عن السياسة الا تكلزيةامراً مستغر يأ لايفسره 
الا احترامهم للاحر الواقع و كراهيتهم للتجديد والتغيير بدون مسو فضلا عن اماجة العاجلة 
الى الموظفين الآ ليين . ولذلك م يدخلواعى نظام التعلبم الفر نسي الا اقجام اللغة الا نجليزية 
وتشكيل مجالس الديريات التي تحوات مدارسها غير الاولية “نمم الززمن الى طبعة مون 
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هدارش الوزارة واخيراً ضمت الما » وكان لسوء حظ «مصر ان لورد كرومر اختار 
للاشراف ل النعليم معلما |يقوسيا هو المسئر د نلوب كا نعل الرغم من جده وت اهتدءديم الكفاية 
ضئيل الادراك جرع الى السيطرة الفاسية والتدقيق السخيف مع العنا دالصاب والصراحة الميكوسية 
وما اتبت ببذه الصفات من عندي بل انني اقتبستها من اقوال الانجليز والاميركيين امثال 
السير فالنتين تشيرول وجورج بوث واللورد جورج اويد المعروف ولا تنسوا الدكتور 
مكلانبان مدير الجامعة الاهير كية والد كتور جو لت عميد كلية الا “داب والعلوم مها . فكان 
من سوء حظ مصر أن يعهد بالتعلم المرجل هذه صفاته وتزمانه 

وجدد نلوب نظا مام ركزاً بير وقراطياً يلام نزعته فزاده بمكيناً. وما أ بدع الدكتورجولت 
اذ يقول ان التعام فى مصر. شأن النظام الفر نسي بر نسيتة وده ء؟آصمادرة مط 0مطعموشفسه 

ومن الاسف أن الاتقلاب الذي بدأ مع الحرب العظمى من قيام المشكلة السراسية للفصل 
في مصير البلاد قاطبة وضع اله 2 ومسائله في ركن ثا نوي صغير من هيدان المشكلات القائمة 
فظلت وزارةالمعارف تخبط في ح ركات متقطعة قام مها بعض وزراءغيورين. وأخيرا استقرت 
الامور ونالت البلاد استقلالما اللذشود بغضل نهضئها وثياتها.وها هي تتفرغ لسار مشكلاتها. 


قوانين منظمة جلية . و > ذلك فمل بوستنيانوسالامبراطور البيزنطي في القانون الروماني . 
لذاك “5ن هذا النقل الذي وقع في مصر تجاهلا الحقاائق وللصان . ونجاهلا المصر يننا التي 
تنباين عن الفر نسية في التاريخ والعادات ء فيالثقاذة واللغة والفن. و بذلك خاق من المشكلات 
اكثرمما اتى من فضائل» وباعد بينالامة والحمكومة» وبين التعليم والحياة . واليك ما عثرت هليه 
اتفاقامن طرائف هذا القل الغاشم . وهو انه بلغ من اهما ننا فيه ان عد لنا نظاءالتعلم الثا نوي 
طم ١و‏ احرها | نثى«العخصص الاد بي والعلمي ما كاة لما فعلته فر نسا عام وما أي بعد 7ن سنة 
و نعد له الا منذ عامين بالرجوععن هذا التخصص في حين رجعت عنه فرنسا عام سحمراي 
قبل ادخال النظام المعدل في مصر با كثر من ار بعين عاماً و نظراً لعجز هذا النظام الآآلي الحكوي 
في التعلم عن اعداد شبان يليقون خياة المال والنتجارة خلقت الحاجة المدارس الاجنبية لتسد 
الفراغ في اعداد هؤلاء . فكانت هذه المدارس الاجنبية تدعمها الأمتيازات تجانب التعليم الديني 


والحكوي نوعاً آخر بسياسة خاصة وأسفياً جخدذيداً يزيد في تصدع القومية المصرية 


السيلو تكس 


'. كبييت في مقتطف ينار سنة مب ؟ مقالا على « صناعة الحشب من معياصة القصب». 
وفي اوائل نوفيرسنة 07 أبلغ المرحوم مود ساعيباشا وزير مصرالفوض في واشنطون 
حينئذ > نبأ صناعة السيلوتكس من مصاصة القصب » الى المغفور له مد فتح الله بركات باشا 
وزين الزراعة وقتيذ . ثم لبثت أصبى الى رئية ااسيلوتكس في مصر » فلم اوفق حتى ضمني 
بالاءس حفل من كيار المقاو لين والبندسين وارباب الاملاك في العاصمة فسمعتهم برددون 
اسم السيلو تكس . فاستوضحت انحدثم ماذا تعني 7# فقال «اني اقصد نوعجديدا من اللاشب 
الطبخ » اننشر منذ بضع سنين في مصر » فاستعمله بعض المهندسين » فافع به أجتعاب المباني 
انتفاعاً عظيا في منعالحرارة والرطوبة عن النشاتت التي أدخل فيها ». فسأات عدئي 
ايضاً : قائلا ‏ أتدري مما يصنم ذلك الحشب الصناعي * فأحجاب رما يصنع من التبن أو 
. القش » فرددت عليه  :‏ بل يصبنع من مصاصة القصب » وذكرت له بعض منافمه » 
فدهش جداً لانه لم يكن قد اطلع على مقال المقتطف فيه منذ ١4‏ سنة وهو الذي اشرت اليه 
آقا ولا قرأ كتاني « الصناءات والصناع » الذي أثبت فيه ذلك المقال 
٠‏ ثم طلبت الى ذلك المقاول الذي استعمل السيلوتكس في مبانيه » ان برشدني الى محل 
بيع ذلك اللهشب الصناعي > فهداتي اليه » 0 يبسعني الا الذهاب من فوريالى الحواما وسف 
رام دياق بارعدمل وكيلش كه السيلو تكس الامير كيةني ألقاهرة. فكاشفته مهمتي فتسط 
معي في ا هدرث وقدم الي ماذج من «السلوتكس » وها هيذيع ل منضدثي » وأنا أ كتب هذه 
العجالة التي ضمنتم! ما وقفت عليه من المءلومات الهدرثة عن ذلك الهشب العجيب الحفيف 
كالفلين . وما خصت الفاذج حى تذكرت توما خشب البازا 4 89109 وهو خشب 
استوائي مدهش أخف من الفلين ايضاً ويشبه السيلوتكس في خصائصه . وقد وصفته في 
مقعطف ديسمبر سنة ١ #١‏ واقترحت حينئذ على وزارة الزراعة » زرعه في مصر 
والسياو تكس مادة مازلة من مواد البناء » تمنع الخحرارة و أل طو بة... و تمينع من قشور 
القميب ومصاصته على شكل ألواح كبيرة صلبة » متينة » خفيفة . وقد فضات مصاصة 
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القعبب على غيرها من الفضالات الزراعية إلعاطلة لصناعة السيلوتكس » لان ألياف قصب 
السكر من أطول الالياف وأهتنها » ومتائتها تتجلى حينا تصاغ منبا الالواحلمانعة للخرارة 
والبرود: . وذلك لان اللحلايا الحوائية الدقيقةالتي تعد بالملاايين في السيلو تكس سواءفي الا لياف 
الفردية »أو فيا بين الا لياف » تكسبالسيلو تكس خصائ؛ص منع الحرارة وهذه الحلايا هي 
الني نحدث المناعة ضدالحرارة والرطو بةوتجعلمادة السيلوتكس مسيكد اي لاعذترقها الماء . 
و تصنع من السياو نكس ألواح هتيئة عازلة » كل ٠‏ قدم مر إعة منها » تزن وورطلا. 
وقد علمنا ان السيلوئكس قد استعمل في قبة هو الاحتفالا تالعامةالكبرى في الجامعة المصر.ة 
وفي كازينو ثغر السويس وغيرها من المباني الضخمة الحديثة في أحياء القاهرة وغيرها ” 

وحصلت شركة السيلوتكس على امتياز من حكومة الولايات المتحدة باستعال طريقة 
كيميائية » اطلقت عليبا اسم فيرو كس ده" تنمكن مها من حبون السولوتكس هن عبث 
الحمشرات والسوس . وتطبق هذه الطريقة على كل ما تصنعه من السياوتكس . وهي ننيجة 
مباحث عشر سنين قام مها قمم المباحث والتحسينات التا بع الشركة تقسها وتعد تقدهاً حسوساً 
في فن المباني ووقاءتها من الخرارة والرطوبة. وما كا نتمواد البناء »تستهدف لعوامل اليل 
الطبيعية » وكانث الحسا بر الماديةالتي تنتج منها كل سنة » فادحة؛ فقدعنيتمخترات الحكومة 
الاميركية » ومعامل الكيمياء في الجامعات ودوائر الصناءات الختلفة » زمنا طويلا بتوق 
الحساثر المشار الهاء اذا ظغرت نوقاية المبانيوالمواد البنائية » منعوامل الفناء الطبيعية. فصار 
ميسوراً الحصول على مواد صناعية للبناء أو مواد معالجة علاجاً كيميائياً خاصاً » وتحسب 
تلك المواد في معياف مضادات التسوس أو الاتحلال » ومثال ذلك الفولاذ الذي لا يصدأ 
والحشب الطبيعي الماح ببعض اللولات الكيميائيةالمضادة لحشرةالحفارالبحري ؛ والهشب 
المعالح إغير ذلك من وسائل العلاج التي نول دو نالنسوس و ملع هجوم الارضة وغيرهاعليه. 
وثبت لشركة السيلوتكس نمع طريقتها التي أطلقت عليبا اسم فيرو كس .وقواها تفشية 


الياف قصب السكر » وهيمبللة » قبل مبوغها الواحاً » بمحلول كيميائيم ركب ناجع في تسميم 


الفطروالارذبة ونحوها من الحششرات المولعة بالتهام السساولوسء ذلك المحلول الكيُمياني » غير 
قابل للذوبان في المياه وغير طيار » ولا رائتمة له » وهو ثابت المفعول ؛ ولا يضر المخلوقات 
البشرية ولا الدواجن بل هوعلاج واف لاسطحي فقط . ولا يحدث اي تغيير فيخصائص 
الساوئكس الطبيعية . ومتاز السيلوتكس على الحشب الطبيمي بكونه يخفتالصوت الشديد . 
ومكن نشره واستماله كالحشب الطبيعي واذا استعمل لتلويم الحيطان » يمكن تركذ على لونه 
الطبيعي او دهته بلي دهان.روق ناظره ويستعمل لتسقيف المسا كن والمتاجر وغيرها من 
الباني وذلك نحت الحديد المطلي بالكبربائية وتحث القرهيد . ويعخذ مثا بة سقف داخبي لمنع 
الحرارة الشديدة . وتصنع منه الحواجز في مكاتب الاعمال ».وتبني به مخازنالتبغ والقكنات 
وبيوت المال وا كواخ الدواجن... ويحمل كوفاية ٠‏ لضبا ديج النفط » وتاوح به الكنا ئس 
والمدإرس والاندرية ري تيصنع منه الواج اعتيادية للمباني مخعئفة الاحجام : 


حيو أنات مشهورة 


وصحة أسمائها 


للفري, ال ركث ود امين المعلوف 


أوردت في جزء ماض من المقنطف بعض الحيوانات وصحة اسعاثها وها أنا مورد غيرها 
في ما يلي 

الذكر والاى [وسع" نه 231516 

قالوا الذكر خلاف الانثق والاثى خلاف الذكر لكلهم ارادوا بالذكر احياً ما عظم من 
الحيوان والائثق ما صفر منهُ ولوكانا من فصيلة او رئبة اخرى . فقالوا الجسرذ ذكر أفار 
. والكلمة شائعه فيجزيرة العرب والعام والعراق بهذا العنى أي أن الفار اسم جنس فا عظم منةٌ 
معو جرذاً وما صفر سمو “فارة ذكر ا كان ام انث والتاء هنا للافراد والتصغير لا للتأنيث كا 
تقول در أي الواخدة من:حد جنس البقر من الذ كور والاناث . فقوهم ان الجرذ ذكر الفار 
ميا انه النظم نس الفار لا ند الفحل .ثيك . ومثله التنفذ وهو حيوان, من دلي آكلات 
ااه شرات وفي الخصص ١‏ :لقال : وتما بقع على المذكر والمؤنث افش كذ والأسشفذ يقال 
نفذذكر وقنفذ انتي فاما أبوعيد فقال الذكر قنفذ والاثى قنفذة . ومما مختص به المذكر الشيهم 
ويقال له | يضاً د لل وان أأقد وقبلاع وكلة لاينث ولا يسمى به المنث التهى . 
ولا يخنى ان العربكانت تسميكحيوان شائك فتفذاً لكن إعضهم خص الذكر منها أي لكين 
بالشيم والدلدل واليص وهو من رتة ة القضام كالفار لا من رنية ة أكلات الحششرات كالقتفذ 
ويعرف«الئيص الى يومنا في جزيرة العرب والشام والعراق 

ومثله القرد وقد ذكرت ذلك في مادة القرد في الصفحة ١‏ من عهذا اسم ٠‏ ومنها قوط 
الاروئه :١‏ الوعول فالوع, لضدثم منزلة الثم اي المز والضان فا كان يليا منها بعوه وعلا 
وهو عنزلة العز . اما إلضأن منها وحو أصثر انهم بعوه أروية وفي لاتزال اتعرف ذا الاسم في 
أيامنا . ومثل ذلك الخزز وهو ذكر الارنب اي العظم تمنها واخرنق :وهو الاق لي الصغير. 
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ومئله اعون اي السنور الذكر وفسره حمد الله القرويني بالسنور البري كا جاء في الصفحة 6# 
من هذا المعجم ٠‏ وامثلة ذلك كثيرة في اللغة يراها من يقرأ كلامهم في وف الحيوا نات . 
وهاك امثلة مها واني سأستعمل في بعضها الاسماء اللاتينية وفي البعض الاخر الاسماء الانجليزية 
وذلك لسهولة المقا بلة 

فأر وعنلة تن فاوط 

مأخوذ من فأر التراب حفره فقول العامة في مصر الفار واطلاقةعلى العظم نه والصخير صواب 
أما تسيمهيادخال رذ فيه فليسصواباً فالافضل ان يقال الرذ والعضل لعظ من والفارة للصغير. 
ولكن العامةفي مصر لاتفرق ين النوعين فكله فار عندم وهذا جائر لغة ولكنة غير جا تزعابكًا 
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دويبة في ابوت تصطادها الهرة والشائع في الشام والعراق على الصغير من فيقال فارة ذكر 
وفارة ان ألا ترى ان المقفع في كليلة ودمئة زوج الجرذ بالفارة فاليرذ هنا المظم من جنس الفار 
والفارة هو الصغير منة 

فالفأر كل ما يفار من هذه الدويبات القارضة وهو يشمل الكير منها ي الجرذ والصغير اي 
الفأرة . فالفأر أمم جنس فاذا اريد الكير منهٌ فهو جرَذ وعضل وزان صرد وسبب للذكر 
وللائق على السواء فبقال جرذ ذكر وجرذ انثى واذا اريد الصغير الذي يألف اليبوت فمو فأرة 
لذكر وللانشق فيقال فأرة ذكر وفأرة ان . وكلاها فأر أي الميرذ والفارة فأر فان دخو لالناء 
على الفأر يراد به الافراد والتصغير وهذا لم ينص عليه الاغوبون مما في ما أعل.فالفارة واحد الفار 
أي الواحد من جئس الفأر ولكن الكلمة غلبت على الصغير مره . اما استمال الفار عندالمامةفي 
مصر هذا الحنس كله خائر في اللغة ولكن الاصلح تسمية الكيير مه بالخيرذ او المَضّل والصغير 
بالفارة . فاطلاق الفأر على ار ذ والفارة كاطلاق الغراب على الزاغ والعقمق فكلاها غراب اي 
من فصيلة الفربان لكن الزاغ خلاف العقعق . فالفارة وألجرذ فأر لكن الواحد خلاف الآخر 
ومئه القمري والدبسي فكلاما من غصيلة ألخام لكن الواحد خلاف الآخر . وما نسل 
الاشارة اليه في هذا الباب تصغير فدكة فاذا صَفّر صار فسلدههدةة3 أي اذا در ما يقابل 
العضل أو الفار باللائينية ضار معئاة عضلة أو اث العَضّل او القار أي اللحم 
الجتمع وهو فصيح بهذا المينى . والكلمة الثانية أي الفارة شائمة على السئة العامة بمعنى العضلة في 
اشام والسودان وبتسير آخر ان اللاتين صغروا الفار فصار معناه العضلة والعرب اتئوه فصار 


4ه حيوانات مشهورة المتتمئف 


معئاه العضلة والفار الصغير وهذا يؤيد ما قلتهُ قبلا أي أن التأنيث قد براد به التصنير 
فصيلة الشياهم والواحد شيهم عو معدم وباك .ع ملنو1ممروكز 
فصيلة من القضاملها شوك أن المسال وليست هي القنافذ فبذه من فصيلة كلات 
الحشمرات 0007 

ف 5 ٠.‏ ادال : دج ٠‏ ضرب ل رتانترنن 
عدم 0 أكق هذه الأسماء شيوعاً هو اليص ولكنة لايقال قنفذ 
فالقنفذ من اأكلاث ٠‏ الحشرات والشيهم والتيص من القضام كالفار وأحهل لبنان يسمون هذا 

الحيوان بالقنفذ خطلأً 

فصيلة القنافذ حيوا نات لبونة من أكلات الحشرات مو هرانا محلل .مم تممه مسسول 

قنفذ بإسلاءع ج110 

حيوان من آكلات المششرات | كبز من الرذ قليلا" جسه مغطى يشوك قصير اسم" عند 
يعض العامة في الشامكبابة الشوله . اما في مصر والعراق وجزيرة العرب فامعه 0 
ص 174 وذكرت له اسماء أخرى 
٠‏ وي معظم العاجم خلط كثير بين حذين الليوانين فالشيهم حيوان لبون من القضام والتنفذ 
حيوآن لبون هن آكلات الحشرات فبذا :ن فصيلة وذاك ٠رن.‏ فصيلة أخرى ولكيهما شوك 
ولنكن يبب التفريق ينبما 

بنت وردان والمع بئات وردان ا 1 ١‏ 2505-0 

الا لعرف العا ع بات وردان بهذا الام وهو الاسم الوحيد م قصييح أاسكلام والعامة 
سمي الواحد من بئات وردان خنفس وخنفساء وصرصور ولم يذكر أحعد من أصحاب المعاجم 
بنت وردان ال جين ها لإنجاري بك وليل يك سعد أما المعاجم الاخرى فقد خلطت بين 
بئات وردان والصراصير واللثافس . ٠‏ وبنات وردان شائعة في الحجاز 

نينا 


اذك الآ مش لطيو مال مود شد الادد وهو الشحروو ادبو 
في الشام وهو السّمئة وطائر آخر مغهورغند الصنامنن وعنو الساوق أو السقمالي وهذه الطيوز 


اما متشابية في جنسها أو في لفظها وسأذ كر عنا: الاسم الملمي والامخ الفرامي.لبعضبا حت أفكن 
من إيضاح ما أزيد أيضاحه 


د بل ثيه 1 
0 0 0 اعبات 
شء<رود جور علعملا .1 .مانضعنه مسلسنك1 .استطأامواط 


حيوانات مشهورة 14 


طار اسود في عظر التبإمشسسرة اي الصغارية حسن ألصوت وهومشهوور لعرفه 3 الادياء في مصر 
والعراق والغام بهذا الام أما في مر فلا تعرفه العامة بهذا الاسم ولسمونه الدج وم أذ سِ 
ذكره من اصجاب المعاجم في «صر على صحته الا *التجاري بك فأنة كان مالا وادياً مشووراً 
اما الآ خرون فقالوا شحرور فقط وقالوا نارة الدج وتارة السك ولايخنى ارت الاسم 
الهنسي طذا الطار مثل اسم السّمئة او الدج او السكلة 

سو امع سان مئان 0:17 ."ل رقهأععجة «فافه يد 08 أفتاانا قنلعنائل" ,لامتعطل"' 

ثر أغبر له ذنب طويل أكل العينين أصفر المثقار يدخل في الشجرة والجع السّمّان 

والسّمئنان وقيل هي الطويلة الذتب وقيل د يساء مثل التبشيرة ( الخصص 8 : 1١‏ ). هذا احسن 
وصف االسيئةتلى ما نمرنها في سواحل يروت ولكنم في وروت يشددونالم وابن سيده يخففها . 
ثم انيلم اعث على السمئة في غير ابن سيده من كتب اللغة واسم السمنة في مصر الدج اوردها 
الدميري قال الدج طائر صغير في حد اليام من طير الماء سمين طيب الطعم وهو كثير في ساحل 
الاسكندرية وما يشاببها من بلاد السواحل قاله إن سيده. اتتهى. فابن سيده ذكر الدجفيم:7> 
لكنه اراد بهالفروج كا هو واضح فيكلاءه قال ابن سيده«دحاجة قر جة ذات فراريع قال 
ابوحاتم وانشد الاصمعي قول الماني : والديك والدج” مع الدجاج ٠‏ وقال انا وضعت الدج أعني 
بدالفروج 6 أنتهى. ايان ان سيدهقال الدج هو الفروج فاستعارها الدميري هذا الطار 2 والدكلية 
شائعة كثيراً في الاسكندرية ولملهم استعاروها هذا الطائراي السينة . ٠‏ وفي حيط الحبط للبستاني 
في مادة يمن 2م السماق والعامة تقول شكرة وللجمع سين وسعامن . قلت هذا صحيح وقد 
ما نشي ولكن صاحب محيط المحيط وثم في هذه الكلمة كما وثماستاذي الدكتور بوست وها 
بريدان السُّمُنة وهي شائمة كثيراً 

أما 1 وقد وردت مم نوع من ع السّمّان او السمنان فشائعة في مصر ويرريدون بها 
ضربا .رز السمان أو السسئان جع مسمْنة واظها ايحمية يدل على ذلك اسعها النوعي اي 
0 وممناه واقف على الصخر . هذا وقد اوردت السمئة وانواعها في ص :7407 
وص 767 من معجم ألليوان وبتضح فيها ما يكنيليلاء هذه الكامة 

0 ىّ ملانة .8 .لنت 

للواحد وللجمع والواحدة سلواة . سما للواحد ولاجمع والواحدة سماناة وجعها سمائيات . 

جر 4 4 ه66 . لد 5 


5 حيوانات مشهورة المقتمطف 


امن , وية بة اجاج وفصيلة افد وهو من الطيور القو 35 مقهور والسلو ى الت زارمة 
في القران الكريم والتوراة والسماق فارسية _معر بة ة أسمها عند العامة في مصر و بعض أنحاء الشام 
ممّان وفي لبنان واتحاء اخرى ٠ن‏ الشام فري ولشدة الشه بين السمان في الافظ وقم الخطأ . 
وما ذكرنة قبلا عن هذه الطيور الثلائة هو الصواب والفصيح من السكلام 
|طيش لإنامه8 .مو8 مأعسة:) 
طارٌ قاله ابن سيده والطيش خفة العقل ( الدميري ) وهو طائر من طير الماء على قدر البطة 
اسود الرأس والعئق والظهر ايض الصدر والبطن واسفل الذنب ( عن طبور مصر ) ذكرته في 
ص ١١١‏ وذكرت هناك السبب في تسميته بالاطيش 
ابله 20007 
طائر مالي ريقف على السفن حتى يكاد يقبض عليه قاله الدكئور بوست . ذكرته في ص ١#‏ 
فاذا ثقله احد هن قبيل توارد الخواطر فارجو أصلاحه 
سطريق تناع ددع 
طائر ماني قصير البناحين قاله الدكنور زازل وفي القاموس البطريق السمين من الطيرفيجب 
نسبة هذا الطائر الى زلزل لا الى القاموس لان زازل استعارها من القاموس 
قن لى . زفراف . خاطف ظله . ملاعب ظله . قاو ند . مازور به طمتاوداة , 
طائر مائي صغير طويل المثقار قصير الزمكّي والرجلين جيل المنظر اسمد عند العامة في ف 
وفلسطين صياد السىك وابي الرتص وفي بيروت ديك البحر . ذكرنه في ص 18 وذكرت 
ثلاثة انواع هنة ولم يذكره احد على صحته وائما ذكروا شييًا مما جاء في المتتطف والصواب 
اما ورد هنا 
رواق لتنا 
1 والواحد واقة . طائر من فصبلة مالك اازين طويل العئق والرجاين والاصابع والاظافبي 
قصير الزمكي اصفر الرإش مع رقشة وتوشيم يحب المزلة فبختني في البار بين الاسل وبكثر 
الصباح في اليل 
ذكرت هذا الطائر في لمقتعف وبجميتة السجاج والانِس وكنت مخطتا كأ بيشت في مسجم 
الليوان ص هاوقد نقل كثيرون عني هذا الما فليصلحوه لان الثقل كان من قبيل المصادفة 
سق واجحع رسبدان ضوع والواحدة ضوعة مامد 1ه فرق ,مووؤطواة 
طائر منطيور الفنسّق اصداً او اغبر موثم مخطوط سود سمرول الساقين واسع | تيمقلطح . 


ابريل /ا8ةا حيوانات مشبورة ا 


ارأس واللنقار وول منقاره ش.عرات كالملب يرف في العام بإني عنمي وفي مصر بابي الذوم 
وفي المذرب بطير الموتوفي السودان بالقسرة لكنهم يطاقونهذه الكلءة على نوع من الحجال 
ابضا . ذكرت هذا الطائر في المقنطف وني ممجم الحيوان في ص ١9١‏ وما يليها ولم يذكرها أحد 
هن أصحاب العاجم الا في مسجم واحد فسى ان يذكرها مح و صفهالانة الصواب دون غيره ويصلح 
الحماً الي وبرفع الحاصرة عن الضواع لانيهم اسم بدعلى ماورد في معسجم المووان ص ١6#‏ 
دمج | الماء لكف 
طائر ماني انواعه كثيرة يعرف في الاسكندرية بالاتوارس وفي وزو الوزلئن والرودائن 
وفي حلب بالدتكلة وفي بغداد بشعيج الماء وله اسماء اخرى ذكرتها في ص 1١‏ مرى مجم 
الميوان وجميعها اتهمية أما النورس والاوراس فتعريب امه اللائيني وقد وردت بض هذه 
الامماء في معظم المماجم وارى الافتصار على زمج الماء لان عربي 
د 589 “0م196 .تلزة ,مقطا 
طائر ماثي يشبة النورص اي زءج الماء يطارد الطيور ااضعيفة وينازعها صيدها وان تحقيق 
هذا الصائر يرجع الى الذكتور زلزل ذكرته في مجم الميوان ص 1*4 و +8 و 788 


خرشلئة. , عنام 

خطاف الببحر . طائر يشب بذ النورس زععوا ان الكركر يطارده وينازعة صيدهة وان تحقيق 
هذا الطائر يرجع إلى الدكتور زلزل ذكرنه في ص 745 

نووم آ التط-مومام8 .مرة #عسسكعا8 

طائر ماني كان مثقاره د جلم الخياط ( أن سيده ) ذ كر فون هوغلن ان اسمة ابو مقص 
في نصر وكان كثبراً قي فصر كن انقرض ولا يزال في لهات الاخرى فيافريقية . ذكرته 
في ص ٠‏ وقلت انه ' أيسمى أبا مقص فيسواحل الب رالا حمر»وكات مخطا فرو في اليل لا في 


البحر الاحمر 
تماسة نموم صما .17 .ولط 
نوع من طير الماء غطاط يغتمس كثيراً (التاج ) ذكرته في ص 161١‏ 
غطاس, عو غواص وداه 


طاثر من طيور الماء يعرف في مصر بالغطاس .بوفي البصرة بالغواص . ذكرنه في ص 1١8‏ 
و يذكر اصحاب المعاجم الاخرى التواص ان اذكره بلا وقد ورد في الدميري والقزويني 


صرحة الشاعر 
كلو ل ئيس كيل المفتطاف 
في حفلة ذكرى حافظ ابرهيم 


في مثل هذ' لفل العذ كاري » تنقبض النفوس أسى»» لان الكائن الذي كان علا" 
الحافل بوجوده فاءاو يبعث القوة والحكة في ساعة الضعف والتهورءأو يفريالظامةويجاو 
القتام بظر فه المشرق » قد طوته الارض 

أما ١؟‏ فأشد حزن على قسي علان أي ليان أممحمن نبع صاف فيا ض فا كتفيت بالوشل 

تفجر نا الطبيعة في أوقات هي تختارها » نبوعاً متدفقاً من ابداعها . فتبمث الى الناس 
بكون كامل في حيز هيكل انساني » تنبئق قوته من العقل فكر وعاماً » ومن الشعور بالحير 
واجمال والهق » شعراً وحكة » ومن الكال الحاقي وقاراً وقدوة ومثلا” أعلى ,يبعث في 
النفس التي تدع له ؛ ما برفعها عن مستوى المعنى التزاني » ويقربها من جوهر الارباب 

ثم تستردالطبيعة هبتهاً. فتجفف ينبوعاً فيو اد هنا لتفجره في ؤادهناك » وتطء مصباحها 
في قوم لتبدد به غياهب قوم آخرين . وتسكت غريدها في أ.يك لتتجاوب باصداء صداحه 
نان أبك مجاور . فنندب عما فعلت » حاسبين ان ذلك النبع الجاف . والمسباح المنطقء » 
والصداح الصامت » جديرون بحزننا وأسانا » والحقيقة اننا ندب غفلتنا لاما لم نعب" من 
النبع»ولم نستضىء » بالمصباح ؛ ولم نسكر علرشدو الغريد 1 

من منا » من متك » يالدات حافظ وصحا به وثلاميذه » لا يعمنى الان »وقد جف لبعه إلى 
يعود بنا الزمن ووب سيرته الاولى» اذ كنا نجاس الى حافظ و نصلي ممه نار الجدال » لكي 
نوز منه مبدرة كبدرة البحر » او بنكتة كبسمة الرريع ؟ من منأ منمنكم » لا يتوق الآن 
وقد انطفأ مصباحه ان لتقي حافظأ كل يوم » ليستشف في عيليه الهنو نتين » أ لقة الشعر وقد 
استقرت أه أبيات في الليل السايق ‏ على ما بريد ويرضى ؟ من منا ء من متكءلا يمحسرالآن 
وقد سكت صداحه » لانه لم يشمع حافظا يلقي بيانه » وكأأن صوته وهو يلقي ظاهرة من 
ظاهرات الطبيعة » لا حركة ور ولهاة » ملا" جوا نحك روعة فتحاول ان تنبين سر الروعة 
فأخذ عليك الافتتان والاعجاب كل سبيل الا سبيل الاعجاب والافتتان 

قد يستطيع الفلي أن يقيس اجرام الكواكب وابعادها. » 0 عظمتها ومداها » 


أبريل اناا صبحة الشاعر 46 
والطبيعي دقائق الذرات ؛ على دقئها وتناهها في الصغر » والنفسي خفايا العقل وحدود 
الذكاء » ولكاني لاأعلمء ان احداً يستطيع ان يقيس اثر المعلم الصا في فس تلبيذه » 
ولاار الصمديق المرشد في نفس صديقه » ولا اثر الشاعر المبدع » في شعب بأسره » اذ 
وقظ فيه شعوراً كامناً بالعز » وتوقاً مستكناً افى الكال 
: 0 

قلبوا ددوان حافظ » مجدوا انه على الرغم من تفحات ندية فيه لم يكن شاعر الطبيعة في 
مظاهرها الكونية » بتتخذ من شروق الشمس وغرو بها » وتغريد الاطيار وخرير الجداوا. 
وألوان السماء وتعاقب الفصول وانساط الصبحراء ومو سيق الاجرام » أوتارا يعزف 
عليبا انقاماً عاوية تتردد اصدائرها في درب التبان وعتقود الثرياء ويكشف لنا في انقامه » 
نحن اصحاب البصائر القاصرة والعقول المكدودة» عن رئؤى جديدة من الخير واججمال 

ومن -دسنات حافظ » انه لم يتصتع لكلف بالطبيعة » فلم يجر قلمه في ميدائها » الا في 
حات نادرة من للحات الالحام » لان ملك الشاعر السليمة فيه تكبته جادة التقايد 

الاانه كان شاعر طبيعة أخرى لما كالطبيعة الكو نية وهاد وسبول وقان » وفهما ضياء 
وقتام » وتغريد ووجوم » هي في وهادها وسبولما كرم ولين » وفي جبالها وقننها شمم 
وهزم » وفي ضيائها وتغريدها طرب وظرف» وني قتامبا ووجوما ألم على مضض 
ونحفز الوثوب . 

تلك هي طبيعة النفس المصرية 

وقد تيز حافظ » في جميع ادوار حياته » بذلك الاحساس المرهف » الذي يتغلغل في 
هذه الفس الكرمة » فيستبطنها و يغنى فيها » ولاسها في حالات وجدها ولوعتبها » ثم بنياق 
من اغوار الالم مولودا جديداً » وقد ارتدى من كال اللفظ » وحاو النغم » رداء الشعر 
العالي . وإذلك كان حافظ» لسان هذه النفس قرابة ار بعين سمنة من الزءان» طالماانشدفاطرب 
فكان مزءاراً » وطالما رئى فوفى ووفا فكان نا كثيباً وعبرة ماثلة »وطاما ندد وزمجر فا نذر 
وأثار » فكان بوقاً مدوياً للكفاح 

فنا 

اعها المحفل الكريم » تجبيء على الام ادوار تنطوي فببها على تفسها » فتفقد ثقتها بالحياة 
وينحدر مناط أملها من م ركب النجم » الى مستوى التراب» وتسام جورا وعدواناً تنمس 
مما ولكما لا تستتجيب » و _يتراءى لما الاق ملثما فلا مزق اللثام والعز حصنا فلا تستبق 
ألبه الاسنة والرماح» ثم تدوي فباصيحة الشاعر فتعصف بالقلب الهادىء كوجة طاغية 
والعقل المطمئن كفنتنة مجتاحة وبالارادة الوادعة كاعصار عات . واذا الرماد في الموقد الحامد 
يقثر شرراً. واذا الحق الذي كانت تراه ولا يح ركبا يزحف عايها و كاأنه زوبعة من الرمل 
يدفعها المبوبء واذا الامتتتفض اتغاضة البعث 7 - 
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وقد كن صوت حافظ الدوين في ٠‏ آلام ااتراخ خي» المرييء في اوقات امامل واثيافت» 
1 بيلاغته المسرتمدة مركت توهج الشعورءاً<د الاصوات التي اجدنتكت هذه العجربة في 


1 الاحساس الشعي المرادق » هو سر الامتياز في شعر حافظ » وطد له في دولة 


الادب عرشاً » وفي قلوب الشرقيين عامة » والمصريين خاصة ألف عرش وعرش وأيد 
زعامة مور الادبية في اقطار الضاد 5 “يات ينات جرت على الأ لسن وحفظها الشباب في 
المدارس وا نشدها على المنا بر وتغنى مهأ في الحفلات وما زلت اذكر وقد | نقضى ربع قرن 
من الزمان ان ( غادة اليابان ) كانت القصيدة العربية الاولى التي حفظتها كاهلة مع اتراني » 
في لبنان وانا في الحادية عشرة من العمر 


1 
أدى قلب حافظ ان برى أمنه تتحكر فيها أيدي الاغراب » وثارت نخوة الجندي في 
مبدرهء -فمل من قل الشاعر في يده » بوذا من أأبواق الكفاح 
قدر الدوارة هل أتاك حد يثنا فالشسرق ريع 4 وضيج مغرب 
ع 
أحسنوا اقتل ان ضنتم بعفو أقصاصاً أردتم أم كيادا 
أحستوا التبل أن ضنتم دفو أتقوساً أصيثم أم جادذا 
ليت شعري أثلك محكة النهء تيش عادت أم عهد نيرون عادا 
أن هن بوجه الكلام على هذا النحو القوي امستغز» الى قصر الدوبارة في مسبل هذا 
القرن لك" نه ربنادي القوم الى الثزال» فبو خليق على الاقل» بأ ن,ينبه النفوس المنطوية على ألم 
من معبب النيل الى منيعه . أن احساسها الباطن جرى على لسان حافظ شعرا بليغاً وشعوراً 
صادقاً » في عشرات القصائد التي نظمها في دنشواي وكروص والاستاذ الامام ومصطق 
كامل وسعد زغلول 
أا لا ألوم المستشار اذا تملل او تصدى 
فسيله ارل يستبد وشأننا ان نستعدا 
ان شرر الثورة المصرية » كامنة ومحتدمةءاتصل بنا وألب تفوسنا أمما السادة » اذ كنا 
تقرأ شعر حافظ الملتظى وطنية متألمة » ونحن احداث في رلى لبئان 
الا ان حافظاً أدرك ببصيرة الشاعر النافذة » و بداهته الملهمة » ان لا يمكتني بالنفخ في 
بوق الكفاح ء لان الشعب الذي بناجز خصمه ودهره » وهو غير متقلد من العم 4 
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و اق الي والريجوة سلاحاء مضي حل بلطية . قراح يهاه قوعة يرهم + أن 
على أجنحة الشعر نداء المصلح » فكان قلم الشاعر في يديه حافزاً من حوافز الكال 
فهو آنا ؤب 
رجأني في قوسي ضعيف كثنه جنان . وزير سودته هتاصبه 
وداني كداء الدبن عز دواؤهء وحظ يكحظالشرق نح سكواكيد 
فباليت لي وجدان قوي فارتضي حياني ولا اشتى ما انا طالبه 
ينامون نحث الضم والارض رحبة لمن بات يألى انب الذل حانبه 
وآنا يطالب بأخذ الاهبة للكفاح : ١‏ 
من رام وصل الشمس اك خيوطبا سباًٌ الى آماله وتعلقا 
وآنا بريد ان ينبه بلاذع السخر: 
أروني نصف ‏ محكتاشف أروني ربع خترع 
ومن العجيب في حافظ » وهو الذي نشأ نشأة عسكرية وأدبية انهكان في طليعة شعراء 
العربية المتأخرين الذين ادر كوا مأ من المقام في الحضارة الحديثة » وان العلم والاختراع 
والصناعة » سبيل الى القوة والسطوة اللتين بربدها لقومه فأ كثر من الاشارة الى ذلك في 
شعره المتأخر » ولكنني أكاد أؤمن الآن ؛ بان من أوتي بصيرة الشاعر و بداهته » تنجي 
له الحقائق في لحات الالهام » من دون ان يكد العقل الواعي في دراستها واستيفاما 
فنا 
شبد العصر الذي نشأ فيه حافظ ورعرع وامتلا'ت اعطافه رجولة ووطنية وتفتحت 
في تقسه ازاهير الشعر الندية » فريقاً من الرجال الرجال » كانوا ملء العيون والتفوس » 
علياً وفضلا وحكة وقوة . .من الاستاذ الامام وجمال الدين والبارودي الى مصطق كامل 
وسعد' زغلول الى قاسم امين وعلي «وسف وشبلي الشميل واسماعيل صبري وبعقوب صروف 
والارض اها السادة » عمادها صدق الصاحين وقدوتمم » وحكة ال ملبمين وا بداعهم . 
م ينقونها من الآدران » بل ان الحياة لا تعذب » وقد لاتحتمل الا في صحيتهم أو في كتفوم 
وقد خالط حافظ هذا الرهط الممتاز من الرجال وارتبط مهم بروا بط الود والاحترام ثم 
رأى عقدم ينتثر فريدة ار فريدة » حت اصبح على قوله . 
أو صكاا ارسات مرئية من أدمعي في اثر 'مرنضحل 
هاجت بي الااخرى دفين اسى فوصلت بين مداهع المقل 
فكان 3 الشاعر في يديه ريشة طالا د مها صفبحات متأ لق متأرجة » من تاريخ مصر 
الحديث » في الدين والسياسة والما والادب /٠والغالب‏ ان حافظاً كان اجودشعر]ً » وأ بلغ 
' تصويراً في مرائي أو ليك الذين كا نتحياتهم وماثرجم نمت الى الوطنيةالمصرية والاصلاح 
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الاجماعي لان هاتين الناحيتين من حياة الشعب كاننا أعلى مكانة في قسة ء واجمع لعنا هه » 
يشير حديثهما » فيه تلك الهزة التي لا يكون الشعر غيرها الا كلاما موزو نا مقنى 
وقد راجعت معظم ما قالد في الرثاء » فالفيته اجاد اما احادة » فني رثائه البارودي 
ومصطق كامل والاستاذ الامام وسعد زغلول ؤمن كان على طرازهم من اقطاب هذ,البلاد 
أيا قبر هذا الضيف آمال أمة فكير وهلل والق ضيفك حاثيا 
هنيثاً الى فلأمنوا كل صانم ققد اسكت الصوتالذيكن عاليا 
مات الذي احيا الشعور وساقه الى المجد فاستحيا النفوس البواليا 
ب بد , 
ليت سعدا أتام حتى انا كيف نعلي على الاساس القبابا 
قد كشفنا ديه كل خاف وححسينا لكل شيء حسابا 
حين قال (النهيت ) قلنا بدأنا تحمل العمبء وحدنا والصعابا 
وانسعت وطنية حافظالصادقة » وترامت الىما وراءالافق المصري » مدركاً قبل ثلاثين 
سنة ما زلنا نرمقه بعين الامل و نسعى الى تحقيقه بالتبادل الادبي وتعزيزه بالرحلةو الاجماع 
ان مختلف نسب يؤلف بيتتا أدب أتمناه مقام الوالد 
(او هام ) 
فكان قلم الشاعر في يده رابطة من روابط الجوار : 
هذي يدي عن بني مصر تصالخكم فصالخوها تصافح تقسها العرب 
لنفنفنا 1 
ايها الحفل الكريم : اذا اجتمع لامة في قم شاعر » بوق للكفاخ » وحافز للكال » 
وصفحة متأ ثقة من التاريخ » ورابطة قوية من روابط الجوار» كا اجتمع للامة المصرية 
الكرءة » في قلم حافظ » فقد فازت من الدهى باحدى فرائده » اذ لايتاح امة في كل 
جيل مثل هذه الحبة العلوية 
واذا وضعت الحرب اوزارها ؛ وامتد رواق السلام والط"نينة » نمجب شاعر جديد » 
يحول البوق مزماراً وينتقل من الميادين الى المائل . ويبدل بالمان الطرزب والرقص انغام 
الزحف والقتال 
ولكننا امها السادة مع حاجتنا الى شعر امال والطمأ نبنة والط ربعي | نواعه؛ يجب ان نذ كر 
ان الحرب التي شبد حافظً مرحلتم! الاولى » قد انتقات من هيدان الى.فيادن 
وانم يا شعراء مصر لبالغون بأبيات من الشعر » اذا ضدق الشعورعماً لانبلغه بعشرات 
المفالات. فائهضوا طا اذا شثتم ان تكرموا حقأهذا الراحل الكريم لسك من ذكره العطر 
وأثره الحي وتقدير هذه الامة الوفية خير الجزاء ‏ 0  .2٠‏ فَوْادِصروف 


4 - ارما 
[ لخايل هنداوي ] 


لعل طبيعة هذا العبقري كانت جبلة غريبة في انتاجها موا 
اقترن فا عمل المجيال والحقيقة والفاسفة والشعر » ولعل هذا الاقتران سر" نحييه 
العبقريق ليدل على ان الشعر والفلسفة ها مادتان تتحدران هن مهوي واحد . 
وتسعيان الى هدف واحد . ولقد اقام 2 غيو « على ذلك برهاناً واضيحاً 
برنم قصر مره وكأن جهوده الخفية كانت تلح عليه في اهام رسا لته 
قبل آن يداهمه الموت . وكذلك أدى رسالته الرائعة » وكان كالقائد | الذي 
يناديه واجبه هنا وهناك وهنالك » يزحف من مكان الى مكان ومن نظرية الى 
اختها » ومن مبحث الى آخر ٠.٠١‏ فله في الفن نصيب » وله في دراسات الدين 
نميب + و1 في الاجراع والاخلاق نيب ء ونه فى عام لشم واغيال نصيب 

نظم ديوانه د اشعار فيلسوف » في الرابعة والعشرين هن مره » في سن 
التهاب الشعور و تأ جج الماطفة »و لك عقله كان المهيمن على ةي 
اهواء وعواطف يتصاف ما العقل -هدوءهو لكل قطعة فكرتها الساهية افأسفيةة 
ولهذا اراك تصد عن شعره اذا كنت تكره التفكير » وهذا لا. منعنا ان تقول : 
ان شعره وان كان ثقيل الاجنحة كثيفالخيال » تعوزه تلك الرقة الخا لعية » فبو 
مثال لشعر المفكر الذي يِأخذ الفكرة العميقة مارية مجردة» ويكسوها جناحين 
لتحلق مهما في مالم لخبيال 

يمثل « غيو » في ديوانه هذا روح الفلسفة الحائمة القلقة التيتببط حيناً وادي 
اليقين المطمن » وتهيم حيناً فيشعاب الشك .وهذه الروح سيرم قلقها- تند فم بقوة 
لاتعرف التردد الى ارتشاف جمال الوجود والاندماج فيه » وثراها في سييل هذا , 
الاندماج لا تبالمي الاخطار ولا يثنمها عن بغيتها ثني. 5 . ومن ذا لايشعر بذاك الفلق 
الذي كان يدفع هذه انفس الى التقيب في الجزر الائية والموام الههواة ٠‏ ومن 
ذا لا يمس حنان هذه الر وح التائمة التي تعود العودة الى وجودها الاول 5 تعود 
قطرة الندى الى الشمس . وراء كل هذا الطموح فيكرة تدعو الى نضامن اجزاء 
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الكون واتحاد هذه الاجزاء حتى يصبح الوجود قيثارة واحدة تتجاوب أوتارها 
وتتلائم أ لحانما 

يقول غيو في مقدمة دبوا نمحللا مدرسته الشعرية « هنالك مدرستان في الشعر 
احد اها تتحرى عن حقيقة الفكرة وصدق التأثير » وأمانة التعبير و بساطته » حق 
ترى ان لمق لف قد استحال انساناً . وفي هذه المدرسة لا ترى شعرا يخلومن فكرة 
أو عاطفة تظهر عليه . والمدرسة الثانية ترىوعكس ذلك » فقيمة الافكار وعمقبات 
عندها ‏ مسألة 'نابعة للشعر » وروعة أخيلته وأوهامه لا ترتبط بالفلسفة ولا 
بالعل » وائما الشعر عندها لعبة خيال وأساوب » وأ كذوبة رقيقة لطيفة لا خدع 
ها أحد حق الشاعر نقسه . ألا نرى الممثل لكي يؤر في الناظرين ويخدعهم 
بحقيقة ذلك تراه يغير صوته ويد لغفي حركاته » ويتجاوز الحد في التعبير عن 
عواطفه » وكذلك الأمس في الفنان عند هن برون « ان الفطنة اوالمكيدة شر طاً 
ضروري للفن » وثم ريدون ان يكون الشاعر هو نفسه « يسمع قلبه ‏ أ 
ونحن أن تأخذ بهذا المذهب الثاني لانه يضحي بكل جد في الفن . و نرى على 
عكس ذلك انالوسيلة الوحيدة لصيانة مقام الشعر ازاء العم هي ان يطلب الحقيقة 
كا يطلا العم » ولكن بغير وسيلته وأسبابه » وعلى غير طرائقه . واذا كان من 
حقهم أن يقولوا ان الشعر هو أدنى الى الحقيقة من التاريخ أفلايمكن ان يكون 
| كثر فلسفة من الفلسفة ذاتها ؟ 

قد يعترض علينا معترض بأن المسائل المجردة للفاسفة والعلم الحديث لم توضع 
بلغة شعرية » فنجيبه : بأن الفلسفة ‏ من نواح عديدة تمس الاشياء الا كثر 
لساً وأ كثر ماهو أشد قبولا لتأثير . لانها نصبح اذ ذاك عقدة وجودنا فسه 
ومسألة مقاديرنا وحظوظنا . والفاسفة في عصرنا هذا تريد ان حل محل الدبن 
الذي كان مد الشعر يبنابيع مختلفة » على ان لغة الفلسفة لا تنوء في الحقيقة باحهآل 
الشعرالا حينا تغدو مجردة ضيقة . ولكنها اذذاك قد يكون خسارها اكثر من 
ربحها . فأعمق المعاني تحمله: في الغالب ألفاظ سيطة . وهذه الالفاظ » 
في استطاعة الشاعر أن رستعملها فيتصرف عا كا بريد التأئيي , وبدلا دن ان 
يني العاطفة عن شعره يحيطها بالفكرة الفلسفية . وهذًا النوع من التأثير الصادق 
الذي برافق الفكرة الفلسفية هو ما ثريدان ميم على. هذا الدوان . فياترى هل 
خدعنا ؟ ولكن هل ي>كن ان يكون ثنيء اقوى من الحقيقة والصدق ؟ او اننا برغم 
كل ما تمنينا لم ندرك شيئاً 8 القارىء: وحده سبحم ! » ْْ 


© 
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وكذلك ار فوا دوه ابيز وقامت 4 الائدية الادية وقدت» 
وكتب اليه د تين » بعد ان هنأه د ان رأني في عمق الفكرة كرأيك » وكتب 
اليه «وسيئسر» دوع الرغم مناني لا امتطيع ان أنظر الى اسلو به الشعري واخيلته 
فاتي استطيع ان اراه من حيث تتا نجه الادبية والفلسفية » انني معجب كيب 
افكارك وعواطفك » . ورأى فبه « ستارثعيت » علامة من علامات الشعر الحالد 
انه لا يفقد قيمة افكاره بالنقل » وناقشه « كفيلسوف مثامي » يقول بالمثل 
الاعلى على ان الفكرة ليست كا بزعم « غيو » بانها « زهرة صفاء » وزيد خفيف 
هن امواج صاء » وان الفكرة ذات قيمة خاصة وتأثير في الكون (2 


مختارات من شعر «غيو » 


دهاز تتفيس | 
لا كنث طفلا” كنت احل بالاسفار 
وبالرحلات عبر الابحار 
وتحت ناظري الحالم كانت 'مخطر شواطىء جميلة 
طافية على الا وقيانوس في ضباب الفضاء 
اردت اذ ذاك انامشي » وان اعمل ؛ وان اغرس حياتي بكتنايدي . 
وا" مرتاح الى التضال ؛ سعيد بالالم 
ألا سناء عواى الشطر .اف لضا في قلي تر ند قن 
وحينذاك تفتح بوماً لناظري أفق اكثر حلاوة واشد امعان في اهرب . 


من هذه المرافيء الحفية القائمة على ارضص مجبولة » حيث كانت أحمملني 
المها احلاحي. 


)١(‏ هذمكاة موجزة لااراها كافية في توطييح هذه الشخصية . وقد آثرت تلخيص هذهبه 
ونظرياته الفنية في المقالات التي ١نشرها‏ تحت عنوان « النظريات الفنية © 
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خيل الي اي ارى الحقيقة البعيدة تسم 0000000000000 
واصسست انرجاء لا جاية له لعرى قلي 


ب ور انان الأول رع ار 


مشيت طويلاء والوعد الخحالد يسم لي داماً في اعماق السماء الصا فية 


مني » ول مي كات فوث كأحية؛ ولك الى كان بشع الأ 
فقلت : ان الالم يقم قيمة الانسان ٠.‏ 


فدعوت الام دون وجل للك على جمدي المبوك 

اينها الحقيقة ! اريد ان اكون جديراً بك ! 

مضت الايام وحبيث في احلاي »> 

والافق الذي كان منيراً قد اظامت واحيه 

وفقدت حاستي و نشاطي والامان الذي الرفعني سمو بي 

اصبحت منهوك القوى » والرجاء في قلي ذوى 

والآآن ماذا بني لي 7 

هل امل من ألتخوم العبورة غصناً متتزعاً او حطاماً » او زهرة تعلق با 
عبني '» وافكاري تعود نجد شماعاً من الايام الذاهبة ؟ 


لاا أليس ة و اين 


فالسياوات باقية على صمت القدسي 
ولكني هن |للاماة الائمة ااحسسك شين يدخل في قلي النشوان 
فيدهيه [١‏ 


لآ سم 
الها الرسم النوراني اهام 
الذي ببسم ويدخل في نفدي 2 
اها الكار ان المجنح » الذي لا يستقر له جناح ! 
انها الفكر المتحرك اهدأ ! 
ةم ا في ب( 


© 


أبريل بسه ١‏ حديقة المققاف اك 


ما أنت ٠لا‏ أدري » وأراني اننظرك كالمل » 
فالى أي مدى يستطيع نورك الفياض كشف المقيقة 8 
رما كنت تحمل عاكاً » ورما كنت المقيقة ! 
اراني شاحب اللون ازاءك " 

من خوف ومن رحاء مما 

فا عسى ان يكون سرك 8 

بل ارتعش حين احاول أن أقبض عليك . 
وجودي كله يحقق ويحيا لنظرتك العميقة 
فلماذا تطير عني سريعأ » وتتوارى عن قلي ؟ 

لا تفر ! اما الفكر الخال ٠.٠‏ 

سعيد من رستطيع ان رستبقيك ! 

اق او مدر 

الى أعمق ما في الغد ... 


النضامىع 1 

وكانت اشجار السنديان الجسداء تمد اذرعها لريم الثمال 

ولا بزال زعزعالعاصفة" يصفر في الجى 

وفوق رؤوسنا تتوئب الغيوم اجنو نة كطيور ضبخمة تأسرها الرريحج 

وامام اعيننا تبين الطريق وعرة كالحياة » وهي مثلبا لا تنتبي 

وكنا نصعد ذا ما 1 

و خأ ةلاح من لهام المفتتح لنامن الاعالميشعاع ا نار لناالبررية اقفر اءكا'نه سقططل قلبينا |: 

وفيهذه اللحظةالقصيرة كورعشةا نسا بتمن الطبيعة اليناعومن الاشياء الى افسنا .4ن 

وازاء ناظرنا كل يم قد اختلف وأنشد وتسم » وشعرنا بأفسنا بأنرقة 
غريبة تنسل فينا. وخيلاليتا اللاي | يغران منهذه الفجوة التي فتحها الشعاع 

واحسست اني اصبحت اكثر قوة وأملا : / 

فسأات هسي ١‏ اية قوة غريبة تفيض علينا يدها » ! 


010 ->52غ 


ا يذ حديقة المقنطف المقتطاف 


معام ب سطع ان تبدل قلباً » والفكر الانساني الذي تقوده الميدف 
حيث العالم بقوده أصبح لا ملك قمسة أل س عقلنا شبباً مهذء الشجرات الني 
يها رخ »ولا تدري من أمرها لا الاغناء رخ 

نني غير قادر - ما دام قلي يخفق على أن أدخل فيه في الحظة ما فرحا 

زا ارال لست نبا ل درم ١‏ 

بل ١!‏ لكي ننفر دمعة من عيني ؛ او تتولد بسمة مني» ينبغي ان ,ترضى عن ذلك 
هذه الرغبة المتقابة . وينبغي لشقاي وفرحي ان يكون في جو العالم الفسيح دمعة 
خر ساء وشعاعه نجيب 9 

كنت أ فر من شعوري بضا لتي في هذه الحياة . 

وغير ادر على حبس فسي في قسي . 

وحيدا مع فكركي »حرا كاله . 

و نسي « اذا هذه الكبرياء * ان قصيدة أ بدية تمر ونحيا في الوجود . 

أ مقطع من مقاطصا ء او مة » وم أصر يفا من أياما . 

وما همي اذا وجدت رقة تسكرني في هذا النشيد الالمي الذي 

أرن مع هذا د الكل »وما عبى ميان أتع هذه ألكمة الذية. ليا 

انني أوثر عليها كامة اخرى هي : التضامن ! 

انها مساعدة بعضنا بعضاً ومن ممحد ٠‏ هكذا تتجلى الليأة في تقبي: 

وجميل جداً الشعور .هذه الكائنات ترتعش معاً في هذه الوحدة الواسعة » 

كا يرى في الشعاع الواحد اضطراب الذرات الذهبية الساطعة في التور . 

اخ مرا حو بايا يه 

ولكن الطببعة كلبا ترنه في كل كائن » و الفسبيح تتحد جميع 
الكائنات متا ” 0 َ للكت 

اني لأكاد احس الورد يتنفتح في قلبي 

واشعر مع الفراشة انني أ الزحىة 

و لبس هنالك جبود مفردة ؛ ولا إذائك ذانية 

ذالكل هتالف متاسك » بركض الهم والسرور من كون الى كون 

وكو نك هو كوني » وكون يكو نك 

واريد ان يكون كوكم جيعاً كوني | 

وان تكون سعادني مشيدة على سعادة الكل 

وان احمل في قلي التمدد ‏ ولو جمزق د كل الانساية 


سس مص مسما عست © 


6 لطميييد ِ © 
ابريل بس ١‏ حديقة المقتطف ياف 


على ان فرحاً اكثر عنقا واكثر سدة يخيل الي انه آت 

حيث لايقدر احد انيطرب او يتألم وحدء. 

حيث كل شيء يها" لف و مرج من طرب وشقاء وفكر . 

حيث يتجاوب في النفس هغنياً صدى أبدي ! 

ركذا وشاع لا احم المتصالغة سلسلة طويزة »كل حلقة خافقة 
حية فيا لاننظر الى اخَتها اذا ضربث الا باهتزاز 

لآن الالم يكل .حده ‏ حين مجمع بين القاوب ل 

ويرضبا عفقة واحدةء واذ ذاه بصيح رقيقاً كالرأفة » شفيقً لرحة 

لسع اذ واتفعح قلوينا لكل هزة من هذا الكون الفسيح » 

ولنئل نصيينا من كل الا الام ان نين كاه لتكالات التعردة 

و لنطلب نصيينا من اللمعات البعيدة التي تك تنتشر علها كالآمال . 

هادمين اخيرا بأ تفسنا هذا السد الابدي ‏ سد * الذائية ‏ 

عا كسين ذ في انفسنا كل شماع يصعد من الارض » او يتحدر من ٠‏ السهاء 1 

ولنكن من الطيعة لبا عن الصافية .. 


- 00015 
اموت اميل 
هنالك ورقة خلال رقادها في الليل » تحدرت علها قطرة مرك ندى لبثت 
منجاة من الشمس 1 
قالت : : اما هنالك شعاع_فانٍ يحرقني » فأرى النهار اذ يتيقظا 
خرجت من بين الورق هاجرة الظل وقد سطعت الشمس لعينيها . 
فاتت بنورها وصعدت قطرة مخار خفيفة على جنا ح شماع الى النهاء .. 
انا كبذه القطرة الخفيفة » اناديك امها النور لعخرج من فضائك العميق . 
لقد ملات الظل الابدي وجذ بني لما نك امها 0 صفاء كفي قلي ا حب 
لحي واعاني هما انت ! 
ايتبا الحقيقة اريد ان أنيه تحت شعاعك الطافح ! 
المقيقة .كا ادري - تؤلم . وشاهدة الحقيقة قد تكون مي الوت؟ 
دلكن ماعي 7 نا الب نري | 


© 


من السّعر الروسى 


"حوبلا رما 


سرت والثفس ظامئة » متعزاً في قفرر قائم » 

فرأيت ملكا ذا ستة اجيحة حيث لتقي الطريقان وتقترقان . 
الى بأصابعه على عيني » فكان لمسة رفيقاً كالنوم 

فتفتحت عيئاي » وكانهما عقاب هز"ت الصخرة بحتها » 

وألتى بإصابعه على اذ" » فارتقع الصوت فيهما'صبحة بعد صبيحة 
فسمعت الاجرام تدور وتصدحء والملامكة تبر اذيالها في الفضاء 
والوحوش تتحرك في الاغواره والكرمة تعرش في الوادي. 


واستل" الملك لسالي الخاطيء من لي 

وبيدم بحا كل" ما ثرئرت به من الاقوال الفاسدة ٠‏ 

ثم التى بيده الملطخة بالدم لسان الحية الحكيمة مكانة . 

م شق صدري بسيف ولع اقب الخافق لأء 

ووضع عله في حشاي الداي لمة متأججة الثار . 
فاستلقيت في ذلك القفر كتلة من التراب لاحياة فيها 
ونععت صوت الل : ْ 

انهض اما الي » رافبٍ واصغ » واحزم امرك مشيئتي» 
« طف بالبحار الغبر » وجول في الطرقات المظامة » 

« واشعل النار في قلوب الناس » بكلمتي © | 


غم يط المالى 
كيف تيدلت بعد الحرب اأكرى 
لمرستاد دصرّى مد وه . 2 
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اوسن تير لين 


- 


خريطة العام 
كيف تنيدلت بعد الحرب الكبرى”9" 


لمر سناد دعرى ميو 
١‏ ل خريطة اوري الجديدة 

بلذ نا ان ننتقل من الكلام على الشمروط اللأديبية في المعاهدة ‏ وهي الششروط التي 
لا بد ان تكون لحم الأظٍ موتونة ة قصيرة الأجل - الى السكلام على التعديلات السياسية 
الكبرى التي يحتمل ان تكون 7 من الاولى وأدوم ٠‏ 

لدان على دول اي ثولت وشم اسوية أن كرس خريطة جديدة يزو كد من ووب 
لأن ألانيا وتركيا قد ذهيت ريحهما » والامبراطورية العساوية قد تضعضعءت أركانها » والدولة 
الروسية قد |انفصلت عنها ولايانما الغريبة » و لبت نتنظر أن بوضع طا نظام حم جديد . ولذيك 
كانت التغيرات القي حدثت وقتثثر أعظم من كل ما ثم" في اية معاهدة أخرى في الناريخ الحديث » 
لا نستئني من هذا التعمم ما أحدتة حروب نا بليون من تعديلات سياسية واسعة النطاق لكنها 
فصيرة الاجل . واتخذت الدول رائدها في رمم الخريطة الجديدة مبدأ القومية » وحاولت عماولة : 
شريفة أن تحمل حدود الدول منطبقة على حدود الا » فم ذلك التطوث ر الذي كان في خلال 
القرون السبعة الأخيرة يعمل بالتدريج ومن غير قصد واضح على تشكيل خريطة أور!ا السياسة 
على أسن قومية . وادخذت اللفة في ممظ. الاأحيان أساساً للقومية » وان كان التاريخ قد دل 
في أحوال كثيرة على ان وحدة الفة لا تقوم د ليلا على وحدة الشعور الذي هو أساص القومية , 
على أن هذا امبدا م يتبع في كل الاحوال 

ففي شرق أوريا بقاع واسعة تختلط فيها الفات اختلاطا شديداً بظبر لكل من يطلع على 
خريطة للغات » وقد لثم من اختلاطها أن احتاطت الدول احتياطاً خاصا لجاية الا قليات في 
هذه البقاع » فوضعث لذلك عد"ة معاهدات ضمئت “نفيذها عصبة الام . وكانت القرارات 
الخاصة بذلك الللزء من أوربا بصفة عامة جححفة بدول الاعداء السابقين . فقد عينت الحدؤد يبن 


() مدر لقال جانب من فصل « التسوية التي اعقبت الحرب » ني كتاب « التتائمج السياسية للحرب 
الكبرى» تأليف رمزبي ميور استاذ التاريخ الاديث بجامعة منشستر سا بقاً وترجة محمد بدراق ناظى مدرسة 
بنبا قادن الابتدائية ونشر لنة التاليف والترجة والنعر ننقله هنا ليكون لقىاثنا جمثا بة سند في كل مأ يقال 
عنتنقبح اأدود الاوربية والمطا ل للستعسرات ونشي علرقر انا باتتناء هذا الكتا بلطا لمتهمع نصولسير الزمان 

جد زلف علد 5١‏ 


بك سير الزمان القتعف 


أمانيا ويولندا بحيث ترك حت حم الدولة الاأخيرة مليونان ونصف مليون من الالمان » وفصات 
ولاية بروسيا الشعرقية الالمانيةعن بقية ألمانيا وأحيطت من ممظ نواحيها بأراضي بولندية» وأخضع 
ملك أهل الجر لحم رومانيا ويوغسلافيا وتشكوساوًا كيا » وأصبح المساوبون الالمان حصورن 
في حدود ضيقة » لا تفي بلادهم بحاجة اصمتهم الكيرة مديئة فيئا . ومع ذلك فقد حرم 
علهم بنان ان ينضموا الى جيرانبم الالمان لكيلا تقوى ألمانيا بإتحادم منها » وان كان انضام 
الشءيين يطابق مبداً القومية : وكذلك أخضع عدد كير ملم في إقلم الترنت 6دنم"ا" 
ايطاليا ليعزتز مرحكزها في الثمال» ولم توضع لخاية هؤلاء الرعايا الايطاليين الهدد معاهدة 
أقليات » لان ايطاليا دولة كبرى » مع ان الحوادث قد دلت على انه ليس في أوربا كلها طائفة 
#أحوع مي الاعن يا ْ 

كذلك اغفل مبداً القومية القائم على أساس اللغة في حالة الا لزاس واللورين . فقد اعيدت 
هاثان الولابتان الى فر نسا بحجة قوبة هي أن عواطفهما فرئسية وإن كانت اللغة السائدة فيهما 
هي الأمانية . وكان ذلك اعتراقا بأن اللغة وحدها ليست أساساكافا للقومية 

ومدت حدود بولندا إلى ما وراء البلاد التي يتكلم أهلها اللغة اليولندية » وكانت حجةواضي 
النسوية ان هذه الاراضي الزائدة كانت جزءا من بوائدا القديمة قبل تقسيمها في القرن الثامن 
عشمر. لكن الرغبة في تقوية بولندا لتكون حصنا بقيهم شر الانيا من جهة وشر روسيا من -جهة 
اخرى » قد يكون لا أثر في هذا القرار . وههما يكن سيب فقد سويت حدود يولندا من الشرق 
زول الروسيا عن بعض املاكهاء وا كتفت معاهدة الصلح بتحديد التخوم الغرية 

واخذت آراء السكان لتقرير مصيرهم في حالات قليلة » مها اقلم شازويج الذي يتكلم اهله 
الافة الددعركية » وفي الجزء المنوبي من بروسيا الششرقية وجزء من بروسيا الغربية » وفي سيليزيا 
الجنوية وإقلم تنشن ههناهه2 الصغير . وكانت نتيجة الاستفتاء في شازويج أن قسمث المقاطعة 
التي هي موضوع النزاع تقسيا معقولا بين الدثمرك وامائيا . أما في بروسيا الشرقبة فكانت 
الاغلبيةالساحقة في جانب المانيا ء وأجري الاستفتاء في سيليزيا الإنوبية مام 57٠‏ ا نحت إشراف 
عصبة الام » فكانت النتيجة أن قم بون بولندا وامانيا إقليم غني بالفحمء يكون من الولجهة 
الاقتصادية وحدة مماسكة » وإن اختلفت لغة أهله» ولذلك وضعت قبود شديدة لمنع اضطراب . 
الاوتتاج في هذا الارقلم 

وكانت نتيجة هذه النيرات كلها ان اختفت وحدات سياسية قديمة من خريطة اورباء أو 
بقبت إصورة مصغرة » وان ظهرت في مالم الوجود: وحدات جديدة لتضطلع بدورها على مسسرح 


عه 0 سير الزمان ٠‏ المقتطف 


خسرت المانيا يذلككثي رمن بلادها فيالشمرق والغرب » فني الغفرب خسرت إقليمي الالزاس 
والاورين الغثيين » وإقليمي وبين وماميدي «ةمساعلة غ مهمد الصغيرن اللذين ضما إلى بلجيكا 
وجزءا من شازويح.ضم الى الدمرك » وفقدث في الشرق اقلم .روسيا الغربية الواسع الرقعة 
الخصب التربة » وسلخت مب يوزن دوه2 وجزء من سيليزيا لكن المانيا وشم ذلك 1 
بزيد عددها على ستين مليوناً من الانفس اي اكد دول اوربا سكاناً اذا استثئينا الروسيا» 
وأعظهها كلها لشاطاً وقوة بلا استثناء » ولا يمكن أن تبتى هذه الامة الى الا بد ذليلةمهيضة الجناح 

واما امبراطورية الما وا جر » التي ظلت دولة من دول اورم العظمى «نذ القرن السادس 
عثمر » فقد بحيت من خريطة أوربا من حيث هي وحدة سياسية » واصبحت المسا و اجر كلناها 
دولة صغرى داخلية لا مفدْ لا على البحر ‏ وفي الدرجة الثالثة من خطرالشان حيط ما دول 
كير منها تحقد علها وتسبطرعل الجزء الا كبر من بلاد الاءبراطورية القدعة . وفصلت الاقالم 
الفنية الحيطة قينا ونودا ببست عنهانين الماصمتين العظيمتين اللتين كاتنا مكز يبنا المالمي والنجاري 
فأصبحتا بعد هذا الأنقصال موددتين بالخراب 

وأخرخجت الامبراطورية الترّكية من اور أو كادت » اذم سبق طا د إقلم صفين خاف 
الاستانة وشبه جزيرة غلبولي » وذلك مدان بقبت هذه الامبراطورية في اوربا حمسة قرون» 
كانت تعد فيها من كريات الدول . ولو استطاع الذين وضموا شروط الصلح ان ينالو توم » 
لاأخرجوا تركيا من اوربا بقضها وقضيضهاء ولجعاوها دولة أسيوية صغرى . ولقد كان , 
شروط معاهدة مير ان قطن عليا مرا ان نوتم الا واخيتان لحت إدلراف دل عصبة 
الأثم » وهو ادير مرغوب فيهكل الرغية .لكن الاتراك ن,ضوا مض ةجديدة واستردوا قوم 
الحرية في ماي الاحاء كاحاء وقضوأ على ماكان يراد بهم . وتركت مماهدة لوزان لاسا 
والمضيقين نحت سيا دء مهم » بشرط أن عجبرد المنطقة من السلاح وأن تضمن تضمن سلامها عصية الال . 
وخسرت بركا ايضاً سم املك في أسياء وسنتكلم عليها عند الكلام على التغبيرات التي حدثت 
في خارج أوربا 

وفقدت الروسيا كل ما كببته في أور! من أيام بطرس الأ كي ء وحال ينها وبين البحرٍ 
البلطي ( بلطيق )خرو جولاياتهذا البحر وفنائدا من يدهاء ومبيق لها اتصال,لبحارالاودية إلا 
بالبحر الاسود الذي يكاد يكون بحرا داخلعًا مغلقاً . وكذلك أصبح اتصاها بأوربا الفرية 
متسذر؟ بعد انفصال بوللدا عنها » وأصيحت في أعين الدول الاورية دولة منبوذة طريدة . 
وتكون من فتلندة 0دهلهذ؟ والدول اليلطية الجديدة وبولندا أورومانيا سلسلة متصلة الحلقات 
تفصلها عن اللضارة الغربية . وكل هذه الدول تنظر. الى الروننا “نش الوق والرغب. 


أبريل 0و١‏ سير الزمان قة 


و أتبت على انقاض هذه الامبراطوريات ال بدمة عدة دول جديدة وضمت بعض بلادها 
الى دول قدعة » فالنسمت رقسها وزاد عامرها وعلت كأنها في الشؤون الدولية 

وكان أث الدول الجديدة يولندا وتشكوساوقًا كيا ( بوهيميا )»وقد استمدت هاتان الدولتان 
قونهما من تقاليد قومية تليدة » فصارت بواندا لا تنقص كثيراً عن أقوى الدول الاورية من 
حيث المساحة وعدد السكان : وان لم تضارعها فيمقدرمما الاقتصادية . بلغت مساحما ١‏ ٠٠ر١٠مم‏ 
كيلو مق مريع ( أي أ كير من مساحة ابابا ) . وبلغ عدد سكاتها 74 مليواً من الاأتفس . 
أما تنشكوسلوفا كيا » التي تبلغ مساحما ٠٠‏ ٠ر١4١‏ كلو متر مربع والتي يبلغ سكانها ثلائة عثمر 
مليواً ولصف مليون » فكانت من أرق الدول الصناعية» وبقية الدول الجديدة هي فنائدا 
واستونيا ولتفيا ولتوانيا وكلبا اقل شأنا من الدولتين الاولين 

ومن أعظم الدول التي علا شأنها بعد الحرب رومانيا وبوغسلافيا 18حوة-هعق3 ء اللتان كانتا 
من فل دولتين صغيرئين متأخرنين من دول البلقان» لكن رومانيا بعد الحرب بلغت مساحتها 

٠ر0٠"‏ كيلو مت مريع تقريبا ( اي | كبر من مساحة بريطانيا العظمى ) » و بلغ سكالها سبعة 
ب ولصف مليون . وتكونت بوغوسلافيا ( أو مملكة الصرب والكروات والسلوثين كا 

هو أسعرا الرمعي الصحبح ) مر بلاد الصقالبة ( منسجدلة ) الجنوية التي كانت تابعة 
للا مبراطو ورية العساوية » ومن مانكة الصرب الصغيرة » فصارت ٠ساحا ٠٠٠‏ ر٠هة؟‏ مار 
مريع ( أي أكير من مساحة بريطانيا المظمى ) و بلغ سكائرا ا ولسغب “مليوق:: 
وأخذت معظم اليلاد التي ضمت .الى هاتين الدولتين المبديدتين » والني زادت رقءهما زيادة 
ؤائية عظيمة » من إمبراطورية الفسا وألجر » وهي اعظم ثروة وأرق مدنية من بلاد الدولتين 
الاصلة » فكان هذا «نثاً ماعب خطيرة لها . ولذلك لم يكن من العبث ان تمرض على كلنا 
الدولتين مماهدة لجاية الاقليات:. وكانت اليونان مالثة الدول التي علا شأنها بعد الحرب فقد 
ضمت الها بلاد واسعة اهمها جزائر بحر ايمه الشرقي الجيلة . وزاد سكائما زيادة كبرى حيما | تتقل 
الها آلاف من الاغريق اللاجثين من بلاد تركيا» فأصبحت مساحتها ٠»,‏ ٠/ا15‏ كلو مق مربع 
وزاد سكانها الى ستة ملايين ونصف مليون 

؟ ب نتالج سياسية واقتصادية 

تلك في خريطة أود! الجديدة بوجه طم . فاذا كان اثرها 7 اول مانذ كره انها مثل 
انتصار مبداً القومية اتتصاراً نبائكًا » ققد أصبيحت حميع الدول الاوربية دول قومية . وقد دل 
8 على أن حدود الدول القومية هي اثيت الحدود وأدومها » ولذلك يحق لنا ان تأمل ان 

من أثم اسباب القلق والاضطرابفي اوزبا:.قد قضي عليه » بصرف النظرتما ارتكب من اخطام 


و سين الزمان المقتطف 


' لكن انتصارمبداً القومية على هذا النحو قد خرج عن حد الاعدال» فقد تر كت له 
السبطرة الكاملة على جيع الشؤون الاقتصادية والحرية » وعد من البديبيات ان لكل دولة 
ذات سيادة الحرية المطلقة في تقدير رسوها الجركية » وارادت الدول الجديدة ان نحقق 
ذلك الفرض الخداع وهو الاكتفاء بالتفس » فأخذت تعمل للوصول اليه بإقامة الحواجز 
الجركية العالية . ولماكانت الحدد السياسية الجديدة قد قطمت المسالك التجارية القدعة » فين 
هذه الحواجز ضاعفت العقبات القائمة في سبيل التجارة الدولية حيئا كانت في اشد الحاجة الى 
الاتعاش ؛ واخذت هذه الحواجز نزداد وتشتد ماكانت عليه قبل الحرب »حتى جملت | تنعاش 
اورب! وخروجها من الاضطراب الاقتصادي الذي سببته الحرب بطيعا جدًا 
اما من الوجهة الهرية فان الآآثار التي ترتيت على انتصار مبدأ القومية اتتصاراً كاملا 
كانت كو وبالا من الآ“ثار الاقتصادية » ذلك بأن احداً لم يفكر حتى في تحديد قوات الدول 
الجديدة ؛ في الوقت الذي ارتمت فيه الدول المغلوبة على تخفيض قواتما الى اقصى حد » وعلى 
الغاء نظام النجنيد الاجباري . ولذلك قررت الدول الجديدة نظام التجنيد الاجباري » وأنشأت 
لها جيوشاً جرارة في الوقت الذي خفض فيه الجيش الالماني » وبقيت جيوش الدول الاخرى 
بعد الحرب كاكانت قيلها » اي كاكانت حيا بلغت المثافسة في التسليح غايها وبذلك |صبح 
واجب نزع السلاح الذي بني على ماتق عصبة الاتم اشق مما كان يجب ان يكون 
ومن اكير دواعي القاق ماكان يدو ءن رغبة الدول في العودة الى ذلك النظام الفاسد 
القديم نظام التحالف . ذلك بأن الحرب قد خلفت وراءها كثيراً من الخاوف, والاحقاد » : 
تكن الام حينئذ مستعدة لإن تمهد إسلاستها الى عصبة الاثم لأنها كانت محخثى أن لعيد 
أعداؤها تومو الى الانتقام لأنقسي» ولذلك عادت الى الاساليب الخطرة القديمة اساليب 
الأحلاف الدفاعية . كافت فر نسا آساورها الغاوف من اتتقامالمانيا (كا كانت الماناتخشى تتقام 
فرلسا بعد عام ١807١‏ ) ؛ ولذلك اصرت على الاحتفاظ بيش كبير يمكنها من أن تمىء في 
ميدان القتال في وقت قصير مليو نين من الجندكاملي المدة . ولم تكتف بذلك بل وثقت صلاتها 
مولئدا وتشكوسلوقا كياجارثي المانيا من الشمرق و الوب » وان لم ترئيط ممهما جف ري » 
وأعارتهما ضباطها ليساعدوها على تنظم حروشهما . وكذلك فملت الدول.< الوارئمة » وه التي 
ورنت معظم أملاك الامبراطورية الفساوية القديمة » فانها لخوفها من اتتعاش دولة الجر الحطمة 
كونت حلفا دفاعيًا قبل ان جف المداد الذيكتبت به سساهدات: الصلح وسمي هذا المئف 
بالحلف الصغير » وضم تشكوساوقًا كا وروماننا ويوغوسلافيا ..وفي هذا دلبل كاف علي ان لواء 
ام الف اوري اراح يارت بساك امن : 


ابريل لإسوا سير الزمان لهذ 
وكان من أثم التتائج القي اسفر عنها التقسيم الجديد نتيجة لم يدرك كنهها حق الادراك وقئذ » 
وهي أن هذا التقسيم 5 قد احدث تشيراً كيرا في التوازن الدولي بين البلاد الاوريية » وقلل كثيراً 
بن تفوق الدول الكبرى . لقدكان في اوربا قبل الحرب ست دول عظمى يزيد سكان كل منها 
على ثلائين مليوثاً » وهي بريطائيا العظمى » وفرنسا » والمانياء وألفسا والجر ء وايطاليا» 
والروسيا » اما غيرها من الدولف يكن يسكها اكث من عشرة ملابين إلا أسيانيا التي يبلغ اهلها 
عشرن مليوناً . وكان ثمة حمس دول سكانها بين مليون وخمسة ملابين وعشرة » وست دول بين 
مليون وخمسة ملايين وثثلاث سكانها اقل من مليون 
لكن هذه الال قد تغيرت كل التغير بعد التقشيم الجديد » فنقص عدد الدول العظمى من 
ست الى اربع لان دولة المسا والمجر محيت من خريطة أوربا » ولان الروسيا أخرحجت نفسها 
ولو الى حين من اسرة الدول الاورية . اما الدول الثانوية التي يتذاوح تمداد سكانها بين عشرة 
ملابين وثلاثين مليوثا » فزادت «رى واحدة الى حمس » وهي اسبانيا وبولئدا ورومائيا 
وتفكوساوثيا كيا ويوغوسلافيا. وزادعدد الدول التي يتفاوت سكالمها بين خسةملايين وعثشرةمن 
حمس الىثمان » والتي بين مليون وحفسة ملايين زادتمنست الى ثمان» وبلغعدد الدول المستقلة 
فياورا نسعا وعششررندولة بعد أن كانت اثنتين وعشعرين » وم يعد هناك ذلكالبون الفاسع بين 
كار الدول وصنارهاكا كانت الحال في القرن التاسععشر. ومعنىهذا انماكان للدول العظمى 
في قدم الزمن من سيطرة وسلطانقد زال» وكان ككوين العصبة في حد ذانه ليل علىهذا الزوال 
وأثم من ذلك ان معظم الدول المنظية في خارج اوربا من الصين الى بير ايقنت ان مصيرها 
متبط بشؤون اوربا » ولذيك بدأت تضطاع بدور هام في الشؤون المالمية » بمد ان اشركت 
في الحرب وفي مؤتمر الصلح . لم يكن في خارج اوربا دو ل كبرى قبل الحرب الا الولايات المتحدة 
والبابان » اما بسدها فقد اخذت | كر من عشرن دولة من غير دول اوربا تطالب بحقها في ان 
يكون لها رأي في الشؤون الدولية . ومن هذه الدول اثثتان ( المند والصين ) تفوقان كثيراً اعظم 
الدول الكرى اذا عدد نا اساس التفوق ذلك الاساس العرفي السالف الذكر وهو تعداد المكان 
لكن خائين الدولتين لاسباب عدة لا يقام لما وز ن كير في الشؤون الدولية : وثمة دولة اخرى 
غير أوربية (البرازيل) أصبحت في المقام الثاني ين الدول«المقنطف :والارحنتين من هذا القبيل 0 
ونسع أصبحت في المرتبة الثالثة » وثمانفي الرابعة » اما سائر الدول فدويلات عدعة الأن 
وهذه الحقائق تنى ء بإفتتاح عهد جدند في .العلاقات إلدولية يدل عليه انشاء عصبة الاثم . 
لقدكانت هناك د كنا تورية,أورية تسبطرعل.!إزء إل كبر من العالم» و#ثلها طائقة من الدول 
الكرى ترتاب كلى منيا في.نيات الابؤري:.. هذٍا/النظام اخذ يمل حله بالتدريج لظام عابي .ليس 


0 سير الزمان المتنطف 


لأوريا فيه ماكان ها من شأن في الاربعة القرون السابقة » ولا بد فيه للدولالعظمى في أوريا 
وخارجها أن توطن نفسها على الاشتراك والتشاور مع غيرها من الدول 
311 التغيرات التي حدثت يت في خارج اوريا 

لقد سبيت الحرب الكبرى أو جات حدوث ثغيرات هامة في خارج 5-5 اثم 
هذه التغيرات حدث بالتدريج وبطريقة غير مباشرة »وم ينص عليه في معاهدات الصلح ؛ وهذه 
سنحاول بحثها في فصل آخر . اما هنا فسنبحث النتاح التي اسفر عنها «ؤتمر الصاح : :آم يك 
التئج ان الانيا لزعت مها كل مستعم اما واقتسسهاالدول المتتصرة » وان بركيا فقدت 
أملا كها الاسوية القيظلت خاضعة لسلطائها منذ القرن السادس عشر ؛ وأن دولا شبه قومية 
نحت حاية بريطانيا وفراسا تُكونت في الجزوب الغربي من آسيا 

وا تقلت هذه البلاد الى الدول المنتصرة باتفاقها فيا بيئها » لكئة اتتقال حتاف عما كارف 
بحدث في الماضي عقب ب الفتوح والاتصارات . ذلك ان الدول الغا لية اتتد بت لتدير هذه الاملاك 
الجديدة نيابة عن عصبة الا«م » وقبلت أشراف العصبة علىهذه الادارة “وتم الاتدابات 
اثلا'ية أقسام مختلفة :اوها الاتمات الخاص بالبلاد التي إلجى أن تصبيح دولا” مستقلة قائمة 
بنفسها على م" الزمان » وهذه مي البلاد التي سلخت من تركيا . وثانيها الخاص بالاقالم التي 
يسكنها اقوام «حظديم متأخرون في حاجة الى الوصاية الى أجل غير مسمى » ومثلها أقاليم 
أفريقية الاستوائية . والنوع الثشالث هو الخاص بالاقاليم التي يرجى ان تنضم في يوم من الايام 
إلى الدون الجاررة ا وان نكون مساوية لما في المازلة » ومثلها جنوبافريقية الغربي الذي حتمل 
أن يصبح في آخر الامس جزءا من افريقية الجنوية المنحدة 

مهذهالطر يقة قسمث المرتعمر أت الالما نية بنفر نساوبريطا نيا العظمى والاملاكالبر بيطا نيةالمستقلة 
واليابإن » على ان براعى في حكها هذه الانواع من الاتتداب» فاستولتفر نسا على المستعمرتين 
الوانمينفي وسط أملاكها الافريقية وهامستعمرةالكرون ( 02:8008 ) الواسعة ومستعمرة 
توجو لندا الصغيرة ( تسواهع»7 ) بعد أن ضمت مهما اجزاء الى مستعم ري نيج ريا( ) 
وساحل الذهي (ثهةه0 0014 )البريطا نبتين 

واستولت بريطانيا على أثم مستعمرات المانيا وهي بلاد تتجنيقا ( مطنهدهمه؟' ) التي 
كن ضمها الى المستممرات القديعة كينا ( عندمك ) وأوغّده ( وفهموت ) ونساائد 
( لسسادهدر]  )‏ لتكون «نماكلها مستعمرة كإرى في شرق أفريقية وأعطيث بلجيكا جزءاً 
صنيراً من تتنجيقا لتعديل حدود ابلاكها الواسعة في بلاد .الكولفو وأعطيت استراليا غانة 
اجديدة ( دمسنه6 308 ) الالمانية وأرخيل سمارك ( عاممهسهز8 )): وضبت براي الإمانية 


أبريل بها سير الزمان يدف 


في الميط لها النوي الى زيئدة الجديدة »> هد ان زات لها برينايا من مسقل جرال هذا 
الحيط . وأخذت اليابإن الجزائر الالمانية في الحيط الطادي الشماليشك اخذت ولابة كيوتشو 
( مهاه - منفكة ) الصينية . وكان استيلاء اليالإن على كيو تنشو مضافاً الىما | نترْعتةمن الامتيازات 
في الصين اثناء الحرب نذيراً يجمل اليابإن الدولة المسيطرة على تلك البلاد . لكن هذه السيطرة 
قد نش عنها متاعب حمة أدت الى تعدياما فها بعد 

ول يكن تبديل السيادة على هذه الاملاك ليختاف ,في معناه عن المساومات الكثيرة التي 
كانت نحدث بين الدول الاوربية عند ما اقنسمت افريقية وجزائر الحيط اهادي في الجيل السايق 
لحرب . لكن الغيرات التي حدثت في الدولة التركية كانت اصكبر دلالة وأعظم شأنا» 
فلقدكانت هذه التغير ات كلها ترمي الى القضاء على السيادة التكة الحربة التي حالت دون تقدم 
الجزء الجنوبي الغر بي من اسيا اربعة قرون كاملة » والى تحرير الشعوب التي طال عبد خضوعها 
ثير الاتراك . ولو مكن وأضمو القسوية من نيل بفيتهم يعلوا تركا دويلة حقيرة في قلب أسيا 
الصغرى. ذلك بأن معاهدةسيفر التي قضى حلبافي مهدها قرر تان يؤخذمن الترك الاستانة والمضيقان 
وان يخرج الاتراك من اورب!ا » وبحرموا فوق ذلك اخصب بقاع آسيا المغرى » وهو 
جزؤها الغربي الذي كان في وقت ما اغنى ولايات الامبراطوريةالرومانية . وقد اعطي هذا الجزء 
لليونانكا اعطى الطر ف انو بي الغربي الى ايطا ليا التي كانت تسيطر منذ عام 311 على جزيرة رودس 
وجزائر الدوديكانين . ولو تمذلك لاستحوذت أيطاليا على اقلم غني تستعمره وينزحاليه الزائدون 
عن سكانها . واريد ايضا ان تساخ ارمينيا #دمعصدخ الواقمة في الثمال الشرقي من آسيا الصغرى 
من جسم اادولة التزكية » وان توضع نحت حماية إيحدىالدول الغربية لكي تتاح للارمن فرصة 
للووض والحياة بعد أن كادت تقضي علوم المذايج المتعددة . لكن اميركا التي عرضت علبي هذه 
الامانة الثقيلة الشاقة أبت أن تحملها . ثم ميض الاثراك نهضة قوية بقيادة مصطفكال باشا فألقوأ 
بإليونان في البحر » وهددوا القوى البريطانية التي كانت مرابطة في حناق لجاية المضيقين » 
ومزقوا مماهدة سيقر شر مزق » وانتزعوا من سادة اوربا الحاكين يأمرثثم فيها مماهدة اخرى 
في لوزان عام ١5‏ بق بقث طم كل آسيا الصغرى وجز»! صفي رامن ع اورنا 5 

اما بقية البلاد التي كان عتلبكها الائراك فقد خرجت من عي ردكا علىما يظهر 
فصر التي كان للسلطان عليها سيادة امعية حتى وقت اعلان الخرب أغلنت عليها الجاية البريطانية 
في مام 21414 واعترف مؤتمر الضلح بضم هذه البلاد إلى لامر اطورية الريطانية مع أن 
ا مر بين كانوا بطالبون بالاستقلال الذي . نالوه/نعدذلك بزمن قليل آنا العرب سكان الجزيرة 
قسها » والبدو سكان بادية الشام » 7 خاي نوم من الايام راضين بم الترك » وكان 
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لفق سير الزمان المقتطف 


معظم أمرهم يبدثم . فلما قامت الخرب ثاروا على الاتراك بزامة أمير المنجاز وتحريض الكولونل 
لورنس ذي الشخصية الروائية الفرية » وكان للم شأن كير في الحروب التي ابت بطره 
الا" تراك من يلاد الام في آعثر ادوار الخحرب العظمى . وفي إلوقت نقسه اخرج الاتحبلين الترلك 
من بلاد العراق اقدم لاد العام مدنية » وبذلك كان لابد من تنظم تلك اليلاد الواسعة بلاد 
الشام والعراق وجزيرة العرب فأنشئت فيا حمس دول جديدة : 

)١(‏ شال سوريا وكان من نصيب فرنسا تديره منتدبة عن عصبة الأم » وكانت تلك البلاد 
فها مضى غنية ذات رخاء وفنها مدن انطا كية وحلب وصور القديمة وويروت الحديئة » وكان 
الغرض هن الاتداب أن تمد هذه البلاد لم تقسها بثقسها 

2( أرض فلسطين المقدسة الصضيرة وقد جعلت وطناً قومثًا للهود نحت جاية بريطا نيا 
تدبرها بإلنيابة عن العصبة . وكانت مهمة التوفيق ين مطالب الييود الهاجرين الى تلك البلاد 
المهملة » ومطالب العرب سكانها الأصلين عهمة شافة للفاية . لقدحاول مؤمر الصلح فها حاول 
أن يصلح أغلاط الماضي وأن يحي الا : مال والذكريات القدعة » فأعاد الى الوجود ثلا دولة 
بولند » وأحيا تقاليد بوهيميا القدمة » ولكن أغرب ماحاولة وأقرية الى الروايات الخبالية 
مشروع أعادة الهوه الى وطلهم القدم » الذي كانوا يسكنونة منذ ألني مام 

(©) وأنشئت في بلاد الجزبرة القدعة » أوض أور وكلديا وبابل و نينوى » مملكة العراق 
الجديدة تحت جاية بريطانيا مثتدبة عن العصبة » وأجلى على عرشها أحد أبناء ملك الحجاز . 
فول يستطاع بعث حضارة حية في البلاد التي أشرقت منها ثعس الكضارة على العالم في الزمن 
القدم والتي ظلتعهملةعدة قرون ؟ ذلك لا يكون الّاذا قامت في تلك البلاد حكومة ثابئة قوية 

(4) وأنقئت حماية بربطانية أخرى في الاراضي الصحراوية الواقعة في شرق نهر الاردن 
و“عيت بلاد « شرق الاردن » » وأقم حا كم علها أمير آخر من بيت الحجاز المالك 

(9) أما جزيرة العرب الواسعة التي يتكون معظمها من: صحار قاحلة فقد تركت وشأنها نحت 
حم ملك الحنجاز » ولكن ذلك الحم كان قصير الاجل 

وهكذا | حاول مؤيمر الصلح ان ينثىعطائفة من الدول في بلاد الاسلام الوافمة في الجثوب 
الغربي من آسيا » وان يصلح ما افسدتة الفتوح التركية منذ. عهد طويل ٠‏ ونلك ناحية طريفة 
من نواحي القسوية التي قام بها مؤتمر الصلح » لامها اتاحت للعالم الاسلامي » فرصة تدعيم يانه 
والاإضطلاع عهمته في المالم الحديث » ولانها تناقض الخطة التي سارت عليها دول أورباطوال 
القرن التاسع عثير » خطة اخضاع الشعوب الاسلامية. الى الاثم المستعمرة الغربية» فهل تنجح 
هذه السياسة الجديدة 9 ذلك امس في ذمة المستقبل م 


أن حياة السر اوستن تشمبرلين » وحياة شقيقه من |بيه المستر تفيل تشمبرلين وزير المالية 
البريطانية الحاليي » وخلف المستر بولدوين المقوقع » مثل آخر من امثلة متعددة في تاريخ بريطانيا 
السيامي » على توارث العبقرية السياسية في اسر معيئة . ولعل اشهر الامئلة على ذلك الوزيران 
بت الكيير وبت الصغير» ولورد راندولف تش رنشل وابئه ونستن نش رتشل» وجوزيف تشمبر لين 
وابئاه اوستن و نفيل 

لعم أن في البرئان الاي ء المستر لويد جورج وابنه وابنته » وبولدوين وابنه » ومكدوند 
وابنه ولكن الابناء ماعدا أن مكدو ند وهو وزير الدومئيون الآن - لم يبلغوا من المقام 
بعد ما يبعث على القول بانهم ورثوا عبقرية أبإهم 

يننا 

ولد اوستن تشمبرلين في سنة ”18 فكان عند وفاته في الرابعة والسبعين من عمره» 
وثلقى الم في مدرسة رجبي تم في كلية ترينتي بججامعة كبردج واتتخب عضواً في البلمان سنة 
5 عن مقاطعة وسترشير الششرقية 

كان الاتتخاب العام في تلك السنة قد أسفر عن فوز لادستون وحزبه » ولكن | كثريته 
كانت يسيرة ومضعضعة » ف رأى المحافظون ان بجمموا جوعهم ويعقدوا تحالاً مع العناصر 
الؤيدة لطم في البلاد او في البرلمان . وجلس اوستن على المقاعد التي كان بجلس عليها والده » 
اذكان لابزال في عز نشاطه السياسي » ويقال ان ذلككان في غير مصلحة الابن الشاب لانه 
جلس في البرلان » وكانه الس في ظل يم عليه » لات امم ايهكان ملء الافواء 
والاسماع حينشئر 

ثم ائيح لليضو الجديد سب أي اوستن تشمبر لين - ان لني خطبته الاولى » فكانت بارعة 
في مادتها واسلوبها » فوجهت اليه الانظار» فائنى عليه غلادستون » واغتبط به والده اي اغتباط 

وفي سئة ١846‏ عين اوستن لورد البحرية امدق , ثم نقل سكرتيراً مالا للخزانة . وفي 
سلة .160 عين وزيراً لابزيد < ' 


لهذ : سير الزمان المتتطاف 


وعندئذ وقع ما كان متوقعاً . ذلك ان جوزيف تشمبرلين» والد اوستن » ا قصل عن 
الحكومة » لانهكان برغب في ان يكون مطلق اليدن في الدعاية الى التفضيل الامبراطوري ‏ 
اي فرض ضرائي على الوارد الى بريطانيا» وجل الضرائب على الوارد اليها من الامبراطورية 
أقل من الضرائب المفروضة على الوارد اليها من سائر البلدان . وخرج كذلك المستر ردئثي 
فعين اوستن تشمبرلين في وزارة المالية وهو يناهز الارعين من العمر. وقبل حيثشذ انه عين 
في هذا المتصب » لكي يكون تمينةٌ عثابة قيد للدماية التي ييثها والده والملات التي يحملها على 
المسكومة لان البلاد الانكازيتحيقذ + تكن مستعدة للاخذ بخطة التفضيل الامبراطوري 

فكان تعبينه فيذاكالمنصب العالي » وهو هادة سبيل الى رآسة الوزارة » وكونه ابن أيه » 

من العر اقيل ااتي أ نثت في سبيله . ولكن أوستن تغلب عليها لان كان قوي المقل والخاق » فت 
ججبع الذين اتصلوا به ان يحترموه » حتى أصبح في عرف اميم أحد قطين أو ثلامة أفطاب في 
حزب الحافظين » تلوح لهم زعامة الحزب وراسة الوزراء » عن قرب »اذا حدث ما أخلى لم 
منصب الزعامة والراسة 

فلما أنبحت الفرصة » فضل أوستن تشمب لين وحدة المزب» على الماع في صفوفه لانقسامه 
ند وين ولتر لوث » وتخلى غن منصب الزعامة والراسة لآآخر هو المستر بوناراو » ساف 
المسثر بولدون 


نينا 


وكانت الحمكومة البريطانةقبيل المربفي أيدي الاحرار وفي بداينها » فلما استقال اسكويث 
في أثناء الحرب»وأراد لويد جورج ان يؤلفوزارة مؤثلفة » ودعى الحافظون الى الاشتراك فيها » 
ماد أوستن تشمبرلين الى الوزارة » كوذير لا كزعم لفريق الحافظين وتقد وزارة الهند» 
وي وزارة دون وزاوة المالية الني سبق له تقزدها » وقلما يكث الراغيون فها . ولكنة استقال 
في يوليو سئة ١9007‏ لخطا. اركب بغيرعامه في اليش البريطاني بالعراق فكانت استقالته» ودفاعه 
عن رجال وزارته في انان من بواعث الامجاب والاجلال » التي أنه 5 مواطئوه اليه » اذ 
رأوا في تصرفه تلك الصفة التي يقدسها الانكليز فير جال الساسة عندثم وهي قانمقعل الاي يناد واختبار 
الطريق الشريف وسلوكه 

وأعيد الى الوزارة وجعل عضواً في الجلس: الحربي سنة لأكرمفي يثابر سئة 1915 جل 
ثانية وذراً للمالية » فلما |نفصل الحافظون عنٍ وزارة لويد جود ايقا سل كد » وبر زر 
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بونارلى زعم الحافظين حينئذ» ظن حميع الكتاب السياسين اث الزطامة والراسة 
ازع فيا مازع 

ولكن المستر بولدوين اختير خلفاً لبونار لو زعيا” للمحافظين لان تشمبرلين كان لا يزال 
متثعاً بوجوب الابقاء على الاثتلاف .وتقلد بولدون راسةالوزارة فر يكن تشم لين من اعضائها 
يو ا تشم لين وزيراً الخارجية 

وفي اثثاء تقلده هذه الوزارة اشترك مع السياسي الفر نسي بريان والسياسي الالماني شترؤمان 
في عقد معاهدة لوكارنو المشوورة » وام قواعدها ضمان ايطاليا واتكلرا للحدود الفاصلة 
بين المانيا من جبة وفرلسا و بلجبكا من جبة اخرى بحيث تنجد الدواتان الضامئتان الدولة المّدى 
عليها على جاني هذه الحدود 

وقدكان من أثر هذه المعاهدة ان اوريا اخلدت الى فترة من الا" نيئة والسلام ولولا الازمة 
الاقتصادية الدولية وما جرنه ف آثارها من الا نقلابات السياسية لكانت اوربا حجنت كماد 
هذه العر| نبنة 

ولذلك منح اوستن تشمبر لين بالاشتراك مع بريان وشترزمان حجازة نو بل للسلام سئة 151568 

بعد تمليه عن وزارة الخارجية في آخر وزارة بولدون الثائية »لم يمد الى تقلد المناصب 
الوزارية » الا" وزارة اابحرية فترة قصيرة من اغسطس الى | كتوير سئة ١5١‏ في الوزارة 
القومبة الاولى » ولكنة ظل عضواً في البلمان » ينظراليه كشيخ من شيوخ السباسة ء الذبن 
يسع رأيهم في المشكلات الخار.جية خاصة » بما هو جدبر به من الاجلال والاحترام وقد كان 
صوته الذي أد ثقم في أخرسلة مس١‏ ضد الاتفاق الذي وضعه السر صموئيل هور والمسيو لافال 

من البواعث القوبة » على امتعاض الامة الاتكلزية من ذلك الاتفاق اشد امتعاض وافضى الى 
أستقالة السر صموثيل هور 

وفيل حينئذ ان السراوستن تشمبرلين قد بعودالى وزارة الخارجية . لآنوجوده فيمأ » يبعث 
على الاحترام والثقة » ولكنة اراد ان يفسح الجال. لمن كان أصغر ت مد فعين المستر أيدن 
وذراً الخارجية وهو الذي رباه اوستن تشمبرلين » وتعهده عندماكان ايدن سكرتيراً خاضًا 
فرلانًا له في وزارة الخارجية 


8 
ريج 2# , 


قبوقاة السر أرقن تشمبر لين > خسرت بريطانيا شنيخاً من شيوخها السياسيين »كانت حياته 
نال 5 با على اعلى لالد النمة في الحياة الامة فيا : 


ا ْنا ير 
ل 


الرقتصاد اللوهم فى مصر 
خطبة الرآسة لمبد الوهاب باشا 
في الجمع المصري للثقافة العلمية 


أصبح المؤهر السنوي الذي يمقده ا جمع 
المعري للثقافة العلمية وقد بات محا لانظار 
فر ي قكييرمن رجالات مصر واهل العم والفضل 
فيها لما تبينوه فيه ؤتمرانه السابقة من حاضرات 
نفيسة النفاسة كلها في شت العلوم ما كان منها 
خاصًا بالقطر المصري وما كان دالا لا يقتصر 
على بلاد دون اخرى 
لذيك ام دار امية الماكية الحشرات 
مساء ١9‏ ماوس الماضي ججمبور#تار من ا مص رين 
والمصريات يتقدههم الدكتور أحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب وكامل ابراهم بك وزير الزراعة 
السابق وود صدق اشا محافظ العاصمة سابقا 
واعضاء ال جمع وكلهم صاحب منص ب كير علاوة 
على ما اشتهر به من الفضل والعم 
. وفي الساعة السابعة ارتتى امبر الدكتور 
فارس مر باشا رئيس الجمع في دورته الماضة 
فالتى كلذ الافتتاح مقترحا فيا السعي في سبيل 
المع بين جهود المجمع المصري لاثقافة العلمية 
والجمع الملسكج لادة العرية جما تفيد منة الانة 
العريية المامية سمة وليئاً ونضارة ثم قدم خلفة 


في الراسة حضرة صاحب السعادة أحمد عبد 
الوهاب بإشا رئيس الجيع الممتتخب لدورته 
الثامئة وكآن الدكتور ثمر باشا نذكر المثل 
الاميركي 2 ان صوت عمالك يصم اذلي فلا امع 
ما تقول 6 فقال أن اعمال عبد الوهاب بإشا 
تفنيه عن كل تعريف 
اسان 
وارتى عبد الوهاب باشا المنيز فافتزح في 
سسهل خبته وقف الجلسة بضع دقائق اذكرى 
المغفور له الدكتور شاهين باشا رئيس المجمع 
سابقا ثم شرع بعد ذلك فيالقاءحاضرته وكان 
موضوعها « بمض مظاهر الاقتصاد الموجه في 
مصر في السئين الاخيرة 6 
ومكن ان تقسم محاضرة سعادته الى اربمة 
عرف الحاضر الاقتصاد الخر أو المرسل وهو 
القائم على لظريات الاقتصاد المتبعة في القرن 
التاسع عشر ومسهل القرن المشرين أي امتفاع 
الحسكومة غنالتدخل في أتمال الافر اد وا امات 
الاقتضادية. والاقتصاد الكوجه او المسبّر وهو 


ابريل لاه ١‏ اخبار علمية هذ 


الاقتصاد الذي تتدخل فيه الحكومات في اعمال ٍ في ما يتعلق بالحبوب والقطن والذهب وغيرها ٠‏ 
الافرا اد والجاءات الاقتصادية فتفرض عليها | ودين في كل مها بواعث النجاح اذا نحت 
قيوداً وتمين لها حدوداً تختلف بإختلاف البلاد ! وبواعث الاخفاق كله او بعضه اذا اخفقت 


وما تحتاج اليه 

اما القسم الثاني فكان ضرب المثل على 
هذا الاقتصاد الموجه عصر في الانفاق الذي 
عد بين الحمكومة وششركة السكر . وقد اسبب 
سعادة الحاضر في وصفه وتبيان قواعده ٠‏ تامجه 
ليفنيه عن الاسباب في الامثلة الاخرى التى 
ضرمها في القسم الثالك من تحاضرته 

وما قاله فيٍ هذا الصدد ان هذا الاتفاق 
من الامثلة على جاح الاقتصاد الموجه نباحاً 
عظما في تحقيق الاغراض التي يتجه اليا . 
واثفاق السكرمثل على الاقتصاد اموجه في دولة 
بعها ولكن بذلت مساع لتطبيق قواعد 
الاقتصاد الموجه على اتتاجالسكر وتجارته تطبيقاً 
يكون دولا في ثعوله 

وكان القسم الثالك تعديداً للمساعي الني 
بذلما الحكومة في توجيه الاقتصاد في مصر 


ادومدد 


عت جامعة وروت الاميركية في 53 
من كيار اسائذتها بوفاة الدكتور ادوره تكولي 
ميد كلية أله داب فيها واستاذ عم : الاقتصاد 
بعد ان قضى ما ذف على اث قرن يعم الشبان 
والشايات وشتف عقوطهم بالدروس التي كان" 
يدرسها وإلثل الذي كان يضرية .0 ٠‏ 

كان الاستاذ تكولي مشهؤراً. نين طلبة 


| وقد وقف القسم الاخير من حاضر ته على 
| «وازنة بين الاقتصاد الخر والاقتصان الموجه 
في حالة المالم الحاضرة وهل في الامكان العودة 
الى الاقتصاد ار ورأية ان العودة الى الاقتصاد 
الحرة اطلاقاً أمى .:عذر لاناعهادالدول الختافة 
على الاقتصاد الموجه وقيام حيائها الاقتصادية 
على قواعده يشغضي ولاريب الى تقلقل واضطراب 
في حيانها الاجماعية والاقتصادية اذا مادت 
غأة الى الاقصاد الحر . ولكنهٌ برى ان 
العودة الى الاقتصاد الحر نسييًا يمكن بل ولازم 
لان القومية الاقتصادية كانت من امم بواعث 
المفاء السيامي فتخفيفسورتبا في مصلحة امم 
العام جيم 
ومن محاسن الاتقاق ان مؤثمر لاهاي 
الذي عقدته دول كتلة اوساو أنقض” من ايام 
إلعد ما وصل الىقر ار شبيهرأيعبد الوهابباشا 
نكو تكولى 
الجامعة الاميركة بانة عثابة شقيق | كير لطلبته 
يرجعون اليه في منشكلائهم الخاصة فيعيليم على . 
حلها بعطف الاب. ولذف الصديق وخبرة 
الفيلسوف السلي وقد نشأتهذهالصة بينه وبين 
طلبته من معامتى في الدروس التي كانوا 
يدرسوها عليه معاملة الرجال فيمين لهم 
الموضومات التي يبان" يعالليوها وبين لم 


للك اأخبار عامية 


المتتطف 


اللراجع التي يصح الرجوع الها مستمداً على 
ان من يبغي العم يجب أن يكون لهل من نفسه 
باعث ببمثه على التحصيل ٠‏ فقد درس العميد 
الراحل كاتب هذه السطور «القاثون الدولي» 
فكانت حصص الدراسة اشبه شيء عنبر عام 
.لشؤون الدول وما يطبق علها من القواعد 
للسياسة فيه نصيب ولتاريخ نصيب ولفعال 
الاقطاب نصيب . بيت اليئا جيم دراسة بك 
فما الياة ما أنشأة من الصلة ينبا وبين حوادث 
الايام وكانت الحرب المللية على اشد”هاحيتئثر. 
وكذلشكان في الاقتصاد وعلم السياسةالمقايل 
اننا 

وكان اعماده في التحصيل على الفهم لا 
على الحفظ . ومن مبتدماته في هذا الباب انه 
كان يلصق اسئلة الامتحان في دفتر فكتب 
الطلبة اجو تي في صفحاته فيصححها ويعيدها 
اليهم . م يأني امتحان آآخر فيضع ١‏ جديدة 
في الدفر نفسه . ثم يحجيء الامتحان الهائي 
فيضع اسثئلة في الدفتر تقسه» وقد ورت 
بعض اجو بتهامطويةفي ثنايا احجوبةالامتحانات 
السابقة . والإجوية اللكنوبة في الدفق متاحة 
للطالي ولكن ذلك لم يفزعه لانة اذا كان 
عقل الطالب قدفهم الموضوعفاستخراج الحقائق 

من اجوبةسابقة أو من عراجم مطبوعة جب 
ان يكو ند ليلا" على قهمه . وم يكن بالنادر ان 
يعطينا الاسثلة في المكتبة ويبيح لنا الرجوع 
الى ما ريد من المراجع فيها 


ولد الفقيد في سنة 14108 ونخرج من 
جامعة ايليئوي عام ١854‏ واحرز لقب استاذ 
في العلوم من اليامعة نفسها سئة 1916 ثم رتبة 
دكتور في الفلسفة سئة «سرو؛ 

ان رجلا بيتى ممننًا بالتحصيل ومتابعة 
الدرس النظم بعد أن ياغ منصب الاستاذ 
المكرم و بعد أن يتاهز السنين من السر فيتقدم 
لشهادة الدكتوراه وهو في التاسعة واطسين 
خليق بأن يكون مثلا حيكًا لطلبته وججيع الذين 
يتصلون به 

جاء جابعة يروت سلة 15٠0‏ مدرسا» 
ثم عين عيداً لبكلة التجارة فظل في ذلك 
1 سنة ثم تولى رآسة اليامعة بالنيابة » بعد 
وفاة الرئيس هوارد بلس سئة ١915‏ وكان في 
مقدمة المرشحين ليكون رئيسا اصيلا فلا 
اتتخب الرئس الالي انضوى تحت لوائه 
وخدم الرئيس والجامعة يكل ما اوئيه من 
عم وخرة 

ينانا 


وكان الاستاذ نكولي من الرجال القلائل 
الذين جعوا بين التحصيل العلمي العالي والقدرة 
الادارية الممتازة » فكان في خلال قيامه بإعباء 
الرآسة » وتمادة كلية التجارة اول ثم عمادة 
الا داب والعلوم أخيراً » يدرس الإقتصاد 
ويشارك في الاماب الرياضية التي ممارسها 


:الاسا نذةوالمدرسونء كانت حيا تدمثالا' بحنذى 


ا ا 0 


ريل لإسىا أخار عاية 4١‏ 
تكب القيطاد, الدمي رك 
بواعثها وطرق اتقامها 
ككبة الفيضانفي اميركا التي اشتدت فيقبرابر | أن روافداخرىتفرغ ماءها في الميسيبي.ولو 


ألاغي من | كبر ما عرف من قيلها في تاريخ 
أميركا الحديث والاصل في تكية الفيضانهذه نهر 
أوهايو وهو أحد روافد ثبر السيسبي المشوور 

أن هر أوهايو هذا ليس باهر الصغيي 
قطوله بلغ 1٠١‏ ميل والحوض الذي لتمجمع 
مياههفيه يشمل منطقة من أغنى مناطق الو لايات 
لتبحدة الاميركية وا اكها ازدحاماً بالسكان 
وساحتها تفوق مساحة اتكتر| والمانيا مما 

وهو يفيض عادة كل ر بيع فتتدافع امواهه 
في طريقها الى نهر المسيسييي عد مأ يبدأ مطر 
الريع في إذابة لوج المتكدسة على قن جبال 
أبالاشيه واسئادها. ففي العبد القديم عندماكانت 
هذه المنطقة ا قليلة السكان كان فيضان 
هذا النهر العادي لا يحدث ضرراً كيرا ولاسها 
بعد ما يبلغ أعلاه ويفرغ ماءه في المسيسبي ٠‏ 
ولكن منذ ازدحمت هذه المنطقة بالتكاركف 
واقبيت على ضفات النهر المدن والمزارع أصبح 
الغررالذي يحدثة عندما يهو قالفيضان مستواه 
الموي كيراً جدًا . وقد اففى السعي الى 
حصر مائه باللسور إلى زيادة مدى اللكبةٍ على 
ضفات المسيسبي 

ويقدر المبندسون” ان قدرآ من ألماء م 
مليون قدم مكمبة تترخ كل ثانية 0 
لوطيو فير البسيي."/ بي :الا لش 


اجرء4 
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كان فيضان هذه الروافد في فترات متفاوتة 
سبل على المسيسيي ان يتلتى هذه المياه ويصرفها 
في محراه من دون أن يفيض فيضاناً كيرا . 
ولكن فيضاءما في الغالب يبيء في وقت واحد 
تقرياً وأكيرها فيضان شبر الاوهابو فيسجز 
بجحرى المسيسبي عن الاتساع لا كلما فيفيض 
على جوانبه ويحطم الجسور ويطفى على المدن 
والقرى والمزارع ‏ 

والظاهر ان فيضانات اللمسبيسبي الكيرة 
تحدث مرة كل 1 سلة . وآخرفيضان منقبيل 
الفيضان الحالي حدث من عششر سنوات 

أن الطريقة الظاهرة للسيطرة على هذه 
الفيضانات هي بناء الجسور على ضفاتِ هذه 
الانبر . ولكن المشكلة في ذلك أن العمليجب 
ان يكون' شاملا تنولاه سلطة هالية موحدة 
لا سلطات مختلفة في ولايات متجاورة . وسبب 
ذلك ان بئاغ الجسور في اعلى اله رخاية مديئة. 

من المدن يزيد الخطر الذي تتعرض ب 


| التي لأني بعدها . قاذ اكثني بجبنر علوه "١‏ 


قدماً وعرطة قدما مثلا أمام مذاشة البعد 


.| الف 'ميل على مضب النهر فيجبٍ ان تكون 


الجسورٍ اعلى كث وار ضكتيراٌ آمام مدينة 


.د 


: تداك د الإملاي أن م في 
ع مجلد ٠‏ . 


لذت 


اخبار علمية 


المقتطف 


كل مديئة ومنطقة بعزل عن غيرها فالدينة 
البعيدة عن المصب كانت تيني ما محتاج اليه من 
الجسور بصرف النظر عن زيادة الخطر الذي 
تتعرض له المديئة التي تليها 

وحناك اقتراح آخر لاسيطرة علىهذا النهر 
وهو بناء أحواض كيرة أشبه بحيرأت مجمع 


هي الطريقة امثلى على ما يظهر ولكن تفقانما 
كيدة . واظهر مثال علها خزانات 2 مصل 
شولس » التي بنيت على تب رالتتيسي وهو أحد 
روافد نبر الاوهابو 

واذلك قبل ان حكومة الانحاد الامبركي 
تطلب الف مليون جنيه لتثفقبافي خلال السئوات 


فيها جانب كبير من الماء الفائض ثم تستعمل في | الست القادمة على مثل هذه الاتيال أنقاءخاطر 
توليد إلطاقة الكهربائية وأعمال أخرى وهذه | الفيضان واضراره 
اهيار الزساعيز 


بمهد السبيل للفوز بمحصولات تحسبة 


من الميادين الجديدة التي قشترك فيها علوم 
الكيمياء والزراعة زرع النياتات في الماءلا التربة 
اذ يضاف الى الماء المناصر الحيوية الختلفة التي 
تحتاج البها النيانات في عوها 

وقد زرعت بانات الطاطم على هذا اللحو 
فكان محصوطا مما لا يصدق بالقياس الى حصوها 
عند زرعها فيالتراب ٠‏ فنبات الطا أولاة علا 
في كوه علد زرعه في الماء الى أضعاف ما له 

من العاو عند زرعه في التراب حتى لقد اضطر 
قاطفو ار ان يستعملوا السلالم لقطف العر من 
أماليه . ٠‏ وبلغ متوسط الحصول من نبات يزرع 
في حوض من الماء مساحة سطحه فدان /ا1ء 
طنا ويقابل ذلك ان محصول النبات المزروع 
قيما مساحتهفدان من الارض خسة أطنان فقط 

أما محصول نات البطاطس في الاحوال 
عينها تقرياً فباغ 5556 بشلا في ما مساحتة 


فدان منالماء مقابل 1١‏ بشلا في ما مساحته 
فدان من الآرض 

وقد بلغ نبات التبغ' ( الدخان ) ”7 قدماً 
من الارتماع 

ومن هذا القبيل الحصولات التي جنيت 
من زراعة البنجر والجزر وغيرها في الماء 

أنيلنانا 

وقد ابتدع هذه الطريقة وقواعدها 
الدكتور جريك الاستاذ المساعد لفسيواوجية 
لنباتفي جامعة كاليفورنيا بعد مباحث استغرقت 
السنوات السبع الاخيرة . وأساسها استعال الماء 
الفائر واضافة المناصر اللازمة لو النبات اليه 
ويحتفظ بحرارة الماء بواسطة سلك وهو الغالب 
ام بطرق اخرى . وحرارة الماء على الااكثر 
تختلف من "» درجة, عزان سنتغراد ان حو 


أبريل وفنا 


أخبار علية 


ادنك 


ايتكرب 


آله مبصرة جديدة تجببة 


البطاريات الكهرثورية تعرف بالكلام 
الأأوف في الغة الانكليزية بإسم « العيون 
الكبررائية 6 هي على الغالب اجهزة يتحول 
فيا الضوء الى ثيا ركه ربائي ويكون التيار خفيقاً 
او قويمًا وفقاً لقوةالضوه الواقع عليها او قوته 

وفد استعملت لاغراض متعددة متبايئة . 
فوضعت في المعامل مثلا بحيث أذا ضف نور 
البار سواء أكان ذلك عند الظهر ام قبيل 
الغروب 2 قى أصببح غير كاف لقيام العيال بإعماطهم 
تأثرت بذلك هذه « العيون العجببة 6 فتثير 
الصابيح الكبربائية من تلقاء نفسها بجهاز خاص 
متصل بها . ووضعت في بعض الدارس كذلك 
هذا الغفرض نقسه اي لانارة المصا ببح عندما 
يضعف النور يسيب الغم المتلبد اوقرب الغروب 
ولصبح من الضار بعيون التلاميذ المطالعة في 
ذلك الضوء الضعيف 

ا فنا نآ 

وأحدث احتراع قالم على هذه < العين 
السجيبة » جهاز يدعى « يتسكوب © اخترعة 
رجل انرمق بدعى آلان فتزحرالد . وهذا 
الاسم اي اسم الجهساز -- مكب من 
كلتين بو نانبتين ممناهها «ميصر الاجسامالطائرة 6 
أي ان هذا اليهاز الجديد يستطيع ان يتبين 
حركة الاجيام عن بعد 

تصور حيوانا جائما على غصن شجرة.. :|به' 
يراك وانت لاتراه ما زال ساكنا لا يتحرك 


فاذا محرك أدركت وجوده . كذلك اليتسكوب 
فانه لايتبين جنا من الاجسام ما زال ذلك 
الخيسم سا كنا فاذا تحرك وكانت حركتهفيجال 
العين الكبربائية ادركت ذلك ودوته أود لتعليه 
خذمئلا على ذلك مافعله المستنبط في مطار.فانه 
أتفقمع فريق من الطيارين ن أن يحلقوا بطائر امهم 


اي رمحن اللدى الذي يستطيع حوازه 1 


ينبين هذه الطائرات فظهر أنه عند ما تبدو 
الطائرات فيجال النظرعلىعاو الني قدم او ثلاث 
الافقدم يتأترعذا الجهاز بحركهافيقرع جر سا 

قال فتزجرالد : ولوكنا في حالة حرب 
لكان استمال هذا الجهاز من افضل الوسائل 
إلا نذار بجوم جوي 5 

هرا التميس 

تبلغ در جةالحرارةفي مصباحفاز!" الاسيتيلين 
سئة آلاف درجة قياس ستتغراد . أما درجة 
الحرارة في قلب الشمس تبلغ أدبعين ألف 
درجة عقياس سنتغراد . فاذا أخذ در:: قلب 
الشمس طب حجمه كحجم اللبب في مصباح 
الاسيتياين ووضم في مدينة شيكاغو كانت 
حرارتهكافية لصهركل بئاية وحرق كل حرج 
وحقل واادة الياة في قارة أميركا الثهالية 

هذا على الافل هو تقدبر ال د كتو ر كلايد 
. فيشسر.أمين القسم الفلكي في متحف التاريخ 
الطبيعي في نيوبورك ْْ 


1 ليف الستش رقي ش يغام الركتول بم فاءسى 


س ٠‏ د.ف . جويتين «زوؤزه6 .8.2.5 سب انساب الاشراف للبلاذريت طبع لاول مرة 
جبمة مدرسة العلوم الشرقية بالجامعة العبرريه سب أورشايم” 5 وسب لاما ص مقدمة باللذة العبررية 
و ” * صمقدمتباللغة الا ُكليزية و 44 ص للنص العرلي و 44ص تعليقااتت 17 +20 ٠2ل‏ 


ان هذا لسفراً نفيساً كان مطوياً فنشر. . والبلاذريغني عن التعريف فهو صاحب« فتوح 
البلدان » . والظاهر ان الرجل كان أبعد صبعاً يكتأره « انساب الاشراف © . ولفظة 
الاشراف هنا بلمعنى الجاهلي لا الاسلامي أي انها تيد تلك الطائفة من العرب ذوي النسب 
الصحيح والجاه العريض الذبن كان يجري عليهم من الدبوان كذا وحكذا من الدرامم'. 
ويشتم ل كتاب البلاذري ؟خول قائر وس )دل أرع مربي يهم 
قبالل ارب قذا عرض د كز رجل نايد في قومه إلى يوه تكد للسعجادة وما قبل فيه 

من الشعر أو بطائفة من شعره ان كان شاعر؟ ٠‏ واذا جاء ذكر خليفتر من الحلفاء م رقتصصر 
عل وصف سبوته بل أحيط موادث وقهع 
ا ا و ا ا ل 
السفر مقدمة عامية بحث فبها عن اختلافٌ جمبور العاماء في عنوان الكتاب ثم عن مضمونه 
ومدى مشموله ثم عن خاصيه ما اندكتاب أدب وعل . وهنا بسططريقة البلاذريفي الرواءة 
فرأى من آساسها الامانة والعدالةوالدقة ثم استعمال « الاختصار» هن ناحية وسرد الروايات 
امختلفة باسا نيدها على أسلوب الحدثين من ناحية أخرى . ثم ذكر من سيد اليهذا الكتاب 
فذكر ممن ذكر ابن عساكر وار بن خلكان والريدي والنعودي وان الاثير . ثم وصف 
المخطوطة التي اعتمد عليها 

وقدكان اعزادالناشرعلى مخطوطة واحدة خزونة في الاستانة مشبحونة بالاخطاء علىقوله 
فاضطر الى ان برجع الى مصادر أخرى يعارضها مها ليظفر بالنص الصحيح . والحق انف 
كر عل أن جهن حيث لبح دا شب اانا واصطاء اوت قيس ال : 
بعد الحين نظر .مثالذلك : 


ريل بسو مكعبة المنتظط 50 


' 2 دءس واء في النص«خيء مهما فانهما ماران فقال...» والوجه الاقرب< ... فائهما 
اران 
ص4 00 
د الا تتوبوا الى الرحن تعترفوا غارة عصب من خلفها عصب » 
والصواب « .. .عنصب "من خافها عشصب” « 
ص ١١6‏ » س ١١٠‏ «... ودرت قرن الشارق » والصواب « وذرت: . .» 
ص وإااوءس 18 2.. . ضخيم الوسائم » والصواب وضحم. 6 
ص بم وس م1 
دولا ترحكتي بالحشاشة انني أ كر*؛ اذا ما الناس مثلك أحجا» 
والوجه « ... اذا ما النكس ٠‏ ( راجع لسان العرب مادة ن وف ٠‏ نببني الى هذا 
المبديق الاستاذ مود مد شا كر ) 
ولم يفت النائء ان يعمل لهذا السفر فبارس لاسعاء الاعلام والقبائل والامكنة والاممء 
وعسى ان بمضي في طريقه يحرج اينا بالاسفار الاخرى ولاسيا السفرالموقوف على الجاهلية 
أقإة ما بين ايدينا من النصوص الراجعة اليها 
ارج اوماق :ماع 116 0٠‏ مدقن 206 مد مطفية امم تاسمه واه .ا 
(1935 مك2 ره 'لممصدعن كلل- ودلا لى نا تابمل ع0ة ةا وزمندتح'1 تسا ) سمط الى 
ر. بلاشير س شاع عرالي في القرن الرا يع للجرة : اذبو الطي المتني 
( في التقد الادني ) حدم سن" هعد ذا 
قد كثرت النأ” ليف في المنني هذه الأيام لمرود الف سنة علروفاته و مركن النبوض بذ كر 
فضل المتني. مقتصراً على أبناء ألعر ببة فبؤلاء علماء أله رنجة المستشرقون ونوا أبا الطيب 
حنمن العناية ٠‏ ولعل أوفى نحث في أبى الطيب هذا الكتاب الذي انقده . فقد جع صاحبه 
( وهو هن اساتذة مدرسة اللفات الشرقية في بارس ) ما نشتت من ٠‏ الاخبار واستقصى 
المسائل الادبية والتاريخية وممصبا جيعاً محيص عالم بصير إأسلوب ال البحث المستقم 
أما سعةاطلاع الولف فيدل عليها تلك المر اجع | المثبتة في مستبل الكتاب وف الموامش. 
دأمادقة بحثه فيشف عنهاطريقته في الفحص فنْمقدمات لاحقة بالحياة الاجماعية والسياسية 
والعقليةوالد ينيةومن نحفظ 1 ومنعنا. 8 مش ومن بعد نظر في درس 


اليا اشعري 


4 مكبة المقتطف الننيطت 


وما أظن الولف ترك شيئاً الا نشره » فلقد تحدث عن الحسلافة العباسية والكوفة خاصة 
أيام نشأة امتني معن -حيأة الربجل على تقلباها وعنآثاره بأنواعبا تمعن رواج ديوانه في 
الامم الناطقة باللغة العريبة ومثز لته عند المستشر قين 

ومما يذكر أنالمؤ لف حاء بأتراء حديثة ودفع اخباراً متعارفة عن المتني ٠‏ فالقضل راجع 
اله في تقد -حكابة نبوة لني بالاشارة الى هيج القرمطي وفي تعليل رواج دبوانه بيس 
ما فيه من الحصائص مثل بدوية شعره وجزالته وامجازه وحكته 

وطرافة المؤلف انه نظر المشعر المتني بعيني اوربي ( انظر المائمة ص مو" وما يليها) 

فلل يعتر ما يضطرب فيه من الوان البيان والبديع وم . المحلاوة اللفظ ولا جزالته رد 
شعر أب الطيب مما بسط على أعين قراء العربية غشاء او بعض غشاء 

وما و خذعلىهذا الكتاب النفيس )١(‏ ان صاحبه أخذ ينظر الىمشعر جر يدق 

يقة اقظامية مدع دونهسفادرق حتى انه اتى على احساسه . وما ادري هل يازم | 

والباحث في الادب ارت برتد ناقدا معد المس ١‏ أما .بظل الادب أدبا وان سلط عليه 
مسير البحث 

وهنالك مأخذآخر: قصته ان الم لف لماجعل ييسط آراء آدباء العربية في المتني ص ه.سم 
وما يدها م يحسن الانتقاء فتراه يجمع بين فؤاد افرام البسعاني ومدكال حلمي والعقاد وامازى 
والشيخ عد الاسمر ء ذلك ان امؤلف انما برى أدباءنا عن بعد 

واني لاأود اناخم الكلام دون ان انبه الى بعض سقطات في ترجمة طائفة من ابيات 


المتننى ومنها 
؟النص العربى: ١‏ 1 
نور تظاهر فيك لاهوئيهء فتكاذ تعلم عل ما أن يعلما 
ترجمة ألبيت الاول ْ  .٠‏ سأعتة وةثآ1 قصدهجةم نم00 ؤأهو[ه فصه ناوه أ6ا ملا 
والصواب عندي ‏ انهه الدجدوجه 6اندعوزة هاغدمة (أي مأ تقدم) فنموله 0م50 
؟ ب النص العربى : 


يا ليت لى ضربة اتييحلها ا اتبحت له غدها 
ائر فيها وفي الحديد وما أثر في وجبه مهندها 
ترجمة البيت الثاني 8 18 نتن مه1 16 6ن أقصتة رهدمه هه 6«مصوط 8 0لتمسفطمكك 


1 يرم 167 08 71019268 18 فتن تقسئة هوه 5 نم25 18 6[صوعطة 8 28 «متقطوكة 
و لصوا بعندي .966 268856مجصوة .6ق زقنس مق توم 


)١(‏ الذي انتفم به الدكتورطه حسين في تأليف سيا ذنم ا 


ازيل ةو مكتبة المفتطف فنك 


.ةدعق م1810 الحا مفطداعطلف- عموسكا 1مه2 نه دممجأقفوكة قأتامر1ة 
6 مننوط ر مسهله) شف“ عأمعساءمسط 

لويس ماسينيون ويول كراوس - اخبار الحلاج  ١4١‏ ص( فرنسية ) و ١1اص‏ 
(عربية) ١5676.‏ 

قد سبق لي ان نحدنت عن ذل كالكتعاب الضخم الذي الفه الاستاذ ماسينيون في الحسين بن 
منصور الحلا جالمتصوف فكشف به غطاء عريضاً عن تاريخ التصوف في الاسلام. وقد 
واصل الاسم ماسينيون دراسته للحلاج فا افك ينشر نصوصا له أو عنه . وهذا سفر 
جديد فبه طائفة من أخبار ذلك المتصوف المتكوب . وقد عاون الاستاذ ماسينيون على 
اخراج هذا السف رالاستاذ بول كراوس من المدرسين في كلية الآداب بالجامعة المصرربة الآن 

ولهذا السفر مقدمة طُويلة على جاب عظم من الدقة العابية فيا وصف مستفيض 
لمخطوطات المعول عليها ومحاولة لترتيبها ترانيبا زمنيا وخص للروايات الختلفة وبحث 

الاسناد 
: ويل المقدمة ترجمة النصوص العر ببة باللغة الفر نسية . والترجمة صحببحة ماعدا هفوات 
لايتد مها أشير الى بعضها : 

ص 78 - النص : تزول المع ورطة وغبطة ( ص ه ) 

الترجمة : 8 ده فتمثطة 635 «منتسهث1 36 قمعحصممة تا وسمممو”ة 

والوجه عندي 06085286 جه ... 

ص وه النص : فقال للقوال : قل ما يختار الشيخ ( ص وه ) 

الرجمة 28ه66جم طتلتهطه 16 مسن قسسغطة 16 «دهة قأصسقط0 : هقط هه قرط 

والوجه عندي ‏ هنمف دم لعطتمطه 16 فسن مسغط 16 فغتوقظ : مدوثماته6م هه فط 

ص 88 - النص : ونظر اليك شزراً (ص ./) 

الزجمة كمع نهذ مجممع6: قسه قوسا 166 

والوجه عندي تاه 4توع6؟ ل 

وما هذه الهفوات ‏ ان صحانها هفوات- بثيء الى جنب الجبد الذي بذله المترجان . 
فا لاشك فيه ان تقل نصوص فلاسفة الاسلام وبخاصة متصو فيهم ضرب من الامجاز 

وبلي اللزجمة النصوص الدر بية نفسها . ولبس على نشمرها مأخذ يذكر لولا تغليب روايات 
على روايات ٠‏ وهن ذلك : : 

ص ووء»س -١‏ رواية المامش أقضل ( فذلك اع ) 

ص 44 » س؟ ‏ «أنت الأمول بكل خير والمسؤول عند كل مهم 

«الفير من 3 : مشلا :“دانت الأمول "لكل خى وافسفون 

له 


4 ش مكتبة المقتتطف المقنطثن 


5 مع سذماه .11 رمع ه11 سوتهمقمع2216 د ص قدو نادمه ممد نمه ]ذه أعوهه 6 مسلنع 
عأظم أوسا را تمدع سد 086 .الك 

هامي جرا تكفست ‏ احوال الزواجفيقرية فلسطيقية- الجزء اأقاتي ‏ .م ص 
و .«#صورة فوتوغرافية . 4 6ا ٠١‏ 

من العلوم المستحدثة في هذا العصر يقال له الاثنولوجية ع0 رسبحث فيعادات 
الاثم التي ما تزال على فطرتها قليلا او كثْير؟ . وهذا العم قأئم على المشاهدة البحتة وقدعاً 
كان بين أ.دي الرحالين والمبشرين من القسيسين الذين كانوا يو لفون الاسفار في اخلاق 
الاثم التي ,تزلون ما . واذا به اليوم ينتظم فيعالجه العلماء افسهم على طربقة مستقيمة في 
الفحص والتنقيب . 

والسفر الذي بين يدي هو الجزء الثاني من كتاب يبحث عن الخطبة والزواج والمياة 
الزوجية والتأيم . وميزة هذا السفر انه يسوق لكل حال من الاحو ال المبحوث فيها حكايات 
جعرك تامس الوقائع متفصلة في ساعتك. والتوفيق في هذا راجع الى ان الذي ألف الكتاب 
امرأة عاشت في قرية من قرى فلسطين زمناً واختلطت فيها بالنساء واسئّالتهن فوقفت على 
أسرار عيشبن 75 

ومما يؤخذ على هذا السفر النفيس ان صاحبته لم توفق في تعليل الوقائع توفيقها في 
بسطها » ذلك ات التعليل يعاو على المشاهدة ليتصل بعلم النفس وعلٍ التاريخ . ومن 
أدلة ذلك ان المؤلفة لما تكلمت على تعدد الزوجات ( ص مم., 7١8‏ ) وتفضيل العذراء 
على الايم وص ولم) انت يعال عدة لاساير بعضها بعضياً » مونل دون محبص 
ولاءراجءة . وكثني مها وقفت عند الظواهر دون البواطن . وكانالاولى بها ان ترتد الى 
جماعة العرب الاولى في نجاهليتها وصدر اسلاهها قنستطلع العلل البعيدة وقد كان يعينها على 
ذلك الكتب الم لفة في العرب الاولين مثل كتب لامنس البسوعي ومثل 'كتاب العرض 
عند عرب الجاهلية لبشر فارس ( باريس ”م9١‏ ) : ' 

ثم ان المؤلفة خطر لما ان توازن بين عادات القرية التي عاش تيبا وعادات قرى عر ببية 
لزع في بلدان أخرى مثل المغرب وهمصر والشام والجزيرة.ومن ألنا ”ليف التي فاتها الاعماد 
عليها في هذا الباب : ا 

ٍ كتب باللغة ألفر نسية : كاظم الدغسعا ني بحث اجماعي في الاسرة الاسلامية فى الشام. 

هذا العصر ( بأرريس بمو؟ ١١)‏ 00 . جو اشون ( «وطوذه6) ب الحياة النسائية في المزاب 
جزءان ( باريس007+؟ او1#1). الك كتورة لوجيه ( رهوه.ة) ‏ محاولة فيدرس العادات 
الشعبية في مرا كش ( بارس ١995‏ ) > خالد شتيلة ‏ الزواج عند مسلمي الشام 
( باريس 6م١١‏ ) ل الل ل ؟ 

كتب باللغةالعرببة : نعوم بك شقير ‏ تارم سيناء (.مصر 181 ) ؛. بى لس سامانت 
خمسة اعوام في شرق الاردن (حريصا ,بو ) 28220 ءا 1 


ابريل /ا88ا مكتية اللقتطف 3525 
مسممدقنة ممستسسوة «واتتطدمقص م8 دفطهةأستفموطة وز لتصسوك1 0ومدكة 
6 عتدمنها بممعستط مس1 دز 

مرا دكامل 7 التحطوطات الحبشية من جموعة لقن في ( مدينة ) توبنجن 45 ص «؟ »لا ٠١١‏ 

أن صديقي الدكتور هراد كامل ثمن أو فدته الجامعة المصرية لتحصيل العلوم الشرقية في 
الالية.وقد انقطع الد كتور كامل الى تعلم اللغات السامية خمس سنوات في تو بنجن تم في 
رين هنا صل الاستاذ متفوخ طمه585ة وهناك على الاستاذ لعن ان 11 من أعضاء جمع 
الغة العربية.والد كعور مراد كامل من اولئك المصريين القليلين الذين يرغبون فى العم حقاً 
فلا مبجمون على التحصيل ابتغاء نيل شهادات اما يلتمسون مها الوظائف. ومصداق ذلك 
هذه الرسالة الصغيرة حجمبا الكبيرة فائدتها وقد فطنت المعية الالمانية للاستشراق 
الماقلاةده6 مدوتقدههتصوع«مصد مطدفه34 :8 الى تقاستها فقامت بطيعها و نشرها 

والحق اني لا استطيع ان احدث قراء هذا الباب عن الرسا لةتفصيلا لجهلي اللغة الحدشية 
كل الجبل. وجل ما يتأتى لي من الكلام عليبا ان الد كتور كامل أخذ ينظر في امخطوطات 
المبشيةاتي كان جمعها الاستاذ لمن ايام كانيقم بالكسوم والقي بيت بيى يديه على تعاقب الايام. 
ؤاء مل الددكتور مراد وصفاً ناما لهذه المخُطوطات وصفا قأئما على الطريقة العلبية السليمة 
صفحاتها و تتبع الموضوعات فيها بايا باب » واثبت الصور والرسوم التي تتخال اوراقها » 
ودون الاستبلالات وانخامات 3 ثم أنه رتب الخطوطات على حسب مضمونامها كالدين 
التارخ فالصلاة فالسحر » وقد اضاف الىكل هذا فبرساً للالفاظ الفنية 

قندم ل منت" مهل ومدمممه"1 007 هع قتاسققه8 065 الوقسكة 2868 ,تمسطمدمة1 .7 

7 انالك ,1 11616 ,55177 01مة83 ”سملعة عو" ص 


ف . 'نيشنر س حظ الصوفية في تكوين المثل الاعلى للمتوة ‏ ربالة هنشورة في مجلة 
« دير اسلام » ( الاسلام ) سا .# صن . 80 ١126‏ 

ان الاستاذ المستشرق الالمانني تيشئر انصرف الى البحث في الفتوة في الاسلام فألف 
فبا عدة رسائل . وهذه الرسالة هي المحاضرة التي كان أ لقاها في مؤآمر المستشرقين في رومة 
سنة وم . ويعرض فببها الى المبيز بين كتب الفتوة التي وضعبا المتصوفة والتي عملها 
الادباء فيدل كيف جذب المتصو فة الفتوة الى طررقتهم وجعلوا هنبا موضوعاً غزي المادة 
لباحتهم وكيف سطا الادباء على معن الفتوة بين أيدي المتصو فة و بدلوا منه 

واسنشهد الم لف على هاتين الظاهرتين بنصين قد بمين احدها من 'كتاب د نحفة الوصاية » 
للخرتبرتى والآخر من م كتاب الجاهر في معرفة الجواهر » لعبد الريحان تمد بن احمد 
لبيروني؛ فضلا عن نحلياه لعدة مؤ لفات منها «كتاب الفتوة » للسامي هن ناحية و د كتاب 
برآة المروآت »© علي بن الحسن بن جعدويه من ناحية اخري .. 
والرسالة على صغر حجمها. ففيسة سَلِيمَة الطريقة في البحث 
جرء 4 0 7 ليك ًّ ةا 000 مجلد 05 


3 تكتية اللقتطف المقتة 


الامراض المراحية 
اليزء الاول --- الامراض الي راحية العامة لو لفه الدكتور مرشد خاطر 
استاذ الامر ا والسريريات الجراحية ني ممهد الطب وعطنو الهمم الملمي العررني بدمشق 
طبع في مطبعة الجامعة السورية في السنة ١515‏ 

لا شبية عندي ان مؤلفات ممهد الطب العربي خير امؤلفات التي تأتينا من دمشق وخيرها 
مؤلفات الدكتور مرشد خاطر ولا سيا هذا الذي بين بدي الآن واني لا أدري كيف انقده 
لوال مدي تدم كاضا فى سهد لياق ددهق الى ان شرج ين في رادت قل 
فرأيت ان ابدأ الثقد في ابراد مقدمته النفيسة يعم منها ماعاناه المؤلف وسائر الزملاء اسائذة 
العهد الآ خرين في تأليف الكتب المديدة التي يتحفوتا بها ين حين وآخر ايضاً . قال في 
اللقدمة وقد أورد فيها فذلكة من تاريخ الطبفي مصر ويروت ما لصه ؛ 

عقدت النية منذ توليت شؤون السريريات والاءراض الجراحية في معهد الطب العربي 
بدمشق على تأليف كتاب في هذا الفر ع يغني طلبة الطب عن مؤلفات الغرب ويسهل علهم 
اقتباس هذا العم ويكون في بيد الطييب العر هي المارس نوراً يستنير به في ظلات الفن الليراحي 
الحالكة » وفي خزاق الكتب العرية حجراً بسد به جزء من تلك الثفرة الكبيرة التي خرفها 
الاهال ومرور الزمن في جسم اللغة العرية 

وغين تكير ان لغة الضاد نامت عن العلل في عهد الدولة العهائية القي بسطت سلطانها على بلاد 
العرب قروئا ثم استيقظت بعض البقظة فيمعهد القاهرة الي ففي في جامعة بيروت الاميركية و8 
تطل يقظنها بلكانت يقظة مسبوتهاد اليه سباته العميق 0 المنمشاث الني أسف 
مها . فلا جامعة القاحرة ولا المامعة الامبرصكية ثبتنا في امباض اللغة العلمية وترقيتها بل رأت 
الواحدة بعد الاخرى ان تعليم الطب وفروعه بلفة الضاد ضرب من الستحيل » واذا أقررنا 
بإن تلقين الطب بالاغة العربية » بعد تلك الفترة الطويلة » من اللسجزات فلسئا ثراه اليوم 
مستحيلا” . لا جيل ان العرب بينا كانوا يغطونت في نومهم كان | الطب سير في الغرب 
سيرو المطرد ولما استيقظوا كانت ينه وينهم هوة كيرة لانسدها إلا الجبابرة واستحدئثت 
فروع لم يكن ها في الطب العربي ذكر ووضعت لما الوف المصطلحات » وما سا علم الجرائم ‏ 
والتشريج المرضي » وفن النسج » وعلم : الاحياء » وكلها قطمت-من أدرجات الرقي في الغرب 
شوطاً بعيداً وكانت في الطب العربي القديم اثر ّ بعد عين” . قاذا ما رأأت جائعة يروث ان تعليم 
الطب بالافة العر بي ة متعذر تغتفر طادعواها لان اساتذسما الاماج فيه ذلك العهدٍ بعد أن اتقئوا العرية 
واستعانوا ساماء العرب من آل البستاني واليازجي لم ايستطيعوا متايمة هذ لهاك اح اليلية. 


ابريل باضه مكتية المتتملاف لك 


أما الجامعة الصرية فلم تكن حالما حال الجامعة الاميركية ولا موقفها من لفة الضاد موقتف 
تلك وكان في وسعها مواصلة جهادها ورفع لم الاغة العر بية على دورها غير مجيزةان يرفرف 
عليها عل , الغة غيرها وفيها من عاماء العرب من يسحرون العقول بفيض يانمهم ومن أنصار اللغة 
من عدون حجة فيها . ولعل للسياسة » قاتلها الله التي نستعيد اللغات كي تستعيد الشعوب »الاثر 
الكير في قلب لغة الندريس من العرية الى الا نكليزية في معهد القاهرة على ما نظن . و بذلك 
اعلنت الجامعة المصرية تجزها عن تعليم الطب بإللغة القتحطانية 

ثم جا دور الخجامعة السورية وكان الاحرى بها أن تسمّى د الجامعة العربية © لانهبا 
الجاممة الوحدة التي تلقن الطب وفروعه بلغة العرب فلم تجار جامعة القاحرة ش شيخة الجامعات ولا 
الماممة الاميركية البيروتية في هذا المعنى بل رأت ان اللغة العربية المرنة صالحة لتعلم الطب 
والعلوم وانها كانت لغة العم المشمة في العصمرين الاموي والعباسي فنها اقتبس الغرب علومه وعليها 
بنى اسس حضارته العلمية الخاضرة . وان لغة هذا شأنها ترك | بناؤها في دوركتب العالم المؤلفات 
الناطقة يطول باعهم فيختلف العلوم لا تسجز اذا ما اعتراها داء مارض فأقعدها حقبة من الدهر» 
عن استعادة صحتها وفيها كل عثاصر اللياة والمو . بيد ان اللغة لا تنبض الا بابنائها » وابناؤها 
قد اعرضوا عنها الى سواها » بعد ان رأوا انداءها التي كانت تدر لبن قد نضبت وكا الاحرى 

بم أن يطعموها ويتعهدوها با يصلحها ليعود درّها . قالغة العرية غنية بها في سعاجها مرن 
المطلحات القسية » وبا في اوزانها واشتقاقاتها من السعةفاذا توقر أبناؤها على العنابةبها يعيدونها 
لوس يق مجدها فتتبوأ مقامها اللمي الرفيع الماضي . وهذا ما قكرت فيه الجامعة السورية وما 
حققتةٌ » فانها اخذت منذ ست عشيرة سئة تفخ في اللغة روحا جديداً » هو روحالملم الذي لانحيا 
للغات الأ به ٠‏ فوضع اسائذتها في مختلف الفروع م5 لفات أميئة أغنوا مها خزائ الكتب العر بية 
وبرهنوا للعالم العري ان ماكائت تدعوه الياممات الاخرى حلماً قد حقق 

واذا كتب النجاح حتى الآ للجامعة السورية فا خلا طريقها من الاشواك والم يلتى فيه 
كل يوم شيئاً جديداً . فملى الجامعة اذا شاءت بلوغ غاية النجاح ان تيل هذه الاشواك وتعبد 
الطريق يسهلعل طلبةا عرد اب اصل ووضع المؤلفات . والجاممة 
السورية جادة في عملها فهي [ تعرض في كل سئة كرات أساتذتها اليائمة ما اتطبعة من المؤلفات 

هذا معظم ما جاء في المقدمة . فهل وفق المؤاف 0 في مصطلحاته العرية واني سأورد هنا 
بمضا على سبيل الثال تأول ماوق لظري طبه ما ولي : 


. التفيجير 007 ووممتومة 


00 


4 ففي القاموسن ف فيجر اهرهش عي داع شري 5 والقناة شقها وطْجّر لما 


يذ مكتبة التتف 0 * المقتطف 


ععنى طبر شدد للبالفة . أتتهى ما أريد نقله . ولا شيرة أن القجير احين كاة لهذا الممنى 
والجراحون في ايامنا يعربون اللفظ الاتجمي ويقولون درئحة أو درلية فين هذا من ذاك . 
واما الكلمة الثانية ية الني إعدها : 

أحيائي وأدأعهاماط - 

وكانوا قلت .يقولون حيوي او مالم حيوي لكنهٌ قال احيائي كا قال اجمع اللغوي وه كلة 
عرية لا غبار علها . والكلمة الالية ما أي : 

الخامض الفيني وس أسقطم ممه 

فانه لم يقل الض الفينيك او الحامض الفنيك ولكنة عربها تعربيا ولا بد من التعريب 
في هذا الموقف ولكنة عرءبا وجعلها في حلة عريبة . ثم السكلمةالثالثة 

المبضوع 6رقمه1 

كانوا يقولون قبلا من عملت له عملية . ثم الالفاظ التالية : 

الاستلقاح والاستنصال وه 6ط م صذة 0 «مرة 1م 26:9 أمعقة رمتمدمة اه مومعو 
والاسبلاء . فالاستلقاح هو المعاليةباللقاحو الاستمصال المعالحة بالمصل والاسئهلاء المعالية بإلهرولى ومنها 

الجرة الجيدة بومطاسة 

الجرة الخريثة دمطتقطه 

فكلاها حمرة وها ترجمة الكلمتين ولا ينى ان هذين المرضين مختلفان مام الاختلاف وأن 
الاستمال الفراسي مخالف للائكايزي في المرضين بعض الخالفة 

الصمامة الشحمية و65 ققتممع وتأوطسسه 

تشحم الدم معد 

ولوكان الجمع اغوي لقال في الاولى الصمامة الدهئية وفي الثانية دم دمن أو داهئة ة الذم 
وكل ذلك الف دا جاء في القرآن الكريم في الشحم والدهن كا يينت سابقاً 

هذا ثيء سير جنا من هذه المصطلحات وهناك مصطلحات كثيرة جدا مها الوط 
والتبويل والاربالة والتبويل خلاف الاوبالة ومنها اللقلوب والمكبود والأروق والاورقاء والمتحولة 
وح التي مياه الجيم الفوي الشمورة وميد المي أسبق الى هذا الاصطلاح . فاتنا لو سسرنا على 
هذا المثوال وحن في أول عهدنا في وضع المصطلحات وتوحيدها فانة لا بمضي زمن الا دبكون 
علدنا لفة أخرى وتزداد شقة الحلاف ينا ونحن 'ريد التوحيد . ومن هذه المصطلحات الآح 
وقد وضع الجمع كلة أخرى فيا خلاف الأ . اوالأح عرية فصبحة وامل" بعض أعضاء 
المجيع 1 رقم الاح لأن فباآخ فاح ماع وأوح لغة عامةبقائفة تنه بسن في الام وعشير. ونحدها 


/ 


ابريل لسةة مكنية المتنطاف 1 
بل سجيع أنحاء المعموو . فبل ترك كلة علرة فصبحة لان أحد الاعضاء لميستسنها . ومن هذه 
الصطلحات مأ البرائبم والداخلية المنشأ والخارجية المذشأ والمّصاب الوربي والتنحي العظمي 
والورم العظمي وأم_الدم والزور والعقارب والشة والزيف وهو خلاف الف وغيرها 
وشي تمد بالثات والا لوف وجيعها مع الامظلاح الفر تبي 

وهنا مسألة يحسن بأعضاء الجمع الاغوي الانتباء لها والتروي فيا . فقبل ان تمي المجمع 
الوقر من وضع نمسة مصطاحات يكون المعهد الطبي قد وضع الوفاً . المنهد له الحق في وضع 
هذه المصطلحات لان في قلبماصمة من عواصم البلاد العربية ولانة يلها ولان أسائذته من 
جها بذة القة والنم فلا يسمني الا" القول هنا ان الزميل الفاضل وسائر الانسائذة قاموا بعمل تسجز 
عله الحبابرة وم جبابرة فليستمروا في عمامم ولا بد ان جملهم شمر وإلناس من حوام يختصمون 
عل ىكلة ويتحذلقون في غيرها . ومن شاء البرهانعلى ذلك فهذا الحلد الا ول اءامنا وسيلبه لخجسة 
اخرى والجلة سئة وهذا المجلد عدد صفحاته تكاد تكون الف صفحة مكتوبة باغة عر بية فصبيحة 

وانه قبل الاتهاء من العمل يكون أتحفنا المؤلف وزملاؤه الافاضل مسجم يكون اساسا 
لنوحيد الصطلحات العر بية في الطب . وصدق الل العظم في قوله تعالى 2 ان الارض برها عبادي 


الصالحون » فعباده الصالحون في هذا العمل ثم اهل دمشق امين المعاوف 
دائرة معارف المُزل الحديث 


للا لمة بسيمة ذكي ابراهم -- من قطع المتوسط عدد صفحاته ؟٠‏ 
انمث الأالسة بسيمة زكي | إراهم وضع موسوعة كيدة تتتاول شؤون المنزل وادارته على 
احدث الطرق العامية والعملية . واخرجت كتابها الاول « دائرة معارف التزل الحديث » 
والكتاب مرئب ومبوب . فالفصل الاول في المنزل وطريقة بنائه كيه مبندس مبان هو 
الاستأذ الفريد تادرس . أما فصول الكتاب الاخر فكتينها الآ”نة بسيمة نفسها . فالباب 
اثاني من الكتاب في حديقة الأزل وتنسيقها وزراعة الازهار والباب الثالك في ادارة النزل 
.وعلاج “ايان المادي فيه ومعاملة الخدم ونظافة الييت والصنادات المتزلية والفميل والكي 
والصباغة . والباب الرأ بع فيه مبادىء عن “ريية الطفل وملابس الطفل وغذاء الطفل . والتهذية 
الطبيعية وفوائدها والرضاعة وفطام الطفل . وهذا الكتاب احوجماتكون البه المرأة الثقفة لكي 
يوجهها الى طريقة 2 فن ادارة الممزل» والو اقم انطائلاتثا المدمرية ممتاحة الى درسهذه الناحية 
من المياة الاجماعية . والييت هوالمكان الذي يأوي اليه الالسان عقب الاثهاء من جمله فيجب 
ان يكون مكاناً صالحا لاراحة والحدوء. والشعؤي بالننيم العائلي وهذا لا يتأى الا" با تبذله فيه 

ثربة الداررواتنا تنغ الآ فنمة رسيمة زتدلهاءالاختياعي رجو ها اضطراد النجاح 


5 مكتبة اللتتنف التتعف 


اسماعيل المعترى عليه 
تأليف القاضي كرا يبتس س ترجة قؤاد صروقف سب صفحاته لال ب ثمنه 7١‏ رثا مصرياً 
:كان عصر أسماعيل » جد حضرة صاحب الخلالة الملك فاروق الاول » حافلا” الحوادث 
الخطيرة فني سنة 1853 فاز من السلطان بحق توريث أبنائه العرش بدلا من اتباع نظام 
التوريث الممّاني القائم على قاعدة الأأرشد فالارشدء وفي سئة ١897‏ ند لقب خديو » ينا 
لد عن سار الولاة الما ننين» وفي سئة م1 اعترفت الاستانة لمصر باستقلاها مع بقاء الليزية. 
ثم ان اسماعيل وجه عنايتة الى تنظم الحمكومة والادارة والخارك ومد السكك الحديدية 
وخطوط التلغراف وين الثائر ومرفاً السويس وحاجز الامواج في ميثاء الاسكندرية وشق 
التزع للري وشيد اللكباري وحارب النخاسة وبعث بحملة الى السودان لاستكشاف مجاهل القارة 
النوداء » وفي عهده احتفل بافتتاح ترعة السويس وألقئت الحاكم الختلضة 
ولو ان ملكا او أميناً ترك نصف هذه الاثر في بلاد أخرى لنعت بالعظيم . ولكن من 
تكد الدنيا ان الاغراض ألالية والسساسية تألبت على امماعيل » فتحكت في مصيره فأزل عن 
العرش ثم لوثنت معمته بما وصف به 
فهل يرضى التاريغ بهذا الحسم على امماعيل ؟ وهل كان حقيقة مبذراً للمال لنقص في ملكات . 
التدير ؟ وهل كان حقيقة طالب لذة يقدمها على شؤون الدولة 8 وكيف يكن أن نوفق ين 
هذا القول الاخير وقول الصحافي البريطاتي ما كوان إذ قال - « من المفاوضة على معاهدة الى 
الموافقة على عقد لشراء هم او آلات » انه كان يعرف كل تمصيل من تفصيلات الادارة ولا 
يفوتة من الاصمال الادارية الآ ما كان ماديا يسير من ثلقاء نفسه . . وبكلمة » من الاسكندرية 
إلى وادي حلنا . . لا بكتني موه بالملوس على الاريك بل يحم كذلك «( 
.وكذلك قول القتصل الاميركي في تقرير سري « لقد وقف نفسه ونشاطه الذي لا يفتر على 
تقدم مصر » وتاريعخ هذا الكتاب ١6‏ سيتمير سئه م١‏ 
فهل يعقل ان اسماعيل كان كا وصفةٌ خصومه السياسيون والمرابون الدوليون الذين ابزوا 
ماله واستعانوا بالسياسة على قضاء اوطارهم 8 
هذه الاسئله تنزل في الصميم من تاريخ مصر الحديث . وقد اتاح الل للحقيقة اصيراً في 
شخص القاضي كرا يتس فقد فصل هذه المسائل وعشرات غيرها» أوفى تفصيل مستتداً الى 
جيع المراجع المنشورة » والى وثائق لا تزال مطوية وبحفوظة في سراى طابدين والمفوضية 
الاميركة بالقاهرة ووزارة الخارجية الاميركية بوشئطن 1 > 
أن صدو ركتاب من هذا القبيل بقل قاض ومؤرج :اجتي: عتة دان بكرن من الموادث: 


ابريل 1 مكتبة اللقتطف هع 


ذات الفأن في حياة هذه البلاد العقلية والوطنية . فانةٌ علاوة على كونه كتاب في التارعخ يغرى 
المطالمة ؛ هو كثاب في الوطئية نجب مطالعته 

وقد عني باخ را جه بالاغة العر ببة الاستاة فؤاد صروف رئيس محرير « القتططف » بسماح من 
الؤاف وترخيص من دار النششر الائكليزية » وطبعة طبع متقناً وجلده تجليداً ليا في دار النشمر 
الحديث . فسى ان يستفاد به في التربية الوطنية » لان أنبيان ما ثر الملوك والامراء والاقطاب 
ونقض مطاعن الاحانب فم » ذفن خير الوسائل لاقامة التربية الوطنية على أساس صحيح من 
المرة والكرامة 


«القصر السحور» 
تأليف الدكتور طه حسينت والاستاذ توفيق الحسكيم سب دار النشر المديث بمصر 
ل عو ووو و ون ٠‏ وليس من المفروض 
ان أتحدث عن شخصيهما في هذه العجالة .وان كنت حريصاً الحرص كله على أن اتحدث عن 
ار ثقافقهما في ادب هذا العصر 
كناز قصة 3 القصر المسحور 6 مما فها م نأخيلة قوية غشيتها استار من الفلسفة والنقد 
واي موضوع اثاره أي من الكاتبين خلا من الفلسفة او النقد؟! نحدث الدكتور طه عن 
قرية 2 سالنش »الباريسية وعن حباها وكان تلك القرية بما ينعم فيها المصطاف هن روعة وجال 
وهدوء اناحت لما أن جعلاها « مسرحا » لقصبما . ولقد تناول الدكتور في بده حديثه بل 
في رسالته الاولى التي أسماها « معير شهر زاد » الاستاذ توفيق الحكم بشيء من النقد لامخاو 
من لذة او فكاهة أو . قال عن لسان شهر زاد وهو يسأطا لم لم تقض الشتاء فيمصر «فتجيب» 
« هو الذي ردني عن مصر بكتابههذا الذي لم احبه ولااستطيع ان احبه . ٠.‏ . لانهكشهريار لم 
بفهمني وما أظنه سيفهمني » .وهي هنا تذّكر قصة « شهر زاد © . ثم يتحدث الذكتور طه حسين 
فيقول 2 الي لم افهمك وم أحاول فهمك ولن احاوله لانك احب الي* وآثر عندي وأجل في 
فسي من ان اسك بهذا السوء الذي نسميه القهم واستكعاف الحقائق . ٠‏ ومن فهم شيثاً فقد 
ثه».وليس من شك في ان 2 موضوع شهر زاد ».أو شخصيّها الخبالية قداكتب عن طائفة 
كيدة مرء الكتاب في اوري . . وكل أديب لايم شخصية « شهر زاد » فهو بلا ريب 
اكنب فلك الشخضية الواناً من شخصيته هو وأضق علها طاباً فنا لادبه وانا لست 
ألنى هذه الخصومة" التي قامت-يينالاستاذين عقب :نقد الدكتور طه حسين « لشهر زاد » 
| قليف الاشتاذ توفيق.|نلتكم في ها الضدد ' بقوله 9 ولفدا قرأت مالك عن شهر زاد وما 'احسينا 


30 مكنية المقتطثف المقتعطث 


ثلاقينا فبه عند رأي» . ويشاء « الزمن » الا ان يسجل « الحكي » الدكتور طه حسين على 
اسان « ث شهر زاد 6 في اولى مقالات الكتاب.ولكن لمل ان يكون هذ |التسجيل سبيلاً لخلود 
هذا الاثر الادي للاستاذ توفيق الحكم مما تفخر به انبضة 3 التأليف © عندنا ولست اقول 
الاقنياس او الترجة ولاسيا في د قصة 6 اراد يها الاستاذ الحكم < التثيل 6.وهكذا مضي 
المؤافان في رحلة طويلة تمع الى الاذة هذا الشعور امعنوي الذي يعرضه الكاتبان لدرس 
الاغراض الادبية والاجماعية في اللياة. فلقد حوى الكتاب احاديث خصية عن طبيمة الاديب 
وعن ضميره وعن الحرية القكرية التي تجزت عن مأوى ها في مالم الاشباح كا جرت عن مكان 
تعيش أيه بين الاحياء . فاذا تقدمتفي قراءة الكتاب فانت بين رسائل كلها أدبحي يشحدث 
عن نفسه واقكار تسوقها الاخاة الرفيعة الى ذروة البلاغة . وه ن امتع ما قرأت ذكرد آلات 
الزمن» و «فلسفة نسبيتها» واعلها اذكرتني بقصة وازالمعروفة صملا واطئوتعسة مم الرجل «غير 
المنظورد وآلةالزمن #منطعوكة مسالا" ).وقصة «شور زاد»>لا بل كاب «القصر المسحور» عمل 
ادبى يزع الى. الدرس والتحليل في قالبغزليخيامي ولملطا بع الكتاب بحجبمع يون طبيعة الحياة 
الفر لسية واختها الثشرقية. ويشبت ان ١‏ الث » العربي قد ارتتى بل مجدد في الوانه وفنونه 
واغراضه وهو مالم يصل اليه الشعر بعد . فالكتاب يخلومن اللزويق واليا كل والترا كيب 
القدعة التي عتلىء بها انز القديم الذي يتوم عليه .ثلا الف ليله وليلة » وغيده من كتب 

القصص العر لي وكذلك م د يتقيد » الدكتور طه في رسائل هذا الكتابت ولعل اسلويه ينم 
على انه قد كتب اغلبها- في في نظر ته ااحياة؛ ول 2 يتقيد 6 فيفنه لغاءت رسائله وح ي الخاطر ص 
تذبع عن دجية نفسه.فأما «الطوار» وطييعي ان ص به « الاستاذ توفق المكم © فقد باغ 
حد الروعة والاتجاب . فقصة « التدمر |استحور» اذن فح جديد في بناء الادب المصري الذي 
بيجب أن يكون قوامه المعاني لا الالفاظ والدرس والتحدل لا امال الاجوف العام على الزبئة 

حلم مذي 
نار بي الاستهاربن الفر نسوي والايطالي 
في بلاد العرب 
تأليف الاستاذ أمين سميد 

منذ شهور تقل" عن عام أخرج الاستاذ اءين سعيد »ولف الثورة العرية الكبرى وسلساة 
تاريخ الاسلام السيامي كتاباً جديدا عه ن تاربخ الاستمار الانكايزيفي بلاد العرب ؛ ووعد اماف 
قراءهذا الكئاب » بأنيم عند ما يفرغون “ري امام قراءته سيجدون جزءا ثانا له هو تارب 
الاستمارين الفراسوي والايطالي في بلاد العرب . وقد بر ااؤاق يوعدة » وها ,جوذا الكتاب. 


ابريل بصو مكتية التتاف او 


يظهر» فيضيف الى مكتية الدراساتالعرببة التاريخية الحديئةسفراً هاما يسد فراغاً كي رأء ويتناول 
بالبحث موضوعاً ظهرت فيه بشت اللغات الاوربية عشرات أن لم نقل مثات الؤافات 

تتاول المؤلف بالبحث » في هذا الكتاب » اتصال فر نسا الاستماري يلاد العرب » وعد 
الجلة الفرنسة على مصر في عهد نايليون اولى مراحل هذا الاتصال . وسار في يحئه مع الفاتج 
الفرنني الكير من الاسكندرية حتق الوجه القبلي » ثم شهد معهثنورات المصريينالمتصلة»وعودثه 
الى بلاده » ثم مقتل كليير » وتحالف ا تككترامع بركيا على اجلاء الخجلة . وبعد ان اتم اخراجها 
من البلاد وقف وقفةغير قصيرة عند التنائح السياسية والعاميةالتي |نتهى اليه غزو الفرنسين لمصر 

واتتقل المؤاف بعدهذا الى الحديث عن فرنسا في ازا تر » ورمم صورةواضحة ياد شعب 
هذه البلاد» نحت قيادة الامير عبد القادر الحسني » وما | تسهىاليه الصراع من غلبة الميوش الفانحة 
واستباحة حريات البلاذ وتملك الفرئسين لها ٠‏ 

وفي الفصل الثالث من الكتاب تفصيل لاستيلاء فر فسا على تونس » مع التهيد بذكر لحة 
سريعة عن تاريخ البلاد . وفي الفصل الرابع وهو اطول فصول الكتاب تفصيل استيلاء فرنسا 
على المغرب الافصى وما اخاط استعار هذه البلاد من تنافس دولي اشتركت فيه ايطاليا وفراسا 
واتكاترا والمانيا» وما مخض عنه التنافسمن عقد مؤّمر المزيرة الذي اطلقت فيه يد فرنسا » 
تأخذ تكد لحم الوطني » حتق اوقعت الشقاق في الييت امالك » وتقذت منه هي حقى 
أستولت على النثيمة الكيرى . . وه المغرب الاقصى نفسه 

وينتقل المؤلف بعد هذا من افريقيا الى آسيا» ليبحث في اسباب عن المعاهدات البرية التي 
مهدت لاحتلال الشام والعراق وموقف اليهودء وما ا هى الامر من اتتدابفرنما فيسوديا ثم 
ينانش التؤاف تناع الحم الفرنسي لسوريا » ويذكر في ايجاز ثورات السوررين الاسئقلالية 
وآخر فصول الكتاب ء هو القسم الخاص باستهار ايطاليا لطر ابلس الغرب وما سبق احتلاها 
من حروب اشترك فنها بض قواد الدولة العا نية»وحتام هذه الحروب باستيلاء أيطاليا على شطوط 
طرا بلس الثمالية » ثم قيام الشعب الطرا بلسي للنضال عن حريته 

هذا مل سريع لكتاب تاريخ الاستمارين الفرلسي والايطالي في بلاد العرب» ولا 
يفوتما ان نذكر ان هذه الكتاب - كتكتب الؤلفن جيم - حافل بمجموعة من اثم وانفس 
الوثائق التاريخية والخرائط والصوور النادرة للحوادث والاشخاصء التى يتعذر جدًا الوقوف 
عليها في غيده 

ويقع الكتاب في أ كب من خسمائة صفحة من القطع الكير » وقد تعهدت نشيره دار 
أحياء الكتب الدرربية لصاحها عيسى. البابي: الحبي وشركاه بالقاحرة 

جره 4 54 بد ٠و‏ 


5 مكتبة المقتطفب المقتطف 


تاريخ التربية 

تأليف عبد الله مجنوق ‏ مطبعة الكشاف ببيروت س طبمة ثانية صفحاته 588 قطع المتتطف 
مما يثلج له الصدر ان يتاح لمؤلف هذا الكتاب طبعة ثائية » لان هذا الاقبال على كتابفي 
تاريخ التربية » دليل على ان في العالم العربي طبقة م نالفراء نهم بالاصول فتعرض عن الز بدوعنى 
عا ينفع الناص . والكتاب جدر بهذه العناية . فهو كاحسنما أطلمنا عليه من مؤّلفات الفريين في 
تاربخ الترية في عصورها الختافة » ونطورها وقواعدها وفلسفنها وسير اقطابها » وانكانت السير 
في هذا الكتاب خاضة ببحم الطبع » اسياقه الخاص وحويقتضي الايجاز فيها لتغليب امباديء على 
التراجم . وحبذا الحال لو عني المؤلف بإنحاف المقنطفء أو يتأليف كتاب » بكون غرضة 
الاول كتابة سيرالاقطاب الترية » او رمم صور قلية طم في فصولخاصة » بحيث تنكون السيرة 
سبيلا” الى تشويق المطالع واغراثه يتتبع البحث. ومن بواعث اغتباطنا اتنا ادركنا بض هذا 
: الغرض يكتاب 2 اساطين العم الحديث » . وائنا لا نتزدد مطلقاً في القول بان هذا الكتاب 
خي ركتاب عربي لتدريس تاريخ الترية في مدارس العلمين في الثمرق العربي » على نحو اتيحت 

انا دراستة في كتابى موترو وسيلي بالاغة الانكايزية في عهد الطلب 


سير اميس 
تألِن ارنستاستار حب ترجة سل سمده حت دار النعر الحديث 
ان يكن قد أصاب الشرق ما أصابه من علل وأوصاب » فنت في عضده » ونالت م نكا نه» 
وعطلت من نشاطه » وجعلتة تابماً متعقباً بعد ان كان رأسا هادي متيوعاً » ان يكن قد أصاب 
الشرق من الوهن ما جعل شأنه من الموان هذا الشأن » وحاله من الزراية هذه المال » فليس 
نمت شك في انه بإق كاكان عظيا بقوته الروحية » ملحوظاً بسموه المعنوي » يشفث من ميره 
ومن سحره ما يحير الغرب » وما يااجئه واتما ‏ حين العدجزه اكتثا فكلبه الى ان يصفة 
بالغموض » وان مضني على سيره اهاب من الخفاء 
مهما قبل اذن في الشرق فل بكر عليه انة مهد الامسان الاول » ومشرق حضارة البشر » 
ومهبط رسالات الثبوة » ومصدر القوى الا لسانة. اللعجزة الخارقة » تلك القوى التي علمت 
الانسانية المرء ولقتها الحكة » وعرقم! البنونوالاً داب. وجو ولن غني برجالةه واعين سيرم » 
فهو كذلك قد غنى بسائه » واعيز بسيرحن" » ولئن ذكر التاريخ أوائك النساء ؛.واحدة از 
واحدة » فذ كرمثلا كلويترا » وختقيسوت » وهييشيانووغلقس ومن اليرة فيو تلا :بيذ اكر 


ابريل بس ١‏ مكتبة المقتاف الكت 


والاستبداد الفكري لكان يعكن أن تكون قد أفلحت في أن تغير خريطة |لدياء وتبدل من 
مام اناس » وتبعث شيثاً جديداً في التاريخ 

هذه عيراءميس ء ملكة أشور وطاهلة نينوى ء المرأة التي لم تكن الدنا على رحبها لتتسم 
ما كان بيش بدصدرهامن آمال » الملكة التي وهبتها الطبيعة الى نعمة امال لعم القوة والرشاد 
والتوفيق .. توسعت في بناء ملكها » فكانت تقود جيشها الزاخر الكير ونوجهه بمطلة 
وبسرة حيمًا شاءت » غازية » فاتحة غائمة » رابحة » مصيبة ما حم به من اتساع ملكها » وخفوق 
علمها فوق بلاد شتى وامصار » حتى لقد مست آماها مصر وكادت ان نحدث فيها حدم جللا 

كانت ملكة واسعة اماه ولكنها كانت كذلك اميأة » ذات حمال» وذاتقلب» وذات 
هوى . لذلك لم يكن بد من ان يصطدم اساويها في تسرير دقة سفينة الدولة بإساويها في الاستمتاع 
بحاا الشخصية الخاصة . . اصطدماذن السبيلان احدها بالأآخر » وكان لرجال الدبن في هذا 
الاصطدام العنيف شأن ويد وكلة » وكان مبعث هذا في كثير من الاحابين هوى عنيف ملك 
قلب رئيس دي ني كيين نحو سيدانه وملكة بلاده » وصاحية العرش المظيم معيراميس فاحذت 
الدسائين تسيل من جانب خني لا عم ها بهء ولا سلطان طا عليه » واخذ هواها الخاص 
بطرد في سبيله لا تسي أن عترضه معترض أو يقف في طريقة واقف » وكان طبيعكًا وقد 
اتبى الال الى هذا الحد ان يتجرج » وانيطرذ في تحرجه » وان يكون لدغاية » وان يكون 
منه باية ‏ وقدكان ‏ بعد جهاد شاق يف - المصير الحتوم » فسقطت #عيراديس 

تبخرت الملكة القوية الناببة» ذات المال والسحر والسلطان على جئاحطائر صغير وفيا" 
كان تحتل مكانه اللين الوديع الآمن طيلة حيابه علىكتفيا الحذون الدفيء -سعكذا كانت تباية 
سميرابيس وهكذا اناحت يذه الهاية الموجعة »كأ أتاحت بسيرسها الخافلةان يفرد ها النارييخ 
من تاريخ الناهات صحيفة مشرقة باقة 

وقد راق الاستاذ سلم سعده » قصة هذه الملكة العظيمة التعسة » فأفرد ها رمن وقنه 
لعن المملوء بالشاغل والمتاعب » فنقلها الى العرية في أسلوب شائق ويان ساحر كأ نة الفدير 
الحادىء الفياض » او النغم المسترسل الحاو المنون . يذهب بك مأخوذا أإعيدا بعيداً » الى عصر 
غامض حميل من عصور التارييخ فيحيبك ينهم 2 » في ظل معير اميس » وصحبة عاشقيهار ورجاها 
الديننين » حينا من الدهر ويعرض عليك مشاهد حيانما المجيدة الجهدة اللذيذة عرضاً ١‏ خاذاً 
طريفا لاتشعر له بأأخر الا" حين تقلب ورق الكتاب فلا تفع عيناك الا" على غلافه الازرق 
اميل » ا ا ْ 

5 حامد عبد العزيز 


فب رس الجزء الىابع من امجلل التسعين 
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5 اللسياوتكس : خشب صناعي خفيف كالفلين . لعوض جندي 
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608 التربية الاستقلالية : للدكتور عبد العزيز القوصي 

هه أطفال الشوارع : للسيدة برنا كال الدين فهمي 

26-8 دذكتاتور المنزل : لامين الغريب 

4زه اللعب في حياة الاطفال : للدكتور على فؤاد بك 

دكن تأئير صحة الام في صحة الطفل :ال كتورة ككل جفني ناصف ٍ 
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الرجل الصغير : مر صادىء عدر 

الثربية الاستقّلالية , لل ركنو- عبر العريرٌ القرصى 

اطفال الشو ارع : للسيرة بسن اكمال ارين شمى 

دكتانور المنزل : ندمين الغريب 
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سس م 


أهو طفل” وليد . وضع لساعته » أم ملك أم كوكب جديد » طلع في هالته » من فلك 8 
فبذه غرنة على رمم هلال . وهذه طركنة تيارك الله ذو الخلال . 

وتلك تشرى شعره ؛ كان 5 الله لوثتة من ألم أمه ليل وضعتة . على جبين كأ ند من 
لون فرحتهاء ساعة استقبلنة. 1 

وتان عيناه الميلتان صنعوما اللّكأنهما من المسك أجل نقطين؛في أصغر سييكتين » بديمتين 
من أصى حليين . 

وذياك ثغره ما أبدع وما أجل! إنهٌ يمد ايتسامة” بل بوشك ان برف عليه طيفها فيذوب 
يه ثم قلبين » ويشتريها بالعم ركل حرومين ٠‏ وبالد نيا كل تملكين غير معقبين 

وهأتان شفتاه . كلناها جل مصوكرها على اتكلها.من وردة في كلها . 

وذان خداه طلبماً شيه وردنين ٠‏ لانقطف واحدة مهما إلا بشقتين اثنتين . 

وذاك افسائه الحبيب الى أنوبه لا نةءن نجلب الاب وترائب الأم خلقة امبدع وقدكره'. 
وفي الحشا كا أراد صوره . 

يكنا 
هو لطف الله مخصرة به الأأسرة الختارة. وتحسد عليه الخارة المارة . 
هو وصلة إنسانية بين ساف وخلف وحاضر بين ماض غير . ومستقبل متنظر , 
| وهوحل الم في نومها » وشغلها في يومباء وحشها الذي تفخر فيه بمذطا ولومها ء وهوقلب 

الاب وعنوان كتابه ». ورجاء شبابه » وضنه من بين أحبا به . يقظته لمستقبل عمل ونومه في 
رجولته أمل . 

وهو أكون" ضميف ضميف ‏ ولكنة أقوى ما في الكون » بل هو ضف كنت فيه الفوة 

جنل 4 )م مجلد ٠و‏ 


لحك الرجل الصغير المتتطف 


كون النار في الزناد» واستس” فبه الصبا والفتوة »كا يستسرٌ النور من المين في سواد » وعزاتم 
الشباب المرجوة » بوم الكرببة واللاد . 

وهو للاأمومة عنوان مثالباء ويان رسالتها » وما رسالها إلا أن تتفرق نفسها لتجتمع 
في بين وئات » يتساوقون في سنوات » او يتعاقبون في فترآت . 

وهو بذاتر أستاذ أبويه » وعرشد كافلية » لانة ساعة تضعه أملة لطع على رأس أمه تاج 
الأمومة » والأمومة معني من المماء » ويهذا المعنى تمر الام وتتتخايل لاأنها تدأ به رسالنها 
في الحياة » وما رسالا الآ ان تبني الفرد وهو وحدة الاسرة . وهذا يكن الاسسرة ومي وحدة 
الجاعة » وهذه تكن الامة وهي وحدة الالسانية » ناهضة في سبيل ذلك بأثقل عب مرك 
الواجب وتيعاته.صاءرة على ثوائب الحق ومقتضياته.وذلك لعمري معنى نبيل ينظر الى معنى جليل 
من الرسالة الالحية التي شرف بها الانبياء . 

فهذا الطفل بل هذا الاستاذ الفنان الصناع يلم أمدأول ما يعلمها النان » وهو أنبل معالي 
الحبء و يغرس في قلمها الرحمة » وهي خير خلال الخير» ويئفث فيها الصبر»ءوهو أعقل العقل» ويطبعها 
على الايثار » وهو أ كرم مظهر من الكرم » ويغريبا بالشجاعة وهي من أداة البطولة ويزين لها 
انكار الذاتءوهوأفضل ما في الفضيلة» و تحملها ان تعولعلى نفسها » والتعويل على النفس رأس 
النجح في الحياة» ورا أس مال الاحياء . وهذه لعمريسبع خلال. ينتهي الها في الانسانية الكال. 

وهو ينثىء في حس' أبيه طبقةمن الرهافة والالمام لم كن في حسهمن قبل ان يكون أب . 
وهو على الاسمال يمجيله بلللك أشبه منة بالانسان » بل يسمو بانسانبته الى مستوى يكاد يسمح 
فبه رفيف أجلحة ةا رطج رفي قدا بحسل مقة لع تحر ٠‏ لمانا لم بر 
ولا يغيض . ويتفجر ٠‏ ولا يتغيل . 

. ومن آية حنان الام أنبا تدع اسعها الذي كانت تتسمى به وعي بعد فناة » فلا لعود لعرف 
إلا بالاضافة اليه . 

ومن آية حب الأب لابنه أنه يرىفيه أحبشخصيه اليه وعونه في غده » وخليفته في أهله 
من بعده » ولله در القائل : ١‏ 

وإنا أولادا بدن أكادنا مني على الارض 
لغدارع انعم . لامتنمت ف ا 


المرييمٌ الل ستقامر لي 


لا كن وس غير الع القرصى 
الاستاذ بمعهد ألتر ببة 

سأحاول ان اح دعن التزية الاستقلالية لاننا قبلون على عهد استقلالي .ولاعكن للامةان 
تيش وتقوى فيه الا اذا اعددنا لها افرادها اعداداً خاضًا .فيازمنا اذن ان أربي أطفالنا بحيث 
تصبح شخصيامم حرة مستقلة.ولاجل ان تكون الشخصية كذلك يبب أن توافر فها <خصال'ثلاث 
الخصة الاولى : هي ان يعتمد المرءعلى تفسهفي اعماله وأفكاره . واخصلة الثانية : هبي أن ينسعجم 
مع بقية افراد امجتمع ويكونعضواً نافما فبه .وإسبارة أخرى لأيكون شادً! عن الجتمع خارجاً عليه 
بل يتصل ببيئة ة افراده في الرغبات والافكار والصالح . والخصاة الثالثة : في أن يكون الفصن 
قادراً على مواجهة شدائد الحياة إشجاعة وقوة وصير فيئاجزها إن تاجزية ويتحداها ان تحديه 
هذه هي الشيخصية المستقلة تعتمد على نفسها وتنسجم مع افراد الجتمع ببحيث لا تشذ عنم 
ولا تتلائى فيهم وتتصف بالشجاعة والاقدام ولكن كيف مكثنا ان تربي اطفالنا علىكل هذا 8 
الطر بقة سولة وتندور من حول حور واحد وهو الثقة بالنفس . وهذه-اي الثقة بالنفسس 

لا وز أن يغهها البعض على انها صفة الغرور 0 نفسة 
أو براها على انما محاسن.وذيادة على ذلك فهو لا برى حاسنه الآ عنظار مكبر . وعلى عكس هذا 
:كام الشيخص احتقر نفسة الذي يخس نفسه حقوفها ويتكر علها حسناما . ركلا هذبن الشخصين 
الغرور والحتقر نفسه لا يمكن اعتبارها من الشخصيات الحرة المستقلة المتصفة بالثقة بالنفس . 
فالوائق من نفسه هو الذي يفهمها على حقيقتها ويدرك ما بها من نواحي الضعف ونواحي القوة 
ولتربية الطفل تربية استقلالية مبنية كا قلنا على تعزيز الثقة بالنفس بازمنا اول أن نلقي 
نظرة سسراعة على الطفل في ادوار موه الختلفة : الدور الاول هو السنتان الاوليان من الحياة 
: نفهما يظل الطفل معتمداً على أمه في كلما بحتاج اليه . بعد ذلك يكون قد تقدم في المشي والكلام 
وعلى ذلك تتسع دائرته الاجئاعية فبعد ان كانت مقتصرة على أمه تمتد الى بقية ة افراد الاسرة . 
وإستمر هذا حتىالسئة الخامسةحيثتمتد الخلقة الاجماعية الى المدرسة.ويظل ممتمداً علىهذه في 
لعايمه ونهذيبهحتقى ترج الى احياة . فالطفل اذن ستقل اول عن أمه ليصبح عضواً فيمجتمع الاسرة. 
ثم يستقلعن الاسرة ليكونعضواً في المدرسة. و بعد ذلك يستقلعن المدرسة ليعتمد على نفسهفي احياة. 
فبمر الظفل بالضرورةفيع راحل استقلالية مختلفة ويازنا أن لسهل له الا تتقالمنمرحلة الى اخرى 
لتأخذ الطفل في الدور الاول من الحياة حيث جده يوز بجتميع رغيائة معتمداً في ذلك 
0 وتعمل عل توفيرواحته وجري لاسعافه عند بكائه ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فهي لا ماقبة ان أزعيارطول اليل إصياحه ولا تضربة اذا كر أو انلف شيا . 


لك التربية الاستقلالية المقتمف 


غياة الطفل اذن في هذا السن حياة سعيدة هادثة محفوفة بالامن والطأتيئة. والشعور بالامن في 
هذا السن هو ادثة الثقة بالنفس والاتقال من هذا الدور الى ما بعده يجب أن يكون تدريعي؟ا 
ما امكن ولكن قد يحصل غير هذا فرما يضرب الطفل اذا ببى ويعاقب اذا انلف وبر اذا 
لعب أو تكلم امام الضيوف . وكثيراً ما يصيح الآاء في وجوه ابنائهم في هذا السن قائلين 
( دا عيب ودا ما يصحش ودي قلة حياء 5 . ) الى غير ذلك ثما لا معنى له في نفس ه كاقل 
وهذا التغير من -الة السعادة والراحة الى حالة الايلام والايذاء والمئع 5 أن يغير 
الشعور بإلامن الى شعور بالقلق والاضطراب وهذا اول ماببز في الطفل ثقنه ثقته به 
وما يضعفها ايض كؤة الثقد والتحقير واتشيط فن شأنها ان نشعر الطفل 7 5 ككنةوان 
ككنة ان يأني عملا مرضي . ونتيجة هذا الشعور الوم القاسي ان ينزوي عن الناص وبرغب عن 
مق بلتهم .وان قابلهم فانة يظل هادي صاءماً متكلهاً في نفسو وهذا هو الشخص الحجول المساس 
الذي يخثى ان كام او تحرك امام الئاس ان سحروا 7 
وعلىٍ نقيض الطفل الذي ككث من نقده نجد الطفل الذي نسرف في مدحه . فن الخطأ ان 
ان الآناء ان كزة المدح مشجمة للطفل . بل الحقيقة ان الاسراف فيه يبؤدي الى شدة 
ارد داف لالب دارج يؤدي الى تتائج اخرى سيئة لا يتسم المقام ها الأان 
ولتنتقل الى غلطة اخرى برها الآ باء مع انام وهي عدم اتاحة فرصة الخاطرة للابئاء. 
يقوم بعض الآ باء بحراسة ابنائهم ومنعهم من لسهذا خوفامن الابلام وهذا خوفامن جر حايديهم 
ولكلهم مهذه المثاية عتعوهم من اللتجريب واكتساب الخبرة ٠‏ لمم انبويحافظون عليهم من بعض 
الخطرات البسبطة ولكنهم محرمونهم أكتساب خصلة الخاطرة القيهي أساس الاقدام والشجاعة 
1 والخصلة الاذيرة التي تتطلع المها هي الاستقلال في ال رأي. وكثير من الا باء يفكر ون لاولادثم 
ظنا منهم أن في هذا توفيرا أ اوقت فبشير ون على أولادهم في كل صغيرة وكيرة وبعبارة اخرىٍ باون 
عليهم كل شيء أملاء . وبهذا يشل تفكير الطفل لان حثاك من يقكر له فيعود لايفعل شيثاما من 
تلقاء نفسه فتكون النتيجة أن ينهأ الولد تاباً لغيره في تفكيره وليس له في تقسه ثقة ما 
الآباء والمدرسون اذن ان من يبز في الطفل ثقته بنفسه فهو أنما يصيبة في صميمه 
وقد يترك لديه ماهة نفسية مستدمة . وأما من اراد ان يري طفله ترية استقلالية حقة فليجذر 
التقيرات النجائية في ماءلة الطفل وليحذ ركيزة الثقد والتثبيط والتحقير . وليكح في نفسه رغبة 
الاسراف في امد وليكتف باتلبارعلامات الر ضا |والاستياءعلى بءض الاتمال و ليعطدفرصةاداءاعماله 
بنفسهوكذلك فرحة الخاطرة وليدعة يفكر لنفسووليكنموقف الآ با»واللدرسين موقف الموجهين 
لبس الا. هذا كلهتتمو في الطفل #قنه بنفسه ولكبها .تم وكاملة اذا كان لنا قيالطفل 'قة يحسها . 
بنفسه فينا. فاذا حافظ؛ا اذن على ثقة الطفل بنفسه وأظو ريا لاثتجا ينحنا تنهثي دكشحصيتفو بتمستقة | 


أطفال الشوامع 


للسيرة نا كمال الربن كرهى 


ا 


أن مشكلة الطفل الذي يعيش فيالشوارع من أثم المنتكلات الاجناعية . وامءلومات والتتائج 
ليسا بنيعليها كلتي هي ننيجةمباحث قت بها بمساعدة بعض اصدقائي وثثاولنا ويا سين طفلاكانوا 
يعبشون وينامون في الشوارع .من المستحيل » أن ألم باللوضوع كله في الوقت القصير الذي عندي 
ولكن سأجهد ان اذكر لم بض الوقائم والحالات الضرورية التي ظورت لي وأملي اثارة 
أهمام ججيع امهتمين بمصاحة الطفل المصري وشعورهم 

ما حضرت الى«صر (المقتطف ؛ السيدة اميركية الاصل) وسألت بعض الناس عن سبب وجوه 
اطفال كثيرين بعيشون وينامون في الشوارع كانوا دائماً بردون علي” بأحد الاسباب الآانية : 

)١(‏ هؤلاء الاطفال ينائى (؟) هؤلاء الاطفال ماطلون ولا فائدة منهم 

(؟) ثمة ملاجىء كافية لمم ولكن لانهم عاطلون لا بريدون أن يذهبوا الها 

ولكن ابحاثي اظهرت انه لبس يون هذهالاسباب سيب صحيح. فأولا من الخسين طفلا واحد 
فقط كان بتها . مانياً ماكان يكن ان يقال عنهم انهم عاطلون ولافائدةمنهم.ثالثا بالرتم من مجوودات 
الحكومة وبعض اطيثات الخصوصية فانة لانوجد موارد كافية لسد حاحات «دؤلاء الاطفال 

الواقم ان وجود هؤلاء الاطفال في الشوارع وممظمهم يعيش فيا من اشهر وسنين يدلعلى 
وجودمشا كل احجتاعية خطيبرةلا بد من حلها لان استمرارها يؤر تأثيراً سيئافيحياةالاطفالوماً 

يبش الاطفال في الشوارع لاسباب حكثيرة عختلفة .تداخل بعضها في بعض . 
ولكن بين الموامل الكثيرة التي لاحظنها عاملين مهمين جداء العاءل الاول كثرة الطلاق 
والزواج بالنسة لاحد الزوجين او كليها . اناك عن رمن الخْسين طفالا” الذين درستهم 
وزرت مائلاسمكانوا ضحية هذا العامل لان نتيجة هذا الطلاق والزواج كانت اهمال الطفل 
وسوء معاملته وكراهية الزوج الجديد اوْالزوجة الجديدة له وعلى العموم عدم اءكان الطفل ان 
يمئى مع حباة حائلية «نقس.ة- على نفسها ‏ «فرقة . أما العامل الثاني المهم فكان عدم استطاعة 
الوالدين او اولياء الامور ان يديروا شؤون الطفل ادارة جيدة . هذا العامل ظبر في '/.*٠‏ 
من الاولاد الذبندرستهم وبرجع الى اسبا بكثيرة منها (١)موت‏ الاب او الام (؟) أرسالالظفل 
اعمل وهو صغير السسن -جدءًا ونحت احوالصمبة (م) اليه ل العام بادارة الوالدين لشثون اطفاهم 

وعلاوة على العاملين السابقين المبدين جدً! هناك عواءل اخرىكان من نتيجها وجود هؤلام 
الاطفال في الشوارع. من هذ المولمل )١(‏ آلا تتقالمن الارياف الى المديئة (7)طاهاتعقلية أو جسية 
في الطئل () فساد اخلاق الوالدين (4) هال الطفل (ه) رغبة العائلةفيزيادة دخلها . ولكن 


كك اطفال الشوارع أإقتطت 


من المفيد دا هنا إن نلاحظ ان هذا العامل الاخير كان عابلا تأنوكًا في الحالات التي درسها 

وعلاوة على العوامل الكثيرة المباشرة إلني ذكر لبا هناك عوامل عامة كان طا تأثير غيرمباشر 
ولكئهم بمجدً! في مشكلة أطفال الشوارع .هذه العواملشي (1)سوء حالة العمل ( اعنىساءا تمل 
طويلة ومعاملة خشنة ة وأجر قليل) (؟) الفقر (*) عدم وجود وسائل صحية لارياضة في المنطقة 
وطبعا كان نتيجة ذلك ان حركة العوارع وضوضاءها كانت «غرية جد" للطفل (؟) نقص التعلم 
والتدريب على صنعة . من اسين طفلا سبعة فقط ذهبوأ الى المدارس ومن هؤلاء السبعة وأحد 
فقط قضى في المدرسة | كث من خسة أشور 

في هذه الكلءة الموجزة ليس لدي من الوقت .تسم لان اقدم لم صودة شاءإة لحاجة 
هؤلاء الاطفال والاموم وبؤسم الذي شر ااشفقة .ولا لان اطبا ل الكلام 5 التأثيرات المضمرة 
جدًا التي تنتج من حياة الشوارع التي بعيت بحق « مدرسة آملم الاجرام » . وانا كني ان 
اشير الى ان '/."٠‏ من السين طفلا الذين درستهم بدأوا فملا يسرقون .أي انهم بدأوا فملا 
حياة الاجرام . من المحقق اذن سواء من وجهة لظر تخفيف وطأة المذاب والماسة اومن 
وجهة نظر حماية امجتمع من الاجرام انهؤلاء الاطفال يستحقون شيا من عنايتنا . ولك نكيف 
السبيل الى مساعدة مؤلاء الاطفال وكيف ككننا أن تمع اطفالاً آخرين من الالتجاء ال 
الشوارع ؟ ٠‏ من الهم حجدًا ان نفهم من الاول ان بئاية الملاجىء والاصلاحيات لست حال 
كاملا للمشكلة على جليل فائدنها . بل يحب علينا أن نصل الى الءوامل الاساسية التي تسيب هذه 
المشكلة فنستأصلها . فاذا أردنا أن نقوم بالاعمال الواقية المفيدة وجب وضع برنائج منسجم 
لخدمات اجماعية جديدة واصلاح أجماعي شامل 

لذلك فان اي برنامج هدفة معاللية مشكلة اطفال الشوارع يب ان بكون على اساس مبدئين 

لمبدأ الاول : جب أن يكون الملاج شخصيًا . لان كل طفل هثل مشكلة شخصية مستقلة. 
فابية ساعدة تسدى الى الطفل يجب أن تسدى بحسب حاجته الشخصية . ولا يكن معرفة هذه 
الحاجة من نواحبا الختلفة الا بمد دراسة هذا الطفل دراسة دقيقة في بيثنه الاجئاعية 

لبد الثاني ؛ سياسة القائية لاوقاية ضرورية حدً! . اذ يجب علينا أل ننتظرحق برككب 
هؤلاء الاطفال اليرائم أو يثوروا ضد اطَيئة الاجماعية بل يجب علينا في اي وقت كان أن أساعد 
الطفل في ييثنه الاحراعية المادية وهوصغير السن . وسأعرض الآ ن مقنزحاتختصرة للخطوات 
التي نحن في اشد الخا-جة الها والتييجب أن تكون جر زا من اي بر نامجانشائي «فيد لمماطة هذه المشكلة 

فأولاة يجب انعاء مأوى بسيط لاطفا ل الهوارعيوليم شين من الغاية وذلك على سبيل الششروع 

فقط والى ان يتاحالقيام بعل اوسعم نطافاً ٠‏ فان هؤلاء الاطفال >-وفي الشتاء خصوصاً- يتحملونٍ 


ابريل بحىوة١‏ اطفال الشوارع /اءة 


ألا وعذا؟ كثيراً ويتكشون مما في الشوارع وهم رحيفون .يردا طلا لشيءمن الدفء والنوم 

ماني . لمل أفضل عمل فيسبيل اليتاى الذبن ليس طم اقارب او الاطفال الذبن لا يملح 5 
الناية بهم هو الشاء ملاجىء أو مدارس صغيرة لتعايم الصناعي او الزراعي ل 
جد في هذه المعاهد أن تتيح للاطفال المناية الفردية الشخصية لامها ضرورية 0 
الطفل وشخصيته . واحسن طريقة للقيام بذلك هو تقسيم الاطفال الى جماعات صغيرة تشية الاسر 
ويكون شخص واحد مسو ل عن سجيع حاجامهم وكل اوه الاصلاح الخاصة يم ويعيش على اتصال 
وثيق بالطفل . . . وعلاوة على ذلك فانه من المهم جد استمراد الاتصال بالطفل ومساعدتة 
بعد خروحه من هذه المعاهد . . من ذلك ثرى اننا في شدة. الحاجة الى اشخاص اخصائيين 
عندهم دراية كافية بطبيعة الاطفال ومشكلاس للقيام بالاعمال المطلوبة في هذه المماهد 

اانا : مدن في شدة اها جة الى بحث القوا نين الخاصةباستق رار الاسسرةوتعدياها. فالطفل المصري في 
احتياج شديد الى قوا نينعصرية لجايته من القسوة وتأثير فساد الاخلاق والاستفلال والاهال . 
والىهئة لتنفيذ هذه القوا نين. وكذلك نحن في احتياج الى هيئة عماها الوحيد هوالمئايةبالاطفال المهملين 
والذين تساء معاملتهم. ويكونطا السلطة لنقلهممن دومهم اذا اقتضى الام ذلك. أليسمنالغريب ان 
يكون في مص جعية لارفق بالميوان ولا يكون فها حمعية لارفق بالاطفال وحمابتهم من القسوة 8 

رابع : نحن في اشد الحاجة الى زيادة شمر التعليم الالزاي الميني على احتياحات هؤ لاع 
الاطفال مع العناية بالتعليم الصناعي خاصة . اما الاطفال ذوو العاهات المقلية أو الجسمية فني احتباج 
شديد الى 'ربية وحماية خاصة 

خامسا : من في شدة الحاجة إلى معاو نة اجماعية ورياضية . مثال ذلك انشاء ميادين للعب 
واندية للاطفال و.خشأً أت كحلة الرواد يجد فها الاطفال لذة نشغلهم ونحل محل حياة الشوارع 

عاض ؛ نحن في شدة الحاجة الى زيادة الموارد اللازمة لمساعدة الام ااتي ترك بلا معين مع 
صفارها بعد وفاة والدثم ولساعدة الاسر ااتي تعاني شدة الفقر ولكن لكي 2 ن هذه المساعدة 
| نقع ما يكن أن تكون يجب ان يرافقها مساعدة أجماعية فعالة جدية للاسر 

واخيرا علاوة على المتطوعين فانئا في شدة الحاجة الى اشخاص اخصائيين والى شخصيات 
قادرة لتخصص كل وقتها للقيام بهذا الب نامج من جميع وجوهه 

امها السادة : الفرض من هذه الكلمة هو المطالبة باذ الاجراءات قي ذكرتها » هو 
المطالبة بالقيام بإعبال للوقاية من التشرد والاجرام . هو المطالبة بمد يد اأساعدة : والحاية للطفل 
الصري الحروم. هو المطا لبة بتئمية تاك المواهب الفنية كالذكاء والنبوغ والشخصية التي تؤجد في 
هؤلاء الاطفال والتي اذا اذا تزه زيدكنيراً 4 ثرو ة الامةالمصرية وهناءها وتساعدعىرقيها وتقدهها 


د كتاتو رو امزال 
لبن القريب 


سادي 5 الارض وحدها تدور . بلكل الحياة عليها دائرة هبط اليوم يمن كان مالي 
بالامس وتعلو عن كان هابطاً . انظروا الى مركز الأب في الاسرة ولا نبعد إلى العهد لمجي 
أذ تربع في دسث الراسة جاراً عنيداً يأعس بالموت والحاة» يبيع بنيه ويئد بئاته حين يشاء » بل 
تتحدر الى عهدقريب اذ تلطف مع الايام فصار بكتني بإن يحتل رأس المائدة لهم اطيب الطعام 
بلا اعتراض من زوجة ولا حملقةمن ولد» يتكلم فيكلالعلوم والفنون» واعرأته وأولادء يصغون 
وبنسا كتون ء وعلى كلكلة يؤمنون» ولكل اشارة يخضعون ؛ ذلك عهد ذهي كان للا بء ولن 
بكون » وباطلا يتتهدون وعبثاًبتحسيرون 
وجاء عهد صارت فيه الام في المنزل كالملكة في الخلية صاحبة السلطة المطلقة والقولالاخير. 
عهد تراحمت اصوله إلى زمن بعيد يتتسب البنون فيه الى امهم لا الى أبيهم وامتدث ذيوله الى 
عضر قريب يحبنى الاب فيه ويجلبكالبقرة الحلوب وزوجته وبناته كزنابق الحقل لا تتعب ولا 
تغزل و مع ذلك سلهان في كل محده لم لبس كو احدة منها نها . فول من تجب ترى بعد نزول الاب 
1 الدكنا تورية وارتقاء الام ان يدور الزمان دورته الطبيعية وتتزل الام ايض لبحل 
حلها د كنا تور جديد 
هذا العصمر يا سادتي عدر الولد في الاسرة البشرية. يجاس على العرش الذي نحن له أقناه 
ومن حنايا ضلوعنا بنيناه ويم بالامى الذي وليناه 
عه 


لكان البشر في اوائل عهدهثم يميشونفي الآ جام والكروف متقاتلين وفائكين بعضهم يعض 
كانت علاقاتهم العائلية ضميفة ة يحمي الكبار صتفارهم الى أجل مين ثم يذكونهم لينولىكل فرد مهمة 
الدفاع أمام لطر عن نقسه وكا أممن البشر في الحضارة والتزف ازداد اتكال الاولاد على 
والدمهم ومال الوالدون الى اطالة عهد الطفولة هم حققال أحد كار الاجماعيين قٍ أوربا آخراً 
أن المتمدنين صائرون الى عهد قريب لا اناد ارد دو الارعين 

وفي ؛ ميرد اليوم الى سن الرشد كثيرون وي أقادية ا الكم الإرشدون. 


ابريل لاضها دكتانور المأزل 0 
وعكذا نجد الحضارة الحديئة تبتدع السجائب في اختراءاتها وتم من العظائم ما يبي اليابرة وفي 
الوقت عينه تتلطلخ بآ نام حقيرة يقترفها اشخاص بلغت ا-جسادهم سن الرشد وظلت عقوطم تدب 
على الركيتين . فهم كبار برون أراء الصغار . وهم رجال يمملون كالاطفال 

َُ ان الفرض من وجود الاسرة هذه المامعة التي بارك الله فيها وأعتمد العدن عليها انما 
هر هديب الصفل كي ينضج ويتمرن على واجب التعاون مع الناس . فاذا تناست الاسرة هذا 
الفرض وصيرت محض وجودها غرظاً لا وسيلة لادراك ذلك الغرض وجعلت من صغارها ألاعيب 
في أبديكارها » اذا لم بمرن الاسرة أطفاها على طرق الاستغناء عنها والاندماج في أسرة العالم 
الكرى شذت عن وظيفتها الحقيقية وأخفقت في ههسها الطبيعية وهي اعداد ينها لعضوية 
الميئة الاجماعية 

1 ينانا 

اذا نظرنا الى الاحتياجاث الجديدة في هذا العصر وجدنا النغظام الذي تمثى عليه في ترية 
أولادنا لايسد هذه الاحتياجات . نحن في دور اتتقال نريد امك بأساليب ألفناها في عصر 
سابق فنصطدم مقنضيات حضارة جديدة غزثنا من كل حانب وتغلغلت في صفوفنا واجتاحت 
مناذلنا رثم انوقنا مدفوعة بتيار شديد لا يثئني ولا حيد . فصرنا تتكثم جهراً في ما تحافظ عليه 
سسرتا . ولستهجن العدن الحديث و ندعي على مضض أتنا آخذون باهدا به لثلا تتبمنا الا كزية 
العالمية بالتأخر والرجعية.فاذا اخلدنا الى تفوسنا أو الى الاصفياء المتناقصين يوم فيوءأمن أصدقائنا 
استسانا الى التأوه والعرمي ونادينا بالويل والثبور وعظائم الامور 

وكان «ثلنا مع التيار الخارف مثل ذلك القروي الساذج الذي جاء القاهرة لاول هرة وسار 
على خط الترام . واقبل السواق من خلفه يقرع له ايرس ويناديه « حو يا راجل . حواد 
بإراجل » وهو ماش مطمثن . لا يكتزث ولاءتم حق اذا افترب السواق منهُ صاح به: 
( ماتحود ياراجل » فالتفت قليلاً واجاب 2 حوّد اننا »© 

هذا النزاع الداخلي اماي في اعماق نفوسا بين ما تن وما يجب ان تكون طبيعي في كل 
انقلاب من حال الى حال وهو منشأً الفوضى الاجتاعية التيتروعنا وتذهلنا في هذه الايام وتبدد 
أءتنا طبقات متباعدة كاد تتفي كونما أمة واحدة وتدفع اولادنا إلى ما يسوؤنا من خطط ويخيفنا 
من عواقب فلا كاد ترى والداً يستصوب سلوك بنيه . ولا ولدأ ين بمعارف أيه . واضحل 
كاطباء المتّدُور قول الشاعر الأثور: 

والان ينغأ على ما كان والده ان الاصول عليها يئيت الشجر 


جرء 4 فدة مجلد 53٠‏ 


١٠٠اة‏ دكتاتور امازل المقتطف 


لكن للسسألة وجهاً آخر » ولكل ٠سألة‏ في الدنيا وجه آخر . َكيف . نننظر يا سادة من 
ولد تفتحت عيناه في المود على طيارات سابعدة في البو تبسط سلطة الانسان على بملسكة النسور, 
وغواصات نازلةفياليم تنازع الاسماك أسرار البحور . وأذناه على هدير سيارات خاطفة كالبرق . 
وراديو ناقل الى غرفته احاديث الارض بالطول والعرض - كيف نننظر منهٌ وقد ثلنى هذه 
القرائب مع فطرته الاصلية مألوفة طيعية ان يحرم آراء والده المائرة وأقكاره الخائرة بين 
حقائئق العصر الخالي وخبالات الزمان الخالي 
على ان للوالدين نا مقدساً في تو جيه خطى الاطفال ألى الطرق القويعة وسبيلهم الى ذلك 
أن يبدأوا العمل في الوقت الناسب 
عقدت ثقابة الاطباء الب يطاننين مؤراً في ملبورن خطب فبه الدكتور سطن أستاذ طب 
الوقابة في جاءمة سدني فقال : « أن أثم المنوات في تكون اخلاق الطفل هي بينالثانية والخامسة. 
في هذه الاعوام الثلامة تذاب طباعه وتصور ويصئع منها كانه المقبل . فعادانه وميوله وأطواره 
وعخاوفه حتى أسباب صحته وأعراضه تنشأ كلها في ذلك العهد البا كر » 
نانفا 
اجل وفي هذه الاعوام ايضا ببالغ الاهل في تدليل الطفل والترفيه له حتى يصير بطيعة 
الخال دكتاتوراً 
حاءت امرأة فقيرة إلى حير انها الاغنياء تشكو لم بلباقة أن ابنهم رشق نافذة ينها بحجر 
لطم الزجاج . فصاحت امه متهللة : 2 تسل عينه . وهل استطاع ذلك . بالله عليك هاني الجر 
لنحفظة مع مآ ثر طفولته كي يسر برؤيتها حيها يكبي » 
وعكذا أنها السادة » ما ين رخاوة الابون وجبلهما اللقبين خطأ بالمماف والمنان ينعأ 
البوم في كل منزّل طاغية عنيد هو بالقياس ال ىمميطه والوائل الميسورة له أشد تحكاً من تيمو رانك 
حكن خان وهولا كو . وهكذا كلا العمنا النظر في الاسباب التي بمهد للطفل سبيل الدكتاتورية 
وجدثاها صادرة من أهله لامطبوعة فيه 
<< تظهر في بعض الاطفال مزايا تسوء والدسهم . فيتكل هؤلاء على الزمن في أصلاحهم . هذا 
يل الى الكذب والاحتيال وذاك الى الضرب والتمدي وذلك الى السسرقة أو اشعال الثار او 
تحقير الناس . فيقولون ان الزمان كفيل بتقويم هذا الاعوجاج . باهذا أن الزمان يغير عض 
المظاهر . لكن ولدك مريض في أخلاقه قداوه بالتعلم والارشاد . وان تشعر بسجزك عن ذلك 
فستنصح واستشر ولا تتكل على الزمان لا نك بهذا الاهمال لاني تبىء لوطنك اعداء داخلين 
انيد خطراً عليه وفتكا به من أعدائه الخارجيين يي ١‏ 


ابريل لوسرو دكتانور المنزل دوه 


في لندن معهد مخصوص لاصلاح الاولاد الشاذين ٠‏ أسسئة الدكتورة بار الاستاذة في 
جامعة فيئا . وقضت وقتها من أجله متنقلة بين | تكلترا والغسا . فتقاطر الناص اليها من كل فج 
وصوب لنجاحوا في وقف العلل قيل استفيحاطا . وقد نظمت سلسلة من الوف الحوادث التي 
انها . واستنتجت من جموع تلك الحو ادث ان الا'باء والاعهات 3 لى بالاصلاح من الاطفال. 
جيئت يوءا بولد اخرس عمره *لامة أعوام . فقادها البحث في امره الى سيب غريب هو ان 
امه ذكة جدً! تدرك ما بريد الطفل قبل أن يطلبة . وهو حبيب قلمها طبعا فتلبيه دون أن يشعر 
بحاجة الى الكلام . قال الشاعر العربي : 2 ذكاء المرء حسوب عليه ». أما هذه المرأة فكان 
ذكاؤها حوبا على طفلها . وقد عوط الولد في المعهد بمحض ابعاده عن امه الذكية . فصار 
الآن بن فصحاء اللسان 

كل واد في الدنيا يتمنى لو يكون رجلا . ويغتبط في ان يعاءل كر جل .كانت احدى الاموات 
الفقيرات نمطي ولدها الصغير مكنسة كييرة فيسر مها جدًا ويكنس مدخل الييت . وير به اولاد 
الاغنياء فيحتقرون مكالسهم الصفيرة ويقفون ناظرين اليه بعين المسد ويتمئون لوتئق بهم اعهامم 
كا وثثنت به امه . اذاً لكانوا يكنسون البيت مثله بطيبة خاطر 

الولد بحب القوة ويميل الى كل شيء قوي . واذا كان يضج ويصخب ويضرب الصفيح في 
النزل فلان الضجيج بمثل في رأبه القوة . هذا الميل فيه قابل اتعديل والتحويل الى مظاهر 
الشبامة والااء والمروءة . ولكن بالايضاح والاقتراح لا بالاستيداد والتحم . قال فذلون . 
د مامن قوة الشمرابة ة تستطيع نزعالخر 30 ة هن صدور البشر .أن الضغط لايعلمالناس بل حوطم إلى 
عرائين 6 وقال لامر تين : «كل فس إشرية في صياها تكون ديمقراطية والبرهان على ان الحرية 
هبة من الله هو انها اول حلم ٠ن‏ احلام الشباب » وما اصدق امام العرب الكير عمر بن الخطاب 
حيث يقول : ١‏ مق استميدم الناس وقد ولدمهم أمهاتهم احراراً » 

هذا السيب ايها السادة منت الحكومات أرائية' ضرب الاولاد لا في المدارس وحدها بل 

في اليوت ايضا. ومنذعهد قريب رأيت في جريدة اءيركية صورة امرأة مسجونة وراء الحديد 
وتعلمون اذا # لض انها ضربت | بذها الصغيرة مخيزرا نة على اسفل ظورها . رحم الله افلاطون 
الذي قال : « لاتقسروا اولادك على آدا يم فانم مولودون لزمان غيد متم 0 

نان 

وعلى ذكر البثات الامبركيات وتقلب الايام والتبدل الدكتانوري في الأزل » أروي لم 
طرفة صغيرة من عهدي في نبويورك .اطدها إلى مااي اا 
لذ رن بويا . ْ 


بذك دكتاتور الأزل القتطف 

فقدزوجت امها اللكة وخامينا فل "لاما . فا تند بت حجر بدة أيفان جور تل كائية امير كية 
خي السيدة الاهويار ولككس الشاعرة المشهورة لاذهاب من يو يورك الى لاهاي وموافاتها 
بوصف الحفلات . واذكر ءن رسائلها مقابلنها الاولى لاعرون . والروع الذي تملك لبا عند 
افترابيافي الموعد المعين من الغرؤة المللكية . ثم قالت : « ترددت أمام الباب خاشعة كنب الجالين 
انا المرأة العادية ملكة من ربات العروش ! ولكن بعد هنية تذكرت الي من بلاد كل اهرأة 
فيها ملك . ودخلت مطمئنة « 

فبذه الطأنينة القكرية » في المرأة الاميركية » سرى مكروبها اليوم الى جميع فتيات الكرة 
الارضية , ذهب الاء الذيكان اسلافنا برونه زينة الزينات للنساء والبنات. وحل له الاطمثئان 
المرسوم على وجوه ساطعة |ننقة » وقامات هيفاء رشيقة » تتثنى في الحافل كالسمهريات الذوابل 
لكن السبدة ولككن على حسن حاطا لم يكن ها من المظاهر الخارجية ما تطاول به ذوات 
التننجان . ولهذا لم تتكل في راحم النفسية. على شعرها المعقوص المموج وثياها الفاخرة بل على 
عامها الصحيح وذهنها المتوقد . لا بأس في ان يذهب من اولادنا الماء السائف ليحل تحله 
أقدام ٠بئق‏ من الءلوم والمعارف . للكن الخطر الخطير والشر المستطير في أن يذهب اللياء ولا 
بذلفة شيء من هذه الاشياء 

ثم ان الولد ميل الى من يشعرون شعوره فلا تسخروا بإولادكم اها الوالدون ولا تتبكوا 
لهم بل دلوم على مكان الاطأً بلطافة وعمذرة . بلطافة لان الم سهم حاد جرح الود في 
قلبه جرحاً لا ,ندل . وبريه في اهله اعداء لا اصدقاء . وبسذرة لان اجدادنا العرب كانوا 
اسائذة كارا في الكرم وقد تركوا لنا فيه أمثولة دقيقة . فل يقولوا « الكريم من اعطى » بل 
قالوا «الكر عن عذر » 

لقد ريدم أولادم وأطستموثم واسقيتموهم لكن فيهم خلة اساسية اودعبا الله في كل رأس 
وه عزة النفس . فهلا حسيم لما حسابا 8 انت يا سيدي قد تطعم الائع وتروي غلة العاطش 
وتحسب انك رفعت السماء عن نفسه ٠‏ لكن كلمة واحدة منك جارحة انفسه العزيزة تذهله عن 
كل فضلك و تنسيه جيل فعلك لان عزة النفس ماف نظن أن اشباع جوفه 
إعفيك 4 ن أحترام عزة سه 

أحصت الولايات المتحدة أولادها آخراً 52000 أن م عشرة ملايين ولد مرضى في 
جسومهم أو اخلاقهم او عقوطم فراع الح-كومة مستقبل للدولة يبن على مثل هذا الاساس وم 
تقل « بعدي الطوفان 6ك قال لويس الخامس عثمر ملك فراسا » وك بقول الموظفون. المسهترون 
وهم في الدنيا كثيرون . كلا بل النشأت فوراً مصلحة دامة لإبناية,إلاولاد . وا تدب يشا من. 


ازيل بضة١‏ دكتا:ور اللأزل سه 


مسب سدم 


الاطباء والممرضات والمملمين والمعامات عطوفون في طول البلاد وعرضها يعلمون الغافلينه من, 
الوالدبن والماهلات من الوالدات حسمن د تنشئة الينين والبئات ثم سءت لدى البرلان فقرد معاغا 
للأمات الفقيرات كي تتحسن <الة الاولاد على نفقة كل ألوطن الذي سيكرئون يونا ماده 

وم تحرم عناءتها قرية ولا دسكرة لاعتقادها ان سا كن الريف يشر لا تقل قيمة نفسه عن 
نفس النني المقم في واشنطون او نيويورك . وان طفلا صيراً في قربة حقيرة قد ينبئق منة 
لعالم ستور أو اديسون 

موسىكلم الله ألقتة أمه الفقيرة على ضفة النيل كي تحنو عليه الثؤيات والسيد المسيح لم يولد 
في فصور الاغنياء بل في مغارة صغيرة. والني جمد الرسول الكريم لم ينشأ بين الحرير والدبياج 
والفطفة والاطالس ٠‏ ومع ذلك أيرأس شامخ في الاأجيال لا ينحني حتى الحضيض امام الموود 
المغيرة القي احتضنت منذ عهد بعيد أولئك الاأطفال الثلامة ! 

احترموا جيع الاأطفال أيا النساء والرجال . لان عل الهيب لم إمط لسم قتنولوا : ان هذا 
الطفل المقير ابن ذلك الرجل الفقير ليس مومًا وان إصير ٠‏ عولس غرانت رئيس الولايات 
المتحدة كان صملوك زرمًا مهملا إلى سن الأ ربمين وبعد ذلك برزت في نفسه العوامل الكاءئة 
لفاض غمار الحرب الاهلية وكان أول من قاد في الناربخ .ليون جندي إلى ساحة القتال . ومن 
كان يدري سئة 1055 أن ذلك الولد اللاعب في أزقة اجكسبو من جزيرة كورسكا سيسوق نوما 
أمبراطرة العالم بعصاه كا لغم و يدعى نالوليون بونارت. ومن كان يدري في مديئة قوله البلقانية 
المغبرة ان طفلا” من اطفاها اللاعبين في ازقتم! اسمة ابراهم سيقف عند بلوغه الخسين امام 
اوأر فنة هده السلطة لان ويرووع دول اود! على دأ جدهه الصري القافر . ومنكان 
بدري في حي بني عخزوم من بلاد العرب ان طفلاً ولدته لبابة الصغرى بنت الحارث وهو يلاعب 
قدمية بيدنه ولا يعرف أله قدماه أم لسواه من كان يدري أن ذلك الطفل الصغير سيتعخوض 
ف من انين معركة ذات السلاسل وهو من أعظم قادة التاريخ يلقب بسيف الله وبدعى 
خا بن الوليد 

لو تراخى والدو هؤلام الاطفال معهم وأباحوا. لكل طفل ان يصير دكتاتوراً في منزله 
لاتحصرتعظمته ,كلها ضمن -جدران البيوت التي ترعرعوا فيها . وبا هدموا ولاشادوا مالك ولا 
عرفت عمم الدئيا شيعا بعد ذلك . فلا تسمح أا الوالد بان يكون ابنك دكتانوراً . ولكن لا 
تحم ان فيه ولاغير في حكلك عليه بل أبعد الروح الدكتاتورية عنك وعنة لامها مستئكرة 
منك ومئة . وقد يصير هذا الولد الصغير عظيا اليا . بعد ما اتصير نت نس مشبكا 

القاهزة ٠ ١‏ , أمين الغريب 


النمب فى هيا ائر طفال 
لل كنود على فراد بأ 


مدير قم رعاية الطفل :وزارة الصحة 

سادي اموضوع مقامي الليلة 2 اللعب في حياة الاطفال 6 وكان يجدر بي أن سن عنوأنه 
< اللعب حياة للا طفال > ل كون أصدق تعيراًء وأدن الى الواقم والحقيقة ادالواية 
والاعب ها روح الطفولة ودليل الصحة ‏ , 

حياة الطفل تطالبةٌ بالحركة لينمو ويكير -- لذلك ثراء يقضي نبهاره جرح ويلوو 7 
يظبر مع الأسف ا نكثياً من اناس . يجهلون أو يتجاهاون هذه الحقيقة ٠‏ من آَم شكك ضيف 
وليدها وهي لاثما ربط بإلفائف ومنع أعضاءه عن الحركة و وش ألزم البه من الغذاء 

يجب أن تدرك الأأم أن من الضروري - اذا أرادت اطفلها جسم نامياً - أن تترك له 
ال رية التامة ليتحرك ويلمب بين الهواء التي والشمس المششرقة . اذا المركة ريد سرعة الدورة 
الدموية فيزداد نما لذك الا كسجين والغذاة الذي يصل الى الا نسجة » بالرركة والرياضة 
تقوي العضلات والاأعصاب وأعضاء التنفس فيقل استعداد الطفل المرض ويصفو دمه ويفضر 
لون وجهه . المركة تساعد عملية الحضم كا تساعد على افراز العرق وتزيد شهوة الطفل للطعام 

بدأت بالكلام عن المركة لامها أسبق من الاعب ظووراً عند الاطفال 

أن الطفل أول عهده بالدنيا يعض الحركات السبيطة كالبكاء وتخريك الاطر اف فاذا وصل 
الى شهره الرابع أمكنةُ اف برعي ما بيده ثم اجتهد في الحصول علبه وواجب اللأم في هذه 
المن أن تقدم له أشياء صغيرة غير عضرة بصحته . أو قابلة إلحكسر كالكرات الصنوءة 

ن المطاط . فاذا حان للعفل أن يحو ازم أن سمح 8 بذيك على ملاءة نظيفة مد 
ا س0 وأن 2 ينض على ركينه كلا عن لد ذلك ولا بأس من وساعدانه + عض 
اثنيء . فاذا أن الطفل مريئه هذا فانهُ يندرج مله الى رول درحات السلم وهذا المرين 
الاأخير يقوي عضلاته ويبث فيه الشجاعة - يألي بعد ذلك دور الوقوف وبليه دور المثي. 
وعند ذلك يفسع أمجال أمام الطفل للجري والوثب والب ويعرف في هذا الوقت كيف برضي 
رغباته وغرازه 

سادي : بعد سن الثالثة تزداد قدرة الطفل على المركة فثراه” لا يستطيع السكون ولذا 
يسبى هذا الدور بدور النغاط واللب . وفي هذا الوقت نمو حواس الطفل وتظهر غراره كلا 
دمت به 4 السن . وفيهذا الدور تأثر حياة الطفل ا ى.حد بعيد وبإلتا مي يتوقف مستقبله على أهور 
ثلاثمة أوها الوسط الصالح الذي يعيش فيه كالاتغل والزملاء ثايبيا سد سد ولاه لعاب التي عيل ١‏ 


ل 0 لامب في حياة الاطفال ماه 


اليا سنالا ملاحظنة وارشاده لتتجه ميوله في اللمب الى التافع الفيد من الوجهتين الممسمية 
والخلقية والمقلية لذلك يزداد واحيئا مره عن ذي قبل 

لاشك في ان البيت هو أول مكان لأطوا الاعب والا“بوان ها أول من يعنى بالاأطفال 
م بأني ؛ بعدها الربونسوائا في .دارس رياض الاأطفال او المدارس الاتدائية » وسيبق دام 
أبداً لألماب الييت شأنها الخاص في تعليم الاأطفال وتعويدمم حمن الخلق وحفيد الصفات 

عرفت الاسرة الأ ورية مزاي ألعاب النزل وما تحجلبه من سعادة حقيقية . تخصصت للاأطفال 
غرفة في النؤل للاألعاب وسمحت لم بالمرح والجري والوثب والصياح والنناء في فناء المرزل 
وحديقته ووضعت لم في الحديقة أدوات اللعب وحددت مواقت الالعاب مع تخصيصٍ أيام 
الأأحاد للازهة في الحدائق العامة والحقول وازيارة الاهل والميران ليقضي الاأطفال أطول 
وقت تمكن في المواء الطلق والشمس المنمشة . بهذا العمل تشبى هذه الاسرة متاعها وتتمتع 
بقسط وافر من السعادة واطناء وتعلم أولادها «منى العشيرة وقيمة الصداقة وترضهم منذ الصغر 
حب الفضيلة والاخلاص 

سادني : ينساءل الكثيرون - ألم يكف ما تحمل في سبيل تلم أطفالنا في المدارص حت 
تفرض عليئا واجبات جديدة نحو لعيوم . وجوابي طؤلام ان اللعب هر نوع العمل الذي براح 
البه الطفل . وان الطفل انما يفضل اعبة على أخرى طبقا ميوله وغرارٌه فواجنا نحو لعبه لا 
يقل عن واجبنا نحو المدرسة . لا تقولوا اننا سنترك الحرية لاولادنا في اللعب مادام ذلك من 
حقهم للاحتفاظ بالصحة وليتركونا في راحة من أمرهم -- لا ياسادة ان علي واجبات أخرى 
لا تقلع نكل ما تفدام وسأجهد ان ألخصها لم في الاامور الآنية 5 

أولا * عليم بدرس ميول أطفا لم أثناء اللعب لتثميتها وتوجيه غرائرهم توجباً ناف 
وانضرب مثلا لذلك غريزة الحاكاة . فاذا لعب طفلك بعصاه الخقبية مثلاً دور الفارس وجب 
ان تلفت لظره الى خاوها من النجام ثم تتدرج معة من اللجام الى السرج ومن السسرج الى 
العربة والاسطبل . انك بعملك هذا تكون خير مرشد وشريك لطفلك على فهم ما يحيط به من 
الأشياء . اما الواجب على المربي في المدرسة فلا يقل عن الواجب عليك لأنه يشجع الا طفال 
على مها كاة الخطباء وامدثلين وامغنين وتقليد الرسوم وعما كاة بعض الاأشغال اليدوية ٠‏ وما يقال 
عن غريزة احا كاة يمكن ان يطبق على بإقي غ رار الطفل 

ثانا عدم السماح للاطفال ببعض الالعاب الضارة كلامب بعلب الثقاب والمفرقعات 
والسكا كين أو ا في المراجيح اجبح او الاضرار بالغير بقصد الكاهة والضحك أو هدم 
وار 

ثالنا الحرص على اختيار الزملاء في اللمب وان تكون ألعاب الجامات نحت مراقبتنا 


كله اللعب قي حياة الاطفال المقتطف 


وارشادنا ولا يأ بمشاركتنا ' اذا اقنضى الام ذلك يتذوقوا جال الالفة والعاشرةوليعرفوا 
حقوق الزمالة . فالطفل وسط رفاقه يشعر نضرورة -نضوعه لقانون الجاعة وال أبعد من ينهم 
فنراه دائما يعمل لكسب مودت فيمتثل انظام ويضحي برغباته الذاتية اذا تعارضت مع رغية 
اجميع . ان ألعاب الجاعات الاظامية مع ما فيها هن فائدة جمانية تفرص في نفوس الاطفال حب 
النظام واحتراه !لساطة والنافسة الصادقة والتغنب على العقبات وضبط التفس عند النصر والصبر 
عند الهزمة والاعتراف بغلبة الغيي 
رابا تحديد ساعات اللمب واختبار الاما كن الصالحة للالعاب واللمب الموافقة لاسن 
والميول ومخصيص حجرة بالمأزل اذا امكن لع رينامم واستصحابهم لانزهةوزيارة الاقاربواليران 
خاسيا - علينا ان هلا" عطلهم الصيفية بكل ما يبجهم ويعود على صحيم بإلنفع فنصحهم 
مثلاً الى بلاد السواحلى ليقتسموا وقبم بين لعب في الماء وجري على الرمال . وما ابيج ان 
نراهم كلق انبار ينون من الرمال يون ومدناً يلعبون ومرحون بكامل حرينهم ين المواء التني 
والشمس الساطعة يلاطمون الموج وعلا ون صدورهم بلهواء فاذا حان وقت عودم رجعوا وقد 
| كتست اجساءهم سعرة ثم على انتعاش وصحة 
سسادساً - تشجيع الاطفال على الاشتراك في الفرق الرياضية بلدرسة (كالكشافة وكرة 
القدم وكرة السلة والسباق والسباحة ) لتقوى أجسامهم فتقوى مداركيع تبما لذلك 
سابما - المماح طم بالاشتراك في الرحلات المدرسية لما في ذلك من مزايا عظيمة الاثر من 
ا بايا 
مناً ‏ الاستعانة بالموسيقى والا حاجي والقصص في وقت الفراغ في تنمية الحواس 
يذب ا دلب أن فيح القصص ين الفكاهة والعظة البالفة لتكون داعية لافضيلة ولا 
بأس من ادغال المعاومات في قالب قصصي موق جذاب حكسير الابطال وحروب الام 
ورحلاتٍ المستكشفين 
سادي : قبل ان امم مقالي أرى لزاما علي أن أنوه بفضل ( فروبل ) الذي عرف طيعة 
الطفل وميله لاعب و نفوره منكلما يقيد حر كانه من مقاعد خشبية أو نظام بغيض فأعد مدرسته 
التي أسماها ( روضة الاطفال ) وم ينس أن يليس العلوم ثوب الزخرف واساليب الالاعيب 
وبذلك كسب حب الاطفال وجح في استدراجهم لقبول مايفرضة علهم ورأح إعطي دروسه 
في الطواء الطلق مزوجة بللمب فتحاشى بذلك الوقوف أمام ميلهم للحركة وطبيمتهم الطروب 
ووصلقي الوقت نفسه الىيغرضدمن تقوية أجسامهم ومهذيب٠»‏ عدا ركيم فكللت أحمالهبإلفوز وأصبحت 
رياض الاطفال في عهدنا ردع ليل والرغية في الدراسة وتسير بالنشء شوطاً إبيداً نمو 
الرقي والككال : 


تمر صو لوكس فى صود الطفل 


كنود ةك ركب مفى باصف 
مديرة ستشق كتشار 


مل الكثيرات” من نسام مصرّ الاعتناة بصحُهن » فيسبب” هن" ذلك أمراضاً قد تغدو 
مزءئة مستعصية ”العلاج . فالرأة الفلاحة تضم طفلها عند الولادتر ثم تبادر الى العمل بنشاطر 
في أشفال امازل أو المقل فيسبب ذلك انتقال بعض أعضائما التناسلية الداخلية من مكائهاداخل 
البظن وتظل الرأة معلولة الى الا بد . ولس الذئب” في ذلك ذنًا هي قدر ما هو ذننا نحن 
الذين لم تقهمها في وضوحر أن الرريح الذي يود علييا دن مبادرتها الى اليل عتب الولادة 
غيل جد إذا قيس الى الخسارة اافادحة التي تثلها من جر“ائه 
وكذلك يشاهد فقر الدم في الفلاحات الفقيرات لسكناهن أكواحا طينية لا تصح مقابلتها 
عقار الطبقة الوسطى يله الفنية من أيناه هذا البلد» وتشاهد بعض الأعراض الملدية أيضاً 
كالبلاجرا نتيجة لسوه التغذية . وقد صارت «صلحة ااصحة وزارة كير ذات نفقات طائلة 
وترجو أن توم إسل سريع في سبيل إصلاح هذه الخالة . ومن المعروف أن جميع الامراض 
التوطلة في مصر وفي الريف خاصة كال رمد والبلوارسيا والاتكلستوما «نتششرة بين الرجال والنسام 
على السواء » وهئاك امراض” اخرى خاصة بالنساء كاتمراضالهاز التناسلي فيالمرأة . وعلينا أن 
لا ننسى البدانة ايضا فائها مرض” قبي منتشر” بصفة خاصة بين نسائنا الممزوجات الاواني لايقمن 
بأبة حركة مرق المعادير المظبمة الي يأ كلها من الاغذية الدسمة التي لا يكاد يعرف لا مثيل في, 
البلدان الخارجية ش 
ولا ريب أن سقم ربة الييت يجباها نهم بالبؤس- وإن لم تفظن هي الى ذلك -- ويصرفها 
جرء + [فلة لد ٠١‏ 


ماه تأثير صحة الام على صحة الطفل القتطف 


عن المناية بإطفالهاء ويجبعاها ذات اخلاق غير رضية فتذشر في الييت جو" من النمس يحدث أثره 
السى في هناء الاسرة وفي مزاج زوجها وأولادها 

وهثالك امراض” كرض السل وبعض أمراض القلب- عرض المصا بة مها عند الوضع 
لخطر الموت » وهتالك امراض رما الطفل فلا ببصر نور الشمس لذ وهو حكوم عليه مقدم) 
بالشقام المؤبد . ولو ان رجالنا شاهدوا بعض الاطفال المشوّهين الذين أصيبوا وهم في بطون 
أمراتي بمرض ممدركالزهري”فرجوا الى هذا العالم ضيفي المقل يلوا مكسّحي الابدي عسري 
النطق» لادركوا وجوب الناية بالأم بإعتبار ذلك ا من العناية بالعطفل .وقد قررت السكومة 
المصرية ضرورة تفديم طالب الزواج وطالباته ش,ادات طبية نقرر خلوم من الاعراض المعدية 
ولكن" هذه الاجراءات تكاد تكون شكلية ليس طا قيمة حقيقية . أما في أوربا فالمئاية بالفحص 
الطي أتم » بل إن بعض البلدانجرى على تعقبم النساء والرجال المصاين بأمراض ورائية سواه 
أكانت عقلية ام جمانة ْ 

وتحدث عدوى الم لابنها يعض الامراضكالزهريعنطريق الصبغيّات (الكروموسومات) 
التيفي بو يضنهاء وهنالكاءراض اخرىيرثها المنبن بعدتكو نه. واذا كانت [حدىالنسام مدءئة شرب 
اللخر فائها تصيب ا بنها عن العلريقين مما فجي + ضعيف المقل فاقد العزمة متعطل الاعصابكارهاً 
للعمل ذا عبئين مطفأتين لا يدبران عن اي نشاط ولا يستطيع تركز فكره في شي٠‏ معين . ولحسسن 
الحظ لا يكاد بوجد في مصر نساله أدمن” الخخر 

وعدا ذلك نهناك أه راض كثيرة" كالرمد الصديدي “والسل» :ورثما الام فليا بعدولادئة» 
وبذلك ككون قد -جنت' عليه أكرحناءة على الرغم من الحنان الزائد الذي تظهره نحوه بلا فائدة 

واني لاقرر بكل أسف, أن عدداً كييراً من أبناء الررف عندنا ما زالوا ينظرون الى 
المرأة نظرثم الى شيء قليل القيمة حتى انهم يستحلون أن يحرموا بثانمم من ميراتهن” الشبرعي" 
ليزيدوا من نصيب اولادهم الذكور» بل إن البعض مهم يمون عمالمة جاموسهم والحافظة 
على صحته ١‏ كز مما يمنون بعالية نسائهم . فئل” حؤلاء الرجال يجب افباعهم أن إهاهم المرأة 
اللسكينة لا يقتصر على الاضرار ها وحدها بل يُششرك في جحيمها اولادها الحا ليين والمقبلين 


الرطفال ارم 


فم ال أ المرصفى 
مفتش التعلم بمصلحة السسجون المصرية 


ل( هيد صاحب السعادة الرئيس » سيداتي » سادثي : يحيط بالامة المصرية كغيرها من 
أم العا خاصة بمد احرب الكرى مشكلات سياسية وأخرى اقتصادية وأزمات مالية و«عضلات 
كبرى اجئاعية لا حد ا ولا نباية» الى عدم استقرار في سياسة التعلم العام بين ا بنائئا في اللدن 
والقرى الى اصلاح القرية واسعاد الفلاح . تلك الممضلات .م اهال الاخذ في اسباب علاجها 
والتقلب عايها وعلى ما يحبط بها من ظروف لا شك انها ستتجمل حل كل .شكلة وما يتفرع عليها 
عسيراً الا اذا هب" القوم ماءلين مللين صوت الرأي العام فتتعاون الخامات وتتضافر اطيئات 
والمكومة متتجهة الى الاصلاح الاجماعي المنشود -- وحيئذ يسول حل كل ما استعصى من 
معضلات . ومن امم معضلات اليوم مشكلة الخدم وأخصها « مشكلة اطفالنا صفار الخدم» 

ل[ منازلنا والخدم » أصبحنا اليوم ولم يخل ٠أزل‏ من منازلنا منهم .وحق منلم يزد دخلدعق 
ثلاثة جنهات شهريًا لا بد وان يكون لديه او تابع لزوجته خادم أو خادءة قد لاتزيد سنا على 
سبع سئوات ولا يمكن الاستغناء عنها ولا ترضى ان تعيش يغيرها او بدونها - هؤلاء الاطفال 
صفار الخدم هاجروا من :الريف فيطاب الرزق وفرااً من الفاقة واللبوع ..فهم على هذا يجهاون 
ميتم 3 الحديئة 6 لابدرون من امرها شيثاً ولامن « التديير النزلي » كثيره ولا قليله بل انهم 
انقسهم احوج ما يكو نون الى ان يتعرفوا |بسط قواعد النظافة الشخصية 

فاذا از لنا ان نشيرالى جموع الخدم في أنحاء المملكة المصرية من واقع احصاء الدولة 
لسئة ؟9#١‏ عا قدر لاثم ؟ا فا ذيك الا لنثيين نسبة صغار الخدم من هذا الاحصاء بما قدر 
4 وعمن لاتريد اعمارجم على اربع عششرة سئة . وغير هؤلاء من نرى لزاما علينا ان نخصهم 
إلذكر في هذا اليوم « من ايام عيد الطفل » ومر ثم لايزالون بين جدران السجون ودور 
الاصلاحيات يقضون مدد احكامهم جزاء نا افترفوا من جرتم وآثام ين ظهرانينا وفي منازلنا 


0 الاطفال الخدم 


وما هو جدير بالذكر ثنيه القوم الى عهاجرة القروين الى المدن والمحافظات فها هي شغلت 
الافكار فعاليها الممكرون من قادة الرأي العام وها هي ذي حَكوممَنا الرشيدة الدستورية ساهرة 
ماملة على تنفيذ برناجها الاصلاحي خير الفلاح والقرية المصرية مما سبكون له ائر ظاهر في حياة 
الاحداث اطمل وصفار الجرمين ومن وجدوا السبيل الى الخدية المنزلية والتشرد والاجرام في 
المدن دون أي عناية او مشقة 

ل( جرام صفار الخدم 4 اعلنا تعظ بأغاليطا وحوادث الخدم بيثنا وتعم . فاذالم نستطم 
سرد اقرب الحوادث واشهرها في هذه العجالة فلا اقل من احماها في جرائم السرقة والحريق 
والتصب والتزوير وهتك العرض وغيرها مما هو مألوف لنا . واغلب تلك ارام اركب في منازلنا 
وعلى مسمع هنا وعلى حد ابصارنا ونقرأ كل يوم عن تلك الحوادث واللجرائم الفادحة ما يشيب 
لها الولدان شيباً 

ومن الغريب في الامس ان كثيرين من اطفالنا صفار الخدم لمم صلة وثيقة بكبار الاصوص 
والمصابات فرؤلاء يستخدمونيم « ككشافة » أو دليل لتفهم محتويات المنازل . ولافراد العصابات 
في اسهالة هؤلاء الصبية شتى الحيل الختلفة وما اقدرهم عنى اختيار ما بتفق وعقلية الاطفال من 
طرق الاستهواء . . 

لست ممن يقولون ان معالحة مشكلة صغار الخدم من جهة هؤلاء الاطفال | تشسم لغسب. 
بل علينا ان نبحث عن الاسباب والدوافع التي كانت ولانزال سبي في ككون افراد هذه 
الطوائم من ابناء الامة على ما هي عليه من جهل وافتقار الى الصحة وضف في الاخلاق الى 
البطالة والفقر المدقع الى بحث ونحليل احالة النفسية والمقلية بون هؤلاء الاطفال ماكان ولا بزال 
الاصل في دبعث الاجرام وتكبة الاسرة المصرية كا اثنا بسوء معاءمتنا لهم والتشديد عليهم وتعذيينا 
اياثم الى حد ان نرهبهم فييلك الخوف مشاعرهم ويسكن الحقد والاتتقام قلوبهم فلا مشاحة في 
اننا نبيء الى نفسنا بذلك قبل ان نسيء اليهم . . . فا أحوجنا الى الحزم والتبصر وما أحوجهم 
إلى المطف والشفقة هنا -- ولعمري فان هنازلئا من ناحية هؤلاء الاطفال أقرب الى دور 
الاصلاح .نما الى المنازل الحقة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «١‏ اتقوا الله فها 
5 ايعاتم اطعموم مما تأكلون واكسوهم ما تكسبون ولا تُكلفوهم من العمل ما لا يطيقون» 

- وفي حديث آخر « للسلوك طعامه وكسونه بالعروف ولا يكف من العمل ما لا يطيق »ل 
ورأى ابو هريرة رضي الله عله رجلا “ا لطا وفلات بس سوال واعداة اعد 
خلفك فائما هو اخوك روحه .ثل روحك © 

( الخالة المقلية وصفار الخدم 4 ان المولدث اليدية اليم الالة ين كبين ن 


ابريل بسرة 1١‏ الاطقفال الخدم لحك 
اطفالنا صغار الخدم ما هي الآ حراة تظبر فا بجلاء صور مختلفة من حيانيم المقلية فتجد منهي 
الابله وضعيف العقل او به مسمن انون وما ذلك الا ننيجة لازمة لما هممصابون به من امراض 
مزءئة أو ما حيط مهم دن ظروف وعوامل نفسية .تنوعة ينبني نحليلها واقرارها هؤلاء الاطفال 
أحوج ما يكونون الى عطمنا وحنائنا 

(سوء «عاملتنا لصغار الخدم ووادث التعذيب 4 ومن أروع تلك الحوادث التي لم تغب إعد 
عن الاذهانحادثة تعذيب خادم صغير بكيه بالثار ووضعه نحتالر شاش «الدش» البارد طو أل 
لبية من ليالي الشتاء القارص - وتلك الفتاة التي القت بنفسها من نافذة مزل مال تخلصاً مما 
كانت فيه من تعذبب وسوع معاءلة على الرتم من الها حاولت الاتتحار مرتين ”ا قررت . 
- وتلك الخادمة الصغيرة التي قذفت بنفسها من نافذة اجام حيث كانت قد سجلت فيه -- وغير 
هذا ما يضيق المقام عن سمرذه وفوق هذا ءا لا يمد تحت الحصر من حوادث الاتتحار والطرب 
والاحتفاء -- وان الشدة وسوء المعاءلة هم من جانبنا لا تقل عما تنتيجه الخرية المطلقة من ارا تم 
وسوء العاقية فئازلنا في قبضة يدهم واولادنا حت سيطرتهم واعراضنا في حاتم 

وبما يجب هر به أنصغار الخدم على ماهم عليه من فوضى عطاقة من وسائل التخدي بواسطة 
سماسرة السوء ودون قيد ولا شرط فهم في عذاب دانم وبؤس من عمل لا طاقة هم به ولا 
راحة تعوض عليهم ماعب ب أليوم وثم مفتقرون الى حسن معاملة تلطف ٠ن‏ حدة ذلك الشقاء 
اذ يستيقظون في الصباح ابكر بغير شفقة ولا رنمة فن الساعة الخامسة صباحاً الى المزيع الاخير 
من الايل ولا ينامون الا" بعد ان برع كبار الاممرة الى .ضاجهم وبمد عودمم من سهر امم 
الم الشائئة وقد نمياهل القوم او تناسوا انهؤلاء صغار الخدم ما ثم الا" ماهم حقالطيية 
علهم فهم على ما فطروا عليه منغ ران طبيعية حق” علينا معاء لهم «ماءلة أطفالنا . ومما وساف له 
كثيراً ان هؤلاء صغار الخدم لا يعامون من اس اجررثم البسيرة شيف نكأني ببيشون في ظلام 
الصور الخالية وسوف يفيض الله علمبم رحمته وحنانه بما يقهم شر الناس « في عصر حرية 
الطفل » المباركة 

وأناسنجمل فيا بلي ما ستميحع الي ها ثراء من توجيه مام بو طرائق العلاج ووسائل 
الاصلاح هذه الشكلة التي نحن بصدد يحثبا. 

اول -- سياسة التر يية والتعليم 

- من حيث تدر يب الطلبة والطاليات بالمدارس والحاءعات على الخدمة المازلية بأنواعها 
فيشبون على القيام بخدمة |تفسهم ولا يأتفون من اداء ء الواجيات المازلية 

ب س نوجيه الفتاة واعدادها لارف تنكون ربة «نزل رشيدة في ادارة شثون مملكمما ' 


باه الاطفال الخدم المقتطاف 


الصغيرة من دون كلفة أو عناء وعن رغبة وحب طببعي للاسرة والاطفال 
ثانا -- نشر التعليم الاولي 5 
| - من حيث تتفيذ قانون التعليم الالزاعي على ان يا للاحداث وسائل التدريب على 
الحياة العملية الشريفة بحسب استعدادثم وميو ش 
ب -- ان يكون للترية الدينية المعام الاول في ترية النشء وبث الفضيلة في تفوسهم فلا 
خير في امة نبذت امور دينها ورائها ظهريكًا 
مالثاً ‏ نشمر المدارس الخصوصية في المدن والحافظات تاف الطوائف من الشعب وحق 
تشبع الرغبات المتباينة والميول الفطرية وليمكن اعداد الافراد منذ نعومة اظفارثم للحياة 
الصحية الشمريفة 
والثاني التوجيه العام -- وضع القوانين التي نحي القرية المصريةوتني الامة من شر الجرعة 
واجرءين وتحفظ كان الاسرة المصرية لفن هذه القوا نين 
١‏ -- قانون بوقف تيار الهجرة من الريف وبحفظ ابنائه وفتياته للحياة الزراعية 
؟ -- قانون ينظم الاسرة وبحدد مسؤولية الآباء والاءوات حفظاً لكان الامة 
قانون مكافة الجرمة والوقاية منها ويشئمل على تنظبم النواحي المبجورة من الحاة 
الاجماعة خاصة بين الاحداث المل وحغار المجرءين ومن ثم دون الخامس.ة عشر سئة خصو 
فها يحول دون وجود الاطفال في البيئات الفاسدة ومن اماكن احور والميسر واليغاء 
لإ الباية 4 وهانحن نرى اليوم في افق حياة الامة اللصرية بوارق الامل والاصلاحالقوي . 
فالافراد واجمامات واليئات تعمل متعاونة مع الكومة في خدءة البلاد ورفعة شأنها 
وأن مشكلة الخدم في مصر واخصها صغارحم لا تقل شأنا عن مشكلات الطوائف العاملة ولا 
شأنها وخطرها ان لم تفوقها لصلنها بالاسرة المدر ية وكيائها 
اما آن الوقت الذي يجب ان نصغى لصوت الوق ما يحرك فيئا الاحساس بالخير فنعطي 
هؤلاء الاطفال حتهم الطبيعي وحريتم الفطرية . . . . وسوف يأني القريب الذي ثرى فيه 
حؤلام الاطفال ججميعهم وابناؤنا جنياً الى جنب بين جدران « المدرسة الحديئة » يحسيهم القاثون 
ورمع من شأنم الحرية والمساواة والاخاء ويأخذ بناصرهم العم والصناعة الشريفة في ظل مليك 
البلاد :الدبمقراطي ورجال الحكومة الدستورية وزجماء الاصلاح الاخجماعي مرئ أيناء الامة 
العاملين الخلصين 
والله تعالى ولي التوفيق .... 


ماص 


وجو" الاصلاح الاجتاعى 
في سائل الطفولة في هصر 00 
لد ركثوس كر عبر لتم سياض بل 


عالجت ابحوث التي القاها خطباء م تمر الطفل اهم المسائل المتعلقة بالطفولة في مصر واظهر 
ما يقبين مئها ان هناك جملة وجوه للاصلاح الاجتماعي تمحتا ج المها البلاد لا قاذ الطغل صبحيأ وعامياً 
واخلاقياً بل انه يمكن القول بانه للا بق ره الاصلا ح العمي فيهذا الشأن 

الاصصلاح الصحي 6 ة في الصمحةلم نسر بعد في الطريق الصمحيلاطفا القرى لاز الون 
في حأة من قارو الال مجلم اقراب الما كانوا فيه منذ العصور المظلمة ‏ يكني ان 
يلني الانسان نظرة على اطفال الفلاحين في القرى واطفال الطبقات الفقيرة في المدن وم 
اطفال اكثرية السكان ويرى الذباب يحوم حول اعينهم والامراض تنبش اجسامهم 
ا والحشرات والهوام تفتك خم ل تكفي نظرة واحدة ليتساءل المرء هل هذه 
حال أ ل يعبشون في عصر الدنية وألتقدم والنور والعرقان ؛ والاطفال المصريون مع هذا 
الشقاء يتكائرون ويزيد عددثم كل نوم فالاباء بيقذفون بأطفا لهم دون مبالاة في هوة من 3 
اثشقاء لا قرار لها وَلم نقم يم لانقاذ هؤلاء الا طفال ولا بأيية حركة لوقف 7 
الاطفال الذين بولدون وما أجدرنا أن ندا بدرس نظام محديد النسل في مصر وقد افق 
فقباء الشريعة الفراء مجوازه'" ل يجواز التعقم يغبا عند الضرورة ثم تعخذ الوسائل الفعالة 

< اصلا حالتعايم # والتعلم أيضا لازال في حاجة الىاصلاح لميع الاطفال يعامون 
تعلما واحداً دون يبز بين استعداد كل منهم فالاطفال الشواذ وضعفاء العقول حشر ون مع 
غيرهم في صعيد واحد ليتلقوا ذروسة واحدة من معلم واحد فتجد الطفل الشاذ او الضعيف 
يتأخرثم يتأخر الى ان فصل من مدرسته يوسم بالبلادة والكسل وما العيب الاعيب النظام 
اذ لوان هذا الطفلض الى امثاله في فرقة تدرس حالتهادراسة خاصةحت اذا ما عرفت أسباب 
التقص فهها عوجت علاجاً خاصاً او كان هذا لصاحت حال هو لاء الاطفال ولحرجمتهورجال 
فعون ألامة .فد اسةشخصي ةكل طفل و توججبه التو جيه الذي يلائم شخصيعه ووضع نظام خاص 
لتعابم الاطفال الشواذ يجب ان يكو نا اول ما هتنى به القائمون بشؤون الاصلاح الاجماعي 
للاطفال فيهصر 


ين ل ل ا 2 ا ب تيت 
)١(‏ راجع في ذا بحث حفر ةصاحب المزة الاستاذا اليل اجدا براديم بك استاذااشريعة الاسلاءيافيكية 
المتوق اندج كقدهة كيتاب الاسعاذا انأال اله مكتور السعيد: و اليد «»دى استهال -قوق الزوجا» 


جه خانمة المقتطف 

كذاك يجب ان يعاد بين آن وآخر بحث تعلم الاطفال حت لايبتى على وتيرة واحدة 
على مر السنين فبناك طرق حديثة اتجتبا العجارب والدراسات الحديثة التيقام ا امثال 
هدام ماريا مو نليسوري بيه تداك نلك ساد التي اخذت منذ سنة 1915 تلقي في مختلف 
البلدان الاوروبة والاميركية محاضرات في الطرق الحديثة لتعلم الاطفالسلى اساس التدرج 
وعدم الارهاق هع تريب الطفل في النظام واعداد معلمين صا حين مدا العمل الكبير و نشأت 
بعض هد ارس لتطبيق طر يقتها تطبيقاً عملياً . وأمثال الأنسة اللزابت أروين التي نادت بترك 
الفرصة للاطفال ليكسبوا تجربة بأ قسهم دونضغط . والاستاذ الزورث كو لنجز الذي خرج 
من نجاربه بضرورة ترك التعليم وفقاً نبج دراسي معين حق لا يقيد المدرس بل يكون حرا 
في اختيار المنهيج الملائم لخالة تلميذه )١(‏ 

ويجب ان يعل القأئمون بتعلم الاطفال إن من اول واجباتهم ان يكسبوا ثقة اولادهم 
وتلاميذهم فيأني الولد لوالديه او لمعلمه هادثا ليفضي ما لديه او ليقدم ما عمله . وهنا دور 
تفسانى كبير يجب ان لا يغفله الوالد أو الم اذ يجب ان لايغوته تشجيع الطفل اذا احسن 
وتنبمبه اذا أساء ولا يخ ان للتشجيع أثرا كبيراً في فوس الاطفال . كذلك يجب ان يشعر 
المع كل تاميذ بأ نه. خبير بحاجته ونه تجانبه رعاو نه اذاكان في حاجة الى مساعدة أو معونة 
وان تم كل ذلك في هوادة وبدون اسراف وان لا يتوانى المعل في علاج اي انحراف مجده 
في الطفل . فكا يبادر الطبيب عند ظهور اول اعراض امرض باعطاء دواء يلاثم الخالة يجب 
ان ,ينتبه المعلم عند ظبور هبادىء قييصة من النقائص كالكسل او الكذب أو عدم الطاعة 
او اتباع الاهواء وان يعنى بالاس عنا.ة سريعة لان هذه المبادىء قد تكون مظاهر لخالة 
تفسية جب المبادرة الى علاجها ‏ واهال شأنها كترك الج تفعل في الجسم افاعيلها بعد ان 
ظبرتاعراضيبا او كترك المريض تتصاريف القدر دون علاج . على ان عمل ١‏ لا.يقتصر 
على العلاج بل يجب ان يلجأ كالطبيب الى اسباب الوقاية فيلاحظ بقاء الطفل محوطا بالنظام 
وفي جو رتفق مع حالته ونشاطه وابتعاده عن كل ما يؤثر في تكوين اخلاقه . فالحا فظة على 
اخلاق النشء في مصر هي الاساس الذي يجب ان ببنى عليه مستقبل البلاد . لهذا نجب العناية 
باختيار الفامين يأمور تربية الاطفال ولا يمكن اصلاح الاحداث الا اذا اصلح الكبار 
من الاباء والامبات والمعلبين الذبن يقومون بترمة الاطفال وتهذيههم- و ليس فيهذا قلب . 
للاوضاع بل ان الوضع المسحيح هو ان يكون الملم الكاهل مثالا محتذيه الطفل وينسج طي 
منواله فثل هذا امم الكامل بستطيع ان بربي الطفل تريبة صحبتحة وان يقوم ما يجده معوجاً 
في خلقه بل يتشدد في تقومه فاذا وجده كذوياً او شرساً او غير مطيع او كسولا تله لهذه 
العيوب لا نه يشعر بانه هو براء منها : 

© نزع السلطة الادوية الشبئة ب فاذا كان والد الطفل ووالدته او القامون بتر ييته بلغوا 


ر١)‏ راجع كتاب 2 ضحايانا الاطفال 6 تأ ليف أجنس دي أما ومر يت الاستاف عن عيذ الوادى نخلاف 35 


ابريل “ضيه خامة واه 


سْ الفساد ميلد لاسبيل الى تقو به فيجب أعاد الطفل عن له ألبيئة قبل ان فوت الاوان 
لهذا يساك 2 اكثر القوانين الحسديثة احكام قطي بامكان تع الساطة الابوية في 
الاحوال التي يتبين منها ان الآباء او أولياء الاهور غير أهل لنولي تريبة الطفل لقسوتهم او 

سوء خلقهم او استغلال الطفل لنفعتهم الشخصية كمحر يضه على التسول او الدعارة ومما 
نجدر ذكره هنا اريضا أن ميادىء الشريعة الاسلامة لاه اررض هذه الاحكام» .ل تساعد عامبا 
ا ا و 01 منها 

ح المجرمين والمتشردين الاحداث # ويتصل بالاصلاح الحلقي ' غث اجرام 

0 5-3 اسيا به وا بعاد المجرهين وا لتشردين عنهم واعادتهم الى الطريق ألقوم وقد 
بذل المصاحورث في اكثر البلاد جروداً موفقة في هذا السييل فنظمت عام الاحداث 
بشكل يجعابا عااس مائلية الخ ي التهذرب لا لقاب وجعات الاصلاحيات دوراً ] للتعامم والتربية 
واوجد يجاب كل عد هن الرحال والسيدات مبمتهم الاشراف على الاحداث ورعاءتهم 
ومساعدة القاضي الى الوصول الى المعلومات الصيحييحة عن ن الطفل وعن كته ومعاجة حالةكل 
طفل ب وكل اليهم » وميختارون* ن ااشتغاينبااسا عل الاجماعية )0( تعمعامه77 3800161 ع هذا عمل 
تستطيع السردة ان تقوم به وآن تتقنه أكثر من الرجل» ويا حبذا لو وجدت في هصر هيئة 
للقيام بالتدريب على هذا العمل ويمكن ص الاقل ان غخصص من الآن قم من معيك الترية ' 
للمخصص على أعمال الحدمة الاجتاعية 

هذه هي بض وجوه الاصلاح أأتي رى المها م تمر الطفل وقد آن الوقت نا ان 
تنتبه لاطفالها فان في اصلاحيم صلاح اليل القادم الذي سيتعهد شكون الوطن ة أي ااستقبل ٠١‏ 
ونحن في حاجةكيرى - لا الى مور بمر واحد - بل الى عدة مؤتمرات تبحث فما مثل 
هذه الشئون الاجماعية الحامة . وقد فط أن كثير دن ن البلاد الغربية الى خطورة دراسة المسائل 
الاجماعية وانشئت لذلك هيئات ومعاهد خاصة . وتلك هي باكورة الاقتداء بتاك الاعمال 
الصالحة قد ظبرت في م تمر الطفل وقد احسات رابطة الاصلاح الاجماعي صنعاً هذه البداية 
ةالطفلأهم ما يوجه اليه الاصلاح الأجتاعي حتى أنه سهى بحق صاحب الجلالة الطفل 

)١(‏ في معر عدد من القاكمين بالقدمة :الاجماعية وهم «اتحاد إسمرى اتحاد القائءين بالخدمة الاججاية 

وموكاءه ١7‏ لونهه8 5ه مونلل 


مطبوعات جامحة يبروت الامي ركية 


دائرة الانحاث الاجماعية 


ل( مراجع ما نثمر بعد الحرب العظمى عن لدان الاتداب في الثشرق الادق »4 
لغابة "١‏ ديسمبر سنة 99 ثمانية أجزاء أثثان منها يتضمئان يارت ما نشر في 
الكتب والنثمرات الدورية باللفة العر بيةوالستةالبافية تتضمنما نششرفي الافات الاجنبية 

ثمن كل" من اللبزءين العر بين مجلداً بورق 5٠‏ غ . م . مجلداً بياش ممغ.م. 

ل(النظامالتقدي والصراقي في سوريا» للاستاذسعيد ماده استاذ الاقتصادالسلي 
في الجامعة يصف جهاز النظام التقدي والصرافي وكقية سيرو مع تقدير حسئانه 
وسيثئانه في القيام بوظائفه الاقتصادية في البلاد واقتراح 5 ام على ضوء 

النظريات الاقتصادية الحديثة والحوادث الواقمة 

صدر بالالكليزية والعريبة . بمنكلمن الطبعتين : بورق +١‏ غ.م. بقهاشهمغ.م. 
(٠ .“‏ النظام الاقتصادي في سوريا 4 بيحث بحن ماما شاملافي الاركان القي يقوم 
عليها كيان سوريا الاقتصادي با فيه سكان البلاد ومر افقها الطبيعية وزراعتهاوصناعتها ٠‏ 
وتبارتها والظمتها المالية . اشترك في تأليفه عدد من اساتذة الجامعة مع حر'رو 
الاستاذ سمد حمادة استاذ الاقتصاد السلي 

صدر بالاتكليزية في فبرايد : نه يجلداً بورق ٠غ‏ .م: : بتياش” 4 0 

وستصدر قرياً طبعة جرية منة 5 0 3 


ا( مؤهلات الاستقلال 4 للاستاذ ولتز حوعن وتشير أستاذ العلوم السياسية في 
الجامعة يتضمن يمنا دقيت) في مؤعلات الشعوب للحم الذاني 

صدر بالالكليزية ومنة ادا بودق مغ 6 فا مغ ٠‏ ] 

وستصدر قريا طبعة عرية من : 

تطلب هذه الكتبٍ من الجابمة الامزكية 3 وروت ٠‏ 5 
.> فووع انمه عندلآ نم0 


1 


كتاب فلسفة اللذة والاللل 
أرسطيس وشيعته : اصحاب المذهب القوريني 
في فلسفة اللذة والالم ع( مع لحة إلى تاريخ المذهب وتطوره مند نشأته الى الآن» 5 
مشفوعاً بمقارنات شتى دور حول انَخاذ اللذة الششرهة أساساً للساوك 


تأليف 
اسهاعيل مظرر 
عضو الجمع المصري للثقافة الملمية 


صدر في اواخر ينابر الماضي ونشرئة مكتبة النبضة المصرية 


الحلة الخديدة 


بحررها سلامة مومى : للتثقيف قبل التسلية 
إيصدر مها عدد شهري في 1١7‏ صفحة كبيرة . تزعتها التجديد 
في الادب والاجماع والاقتصاد 
ويصدرمنها عدد اسبوعي في 4" صفحة كبيرة يحتوي على مواد سهلة 
للتثقيف قبل التسلية 
الاشتراك سنة في العذد الشبري 4١‏ قرش في مصر والمبودان 
وهه قرشاً في الشارج , 
الاشترالك سئة في العددالاسبوعي ©" قرشاً في مصر والسودان 
و50 قرشا في ارج 
٠١‏ شارع نوبار - مصر 


اجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للئزالة المربية في الارجنتين 
تمبدر صباح كل يوم من 15 صفحة باللغتين العربية والاسبانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في ١7‏ ك 7 سئة 14878 
مديرها الحالي : أمين قسطنطين 
رئيس التحرير الممسؤول في القسم العربي : الباس قنصل 
بحر فها أخبة من حل الاقلام امه 
عنوانما : 
1858 2145810 51 


39 وم وأناوسمم6 2 
عع فوع "ألى معمموم8 


جلة الثوق 
ادبيةسياسيةمصورة 
| العئت للدمايةعنالدؤون البرازيلية وما في التزلاءالشرقيين في البرازي ل تصدر 
بإللغة العربية مرتين في الشبر-صباحبها ومحررها الاستاذ مومىكرم ويشترك في 
+ تحربرها طائفةمن اكبرادباء العربية في البرازيل وبدل اشتراكها +74 قرشاصاغاً 


: انا 06 دمل 
وهو مها * شتأ[ ,مانس'آ ممق ,1402 [قأومط وعنهة0 


تصدر مرة في الشبى في :ونس ايرس عامبمة الارجنتين 
لصاحها ومنشئها الدكتور جورج صوايا 


عنوامها شارع سان مرتين "4٠‏ بونس ابرس 


قائمة سلسلة المطبوعات العصرية 
القيعتيت بتدرها « ادارة المطبعة اللصرية» بثارع الخليج التاصري رقم 5 بالقجالة بمسر 


لصم , 
م القاموس المصري| تكليزي نعي (طبعةنا نية) 
7٠١‏ 0« د « « (طءةمالثة 
2 عر بي | نكليزي (طبمةثا نية 


١٠١‏ 35 « انكليزي عر بي فقط 


' «سقراط سبيرواعر نيا نزي (بالافظ)‎ 0٠ 


.٠ه‏ « « « الكيزيعربى (بأافظ) 
٠‏ « <« ا« « «١‏ وا 
٠‏ مجني سوس سي 
فال اهدي ةالسئية لطلاب الاخةالا تكليز بة(ياللفظ 
٠‏ الفكلة الماتي ( لتمليم الالما نية يسهولة ) 
٠٠٠‏ في أوقاتالفر اغ (للد كتور خسسين هيكل بك ) 
٠١‏ عشرة الم في السودان ه 2 « 

١ 1١‏ مراجما تفي الادب والفتول للاستا ذعبا سالعقاد 


«اروح الاشتراكية (لنوستاف لويون) وترجة ٠‏ 


(الاستاذ عمد حادل زعيقر) 

© رواح السياسة م2 2 
٠٠‏ الامراء والمتقدات « ١م‏ 
٠‏ اصول المقوق الدستورية ه « 
م المضارة المصرية ( افوستاف لوبون ) 
١٠6‏ حضارةمصرالكديتة (ثا لي فكار وجالمصر) 
٠‏ الحركة الاشتراكية ( أرم.ي مكدو ناك ) 
٠‏ ملق السهيل في مذهب النشوء والارئقاء" 
م0 اليوم والفد ( الأ سل تون ) 
٠١‏ مخارات « 2« 
4 نري التطور وأسل الانسان « 2 
٠‏ !1 نا نول قرا نس فيمبا ذله» للاميرشكيب ارسلال 
٠١‏ الدنيا في اميرك (الاستاذ امير بقطر ) 
ا المديثة وكيف نسوسها (عبدالّحسين) 

جربمةسلفستر بوثار (اناتول فرانس) 
0 12 بين الأغي والحاضر 
٠‏ مركرالمرأةفي شريمتي موسى وحموراني 


١ حصاداط شيم للاستا ذابرهي عبدائقا در اما زني)‎ ٠ 


١لتبشازريم(‏ « <<« « 00 
4 فسهات وزوايم شم مثثور مصور 

0 رسائل غرام + ديدم‎ ٠١ 
الفريال.في الادب العصري (مخائيل نميمة)‎ 3٠ 
ه حكايات 0 ( مصور بالالوان)‎ 
ه ا هماالوع ثان « «م‎ 

«5 «ه 0 عاك د«‎ ٠ 

ه تذكرة الكاتبطبعةمنقحة لاسعد غليلداغر 
> جهورية ة افلاطون (للاستاذ حنا خباز) 

1 مراق التجاح ( الارشمندريت شم 

ه مس الحدلة١‏ ممرد. مة لنك ) 


7ه 3 مروضة الاسود 


ه٠؛‏ « امركامبول» هاجزا. ‏ « 
٠‏ « بردليان » ” اجزاء 0 
٠٠‏ « اللملكة ايزابو: اجزاء 0 
٠‏ « الاميرة فوسيتنا» جزان د 
ل ١‏ عشاق فنيسياء جزآن 0 
« الساحرالمظى » اجراء ‏ « 
« كبيتان » جزان 2 
١2م‏ الوسية المرأء » جكآن 0 
2 بالمةالخبز زذة 
لذ ك ل 2 
٠١‏ « فرس اللك 0 
1٠١‏ « ضحايا الاتقام ٠ ٠‏ 2 
همه « الرأةالمفترسة 
هوه « المتلكرة الحسناء 0 
0 

2 


5 5 
1١‏ 0 انناف" ١‏ إن غيل ح 
زا 
0 


لهم 
٠٠‏ التربية الاججهاعية ( 0 


ه خواط حجار ' ١‏ الاستاف 

. ا 
لل ا للاستاذ تقولا حداد ) 
٠‏ ذكراً وائق «< ١م‏ 0 
0 عر بادا 2 
1١‏ اسرار اليا ة الروجية 0 0 
٠‏ الامراض التناسلية وعلاجا ٠‏ للدكتور ري 


« المرأة وفلسفة التناسليات‎ ٠ 


1 الضعف التئنا في الذكور والاناث‎ ٠ 
0 1 


00 << « «م 
٠‏ 2 المب ب وقصور كولأس ليد اشر 
٠‏ القصص المصرية (١م‏ قصة كبيرة مصورة) 


٠١ ٠‏ سارح الاثعان (ه+ قسة عر تمصورة) 
١1‏ رواية أهوال الاستداد » مصورة 


1٠١‏ « ذتنة المبدي 6 او استعادة ااسودان 
م « الائتقامالمذب( اسمد خليل دافر ) 
٠‏ « تش وعفاف (للاستاذ احد رأفت ) 
١‏ 2« باريريت »6 مصورة ( توفيق عبد اللّه) 
1 « غفرام الراهب او الساحرة الجدورة 
ها « روكاميول 6 7 احزء(طانيوس عبده) 


٠‏ هم شهداء الاخلاصس 


36 2 دار المجائب جرآن ا الل ) 
2١ ٠‏ قرلسوا الاوك 0 


ه اك 8 
٠‏ آلة الادشاعنا اقلم 


© 


2-© 


عائة اسعر باسيلى ا 
إذترى 


اله كتوس يعوب مروف 


يقر مرا اسعر بأسيلى باسًا عن طربى, 
| كا ًِ 
لافضل ثلاث رسائل 
في الموضوع التالي وهو: 
« العشرة المقدمون » 
0 في نارسخ الفكر العري » 


الجائزة الاولى ‏ خحسون جنا 
الارة الثاية ‏ ثلاثون جني 
الجائرة الثالئة - عثيرون جا 


يجد القاريء يان عن موضوع الائرَة في الصفحة الرابعة 


الى كثود لعقوب مروف 


مك تشمو وبحت 


في شهر ونيو القادم يحتفل بازاحة الستار | فقد افرغت المْثال في قالب تمهدمة بأناملها 
عن مثأل الدكتور يعقوب صروف في مرو المفتئة وذوقها العالي وقدمته الى طئة العثال 


المطالعة مكتية جامعة يروت الاميركية هدية منها ومع هذا الكلام صورة القثال. 
واتنا تتبز هذه الفرصة لقديم وافر وقد تولىعماية سيأكته الاستاذ محمد حسن 


شكرنا الى حضرة صاحب السعادة اسعد باسيلي | ناظر مدرسة الفئون التطبيقية في مسبكه الخاص 


بإشا والدحكتور 
شذاشيري لما بذلا 
من همة وعناية في 
سبيل اخراج هذا 
العثال من صورة 
جالت في أذهان 
اصدقاء الدكتور 
صرُوف وثلاميذو 
الى حقيقة واتعة » 
وسيقف قرياً مثالة 
في بهو المطالعة 
المذكورجنياً المجنب 
مع تاثيل رئيس 
حامهمة وروت 
الاميركية الاول 
الدكتور دانيال بلس » واستاذي الدكتور 
صروف الكيرين ننني العلامتين الدكتور 
كر نليوس فانديك والدكتور يوحنا ورئيات 

ونقدم شكرنا كذلك الى حضرة السيدة 
إفاكة 7 البارعة مدام توفيق بحري » 


ووضع لصوم القاعدة 
فصئعها الاستاذ حسن 
رضوان وترفع شكر ناأيضاً 
الى الدكتور يارد ضدج 
رئيس حامعة يروت 
وأعضاء مجلس ادارتما 
لتقبلوم هذا المثال واسينهم 
موعد الاحتفاع بازاحة 
الستار عن في خلال 
الحفلات السذوية التي توزع 
فيها الشبادات والرتب 
العامية على المستحقين 
وليس يخا هنا راب 
ف ان اصدقاء الدكتور 
صرٌوف ونلاميذه وقراة 
المقتطف يما يفتبطون بتجديد ذحكراء إهد 
أنقضاء عشرسنواتعلى وفاته» وذلك بصب عثاله 
في المعهد لاني الكبير الذي تلقى فيه العلم ولقنة 
وحيث اتقأ بع صديقه وأخيه الروحي الدكتور 
فارس عر باشا © 4 3 المقتمطاف ) سنة 141/1 


2 حر ة صاحب السعادة أسعد بإسيلي | وهذه كلها من اسباب النجاح ولسكنها لامكني 
تراد الأدب والقكر الى سراوة الال. | ان لم تؤامما -بداهة هي عنزلة الاهام لرجل 
8 ماما وكاتياً وأديا قبل أن يخوض | الاعمال تدله على مواطن الاقدام والاحجام 
مسسمة الماة المملية ويسير فها الى القدمة . وير له سيل التوفيق سواه أأحجم ام أقدم 
دكن أسمد بإسيلي أول ظووره في المياة ولد أسد بإشا في طرابلس الشام من 
العملية 0 نحو سين سلة أوا كر قليلاً » ولكنة منذ 
في تفن حق أقام في مصر شارك 


ا المشتغل ٠‏ وطنة الثاني ساعه 
به أن ,تخلى عنة وضر امع وماكاد 
الى حرفة أخرى بعود من أوريا في 
وال" اشتفالة الخسريف المافي 
بالادب كان نتيجة وبعللم بإلااكتتاب 


شموره القوي بأنةٌ لشروع الدفاع 


ذلق ارآسة عمل الوطني »<تى أسرع 
واسع وان من الى القاهرة وقابل 
حقه ان عرب عن رفعة الاحاس اشا 
آرائه وأن برشد وسامة محويلا عبلغ 
وأن يتولى توضيخح خحسة الاف جنيه » 
النقاط الفامضة فا فقابات المكرمة 
يلحظة ويسسعة المصرية هذه الماطفة 
35 أحوال الناس النبية وما احرز” 


وأحاديهم » فر كن الادب سبيله إلى الحياة » | صاحيها من مقام في حياة البلاد الاقتصادية 
بالاندام عليه برتية الباشوية الساءية 
فنا 


واعا كانت ارادئة وشخصتة وذكاؤه رأس 
مواحة «( 

وأسمد بإشا رجل” عصاي” فيه من سجايا | وحن اذ نشكر لاسمد بإسبلي بإشا أرحيتة 
المصاعي" أجلها » مشيئة حلية » وقدرة على | وتبرعه ذه المازة لذ نك ذكرى الدكتور دروف 


1 
الدأب » وذهن عرتب» واستقامة وامان 9 0 ع احرزمننية واحترا امر بين جيع عارفية 


العثماة اشر مو دم 
في تارم الفكر العربي 


اذا وهب واهب سخي مبلنا كيراً من امال لنشيّد به صرحا نلأ يضم" ين جدرانه كل 
ما خلّفدُ عشيرة من الرجال » كانوا مقدتمي رجال القكر العربي في تاريخ الجيد » وتتصل به 
مدرسة لدراسة آثارمم خاصة » لفن نضع فيه 8 

١ذ-‏ ا موضوع يقتصر على الادباء والفلاسفة والعلماء 

؟ - لا يوز ادخال رجال الدين ولا رجال السياسة والحرب 

م س لا مبوز الاختيار من الذبن على قيد الحياة 

لقد اجع كل" من عني بدراسة الحضارة العرية على انبا حفظت مصباح المعرفة منيراً فياش 
العصور ظامة » واضاف اقطابها الى كنوز المعرفة كنوزاً جديدة لا تقوم بمال » وقد ظلّ ائر 
عضوم حي في سماهد أوربا الى مطلع العصر الحديث تدرّص مؤلفامم فيها بسد نقلها الى لفات 
الافري » ولا برَال اثرهم موضوع «باحث مستفيضة يقف عليها اقطاب العلماء في الشرق والغرب 
جل وقتهم وجهدثم 

فنثم مقدموثم [بداعاً وائراً 9 سوا* منهم السامون والمسيحيون » والنساطرة واليهود » 
والفرس والعربوالمفارية . فكل فيلسوف وكل عالم كنب باللفةالعربية يجوز احتياره لهذا الصرح» 
وطبعاً كل" اديب 8 

والحم يكون على إحسان الاختيار من جهة » وإحسان اقامة الدليل على وجوب هذا 
الاختيار من جهة أخرى . فاختيار عثمرة من الرجال وسرد تاريخهم لا يكني بل بكو نالاءماد 
على تبين الميزة في الرجل الختار» وائرم في ناحية من نواحي ارتقاء الفكر العربي 
1 و سئلعر في العدد القادم من اللمقتطف مقالاة لكاتب أميركي 2 في2 أعظم الممكرين في الثا رمخ » 
محسبة وذح صاطاً لا نقصد . : 


1 جز وني اليرم القادم يان واف عن سائر الشروط 6س : 


فوق الى العين - قطعة من الحزف ذي البريق الذهي تمثل صورة السيد المسيح يحبط برأسه 
هالة من النور - فوق الى اليسار -- قطعة من خزف فاطمي عليها أمضاء صالعها مسم 
بحت إلى البين ل شياك اناء من الفخار به زخارف هندسية ونانة دقيقة 
نحت الى البسار -- قطعة من خزف فاطمي علمها أمضاء صا فعها سعد 


الجزء المامس من الميلى التسمين 


عد نامك در" ! احاح اناا كت لل انفكا مج اقلا س1 لقلاةناان الةاقاك ه0784 لوال لاجمل 6ن لحل تقال ملاس لالطاة اق8ل اطق نكنل طنج لجل لعل مط امج اتويوت 


* ("85 صفر سنة‎ ٠ ١919 مهايو سنة‎ ١ 


العام فى ممرمة الدتسائيز 


الفيتامينات واثرها 


فى الصو والرصيم والقو 


بقال ‏ والعهدة على الراوي - ان ادمتد كين الممثل الا تكليزي المشهوركان يتتاول طعام؟ 
خاضًا لكل دور عثلة 5 فكان يتتاول لم الختزير قبلما يثل دور طاغ ولحم البقر قبل مثيله 
دور سفاك ولح ,ا الضأن قبل عثيلد دور عاشق ق وطان . ومن الاقوال اللأثورة في هذا الصدد : 
فل لي ما تأكل أنئك من انت 

فا الصلة بين -خحسين طنا من الطعام ينناوها المره خلال حيانه » وبين صحته من ناحية 
وطباعه وخلقه من ناحية اخرى 9 لقد كشف الم عن بعض الحقائق ق المتصلة بهذا الموضوع 
في حياة الميوان وحياة الانسان حت ان الاستاذ هنري شرمن احد علماء جامعة كولومبيا 
صرح بعد تخجارب دقيقة جرما في هذا الصدد في اليرذان انه في استطاعة الباحث أن: يطيل 
متوسط تمرها ويجملها كبر واقوى بالاشراف على #نجائل موجن3 . 

تيف وصل الل الى هده التتائم ؟ 

في سئة لاما تفشى في جزائر الهند الشتية نابم مولئدة مرغ" قديم عرفٍ في الثعرق 
ااقهى من هو في سن ويدعي إربيري ارسي )وهو مرض” غريب تأثر في المصاب 


مياه الفيتامينات وأثرها المقتطف 


به أعصاب المركة والحس تأثراً عظها . نصاب صاحبة بإعيام عام واتخطاط في قواء العقلية » 
وبالاستسقاء وفقرفي الدم يصحبة شال زاحف » بدا ماد في الساقين وينتشرصعوداً حتى يصل 
الى القلب فتحدث الوفاة 
فعينت حكومة هوائدة لنة لبحث الموضوع عسى ان توفق الى معرفة سببه واستتباط 
علاج شاف له 
ام ا مقلد و وغ المفشول 


وكان بين الرجال الذين عهد الهم في مكاغة هذا الرض رجل يدعى كرستيان أيكان 
صعصه! :18 . كانت «البكتير ولوجيا »في اوجشهر”ما حيقذ إعد مكتشفات باستور وكو خ وغيرها » 
فسد أيككان مساقاً بروح البحث الطبي السائدة حينئز الى البحث عن ميكروب يحدث هذا 
المرض . ولكنة شاهد مشاهدة استرعت عابتة فالسر بعض الالصراف عن البحث عن 
الميكروب الى النظر في تعليل ما رأى . ذلك انه شاهد طائفة من الدجاج كانت تعيش على مقر بة 
من معمله » وقد أصيبت بشلل يشبه الشلل الذي يحسب من اعراض الرييري . فلم يستغرب 
ذلك لاندٌ كان يعلم ان بعض الحيوانات معرض للاصابة يامراض يصاب بها الثاس . فقال لعل 
هذا الدحاج عدى بالمرض من اتصاله من يراه . واذ هو ماض في البحث عن الميبكروب » 
كان يقضي بعض الوقت في مراقية الدجاج ليملم كيف اتصلت به العدوى 
فلاحظ بد قليل ان الدحاجات التي يسمح لما بأن نسرح في الحقل تكن مله منقارها 
ما تتفذى بهء وثقيل في الشمس » لا تصاب بالبريبري ( يعرف الضرب الخاص من البرييري الذي 
صاب به الدحاج يلسم . بو لينيو ريس 6. أما الدجاجات او أفراخها الي أصيبت بأعراض هذا 
المرض فكانت قد حفظت في حظائرها وغذيت ببقايا الرز الذي كان السجاه يغذون به. 
فبحث في الغذام الذي يغذى به السجناء فلم يحد فيه ما يسترعي الانقباه إل ان الرز وهو سماد 
غذائي » كان قد قشر بالا الات الحديئة لازالة قشرته الصفراء . وكانت القشور تطرح جاناً 
لاعتقادهم أنها لاتصلح للفذاء . تفطر لا كان ان يقابل بين اتنشار مرض البريبريفيالسجون 
الختلفة بالمقابة ين نواع الرز الذي يغذى به السجناه . فتجلت له حقائق غرببة 
وجد ان ٠6١‏ ألفاً من السجناء كانوا يتغذون الرز المقشر وان واحداً في كل وم 
منهم يصاب بالديري ا هم الف مسجون غيرثم كانوا يتغذون برز غير نام التقشير وان 
واحداً بم في كل ٠‏ كان يصاب هذا المرض . وأن مائة ألفب كانوا يتفذون بالرز غير 
القعور قم يصب من بالبيي ال واجد فيكل ه؟لاء ٠‏ مسجونا.بخبوث الاصابةبالبرييري ين 


مابو لإلة١‏ الفيتامينات وأثرها اه 


الذبن يتغذون بإلرز المقشور ”.٠‏ ضعف حدوثها بين ألذين يتغذون بالرز الكامل أي غيرالمقشور 
فاما تين ل ذلك أتضحت اماء ة الخطوة النا لية في البحث : اخذطاءفة من الافراخ (جع فرخ 
وهو صغير الطير) وغذاها بالرز اللقشور دون أي شيء ء آخر. فأُصيبت جيعها «اليوليئيو رنْنس» 
( يديبري الدجاج ) ومانت . واخذ طائفة اخرى وغذاها بالرز غير اللقشور دون أي شيء 
آخر فلم يصب احدها المرض . ثم اخذ طائفة من الافراخ المصابة » واضاف الى رزها المقتشور 
قشور الرزالتيكانت تطرح جانا فلم تابث حتى شفيت مما ال با . وكذلك مكن أ بّكان من 
اكتشاف سبب « برريرى الدجاج » في غذاو ناقص, لا في يكروب . واثيت بتجاربه أن 
يستطيع أن يحدثالمرض بازالة العناصر اللازمة من الغذاء ثم يستطيع شفاءم” بامادة هذه المناصر 
الى الفذاء الناقص . و بعيد ذلك دعي الى هولندة وتقلد منصب استاذ في جامعة اوترخت 
اله أن شيا من الخطار كارن قد تطرئق الى تعليل أ كان لما رأى وكشف . كآن قد 
اشار بوجوب اكل الرز كاملا ولكنة لم يستطم أن يعم سر الفائدة المنطوية في قشرة الرز 
الخارجية وم توجه عناءية ما الى بحثه » فظل مرض البريبري متفشياًوظل” ألوف من الناس 
ونون به . فلما نشبت الحرب الروسية الابإنة في مطلع هذا القرن مُطّل سدس القوات 
اليابانية عن العيل لتفثي البديوري فها 1 
وبعد | نفضاء :لات عشرة سنةعى جار به»ذهب شاب بولوي يدع ىكازعيرفو نك :1:01 الى معهد 
_استر باندن فكشف عن رسالة الطيب الهو اندي وبعد ماطالعها ولى معانها قال ان قشور الرز 
تحتوي على مادة كيمياوية لاندحة عنها للصحةء وحاول أن يستخاص تلك المادة مستعملاة اللخام 
لامتحان فعل ما ستخلص ٠‏ وعد جمليات لاعداد لما من الل والتزسيب والتصفية فاز بمقدار 
إسير من مسحوق يض وزنهٌ جد من الاوقية كانقد استخاصة من رطلر من قشور الرذ 
ولا اشحنة وجد ان أذا أضفت لضعة مليغرامات مئة الى غذاء حمام, مصاب أصابة قوية 
2 بالبوليئيورينس 6 شفاه مها فتفتد سيقانة وتستقم عنقة الذابلة يتحول مان سويًا 
ام الفيئا ين ش 0 
ونا كان هذا المركب لازم للحياة ( 714 ) وحتوي على طائفة ام ركاتالامينية (ممنسد) ' 
دما فون هذه المادة المقاومة لمرض البريبري فيتامين #منصهغة” الا” ان فونك كان على خط 
في ظلنه أن استخاص الفيتامين التتي من كل شائبة . والامم الذي اطلقة عليه كان في غير عل 


لانة بت بعد ذلك أن هذه المادة الميوية لا نحتوي على المركيات الامينية . ولكن الامم 
الذي اختاره اسبوى الناس ء فزاع في أ-ذافقين وابقي عليه في الكتب العامية بمدحذف الحرف 


له الفيتامينات وأئرها التتطف 


الاخين منهٌ سنة 19٠‏ فصار #نصة؛!1” . غير ان فونك كان أكث توفيقاً في قوله. أن المستقبل 
سيكشف عن امراض, اخرى ترجع الى نقص هذه المواد الحيوية في الطعام او خاوو ما 

وكان العلماء في ذلك العهد شغفين بدراسة ما محتوي عليه الاطعمة الختلفة من مقادبر الحرارة 
وقباس ما يحتاج اليه الرجل والمرأة والطفل والحيوان من الحرارة في الي اليقظة وامنام . 
واستنبطو | لذلك اساليبٍءنوعةواجهزة بسيطةومعقدة ٠.‏ لكن الكيمياءكانت قداصا بتمن الارتقاء 
ما مكن |صحابها من تحضير المواد المغذية في الاطعمة نقية من الشوائب » فعمد اليها الباحثون 
في الظعام والحرارة عساثم يستطعون أن يتوصلوا عن طريق تجارمهم الى ركِب الغذاء الامثل 
لختلف انواع الاحياء . ذلك أن جسم الانسان كان في نظرثم أكث من انون جل ما يحتاج 
اليه مؤاد تكون مثابة الوقود . فقالوا : لعل في مواد الطعام اشياء يحتاج اليها الجسم ولا يستغني 
عها بصرف النظر ما تولده من الحرارة 

وكان قد سبق الى هذا الضرب من اللبحث رجل يدعى لونين سس بدا يجرب تجارية 
في مدينة بال السويسرية سئة 81م إستة فثزان . فوجد انه اذا غذاها باللبن ماشت وهي على 
أنم ما يكون صحة ونشاطاً . ولكنة اذا احل نحل اللإن ساملا يحتوي على -جيع عركبات الإن 
المنقاة أي بروتين اللإن ( كاسيين) ودهنة وسكره ( لا كتوس) واملاحهالمعد نيةمحاولة في الماء مانت 
بعد انقضاءِ شهر عليها وهي تتثاول هذا النذاء . فلص لونين الى النتيجة التالية وهي ان 
أللين حتوي على مادة أو مواد غير البروتين والدهن والسكر والاملاح وان هذه المادة 
لاغنى عنبها للصحة . وانقضى عقد من السنين فاذا استاذ لونين يسأل سه : افي اللبن 
حقيقة ة مواد اخرى غير البروتينوالدهن والسكر والاملاح العدنية لاندحة عنما للحياة ام اخطاً 
لونينفي تجار بهةوع ىكل حال قركر الاستاذ يكلبارجح وسمطامءان في دامعة اوترخثت أن ضيفي 
المباحث التي بدأها لو نين فاماد جار به فلص الى نفس نتنيجته وهي أن في اللإنمقادير يسيرة من 
مادة غير معروفة لها ١‏ كير الشأن في التغذية 

كجرب فبك" الخاسمة ْ 

وفي سئة 1605 شرع هبكاز ( فردريك جولند حبكاز وهو رئيس المي الدلكية الان) 
أحد عاماء جامعة لندن وهو لابدري شيثاً عن مباحث ونين وبكلباديج وأ يكان في مباحثكانت 
حاسعة في هذا الموضوع . اخذ طائفتين إن من صغارذ كور الفؤان كل منهما ثمانون فأراً وغذى 
احداها بغذاء مو لفمن كاسين ونشاء وسَكّرالقصب وشحم واملاحمعدنية وكا نتجميعها نقية من 
الناحية الكيمياوبية .وغدّىالطائفة الاخرى بالغذاء نفسه ولكنة اضاف اليه مقدار «ملمقة ياي 5 


مابو لا الفيتاميئات واثرها لمن 


3 ن لبن الطازج كلة يوم . كانت النقيجة ان فثران الطائقة الاولى لم ثم نم”.وان فثران الثانية ممت 
هوا سويًا . ثم قلب الغذاء . فأضاف اللين الى غذام الطائقة الاولى وحرم الثانية منةٌ اسك 
آبة الو . اذ اخذت الاولى في الهاء وتوتفت الثانية عنهُ . وفي سنة ؟حذ اذاع رأيدُ اتبائي 
أذ قال » ليس في وسع أي حيوان ان ييتى حمًا وهو يتغذى مركب من برونينات وادهارنف 
وكر بوهدرات نقية من الناحية الكيمياوية ٠‏ وقد ملح حيكاز بالاشتراك مع أيكان جائزة نوبل 
الطبية نسئة 1558 -جزاء لها على مبا<نهما 

في صيف ألسئة الني شرع فيها هكاز يجرب تخاربة المشهورة » كان شاب اميركي يبدعى 
اللر شر ماكولم سسلاو0هة قد امم بمناً ممئا في الكيمياء ء العضوية بجامعة يايل .كان قبل عثير 
سنوات قد غادر حقول كنساص متلكثا ليق عاسة طالباً لمم . واولا حث امه له لكان 
عل الاكز فلاحاً الآن يغالب الرياح والسيول والآ“فات 

كان في حدانته فق” حجولا” ضعيف الينية كر دراسة القواعد اللغوبة ويمقت الحساب 
وأحفق في اجتباز الامتحان لدخول المدرسة العالية ولكن سمح له بدخوها نحت النجربة . 
هنا فقد ما كوم شييًاً مرك خجله فنبغ في دروسه وكان يكسب ما يوثي به تققات المدرسة 
إضاءة مصايح الغاز في شوارع البلدة التي كان فيها وبنقل رزم الصحف من مكان الى مكان 
وساعدة مدرس الكيمياه التجرببية في معمل الكيمياع 

وفاز بجازة مكنتة من متابعة دروسه في حامعة يايل . ولم يكد يمضي فبها حق أدرك ان 
البحث الكبمباوي يستبويه دون الطب وكان قد وطن النثفس عليه . قال : « ولو عرض 
علي" سلة ١‏ ا أن أكون مدرّساً الكمياء لقبلت »© ولكن أحد لم يعرض عليه ذلك فقضى 
سئة أخرى يشتغل باد شراف باحث يدعى مندل في الكيمياء الفسبولوجية والفسيواوحيا التجريبية 
وهو يننظر أن يتاح له عمل برتزق منة 

وفيمباية السئةوجّهت اليهدعوة من لاش حطات لتتجا رب الزراعية» فأشار عليهمندلبالذهاب الى 
محطةالتجارب الزراعيةالتا ع خامعة وسكتصن حي ثكانو بجر بون جر بةكيير #الفأن في تفذية لحيو انات 

وكانت السألة التي تدور علبها التجربة هي هي ء تلك المسألة التي بحا لونين ويكلبادتج 
وهكاز سس : هل كمة ة فرق ين قبمة عُذام عند ما يسطى كا هو في الطبيعة وعند ما تعطّى ا مركيات 
التي يحنوي عليبا وقد جعلت نقية كل النقاء بأساليب الكيمياء 8 

ون التمهول الى الفك_ادم 

ولذلك فركر الباحث بابكوك عاهههط8 ان بعجركب عنة تارب ليمتحن النظريات الختلفة فقد . 

كان برى أن مقددار الرارة فقي الطمام ليس كل" شيع فبه . والسألة لم تكن علمية مجرّدة في 


بسو ٠‏ الفيثامينات وأثرها المتتطف 


نظر ب بكوك »لأن جامعة وسكنصن في بلاد تكش فيا المراعي والقطعان » وأصحاب القطعان 
كثيراً ما يلجأون الى الخامعة يسألون أساطين العم فيا عما يجب أن يغذوا به قطمانيم . وفي أول 
مانو سلة لا بدىء في هذه التجر بة العظيمة الشأن » وعهد الى رجل يدعى هارت نم11 
في الاد شراف علا 

أخذت أدبع طوائف فق النتجوق وعد ذيت أغذية مختلفة . فواحدة مها غذيت بالخنطة » 
وأخرى,الذرة وثثالثة بالشوفان (الزءثير) » والرابعة بغذاءخليطمن الحنطةو الذرةوالشوفان .وكان 
الباحثون يقسون ما تأكلة السجول وما تغوطة ويحللون هذا وذاك وكان من عمل ماكوم ان 
يحلل البراز. ولكنهٌ كان غير راض عن أسلوب التجربة لان رأى انها لا يمكن ان مخضم 
لقواعد البحئ العلمي الدقيقة » وان الذين يجربون تحاربي في الميوانات الصفيرة كالفثران 
امام والارانب الرومية على الطريق القويم . فعزم ان يعيد تجربة هبكنز على ان حدث فيها 
عدبلا ” واحداً وهو ان لاريدخلني غذاء الحيوانات التي جرب اتعجارب فها ايم رك بكمياوي 
الا" اذا كان نقمّا كل" الثقاء وبركيبة معروفاً حق معرفة ١‏ 

وبدلة من ان يغذي الحيوانات بجنطة »كم فمل الباحثون في مجر بة وسكنصن » وي حبوب 
فيها مركيات معقدة ال ركب » عزم ان يغذءها بنعاع تني أي مركب من 1١5(‏ يد ٠١‏ اوه- 
5 0101110 ) وبدل اللبن يستعمل بروتين اللبن بعد تثقيته » وسكر اللإن بعد تنقينه وعكذا 

ولم تنقض عليه بضعة أشهر في وسكنصن حت شر ع في جع الف ان ليجرب تجارية فيها . فلتي 
معارضة من مدير المحطة ويد الكلية ومنع عنة المال لثمراء غذاء للجرذان ٠‏ أما ذا العجول 
فقد كانت اللامعة مثالا للسدخاء في شرائه 

ولكن بأبكوك ذهب الى معمل ما كولم وجلس على كرسي فيه يبحث في الخطة التي ينوي 
الشاب ان يسير علها » وما خرج من هناك الا وهو يؤيدها . وكذلك استطاع ما كولم 
أن بغي فيها 

كان يعرف الفثران والجرذان من حداثته وكثيراً مانصب الثمراك لها مع شقيقه في الحقول . 
ثم تعلم انها من خير الحيوانات لتجربة التجارب . فدى حيائها نحو ثلاث سئوات ومدة حملها 
ثلاثة أسابيع . والانثى تستطيع أن تلد ف بطها الاول» وي فينباية الشبر الثالك منعمرها . ولا 
تبلغ العير الرابع عشر حتى تكون قد ولدت ستّة بطون ٠‏ ونفقات طائفة كييرة من اليرذان 
إيسيرة جدا 

اكب ماكولم على تبر بته الخاصة في اؤزيقات فراغه من تجرية السجول ومن التدريس في 
الجامعة فاقام الفزان في صناديق حنعها يديه من خشب وكانت شأ في مزرعة قد بعود نه 


ماو بخبية؟ الفيتامينات وأثرها 00 


الصبر على الممل الشاق » فكان يشتغل ثماني عثمرة ساعة كل بوم ولا يمل" . وكان يجيد تفسير 
لتتائم التي يصل اليها ؛ وفرض الفروض التي يقتضها البحث ثم امتحالها . وتملكة من البدم 
طموح جيب » واقتناع بان على الطريق الصواب . . وراجع فيذهنه التتجارب التي اشترك فها في 
بابل » لمعرفة مافي بعض الاغذية من القيمة والطاقة قضحك في نفسه » لانهٌ ادرك انها كانت 
بعيدة كل البعد عن قواعد الندقيق العلمي . اما هنا فتجارية دقيقة ٠.‏ وكل عامل فيها “خاضع 
قياس . فالطيرذ في الصندوق هو انبوب احتباره » والاغذية التي يغذيه بها هي مواد كيمياوية 


معروفة هر كيامها ومقادبرها 


الغا التيم 


كان ما كولم يغذي حرذانه بالمقاديز الصحيحة من مركب فصفات الكلسيوم غير النضوي 
وبيروانيئين نقبين احدها «ستخلص من بزر القنب وال خر من الذرة و بنشائين احدها منالقمح 
والآخر من الذرة وبسكرين سكر الإن وسحكرالقصب وقد ركافر دن الادهان وحتيعها 
ثقية من الناحية الكيمياوية .ولكن طبرل ان الجرذان لا تستطيع ان تحتفظ 6 
معتمدة على هذا الغذاء فقط مُكانت بموت قبل اوان موتها . فظن اول انهذا النذاء يموزه” شي 
بصب سانا لا ثتة تقزاز من الشهية حسم بإن ما يمجعل الطمامسائتا عامل لا 0 
ولكنة كان على خطوفي هذا الرأي إلا" انهم يدرك ذلك حيثذر . فاضاف الى طعام الجرذان 
ما جعزه” مقب و لأأومضى يبدل في مقادير العناصر الحتلفة الداخلة فيه فاما ثنبتلة ان بعض الليرذان 
ماش ولغ الوزن السو حسبانة اتم” اولى التجاربفي التعذية بمواد نقية من الناحيةالكيمياوية 
وانه ادرك النجاح المرتقب 

وفي خلال ذلك كان هتاك بإحثان اخران أحدها يدعى اوسبورن0مهاون والا . خرمئدل 
11 يران التجارب بقصدمعرفة القيمة الغذائية والفسيولوجية في أصناف مختلفة من البرو نين 
التي ٠‏ وكانا يملمان أن في البروتينات الختلفة مانا 2 أمينية » مختلفة 0108ه-مدتنسى وكان 
مهما ان يعلما أي هذه الاحماض يجب ان يكون في البروتين الصاح للتغذية ٠.‏ وكانا إستعمالان 
فيتبادبهما مواد غذائية نقية كالمواد القي استعملها ماكولم إل5 أنها لم تقض الى التتامج التي افضت ٠‏ 
اليها تجار به من حيث اير ذان التي ممت وبلغت الوزن الموي" . ولكثها وجدا اند اذا اضافا 
الى هذه المواد لبن خاليا من البروتين -- وهو عادة في شكل, مسحوقٍ اصفر يحضر باستخراج 
البوتين والدهن من اللإن لم ينف كانت الجرذ ان تتمو موا طبيعئًا . حك مندل بإرت 
الباعث على العو ما قي في اللين من الواد العدنية . وكان أيضاً على خط 


وعم الفيتاميئات وأثرها اللقتطاف 


. وكذلك يتبين القارىء النيه الذي يسير فيه العلماة وم يحاولون في سر من الاسرار» واولا 
الشغف والمثابرة وخيرهها من الصفات التي يتصفون برا » لما قادهم الخطاً إلى الضنواب 
قرأ ما كولم ماكنية مئدل فكان باعثاً له على المبالغة في التدقيق » فوالى التجارب واضطر 
ان يوتف عتها سنة كاملة لان وبأ أ أكتسح جرذانة فامانها جيناً» وفي سئة 1414 نششر في 
مجلة الكيميام البيولوجية رسالة فتحت عبداً جديداً في بحث الغذاء ٠‏ وكان موضوع الرسالة » 
« استفراد مادة في الزبدة تنؤثر تأثيراً قوًا في الفو » 
احتوت هذه الرسالة وصف تمبربة كان موضوعها البرذ. رمم 4 ومدتها ثمانون يوم . 
و خلال هذه الايام العا نين كان هذا الجرذ يغذى إلطعا مر مؤلفر من كاسين ( بروتين 
مص و ا وأحار احار ( وهو المادة التي تستنبت فها اميكروبات 
احياناً ) ومزييج ملح وشحم . وكانت حميعها نقية من الناحية الكيمياوية . قا الجرذ هوا طبيميًا 
ثم اخذ يبزل . فاضف الى غذائه مقدار يسير من -خلاصة الزبدة » فاخذ وزنة يزيد زيادة 
سريعة . و بلغت الزيادة ٠ه‏ غراماً في هم نوما م | بدل ماكولم خلاصة الزيدة بخلاصة مح" 
( صفار ) البيض فظات الزيادة مستمرة . فلما استعملزيت الزيتون محل الزيدة وصفار البيض 
توقف الغو . فلص م كولم من ذلك الى الننيجة الثالية » وهي ان الادهان ( 208 ) والزيوت 
(كاثه ) تختلف في قدربها على الارقاء مع انبا لا تختلف ال بسيراً في ركيها الكيباوي وذلك 
لان في الادهان داملاً غذائيا م إعرف بعد يذوب قي الدهن ودطء” فيتامين 4 
وكذلك توصل ما كوم الىممعرفة ذلك العامل النذائي الذي ظن بكلهارنم وهبكنز انه في اللإن 
واءاد مندل تجارب ما كولم مستوفياً في كل مرحلة منها اشد قواعد التحري » فاسفرت عما 
يؤيد ما كولم كل الأييد 
وك زيل لاخ السب في ان اللبن الخالمي من البروتين يؤاتي العو . ولا استطاع 
هل النقص في الغذاء الذي ركه من مواد كيمبائية يعوذ الى خطا ١‏ في مقادبر عناصره 
5 بقياس بعضها الى بعض أو الى نق ص عنصر أسامي غير معروف ٠‏ ثم إن ماكو نفس كان 
عيراً. تفلاصة الزيدة أو مم م اابيض » عل بعض الاغذية مؤانية انموء» ولا تجمل اغذية اخرئف 
كذلك . وقرأ فونك ما كتب ما كولم ومندل فقال ان المنصر الفمّال في خلاصة الزبدة الني, 
استمملها الاول . أنما هو هو الفيتامين الذي عنع البربري : 
ومن الواضح انجيع الباحثين كانوا لا بزالون حتى تلك الساغة يتلنسون الطريق في ألتيه 


مانو البإنزة 1 الفيناميئات وأثرها وى 


كشسف فيناين 1 

ماد مأكوم الى جرذائه مازماً على ان يحبرب حير بة واسمعة النطاق » مع اند كان عليلا” 
توالت عليه الاصابة بالزكام والصداع والتباب الحلق والشعب وهبط وزنةٌ الى ؟؟1 رطلاً . 
ولكن هذا البحث كان قد استهواه وملك عليه لَه ٠‏ لغرب سلسلة من التجارب منوعاً فها 
مواد الدذاء ومرائيا نتيجة ذلك في بم اللمرذان فلص الى ان الحنطة كغذام يموزها الاملاح 
وفيتامين .1 :و بعض البروتين . والى ان الغذاء الواني يجب أن يحتوي مقادير كافية من البروتين 
والكر بوهدرات والاملاح وفيتامين لك . وكان الرز من الحبوب التي استعملها في مجادبه 
فوجد ان الرزغير المقشور يؤاتي الفو. و لكن اذا كان الرز مقشوراً واضيف اليوقليل من الزبدةاي 
فيتامين ذ. والاملاح لم يسد النقص فيهاي لم تعوضة الزبدة مما فقد بفقد قشورمر.فاضاف الى الرز 
القشورقليلةمن سكر الابن (لا-كتوص) علاوةعل المواد الاخرى قكان مو" الجرذانطبيميًا. فقال 
إن في سكر اللإن املا آآخر خفيًا هن عوادل الهو لا غنىمئة . تغطر له ان يمتحن ثقاءة السكر 
الذي استمملة فوجد انه لم يكن نقيًاكل الثقاء وان في السائل الذي يستخرج السكر منة مادة 
خفية تؤثرفي المو. ذلك | نهعندما اضاف هذا الحاول الىشغذاء حمام مصاب عرض (البولينيور نقس) 
شني من المرض فشأندُ في ذلك نفس شأ نه لو تغذى بالرز غير المقشور . فقالما كولم ان هذا العامل 
الحيوي يدعى فتامين 3 وان يختلف عن فيتامين له في أن فيتامين ل يذوب في الدهن وأما 
فيتامين !1 فيذوب في الماء وان كلهما لا غنى عنة للغذاء الكامل 

ركان هذا الفيتامين اي فينامين 21 هو هو فيتامين فونك الذي يشني من مرض البرييري 

أفضى اعلان ما كو | كتشافة فيتامين ذل الذي يقي من «البولينيوريتس» الى فهم كثيرمن 
الالفاز . فكلا الفيتامينين لازم لاثمو السوي . وهذا يفسمر عدم نمو الجرذان التي اضيف الى 
غذائها التي الزبدة الثقية دون سكر اللبن . ذلك ان سكر لبن كان يحتوي على فينامين لا , 
وهو يفس ركذلك لماذا يمت الجرذان وا طبيمًا في تحجارب اوسبرن ومندل عند ما أضافا الى 
الفذاء لين اخرجت مندٌ ماده البروتيئية . لان هذا اللإن يحنوي على فيتامين !1 . وهو _يفسر 
تجار هيكان الا تكليز يوما اصايةٌّمن نمو فيالمرذانعند ما اضاف الىغذامما قليلا من الابن الكامل 

أنشفنا 

لقد اتضحث مشكلة الفيتامين وقاعدتها الاساسية ان هناكءوادلاغنى عنما للصحةوالغو توجد منها 
مقادر بسيرة جدًا في يدض الاطمية » وقد كشف ما كولم مادتين متها » قبل 3 أخرى؟ (وهذا 
موضوع ألبحث القادم ) 

5٠+ تجلد‎ 6453[ ٠ جزء‎ 


الجباية فى الاسلام” 


لقا سى بك الى 
نغ لزان سودي 


فى عصر الدمويبن 

كانت دولة العرب على عهد بني أمية في أوج عزها وعنفوان مجدها فكان العرب يمتهنون 
الشعوب الاخرى ويستضعفونهم ويسموث غيرجم 2 الموالي 4 او « العلوج » ويحسبون ديارثم 
بستان قريش « ما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركنا 6 'فزيئة الدولة العرية هي جيوب الرعية 
يتناولون منها ما شاؤًا فكان المال يقولون لاناس < اما الم حزانة انا ان كو علينا كثؤ عليم 
وان خفف عنا خففنا علم © ويهذه العقيدة | بنزوا اموال الناس بحق ويغير حق وكان الخراج 
مفروضاً علىالاراضي عقدار ما بزيد من غلتها عن حاجة الزراع فقط بحيث لا بنرك للعامل الا" 
ما يسد به عوزه الضروري ومع ذلك فان بعض المال سولت لهم نفوسهم ان يستولوا على الغلة 
برمتها فكانت الشكاوى , رفع | الى الخلفاء من جور الهال ونبمهم في المياية فاذاكان الخليفة منصفاً 
أاصفيم والاة بتي الظل سائداً والسيف مستفيضاً . من ذلك ما كتية عبد الملك بن مروان الى 
لجع في ام اهل راق أن هلا كن ع درك الأخوة أحرص منك على درهمك الروك 
وابق طم لحوما يمقدون بها شحوماً » 

وكان للحجاج اءثال كثيرون بين عال الامويينني الظر واليور وابتزاز الاموال بفيرحق 
فزادوا في اهزية عن الحد الذي اقره الخلفاء الراشدون وخرجوا في الخراج عن النصاب 
المشروع وفرضوا على الناس الحدايا في الاعياد والافراح وتناولوا النقود بقل من سعرها الرائج 
وكانوا يمخرصون الخاصلات اي يحزرون مقدارهاويخمنونها ب! كثث مما هي ويقومونها بالسسرالذي 
يثالون به رحا جزيلا . وكثيراً ماكان الخلفاء يفضون العين عن امثال هذه الافاعيل لحاجتهم 
الى لما لييذلوه في م" الافواء وغل الايدي وارضاء الثاقين والاتفاق في وجوء التبذير والبذخ 


)00 *ن فصل فيكتاب < عل الالية © ييقوم بطبعه وتدمره « مكتب النشر العري بدءشق * 
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واتصلت هذه الامال بالدور العباسي ايضاً حتى كتب ابو يوسف الى الرشيد يستتفره على 
الهال والباة ويحرضةٌ على الاقتصاص مهم لاني 2 لا يحفظون ما يوكلون يحفظه ولا ينصفون 
هن يعاءاونة وأما مذهبهم اخذ شيء من الخراج أو من اموال الرعية.ثم انهم يأخذون ذلك كله 
بإلسف والظلٍ والتعدي . ويقيمون اهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد و يعلقون 
علييم الليرار ويقيدونهم بما يملمهم من الصلاة وهذا عظيم عند الله شنيع في الاسلام » .كان من 
اسم نوضع عنة الميزية وينضم الى فريق امجاهدين يتناول الاعطية والافياء يتحول ما في يده 
من الارض الى الباقينمن اهل قريته حرثونة ويؤدون خراجدفرغبالناسفي الاسلام ليخلصوا 
من عسف المال والمياة حت قل" مكدفو الضزائب ولم يعد في حوهم تأدية الاموال المضروية 
على قراثم فصار الهال جبرون هن أُسل ايضاً على العمل في الارض وتأدية خراجها وم يعد 
الاسلام إعصم احداً فقلب الرغبة فيه وسكا الناس امرثم الى جمر بن عبد العزيز الذي اسان بسئة 
عمربن الخطاب ككتب الى عمال « ان الله بم مدا هادياً وم ييه جايا » وأماد الامور الى 
حراها السابق هن جهة اعفاء السلمين 

ليس لدينا ارقام يوئق بباعا كان برد الى خزيئة الخلافة في عصر الامويين واما يؤخذ 
من افوال الؤرخين ان متوسط ارتفاع جئابة الشام نحو مليوني ديثار وحباية مصرثلائةملايين 
وجباية العراق عششرة ملايين وجباية البلاد الاخرى اكؤٌ من خسة ملايين فيكون الجموع 
اكث من عششرين مليون ديثار اي نحو عشيرة ملايين جنيه الكليزي وهو المبلغ الذي يدخل في 
خزيئة الخلافة فقط ما عدا الاموالالتييحتفظ بها المال والحباة لانفسوم او ينفقونها في الامور الحلية 
وهي اضعاف مضاعفة عن الارتفاع الذي ببعثون بها ى مقر الخلافة. وقدكان أ كز المال يحشدو نالملاين 
من الدراثم والد نانيي بعد ما ييذخون به ويبذرونة من الاموال الطائلة حتى مبيجوا بسعة ثروتم 
حسد الخلفاء ويغروهم بمحاسبتهم واستخراج المال الكنوز مهم جرياً على سلة عمر بن الحطابٍ 
الذي كان جنع عماله من الحشد والتوفين واذا وجد عند أحدثم مالا قاسمه إبإه أو استخلصه ,نه 
وشاعت هذه الطريقة في عهد الأ مورين والباسيين شيوعاً عظينا 

فى العصر العباسى 

ازدادت المباية في عصر العباسيين بتوسع الفتوح وانتظام حال الدولة واشتراك الموالي في 
الحم والادادة فان العرب م يكونوا أهل جاية ودراية في الاصول المالية وتنظم التكاليف 
والثفقات وانما كان الموالمي من الفرس والرومأعرق منهم وأطول بإعا في هذه الامور فشد ما بلغ 
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امتدت أ أبدي هؤلاء الاماجم الى السلطة والاشتر الافي الاعمال العامة حتىكادت نقضي على سيادة 
العرب وكانت أمور المال في حجلة ما عني به هؤلام الموالي لنكثير مواره الخزيئة وتشديد شكبية 
الدولة على النحو الذي كان جاربا في عهد كسرى 

الخليفة العياسي الاول ١‏ يقيسر له جع كثير دن امال لقصر مدته وجدّة دولته ولكن 
المنصور لعده ضاقت خزائنه بالا" موأل الوافرة التي كانت تشسراب اليه من الأداني والاقاصي 
فأنفق منها ما أقق في سبل الصلاح والماحة ورك بعد موته خزيئة احتياطية فها مايربي على 
سين مليون دينار وأوصى | بنه قاثلا د قد مت لك من الاموال ما أن كتمر عليك الحراج 
عشر سنين يكفيك لا رزاق المندوعطاء الذريةو.صلحةالثغور فاحتفظ .بافا نك لاتزال عزي, 5 زأمادام 
بيت مالك عابرا غير ان اب البدي + يأتمر بهذا الام بل أسرف وبتتخفيدد ماحاء يمانم وما 
خزنة له أبوه وم يخلف شيئا للبادي الذي تولى الاأس بمدمكا انهذا أيضا ل يخافشيئا للرشيد 
الذي بذل المال سخا ٠‏ حظم وفض لعن ةندموتها كث مما فضلعن امنصور وقد جرى »او الاسلام 
على اخعزان الاموالخلاقاً للسئة الي استنها عمر بن الخطاب وبالغ الملؤرخونفي تعداد ما اجتمع في 
خزاك الخلفاء واللوكفي اشرق والغربققيل| نهوجد فيخزانة عبد الر عن الناصر <ليفة الاند لس 
المتوفى سنة ٠مم‏ « نحو عشرين مليون دينار مع أن تجبايئه السنوبة م تتجاوز سنة ملايين 

منابع الخياية في العصر العباسي لم مختلف كثيراً عن منابعها في العصر الا.وي وسنذ كر 
شيا عن تقصيلها عند البحث في كتاب الخراج لاني وسف ٠‏ أما مقاديرها فقد حفظ الناريخ ثلاث 
فواثم في تواريخ مختلفة جاء فيها مقدار الحباية في كل اقليم من أقاليم الدولة العياسية بحسب 
الارتفاع الذي كان يقدم لخزينة الخلافة 

القائمة الاأولى نقلها ابن خلدون في تارمخه وزتم انه استحوذ على أوداق رسعية من أيام 
الأمون اعتمد عليها في تدوين الدخل والخرج في عهد الأمون وليس ممة مرجع رسمي ما قبل 
ذلك لاحتراق الددوان في عهد الأمين وضياع الوثائئق وهذه القائمة تتضمن حباية احدى السنين 
0 وسنة للا 


(الخراج) 000 بيده اليه 0 الرسية عن جباية سن سنة 76 ا 
والثالثةقائمةانخر داذ بدصاح ب كناب المسالك واليالك الذي أدخل فيد هذه القائمة حو الىسئة 76٠‏ 
ولايخنى ان الدولة العباسية اشتملت على جزيرة العرب بكاملها وبلاد الشام ومصر وافريقيا 

الثهالية كلها الى بحر الانلانتيك والعراق وبلاد فارس وماوراءها الى حدود امئد وأواسط 

آسيا الى الحدود الروسية وقسمً كيرا من بلاد آسيا الصغرىفكانت اللباية في عهد الأمون من. 
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هذه الدولة الواءسعةعلى رواية ان خلدون اهز أربياثة عزون درم 0 وذلك يقارب ثلاثنين 
لبون ديثارماعدا المموانات والعروض والملع التي كانت تستوفى ينا من الملل النجرانية 
والسكر وماء الورد والزيت والعود اندي والبراذين والارقاء والاهليلج والسل والبزاة 
والناديل والاكمية والفرش وغيرها .اما *تمو ع الجياية في عهد الممتعم حوالي سئة 76؟ بحسب 
30 قدامة بن جمفر فلم يشفص كثيراً عما كان في عهد المأمون واما الفاشمة 000 00 
الارنفامات حوالي سنة 56٠‏ فقد نقص هلها حو ربعها 3 | تبلغ ماما مليون درثم .٠‏ 
لديا بعد هذا النارييخ أحصاء موثوق بهعن ارتغامات الجاية في الدولة العباسية وائما جرت 00 
هبو ط سير مع ضيف الدولة و افتسام بلادها بينامراء لتر والديلم والائراكوساررالتعلين من الغزاة 

اذا قابلنا هذه الارقام معظم الجبارية عند الدول الاخرىالقدمةوجد نا أن خزائ الخلفاء من 
العياسين بلغت شأواً من الثزوة تحسدها عليه اعفلم الدول قد رأ وأوسمم! جاهاً فان ارتفاما ت الدولة 
الرومبة في عنفوان يدها لم #مجاوز أرنهائة مليون درهم . وتجموع جباية الفرس في ايام كبمرى 
روز تجاوزت سبمائة مليون درثم غير ان هذا الرمم يشمل ماكان يجببه المال ويثفقونة في 
اعماطهم مع ما برفعو نه لخزيئة الملك على قاعدة ثعول الموازنةولو نيسر لنا احصاء ذلك عند العرب 
لنت اينهم اضاف حباية الفرس 

في عهد الراشدن لم تكن قاعدة تقبيل الجباية ( ثلزهما ) جارية في دولة العرب بل كان العمل 
بي الخراج والجزية وينفق ءن حصائلها ما يلزم لادآرة عمله ويرفع الفضلة الى خزيئة الخليفة 
واذا م ككفه جبايته طلب ما يلزمة من الخليفة.ثم بدأ التقبيل في عهد بنى أمية وازداد انتشاراً 
نكان وسيلة لاطلاق ايدي العال بالسيف والارهاق وذادم | نبعافاً في هذا الجور فقدان 
القوانين المالية الواجية الانباع في اصول الحباية فكانكل منهم عختاراً في استنباط الطرق ووضع 
لتعالم التي تضمن له جباية أوفر وحصيلة الكو وم يكن هذا الثف والظر الا مجلا في 
تريب البلاد وتقليل خراجها. حذ .ثالاتعل ذلك خراج مصر الذي جباه عمرو بن العاص على 
هد أن الخطاب أثنى عششر مليون ديثار وجباه عبد الله بن سعد في زمن نان اربعة عشمر «ليو 
فتدنى حتى وصل الى مليونين واصف مليون في عهد المعتصم العبامي 

ان اسماء الولايات التي اوردها قدامة.ن جمفر في تقومه لا تتفق اما مع الاسماء القي . 
حاءت في ىم ابن خلدون وتقوم ابن حرداذبه وذلك لانه م يكن للولايات حدود ثابتة 
وعواصم مقررة بل كان يكش ا ندماج عملين او كيز اعامل . واحد وأنتقال العاصمة من مدينة 
الى اخرى فيسفى العمل ياسم ماصيئة ويتيدل أسمه بتيدطا فبينها ثرى في التقويم الاول اسعمين 
إعملين مختلفين ئراها في التقوم اثثاني:! ندما في عمل واحد وظهرا بإسم مديئة ة اخرى اتخذت 
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قاعدة للعمل الموحد . وما يجدر بالذكر ان جدول قدامة خلامن ذكر برقة وافريقية مع ان 
ارتماعهما في جدول ابن خلدون ورد إربعة عشر «لليون درثم وكانت في عصر الممتصم باقبة في 
طاعة العباسيين فاذا اضفنا هذا 1/ ارم الى جدول قدامة نجاوز اربهائة عليون درم . وهذا يعدل 
بنقود هذه الايام ما يقرب من ثلاثئه عثير ميوت جنيه الكليزي . واذا امخذنا قوة النقود 
الاشترائية مقياساً لقبستها وعدنا ان اجور العال واسعار الغذاءكانت في عهد اللمنصور نحو ثلث 
ما وصلت اليه قبل الحرب العامة تكون هذه الواردات معادلة ل.ه” «ليون جنيه اتكليزي . اما 
وقد تضاعفت ايضا هذه الاسعار مئذ قبل الحرب الى الزمن الحاضر فتكون واردات خزيئة 
المأمون او العتصم معادلة بلغ 8 مليون جنيه | نكليزي في هذا الزمان وهي جباية عظيمة جد 
كانت ترد الى الخزيئة العامة من صوافي الخراج والجزية والمشور على انما في هذا الزمان فد 
تناولت «طارح لا تحمى وصارت التكاليف الاميرية نبى عن عر وض وسلع واتمال مثل رسوم 
المسكرات والتمتع والطوابع على امور كثيرة ة مالم يكن له اثر في عهد العباسين .كا ان واردات 
الدول الحاضرة تنفق جميعها في «صام الدولة العامة فلا يبتى شيء منها والواردات المذ كورة في 
زمن العباسبين هي فضلات الحياية المرفوعة لخزينة الخليفة الخاصة 


رموه الدئفايء 


بي علينا ان ننظر في وجوه إفاق هذه الاموال والاساليب التي 2# يخرج ذمبا امال من 
يت المال بعد دخوله اليه . فيالدولالحاضرة لايئفق قليل اوكثير من الاموال العامة من دون 
معاملة قانونية تني آمر الاعطاء من التبعة . اما عند العرب وغيرهم من دول الاقدمين فلم يكن 
شيء من ذلك بل كان أمر الاعطاء متحصراً بالخليفة في أموال خزيلة الخلافة وبالعامل في 
اموال ولايته بغير ان يكون هذا الذهر مقيداً بقانون أو موازنة . فبيذل ويمنح ويكافىء وريز 
ويشاري وببيع بحسب ما ملي عليه عقله و نقتضيه أحواله ورفائنه ٠‏ اللبم الأ ما كان من قبيل 
الروانب المقررة لاعوانه وحاشيته والنفقات المقدرة لجنده والاعطيات المعينة لسكره . وهذا 
الشطر من النفقات لم يكن في ايام السم يستغرق الا" جاناً من الواردات . ولدينا جدول عن 
الرواتب والاعطية اليومية عن سنة .5" في خلافة المعتضد العياسي عندما تولى الانفاق امد 
أبن مهد الطاثي فبلغ الخرج اليومي نحو سبعة آلاف دينار يدخل فها ارزاق القواد وعاوفة اند 
واجود الخدم والمثم ورواتب موظني الدواوين وغيرها من الثففات المقردة فيكون الانفاق 
السنوي في هذا الباب حو مليونين ونصف مليون دينار وتبتى اموال الجياية الاخرى مرصدة 
في يدت المال على اجنهاد المليفة ورأبه . ولم تكن هذه الارقام والوظائهب سارية على شيء مما 
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نعرفةٌ في العصر الخاضر تابعة لموازنة ثابتة وتشكيلات رأسخة وانما كانت تتبدل بين سئة وسنة 
وين خليفة وآخر بألغاء الوظائف واحداث غيرها وتخصيض روائب وإإبطال غيرها بلا قبد 
ولا شعرط . فيينا رى واحدأ ينفق في هذه الوجوه عشرة ملابين ديئار في السئة بجيء من بعده 
فلا ينفق مليوناً واحدأ . وقد تقهقرت الياية مع تقبقر الدولة الماسية فلم يعد الخلفاء يتمكنون 
دن الانفاق بالسخاء الكثير. ولدينا قائمة علي بن عيسى وزير المقندر العباسي وضمها عن جباية 
الدولة ونفقانها سئة "٠‏ ولم يكن وضعه اياها لاجل انشاء موازنة لمالية الدولة انما جاء بها ليدفعم 
عن نفسه النبمة التي ألصقها به مزاحمه ابن الفرات سبب العجز الذي ألم بيت امال في وزارته 
فبلغ الدخل في السئة المذكورة 1599012404 دنانيي 

ومن ذلك ترى ان الجباية نزلت في هذا العصر الى اقل من اصف ماكانت عليه في عصر 
الأمون والعنمم وظورت ابواب جديدة للانفاق وردت في جدول النفقات الذي اثبتنة علي بن 
عسى «ثل نفقات اطرمين وطريقهما ورواتب القضاة في المالك ورواتب ولاة الحسبة والمظالم 
ورواتب أصحاب البريد وزيادة رواتب الخند وعدده بحيث بلغ العجز في ميزأنية تلك السّة 
اكش من يوني ديثار . ومن حجماة اسباب هذا المجز ترقي الرواتب من عصر الى عصر . 
الخلفاء وأحل يوتهم والمال والوزراء والقضاة والقواد والجنود كاثوا في بإدىه الامس 
إتناولون روائب صغيرة جدً! فازدادت مع الايام حتى صارت أرقاما عالية . من ذلك رواتب 
الخلفاء التي بدأ أبو بكر بفرضها على ٠قدار‏ الكفاية مع الاقتصاد التام وبلغ سميع ما تناو لذجمر 
في مدة خلافته كلها لنفقات يبته ونفسه الضرورية ثمانين الف درهم حسها سلفة وأوصى بوفائها 
من أموال آل الخطاب . ثم صارتهذه الرواتبتمو حتى بلغت حداً فاحشا وصار الخلفاء يقتتون 
ألا.والوالضياع لانفسهم ولاعضاء امسرثم واقربائهم من الرجال والنساء من الاسرة المالكةالقي 
بلنت فيعهد المأمون كوثلاثة وثلاثين الف نفس بملسكون الضياع والدساكر والاقطامات والتقود 
والراش وتجري عليهم الارزاق من يبت امال بسخاء لا مزيد عليه . ومن ذلك رواتب القضاة 
فقدكان راتب القاضي في عهد الراشدين ماثةدرثم في الشهر ثم ارتتى حت صار رائب قاضي مصر 
في عهد الامويين الفا ومائتي درثم . وجاء في جريدة المعتضد العبامي أن رانب القاضي حسمائة 
دبثار في الشهر » وكانت دذول جبريل بن بختيشوع رئيس الاطباء في عهد الرشيد تثاهز خسة 
لابين درثم في السنة يتناول منها من يدت مال العامة )1803٠٠٠(‏ ومن جيب الرشيد الخاصة 
(45000 ) ومرى اضحاب الرشيد واهل ييته ( ٠00‏ »5-0 ) ومن الببامكة 
(640-90؟ )ومن غلة ضياعه ( ٠.ءو.ءة١)‏ وعلى هذا المثوال ازدادت الرواتب 
والخصصات وثقل عرؤها على يبت المال ْ 


الجغرافيا الحديثة 


رسالها وأغراضها 


لصطلفى عامس 


استاذ الجنرافيا في الجامعة المصرية 


( رسالة الحغرافية الحديثة وأفراضبا) هجدرائاج كلعل من العلوم رسالة تؤديها عودما 
كانت رسالا هذه | كثاتصالاً بالالسان من رسالة أي علم آخر . فبي لا تدرسء كا يحسب 
الكثير ون؛الظاهر ات الطيميةعلى سطح الارض عفسب» بلص تتناو لكذلك دراسةالانسان ومظاهر 
نشاطهء و تبحث في أثر الييثة في حيا نه » و هو في البيثة التي بنماً فيها .وه ن ها تين النا حيتين »الناحية 
الطيعية والناحية البشرية » اي دراسة المكان ودراسة الانسان» يكن عل الجغرافيا الحديث 
ولا يقنصر شنأن دراسة الظاهرات الطبيعية على تقسير بعض أسرار هذا الكوكب 
الذي تعيش فبه » بلهي "تعد ىذلك الى شرح طرق المعيشة وأساليب الحياة عند شعوب الارض 
وحجاعاتها »كل منها في يشّه الخاصة » وتوضح لنا كيف ان المسائل التي تواجه كلا منها » سواء 
اقتصادية كانت أم سياسيةء هي الى حد كير متصلة بالاحوال الطبيعية الحيطة بها . فاذا 
عرفت الاثم الختلفة كل هذا » امكنها ان تنظر بعين العطف الى مسشكلات حيرائها » وأن تنفاهم 
وتتعاون مهم على حل تلك المقكلات ما يلاثم مصلحة ايع . فيفل الاحتكاك بين الشعوب 
وتحل التفاهم محل الخصام » وتتغلب المصاحة المشتركة على المصلحةالخاصة » وتصبح الحياة على 
سطح الارض أسعد حال مما.هي عليه الآآن 
هذه هي الروح التي تبعثها المغرافيا الحديثة في تمس كل من يتعامها . فهي تؤمن بالوطنية 
المعتدلة لا بالوطنية الطائشة » وتدعو الى التعاون بين شعوب الارض لا مها اجزاء من الوحدة 
الارضية الكبرى التي لا تقبل تمزئة » إذ لا يمكن ليزء منها أن يعيش عيشة مسئقلة عن بقية 
أجزائها . وقد ساعد تطور وسائل النقل في المهد الاخير »كا ساعد التقدم الاقتصادي » 
عل توثيق الرابطة بين الابم » واصبح كل ما بمس عضواً من اعضاء الجاعة البشرية يمن العضو 
الآخر » كا ضار لكل حادث بحدث في ركن من ركان العورة صدى في بقية أركائها . 
فسائل الاتساج والاستغلال » ومسائل الاسواق والنوزيع .وسسائل :الهجرة والاستهار » 


ابريل لإمذا الحغرافية الحديثة 0 
كلها اصبحت مسائل هالميةىولا بمكن حلها إلا بتفاهم ام الارض اجع والتوفيق بين مصالها المشتيكة 

من اجل هذا كانت دراسة الجغرافيا ضرورية لكل شخص هثفف يرغب في فهم ما حجري 
حوله من حوادث ووزن الاءور بميزائها الصحيح » ولاسها من يتصدى لمعالحة المسائل القومية 
والدولية . فاتجاهات اطغ رافيا الحديثة »كما برى القارىء » تتاف ماما عن روح الحغرانيا 
القدمة ببياناتها المطوّلة عن الرؤوس والخلجان » والبحار والا نار » والسهول والوديان » 
والمسافات وال" بماد . على انه من الغريب ان تبتى تلك الصورة البالية لعل اليغرافيا شائمة 
ين أغلب المثقفين» ومنهم من يعد من قادة الرأي وأساطين المعرفة . ولطالما سألني كثيرون » 
ومنهم بض الزملاء الافاضل في الجامعة نقسها » هل اجغرافيا شخصية مستقلة» 
تسرغ وجودها كيل خاص .فالجغ رافيا عندهم مزييج من علوم مختلفة » أذ فيك يقولون » استمد 
بض المقائق .هن علوم الجيولوجيا وانتيورواوجبا والنبات والمبوان »كا انما تتصل اتصالة 
وثيقا بسلمي الأ ننؤويولوجيا والاجماع . وليس هناك زعم أبعد عن المقيقة من تلك الآراء . 
أولا” لان اتصال العلوم بعضها ببعض واعاد كل منها على الأأخر.هو من الا مور المعترف بها في 
كل عصر وفي كل دراسة » وثانياً لان الجغرافيا الحديثة وان كانت تعنمد على بعض النتامح الني 
وصل الها الباحئون في شتى العلوم » فان اعمادها هذا لا يتعدى الاستعانة بتلك النتامج في شرح 
وحهات النظر الجغرافية 

ولقد سبق أن حددنا أغراض الجغرافيا في أنبا تدرس الظاهرات الختلفة المتصلة بالييثة 
التي يعيش فيها الانسان »كا أنها تدرس مظاهر نشاط الانسان كنتيجة لتلك الظاهرات . وهذا 
البحث لايمُعنى بدعم آخر غير علم الجغرافيا . الانسان في هذا الكوكي يبيش في الم متبايئة 
أو متشامبة » يتميز بعضها عن بعض في أحوال سطحها ومئاخها ونباتها » وهو موزع على سطح 
الارض توزيا بتبع قوأعد خاصة » وعو في بض الجهات بزرع الارض ويعيش على تاجهاء» 
وفي جهات أخرى يعيش على الصيد او الرعي » أو يشتغل بالصناعة أو التجارة . والانسان عامل 
على تغبير وجه العمورة بشتى الوسائل فهو يقطع الاحجار من محاجرها ويستخرج المعادن من 
إطها » وهو يحفر التزع والآإر ويسوق ماء الري الى جهات لم تكن عرف غير الجفاف 
والجدب » وهو بشق الطرق ويخرق الجبال » وبقطع الاشجار من الغابات » ويردم البرك 
والستتقمات » وهو يقوم بانشاء المدن والموانىء» وإيجاد المواصلات السهلة السسريعة بين بلاد 
الارض وسا كنيها ,كل هذا بشّل بمض نواحي شاط الالنسان على سطح الارض » والجفر افيا 
ندرس كل تلك اللواحي وتبحث في أسبابها ونتامجها» وجيعها يدخل في ميدائها وضمن دائرة 
تموذها » وبسواغ قيامها "كم مستقل عن بقية العلوم . 
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( الدراسات الجغرافية في الجامعة المصرية 4 : أما وقد حلّدنا أغراض الجغرانفيا 
وببّنا رسالما» فيجب علينا ان نتقل الى بحث مقام هذا العم بين الدراسات الختلفة في 
الجامعة المصرية . نشأت الجغر افيا 55 حدودة » فكانت عند قيام الجامعة في عام وروا 
تكون هي والتارخ فسا واحداً من أقسام كلية الآآداب . وكانت الدراسة في هذا القسم 
واحدة في الستتين الاوليين » ثم تتفرع بعد ذلك الى فرعين » أحدهما للتخصص في الجغر افيا 
والآآخر في اتتاريخ خ . ولم يكن للجغرافيا في ذلك الوقت مكان خاص بها » كم لم تكن لديها الادوات 
الختافة التي يستعان مها مادق في تدريسها . وكانت الدروس تلقن باللغة الفرنسية » ما دوال 
جهود الطلية من التتحصيل العلمي الى العناية باللغة .غير أن هذه الخال لم ندم طوبيلةة لي سل 
/ااة! صارت اللغة العربية لفة التدريس » وا نكا قد بفي النظام السابق دون ,أن بلحقة 
تغبير أو انبديل دفي سئة +*197 نال قسم الجغرافيا استقلاله ؛ وأصبح فسا قاياً بذاته» 
وأخذ يتموعوًا سبريعاً ويزداد مله رج ث1 اماه واتخذ له مكا) فسيحا بسح بالشاءمكتبة 
جدرافية نحوي عدداً كيراً من الكنب والمراجع الحديثة »كر يسمح بإلشاء متحف در أمي صفيرء 
وأمباء للمحاضرات والدراسة العملية .ويدرس الآ ن في هذا القسم سبعون طالباً » مهم طالب يستعد 
لدرجة ذكتور في الا داب » وس ةيتتسبون اليحقسم ذ الما جستير» والباقون في دراسة «الليسا س6. 
وقد زاد عدد اعضاء هيثة التدرس قأصبح ستة اساتذة ومدرسين » ثم مساعد يقوم بالاشراف 
على الناحية العملية من الدراسة كالمساحة والخرائط . اما التدريس فيتئاول ججيع فروع الجغرافيا 
الطبيعية والبشرية (وتشمل الناحية الإشرية » الغ رافيا الجنسية والاجماعية والتاريخية والاقتصادية 
والسياسية والافليمية ) » ويمنى القسم عناية خاصة بالدراسات الجغرافية الخاصة بمصر وحوض 
الثيل » وذلك من حمبع النواحي التي ذكر ناها . ويقوم القنم بتعويد طلايه الببحث والدراسة 
الشخصية » فهو تار في بده كل مام موضوعاً جغرافيًا » توزع اجزاؤه على الطلبة » وثم 
يحاضرون فيه زملا ثم وأسائذتهم بعد أعداده» ويناقشون فيه بعد الاتباء من القائه ٠‏ ودروس 
البحغ هذه واوأنها مقتصرة ة على طلبة الليسا لس الممتازين » الا" أنالكثيرين من الطلبة العادين يأثون 
الها بمحض رغ مم مستممين » وهي ظاهرة ندل على ميل واضح للتحصيل دون نظر الى اي اعتبار 
آخر ٠‏ هذه كلة موجزة عن النظام الخاي لقسم الجغرافياء وهو نظام لا تتقد انيقل شأنا عن 
نظ أقسام الجغرافيا ومماهدها التي نعرفها في الكثير من الماممات الاجنبية » وانة ليحق لا 
فعلا ان تفخر بذلك كل الفخر . وللقسم صلات طيبة بعض الهامعات الاوربية» وقد نشأت تلك 
الصلات من العلاقاث الشخصية بين الاساتذة المصريين واسانذة الحغرافية بلك الجامعات . 
وقد ساعد هذا الجو في كثير من الاحيان على تسهيل مهمة بسثاتنا اللهنرافية الى الخارج 
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وعلى الخصوص الى بريطانيا العظمى وفرنسا . وقد مجمحت جامعة لتُربولكا سمحت جامعة 
مالفستر ريحي قسم اليف رافيا بالتحضير لادرجات العالية مباشرة» وذلك بعد أن تحققوا من أن 
الستوى الذي بافتة دراسة الإغرافيا في المامعة المصرية لابقل عنالمسستوىالمعترف به في معاهدثم. 
وقدكانت اللبة عند ما نبتت فكرة ارسال بثة جغرافية الى بلاد الهن ان تنشثرك حامعة مانشستر 
مع الجادعة المصرية في هذا العمل العامي الجليل » ولكن حال دون تنفيذ هذا المشروع على 
الوجه السابق قيام ظروف سياسية خاصة نشأت عن الحربالايطالية الحبشية . على اتنا قد ذكرنا 
هذا الثل ليكون دليلا آخر على ثقة اليامعات الاوربية بمعهدنا ورجاله 

ل( دائرة نشاط قسم الجنرافيا 4 : أما دائرة قنم الجغرافيا فتظبر في نواح_ شت . فهناك 
أولة ناحية تعريف النشء ببلادهم » وهي تتمثل في الرحلات التي ينظهها القسم بين حين وآخر 
لأغراض جنرافية بحتة . وقد قام الطلبة والاسائذة برحلات مختلفة إلى .نخفض الفيوم وخليج 
السويس وشبه جزيرة سيئاء والواحات الخارجة » وهذا فضلاً عن الزيارات القصيرة لبعض 
الجهات في منظقة القاحرة وهي زيارات لا تستغرق فيالمادة أكث من يوم واحد . ويكاد يكون 
«ن المسم به أن هن لا يعرف جغرافية بلاده ولا يعي ناريخباء لا مكن أن يكون وطنيًا نافما 
اوطنه مفيداً لقومه » كا أن من يجهل الحقائق الاولية لليغرافية العالم يكون محدود المعرفة 
والثقافة . ويكون حكه على الحوادث والشؤون العالمية حكناً ناقصاً 

ثم هناك ناحية النشاط التي نظهر في الحاضرات العامة ونشر المقالات العمية والكتب 

'. الجخرافية ؛ ومحصول القسم ٠ن‏ ثلك الناحية محصول طيب اذا قيس بمحصول غيره من الاقسام . 

وقد ظورت بعض ابحاث اسائذة القسم في الجلات المصرية كجلة الجبعية الميغرافية الملكية وججلة 
كلية الآتداب » وني بعض الجلات الاتجليزية والفر نسية كجلة< الليغرافيا » الني تصدر ها اشستر 
وتحلة العهد الاننزوبولوجي الللكي بأوندرة »وبجلة « الانتؤونولوجيا » الفرنسية . وقد طبعت 
الجإممة المصرية على نفقتها مجلدين هامين يحويان نتانم البحث عن آثار عصر ما قبل التاريخ وهو 
البحث الذي يقوم به قسم الجغرافيا في جبة المعادي 5 

كذلك اشترك القسم في الؤتمرات الجغرافية الدولية الختلفة منذ ام +197 » وقد الى ' 
مثلوه فيكل مؤتمر من تلك الؤثمرات ابحائاً جغرافية عن مصر . وقد اشترك القسم كذلك في 

عدة مؤمرات اخرى منها المؤتمرالدوليلاسكان والمؤثمر الدولي لعلوم ما قبلالتاريخ والمؤمرالدولي 

للعلوم الا نثزوبولوجية . وجح قسم الجغرافيا في العام الماضي في تنظم بمئة جغرافية لارتياد بلاد 
الينوحضرموت ودراسة احواها الفزيوغرافية والببحث عن ادلة تثبت سك الا نسانفيها فيعصر 
ما قبل التاريخ . وقد اشترك في تلك البعثة قسم اللفة العربية لدراسة اللهجات والنقوش القديمة» 
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وقنما الجبولوجية والحشرات بكلية العلوم » وكان المششرف على البمئة أحد أعضاء حيئة التدريس 
بقسم الجفرافية من عرفوا بايد والنشاط » وقوة الملاحظة والولع بالبحث والدرس ٠‏ وقد قضت 
لب فيلك اباد زهاءمازة شوور » جدت في حلاها كثر من المعلومات القيمة » وهي تشتغل 
الآان بدرسها ولغخصها تمهيداً لنثشر تتائح بحوثها في الاوساط الءامية . هذا ولا ين ما موقم 
إقلم الههن من شأن كير في دراسة الكثير من مسائل اليغرافيا الططيعية والبشرية » ولاسها 
مبراث الشعوب القدعة وانتفالها » إذ العن حلقة اتصالهامة بون شرق افر يقية وشبهجزيرة العرب 
وفي الناحية التعليية » يعن قم الجغرافيا عناية كيرة بالسعي لتحسين تملم الجترافيا في 
المدارس المصربة . وقد اشركت وزارة المءارف بعض رجاله في وضع مناهج الجغرافيا الجديدة 
في مراحل التعلي الحتلفة ؛ واتصل القسم في السئتين الاخيرتين بمدرسي الجغرافيا في مدارس 
القاهرة الثانوية » و نظم للم محاضرات خاصة في نلك المادة يحضرونما في اوقات فراغهم ٠‏ والقسم 
02 دائم بمخريجبيه الذين يشتغلون التدريس والذن أصبحوا مننشرين في كل ناحية من 
حي القطر الصري حتى الجهات النائية أمثال مرمى مطروح والواحات الخارجة. ونحن رجو 
0 هذا الاتصال أن نصل بتدريس الجغرافيا إلى المستوى اللائق ب » وإن لشجع عض 
المدرنسين الممتازين على مواصلة ابحائيم الشخصية في الميهات التي يقومون فيا بأعالهم الرسمية 
لإحفابر قم الجغرافيا في المعادي »4 : أما الحغابر القي يقوم مها قسم الجغرافيا للبحث عن 
آثار عصر ما قبل التاريخ في المعادي فيرجع عهدها إلى عام 3٠‏ حيما بد أو مومم للحفر 
وأسفر عن نانح علمية خطيرة لم تكن في الحسبان . ولر بماكان من الليدبر بنا هنا ان نشمر حالظروف 
التي حدت بالقسم الى القيام بتاك الاحاث علاوة على ما لديه من اعال . ن الدراسات الغ رافية 
التي لعني مها دراسة الليغرافيا التارخية » وهي دراسة جديدة لم ككن معروفة علدنا من قبل » 
والفرض مها تنبع الادوار الختلفة التي مرت فيها الحضارة الصرة مئذ أن ظبر الااساركف 
اول مرة في مصر»ء وبحث الجنسن او الاجناس البشرية الني تنتمي المها» والاحوال اليغرافية 
التي سادت في خلال كل دور من نلك الأ دوار 0 مر لرانا القرية لمعرفة مظاهر 
نشاط الانسان الحاللي وعلاقة ذلك بالبيثة الطبيعية التي يسكن فيها » فاتنا ندرس الغر افيا التارمخية 
معرفة حيأة الالسان واسماله منذ المصور الحجرية . وعلاقة ذلك بالظروف الفزنوغرافية والمناخية 
والثباتية والحيوانية في تلك العصور. ٠ن‏ أجل هذأكانت دراسة عصر ما قبل التاريخ » وان 
كانت «تصلة بالناحية الاركبولوحية » الأام ا متصلة كذلك » والى حد بعيد » بالناحية الشرافية. 
ومن هنا نشأ اهام الجنرافين في كلية الآداب بدراسة عصر ما قبل التاريخ » وبدأت رغبهم 
تتجه الى خص ا الائرية القريبة من القاهرة والتي برجع عهدها الى ذلك المصر حق 
تسير الدراسة النظرية جثباً الى جنب مع التطبيق العسلي 


مانو بحي ١‏ الجغرافية الحدهة وذكن 


وقد وقع الاختيار فعلاة على الأ كوام القائمة في الصحراء شرقي العادي » وحفرت 
الجامعة في تلك الحهة في خلال الموامم الستة السابقة ( سنة +7 ؟! --- بيئة 1985 )» و بلغت 
الساحة التي م حفرها حوالي ثمانية أفدنة . وقد أدى هذا البحث الى الكشف عن حضارة 
جديدة من حضارات مصر في العصر السابق لتاريخ » وي حضارة لم يكن يعرف عنما شيء 
من قبل » سكن أصحابها اقلم اللعادي قبل قيام الاأسرات بيضعة قرون» وطاشوا بالزراعة 
وترية الميوان . وقد حذقوا صناعة الاسلحة الصواية والآ نية الفخارية والحجرية » وعرفوا 
اللحاس وصناعة الفزل والنساجة » وشيدوا أغلب مسا كتهم من أغصان الاشجار والطين . وان 
كان البعض قد حفر كهوفا عميقة في التربة الرملية » واستخدم البعض الآآخر الحجر والطوب 
في البناء » ورما كان ذلك لاول مرةفيثمال معمر . وقد جلبوا معدن النحاس والماجنيز من سيناء 
ومادة القار ( الاسفلت ) وبعض السلم من فلسطين » واتصلوا بالصعيد بوساطة الثيل كا يتيين 
ذاك هن دراسة بعض أثارهم 

هذه هي امم مظاهر الحضارة الجديدة التي 'كشف عنها قنم الجغرافيا في المعادي » والتي 
أدى كشفها الى القاء ضوء كثير على حياة الانسان في الدلتا في عصر ما قبل الناريخ » وعلى 
علاقاته بجيرانه سواء أكان ذلك في مصر أم في خارجها . وقد كانت كل معاوماتنا عن ذلك 
لعصر تأني من الصميد » ونسب الكثير من العلماء نشأة الحضارة المصرية الى الوجه القبلي ٠‏ 
والباحث اليديدة في المعادي وفي غرب الدلنا ( حيث تعمل بثة مسوية ) أظبرت ان الدلنا 
كانت دون شك أعرق حضارة وأعظم تقدما وأكز عمرانا من الصعيد . وقد ساعد عل 
تقدمها هذا ثروتها الزراغية ومراعبها الفثية و.وقعها الجغرافي الذي سبل اتصاها بالاقايم الحيطة 
مبا . وتدن اليوم نؤءن بان الحضارة المصرية هي وليدة اليبئة الممرية وليست حضارةغر ببةوصلت 
مصصرمن الخارج » كا نؤمن ان نطور نلك الحضارة استمر منذ العصور الحجرية الى اليوم » وقد 
حافظت تلك المضارة على صيفتها المصريةعلى الرغم من الفزوات التي انتابت هذا|البلدفي اوفاتختلفة 

وقدكان من نتأنج تلك الاعال الموفقة في امعادي أن اخذت تتصل بقسم الحغرافيا. بعض 
الميئاث الاورية التي تعنى بدراسة عصر ماقبل التاريخ في مصر» وتستعين به فيبحوثها . 
فقد قام احد اعضاء هيئة التدريس فيا بدراسة جموعة الآلات الصوانية التي جنها البعئة 
البريطانية التي تقوم بالحفر فيجبة أرمنت » وكان له شرف كتابة جزء كيل من تقرير هذه 
البمثةء كم اشترك في الابحاث التي ثقوم بها بعثة بريطائية اخرى في افلم الفيوم . وقد قد مت تلك 
اببثات الى متحف القسم بعض ما وجدنةمن آثارء وفي هذا مكسب كير للمجموعة الدراسية 
اللفيسة لعصر ما قبل' التارئخ في مصر ء وه المجموعة التي يعمل القسم على إعدادها وتنظيمما 
لنضاف الى متحف كلية الا داب في المستقبل 


اسلوب برلع فى تقريو, دم عن دم 
يعتمد عليه في احا كم 


ذهب رجلان الى الصيد معا ثم عاد احدها واني الآخر حغه في اثناء الصيد . فلما سثل 
رفيق الصبيد في ذلك قال انه لني جثة صديقه في حالة تدل على انه اصيب خطأ بقذف ناري. 
ودات حوادث الفاجعة على ان روايته صحيحة ٠‏ و لكن ارملة القتيل لم تقتنع ما قيل فطلبت 
أجراء البحث . وفي اثناء التحقيق سئل الرجل المشبوه » عن بقع قائمة على السترة التي كان 
يرتدها وهوفيالصيد » فقال انها بقع هن دم إِدّل اصطاده وجره الى المضرب الذي اقامد. 
قدا و كيل الثيابة كيمياوياً حيوياً وطب اليه ان يفحص هذه البقع وهل هي حقيقة بقاا 
من دم الايل 

اخذ الكيمياوي السترة وماد مها الى المعمل واقتطع منها القطع التي عليها بقع الدم وغمشبا 
في محلول مالم . ذلك إن التحقيق المطلوب منه كان يقتضي منه معرفة امرين : اولما هل 
هذه البقع بقع دم وثانيا هل هي بقع دم ايل 8 7 

فللايابة عن السؤال الاول » اي لعرفة هل هذه البقع بقع دم اطلاقا » عمد الياحث 
الى المجور باحثا في النقيع عن كريات الدم الجمر » و لكن البقع كانت قد مة » فانحات الكريات 
وئلاشت » اذا كان ثمة كريات . ثم نظر في المحلول بوساطة المطياف فتبين الطوط السود 
القي متاز مها طيف الدم فاستوثق من أن هذه البة بقع دم حقيقة 

بعد ذلك تقدم الى البحث في هل هذا الدم دم إيل كا يقول صاحب السترة ام هو دم 
آخر ٠‏ فكيف يفعل ذلك 9 

يعرف قراء المقتطف ما يراد بلفظي « الاجسام المضادة » فحي اجسام دقيقة -بولدها 
الجسم عندما تدخله مادة غريبة نتتيج انساجه فتغرز مواد كيمياوية اطلق عليها اسم 
« اجسام مضادة » . فيصبح الجسم منيعاً لا تؤثر فبه تلك المادة زمناً .يطول او يقصر. 
فالطبيب اذا شاء ان حصن رجلا ذيد مرض الجدري حقنه يميكروتبات المرض بعد اضعافبا 


مايو بجو ١‏ أهذا دم بشري 5-5 


ذثير وجودها انساجه فعنشط الى افراز المواد السكيمياوية العروفة باسم الاجسام المضادة 
وبذلك يصبح هذا الرجل منيعا او ممصئاً ضد هذا امرض 

وعماد الباحث في دم هذا المشبوه » أجسام مضادة حكذلك » بل أ نواع مختلفة منها . 
ولكنها يجب ان تكون رهن أشارته في القناني والانا بيب ليتمكن من تجربة التجارب بها . 
فعليدان يصنعبا أولا” فيدم بعض الحيوا نات ء ثم يستخلصها منها و يعدها للتتجريب+ا متى شاء 

وهو يتوسل الى غرضه هذا بلارا نب فيأخذ منها طائمة بمؤلفة من ه. الى ممسين أرناً 
ويقم كلا منهافي قفص ويرقم كل قفص رقم » ثم يحقن كلا منبا بقدر يسير من دم حيوان 
اسم و أجسام مضادة » . فيحقن الارنب الاول بدم الفرس والثاني .دم الغزال والثااك 

ثم عليه ان يسعخر ج هذه الاجسام المضادة المنوعة من دم الارنب ليحفظها في أ نابيب 
خاصة فيستعملها حين يشاء . فيخز شرياناً في أذن كل أرنب عواج بالطريقة المتقدمة » 
ويجمع مقدا رمن الدم السائل منه » فيتركه في وحاء' نظيف حت يتخثر » فينفصل مصل الدم 
عن المواد الجامدة التي كانت معلقة فيه » وتكون الاجسام المضادة في هذا المصل » فيوضع 
كل معبل في زحاجة وترقم الزجاجة برقم الارئبالذي استخرج المصل هن دمه . فاذا كن 
الارنب رقم ١‏ هو الارفب حصن ضد دم الفرس كانت الاجسام المضادة الني في زحاجة 
رقم ١‏ هي الاجسام اأتي تستعمل في اممحان بقعة دم قيل فيها اما بقعة دم فرس 

وعلى ذلك نكون هذه المصول معدة للعمل » و لكن قبل استمالها يجب أن يستوئق 
من انها نحتوي على الاجسام المضادة. و ليس ثمةفارق ظاهر بين مصصل حتوي على أجسام مضادة 
وآخر لا يحتوي عايها . و للاستيثاق من ذلك أساوب بديع 


# وي 


تؤخل عشرةحمالات للانايب وتوضعمتوازية ويوضع في كل حالة منها عشرة أناييب 
ويوضع في أنايب المالة الاول مصل دم أرب ممصن ضد دم الككلب . وفي أناييب 
من هذه المصول العشرة يحتوي على الاجسام المضادة اخاصة 

ثم يأخذ قليلا”من دم الكلب » فيضع قطرة منه في الانبوب الاول من كلمالة . وقليلا 
انبوب هز'ا عنيفاً حتى مختطلط عتوياتها بعضا يعض » ثم يغطسه مدى بضع دقائق في مام 
حرارنه بهم درجة مثوية وهيالحرارة السوية في اجسام الحيوانات الدافئة الدم 

وبعد ذلك يشرع الباحث في خص هذه الانابيب . والتحص غاية في الدقة » لان اقل 
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خط برتكبه قد يفضي الى اعدام سرىء . ولكن الكيمياويين المدربين لايخطئون » ولذلك 
لا تعتمد الحا كم في مثل هذه الشؤون الا على من استوثفت من كال در بتدودقته فعندما يخرج 
الانابيب من المغطس الساخن » نرى في بعضها تغيراً اذ يشاهّد راسب ابيض في الابوب 
الاول من الصف الاول والثاني من الثاني والثالث من الثااث 

فعل ما يدل ذلك : قلنا ان المصل في الصف الاول كان مصل دم ارنب ممصن ضد دم 
الكلب . وقلنا اننا اضفنا الى الانابيب الاولى من الصفوف العشرة قطرات من دم الكلب . 
فم ييحدث الراسب الآ في الانبوب الاول من الصمف الاول 

اي ان في مصل دم ارئب محعين ضد دم الكلب مواد اذا اجتمعت يدم الكاب احدثت 
راسباً . وهذه المواد هي الاجسام المضادة . فاذا لم يحدث ترسيب دل ذلك على أن الاجسام 
المضادة التي تحدث ترسيب مادة معينة غير موجودة وهذا يعني ان مصل دم أر نب حصن 
ضد دم الكل لايحدث راسباً الا اذا اجتمع بدم الكلب . وان مصل دم ارب محصن ضد 
دم بشري لايحدث راسباً الاه اذا اجتمع بدم بشري . وجميع هذه المعدات تعد مقدماً و ليس 
على الكيمياوي الا القيام مراتب الامتحان الاخيرة عندماتطلب اليه احكة ذلك 


فنا 


. لنعد الآن الى قصيئنا وقضبيتنا.ماد الكيمياوي الى معمله وقطع قطع النسيج الملطخة بيقع 
الدم وأثثيت انبا دم اولاء ثم حاول ان يعرف هل هي دم يل كا يدعي صاحب السترة او لا. 
فأعد | نبوباً وضع فيه مصل دم ارنب محصن خبد دم الايل واضاف اليه قليلا من المحاول 
لماعم الذي محتوي على تقيع الدمالذي على السترة » فل يحدث اي “رسيب فكان ذلك قاطعاً 
بان الدم الذي على السترة ليس دم إيل . ولعله دم ديك . فأخذ انبوباً ووضع فبه مصل 
السترة فلم يحدث “رسيب فكان ذلك قاطعاً بأن الدم على السترة ليس دم ديك ٠‏ فلما وضع 
في انبو به قليلا من معمل دم ارنب محصن ضد دم بشري وأضاف اليه قليلا من المحلول 
اللخ اشتوي على تقيع الدم الذي على السترة حصل الترسيب فثبت ان الدم على السترة كان 
دمأ شر 8 1 


الحقيقة ة والتاريخ 


الرهاوى 


في ديوانه الاخير  -‏ تحية ذكراء الاولى 


000 


١‏ مات 

0 الأوشال ) هو أحدث دوادين الزهاوي وأوضحها مقصداً وأصدقها تجاه وأفنها 
وأكزها ممنى” وأظورهاعل الاطلاق . أإنعن شحصيته أما ابانة وكعف ما استتر منها بوضوح 
وجلاء » تغلب عليه لغة العلم اللافة اق في لا تصلح كثيراً للشمر والقي فا فيها من التداني والتدلي 

ا قربا من الارض ب وواق ما عرلك اله يوم اي في السماء 11 
وهو - الاوشال - كاأخوته دواوين الزهاوي فيه من الايمان آيات بينات ومن التحرر 
ضلالات وترهات ومن اليقين حسئات طيبات ومن الشك شههات وزفات ومن الفرح لهات وصدحات 
ومن البكاء عبرات وزفرات ومن الربيع ورود وباقات وم نار يف زوابع ونسمات ومن النطق 
غدوات وأمسيات ومن العرد صرخات ووثيات .فيدمن البحر أواذي" مصعاخبات ومن الاوشال 
حفنات فليلات وهن أللذة سرور ونشوات وءن الالم إعوال وحسرات . فيه من الشباب صبوات 
وجهالات ومن الشيخوخة كبوات وشبقات » فيه ءن الفجر أنوار وانيلاجات وءن اليل 
غشيات وظامات . فيه ما يمتع الفنان وما يتعشقة .ن سحر وروعة وما ينشده العام من قياس 
ومنطق وما يتطلبة الفيلسوفمن استشفاف لغيب وار تياد جاهل قضايا الكون الجهول مها والمعلوم 
ب" 55 

اليس لك يا صاحي أن قرأ ديواناً من دواوين الزهاوني الا" بعد أن تقرأ رسائله العلمية 

التي أودعها خلاصة آرائه ومذاهبه في الكون واخياة . ذلك لأنها منزلة الشمر ح والتفسير 
لشعره في ملف أطواره وجدبر” بك ان تحرئر كثيراً وتتحصن ورأه 'ثقافة علمية ومعلومات 
رياضية مالية قبل البدء في قراءة ذلك الرجل ومذهبه في الشعر ذلك المذهب العجيب» حقى 


(1١)سأحد‏ فصول كتا ينا « جيل صدق الزهاوي »© الذي لم يطبع يمد 
مزه ١‏ ل 
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لا تغر"نك سبولة ذلك الشعر وسذاحة ألفاظه ووداعتها فان وراع الى " كة ما وراءها ووراء 
تلك الالفاظ السهلة معان بعيدة الغور وفلسفة الكون من السجب بمكان مبنية على استنتاجات 
منطقية وقوانين رياضية عحتومة لا مف مها » حتق لا نظم ولا تظم وتكون في حكك على 
هذا الرجل من الصائيين 

افتتح الدبوان ؟ عقدمة أجل فها رأبه في الشعر وأنإن عن وجهة ة نظره ونه ذلك الطاى 
الغرد الذي يستوحي الطبيعة وجاها ويغرد غير آ به بالقيود والاصفاد حاملا رسالة التجديد 
والانشاء لا بناء الرافدين . ولا يعترف في مقدمته بإلماطفة التي همي قوام. الشعر الصحبح » وقد 
جره ذلك الى مشا كل حجة مع نقاده- وسنبينة كله فيموضعهمن الكتاب-- ولايحسب الشعر 
شمراً الا" اذا كان فته وسداء مسبائل الل كفعراء الغرب في هذه الايام على حد قوله» 
واروع الشعر عنده ما كان عاممًا فدفكًا دوم يشتهر الخيام والمتني والمعري الا” بشعرهم 
الفلسني وهو الذي يبري على الالسئةكالامثال » . ونا رد" على ذلك في حين لاننا من عخالني 
هذا المذهب » وقد عرف الشاعر وقال انه لايكون شاعراً الا" اذا وفرت فيه ثلاث 
« الاول أن بكون له استعداد ذاني للشعر والثاني ان تغزر مادته في اللغة والعم والثالث ان 
يكون قد هاون طويلا 1 الح . 

وهذا كلام لا غبار عليه فيان ينقصة شيء من التحديد والنعريف . فكل شعرور يقسم 
لك اغلظ الامان انه اوني ملكة الشعر وانهٌ يرى في نفسه القدرة على صوغ قلائده 
الخبيلة بله على ارتجال عيوئه 1 1. .. ولكن العبرة بروح الشعر روح امال والحب والحقيقة ذلك 
الروحالمنطلق في الآ فاق العاليةوالانغوار البعيدة النائية والاجواءالماطرة الساحرة الجوولة البقاع 

لنترك هذا التعريف- تعريف الشعر والشاعر ب فله مكانه من الكتاب » وتعودالى المقدمة 
هذه فتجد انها لا تنقع غلة ولا نشفي علة وياليتها شرحت لنا ممميات شعره وأبانت عن مذاهبه 
الفلسفية بخن انيه وأوضحتها كبلج الصبح »كا يجب ان يكون الوضوح والببان 

لملا 

شمر هذا الديوان من الشعر اليديد لامشاحة قير انيشوية بعض قصائد من المديح والرثاء 
ولولا اها بريئة ولشخصيات تستحق التقدير لشننت الغارة عليه 

وعلى ذكر هذا الشعر شعر المئاسبات - نذ كر حسئائه س- أن كانت له حسئات --. 
احقاقاً الحق رثم محامنا عليه وازدرائنا لد فن حسناته عند القداى نلك المم المامرة 
والاوصاف الباهرة الني زفها أمثال المتني والنوامي والبحتري بين ثنايا قصائدهم الى ممدوحيهم 
ووالل لاأدري..تى تحجرؤ عدارسنا الشعرية الحديثة على حذف المدح من تلك القصائد وهاته 


مانو لإتثرة ١‏ الزهاوي وه 


الريك ي 3 تقبل ا هذا الشعر بشغف لايقل عن اقبالنا وشغفنا بالشعر لوي أو 
الشعر الحديث في العالم العرني 
ومن حسئات شعر الزهاوي - رثاء ومديماً في ذلك الديوان وفي غيره ؛ ربعه صورأ 
مختلفة لصورته وشخصيته ولفسيته وأمانيه وأماله بجانب شخصياته » وانها لحسئة فضلى 
اسطرها 6 بعدأد الاعجاب .وحسئة أخرى كإرى نسطرها له عداد الفخر والاشادة بذلك الشاعر 
الفحل» الذي م يمون كرامة الشعر والشاعر وبتجر نشعره ويزاف به إلى اولي الام او الملوك 
والامياء على الاقل » الذي حقق أن الشاعر عثابة هلك غير متوج وحقق أينا - علا 
لظردئنا المتضمئةعدم الاعتراف بشع ر الرثثاء والديج لعدم صدقه وروعته وأ نسا نبئه فيمعظم الاخايين. 
فقد آثر التفورلة الللك فيصل عقب تتويجه ان يجعل من المرحوم الزهاوي شاعره الخاص 
مقابل مكافات مالية لامقطوعة ولا منوعة لفقره وعوزه ,بومثثر. فرفض بأياء وثهم ان يكون 
#طيلة حياته-- «المصفور السجين الذي نش اليدالحجات في قفص والصغير ليعيش و بغر" د مك ره وينوح 
كرماً» ألم” عليه المغفورل ةالملك فيصل ان لايخا لفه في مسألة كهذي-وما اراد جلالته بهذا غيي 
سد عوزم وققره ,بومثن لما يما عن صلابته ومبلغ اعتداده إنفسه فم يزحزح عن رأبه قيدا 
أملة قائلاة له« ان مدحك يامولاي فرض” علي " اذا ما ومضت .بإرقة امل للوطن العزيل في 
عهدك السيد . أما الذهب يامولايفلا حاجة للشعر به لانة لن تجسل تاجه اميل 6 11 . . 
دهده 
يطالعك هذا الديوان بقصيدة فلسفية ءنوانها « منك انا © ومطلعها , 
1 يا روح هذه الانى شرارة منك أنا 
قد استطارت بتي لنفسها اركف تملنا 
إن لصيصي كلم من بعض ذلك السمًا . 
انك انت الكون والذي له قد ككنا 
فيغر نك هذا المطلع وتحسب أن ذلك كلام لا شية فيه واذا بك تنحدر الى فلسفة غريبة 
ها منطق واضطراب وشك وامان وتحرر من الاعان -- الايمان الذي لا يسم به العقل ويقف 
حجر عثزرة في سيل تحقيقه ‏ وفها تتراءى فلسفة الرجل وعقيدنه » فهو هنا يمن عذهب 
الدور -- التغيير ‏ ذلك المذهب القدم الذي انفرد به هو في العضر الحديث وكاد لمع 
أصوله والذي يقول فيه اننا سنموت هنا ونحيا هناك » موت هنا بصورة ونحيا هناك بصورة أاخرى 
فلا نناء ولاعدم ولظل عكذا دواليك آلى ما شاء الل ابد الا : بدين . . وهذا المذهب لا يقرب من 


لننذةا الزهاو, ي المقتطف 


مذهب الحاو لكا يفهم بعضهم اذ الاول .بني على قوانين علمية اما الثاني فسائله افتراضية محضة 
قاله لعض المتصوفين في حالات غيبية بحتة شاهدوا في خلالها إسفاء ارواحيم كثيرا منغوامض 
الكون واسراره السجبية فانطلقوا غير واعين للا يقولون . وقدفصل الزهاوي مذهب « الدور » 
هذا في رسالته الملمية الصنيرة « الجمل ما أرى » وستفصلة ورد عليه بدورنا في مكانه من 
السكتاب . الظر اليه مخاطب هذه انروح الني عثلها في قصيدته مسيطرة ة آمرة 
منك انثقت عدما فيك كنت ازمنا 
فكنت طوراً افع وكنت طوراً يمنا 
وسوف ابتى بكمن بعد الردى صنا 
ولس موي غيرتفييي يي فيك السحكنا 
ولس في اتقالتي منك اليك من عنا 
فلا اتقصال عنك لي هناك كنت ام هنا ' 
يقول ذلك في الوقت الذي لا يصدق فيه الاساطير والمتقدات بإساوب تبكي لاذع وبعقل 
متتشكك حبار متحرر لا يعبأ الا" بللنطق والمادة وما يتبعها هن قوانين واحكام 
فهو لايؤين الا بلك الومضات الكهربائية التي تنبئق من تفاعل المادة تلك التي يعزو اليها 
تنسيق الكون ما بمنةمن حياة في هذه الاحياء وانها ذلك الينبوع الذي. يه عليه السحاب ماء 
فلا ل ناو ا 20 
ان الحياة ومضة منك ابت ان تككنا 
الى ان يقول الكون قد بنيته وات خير من بنا 
بك الوجود واجب فليس يقبل الفنا 
وليس حكون ماله من اول مكونا 
هو خاعل نأ ل في لاطب اناده او ببارة اخرى طاطب الأكي رهذا عو الست . 
فالاثير عنده هو كل شيء » وهو هنا يفترض الاثير كا داة خالقة مسيطرة وان كان الاثيركا لمتقد 
ليست له تلك القوة الفعالة القادرة التي ينسب الما الزهاوي كل شيء في حين أنها في بعض 
الثيء وعلى حد قول العلماء المعاصرين 2 د س الا ثير غير افتراض علمي لتشمير عض مظاهر 
الكون المجبية» وانه -- اي الاثير- بعد تحجر بةميكلصن- مورلي وأضرامهما من العلماء المعاصرين 
فقد سحره القديم ومكاتّه الني كان علها . . .٠.‏ ولنا كلام طويل عن الاثير للحيز 
الكيير الذي شفله في حياة الزهاوي العلبية تيك في مكانة من الكتاب . ولعوم تحديك 
عن ذلك الروح الذي عثاه في ذلك القصيد فا هو الا" الاثير وما"الاثير عنده غير ما اثيتتة 


مانو ١ ١5817‏ الزهاوي ممم 


مالكل الا كوان الا" إأنه واحد لابزول وهو ( الاثير ) 
منهُ هذا الوجود فاض عمية واليه بعد البوار يصير 
ليس بين الاثير» «والله»فرق فيسوى اللفظانهداك الشمور 
وحسي الي صدعت بما اد ري على علمي انه سيضير 
ومن تحقيقاتي العلمية مع المرحوم الزهاوي تجد انه في تملبلاته لمظاهر الكون لا مخرج 
عن دائرة المذهب المادي الذي يؤمن به ويتعصب له ولا ضير عليه في ذلك لولا انه تبما اذك 
بثير في هذا الموضع وني غيره قضية من كير القضايا الفاسفية « اصل الحياة » و « غاية الحياة » 
ويعزو الى المادة كل شيء في حين ان الماديين انفسهم بعد النشاط العجيب الذي ابدوه طوال 
فرونعديدة قد نقهقر دءانهم في مستهل هذا القرن واعترفوا بعجزثم المطلق عن نفسير بعض 
يجائب الكون ومظاهره وفي هذا ما محذلةُ ‏ أن لم بهدامة - غير أسم لم يفسحبوا من 
البدان بعد ولم بكفوا ايديهم الا” ان دعواهم أصامها الفتور والعياء الى حد كير . . 
وسارد عليهم ونبينهذا المذهب ومدى تأثيره عند الزهاوى فها سأطا لعك بدمن فصول أثها في 
كنايعة ولا استطيع قولا” في هذا المجال اليومء الا" ان الفلاسفة والعاماء طوالهاته الثرون 
من عهد الا مسانية الى اليوم سعاة في اماطة اللثام عن هاته الحقيقة الكبرى و تمان الفاصلة بعد 
كنا نريد ان نمر كرام على هذه القصيدة وما يثشامهها فان لارجل تفكيره ومنطقه الخاص 
وفد أودع خلاصة آرائه في رسائله العامية وناقهناه فيها وفي ممتقدائه واتتبينا من ذلك 
كله الا" ان للحقيقة حرمة وللتاريخ حك » وزى ان نلك الآراء رغم طابعها العلني 
م تحقق عامًا ولذا تناقشها في مكانبا ونرد علها رد ! هادثاً يدحضها في رأينا -- من أساسها 
ويجبب أن لا يختلط عليك الأممى يا صاحبي فتمتقد أأئنا نرفض الشعر الفلسني أو الشعر العلمي 
كلا" بل بالمكس لعتقد أننا في حاجة ماسة الى شعراء عاماء فلاسفة ! 1. عاماء يسبحون في أجواء 
الكون ويقصونعلينا رحلانهم ويخلقون لنا جو"! عطراً عبق الشذى فو اح العبيرلايقصون مشاهد 
لمر مسب » بل يقصون مشاهد الطببعة ومشاهد امال ومشاهد الحب بعاطفة من الشعر ايل 
ويغوصون الى الاعماق بإحثين عن الدر والذهب غير .ناسين حمال البحر وسحره الرائم 
العجيب » ثم بعرجون الى معارج الافلاك امتائرة فيضموا أصابههم فوق الحقيقة المطلقة ويعلموا 
الئاس معنى المياة ومعنى الخاود . ٠‏ . وعندي أن الشاعر الفحل هو الذي لا ينسى الحب واجممال 
والماطفة في قصائده العلمية والفلسفية » حتى اذا فقده العلم أو أغفلتة الفلسفة بوماً ما لا يضيع 


كمه الزهاو يي القنطف 


هباء » وكذلك الشاعر الثاشد الحب والخير والججال يموزه العم الفزير والمعرفة الشاملة والثقافة 
الدسمة حتى لانقف أفكاره وأخياته بجانب أفكار السوقة وخالا” 
أما الشاعر الفرد فهو ذلك العالم الفيلسوف التفني دائما بأناشيد الحب وأهازي الال 
سم 
ايعان الرجل بالذهب المادي مما لا ريب فيه » وهذا المذهب من اعرق المذاهب الفلسفية 
القدىة_وسنزرد عليه في حينهكا اسلفنا ‏ غير اننا لانرى مندوحة عن مناقشة بعض قصائدهالتي أودعها 
ناحية من ايمانه وككتني مناقهة القصائد وتحيلها تاركين نقد معظم التراكيب والالفاظ لفرصة 
اخرى . ففي قصيدته ( الشاكة ) التي مطلعها 
بعد ان اردى فأحبط رمسي2 يتساوى غدي وبوي وأسي 
جدث فيه كل دهري ايل ما لاضواء ره من ببس 
ظامة فوق ظلمة انا فها أبداً مصبح يا انا ممبي 
تشم رائحة ايان الرجل وسخره بالعتقدات الفاشية في منطق جيب يتكرما اجتمع عليه الثاس 
ومهدم آمال العامة جمعاء- ولا غرو فهذا هو لباب المذهب للادي داع في الوقت نفسهالى 
الاستمتاع باطايب الحياة ومباعيها قبل ان تأزف ساعة الرحيل الذي ليس له هن إعده من لشور 
انما الدنيا جنة لسعيد وجحم لذي شقام وبؤس 
لك فها اللياة ما طبت عيقاً كل شيء فلا تبعها يخس 
وكلها على هذا النسق الايقوري ولنِس فيها من جديد غير قوله 
ما نظمت القريض الا" بها م جديد من السماء لنفبي 
قبسوه من قول من سبقوهم ومنالشسوالكوا كبقسي 
وقصيدته ( لظرات ونزفات ) التي مطلعها 
تأىبي عن الاصحاب في سيره الممر ويرجع أحياناً الهم بي الذكر 
كشقيقتها ‏ الها كية ‏ بين ما استتر من عقيدة الرجل 
ألا انما الارض انتي نحن فوقها هي المهد للابناء ثم هي القبي 
وان شت فادهاو ان شئت فاعبها بير بذي بال عقوقك والبى 
الى ان يقول : .يقولون 3 الامان كل جاتنا ويا رب "اعانر قوير ؟ هوالكفر 
وينتظرون الفجر في ليل قيثم ولكن ليال القب ليسطا غِر 
وثالثة الاثافي قصيدته ( الموت ) التي لولا الاستشواد بها لا ذكرئها ذلك لانها فوق حملا 
الموت في طياتها مهلهلة الاسلوب .353 الاوصال سقيمة المع ومطاعها 
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زاغت زول الحياة فتلتعي المركات 
اهوى الحا ولكن ما للحياة ثبات 

وانها حقًا زاغت منها الحياة فقضت تممه من غير دمعة رثاء او كلة عزاء؛ انظر اليها في 
الدبوانتجده فيها قد وضف الموت والاموات وخاف الموتخوف الشاة الذئب وقطع اننا لوت 
نودع الآ مال ونتهي وينتهي ممناكل شيء وفي القبور يتساوى الميع لافرق بين احد 

وهذا كلام لا غبار عليه . ..ولكن. .. وما اقبى ولكن هذه. ٠.‏ تلك الكلمة التي يرد مها 
الناقد النزيه اق الى تصابه . .. ابن نه قول المعري « غير حدر فيملتي واعتقادي » 

فالمري فد تصواف وتأمل وقكر .. وأظر إلى الكون لظرة الفياسوف الشاعر فأبدع في 
تصويرالحقائق الشعربة وفي تصويراطقائق المادية وكانت قصيدته فتحاً جديداً في الشمرالفلسني 
الممزوج بالعاطفة ذلك الذي تتوق اليه وننشده وكا تنا تنشد المنقاء واخويها 

اما (الوت ) عند الرجل فال من كل شيء خال من العاطفة التي حيكت حوله من ملاريين 
السنين أي من مهد الالسانية الى اليوم » خال من الروح التي ليس لنا ان تتؤلى عنها قد شعرة 
مها حلت عئا» خال و من الل اجميل الحم الذي يحبب لنا الحياة 

ولام له غير يجيد الياة بمجيد عبادة فيالوقت الذي بكر فيهالبقاء بعد الوك الحاو 
والبقاء بعد اللوت من احلام الا نس نية العذابءونحن تتشبث به لان الالسانية اوافتقدنة لشقيت 
طويلا واختل التوازنالاجماعي وعمث الفوضى ارجاء الارض قاطبة وما أغنتالقوا نين الوضعية 
فتيلا” في كبح جاح الغر أثز البشمرية التي تعمد في ججيع | طو ارها على الحدم قبل البناء. و هذه في الو اقع 

سب الكار البقاء بعد الموت- اهم شعب المذهب المادي » و لنا كلام طويل ارد علبها : عليها ساثيئة في حيله 
وليس لنا في هذا المقاممن عزاء نتعزى به غير قول الشاعر « مااضيق العيش لولا فسحة الامل» 

0 

أم ظاهرة في شعر الرجل وفاسفته- بل خب ظاهرة في فلسفته وشعره- الورد والثورة» 
العرد على الطفاة والظااين والمنافقين والمتسفين واليهلاء والمكبرين » الثورة على الخود 
والجهل ؛ والضعف» ضف الثمرق واستكاته لما تحفة منظل وينزل به من بلاء » اد اثورة التي 
تنشلنا من وهدتنا هذه إلى الحق والمرية والنور . وخير شيء عند الرجل مثل فلسفته ويطبعها 
بطابعها الخاص « القوة » التي لا تعبأ بالسدود ولا بالقوى مجتمعة » القوة ااتي تريد التحرر 
والالطلاق الى رحاب الارض ها وسءت وآفاق الدماء بما اتسعت» فيقدر بساطة أساوبه ووداعته 
جد فونه في معا نيه هذه المعتدة بنفسها الشاعخة بأنفها تروعك بكريائها وتحملك على أجنحتها الى 
طريق الجد الذي عيّدهٌ لنا الاجداد: 2 البقية في مكيتبة المقتطف © 
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أتداري الطبي عَيمانا + 
أندري الفصري. داعنية 
أندري الورد مختالة 
أندري الحلسدن مؤتلتاً 
أندري البدر غفلانا؟ 
وعين التجم ساهرة 
اندري الكون في ليلو 
ولس فيه ارواح 
اتدري الفجر اذ يسري 
اتدري الفجر بساما؟ 
اندري + كيف لم ندر +1 


القاهرة 


أتدري القلب انا م 
0 كا انما 
وين الزهر نشوانا ؟ 
يئوب السّحرٌ مزدانا؟ 
أندري البدر يقظانا؟ 
لتفكو مله مجرانا! 
عليه الصّمْت” قد دان ؟ 
فا تشطيع 
حفن الروض وسنانا ؟ 
اندري الفجر تتانا؟ 


وصفت“ الآ ن...«فتثانا»... 


جين 


حل ضعي 


© 


عر «الفروس» 


وصلئه دسر الحياة 


تطلق كلة « الرروس 6 17105 في النات الاعجمية على كان ذؤ" تسند اليه بعض الامراض 
ولكن لا يعرف له قوام معيّن لانة من المواد | الراشحة 3 الزيختاز أدق المرشحات مسام » وقد 
انقضت أربعون سنة منذ عرف عفاجهالنظر اليلا نه في دأي بعضهم من أبسط المواد الحية رك 

الدكتور وندل ستائلي » كيمباوي حبوي. مخرج من جامعة ايلينوي وندب من قبل 
مجلس البحث القومي لدراسة المركيات الذاميةفي المانيا نم عاد الى معهد ركفار سئة 1951 وفي 
السئة التي تلما أنشأ المعهد فرعا في نيوجرمي فذهب اليه ستائلي وجل همه متجة إلى «الفيروس» 

وطبيعة القْيروس من المشكلات الاساسية في عل الباتولوجية . فشلل الاطفال والانقاوثرا 
وحمي الببغان والسعار واللى الصفراء وبعض النوامي الخبيثة تحدثبا على ما يظهر مواد ليست 
احيرأ ثم أي اميكروبات هي ما يطلق عليه أمم فير وس .فالبحث في طبيعة هذه الموأد » تاحية 
0 الشأن من نواحي البحث المي . وقد عي الباتولوجيون والببولوجيون بدراسة 
الفيروس من وجوهه الباتولوجية والبيولوجية . ولكن عمهد الى ستائلي في دراسته من الناحية 
الكيمياوية » اي عهد البه في استطلاع طلع اليروس وما هو بالقياس الى الليزيئات العضوية » 
وماضي هذه المزيئات وما خواصها وما الذرات الني تألف .ا 

وقد اختار لبحثه اقدم المواد القيروسية المعروفة وهي فيروس آفة تصيب ورق التبغ وتعرف 
باسم (آفة الفسيفساء» . ان زرّاع التبغ حون هذه الآ فة » لانة اذا أصيبت نبئة واحدة بها » 
امتدت العدوى على الفالب الى جع النبائات في الارض المزروعة » »قتذويما وتضعفها وتحجمد اوراتها 
بعد أن تلبقع الاوراق نبقعاً إلشية الفسيفساء ومن هنا اسم الآقة_ 

للا وصفت هذه الأ فة اولاآ في سنة 1469 اخلط ينها وبين آفة اخرى ثشيها في بعض 
مظاهرها يعض الشيبه » وم يفرق. النبائيون بين الآ فتين الأسنة 8 » ويعزى هذا التفريق 

جزء ٠‏ [فذة يلد ٠و‏ 


كو سر الفيروس المتتطف 


إلى باحث رومي بدعى أيمانوفسي » ادهش بكتري و لوجي ذلك العهد بقو لدان العصارة المستخلصة 
من تبات التبغ المصاب بإقة الفسيفساء تبتى قادرة على احداث المرض حتى بعد ترشيحها 
جرشح تشسبرائد ء وهو جواز من خرف دقيق السام جد بحي اذا وضعت فيه كو بتينمن الماء 
اللقطر» يستغرق مرورهذا الماءمن الرشح اما . ولم يكن ثمة “يكروب واحد معروف 
للعاماء يستطيع أن بحتاز هذه السام , مع ذلك فالمادة الفعّالة التي نحدث (آفة الفسيفساء 4 
تحيتازها ٠‏ فو الى العاماه التجارب فأسفرت عن ن أدالتاج ان خلس الها ابانوفمي ٠وفي‏ سنتةهما 
اكتشفت اولى المواد الفعّالة الراشحة التي تحدث مرضاً في الحيوان » وكان ذلك المرض 
الجي القلاعية وقد تبين حتى الآن ان عشمرات من الامساضالتي تصيب الميوان والنبات رتد 
في نشأتها وسبها الى مواد ( فيروسية ) راشحة وفيروس آفة الفسيفساء التي تصيب التبغ هو 
من خيرها للبحث علاوة على انه مثل هذم الطائفة من المواد خير مثيل 

فزرع الدكتور وندل ستائلي » التبغ في مساحات وأسمة قرب برأسآن » ولفث فيا المرض 
ثم جع النبات لمصاب ومرثة حق صارٍ عثابة الب" » م استخاص منة عصارته .أ نالفيروسفي 
هذه المصارة » ليس في وسعكٍ ان ا ولاان تفصلة عن سائر المصارة عر شح» لانةحترق 
مسام المرشح » ولا أن تستنبتة في المستتبتات الألوفة الني تستتبت تنتنبت فيها ليك وبات » ولاسبيل الى 
عرقة وجوده هناك الاإثر في احداث آنة الفسيضاء في تيغ لم منها ٠.‏ خذ فطرة .واحدة من 
هذه العصارة ومس " مها ورقة نبتة من نبات التبغ » تبن خلال بضعة أيام أعراض الآ"فة عليها لا 
غش" أفيها ولا ريب . ان الفيروس هنا ها السبيل الى دراسته من الناحية الكيبيائية 

تقسم المواد التي تدخل في تركب الميلة الحية (البروتو بلاسمة) الى خسة أقسام في الاملاج 

امعد نية» له والكر و عيعراشة والميدرو كريونات» والادهان » والبروتينات ٠‏ والبروتينات هي أعقد 
هذه المواد تركياً . وثمة مواد يطلق عليها اسم اتزيمات وهي نوعمن خائر تحل الواد البروتينية» 
فتوصف بإمها هاضمة البروئبنات . والبيسين يفعل ذلك في المعدة في اثناء جملية الحضم . فاذا وضع 
الببسين في | نبوب من أناييب التجارب » ومعة مادة بروتينية » حلها أو هضمها 

فسأل ستائلي نفسة : وما يفعل الببسين مادةالفيرو سهذه 7 اخذ قليلا من العصير المستخررج 
من نبات تبغ الصاب بل فة الذكورة»ووضمة في انبوب التجارب وصب عليه اليسين » وحفظة 
الخليط على درجة من الحرارة تواقيه عمل البسين الهاضم . . ثم بعد مدة معينة امتتحن العصارة » 
فم بحبد فيها اثراً للمادة المرضية. فسح بقطرات منها اوراق التبغ السليم فل تصبإالا فة . اذنمكن 
القول ان البسين قد أنى على فيروس الفسيفساء . ولكن اليسين لا يضم إل المواد البروئشة » 
و يس يؤثر أثيراً .ما في الادهان أو النشويات أو الاملاح فيصح القول بان الفيروسن مادة بروتئية 


مابو ١91‏ سر الفيروس اكه 


في الكيمياء الحيوية تعرف مواد معيئة » :رسب البرونينات . فلتتجرب على عصارة نبات 
التبغ 0 بافة الفسيفساء . فا كادت تضاف هذه الموادالمرسّية الى المصارة حتى بدأت كثل 
صفيرة في الرسوب في قمر الاناء ٠‏ فأخرجت نه وامتحن الباقي من العضارة فظور انهلا حوي 
الادة الني تحدث المرض ٠‏ فاما اضيف قليل من الكتل الراسبة الى العصارة السليمة » عادت اليها 
قدرنها على احداث العدوى . واذنيمكن القول أن هامل الآ فة مستقر” في هذا الراسب البروئيني 
مكنا 

هنا نوقف سنا نلي قليلا» واعد عدنهٌ لتعقب عامل الدام الى عقر داره 

حل" الراسب البروتيني في سائل متعادل واضاف احد مركات النشادر - وءن خواطه 
ترسيب مادة بروئيثية من دون تير تكيها ‏ فتكرنت بلورات دقيقة في قمر الانبوب. الا ان 
سنا نبي خثي أزلا لكون هذه الباورات نلك المادة البروثيثية نقية من الشوائب » فاخذ يكررها » 
بإذابتها ثانية وثالثةالى العاشرة في مقدار كير جددً! من الحاول المتعادل وكان في كل مرة يبلورها 
باضافة مركب الامونيا الى الحلول ففاز في آخرها يلورات يمكن ان يقال فها انها خالية من 
اي الشوائب النبائية أو الحيوانة . بعد ذلك أخِذ سنا نإلي حفنة صغيرة من هذه البلورات بعد تنقيتوا 
وحلها في مقدار كير جد"ا من سائل متعادل يلغ مائة مليون مرة حجم الباورة تفسهاء ثم أخذ 
فطرات منةً ومسح بها ورق تبغ سليم » ولبث بننظر البيجة ؛ وفي ياد لوقع ليرت على لثات 
أعراض اصابة حادة 2 قة الفسيفساء .اذن يمكن القول بأن هذه الباورات محتويعل الفيروس . .ونا 
كانت البلورات قد نقيت من كل شائبة على قدر ما يستطيع علم الكيمياء ٠‏ ان ينقيهاء شن المعقول 
أن يقال ان هذه البلورات هي الثيروس نفسة 

ان باورة السكر مؤلفة من عدّة جزيئات من السكر . وكذلك يظن أن هذه البلورات الدقيقة 
كالاير مؤلفة من عدة جزيثات من البروتين وان كل جزيع « فيروس »© واحد 

ويؤخذ من تحايل ستا نلي الكيمياوي ان جزيء هذا الفيروس مؤلف منكربونوا يدروجين 
ونتروجين وكلور . وهو يختلف عن ألبروتنات الفمالة من الناحية الفسيولوجية في ان لاحتوي 
على الكبريت ولا الفصفور . أما عدد الذرات في الجزيء » وطريقة ترئييها فيه » فلا بزالان 
من الاأغراض التي يتيجه أليها البحث . وابها هناك ما يدل على ان المزيئات ضخمة جد" 

فقد عني حديئا العلامة. سقدبرج بجامعة أيسالا السويدية والدكتور ويكوف أحد علماء ميهد 
دكفلن الطبي » باستمال طراز جديد من الآلات الطاردة عن امركز . وقد بلغ منقوة هذه 
5 لات وسرعها ع انه اذا وضع داخلها قطعة نقد من ذوات القرشين ودارت الآآلة بسرعة 
عظبمة ليست بأقصى سرعتها ٠»‏ بلم ضغط قطمة النقد على جدارالأآلة الداخلي نصف طن . 


رذ سر الفير وس المتتماف 


ولكن الفرض من هذه الآلة ليس تجربة التجارب المستوقفة للانظار وانما فصل الدقائق 
الجامدة التي تكون في الحاولات الغروية ( 1اءذهلاه) ) . وقد بلغ من دقةسقدبرج وسيطر نه على 
جهازه اند يستطيع ان يضع فيه علولا غروبًا فيفصل منهٌ الدقائق الختلفة المعلقة فيه علد 
حدود معسللة من سرعة دوران ألالة, وبحسبان السرعة والوفت الذي نقضي قبل اقصال 
الدقائق يتمكن من تعيين اوزاما المزيئية 

وقد بعث الدكتور ستانلي الى سقد برج وويكوف باذج من بلوراته لتحناها با لتهما هذه 

م تنشر تفصيلات التجارب التي قام مها سد برج وويكوف» ولكن يكن ان يقال ان | كبر 
المزيئات البروننية المعروفة هو جزيء « هبموسيانين »© (المادة اللونة في دم الخراطين اي 
دود الارض ) ووزنة الجزيئي خسة ملايين . ولكن ظبر أن جزيء البروتين الذي يحسبة 
سنا نلي فيروس الفسيفساء | كير من ذلك 

هل هذا الجريه حي ؟ يقول ستائلي انه يمكن بلورتة . وهذه صفة كيمباوية بحنة . ثم انه 
زرع في مستنبت بكتيربولوجي كا تزوع البكتيريا فلم 2 وم يتكائر. ولكن السجيب ما يقع له عندما 
يتصل بنبات التبغ . فانة لا ببكاد يتصل به حتى بيدأ جزيئة يتكائر . اف كسرة صغيرة جد" 
تكاد لا ترى لصغرها من بلورات هذه المادة كافية لبث المدوى في حقل خلال ايام معدودة» 
أي انها تتصف فيهذهالاحوال بقدرةعجيية على التكائر والانتشار. أو ليست هذه الصفة مناخصٌ 
عفات الاجسام الي او لعل" الفيروسعكبعض الناس » مزدوج الشخصية» حي" احيان] وغير 
حو احيا اخرى فهو حي في نوع مميّن من الوسط » وغير حي في سائر الاوساط 

بين جزيء بروتين الفسيفسام وجريئيمة "١‏ ( وددي) الخلية وجوه شبه كثيرة . فانهما 
يكادان يكونان من رئية واحدة في الحجم . وكلاهما يتوقف مدداً متفاونة عن التكاثر من دون 
ان مسر القدرة عليه . الجر يثهات ككمن في البويضات غير الملقحة أو في ابزور المحزونة 0 
'وثيروس الاسيفساء يكن كذلك في انبوب الباحث ء ثم يفيق كلاها عندما تؤائيهما الاحوال 
فأخذان في التكاثر . ثم هناك وجه شبه آخر ينهما وهو اهما كلاها غير «ستقر التركيب . وقد 
اثبتنا ذلك في ما يخص ار يئيمة » في مقتطف أبريل الماضي و ينا أن التغبير في تركيب ال ريثيمة » 
بحدث التحولات الفجائية قدهماناسد . وقد لاحظ سنا لي أن فيروس الفسيفساء إصيبة التغيير 
كذلك فيحدث ضروباً من آفة الفسفساء تختلف في بعض مظاهرها وخواصها عن الآ فة الاصلية 

وبذهب الدكتور اوسكار ردل رئيس قمم الؤراثة في معهد كار نيجي بوشنطن أن ار يثيمة 
اعلى عرتبة في الم التنظم العضوي من فيروس الفسيفساء . ويلحظ بعين. الاههام ان الب يثيمة 


2 نايا سر الفيروس وا 


سب 5-05 ككون مقترنة بج ريئهات أخرى لنقوم بعملها ويرتاب أشد الريب في قدرة اليريثيمة 
إن تقوم بعملها ومي وحدها ٠‏ بل يشك في امكان اطلاق صفة « الي * أعلى الجر شيمة الفردة 

وهو ما يقوله ستانلي في صدد جزيء الفيروس الذي يسبب آفة الفسيفساء 

من البكتيرياما يعرف بإسم « ازوتو باكتر » “مان ةنادامينة وهو كائن في حجم خلية الخيرة 

0 . ابش في القربة ويتنفس ويتناول الطعام من وسطه وينمو ويتكائر-- اي ان هذا الكان 
حي " في نظر جمبع الثقات . بل انه يتصف بصفة يندر ما يتصف بها من الاحياء وهي صفة 
تتبيت النتروجين . فهو يتناول النتروجين الصرف من المواء ورَكبٍ مه ومن بعض المواد التي 
يأخذها من الارض الامونيا ومن الامونيا لصلع الاحماض الامينية » ومن الاحماض لصلع 
بروئينات . وهذه القدرة لا ندحة عنها للحياة كا نرفها لان الخيلة ( البرونو بلاسمة ) مستحيلة 
من دون إروثين ٠ ٠‏ حت للكاد تغرى بالقول ارتب القدرة على صنع البروئين مقياس من أهم 
مقايس المياة .ومن عهد قريب جر بت تِ طائفة من علماء الروس تجار بطريفة « إلازوثو! كت » 
فانهم زرعوا طائفة نقية منة في وماو زجاجي » وغذوها بالسكر فتولد قليل” من الامونيا ثم 
اخذوا الكتيريا ومرثثوها مرا واستخلصوا عصارتها مها «ثم رشحوا هذهالعصارة حتى لا بسي 
نبا بفية من مادة الخلايا وامروا في هذه العصارة المرشحة فقامات من غاز الا كسجين وفاز النتروجين 
فتولد از الامونيا . اي امهم وجدوا فيهذه العصارة ما ينع الامونياجاكانث قصنعة المكتيريا الحية 

وشدر هؤلاء العاماخ ماشاهدوهبان تثييث اللتزوجين في هذءالمكتيريا بم بواسطة دارم» 
( نوع من الخائر ) وان عرث خلايا البكتيريا يطلق هذا الانزيم أو يحراره » فيبتى في العصارة 
قوم إعمله » بل هو في رأمهم يقوم إعمله في انوب التتجارب على وجه ا امن قيابهه به 
في جسم البكتيييا » وهم في ذلك جداول واحصاءات ٠‏ ويعلاون هذا الفرق بأن الاأجسام 
الحية تسهلك جاناً كييراً من السكر الذي تتتاولة في أفءالها لا في توليد الامونيا فقط 

وقد زار دين برك أحد علماء وذارة الزراعة الاميركة روسيا في الشئاء المأضي وقضى 
ثلاثة أسايع يحادث هؤلاء العامام وهو الآن يعيد تجارمهم لبرى هل تسفر عن النئيجة نفسها 
: ع 

ولعل الثتيجة التي يخرج بها الباحث من هذه التجارب هي ان المياة مرتبة "من عراتب 
: انسيق امادة » فالكوارب والبروثونات تننظم ذرات والذرات تنتظم جزيئات ومن الجزيثات ما 
هو كير" معقد الكيب » وفي كل مرتهبة من مراتب الاثنظام والتنسيق ا صفة جديدة » 
الكهارب والبروتونات اذا انتظمت على نحو معين كانت حديداً وعلى نحو آخ ر كانت ذهياً 
والذرات تننظ فتكون ماء او ملحا از بروئيناً من نوع ممين يدبهٌ فيه دييب الحياة 


ير ف ملل 


ورث الانسان المتمدن عن الاعة الانسائية الاولى احساسا نيلا وشعوراً ساميا مله قدبيا 
على مشاطرة الانسان في ث شق مناحي احياة فشعر بشعور غيره واشترك معد في احساسه سوالا 
في الالم والفرح في الشدة والرخاء » فساهمة اتعايه ومصاعيه وافراحه وسرام . وقد ما هذا 
الاحساس في الاسرة الانسانية نماء ممنى مع سان التطور والارثقاء حتى نشت به النشس 
البشرية فأهابت بصاحها ازيادة افراح الحياة وجلب المناء للبائس » وتخفيف آلام اللكوب 

وتكاد تنحصر هذه الخالة في الانسان فهي تقوى فيه على مقياس رقي دماغه وا نتظامه وهي 
من امعى خصائص الدماغ واشرفهسا تزيد في صاحيها روح الشفقة والرحمة وتملأه بمناصر 
العدل والتماؤن 

وقد 0 هذا الاحساس في أحضان المجتمع ودرج في مهاد الحياة الاليفة الوادعة في حين 
اند تلاثى وأنمدم عند الانسان المتوحش الذي ١‏ ثرالمزلة ولازم الانفراد واستسم لفرازه 
الحيوانية الاصلية . وظل" هذا الاحساس في قرارة الجتمع البشري طيلة الاجيال الغابرة يعمل 
“مله الصامت المسّدر في صفل شخصيات جبارة هدفها الاعل توثيق عرى الحية وتوطيد اركان 
السلام ومهيد سيبل الخير والسعادة لا بناء هذا العالم 

والثابت ان هذا الاحساس مغروس في النفوس » وهو من أقوى ما فطر عليه الااسان 
الاجماعي » واكذه تلوينا لسلوك الافراد والجامات لانة يولد فينا انحيازاً في الشعور ورغية 
في أدغام ذواتا فيالاشاء والاشخاص » غير شاعرين هذا الاشتراك حى يفيق شعورنا من 
غفوته وخيالنا من سباته » فندرك معنى ذلك الاندفاع الشديد ونركر ذواتنا بسد ذلك الاتحياز 
اللي . ومصداق قولي ارتياحنا الى الخطيب الذي يندفع في كلاتو» واشماخ نفوسنا في سحر 
هانه وعذوبة الفاظه . ولن لصحو من سحرنا واندفاعنا الا" عندما تمتور الخطبب عقبة 


مابو بسو تبادل الاحساس هده 


لفثية أو ممنوية تققف سيل أندفاعه الخطاني طدئق نشعر بالاحفاق ولفيض المين حياء وخنجلا” 
وتفش الرأس حزناً وغمًا مشاطرينة حيرتة وارتأكه » ومبادليئه عوامل الخيية 5 
وكذاك نظل تفوسنا ثلوان شعورها بحسب | ندفاعه متشبعة يحالانه النفسانية اميه ساهات 
اتتوهج بحالات من التجلي والوحي » وتتخفض عند ما توقفة عقبات الحصر والار نباك 

والظاهر ان هذا الاساس نومان واقعي وتصوري وينشا النوع الاول عن مشاهدة الحوادث 
والاحساس بالوقائع وهو كد شيوعا بين طبقاث البشر المؤتلفة في حين ان النوع الثاني ينعأ 
عن تصور المالات التي لا تقع نحت الاحساس المباشر بل تقتصر على قوة التبصر وامتداد 
اغخية الى الامور غير المنظورة » كان تهب المامات الى جع الامانات لقوم اصيبوا بقحط او 
مديئة دميرثت بزلزال أو مؤسسة الهمتها الئيران . وقد جات تئج هذا الاحساس المتبادل في 
أعمال الرسل الكرام والانبياء العظام الذين أناروا سبيل الإشرية بنورثم الساطع وأقوالم الصائية 
وأثالوها من كبوتها بتعالههم و بذللم وشراتمهم القدسة 

نقف في حلبة السباق أو أمام فرقتين متباريتين فينحاز شعورنا جاه فريق دون الآخر 
دقفي في مشاطرة ذلك الفريق الاحساس عن طريق التشجيع والهتاف والاستفزاز كأ تنا 
مأجورون لذلك؛ أولشعر عند | تتصاره بالغبطة والارتياح © و نمم عند الاتكسار وتبق نفوسنا 
تلواآن تبعاً درجات الا تتصار والانكسار حتى يدبي اللمب » فنشعر أن لاعلاقة لنا بالمنتصر سوى 
هذا الاحساس المتبادل الذي أشرك نفوسنا قهراً وقسراً في اللعب 

واذا أشحنا بنظر نا الى العلاء وشاهد نا الطيو رتسبح في الفضاء بعضبا ينشد والاً خر يشقشق» 
وفريق إطارد قرا أسسه وآخر يعني بصغاره نشعر في جميع هذه الحالات مع سابحات الجو» 
تفرح لدى ماعنا الأغاريد الخيلة » ويتحرك فيئا العاف وتتمثل أمامئا غرائرٌ الأمومة لدى 
رؤيتنا الطب يعني بصغاره » وثثفر من ذلك ا جارج الذي يطارد العصفور الصغير » وتشعر مع 
ذك الحاوق الذي يطلب النجاة وينشدها بكل ما أوتي من قوة, اشتقها من حبه للبقاء والحياة. 
لست أشك يا صاح انك حمل الى الفضاء وتشاطر العدفور الشفقة والرحمة وتتمنى لواونيت 
أجحة توصلك اليه لنخاصة من مخالبٍ عقاب اليو الفتاك . ولم يحرك حال العطف في عروقك 
سوى هذا الاحساس المتبادل الذي استفزك اية صغير الطير وحقير الحيوان 

وتتدلع نبران في بلدنك نحرق الاخضر واليابس وتروع الكهل والبافم فتتدفعم من نلقاء 
نفسك الى تبادل الاحساس والتضحبة السامية في تخفيف تناج تلك الكوارث والمصائب والما مي 
ويصيب فيضان احدىٍ القرى المجاورة لمدينتك فرع بدافع ألا اسائية النبيل لتبادل 0 
وما أكتسح اسيل مأواهم وحدم مسا كليم وجرف ماشدهم . دفي اماد انناو البرجاات 


اككه تاذل الاحساس المقنطف 


الشعبية تأخذك نشوة الفرح فتشاطر ابناء قوءك مممرات العيد دافراح الوطن . ولا تعرف 
لهذا تعليلا سوى هذا الاحساس المشترك لاسجاعة البشرية تعكسه في شتى ضروب الحياة 
وقد يتعدى هذا الاحساس هلم الحياة الى الشعور مع اماد وسرءان ما فطن لذلك رواد 
الفن وكبار الادباء فأودعوه قطمهم الخالدة اذ اشركوا الطبيعة حوادث قصصهم ول" ليفهم فرسموها 
مشرقة ة زاهية عندما يجلي البطل ظافراً ضور وقرنوها بالاضطراب والظامة سامات الشدة 
والمئف . فالقمر بللا" بأشعته الفضية ساعة يشاجي الحبيب معبودته » والرعد يقصف والماصفة 
مهب ساعة يتوقع البطل المغوار فاجعة ألهة أو مأساة مفزعة 
وقابلية تيادل الاحساس والاتحباز بالشعور لا تقف عند حد العلائق الانسانية بل تتعداها 
إلى الماد » وها نفوسنا تكش لدى مشاهدة صخرة شاهقة تنحدر على حصاة صغيرة 
او لدى رؤية مود صغير يحمل عمارة كيرة وقد نعجب بالبحر الواسع الذي يوحي الينا 
الانساع والحبل العالي الذي يلهمنا العظمة واتهر الجاري الذي يدعونا الى الحركة فنحن في كل 
هذه الحالات نبادل اماد الاحساس فترثي الحصاة امتفتنة ولشفق على العمود الرازح نحت ثقل 
ابناية وندخش لسعة البحر ونسجب بعظمة الجبل ولطفن مع حركة التهر وانسيا به البديع وتكون 
الطببءة قد أنستنا ذواتنا فتقربئا من مظاهرها وارتيطنا أوصافها ودغُنا نفوسنا فيها 
ويختلف هذا الاحساس في الناس قوة وضفا فهو أظهر في الاننياء والمشترعين من 
في السوقة والعامة وهو عامل اسامي في بناء الشخصية وعنصر فعال في ثهائها . فهذه شخصيةماجزة 
لا ننبين احساسها وتاك اخرى تشع نبلا" وتشيع ماطفة بدفمما الى المثال الاعلى والكمال المنشود 
اما الاحساس التصوري فقد شاع في نفوس هداة الإشرية ومصلحها فاستفروا آلامهافي 
الماضي السحيق وتصوروا مصاعمما في المستقبل الفادض البعيد فعملوا على اصلاح اوضاعها 
واسكان أوجاعها وتجديد نظمها وسرمان ما سئوا الشمرائع الحكية لبحولوا دون عسف 
المامات القوية وثراء اقليات معدودة . ومن ثمار هذا الاحساس مائراه ين الأ'وئة والاخرى 
هن تحفز الخامات الثائية لطلب المساعدة وجع التبرمات لقوم تكبوا في زلزال مدس او فيض 
تميم أو حريق شامل.وقد ثبين ان لارا بطة تربظهم باولئك الاقوام عبر البحار الشاسعة والصحاري 
الو اسعة سوى رباط الاحساص المشترك والشمور امتبادل الذي وقع على أوثار قلوبيم نثهات العطاف 
واطئان وهزر اغشية تفوسهم بقدس الحبة والاخاء .وانا علمثل البقين أنالبشرية تصل مصاف 
الانبياء الاطبار وان ارضنا تصبح فردوس النعيم وجنة عدن؛ حالما تنظم البشرية علاقائها وتسوكي 
مشكلاتها عل ضوء هذا الاحساس المتبادل الساي وذاك الهعور المشترك الرفيع فنشعر أثنا نسل 
كافراد وحمامات لير بلادنا واقوامنا ولاعادة احاد اسلافنا ومرسايئا. 


جزه من طبق من لحف الفاطمي ذي البريق العدني عليه 
زخرفة من نبانات وأوراق شجر ورسم اسان وفي الجزء 
الأعن كلة قد تكون ( جمفر ) وما يستوقف النظر ان غطاء 
الرأس يشبه ماكان معروقاً عرى ,عض الفرسان الا وديين 


في القرون إن الومنطى 


جزئ من طبق من الخزف الفاطمي ذي البريق المعدني عليه 

زخرفة من رسم فارس يقصد الصيد كأ يظن من صورة البازي 

الاثم على يده البسرى وعلى الفارص رداه من نسيج مزن 

بدوائر فها صور طيور . وما تدر ملاحظنة شكل العامة التي 
يليسها والذَوًا بتان المتدليتان على خدبه 


الخرف الفاطعى 
للد كتو ركارل جوهان لام 


استاذ الفتون الاسلامية بمعبد الآ ثار 


ثر جم و تعايق, غير ال مق كل 


وجدت ماذج مختلفة من الحزف الفاطمي في الفسطاط معظمها قطع مكسورة . والظاهر 
أنه ليس في الاستطاعة ان نصل الى معلوماتأثررية تاريحخية نعين على دراستها وتحد يد تاريخها . 
أما الحزف الذي وجد في حفريات قلعة بني حماد فيمكن ان ينسب الى القرن الحادي عشر. 
وم يعرف غير القليل عن احرف السوري لذلك العصر وستقصر دراستنا هنا على أهم 
أنواع الحزف المصري 

9 - الفخار غير اللطلي ( جدمافه2 0ومماودم ) 

تنأ لف أهممومات'افخارغير اللامع من شبا بيك التقلل المصنوعة من الصلصال (الطين)ذيالمسام , 
وأقدمها على ما يظبر من صبناعة العصر الطولوني . وأما القطع المصنوعة مثا في العصر الفاطمي 
فكثيرعددها . وأهم الفاذيج الحزفية تك القطءة امحفوظة بدارالا“ثارالعربية والمغطى سطحها 
الخارجي بطبقة مزخرفة ذات بررق معدني على أرض بيضاء من طراز القرن الحادي 
عشر . أما شباك القطعة فغير لامع 3 

؟ - الفخار المطلي ( وعغامط 594ها6 ) 

| القسم الاول من هذا انزع عبارة عن فخار لامع عليه خطوط ظاهرة مفصولة 
بعضها عن بعض مسافات منالطين المحروق 

الطريقة الفنية لهذا الفخار على مثال الصناعة المرا كشية المتأخرة وممه 000:38 و فكرة 
الألوان التي تتأ لف من الا ييطن'والاخضر والبنفسجي ذات شبه قرب_بصناءة بعض الفطع 
الحزفية الملونة البزنطية التي عثر علمها فياستا نبول ؤباتلينا في بلغارياء ويمكن مقا يلما با 'نية هن 

جزء 8 [ففة مجلد 5٠١‏ 


مده الخزف الفاطمي المقنطف 


صناعة القرن الثامن او التاسع وججدت في سوس 227 . وبالحزف الذي يطلق عليه اسم 
( خزف جابري ) ('" . وببعض الحزف المصنو ع في الغرب الاسلاي ٠‏ وعلى الرغم من ان' 
هذا الفخار المطلي لا نعرفه الا بواسطة قطع وجدت في مصر فليس من الم كد أنه صنع 
على ضفات النيل ٠‏ ويمكن ان ينسب هذا الفخار المطلي الى القرن العاشر الذي يشمل العصر 
الاخشيدي ٠‏ وفي دار الآثار العربية نموذج رائع يمكون موضوعه الزخرفي من طيور 
على حافتي شجرة الحياة 29 

ب ب القسم الثاني : نفار مطلي في بعض أجزائه 

أكثر هذا التو ع من الفخار مستمد هن الصناعة العراقية التي سارت على منوال الاج 
الصينية وقد وجدت ناذج منهفي سامرا (*) . ومن هذا الفخار المصري لم نكن نعرف حقي 
الايام اللاخيرة سوى أمثلة غير متقنة الصئع ولا عناية كبيرة بألوانها ثم | كتشفت حديثاً 
تماذج أدق صنعاً معظمها الآن معروض في دار الآثار العربية وفي متحف بنا كي بأ“ثينا . 
وأغلب الْاذج المذكورة من صناعة القرن الحادي عشر والنصف الثاني من القرن العاشر 

جح | الثالث : عفار ذو زغارف محزوزة او محفورة ( ثطنامسهط!) ) نحت 

هذا النوع من الفخار المطلي مع النو ع الآخر من الفخار ذي البريق المعدني يك لفان أهم 
أمثلة صناعة اللحزف الفاطمي . ومعظم تك المجموعة ان لم كر كلبا من عمل فخاري 
الفسطاط . وقد عثر في سوريا على بعض ماذج من هذا الفخار قد تكونمن أصل مصري 


)١(‏ مدينة قديمة في اقيم خوزستان بايران تبعد عن بنداد نحو 98٠‏ ميلا الى الجنوب الشرق ٠‏ وقد 
ظلت زمنا طويلا مقر ملوك الفرس أو دولة عيلام . وكان اول .غراب اصاب المدينة عند ما قخى آشور بانيبال 
بين عاني 5437 و 584 ق . م على دولة المرلاميين ( ثراث الاسلام ‏ الجرء الثاني من الترجة المر بية 
للدكتور زَي عمد حسن . ص 88 ) 

(0) خرف جاري هو نوع خزثي يظن أنه من صنم عبدة الشمس الذين ظلوا في بمض حهات فارس 
وني بعضجهات ابران متمسكين سكا شديدا بدياتهم القديمة حتى بعد الفتيح العربي بمدة طويلة . وقد وجدت 
أمثلة هن هذا الخزف عليها حرو ف كوفية من طراز ااقرئين الحادي عهر والثاني عثر ( تراث الاسلام ‏ 
الجرء الثاني ص 4 و 48 ) : 

(*) شجرة المياة ( جبده2  )‏ هذا الموضوع الزخرني الذي نشاهده مكثيراً فيآثار الفنين الاشوري 
والفارسي عبارة عن حيوانين مثقا بلين او مولر أحدهم| ظبرهللاخر وقد تطرق من المنسوحات الشرقية الى 
فن النحت الروماني : ' 

(4) أ سست سامرا(مر »ن رأى)على يد اشئاس أحد قواد الائراكبأمر الخليفة العتعمسنة +88 م.وتقع 
على الضفة الهنى لنبر دجلة على بعد مامة كيلو متر شمالي بخداد وترجم شهرتها في تازيم الفنون الاسلامية ألى 
القصور التي شيدها المتعم وخلفاؤه قل ان سبجرها الممتّمد وبرجع مقر الكومة إلى بنداد سنة 88ق م , 


مانو /88ة 1 ٠‏ الخرف الفاطبي ' وكه 


ثم عثر حديثاً في حفريات انطا كية (0» على نوع من الفيخار الحفور من صناعة ذلك العصر 
ولكن طرازه مختلف جددًا عن ذلك . وهناك ماج بطلاء ذي لون اواونيناو ثلاثة من 
الحزف السوري المنقوش عليه بالجفر بالطريقة المعروفة بأسم ) ع 4 زفق ٠‏ وهذه 
الفاذج تدسب في الغالب الى العصرين الأبوبي» والمملوكي ء المتقدم ٠‏ وتتصل تلك الصبناعة 
بطبقات مختلفة من الفتخار البيزنطي والقبرصي و بنوع من الفخار المملوي . وكل هذه 
المجمومات التي ذ كر ناها أخيراً لها طلاء أصفر خفيف فائم ( #ثنطا ) أو أخضر و بنفسجي 

ونلاحظ في الصناعة الفاطمية وفي الاسا ليب المتأخرة في العصر الاوبي تنوعاً_كبيراً 
في التلون فان بعض انواع الطلاء ذات ألوان غاية في النقاوة ٠‏ ونذ كر من الالوان التي 
شاع استعالما اللون الأخضر الببحري ( سملساوه اليد ذا الدرجات اللو نية الختامة 
والصفراء الفائحة والبيضاء ( وكان اللون الأبيض مظااً غير شفاف ينا كانت أ كارية 
الالوان الاخرىالمستعملة شفافة الى حد ما ) . ونحن نعرف تموذجاً واحداً منهما او نموذجين 
علهما توقيع . كا ان السكتابات المنقوشة التي تقابلها عليها اما ذات صبغة زخر فية خالصة 
وإما نشتمل على بعض المنيات الطيبة 7 
كاملة يجب ان نقا بل موضوعاتما الزخرفية بقطع من الفخار ذي البريق المعدني . فنجد على 
منقوش على الطلاء . 

وعمكننا القول بطريقة مامة أن الامثاة ذات الزخارف المحفورة أقدم عهداً من تلك الامثلة 
ذات الموضوعات الزخر في ةالمكو نتمن.خطوط محفورةحفراً سيط . ونحن نلاحظ انالاجزاء 
الحفورة أقتم لوناً منالسطوح التي تجاورها وبرجع ذلك الى تجمع الطلاء فيها 

وتظبر رسوم آدمية معلاة بموضومات زخرفية نبائية جميلة على قطع كثيرة من الفخار. 
يكن ان تنسب إلى أوائل العصر الفاطمي . ويشاهد على نوع من هذا الحزف اوراق تباجة 
ا تاج اشطاد ب اليقلزتا انق لايس ل ا 200 


(5) الطاكية احدى مدن سوريا وثقع على الضفة البسرى مرن مهن الماصي وعلى بعد تين هيلا فربي 
حلب . وقد أسسها سيليسوس نيقاتور في هام ( 8:٠‏ ق . م ) احد هلوك سوريا لذكرى أبيه أ نطيوخوس 
ولقد نافست انطاكية «دينة روءة في عظمتها ووصلعدد سكائها في عهد ما إلى نصف هليون . 1 

(5) منققوي8 كلة ايطا لية تستممل غالبا في صيغة الهم 92808 والمقصود بها رسوم ترسم باليد على 
المور او الجص ثم تحفر بالحيك او المكشط . وكانت هده الطريقة شائعة في السين وليس ٠ن‏ الشمروري ان 
تكون قد نشأت هناك اذ أنها وجدت في مصر قبل النتيع الاسلامي ثم نبح صناع الرف الابطا ليون ابن القرن 
الخامس عمر نحاساً سكبياً في استخدام هذه الطريقة ( ثراث الاسلام سج ؟ ص 4# و44 ) 

)١(‏ أطاق هذا الاصطلاح دمقعاةه في بادىء الامى على الاون الاخفر البحري الذي امتاز به 
الأرف الثمرقي وصارت القطم الملونة بهذا الاون نادرة جد وذات قيمةأئرية حظيمة وعم اخهاً استميل الاصعلاح, 


ف الحزف الفاطمي المقتمطلف 


مختلط مخطوط مضرسة وعلى فرع آخررى أزهاراً صغيرة مخروطية ذات رؤوس مستديرة 
متجهة في استدارمما الى فوق 

و كثيراً ما نرى على بعض تماذج الفخار هن صناعة القرن اهادي عشر رسوم الميوانات 
والطيور المنقوشة عليها قريبة الشبه جداً ببعض الرسوم التي تصادفنا على الحزف ذي البريق 
من صناعة الصانع الماهر « سعد 6 . وفي هذا النوع نشاهد ان الزخارف تكون داخلرسوم 
هندسية على شكل نجوم تتأ لف من عصا بةمفردة او مزدوجة اما مستقيمة وإما منحنية ويمكن 
تمييز الماذج المتأخرة من هذا النوع با نلاحظه في صناعتها من الاهال أو مشامبتما القربية 
للخزف الصيني الذي كانت له منزلة سامية في الاسلام 

د - الحزف ذا البريق المعدني م0 اوموقت (0) 

نرى ان البويق امعدني اختراع صناع الزجاج المصريين . ففي العراق كان هذا البديق 
المعدني اللامع ,وضع على نفار مغطى بطبقة كثيفة من الطلاء الابيض غير الشفاف الحتوي 
على القصدير وكانت ترد الى مصر اثناء العصر الطولوني نماذج كثيرة من هذا الخزف ذي 
بريق متعدد الالوان : وأقدم الامثلة التي لاشك انها صنعث في مصر اما ترجع الى القرن 
العاشر و بعضها ينسب الى العصر الاخشيدي؟ , 

وفي مموعة الدكتور علي باشا ابراه بالقاهرة جام عليه رسم فيل وكتابة منقوشة 
يستدل منها انه من صناعة ابراهم المضري . ومن الم و كد ان تكون هذه الفطعة من صناعة 
القرن العاشر مع ان هناك صانع آخر يعرف بهذا الاسم ايضاً ترك بعض القطع الحزفية في 
القرن الحادي عشرء وقد سبقهما صا نعان1خران هما طبيب علي و «ساجي») شوهد اعاهها 
على قطعة من الحزف محفوظة في دار الآثار العربية مشغؤلة على الطراز القديم العبد الذي 
يذكر بالفخار العباسي . وهناك قطعة في تفس المجموعة ذات زخرفة نباتية من الطراز 
الاخشيدي تحمل اسم الما م بأع الله . ومكن ان نقابل هذه الزخرفة بزميلتها المتقوشة 
على الباب الحشيي الذي امر بصناعته المليفة الما كم للجامع الازهر . وقذ أشار الرحلة 

(4) يقصد بكامة 8655دمة طبقة الميثاء الرقيقة اللاممة التي يكدى بها الخرف فتكسبه سطحاً لامماً براقاً 
والملماء غير متفقين فيتعيين التاريج والاقيم اللذين نشأتفيما صناعة الخرف ذي البر بق المعدني في الاسلام 
وني هذا الحزف “رمم الزخرفة بملح«مدني على سطع لاممم تثبت تعر يضها للثار بطر يقة تكسبها يريقاً معدنيا 
(ئراث الاسلام ‏ الجزء الثاني ص 44 ) 

( ؟ ) لاشك ان الدكتور الفاضل الاستاذ لام نقضد الفترة القصيرة بين عاني 40 و 558 الني تتوسط 
المهدين الطولوني والفاطمى اذ من الصمب ان نوافق استاذنا على انهكانت هناك ميزات أو مظاهر فنية لمصر 
لم يدم اكثر من *”#طاماً . وكل ما يمكن ان ينسب الى هذه الابيرة الاسلامية في الواقم يتصل بالعهد 
الطولوتي او تمبداً للسبد- الفاطمي : 4 


شباك 2 نخارة » للماء طبق من الخزف الفاطمي ذي البريق العدني الذهبي وفي قمره 
عليه زخرفة تمثل طاووس دائرة رسم عليها طائر في منقارم غصن وحول 
رافماً ذيلة الدائرة شريط من زخارف نباتية 


مابو /8 ١‏ الخزف الفاطمي الله 


ناصرى خسرو ٠١!‏ في سفره المشهور عن رحلته الى صناعة الحزف ذي البريق التي شاهدها 
زاهرة في مصر 

كأن مس وسعد أههر صناع احرف ذي البريق المعدني . وفي ممحف بناي باثينا قطعة 
دار الاثار العربية الاسبق ان « سعد » عاش فيعصر سابق لعصر زميله مسل و لكثنا لاتفق 
معه في رأيه 5 ومن المعقول ان محمن بان مسلم اشتغل في عصر الحا كم يناعم نشاط سعد في 
عهد الحكم الطوربل الذي متع به الخليغة المستنصر بالله ( أواسط العصر الفاطمي ) ٠‏ ولا نعم 
ماما لماذا كانت بعض قطعيما ممبورة بأسميهما وأغلبها + تكن تمبورة ٠‏ ومن هذه الا خيرة 
أمثلة كثيرة ذات قيمة فنية عالية لا مجال للشك في انها من صناعة الصانعين الجيدين ٠‏ ومع 
ذلك يجب ان لا تأخذ بسهولة بكل القطع الحزفية التي يظهر فيها اساومهما المناعي على امآ 
من عملهمااو من اخراج مصنعيها . و لكي تأمن الحطأ يجب ان ننتبرها مثلين لمدرستين 
ويجب ان نتكلم عن طراز سعد أو مدرسة سعد وعن طراز مس او مدرسة مسلم و لبسعن 
صناعة سعد أو مسلم لتقيس 

وسنصف الآن بعض الميزات التي اتصفت مها كلتا المدرستين 

مدرسة 1 

في صناعة هذه المدرسة يغطي الطلاء أجزاء الا”نية كلها ما فيها قاعدتها الحدودة بحرف 
قابل الارتفاع ويكون الطلاء داماً ابيض اللون لكنه يندر اك يكون في تفاوة الطلاء 
الذي نجده على الحزف الأأخشيدي . أما البريق المعدني نذو لون واحد غالبا هواللونالذهي 
الا في احوال نادرة جداً بميل الى الاحمر التحاسي , وفي هذا النوع من الحزف لازي 
الزخارف محفورة داتما . أمآ توقيع مسلم فنجده منقوشاً بحروف كوفية بسيطة تقرباحيا نا 
من اللخط النسخ وترىفي الغالب على قاعدة الآنية ٠‏ وفي بعض الاحيان نرى الا مضاعبالقرب 
من المافة موضوعاً بطريقة زخرفية بديعة وكانت معظم الرخارف المفضبلة رسوم الحبوانات 
والطيور الختلفة والموضبومات الزخرفية النبائية والحروف الكوفية كا تظهر ايضا بعض 
الصور الا “دمية على قطع الحزف مرء. صناعة مسلم (كالتي نشاهدها على خزف الصانعين 


)م هرو هو رحلة وشاعر' فارسي ولد ني مقاطءة خراسان يبلاد فارس سئة 94" م 
وال 1 في الديوان مدينة وتم 0 الى ك3 واخذ يطوف بلاد المالم الاسلاي في 
منتصف القرل الخامس واعجب يما وجده في مصر من رخاء عظيم واسوءق عامرة ( (١41‏ - 494 ١ام)‏ 
ووصفه للقاهرة المستنعرية يعد هن اهم اأراجم التي “اعد على «عرفة احول الفاهرة وصناءاما وملاتما 
السلطا نية والشعبية . وقد برجم برحلته | لىالاغة الغى تسيا واخير هأ اأستشرق ثأرل ذيخر ف بارس ما ١411‏ 
1085 أملققة]2 3 وهقره7 0 دمققام8 : امصية]ة روئو8 
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مدرسة سعد 

وفي هذه الصناعة نجد الجزء الاسفل للاوا ني توي على حلقة للقاعدة تشبه الشريط الا 
في احوال نادرة جداً عند ما تكون الاواني يغطها الطلاء ٠‏ وهذا قاما يكون أ ييض الاون 
فهو اما أزرق وإما أحمر . وفي نوع خاص يصادف الانسان بريقاً أ نيقاً ذا لون رمادي لامع 
محلاة به القاعدة على مثال الحزف الذي تقا بله في احرف القبطي والقاعدة لولببة الشكل أفقية 
صنعت بالا"صايع أثناء عمل الآنية وادارتها على عجلة الخزاف 

وقد عم استخدام اللون الازرق في تلك الصناعة كا أنا في كثير من الاحوال نجد 
البريق المعد ني الا كثر استعالا هو الزيتوني المائل الى الاصفرار 
مطبوع على زخارف بارزة في قوالب مصبوبة . والنقش الداخي مكون في الغالب بواسطة 
الحفر في طبقةالمادة ذاتالبريق بدون ان ينفذ الى المادةالطينية ٠‏ وتقابل مثل هذه «الحزوز» 
في أعمالالخزف المنسوبة الى« ساجي » ٠‏ اما توقيع سعد فنجده منقوش بال حروف الكوفية 
المزخرفة على جزء واضح من الآ نية وف الغالب على الوجه الحارجي للاناء ٠‏ وهناكقطعة 
زخرفية في القسم الاسلامي من متحف برلين تحمل توقيع سعد والى جأنبه توقيع لمصور 
( صانع ) آخر امه ( حسن ) وهذا مما يدلنا على انه كان لسعد مساعدون في مصنعه , 
وفى متحف فكتوريا وألبرت بندن آنية عليها توقبع سعد وعلى سطحها الداخلل 
نش بمثل قسيساً في يده مبخرة تترجح . وبين الزخازف ألتى ملا" ارضية الأنية علامة 
الحياة المصرية او الصليب القبطي الذي كان يستعمله الاقباط كثيراً في اعمالهم الزخرفية 

وفي دار الاثار العربية قطعةخز فية ليسعلما توقيع ولكن عليبا صورةالمسيح منسوية 
الى هدرسة سعد . وهذا ثما مجعلنا نعتقد انه من المحتمل ان سعد كان من سلالة الاقباط * 

وقد اقتبس سعد بعض موضوعاته الزخرفية منموضومات قدعة. و في كاتدرائية مس8 
قطعة قا شمن الحربر تشبه القطعةالتي عثر علا في انطينو مسق عيبا رسوم طبور 
متقا بإؤواشجار وسلال نحتوي على فواكه كثيرة الشبهبالرسسوم التي تقا بلها و ننسمها بدون عناء 
الى مدرسة سعد . ومن الصعب تفسير وجوه الشبه لاشياء بربجع تاريخها المعصور متغاوئة 


١١ (‏ ) انطينؤ بوليس او ادريا نوبوليس مدينة مصرية #ديمة على المدود الجنوبية لمصر الوسطى الي 
عرفت قدياً بأسم هيتونوميد ثم | لضت بعد ذلك الى اقليم طيبة . وكانت على الشاطىء الايمن للنيل على بعد 
.5 كيلو مترات .ن هرمو بوليس ‏ وقد شيدها الامبراطور ادريانوس على | نقاش مدينة بيذا القديمة وذلك 
أخليداً لذكرى صديقه الشاب اميل انطو نيوس الذي مات غرقاً في الثيل بالسكاق الذي شيد عليه المدينة . 
وقد اطلق الاقباط على انقاض هذه المدينة الميلة اسم امحطه موقا وهي اليوم بألترب من قر .ة الشيخ عبادة 
انظر 2187 دمتامنمممو2 (197 .م 19 6) ْ ' 


مابو لانيو ١‏ الخزف الفاطمي ١‏ فيك 


أوهن الرسوم التي نشاهدهاعلىنفار هذه المجموعة الاسماك التي نراها على آنية مشبورة في 
جموعة كيليكيان المعروضة في متحض فكتوريا والبرت وكات فها قبل لاد كتور فو كيه 
وطلاء هذه الا نية رمادي اللون ومشقق . وإنا نري على السطح الداخي لبعض الاواني 1 
الحزفية التي تنسب بسهولة الى صناعة سعد زخرفة لاسمالك ثلاثة نئاس ركوسها فيهيئة رائعة 
كا نرى بعض الرسوم الادمية ايضأ . وليس في طراز صناعة.سعد تلك القوة والحرية التي 
نلاحظها في صناعة مسلم ومدرسته لكنها ١‏ كثر رشاقة وانسجاماً 

ومن أراد الدرس استطاع ان يقابل اوجه الشبه والحلاف بين النقوش التي ص 
لوح كنيسة سنت بربارا صر القدمة والنقوش التي خلفتها قصور الفاطمبين الغريية * 

ولاشك ان بعضاً هن الامثلة المتأخرة من هذه الطبقة صنع بعد وفاة سعد ونجدها غير 
وليسث مستدرة 

سانانا 

ومن جمومات الحزف ذي البريق المعدتي الذي ينسب الى العصر الفاطمي الأخير ما رى 
زخرفته ذات لون بنفسجي نحت سطح مصقول وشفاف . ولا بد ان تكون هذه الطبقة 
والسابقة لها من عمل مصئع واحد 

ومن بين الموضومات الزخرفبة التي استعملت جامات ( ددهااثه1ومر ) نحتوي على رؤ وس 
من المحتمل انها تمثل الشمس . وموضوءات مثلثة ومستطيلة ذات جواف منحنية وفرورع 
اشجار مزهرة . . . اعم و نشاهد امثلة اخرى علمها رسبم الصليب ومن المحقق ان تكون من 
صناعة القبط 

وقد وجدت قطع كثيرة من الاواتي وترابيع الحيطان ذات البريق المعدني في حفريات 
قلعة بني حماد . ومن المحتمل ان تكون ني الاصل وردة من مصر . لكن مما يجعلنا نعارض 
هذه النظربةاننا لم نعثر على مثل تلك الترابيع في سفريات الفسطاط . ونعتقد انه كان لحراب 
الفسطاط الشامل عقب حر يقبا الكبير مام ١١١4‏ ثم سقوط الدواة الفاطمية بعد ذلكباعوام 
قلائل ‏ القضاء الأخير على صناعة الحرف ذي البريق في مصر . وفي ذلك العصر جد ان 
هذه الصناءة بدأ تفي الظبور في سوريا واسبانيا ( وكان ورد المهما الحزف ذو البريق في 
القرن العاشر ) . ووجود بعض الأواني اللامعة في سوريا ااني ترجع الى زمن لايتجاوز 
عصر سقوط:الدولة الفاطمية لامكن ان يتخذ حجة نستعين مها ضد اأنظرية القائلة بأنصناعة 
الخرف قد ادخلت الى سو دياعلى يد الصناع المصريين . والفخار البسوري ذو البريق يكون 
احياناً مطلياً على سطح مصقول وشفاف يحتوي على مادة القصدير . وهذه الطريقة في 
الطلاء ادخلت الى سورياعن طر.بق هصر حيث تقدمت 

لقد ذكر انا المؤرخون في مناسبات شتى اهمال صلاح الدين للفن والترف . وهذا ما 


6/4 الخزف الفاطمي اللققطاف 


يفسر لنا الى حد ما الاحطاط الوقتي الذي أصاب الفنون المصرية فياعدا فن صناعة الحشب 
الذي تبع سقوط الدولة الفاطمية . 
كلة عامة في دراسة الخزف الاسلاي 
الآن وقداتهينا من عرض آراء الدكتور لام في الحزف الفاطمي يجمل بناان 
نلخص بعض الآراء الأخرى .فقد تناول دراسة الحزف الاسلاي كثيرون هن مؤرخي 
الفنون . وما زالت امامهم تفط كثيرة خامضة . وكان من الذين بحثوا موضوع الحزف 
الأسلامي المالم ( دمسام:ة ) فقفال ان ليسمة اي د ليل على وجود خزف ذي ريق معدني 
في السطاط قبل الفرن الداسع ولاسيا قبل العصر الطولوني في نهاية هذا القرن و ليست هناك 
ية قطعة اثرية تثبت يقيناً أن ذلك البريق المعدتي كان معروفا قبل الاسلام 
وان من الباحثين الفنبين في الحزف الاسلامي المرحوم العالم علي بك بجت والاستاذ 
فليكس ماسول”؟'' فقد نسباالى العبد الطولوتي نوعا من الحزف ارق طيئة من النو ع الذي 
ينسبانه الى ما قبل العصر الطولوني متاز يزخارفه ذات البريق المعدني ذي اللون الاصفر او 
الزيعوني على ارضية بيضاء او عاجية 
و بعض العلماء ومنهم ميجو ددن0 311 وحرسيد وزه210:0 و فيبت 77196 وغيرثم اتفقواعل 
ان تلك المميزات نفسها في ثميزات خزف عثر عليه في سامرا وفي الري 2 وني سوس 
وفي قلعة بني حماد وني مدينة الزهراء ( فرساي قرطبة) ولكن الدكتور دسسدة »2 
وزميله الدكتور كول امدطتعا .0 امين القسم الاسلامي متتحف برلين بريان ان صناعة 
احرف ذي البريق المعدني نشأت في العراق . ويثبت كونيل ذلك بأن النقبين لم يعثروا في 
. اطلال سامرا على بقايا افران لصناعة احرف او قطءاً اصامها التاض في الافر ان اثناء العمل . 
ولذلك ذهب الى ان بغداد كانت موطن هذه الصناعة ولأسما ان المصادر التارمخية كثيرا ما 
تتتحدث عن مد ينة المنصور كركز هام لصناعة اللحزف والفخار ". وهذا هوالرأي السائد 
ومن امحتمل جداً ان تقل هذ الصناعة من العر اق الى مصرجاء على يد | بن طولون. و ليس بعيدا . 
ان يكون قد اتى معه من العراق باذج من الحزف العراقي او بمناع عملوا على احياء 
صناعتهم في هصر إندذنا 
( ؟١)‏ انظ كتاب ه83 موه]2 مط 5ه 20867 متسعلفة فم م5 ه0نه6 له : دهو205 
)١8(‏ انظر وعمروج 361 ومدسستدممكة متونسمم06 وبآ : 1دهدمةك1 عتله"1 نه مدوطد8 ألف 
)2160 مديثة الري : 137 «ه ووهدطة] رفي +دنة فأرسية نقم على بعد بضعة |ميال آلى جئوني 
طبران . وقد كانت في صدر الاسلام «دينة معبورة ومركزا كيراً لصناعة الأرف وفيا نشأت ماذج عديدة. 
خاصة بها وقد دمرها المغول سنة ١17‏ : 
)1١(‏ انظى كتاب « الفن الاسلاي في مصر »6 لؤّلفه الدكتور ري حمد حسن امين دار الا مار الس بية| 
()) المصدر السابق : 0 


1 مر بن عبد أللى 5 جرائيل عبود 
إبن ابي ديعة ع 


(الناحية الجدية في حياة عمر 4 : مل" اخبار حب عمر للنساء وتغزله بهن" وطهوه وعبثه 
طفت على سائر اخباره الاخرى بحيث كادث تستأئر بانتباه المؤرخين . وهذا فالشهور عند 
الادياء اليوم ان احداً من الئاس لايستطيع ان يذّكر. شيياً عن الناحية الجدية في حياة جمر 
ولعل بعضهم يزعم أن عمرلم جسن في حياته وانما قفى مره في عبث وبجون» ولكن 
الاقدمين ذكروا ان عمر فتك نصف حياته وئسك نصفها الآخرء ومهما يكن من شأن هذه 
الرواية المضطر بة فبي 'ندل على ان حياة مرفي ذتم هؤلاء الروأةالقدماء لم تنقض كلها في الامو . 
ولقد حاوات ان الس هذه الجوانبٍ الجدية من حياة عمر فلم ار في ما بتي من كتب القدماء 
ما ينقع غلة » والذي بويد أمي ضياع بعض اخباره روانية اوردها السيوطي وهو من المؤرخين 
الأخرين من رجال القرن العاشمر للهجرة فيها نبأ ان صح فهو يفيد ان عمر جدكل الجد في بعض 
ظروف حياته . ولملك تستغرب اذا سمت ان هذا الأ هو أن عمر نقل الحديث النبوي عن 
أمام مشهور هو سعيد بن المسبيب » وفد عرف اتصال عمر به ويعبد أللهبن عباس وها ءن أعظم 
امّةَ ذلك المصمرء وان هناك محدثين نقلا عنه الحديث ها مصعب بن شيبه وعطاف بن خالد . 
واملك لا تستغرب أن تسمع أنه كان يعرف القراءة والكتابة فبذا ين من شعره وقدكان 
بالمديئة زهنئذ كتاتييب بتعل بها الصبيان . وقد اتصل مع كثير من حييبائه بواسطة الكتب التي 
كان ببردها البن وكن” يكتين” اليه ايضاً وقد قال: 
انبئت انك اذ اتاك كتابنا اعرضت عند قراثك المنوانا 
ومن الممتع ان تمل انهم كانوا مختمونكتيهم بالوف السلامات يا تمل العامة في هذا العصر 
سم الله اف ضف علي مثل ماقلم لنا في الكتاب 
5 )00 ش مجلد 6١‏ 


جزء * 


ذلاه عر بن أبي ربعة المقتطف 


وقد ألم" بإلقرآن واستعان بممانيه في شعره الغزلي 
وقد قال :2 والله قد اتزل في وحية مين في ابه اس 
منيقتل التفسكذا ظالاً ول يقدها. قنيه بن 
وله : ا نالوشاةكثير ان أطسهم لابرقيون بنا آلا ولا ذم 
وله : حدثونا انها لي نقنت عقداً يا حبذا تلك العقد 
كا قلت متى ميعادنا ضحكتهندوقالت عدغد 
ولس غرياً على عر وقد ولد في جيل كانت الحجاز فيه موسا لحركة دينيةكرى هزت 
أقطار العالم وكان العرب فيه قد اخذوا بدهشة هذا الددن الجديد » اقول لبس غرياً عليه ان 
يتصل باسباب هذه المركة وان م بامورها . وقدكان اخوه الحارث رجلا صالحاً نقل الحديث 
عن الامام علي 
وكانت المديئة كا ذكرنا مركزاً عظيا لهذه الحركة ولهذه النهضة الجديدة ما استئبسّة من 
امور الاجاع والتجارة . وكانت جيوش الني تعمل لهؤلاء العرب في سائر اعماطم » وكان 
عمر احد الورثة لبيت نجارة وثروة كا رأينا فلم يكن غريا ان يقع عليه » وقد مات والده وهو 
صي » عبء مسئوولية بعض الاعمال التجارية والصناعية . والرواة ييذكرون لنا ان كان له 
عبيد يتصرفون في بمض ألهن منهم سبعون في الحوك وان أم والده كانت تناجر في العطر . ول 
تقتصر اعماله التجارية على الحجاز فقد سار ( فها يظهر من شعره ) في رحلة تجادية الى اهن 
طمس الرواة أخبارها فذكروا ان أخاء أرسله الى البن لينمةُ من قول الشر » وذعم آخرون 
ان رجلا امم مسعدة بن تمرو ارسله في أمى عرض له » والراحجح انه ذهب في تجارت وقد 
ندم على عمله حين ماقت هذه الرحلة عن حضور مومم الحج فقال قصيدته المشهورة : 
هبات من أمة الوهاب مزلئنا اذا حللئا سيف البحر من عدن 
وفيا يقول بلسان حييبة تخاطب رفيقتها : ١‏ 
بالل ولي له في 'غير معتبة ماذأ أردت بطول المّكك في يمن 
أن كنت حاولت دايا أو وضيتيها ها أخذت بترك الحج من كن 
ويظهر من شعره أن لها كث من رحلة الى ألهن ماقهٌ في احداها مرض ثلاث سئوات 
وقام برحلة الى البصرة لمعالية أسنانه ما ذكرنا وقال في موه فها شعراً ايحفظ لنا من سوى: 
حبذا البصرٍْ داراً في ليال مقمرات 
وزار الكوفة ولا نعم مق ولا لي غرض . فقد يجوز أنه قصدها وراء احدى الغانيات 
العائدات من الحج : وهناك انخبار نشير الى تتبعه عراقية الى العراق . وقد يجوز انه كان بزود 


مانو بارا عمر بن أبي ريعة بوبه 
أخاه ا ولي الكوفة مدة لعبد الله بن الزير وقد مكث فا و وأحب ليلها الزأرد اها ا 
مغنيتين فباء وقد قال في ذاك : 
ا أهل ايل ما نفست عليعك من عيشي الا ثلاث خلال 
ماء الفرات وطيب 0 0 لان هلال 
وله زيارة او | كث لسوريا لم يذكر الرواة شيا عنها ولكنةٌ ذكرها في شعره في غيي 
قصيدة وبئ” في هذا الشعر شوقه لحبوبة حجازيةكان قد شق عايها فراقه ‏ وثراه يستحث نياقه 
ليصل الى حيبته ولسنا لم غرضه في هذه الرحلة وامله أحد امرين ٠‏ . إما في نجارةوإما في غزوة 
ولاسها وهو يذكر في شعره أن فتانه حين ودعته دعت الى الله ان يعبده سالا »أجوراً ونحن 
نستبعد جهاد عمر في غير الحب ولكننا لانتكر انه قال : 
كتب القتل والقتال عليئا وعلى الغائيات جر الذبول 
وقد نمأ في المديئة لشأة أدبية وكان أولاد بعض الاشراف يتأدبون على أبدي علمين 
رووتم الشعر » فأم بشعر الكثيرين من سابقين ومعاصرين وتأثر: يعضهم . والذي يدرس شعره 
برى انه قد أخذ عن امرىء القيس وحسان بن مابت والاعثى وعثترة وزهير والثابفة وعلقمة 
وأبي القيس بن الصلت والحنساء والحطيئة والاسود بن يعفر والكثقب العبدي وعدي إن زيد 
وغيرهم وهذا يدل على سعة أطلاعه و لعله كان أميل الى 00 ثر أهرىء القيس من إلى تأثر اي 
شاعر آخر . ومن يقرأ قصيدة عم : 
خليلي من! بي على رمم منزل : 
يتخيل انه يقرا ث2 شعر أمرىء القيس . ؤكان لعمر أث كير في الحياة الادية في ذلك المصر 
فكان يعارض بعض الشعراء من معاصريه » وكان بعارضه آخرون وكان يعنيه منهذه الخصومة 
قبسها الادبية . والرواة يحدثوئنا ان الحزين الكناتي الشاعر لتي تمر ومارضه وعجاه وعيده 
: بإسوداد ثفيتيه او كدمرها وقال: 
ما بال سفيك 0 كيرها أعكذا كسرا ف في غي مابأس 
أنفحة من فتاة 3 كنت تألفها أ اومس عرب سددة لكان 
ولكن مر ل يرد عليه بأكث من اذهب ! اذحب | ويك 1 فنك لانحسن أن نول 
لبت هنداً أنجزتا ما لعد وشفت انفسنا ما تحجد 
واستبدت مرة واحسدة اما العاجز من لايستبد 1 
ماما متى كان اول عهده بالشعر . و ليس هناك اثر من الصحة للروايات التي تذهبة 
الى أن اول قصيدة نظمها: كانت : 


ارلاه عر بن أبي ريعة القتطف 


أمن أن لهم نت غادر شكر غداة غد ام دائُ الجر 

وان انغدها لاول مرة أمام ابن عباس عندما وفد عليه ابن الازرق . فقد كان وفود ان 
الازرق <والي ام ١ه‏ . وكان عمر مابئذ في السابعة والثلاثين من جحمره . وقد دسب ألبه 
شعر قيل في واقعة الجل لني وقست وهو في الثالثة عشرة من عمره يا بكن ن هذا بغريب على 
شاعر مطبوع مثل مر . ويظور انه * نظ فيصباء وشبابه شعراً كثيرا نا حت اذا قويث ملكة 
الشمر فبه ونظم الشعر الحيد قال جرير ما زال يبذي هذا الغاب حتى قال شعراً 

وهناك شطر عن حياته قضاه' بغير هذا اللهو الذي عرف به وقد غالى بعض الرواة لخملوه 
نصف حياته بل | كث من النصف ء ذلك ان حمر م يجاوز السبعين من عمره . ولكن هؤلاء 
الرواة اطالوا عمره غعاوه ثمانين ثم اشفقوا ان تنقضي هذه الئوات كلها في الاثم والتكر فأنابوه 
بعد الاربعين وقالوا فتك ( 4٠‏ ) ونسك ( 5٠‏ ) وهو لذلك قد فاز الدنيا والأآخرة . والواقع 
انه لم يتب بعد الاربعين ولم يكن هوه في سنواته الاخيرة كلهو الشباب . وكل 200 
مر اما | تكنة ان يلهو حتى اذ فترت سورة الهو به ب شباب ثم كبر فاخذ يتصرف الى ما 
يقتضيه وقار الشروخ من هدوم وسكون . ولعلة مال الى امور الدين فأثر ما اثرعلة من حديث 

واعل اخنى مافي تاريخ تمر موه . وهو شيء غريب فلروأة والمؤرخذون قد عودونا ان 
مختلفوا في امر ولادة من يترجون حياته لان احداً من الناس لم يوت النبوة ة ليعم أن هذا الصغير 
الذي يوضع سيكون له شأن . اما ان يختلفوا في ظلروف موت شاعر طبق العالم المربي صبته فوو 
امر ذو بال . ولست ارى مالا لاسرد روايات موته الختافة بالتفصيل فالبمض قد امائة جاهداً 
في دهلك ( جزيرة في البحر الاجر ) وزتم ان تمر غزا في البحر مجاهداً فاحترفت سفيئة وغرق 
شهدا . ولعل صاحب هذه الرواية هو من هؤلاء الذين اشفقوا على عمر فاثابوه صف حيانه 
ودقيوه إلى البحر غازي ليستشهد وليفوز بالدنيا والآ” خرة 

وذجم البعض الآأخر ان تمر نظر الى امرأة جيلة شريفة في الطواف فذهب عقلهقكلمها فلم 
عبية فذكرها بشمره وقالفها : 

اليج تسحب اذيالاً وتنشرها ا لني كنت من نسحب الريج 

فباغها شعره وجزعت منهٌ وقبل ها اذكريه ازوجك فانهسيتكر عليه قوله فيك فقالت 012 
والل لا اشكوه الا الى الله ثم قالت الله أن كان نواه اسم يظانً فاجمله طعاما لاريح فضرب الدهر 
من ضرباته » ثم أن عمر غدا يوماً على فرس فهبت ريح فنزل فاستتر إسسامة فعصفت الريع لقدشه 

غصن منها فدي وورم به ومات من ذلك . ولعل أصحاب هذه الرواية ثم من الذبن شاؤوا ان 
ينتقم الله من عمر فاماتوه بدعاء امرأة شريفة حاول التعرض لها - ولو شدّت أن اعدد اخبار من 


ماو 131 عمربن أي ربيعة 0 بان 


ماثوأ في التاريخ العربي بدماء احد الناس عليهم لطال بي المقام 

وحناك رواية لا تشير الى ثيء صريح مفصل عن أعن موانة واعلها أقرب الروايات الى 
الصواب . قالوا لما حرض تمر مرضة” الذي مات فيه جزع اخوه الخارث ال 0 هله 
الروابة ان صحت نشير الى ان جمر قد مات على البعيد في خلافة الوليد بن عبد الملك ويجهب ان 
يكون فد مات من عرض لا من حادث مما ذكرنا . وهئاك اخبار تشير الى انه كان آخر حياته 
كالمقعد 0072 على مولى له ولست ادري كيف يكن مثل هذا ان يغدو على فرسه أو أن يغزو 
في البحر . ومهما يكن في الأأعس فان مر ماث قبل السبعين 

ولعل" للبرداء <١‏ اللاريا » أن ثرأفي ندم جم هذا القاعر اخيل » فقد كانت تثتابة من 
حين الى حينوكانت أقوى نوباتها ل فيرحلة ارتحلما إلى لعن ن إعيدأعن اهله 0 تفارفه ثلاث سئوات 

ولمله “ مات غربياً عن وطنه فاني لا أرى أعظم من هذا سيا .يدقع الروأة الى الاختلاف 
في أ موته . ذلك أثم ما في حياة عمر من جد الاس وما كنت أظن ان الئاس يلتفتون الى 
بمر لو اقتصرت حياته على هذا بل انا أعلم ان لعضهم لا ميمه من امي مر سوى ما أشتهر به 
حمر ألا وهو حبه وشعره 

[حيه): : يزعم البمض أن حمر م يحب بقلبه وأما أحب بعقله ولسائه . ويدالون على هذا 
بتعدد محبوبانه ويصرحون أن من احب غير واحدة” فقلبة لم بحب . وكلت اود لوكان المقام 
ينسع لي لأظبر فساد هذا المذهب » ولكني أعم ان كثيراً من الناس قد حفقت قلويهم لا" كثر 
من شخص ٠‏ واذا كانت العوامل التي توفظ الحب ومحرك القلب وتوقد الحس وتلوب العاطفة 
فد وجدت في شخص فلست أرى ما ملع أن يحب الواحد | كاز من شخص . ويبمون عمر في 
حبه لاأنهُ حضري لا بدوي ويدللون على ذلك في انه قلما صدق للحضريين حب أو تبتى لهم صبابة 
وكل حضري يعم فساد هذا القول 

واذاً فرأبي انه ليس هناك من سيب محملئا على اتهام عمر في حبه . فليس الحضربون 
تكذين في عشنهم ولا المعددون” خائيين في حم وم كن عم ركاذ في حبه حينا ترك الحجاز 
وراء فتاة احيها الى المراق يشيعها » بزل بنزوها وبرحل برحيلها حتى بردا العراق فترجمه بالتي 
في أحسن ويعود وقلبه: معها بعد ان وغدنة الوم القادم.* ٠‏ ول يكن ع ركاذي في حبه حيها 
تزوجت الؤيا واتتقلت الى بد بعيد فانة ل بجر حها ولاسلا ذكرها بل سار وراءها يتس 
خطاها علي ادبم الببداء الفاصلة ين الشام والحجاز وكتب لها وقد بلغه فراقها متوجماً : 

كتبت اليك من بإدي ٠‏ صكتاب موله 
كتيب وا كف الينين الحسرات 2 ملفرد 


١ 35‏ عمر بن ألي ريعة المقتطاف 


يؤرقه ليب الشوق بين السحر والحكبد 

فِسك قلبه يد ويسح عيله يد 
وارادت الثزيا اختبار حبه فدست له من الطائف وهو مك1 من خدعه وا نبأه أمها مانت فاعتلى صهوة 
جواده اساعته واستحثة الى الطائف وقد اقلقه النبأ وازيجةفرآها تننظره وادركتا| نه الح ب الامين 
اما هذه العوامل التي كانت تدفع عمر الى الحب فتعددة شأها اليوم وأهمها امال فقد كان 
مغرى” به او على تمبيره الخاص, موكلا به يتبعه الى رآه . وكان قلبه طوع هذا الشعور باجال 
فكان يخفق له . ويظور انه كان دقيق الحس في ادراك امال فلا يكاد بلمسه في وجه فتاة حتى 
يضطارب قلبه هذا الشعور الذيتمره وطذا الذور الذي سطع لعينيه فبحاول في فنه ان يجلوه لنشاس 
ولم ار في كل اخبار حمر ذكراً لفتاة ا<ما الا وقد ذكر الرواة معه انها كانت من احجل 
أساء دهرها ٠‏ واذا كنت تريد معرفة عدد حبوبات مر فليس عليك الآ ان تعدد اللميلات في 
ذلك العصر ممن كان يمكن ان تقع عينه عليون" أو يتصل به علمون" . واذا كنت “ريد ان عرف 
الجيلات في ذلك المصر فليس عليك الا ان ترج الى شعر تمر فقد خلد ذكرهن” بل لقدكان 
بعضون” يرن" دليلاً على الجال أن يذكرن, في شعر تمر . ولقد اعترضت اليا ذات يوم على شمر 
بلغها قاله عمر في اعرأة إظهر أنها لم تكن جيلة الوجه او الياكانت تغار منها فقالت : اف له ما 
ولقد شبر في تقديره للجمال الى درجة ان احتكنت البه ذات يوم سكنة بنت الحسين 
وصائشة بنتطلحة في أبوما اججل فقال لمائشة أنت أجل وقال لسكنة أننتر أماح وأرضى كلتما 
ودطول بي المقام لو فصات لم حوادث تمر مع من ذتم أن له علاقة م2 فهن” كر 
وقد ذكر في شعره اسماء صريحة لكر من عثيرين اعرأة بعضون" من اشهر نساء الاسلام على 
الاطلاق . وبكني ان اذكر منهن" الثؤيا بنت علي بن عبد الله ومائفة بنت طلحة وسكئة بنت 
الحسين وفاطمة بنت عبد اللك بن مروان » وكنى با كثر من سين اسما عن فتيات حيل يننا 
بين معرفون” واعل اصدق حبعرفع تمر واقواه قد قسم ين ثلاث هن" اليا ومائفة وزيئب 
بنت مومى المحية » وقد افلان من بده جيماً فزوجن” واعقبه زواجهن” لوعة وحسرة . وقد 
أكنى عن فناة باسم نسم وكنى عن أخرى باسم هند وها أن لم ككونا من النساء الثلاث الاوائي 
ذكرنا فقد شاطرتاهن" قلب عمر . وقصص حمر :مع حبباته من اججل القصص وقد انتشرت في 
اك كتب الادب العربي وارجو ان يكون في كلتي هذه حافز للقارى»ء الكرم ان يطالع هذه 

القصص الشيقة الممتعة 


العقلى و المادى 
في الفلسفة الحدرثة 


لفلهرر, نمودى 


من ام القضا ني أشتت بها اهل النسفة نذافديم وله ام تلك السائل وأبدها تأر 

سألة العقل والمادة . وان الفلسفة لاتزع امها توصلت فيها الى حقيقة راهنة او رأي حاسم . 
الآان الفلاسفة فيغضون معا توم هذه المشكلة الفلسفية تمكنوا من كشف الثقاب عن حقائق هامة 
جدير بكل مثقف الاطلاع عايها والاستنارة مها أذ انه على معرفتها بترت بكثير من شؤون المرء 
ومعتقداته الخاصة 

أن كثيرين بمن خاضو| عباب هذا البحث حتى من فريق الفلاسفة | تقسرم توصلوا للاسشف 
الى تئج حبيثة كان ها ألا ثر البيء في حياة الذرن أخذوا يبلك الآراء واعتصموا بلك المبادى» 
ويعلم الكتيرون من اهل الاطلاع انه طفت على العالم الغربي في اواسط القرن الماضي موجة 
عظيمة من أمواج المادية فا كتسحت ممالك الغرب من اقصاها الى اقصاها واغرقت كثيرين في 
عبامها واتصلت اطرافها بعد ذلك بقليل بالبلدان الثشرقية فهوى كثيرون ايض في يجبا ومن 
يم ما بكون من ا-خطارها المقبلة وعواقبها الوخيءة في مستقبل الايام 

ولاغرهان يكون الا كذلك فان البشر كا يقول العلامة الفيلسوف الاميري هّن 
« لايزالون نحت تأثير المنظور الكش هن غير النظور وانهم ليأخذون بالمحسوس ا كو ا لايقاس 
ما يأخذون بالمعقول »© 

لذيك لا يلام البعض من غير طلاب الحقائق اذا اقتصروا على القدر السير من المعرفة . 
ولكن يلام فرق المتنودين وطلاب الحقائق الكلية أذا وقفوا عند حد المادة وم يتجاوزوه 
الى الامام بما اقره” اقطاب الفلسفة ورحجال الم ببذا الصدد بعد جهود القرون وتفكير الدهور . 
وان لمر أد بهذا اللبحث الاشارة الى كيفية نظور غذه الفكرة فكرة المادة والعقل والادوار 
التي هركت علا منذ القديم إلى بودنا.هذآ 


امرة المقلي والمادي اللقتطف 


معلوم أن فلاسفة اليونان وبنوع خاص الفيلسوف أريسطاطاليس كانوا قد قسموا عناصر 
الوجود الى قسمين عظيمين المادة والعقل . وهذا هو مذهب التثنية الذي لازال يقول به 
الفريق الاك من الفلاسفة الى بومئا هذا . وهو يناقض مبدأ دمقر يطوس في الوحدة المادية . 
ودعقر يطوس هو أبو المادبين وزعيم الفكرة القولايزال عليا الماديون حت اليوم . الا ان فلاسفة 
اليونان م يحددوا المادة والمقل تحديداً حلا ولا فصلوا ينهما على النحو الذي قام به الفيلنوف 
الفر نبي ديكارت ( كوه لذ وهذا بني الرأي القديم في الادة والعقل على شيء 
من الاعمام | إلى ان قام ديكارت حخد”د كلا جارد اهنا تامًا أذ قال أ نالمقل يختاف 
احتلافاً كليًا عن المادة بل هو نقيض المادة وليس ثمة اي ماثلة أو انشا به ينهما - أن خاصة 
الجسم المادي الامتداد وخاصة العقل التفكير وكلاها مستقل بدائرته الخاصة ولا يكن ان يكون 
بنهما شيء من التفاعل أو العلاقة السببية . هذا هو رأي دبكارت على سبيل الايباز ال انه 
لا ينطبق في بعض وحوهه على الحقيقة الواقمة فالانسان اذا أراد تحريك بده مثلا فانه “يحركها 
في الوقت الذي يشاء وعلى الصورة التي بريدها . فيئا واضح ان شيئاً عقلنًا هو الارادة يفمل او 
يوار في جم مادي هو اليد ٠‏ اذا كيف يكن وقوعمثل هذا الام والعقليٍ والمادي شيثانمتنافضان 
و ولبس من علاقة سببية ينهم بوحه من الوجوه . أن هذا الامسن أوقع دبكارت في حيرة 
عظيمة وكارك منفكلة فلسفية زمناً طويلا” . وهي الميرة التي جعلت فولتير يلقب نفسة احيا] 
بالفيلسوف الماهل وكان يطرية ان يلقب نفسهٌ كذلك ٠‏ وكثيراً ما كان بردد هذه العبارة 
ويراسل با بعض أصدقائه من اهل الفلسفة مثل ديدرو وغيره وهي « ما قيمة هذه الفلسفة التي 


لنفنكنا 


وقد تلل الفلاسفة من اتباع ديكارت مثل مالبرانش وفالتكس وغيرها هذا الامر بطرق 
عنتلفة أشهرها الطريقة المعروفة بنظرية التقابل سذناة لدجو ومؤد"ى هذه النظرية ان المادي 
والمتلي كلا نهما في دائرته الخاصة مستقل” عن الآخر. غير انه عند حدوث أي حركة في 
الدائرة الواحدة محدث الأثير الذي يشاكلها في الدائرة الاخرى على سبيل النقابل . ولكن لا 
على سبيل ان حركات الواحدة هي علة الاحساس او التأثير في الاخرى بل ان كليهما يحصلان 
معاً باثقاق لا لستطيع ادراكة 

يكن ثيل ذلك بابقاع عدد من الاصوات المتتابعة والمتوافقة مما فائة يقوم لكل صوت 
عند الايقاع معنى خاص في الذهن . فلا يعثل ذلك بان الاصوات هي التي احدثت المعاني اذ 


مانو 17 1 العقلي والمادي سيره 
لا يوجد اي شبه بين الحركة الصونية والمعاني العقلية . بل ان الاصوات والمعاني قامت في ذحن 
السامع مما وذلك بإتفاق غريب لا ندرك كنبة وهذا هو المراد بنظرية التقابل هذه 

بيد ان اهل الفلسفة لم يستطيعوا الوقوف عند حدود هذه النظرية اذ انه مع الاعتراف 
والتسليم بنظرية ديكارت ءن انه لا يكن وجود أي تشابه في الماهية او في العمل بين الحرك 
او للؤثر المادي والعمل العقلي الا ان الصلة ينهما | كيدة وتأثير احدها في الآخر لا يمكن ككرانة 
فالفكر يؤثر في حالة الجسم واحوال الجسم تؤثر كثيراً في الحالات الفكرية . اذا لا بد ان 
بكون هنالك علاقة متينة لا مندوحة من التسليم بها او مخرج مشترك بين الاثنين يفسر هذا 
التفاعل يينبها وهذه الصلة القوية التيتربط احدها الآ خر . وهذا ما ادى الى نظرية سبيئوزا”© 
افبلسوق اطوائدي صاحب المذهب الحاولي ( سهنمتغصم ) وهي ان المادي والمقلي ها 
وحهان أو مظهر ان المادة الواحدة الاصلية العامة والتي ليست في ذاتها لا مادة ولا عقلا . 
و«ؤدى لظرية سبيئوزا هذه أن العقلي والمادي شيثان متلازمان ملتحمان . حيث توجد مادة 
فبناك عقل ايضاً فلا ماذة بلا عقل ولا عقل بلا مادة . وان هذه النظرية هي ذات شأن خطين 
في هلم الفاسفة . وكثير من فلاسفة هذا العصر يرجعون الها في معظم ابحائهم . وكانت هذه 
النظرية في العصر الا-خير ينوع خاص مذهب الفيلسوف الانكيزي هريرت سبئسر والفيلسوف 
الالاني لكر 

اما الفيلسوف ليبئتز ( 45> - 1715 ) فيرى ان.جواهر المادة ليست الا مرا كر قوة 
أو جموع قوّى متعددة انما اذا ارد نا تعريف هذه القوى فيقال انها روحية أكث منها مادية لهذا 
فان ليثتز يغاب المنصر الروحي كثيراً على المادي وقدكانت نظربتهٌ هذه دمامة قوية لاصحاب 
البداً ااروحي في الفلسفة 


أسنسانا 


ويطول بنا المقام اذا اردثا ان نعدد آراءكل من اهل الفلسفة مهذا الصدد ولكن نقول 
بوجه الاجال ان الانباء الفلسني بعد عصر ديكارت ولييثز وسبينوزا قد كان في جبة المبدأً 
ااروحي وكان قد اخذ هذا المبدأ التقدم على المادي منذ وضعت نظرية التقابل المذ كورة آنقً 
فلم بعد مكنا اعتبار القوة المقلية ننيجةمن تانج المركة الماديةاو ارا من آثارها كا يتم أصحاب 


(1) هو الفيلسوف الحو لندي الشبي ( 0 وب(80 1< 1) صاحبمذهب الول المعروف بأسمه 01ئأامساد8 


جزء ه 609 مجلد 3٠‏ 


56 العقلي والمادي المقنططف 
الرأي المادي . واستمر تهذه القكرة في تمو وازدياد الى ان بلغ المذهب اوج سيادته في الصف 
الاول من القرن الماضي في فلسفة الفلاسفة الالمان من كانت الى هيجل وفحتي وشو يهور. 
وكانت فلسفة حيجل وشالغ بنوع خاص فالسفة عقلية محضة (سوئلة106 عاسامويا4 ) "أي القول 
يوجود المنصر الروحي فقط دوث المادي ف الوجود 


اننبا 


واذ ثبت هنا نظرية الفيسوف الفرمي قويّه ( طللنده8 به ) معما- هلوا 
. وهو بريد بها التوفيق او المع بين الرأيين المادي والعقلي فاتنا نبب عن رأي الكثيرين من 

اهل الفلسفة في هذا العصر الاخير 

يقول فويّه ان الماديين مخطئون بزعمهم ان كل السر في الحركة المادية بصرف النظر عن 
العوامل الاخرى .كا يخطىء العقليون ببجعلهم العقل الكل في الكل بقطع النظر عن المنصر 
المادي . ان العقل والمادة او الما والوجدان يعملان معاً في الطبيعة كيد واحد شامل وما 
ها الا” وجهان او طريقتان لادراك الثيء الواحدكالعنى المفرد يدل عليه لفظان مترادفان . 
وما التأثيرات او الانفعالات العقلية الا" مظاهر او تائم لعواملحسية مادية فنا . اما الوجود 
العقلي فهو الحقيقة الواحدة التي اعطي لنا ان ندركها مباشرة . لهذا بحق لنا أن نفسر 
هذا الوجود على هذا النحو اي انه مظهر الحركة او النشاط العقلي او بانهُ قوى فحكرية 
فقط ب وون»10-و1066 

اما فريق الماديين فاذكنوا لااستطيعون التحول عن وحدتي امادية لثلا ينتقض مذهيهم 
من اساسه فقد زجموا ان العقل ليس سوى تتيجة الحركة الماددية في الدماغ وهي اهتزاز دقائقه 
وما القكر الا وظيفة الدماغ كا ان الحضم وظيفة المعدة . بيد ان حوور الفلاسفة لا يعيرون هذا 
القول التفانا ولا يحسبون له قيمة فلسفية لانم يرون ان زعماء هذا الرأي يتكسون الااية 
فيجعلون العقلي نابم للمادي بينا الامى على المكس من ذلك هاما 

لنيديننا 

أقول وليت أدباء هذه البلاد وأعني مهم الغارقين في لج المادية يقتدون على الاقل بفلاسفة 
المالم فلا يحتمون وبحجيزمون بأمور هي فوق طافة العقل البشمري أن بدت فيها حكاً جازما . ولا 
أخالهم يشكرون ان هذا الاغراق في المادية له عواقبة السيثة في الآ"داب والمبادىء والاخلاق 


ولعلم 080 كرون 


ررر اهم راقم لوسف 


ما كاد يبلغ تيتشه سن الرابعة والأربمينعام 1846 حتى ا تتاب خبل تبر الطب عن علاجه 
ولم يمهله الله بعد ذلك الا فلبلا ليتوفاه . وهكذا لم يتيسر لنبنشه ان يرى بنفسه مبلغ ما أحدثتة 
كتاباته من أثر شامل في التفكير الانساني » الا" انه ماكان ليشك لحظة مدى حياته الخصبة في 
ان اليوم الذي تروج فيه تعالعه آنثر لا شك" فيه» على الرنم من ان معاصريه أساءوا فهمه 
ونفروا منهُ » فضئى لذلك . وقد عبر في مقطوعة من الشعر عن مرهف احناسه قال فيها : 
« انقفى عششرون ما ل »6 
« ولا تصلني نقطة ماء » »4 
« أو نسم بايل» أو ندى حب» » 
« ح بد لا مطر فيها 6.٠.٠‏ 
وكتب فيشهر قبراير 1844 : «على الرثم من اني بلغت الخامسة والاربمين هن الممر ولي نحو 
خسة عشر مؤلفاً » ينها كتابلامثيل له سو «زرادشت» ( «ماصسةويدة )لم يتقدم شخص في 
لاا لنقدها نقداً لد أي اعتبار » بل ولا لنقد كناب واحد من كتي » 
وكابد نتنشه صعوبات تم ليجد نأشراً يطبع له المرئين الثاني والثالك منكتاب «زرادشت» 
واضطر" لان يطبع أعداداً تخدودة من اليزء الر|بع. على نفقته الخاصة » بعد ان أحجم الناشرون 
عن قبوله . اما اليوم فالمطابع في الثانيا تخرج مثات آلاف النسيخ من مؤلفانه في كل مام » غلاوة 
عن خطابائه القي نثشرتها في ستة اجزاء . وكتبت شقيقته ناريخ حياته مفصلا أروع “قصيل . 
وظبرت مثات الكتب نحن في شخصبتهوماهية تمالعه » ونشرت اللبرائد والمجلات هئات الاف 
القالات عند ذرك في اقلنية وححدها اثتي تكرت له من قبل 


كمه أر يتشة المقتطف 

هذاما لقي نيتشه من بعد وفاته عن طريق الكتابة والكتب ء اماعن طريق الخطابة 
فقد كان جورج براندس( وعقصوءتر عدمء6 ) الثاقد الدنهاركي العظم ومؤرخ الادب العالي 
أول من حاضر عن نينشه ارات عامة » وكان ذلك سلة 644 . وما أقبل مام هكم حتى 
بدأت الحاضرات العامة عنة تتعدد في عختلف البلاد ابد ان المحاضرات الجابعية عنه 0 تلق 
في المدارس العالية في المانيا الا سنة 1496 » حبث بدأها الاستاذ اليوس ريل (لطون1 ورملكى ) 
في جامعة فر ا سورج ( 8تدانه: ) . وسرهان ما نحت اليامعات الالمانيةهذا اللحوء <تى اصبحت 
المحاضرات عن نننشه من المقررات الجامعية مئذ ثلاثين سنة او يزيد . ولم يقف يار هذه 
الحاضرات عند هذا الحد بل سسرى في المانيا الى المدارس الشعبية العليا ( ::د اناد افده طفطاه؟ ) 
والمدارس الاهلية المليا ( دهاتطاءمطءه]8 دواء:8 ) 

كذلك ترحجت ججيع اعماله لعدة سنين خلت بمختلف لمات فرنسا واتكترا وبولونيا 
وايطاليا واسبانيا والبونان والسويد والدنيارك وهولا ندا وروسيا ونشكوسلافيا وأنجر ورومانيا 
و بلغاريا واليايان وغيرها. كا ظورت في تلك البلاد كتب ومقالات لا حصر لا عن ثيتشه كذلك 
أصبحت الحاضرات الهامعية عنه في تلك البلاد امراً مألوفاً 

سانا 


اما ممدى تطور المركة التي |وجدها نيتشه قالرأي فيها منقسم الى وجهتين .فاصحاب المذهب 
ألاول يدون ان الحركة قد بلغت عنفوانها في حياة نيتشه وهؤلاء ينظرون إلى الحركة في شخص 
زعيمها . وأصحاب المذهب الآخر يؤْمنون بإن الحركة لم تبلغ بعد منتهاهاء اذ الاثر اميق لتعايم 
نانشه الصحيحة لم يبدأ بالظهور في القكير الاناني ال حداً . وما من احد توفر على درس 
ومتايعة أثر نيتشه في الاتجاهات الروحانية والفنية والثقافية والاجئاعية لعصرنا الحاضر الأويقر 
بإن 1 رك ةالنيشفية ها زالتسام ة في طر ريق التقدم المضطرد . ونظرة واحدة الى عدد الدراسات 
الملمية الخاصة بإبحاث في تعالم نيتشه ء تلك الدراسات التي زايد ماما بعد ام قي كل بلد من 
البلدان المتحضمرة ؛ لدليل على تغلفل آرائه دفي امجتمع الانساني. ولحسن المظ أخذ في النقصان 

على توالي الزمن عدد الذين إسلهوا فهم ينشة فهوهوا تعالهه ورموه بالفلظة والفظاظة . 
ومن ثم تل الفيلسوف تنشقه كأفضل مداقع ضد الاستبتار وموح النفس التي لاتعرف ها رابطاً 
وطذا كانتسملته ضد الانانية والذائية والاثرة شديدة قاسية قسوة لاهوادة فيا الى حد انه 
كان صارما مريراً في نذيره ءاذ يقول : 

2 عق للذن برتاحون لدعوني ان تقتامم ال" لم والامراض والحن ويصابون بسوء المعاملة 


مانو بإسية ١‏ أثر ينشه 0 


والتحقير والانقيان من الناس - اتمنى لم احتقاراً يصييوم في اتقسوم ع وعذاباً يتولامم لعدم 
الثقذ بيم ؛ وان لانحرموا من بؤس حالات طور الاتتقال : لمؤلاء لا أجمل عطقا » لاني اريد 
هم شيئاً واحداً ثبت ان كان للشخص منهم قبمة أو لا -- هنا تثيين القوة ٠.‏ قوة الصمد »> 

ولثل هذا أسيء فم نسّشه » بل واتهى سوء الفهم إلى دوار الملماء | تسم فم يشقبهوا 
اذ ذاك ك نبششه كناقد اخلاقي » وداعية لمكارم الاجلاق » اصيل في بل تفكيره لك ان افراداً 
تلائل ملكث دعوات نيّشه الروحية الحارة علي مكل مشاعرثم » فراحوا يعملون لا 


أنيفنانا 


وكان نينشه قد رأى ان الاسس الروحية للمجتمع قد اصاببها النشقق وحل بها الانمبار 
وطرأ علها التنفن ؛ فتئافت هذه الاسس البالية وطبيعة الحياة ومن ثم بدأ بالاستعداد لبناء ثقافة 
انسانية شاعخة » جديدة في كل واحبها » اساسها الاول كبح النفس دون هوادة © وترويضها 
على افبى حالات الحياة » والخروج ما من ذاتيتها الى التساءي . واساسها الثاني الاستعداد 
المطلق للتضحية من دون شرط لبلوغ الفاية ‏ اي البطولة في أقوى «ظاهرها ٠‏ وبي ذلك كله 
شعار الذبن يمتقدون فها يسم ويين | تفسهم انهم المطالبون بإقامة هذا البناء الجديد » مقتدين 
في ذلك بإمامم " نشهه» الذي تمكن بحياة البطولة الفذة التي عاشها » أن يشق طريقه الى صفوف 
الفلائل الذين أنوا للعالم بديانات -جديدة . ومهما يكن هركزنا من تعاليم نبتشه فهي على أي حال 
تحوي عوامل غاية في القوة لتربية خلقية جديدة 

وليس هنا تحال التحدث عن كل ما اتتجةٌ سوء الفهم لتعاليم نبتشه من افكار تختلف بين 
الخطورة وعدعها الا" ان تفسير « قوة الارادة لبلوغع السيطرة 1014م عد 116ئ]1 عو« ) 
عا بيغرت عر كاي . فقد فسرها مثلا” اعداء المانيا خلال الحرب 
العالية بإنها دعوة صربحةٍ الى الحرب وغزه الءالم. واشركوا الفيلسوف نيتشه مع المستعمرالسياسي 
رإشفكة (ملشعاندية ) والقائد السكري فون برناردي ( نم8 دم ) كدليل على إان 
الالان فلاسفتهم وسا اسهم وقوادمم لحر ببين سغون الحرب لامتلاك العالم . والغريب أن المانيا 
المتلرية اخذت اليوم ها , ل به أعداء المانيا خلال الحرب العالية ولم تتورع في الاساءة إلى 
نبنشه بإظهار قعاليي على غير حقيقلها . ولعل نيتشه لم يوصم بما هو أخطر من هذه الدعوى . 
واذاً ( فالحاجة فأ ماسة 6 كأ يقول الدكتور ماكس بران ضطةءظ عملة .:(2'في مقدمة 
وضها لكتاب « قوة الارادة لباوغ السيطرة 6 اؤلفه نيتشه -- « لكي نشير الى انه ليس 

من المقصود هنا إلقوة الظاهرية الني تتجلى في ادوات الحرب » بل هي القوة الباطنية للثفس 


مم62 أثر ننتشه المقتف 


البششرية » تلك القوة اائلة التى تألى الآ ان تتزايد » ومن ثم تتوسع في سيط رما ولا تمل في تنحية 
شجاعتما التي تتشعب قوية ثم تدقع بعظمة فتجد وبا في سيطرتها على نفسها وني اداء واجباتها 
نحو الا خرن » 

ولنطرح تلك الدماوى السخيفة التيارادوا ان يلصقوها بنيتشه حانبا لتفقد أثره في التفكير 
الانساني » سواء كانت ميادين هذا التقكير تعمل المسامل الفلسفية او الثقافية أو الفنية أو المسائل 
العلمية العامة . وسواء كانت المشكلة هي مشكلة التعلم أو الترية او الحركة النسائية او قانون 
الاقتصاص او المشكلة الاشراكية ‏ فكل هذه وغيرها من الامور جدها العا كفون على 
دراسة ننتشهواض<ةفي كتاباته. ولع ل الاستاذ دكتورفرثر جب( 80د #عصه 77 .2 .201 ) 
قد أفصح غاية الافصاح عن معالم تفكير نينشه في محاضرة له تكلم فيا عن « عمل الجامعة 
وموقفها من العصر الحاضر » فذكر فيا  :‏ اما فيا مختص بنشأة تاريخ العلوم العقلية وتطورها 
أللغوي فان شأنها يزداد على تواللي الايام » 

ولا حاجة لالح كل سأ على حدة » اذيكني كر اسم ته الذي ل يكن فيسوثا بل 
المدرسي القديم » بل كان يفيض بالحكة لما كان عليه من قوة التنبؤ » نظراً لالمامه بكل نواحي 
التقكير العقي لتاريح العالم » وخاصة المامه بكنوز الثقافات الاوروية 

ومع أن ننتشه لشأ خلال العصر اللغوي الكلاسييء فانة أرجع أول نهدم عظم اصيب به 
العصر اللغوي والمصر التاريخي الى الفلسفة المدرسية » النيشكانت لا تعرف قي الاشياء الا" عن 
طريق التعاريف الصاء » لاعن طريق التفسير والابضاح لاساليب اللياة الوافعية اثناء 
تطورها الناريخي وقواها . فاما ان نبدل الرأي ونبدلت طريقة النظر الى الامور قضى امال 
بتغبير هقايس الاشياء وموازينها » فتيدل نيما لذلك الحكم على الاشياء وانقدير قيملها ٠‏ ومن ثم 
بدىء بالنظر الى حوادث التاريج والى الفن والادب من زاوية جديدة . وكني ذكر أسم 
الفيلسوف 2« اسفالد اشبتجان ( عاعصوم8 8 ) صاحب كناب « سقوط الغرب »6 
( قعقمهالسوطاق 0 مسدوم ساد ) لنعرف مبلخغم ار شه في العصر الحاضر . وما كان 
التقكير ليقود اشبنجار الى مؤلفه الذي اثار به ضجبجاً في عالم الفكر لو لم حرص على اقتفاء 
خطوات استاذه وأمامه نششه 

ولعل احصاء ما لنّشه من آثار في مختاف نواحي الفكر الانسالي يستازم استيفائما في 
بحاد ضخم . وطذا جمل بنا ان تكتني هنا بالاشارة الى بعضها . فن المشاهد ان العالم اليوم إشجة 
رأساً نحو المسائل الاجئاعية » حتى أصبحت « مشكلة حياة الجاعة » لد ىكل الشعوب المنخضرة 
رأس المسائل . ولا جب أن ككون هذه كار المنائل تاولا بالبحث ء واغناها بوفرة الفن 


مانو لإضيية آ أثر نتقه قله 


يتثافسون في دراسها ويتهافتون على استيعامها كي يتمكنوا من تفسيرها » وحلها » والادلاء 
رأي في ككورنها » وتصويب منبجها أو تخطيئه » وحصر عوامل نشأمهاء وشروط تطورها . 
وبالاختصار تحديد اصول الحاة الاجئاعية والتطورات الاجماعية عامة واغراضها . ولقد 
جد فها اصدره ناشر اعمال نيتشه نحت عنوان ه كلات نتشه عر الدول والشموب » 
) اسه معفشم8 "قناعت سمسصايمه 17م اماع57 ) كل الآ أء التي سطها نشثية في مؤلفاته 
في هذا الموضوع الخطير . ويرجع فضل مها الى شقيقة الفياسوف التي بقيت زهاء ثلاثين 
ماما نوالي درس نيتشه من حمبع نواحيه . ولم يعد الامر مقتصراً البوم على الاختصاصيين في . 
معر قنهم أن الفضل في تقدم عم النفس ( اللسسكو لوجيا 5أهناماده<»< ) وعلى الاخص « عم 
التحليل 6 النفساني على طر يقة فرويد #6ر[قصههداءرو2ة 4م راجع الى ننيتشه » الذي يمكن 
من المثور على نفائس هذا العم اثناء يحثه عن الروح دون ملل » وأثناء ارتياده « العالم السفلي 
للارواح . وا نصافا الم لا بد من القول ,أن فرويد ( 3ده: ) يعد وريث أينشه الا وحدء وان 
الفرد آدار ( 40107 04ثلة.) » وهو صاحب مذهب في عل نفس احد تلاميذه التجباء . فقد 
رأى نبئشه في كتابه « قوة الارادة لبلوغ السيطرة » صوراً خالدة في الم الارواح 

والى جانبٍ هذا بزداد في كل يوم الدليل قوة على آن حركات الشباب ما فيبا من طموح 
الى تكوين الشخصية العملية » أخذت تعترف بنيتنشه كداعية لهذه الحركات أن لم بكرن بطلها 
وقائدها . فهو الذي وجه عى اتتقاده مذ نصف قرن او بزيد الى طرق الثرية . ورأى ان 
الحاجة ندعو الىضم الشباب وحشدثم في أنون واحد بدلا من نشتهم في حيئات عختلفة . ولقد 
أخذ بهذا الرأي اخيراً في “بلاد مختلفة ذات نزمات فكرية متبايئة . ولسنا هنا في صدد بحث 
اختلاى انحاه الشباب في مختلف الشعوب فذلك موضوع آخر 

يفنا 

واخيراً يصح'لنا ان نتساءل كيف مكن عقل شخص فرد من الاحاطة بكل هذه الافكار 
الخصية خلال وقت قصير 9 0 

قد يكون هذا السؤال من صميم علم النفس في فصل التحدث عن العبقرية والعبافرة » الا 
انه لابضيرنا الاحجمال في الاجابة بان ليس كل الفضل في انتاجه هذا بقاصر على قوة التفكيي 
الحاد الذي بسر لنيتشه الا تاج القم في نواحي عدة من التفكير 0 بل تعدو هذه القوة قوة اخرى 
هي قوة جيويته الروحانية الباطنية » التي جعلتة يتشبث بالمياة ليطوي في ثهايا نفسه كل احهالات 
الفكر والاحساسسالبشري » لببعث ميا من جديد في حرارة وقوة أمان :اخذ بالعقول والا بصار 


م سس سس ع سه اط ا و ات تن حا ولت اح ا 0010 
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نقلها كامل مود جييب 


هوكاتب مفمور في احد دواوين الحكومة لم يحبة الله بيزة خاصة » فهو قصير » احمر 
الشمر » ضعيف البصر » أصلع » مغضن الوجنات » ممتقع اللون . . . ذلك هو أكاي أ كا كيثتش 
الذي لا يعم أحد مق عن في وظيفته ولا كيف كان ذلك . لقدكان ذلك منذ زمان حت 
لبخبّل الى الناس ان هذا الرجل قد خلق -- مئذ أن كان -- في هينه وجلسئه وتمله وكان 
الجاب والخدم ينظرون اليه كم ينظرون الى ذبابة تخبط في الطواء فلا يعيأون به » وكان 
الرؤساء يصبون عليه كثيراً من الظم اطادىء في غير رفق وهو رأض, » والساعدون بيلقون 
أمامهٌ حزم الاوراق قائلين « حبر هذه من فضلك 1 © أو ( هاك عملا "سلا اعاو.. 
فينشر هو هذه الاوراق أمامة صامناً لا برفع عنبا بصره » ثم يتدفع في عمله . . ذكان الشبان من 
زملائه ب زأون به ويتندارون عليه » ثم مم يتناولونه بالاأقاميص الضحكة » يبقصوئها أمامه ومن 
خلفه في تسبح » فيقولون 2 أن صاحبة الدار اجوز تضرية » وهو يحبها وسيئزوج منها ٠‏ . ©« 
م يسألونةٌ عن يوم الزاف » ويقذفونة بقطع من الودقٍ أريبض عبات الأارد وهو في كال 
صامت لا يتم ولا يتماهل ولا يفضب كان الحديث لاجس . م بكن هذا ولاغير هذا ليحول ين 
أكا كي وبين أن يشدفع في عمله لا يتبدّد ولا يخطىء ٠وحين‏ مجذية أحد الماجنين من ذراعه 
لابزيد على ان يقول « دعني وحيداً ! لماذا تريد ان تزعبني ؟ © يقوطا في رنات تبعث في النفس 
الام والشفقة » والمسلف في وقت سما 
يكن أكاي أكاكثش ثلا أعلى من أمثلة اليد في الممل والدأّب والنشاط سب » بل 
ا . فبذه الأأوراق التي 7 تتفث في روح الكاتب السأم والملل كانت تفتح أمام عينيه 
. د نيا جميلة مفعمة باللذاذات ٠‏ وكان حين مجلس الى مله » برسم على وجهه أثر السرور 
ل 


مابو لإا ١‏ الملت اله 


مايكتب ... وقضى أكاي مره مغموراً بين أوراقه لا يتحول ولا يترق ولا بكافاً وأراد أحد 
رؤسائه ‏ ذات مرة - -- أن برفعة فوق مرتبته » فبمث اليه بوثائق يحجيبل فأ قلمه» فارتيك 
وأجهده الممل » فردتها قائلاً 5 ألا تمطني بعض الوثائق لاأحبرها . . . 49> فا كان له أن 
تن عنل. غين تعدا + وعكذا كشب عليه أن بطل في حمل الاول ما عقي 
<< وسيطر على أكاكي حبة لما يممل فشغله عما عداء . تأهمل ملابسه : فلقد حال لون 
بذائه الحضراء الى آخر أربد زرية ء و ( زيقة ) الضيق النخفض تبدو خلالة رقبته طويلة 
رفيعة مضحكة » وسترته قد تناثرت عليها أعواد القش وقطع الخبط هناوهنا »ثم هو لكازة 
ما يضرب في الارض على غير هدى تسقط عليه الفضلات الملقاة من النوافذ فلا يز يلواءقتلصق 
بقبعته وملا بسه . وكارك هو على غير ما أنطبع عليه زملاؤه » فهم كانوا يحداقون فها يروث 
يلنسون فيه لذة ومتعة » أما هو فكان شارد البصر لا يثبتة على نيه ٠‏ وأمام عينيه -- وهو في 
طريقه -- ورقة من أوراقه ما برح منشورة بريد أن يحبّرها فلا يحس انه في عرض الطريق 
الأحين يشعر بأنفاس حصان قوية تداعي وجهة . وحين محلو الى مان 

طعامه فبلتهم الحساء وقطمة اللحم واخرى من البصل لا يذب عنها الذياب او البعوض أو .. نما 
بتهافت على مثل هذا الطعام القذر » ثم هو لا يشغلة” نوع الطعام ولاجودة الطهي » ثم يقوم 
الى بعض وثائق بكابها » فان لم جد فهو يكتب انفسه وثيقة من نوع ما كتب في مهاره 

دح تقشع عَيوم تبات بطر سبرج وتبدو السماء زرقاء حميلة ؛ مخرج كل موظف يتناول 
عشاءه كل ينفق من سّعته » ويطاب كلهاءل الاستجام » فينطلق الميع ينهبون اللذات يزجون 
با فراغهم : فهذا الى ملهى »وهذا الى الطرقات » وهذا الى جاعة من صحابه يغازلون الفتيات 
أو بلعبون الورق او علاون الدنيا ضجيجاً » حين ينطلق كل هؤلاء الى النسلية واللمرح جد 
اكاي ا كا كش جالساً فيحجرنه عحبّر ورقة ثم ..ثم يذهب الى فرأشه وهو يقول « ترى 
ماذا اكتب غداً 8 ».تلك حياة رجل قنع بدر.بمات طثْيلة تسد رمقه ثم عو لا ملك غيرها 

فنا 

وفي سانت بدا رسبرج عدر لدود لكل رجل لابيلغ دخله اربيائة رويل في السنة ء ذلك 
هو اليد المتساقط هن الشمال . هذا ولو ان كثيراً من الشبان يقولون انه صحّي . وفي الساعة 
اثامئةصباحاً حين يبرع كل «وظف الى عمله يكون البرد قارسا فينطلقون الى دواوينهم مهرولين 
وقد تلففوا في معاطفهم » ثم ثم يدفثون أرجابم في حجرة البواب . أحس” كاي ١‏ كا كيفش 
س هذا الصباح ست أن البره ينصب | نصبابا على كتفيه وظهره وهو يسرع الى تملهءفتراءى له" ان 
ببد البلى قد مات في معطقوءتفراح بقدمة فوجد به تقوب عند السكتنين والظبر . لقدكان معطفه 

جزء ه زلفة جلد 5٠‏ 


فك الممطف المتتمئف 
هذا مادة سخريةوزء ين رق فهذازي ةنق رويدا رود لان زه من 57 5 
وهنا ترقيعاً مهملا وفيغير دقة . وحين رأى كاي منسسعفه ما رأى بدا لان يسميهالى بروفئش 
الخياط وهو أعور ذميم الخلق بدر عليه عمله ارباحاً ضثيلة لان . يصلح سراويل كثير من فقراء 
الموظفين وصغارثم » وهو سكير عر ببد» يفرط في السكر في ايام الا بعاد والاعياد حتى يذهل عن نفسه 

وانطلق اكاكي الى بيروفتش وهو بحدث نفسه د ترى كك بريد مني يروفتش ؟ ان أدفم 
كر من روبلن . . ! » لقدكان الباب مفتوحاً وزوجة ير وفتش تطهي سكا وقد انبعث 
الاخان فالمقد سحي كثيفة في تواحي المطبخءفأظلم المكان » ومر اكاكي في صمت فا شعرت به 
الرأة » وأزعج الرجل ان برى يزوفتش مضطر بأحزياً وهوكان يأمل ان يراه هادثا ,منتشياً 
ليئال منة مارب . انه حين يكون كذلك يمن في السوولة والتسامح فلا يطلب كينا » لم هو لحني 
امام زبائنه ثم يشكرهم رتم ما يبدو على وجه زوجته من غضب» أن كانت هناك . وأراد اكاكي 
ان يتكص على عقبيه غير أن يذ وفتشركان قب سدد اليه نظره » فقال 2 م مساء يايترو فتش4>قال 
د تم مساءك» سيدي 1 6 قال 2 لقد أتييت” 3 ٠‏ . » واضطرب لسانه فا استطاع أن يتم حديشه , 
فقال بيتروفتش « لنرى . . . 6 وأخذ يقلب المعطف بين يديه في امعان وأ كاي ل 
أنعت” ‏ إوتروظي ٠.‏ السسعك -... الزان سنت ري -- متين . . . ان الاقذار التي رات 
عليه تركتة بدو بالا . . . ولكنة متين . . . هو ممزق عند الكنفين والظهر. . . 6 ما زال 
يتروفتش يفحص المعطف وببز” رأسه » ثم تناول حقة السعوط ينشق بعض مافيها وقد الى 
المعطف جانباً . ولثمر الخياط المعطف على عيئيه هرة اخرى ثم القاه لينشقثانية قليلا من السعوط 
وهو يقول 2 لقد بلي التهاش ماماً . . . 6 واستشعر أكا كي شدة الصفعة في قلبه 2 يترفتش » 
لاذا؟ . . . انه ثقب صغير عند الكتف. . . لا إخالك تعجز عن أن نحجد قطية » . .. قال 
الع لطا « عندي قطع كثيرة غير أن التقاش لا يحتمل الترقيع » قال « ولمكتك 
الستطيع. . ٠‏ )»وأصك ا وو ع ا 0 

واستطفة أكا كي « انك تستطيع » يابتروفقش »٠ ٠‏ قال ه مستحيل ؛ لاككن . . 
واذا جاء الشتاء فرقة قطماً تقطي بها رجليك فأن لزاني ألتي جاء بها الالمان إلى 5 
ليستلبونا من كثير من مالنا لا تدفىء » اما المعطف فلا بد ان تشتري آخر جديداً » 

وظلت الكلمة الاخيرة « جديداً © تضطرب في عيني أكاكي وقد انمحى كل ما أمامة سوى 

حق السعوط وقد رسعت على غطائه صورة قائد عظم » الصقت الى جانها قطعة من الورق . . 
وانطلق يهذي « جديد ‏ انا لا أملك شيعا ء واذا كان لا بدء قم . ٠‏ . © قل يتروققئي 
« ماثة وححسون . . , 6 ثم ضغط على شفتة وحدد الى الرجل الذاهل امامة بصره لستفف 


للقين العمقف داعف 


اثر هذه الكزات في نفسه . فصاح اكاكي في فزع « ماثة روبل وحسون ثمناً لممطف 1 » 
لقد صاح . ٠‏ . صاح ١‏ كاكي المسكين لاول مرة فيحياته» لقد خر ج عن هدوئه حين افزعنة 
الصدمة . فاجاب يتروقتش « لم » ولا اقل من ذلك » ونوع أرق يكلفك ماثتي روبل » 
قال الرجل 2 يتروفتش » ارجو ان تبذل جهدلة فأعيش عمطي هذا زمئاً . . . » قال < لافائدة 
اعمل واد خر! 6 خررجاكاي حزيئاً ويتروفتش جالس تسم لانه استطاع ان لاينزلعن ريه 
#0 

سار | كاكي مأخوذ اللب » مشترك الخاطر» ممتليخ العقل » يحدث نفسه « هذا جيل » حقنًا » 
انام اقكر في اند بكلفني . . . كيف ؟ أهذه هي الباية + تجا ! » ثم صمت برحة واندفع 
دمجا | من يسّطيع ان يقكر. . . + اي حادث هذا * 6 واختلط عليه الامر فا سار الى 
داره . ويثا هو يضرب في الارض ذاهلاً انحط عليه دخان مدخنة » ثم قذف عليه مكثل من 
المص من مزل ينهدم » وماكان هو ليشعر بهذا لولا ان الشرطي مجم عليه بالفاظ قاسيةردت اليه 
بض عقه ؛ فرأى ما حل بهءفانطلق مسرعاً الى داره .هنا ... هنا في هذه الحجرة المظلمة استطاع 
أن بنشر على عينيه حملة حاله في هدوء ومنطقءفراح يمحدث نفسه « انا لااستطيع ان اقنع 
يتروثتش اليوم ما يجب ان يكون . انه ٠.‏ ..ء لمل زوجته قد قست عليه . وسأذهب اليه يوم 
الاحد ؛ بعد مساء السب المابث » سيكون ملا » لا هو بالنائم ولا هو بالمستيقظ ؛ ثم هو يكون 
في حاجة الى دريهمات يشتري بها قدحاً من حر » وزوجتة تأنى عليه ذلك.... 6 وفي يوم الاحد 
التالمي ألطلق كا كي برقبدار يتر وفنش عن كثب» وحين رأى زوجت ةتغادر الدار» داف هو الى 
وتروفتش يراه ثملا "غير انه استطاع ان يذ كر ما يريد صاحبة « ألا تستطيع ؟ يجب أن تشتري 
آخر جديداً ... » فوضع اكاى في يد صاحبه بض درييمات » فقال هذا « شكراً لك ياسيدي 
سأشرب تخب صحتك » لا بزيحك امي المعطف . سأصنع لك «عطفا جديداً » انت تستطيع ان 
نطق الى ذلك » سأ بذل جهدي . سيكون معطفك الديد من أحدث طراز ...2 , 

وطرب أكاكي لما سمع » ولكن أ نّى له امال 7 لقد أدخر اريعين روبلا" في سنوات » 
كيف يدفع من المعطف وهو يمحتاج الى سراويل جديدة وثثلانة قصان » والحذاء من ودائه 
يقبعة بريد دنه دين قدها . ماذا تفيد الدرييمات القليلة التي ادخرها #وانتهى بعد حين الىام : 
سبخفض من نفقاته مدى سنة. فألغى شاي المسساء » واستغنىعن الشمعء فاذا اضطر ا ىجمل في الليل 
الطلق اليصاحبة الدار يعملما بريد علىضوء مصباحها » وهو سير على اطراف اصابعه خشيةان 
يبلى الحذاء 9 ثم هو محلم ملاسة الداخلية عند النوم لنظل لظيفة فيدخر مأكان يثفقة في سيلبا 

وشق هذا على نفس الرجل ب بادىء الامر - ثم خف رويداً رويداً» واستطاع أن 


455 اممف المقتطف 


يقضي إمض اليالي طاويا » ثم هو يدو هيسراً طروباً كأن صديقاً برافقة سردي علة إعض 
ما يولة . .. ذلك هو خيال العطف الجديد . وترقرق ماه المياة في وجهه لان اصبح بري 
إلى غرض جميل في الحاة . . . ذلك هو المعطف الجديد وتوارى الشك والاضطراب هن دنياء 
لتطوف سه الاقكار السارة » نبعث في نفسه النشوة والطرب ومع بها عيناه . وف 
الفكرة فأخطأ بعض مرة فيا يكتب و لسكنة كان يرد الى خطئه يصاحة وهو يقول2 اوه ...! 
م هو يختلف الى يتروقتش كل شهرمرة بحدئةٌ حديث العاف . - ورت الا سا6 سل 
له على جناحيها إشرى ... بشرى حميلة : لقد زاد رائبه عثرين روبلا ٠‏ أكان ما تمل 
الرئيس عن علم ما هو فيدء أم مي الصادفة المبة * ومهما يكن الامر من شيء» فهو الآآن 
يستطيع أن يستحث الخياط حين يدفع له شفاً . . وعد أسيوعين احضر يتروفيةش المعطاف 
الجديد . ما أجل ذلك الصباح الذي رأى فيه أكاي سسمقة الجديد ! لقدكان البرد لاذع) » 
والسحب تتكائف تنىء بإنقلاب عظم ٠.‏ وأثبت سروقنش سل عا ضلع 107 خباط ماهر 
يستطيع ان يحيك فيجيد كا انه يستطيع ان يرئق فيحسن» ثم ألتى العف على كتني 
أكا كي وهو يسم ابتسام الظافر ويقول اما أجل ما أجل ! 6 وحين استقر المعطاف 
على كتني أكا ي دفع عشرين رويلا ١‏ والطلق الى حمل يردد بصره في المعاف ين كل خطوئينٍ 
وهو يسم في قناعة ورضا لان احس بالدفء والغبطة في وقت مما » اما يتروفتش فقد تيع 
عن كثب يستمتع بلذة النظر إلى صنءته التي رفسّة من: رائق موين الى حائك ماهر . وبلنم 
أكاي ديوانه فلع العف وأعطاء للبواب وهو نوصيه ويحذره . وما لبث الخبر ان دوى بين 
زمللاله فاندقعوا مهنو نه "وهو يتكرم ويسم ما يقولون » وتقاطروا عليه فبدت عليه الخيرة فا 
استطاع ان يقول شيثا . واتنشلهُ زميل قائلا لا بأس » انني ادعوم اليلة الى منزلي احتفاة 
بمعطف أكاكي المديد » وعجيب ان بكون هذا اليوم هو عيد ميلادي 
اننا 

وحاول أكاكي الامتناع فأراده اصحابه على ان يذعن » وسْير” هو حين وجد الفرصة 
تسئح فيستطيع ان برفل في معطفه الجديد هذا المساء بين زملائة . وحين احتونة حجرنه أخذ 
لهم طعامه وهو يقلب بره بين «عطفة الجديد ومعطفة التديم ويسم . ..لم مجلس ب بعدهذا 

إلى اوراقه يحبرها ء وللكنة اسئلتى على فراشه ينتظر المساء . . . وحان الموعد 8اطلق 
يقطع طرق الناحية التي سكن فها وهي ضيقة مظمة قذرة » وحين افترب من دار صاحبه رأى 
الحاة تدب في العالم اس لا ا 
في لشاط » والعربات تنطاق هنا وهناء فراح يحدّق في كل شيء فيدحشة » فهو م ير شبقاً من 


مانو /إة 1 الممافب 558 
هذا .نذ سنوات . والفى دار صاحبه جيلة تفبعث منها الاضواءء ووطٍ الردهة الواسمة المزدانة 
فاختلطت الاصوات في مسبعيه » ورأى الخادم ينطلق من الحجرة الجاورة يحمل الاقداح 
الفارغة » فمل أن رفاقه قد تناولوا اول اقداح الشاي . واستطاع ا كاكي ‏ وقد اذهله ما رأى 
5-3 ان محلم معطقة و يضعة بهدوء على المشجب » ثم هو يداف الى الحجرة ليرى صحابه في 
ضجيجم دمر حم » وليرى الشموع متنائرة حول نضدلعب الورق فيقف مضطربا . و لعي 
صاحب الدار بالزائر يدلف الى الحجرة فالطلق اليه يحبيه ويلتمس له مكانا قالتت اجميع يرحيون 
به ثم ما لبئوا إن عكفوا على ورقهم وحو يتأ ل فيا يصئعون . ومرت الساعءات فسرى التعب في 
مفاصله ليتركد نامك او كالنائم : وأراد ان خرج فاضطره رفاقه ان ينتظر ليتناول قدحا او 
قدحين من ( الشمب نيا ) فأدغن والزمن مر . . . وخثى ان تفلظ عليه صاحبة الدار في اللوم 
الل من ين صسحايه يطلب لمعف » ثم الطلق . 

لقد | بتدأت الحياة تنمض اجفائها في هذا الى سأيي ومررقي ويد الخطو نشوان 
م ما لبث أن هبط ناحية مانت فها الخياة فلاهو برى ضوءاً » ولا هو برى الساناً. .و بدا الظلام 
في عيئيه اسود مظلً وقد نشر الضباب جناحيه ليزيد الظلام حاوكة . ورأى - وهو يعبر ميداا 
ماك -- بصيص نور مصباح الشرطي كان في اقصى الارض وهو على بضع خطاوات من وا" 
له وقد أضطر بت اعصا به وزازله” الرعب - ان يفمض عينيه وهو يمب الميدان » وحين فتحهما 
ليرى مكانه من نهاية الميدان وجد أمامة رحالةة مقلمين يقتر بون من ففزع » غير ان واحداً مهم 
انقض'علبووهو ,قول 2 هذا ممطني! » واراد ان ستصرخ الشرطى فكلمه آخر بإحدى يديه 
وهو يقول « افتستطيع أن تفمل 67 وأحس كاي بلعطاف يستلب من » وشعر بركلة تدحرجة 
على الثلج في قسوة فتفقده صوابه وحين افاق استشعر لذع البرد في جسمه فأيقن أنه قد فقد 
ممطفةٌ الى الابد فصاح ولكن صوتة اللبحوح ماكان ليصل الى اذفي الشذر طي الواقف هناك » 
فالطلق هو البه مفيظاً يغلظ له" في القولعى ان يسلب ممطفه وهو تلم على بع خطوات منة . 
واحابةٌ الشرطي في هدوء « انام ان غير أين بمران قرباً منك ظنتهما بعض اصدقائك .وانا 
لا اسّطع ان اساعدك فلتذهب في صباح الغد الى الضا بط لله * يستطيع ان يجد لك معطفك ١‏ »> 

بلغ اكاك منزله موموماً يضطرب وقد نععث واغي . ووقع لظرصاحبة الدار عليه ففزعت 
ما رأت ثم راحث تسأله” فالطلق هو بحدئها حديث المعطف الفقود » فنصحتة بأن يلجا إلى 
مفلش عرفتة لشيطاً يقظاً وهو تيم مالاتؤده الددرطي والشابط مماء ورجد حو فا قالت 
حلاً لا اخطرب في خاله » ولكنة قفى لثته قفا يتقلب في فراشه ما ريدأ ولايستقر. ٠‏ م 
بكر الى لمغتش فأ لفاه ما يزال ابيا » وعند المادية عثيرة وجده قد غادر المثزل» وعند الغذاء 


اكدة المعمفب المتتنظف 


اراد ان يرى المفتش فنع » وكان صيره قد نفد فاندفم هائيا يقول اند قدجاء من لدن أحد 
الدواوين الاميرية في امر خاص ولابد أن برى الفتش . . . هذاك جلس يقص قسة اماف 
المسلوب . وبدل أن يننى المفتش بأمره راح يسأله « ناذا أخرت في الرجوع الى دارك؟ هل 
كان المئزل الذي قضيت فيه ليلتك سىء السممة 8. ..» واضطرب اكاكي لا رأى من اهال 
امره فرج من لدن المفتش لابدري ماذا . لفرنات عن هالول بخ باك ,وق 
اليوم التالي بدا في «طفه القديم حزيناً فتقع اللون » زري اطيئة 

ولست قصة العطف المسلوب قلب كل زميل له في شدة وعنف ء وأنكان إعضهم قد خرج 
عن انسانيته حياً تندر عليه ثم اجعوا امرثم على ان يخرجوا جيم لكاي .عن بع «المم 
وهزت الشفقة واحداً نهم فراح ينصح له ألا “يركن الى الششرطة والا م 
لا يستطيعون شيثاً » غير انه يستطيع أن يلتمس المدونة عند رجل عظم سماه له عظع «ل 
عظاء الديئة لا لستطيع أن نقول بإسعه او ال ا ان تقوله إنهٌ 
عظم درج في مناصي الدولة ان يستطيع أن ساعد المسكين غير أن منصيه 

قد يظن الرجل ان مظهرالعظمة عو النظة » وي لقا عل اسزامه بطر روني 
أن يحيوه في خضوع وذلة ثم هو لا يسمح اظلوم ان يلج حجرته أو ان يرفع اليه شكائه دون 
واسطة ليبدو في الاعين عظها وتسري العدوى فيمن هو أقل منة فيقده فب فيصبح العمل صورة من 
0 الكاذبة . .. وهكذا اراد صاحيئا ارت بدو عظيا فقسا 

... القسوة الماعحة الممياء » فساد مله حر من القسوة لنلد الثفاق والخداع في رؤوس 

00 حين سكن اارعب في قلوموم »فوم اذا رأوه يداف الهم قاموا البه في ذلة 
وخضوع محيونة ويتملقونة » فاذا فادرثم سلقوه بالسئة جداد .وهو...هو ا 
لبيدا محدثئه الا با لفاظ جافة نابية « كيف ببرؤ 7 أتمم من هو الذي بحدايك 8 أثبرف عام من 

هو الرجل الذي تقف :١‏ نت أماءه ؟ » لقد كان طيب القاب رقيقاً مطاف ل ين 
اليهم غير أن منصبه ( العظم ) قد عصف بالسا ينه وأريحيتة . وهو بين زملائه رجل لا يمدو عن 
أن يكو دجلا © وعو ين دؤمالة ومن برضبون طة درية واحدة ذال حاتم عق 
أن ينطق حرفاً . هنا وهنا فقط هو رجل ضعيف خامل يستثثير الشفقة . وال رحمة في القلوبه 
الصلبة ٠‏ اقد كانت نفس" محدثة ,أن يندفع في الحديث وان يفشى الحتممات يرفة عنها بعض ما إشالهة 
٠ن‏ عناء المسل » ولكنه كان يخثى أن بفض من هيته فيصمث ويستكين وبازوي في داره , 
هذا ولمذا وحده بدا فيه الرجل الصمب الشديد 

هذا هو الرجل المظم في بلادنا »ولثل هذا الرجل انطلق ١‏ كا كي يطلب الانصاف والعدل. 
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لقد وجده في حجر نه هلس الى صديق قدم يحدئة » فطلب الاذن إلثول ين يديه لينفض 
مامه جلة حاله » وحين عل العظم طرفا من أمرء» قال « من يكون هذا 7 » قال الحاجب «< هو 
موظف في احد دواوين الحكومة ياسيدي . » قال القائد المظيم « فينتظر ء فانا لا أقايل 
احداً الآن » لقد كذب الرجل العظم . فهذه مي الماعة التي يستطيع ان يقابل فيها هذا 
الرجل المسكن وغيره . ولبيث المسكين طويلاً يفنظر ٠‏ ودخل كام سر القائد المظيم يتأبط 

حزما من الورق » فقال له« ان كائياً ينتظر حئاك » فدعة” يدخل » وحين وقعم نصره عل 
أكاكي قال له في قسوة « ماذا تريد ؟ 6 وبدا اكاكي الحبان » جبانا يرتعد ها استطاع أن ينشر 
القصة الا" في صمو بة . . . وتمثلت الاهانة والاسهتار في عيني القائد المظم تحملان اليه على 
لسان رجل ضعيف حجاء حمل شكاته ويستعيئة على امر أهمة » فقال في غلظة وجفاء « سيدي » 
ألا غلم الطريق الذي يجب أن تسلكة لتبلغ ما تريد 8 لماذا -جثت تنشر قصتك امامي مباشرة ؟ 

ان شكايتك لا بد ان تقدم اول الى رئيس الكتبة » ومنة الى رئيس العمل » وءئة الى 

كانم سري » وفي النهاية تصل الي" 9 6 واستطاع كا كك ان بنهاسك « لقد ائرت ياسيدي - ان 
أعرض عليك |مري دوم لا “نك وحدك تستطيع أن تمطف علي" » أما دؤلاء جيم فوم . 
م اناس لاغناء فييم 1٠‏ » قال العظم في غيظ وحدة « ماذا #ماذا اقول أل هذا أده 
أنى لك هذه الخواطر ؟ أببذه » العين تنظرون ؛ ام صفار اثناس » الى ارؤساتم » واستمر 
في ثورته « ألم من هو الذي يحدئك 7 أتعرف تماماً الرجل الذي نقف أنت أمامه 8 )ثم دق 
الارض برجله في شدة وكانت كلات الرجل كا ما تصفعة هنا وحنا فذهل فتريح يكاد يبوي الى 
الارض لولا ان حمزه” البواب في ذهوله إلى خارج الحجرة وابقسم القائد العظم لما أحدثتة 
كلانه القاسية من اثر في نفس الممسكين » وابتسم عرة أخرى حين رأى سعمات اارعب بدو على 
وجه صاحبه الحالس: الى جانبه . . . هذه هي العظمة في رأس العظم الأحق . 

لد سقعثكات الم عل اكاك لكين رجوما رجوما ققدء رشده» ولكتنة استطاع» 
بعد لاي أن يتكنىء > في طريقه | إلى الدارمستئداً الى جدار والرياح تتناوحة ... رياح سانت 
بط رسبرج الباردة »ها بلغ الدار الا" وقد اصابهالنصب وآذاه البرد فانطرح على فراشه لا بعي. . 
واشتدث وطأة المرض فانقلب حمى راجفة تعرك الرجل عر وجو “سانثت اناري 
الثقلب يقويها » والذين الى جانبه يفقدون الأءل رويداً رويداً ٠‏ وأسرع الريض المسكين إلى 
ايه وهو ببذي2, المعطف . . . سيدي القائد.. . . ييتروفتش . . . المعطاف . ثم نفس 
النفس الاخير . ماث الرجل لا بلك تكولا عدن مر عيؤسوق تعابطة ان الجر ز» 

لقد العلوت صنيحة أكاي أكا كيشتشدون أن يشمر به أنسان في سانت بار سبرج 
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ومضت أربعة ايام وجاء الحاجب بريد أكاي لأن الرئيس قد أصر'عىعودت» ولكنةٌ 

ارئد الى رئيسه يحم لخي موت الرجل ٠. ٠‏ عكذا عر زملاؤه إن واحداً منهم قد مات ٠‏ . 
يفنا 

من ذا يستطيع أن يصدق أن هذه لم تكن نهاية أكاي أكاكيقتش » وانه قد قدار له 
أن ملغ أوج العهرة بعد موته ؟ لقد برزت روحه الوادعة هام تريد ان تتتقم ا 
أن شبحا أ بتريص بالئاس عند قنطرة كالتكن » يناز ع بي سام لا فرق ون كير وصنير 
لقد رأى احد زملاء أكاكي في هذا الغبح ألا نفسه الوب وذعر وفر هارا بت 
ينهدده . وأضطر بت المديئة جيماً » فأصر الشمرطة على أن يقبضوا على الشبح ويعاقيوه ليكون 
مّثلة وعظة و . . . واستطاع شرطي أن لكب الشبح وهو يستلب ممطفاً من صاحبه » وهو حين 
فمل صاح نادي يعض رفاقه » فأدركة شرطيان ليماونانه » وحين أسكا به أطلقة الاول لينشق 

00 الشبح استطاع ان ينؤ ما في حق السموط » في أعين الثلائة والطلق 

.. انطلق ليبعث الرعب في قلوب الناس .. 

أنا الرجل العظم . . العظيم الذي قساعى أكاك فقد أحبر” بالعفقة تستيفقظ: في قلبه بعد 
اذخرج أ كاكي من لد نه » ولكن منصبه أراده على ان يكم بعض ما يختلج في فؤا دهم شمر بالندم 
بحز في قلبه فأرسل الى أكاكي » وارئن الرسول ينيئهُ بموت الرجل فساورته الاقكار السوداء 
وأراد هو ان يدفمبا عن نفسهٍفانطلق الى دار صديق ايخرج عن رزاتنه جمراً من مره . لقد 
كانت ليلة ججيلة وأصدقاءظرفاء » ذاق فيها حلاوة السمر » ونم بذة الشرابوالطعام . .ثم خرج 
في نشو نه ,ريد صد يقنه ايفان ايقانوقا لستمتع منها بإذةاخرى وليتذوق حلاوة 'انية » فهوكان 
يحبوها بكثير من فراغه ومن ة به رثم ان كان أبا وزوجا كأحسن ما يكون الاب والزوج . 
وحين اطان العظم في مرحكب:ه تدر عمطقة لين وجلس «نتشياً طروي والمركة 
تسير . . . ومضت فترة أحس" مدها اارجل أن بدا تهذية في عتف » فنظر فرأى الكائب 
اللسكين في مممطفه لبي ... انه هو » هو اكاكي اكا كيفتش ... ! فزلزل الرجل العظم وامتقع 
لونه؛ ورن في اذنيه صوت مرعب 3هاهاء لقد استطمت ا ناعؤ عليك في النهاية»! نه مممافك الذي 
اريد ! لقدابيت ان تساعدني »فالا ن تخرج ليعن «مطفك عن يدر © لقد كان القائدصمبا قاسياً 
يعيز بقوانه وصلابة عضلاته » أما الآآن فقداريحف وسيطر عليه السجز والخور مقلع ممطفه وهو 
يقول لاسائق » « الى الدار » الى الدار » اسرع !1 »© .وذهل القائد العظم عن نفسه فراح بهذي 
«كيف تبرق 7 أتمرمن هو الذي يحدئك 7 أتعرف اما الرجل الذي نقف انت امامه ؟ 6واهله 
بعجبون ثما يسمعون . أما الشبح فقد اختفى فا ماد يستلب اللاس من معاطهوم 


جلء 


قرت اله 


او بوم في صحبة الشيطان 


ل_سمررر عبر العى البثى 


شخصية فوست من الشخصيات الخصبة التي ماللها اللفكرون في غير عصر 
واحد فالشاعر الانجلزي مارلو 281078 منافس شكسبير كتب في القرن السادس 
عشر مأساة فوست فليئت حيئاً من الدهر تتلى على الناس حت ألشأ الشاعر الالماني 
المظم ( جيق ) مأسائة ذِر"ت عليها ذيل الأسيان. وليست شخصية فوست وليدة 
الخيال من خلق شاعر بذائه ولكنها شخصية انسان ولد وعاش في القرن السادس 
عشمر وما هو الا" جان فوست الذي تلتى دروسة في جامعة هيد بيج ثم ولع 
بعلوم السحر فتعلمها وعمل مها ( ومع اعترافي بأن الأساة التي وضعها جيتق الفيلسوف 
قد كفل طا الملوذ وان اليد التي اسداها امرجم الفاضل الدحكتور جمد 
عوض عمد للناطفين بالضاذد تذكر فتشكر وتغبط ولا تغمط الا" ان فبا تمقيداً 
واماما وتفككا وانقساياً وأدباً جافًا ينفر الفارىء ولا يسوي ) ولكن 
الصورة الميديدة التي يقدمها في لباقة اللكائب الفر لمي المعاصر جان بتبتتجئان في 
ثوب قصصي أخاذ مع تصوير قوي خلاب وأدب عذب مساغ يجمل في القصة 
بله ما حوت من موضوع فلسني جدبر بالدرس قصصاً عذباً جا الى النفس 
وجالا فيئًا يسهوي الحس وبكفل للقارىء اذة لبس وراءها لذة ومتاعا ليس 
يشبية متاع 

وليس فوست الآ الالسان الذي يبد ويبحث في ظلمات هذا الكون يؤمة 
الك ويثي في اثره القلق لانهٌ ماجز عن أن يكشف الغطاء عن سر حظ 
المقسوم » والذي ان حاوات' ان تضله الانانية أو يضنيه الكبياء عصمةٌ الحمب 
وحاء الايمان 
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دوم فى صعية التيطانه "' 
77ل 

| نتصف الليل أو كاد . والفيلسوف ( فاوست )لم بزل لو في اسفاره على نور مصباح ضثيل 
وكان من دأ به أل يمنح الى الثوم قبلما ينصرممن عمر اليل نصفة ٠‏ وبدئة طرق الباب طارق . 
قكف الفيلسوف عن القراءة ولبث برهة بنظر ناحيةالباب .... ثم نبض .واقفاً » ومشى متثاقالة 
ولا فتح الباب صاح صبحة دمص ( اليزابت ! ماذا حدث يا أبثقي حت طرقت مسكني في هذه 
الساعة المتأخرة من اليل 8 ) 

أجابت الفتاة بصوت منطء (1ه أيها السيد . أي . ملاذي الوحيد تحتضر لين :نا آمل 
الا فيك . اذهب معي بربك وود اليها المياة) . وبكت الفتاة في حرقة فأخذت الشيخ عليها رقة 
ورحمة . .. لقد حصد الطاعون الانفس كا تحصد امتاجل سثابل القمح أسر الفيلسوف الى نقسه 

( مسكنة اليزابت . انها كبيرة الإمان بعلي . فأنّى لي ان اصارحها بأن رأس مالي العلمي 
وحمي مزعوم وأنني كألجهل مخلوق لفظنة الغابة 

( ماجز وابن عاجز وذو انث 3 الدبرن عريق ) 

وألحت الفتاة على الشيخ وقد نباطأ وهوت على يديه فقبلتهما .. ( لسنا ذوي سمة أنه السيد 
ولكننا نستطيع ان ندفع لك ثمن الدواء ) 

ومدت اليه يدها بدراهم معدودات كانت الصبابة الباقية من مال أمها النزر 

فقال ا الشيخ ( ل احفظي عليها دراهمنك فليس لدوائي ثمن وما أنا تتخترعليه أجراً) 

وحاد فاوست المريضة في كوخها وقد مل ممه قنيئة دواء .. . وتقدم منها فرفع رأسها بيد 
ترعشها الشيخوخة والخوف . وأدنى من شفتيها كص الدواء » وفقتحت المسكيئة عينيها في شق 
ونا أبصرت الفيلسوف تجرعت الكاس التي قدمها الها في ثقة وأمل” 

ومضت دقائق . وفاوست يرمق المرأة في صمت وقلب اليزابت بعلو وبيبط وبغتة اسئوت 
الام في فراشها الآ قليلا" وارسلت أنة مالية بمزق طا قلبابفتها ودل اتساع عينها والتواء ثفرها 
على ما كانت تم نيه من ألم . ومشت الرعدة في جسمها فسكتت لحظة نم هوت رأسها علىوسادما 
في عثف ٠‏ وأسامت الروح ! ٠‏ وطفقت الفتاة اليتيمة تصرح كان أفمى لدغتها . وتراجع فاوست 
في ذعر . ورى بالقئينة وانسل" من المكان عجلاء كن أى أمرا إن ! 

ونا آب إلى كنه اريمى على مقعده يلهث من النصب . .وعم قائلة 

(أورد دوائي اليها الحياة لما استطمت أن اقول ناذا . .. وقد قضى عليها وما أدري السبب. 


)١(‏ مقتبسة عن رواية فاوست التي وضعبا الستكاتبٍ الفر نبي المعاصر ان بقيتجنان اندهج دط2666 


مانو لاةة فوست 3 
وعكذا ظهرليأن ما كنت" ادعيه من عل باطل لاحالة. فيالي من أحمق! لقد أضمت شبابي بين 
دفات هذهالكتب وكان فيمقدوري ان أتذوق لذائذ الحياة ومتعها. وضحك الفي.وف ضحكةمرة 

( أهذه دنياي ؟ تل من ورق ! وحزمة م نأقلام ! وققان من حبر ! وقنان.من سم 1 

بدلا من أن انشد الحقيقة في الطبيعة قفسها .في مروج خضراء الجلباب » ورياض مزدهرات 
رحاب » وجئات من تخيل واعئاب » وأشهد المبال في الشتاء مشتعالات الرؤوس » ونم بالشموس 
وليدات .بدللون الفجر » وعذراوات يغازهن” الضحى » وبالاطبار غريدات عل أفئان الشجرء» 
وأخطر في هدأة الايل على شطان النهر » أشهدها راقصات على انغام القمر » وأنعم في طلافة 
وراحب بسائم الريع العلائل » مملات بأريح «تضواع ء انفاسا زكية تصاعدت من القاوب 
الشاغرة العاشقة ا الأزاهير واخيزتها زمان» حتى. اذا تفتحت أكامها شرا في 
ارى عبطراً. ٠.وبدلة‏ من أن أنعدها في الانسان . في صدافة الرجل . في حب المرأة . 
أخدع : قي تأضلها ين هذه الأسفار ا كته أنس ححقى لقره أناس أعد حت 

إلى الثار ! إلى الثار 1 قد كنت أبحث في سطورك لعلي أكشنف مرا وها هو ذا السر 

رلا يدفء المقرور ال نار مستعرة ولا بطؤىء ٠غلة‏ القلب الا كا سحب ) 

سال سم 

0 الطاعون المقابر بضحاياه . وفي لايل الغامض كنت ترى شيا غاءضاً كالايل . بروح 
وبغدو . ويقبل ويدير .كان طويلة أقرب ثيه إلى التحول . محدودبا قليلا ٠‏ ولكن أكأن 
هذا طيفا ؛ أم كان هذا بشراً ؟ . سمع وقتثذر بقول : 

(إلي” ٠‏ إل" أها الهس التمردة التي م امرك الندم ولااستهوالك لتاب» قبل أن تتجنح 
ثعس الحياة الى الارياب . . سكون الليلة عيد في ابحم ) . ومال إلى جدث مفتوح وقال : 

( هوتتذا يا هائز أنها الشيخ البخيل . لقد عشت حر يسا على درهيك حرص اليان على 
دده . قبل عصمتك كنوزك من الفناء . ألمت كأحقر شحاذ 7) أجابنة صبحة وسمع أنناً 
يتصاعد من قبل الهدث . واتجه الشيطان شطر قب آخر 

(وأنت أبها العالم ( شوياز ) ما الذي جنيتة من خدمة ة الحق والفضيلة والنور؟ حاولت نصف 
رن أن تنجو من الخطيئة وان تعيش وفقٍ نصوص الكتابو لكئني باغتك على حين غرة منك 
فلحقك الاثم فد ما فنك الطاعون بام رأنك وفلذات كيدك شككت قٍ عدل الله . ها . 
ها. .ها ! فرصة ذهبية لم أدعها "تلت مني . خدعتك . أثرتك وملاانك غيظاً 0 
لاتحادل . .. والى الحم ١‏ » 

وتسمّم الشيطان فلم يبسمع شيا ولكنة رفع رأسه قلقاً إذ حل اليه أنه برى طاووس 
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لملائكة يوب اليه سعياً من نور وان الريج تحمل اليه صوتاً يقول ( لست هذه النفس لك 
يا إبليس ولا أنفس كثيرة مثلها وليس في طوقك يإغرور أن نحم عليه فلقد قضى الله ينها 
بالقسط فجت من السمير) . قال إبليس :( إنك نحاول إساءة سلطتك »ونحاول مغالبتي بلاغتك 
لقد مات الاستاذ ( شويلز ) دوننوبة فوو لي ) 

ل . بل لك الأأرواح التي تراى أسحابها في احضانك » واستمرأوا ضلالك رضاة غير 
مقنسرين و ليست تلك التي بغتها سكرى من اليأس فأسقطها في حبائلك ‏ 

- لا تذد من أغويت من البشر . فاكانوا بئاجين لولا نشوك 

كلا . فا يك من حق على رجل لم تلوث روحه أدران الششرك ؛ ولا شابت اهانه 
ذبذبة ة الافك لأ استحوذت على نفسه الامارة بالسوء . فلقد ظل قلبه في اعتصامه بالله سبح ل 

ذرق أفمل وسترى, 

لك هذا مادءت حيا 0000 

ب الشبخ اليد الذي أضاع زهرة شبابه ين القرطاس والقلم » باحثا عن الحقيقة 8 

أكر ظني أنه قد م لفسه لطاعتي ! لكن امعع فمند ما يستمرىء فاوست اليا البي 
اصطفبها له تكون روحه ملكا لي 

حديي . اذهب وغاس ! 

بإ لد 

فى إبليس فاوست لخياء وتحدث اليه حديئاً كله نطق وكلة إغراء وفاوست ين هازىء 
رأة وقاضب أخرى . ولا رأى إعراض الفياسوف عن وثبرمة بحديله 05 الى وسيلة اخرى 
فأخرج من يبه عرآة ة سحرية وقدمها له وهو يقول انظر ! وأنحنى فاوست و5 كانت دهشته 
حين رأى نفسه شابنًا فسن ن العشرين يفيض صحة يه ورأى خلف امرآة فتاة شقراء تيشم 
له في سذاجة وطهر فرفع بعمره عن المرأة وصاح سا 

كق أخيلة وأباطيل . أما أن , أرريني حقائق ملموسة واما ان تدعني اسزيج 

اتدعوني رجل اخبلة وابإطيل . اني أمنحك كل ما في الحياة من لذ ومتتاع 

حذار ! فأنا لا أ نشداللذةوحدها .أريد أن اشعر بكل شي ءوان|جع العام كلهفي ص د" ري 
مسرانه وأحزانه»اريد اللذةيمازجها السمل» والال+يصاحبة الال ولكنني لا اطيق الضجر, واللل! 

- فلسفة خاطئة . تزعم انك نمقت الخيال وهأ تتذا تنشده ٠.‏ فأبنا رجل اخيلة ؟ مالك 
والعالم. فكر في تفسك . الشباب . الال . الغنى . الجد . الي أحبك هذا كله 

ل اليك انك تبيمني هذا كسلعة فك تبني نا لها 8 


مابو بإة ١‏ فوست اسية 
تمويض عادل لا أغبنك فيه ولا تنبنني . أكون خاد.ك وعذيرك في المياة الأولى 
وتكون انت خادعي وعذيري في الحياة الاخرى 

وأخرج | بليس عقداً مسطوراً ودما فاوست لا,مضائه وتردد الفيليوف اول الامر فقال 
له الشيطان وهو بام , 

- لاثيء . سأرد اليك شبابك النفيس دون شرط ولتكون هذه مجربة لبد الساعة 
وتنئبي في مثل هذه الساعة من غدر فاذا انقضت فترَء المقد عمد'ت كا انت 

واذا راقتك التجربة ورغبت في شباب مقبم حق عليك ان تمضي هنا بدك 

وسقاه شراباً سرى في جسمه مشتعلا" كالنار وفي لحة انمحت من حياة الفيلسوف اربعون 
حجة فعاد ابن عشرين دييعاً 

1 ع حت 

رأى فاوست وهو عن كثب من الكنيسة فتاة عذراء في مال البدر. وسذاية الطفل 
فأحمها “كانت نشبه اليزابت وكافت هبه في الوقت نفسه ذلك الطبيف الذي زآء خلف هرآة 
الشيطان غير ان الفتاة المبية ل تأبه له وم تكترث وكانت عشي في طريقها على استحياء . 
لاتكلم الناس ولا ترئو الهم ٠‏ وشكا فاوست اسه الى | بيس فاصطتع له اعرأة مجوزاً أعبثك 
بعقل الفتاة فالتقت مها عن قصد . وتملقنها وتحدثث اللها عن امال الشياب واخلاية . وعن فاوسثت 
الفان اميل. ووصفت للا قامته » ورشاقته » ورخانة صوته » وصفاء | بتساءته » ودعتها لصداقته 
وهيأت هما لفاء في مكان شاغر خلف الميل . واستساءت مرغريت لفتانا روحاً وجسداً فعث ' 
با ؛ وحضرها الشيطان في ليلة مقمرة فاستشهد عفافها . 

وارتاب ثالنتين في ساوك اخته فيات يحرسها مين لاض » وخغيت مرغريت مقبة لا 
فلبثت قي الدار مانية ايام وسبيع ليال . ونحر"ق فاوست شوقاً الها وكاشف الشيطان بشوقه 
فاصطحبة الى دارها ٠‏ ومرا بإلدار فتواريا خلاف دوحة مورقة وطفق الشيطان إغني في لغمة 
مغرية مسموعة . ومعمة فالنتين فم يطق عبرا رج الى الخلاء شاه رأ سيفه لعن ويسسب ويهدد 
وبنوعد ونح | بييس فاختنى ووجد فاوست نفسه أمام خصم لافبل ل على انقائه وللاطوق 4 
على الفرار منةٌ . فصمد له وأخذ .يذود عن نفسه . وباغث الشيطان فالاتين بعلمنة في ظهره 
سقط على أثرها تخبط في دمه وذعر فاوست وحمد في مكانه جود الصم في هيكله وابليس 
يبح في اسيل . القائل ! القائل ! وافاق فاوست من ذهوله فأطلق لساقيه الريم واستتر في 
سرادة الليل ١‏ . وقضت بمرغريت ليلة مشثومة ل يشاركها في حزنها احد _ 

لقد مانت أمها وقتل اخوها وداثئلها واحتئى عشيقها ولا أمل لها في مآ أ به وتبرأت منها عمنها 


ك0 فوست : المقتمف 
لانها عدتها مسئولة عر مقتل اها . وخبا نور الحب في قلها فووت به في ظامة النوم وم 
ببق طا بعد جوى اليل وقبلات الحب ء سوئ الاثم والفزع » والزراية 

وكانت الفتاة قد حملت من حاشقها سفاحاً وليس ا بعد موت فالنتين عائل . فاضطرت أن 
تترك البيت الذي تربت فبه » ونعمت بالمياة في ظلال الشرف» وراحت تلنمس قومما من عرق 
المبين » ولسكن الناسكانوا في مرية منها فلم دوا الها بيد بر ء ولا مسحوأ عن عينها دمعة ذل 

وليلة بات طاوية وطفلها » وت احشاؤها وجإفثدياها . والليل مقرورء والسماء مكفورة 
وليس طا مأوى تلوذ به » ولا غطاء . حاولت أن تلج الدور فأوصدت دونها ألابواب التي 
لم توصد في وجوه الهررة والكلاب» ولم يقبل احدءنها متابا . . . حتى السكنيسة طردث مها 
ول جد فيا عاصماً . ...1 

حملت طفلها واتتبذت به حقل قح خسبانا منها ان سنا بله قد تعصمما من القرة .. ولكن 
الرياح عصفت بشدة فل جد بدا من التحول الى المديئة وماكادت تبعد بضع خطى عن الحقل 
حتى شعرت بيد تضغط على كتفها في عنف فرفمت طرفها في فرق فاذا بعض العسس ينظرون 
اليها في شزر وحئق وما قلبوا الطفل الذي تحمله ذاهلة صاحوا بها با قائلة ! 

صرت رباه ١‏ لقد قتله البرد 

واخذت تبي وتصبح والسس ممسكون بجخناقها يجذبونها الى الخفر 

ووجيت الما مبمة فقتل طفلها تعريضه للبرد القارص . فل تعأ دفاعة عن نفسها لانها كانت 
زاهدة في اللحياة وثبتت اداتها حم عليها بإلموت حرفاً 

وجمعت أمة من الناس يشهدون مصرع هذه الام المنبوذة الثي قنلت طفلها بلا رحمة 

وأخذوا بهددوثها ويلمنونم! وبودون لوتسجاوا المسم فزقوها بأيدهم قبل ان تأكلها الثار 

وكان فاوست قد هبط المديئة بعد ان اختنى زمانا وما اليه ان مرغريت ستحرق . فطار 
لبه :واقسم ان ينقذها أو يكون معها من الهالكين - وأسرع فاوست فألنى الئاس قد خطوا 
الارض كان اليوم يوم حشر » ورأى الثار تحدق بمشيقته فاندفع يشق طريقه الها غير مابىء 
ولا وجل وصاح ( مرغريت )١‏ واظر اليه اللاس ساخرين ( شيخ نون 1) وصاحت به 
مرغريث ( مكانك ب أبتاه ا)وردد فاوست قوطافي تجب( مكانك يا ابتاه 9) كيف ألم تعرفيني 8 

ونظر الى تفسه فراعتة ميته البيضاء المتدلية ويداه اللثان توارى منها الدام 
فصرخ كانجئون وقد فضحةٌ اللمزع 1 

إبليس ١‏ إبليس ! أن ذهبت بشبابي 7 وابتسم اللمين في خبث وكان منة عن امم 

كانت مدة العقد يوم وقد اتتهى 


على ذكر التعراد الزفر : 


سكا مكمر ١‏ 


من أقدم العصور الى ما بعد الفتح الاسلاعي 17 


لعل" المصريين أقدم الشعوب عهداً بإلاحصاء او التعداد . فني فر التاريخ » كان الملك مينا 
يقوم بإحصاء السكان في مملكته مرة كل سلتين ثم مرة كل" سنة ( برستد) وهو جمل كان يقتضيه 
تنظلم مصر السيابي الدقيق حيشئر. وفي ايام امنمحت الاول في سئة 7٠٠١‏ ق .م تجد 
أشارات الى الاحصام وكذلك يي القرن السادس قل الميلاد' . وكان الرومان يقومون يعمل 
اتعداد مرة كل اربع عثمرة سنة في اثثاء حكهم . وفي ايام الرومان ثم العرب ثم الممانيين كانت 
هناك قواتم للمكلفين يمكن ان تعتير عثابة احصام 

ولكن من المتعذر معرفة عدد السكان فيمصر في نلك العصور لان ما وصل اليئا من وثثائق 
لتمداد لا بنقع غلة » ولكثنا ميد في آثار عض الكتاب الفراعنة ل لي 
ارقاما أ كن ان تحسب قريبة من الحقيقة 

كان عددالمصربين في سنة ١6٠١‏ ق . م يقدر بثلاثثة ملابين ٠‏ . ولسكن الاستاذ مصطفى عامر 
يذهب في رسالة له عن مشكلة السكان في مصر إلى أن القطر المصري كان يقيم أود 1١‏ مليوء 
من السكان في الالف الاولى ق "مم وقد بى رأية هذا على زيادة خصب الارض حينقد في 
لدلنا ء ني كانت مساحتهاالصالحة للؤراعة كر جد ما هي الآن قبل تكن البحيرات الالح 
والبطائم والصيخاري فيها 

ولكن ليس عندنا في الاسانيد القدمة ما يؤيد هذا الرمم . وقد كتب المؤرخ ديودورض 
سكولوس في القرن الاول قبل المسبح فقال ان سكان مصر في عهد الفراعئة كانوا سبعة ملابيين 
وفي العصر البطاميوسي ( وهو عصره) ثلاثة ملايين ٠‏ 

وف سنة هم ظبر كتاب ليوليوس يلوخ 180108 وذهب فيه إلى أن عدد سكان 

ست 


, ملخص عن كتاب الدكتور ونب ل كيلمد ممرع1 مذ دماطهء2 دمقفاسوو2 مطل" راجم‎ )١( 
وصفه في مكاتبة المقتطف‎ 


1 سكان مصر ' المقتطف 


مصر عند وفاة اغيطس قيصر في سلة 14 ب . م. كان خسة ملابين وأن مساحتهاكانت م 
الف كاو متر مريع ومتوسط عدد المكان في الكلو متر المر بنع ول نفس أو 50+ في الميل 
ألم ربع . وقدر المؤرخ بداج عدد سكان مصصر في عهد فسبسيا نوس ( 56 ب.م . ) بهانية ملايين 
وذلك اعتاداً على قوائم المكلفين ( اي دافيٍ الضرائب ) واورد المؤرخ بوسيفوس قولا" لامنك 
اجريا في القرن الاول الميلادي يستفاد منه ان سكان مص ر كانوأ سبعة ملايين ولصف مليون 
ماعد! سكان الاسكندرية وان حدود معسركا نت تمتدالى الاحباش و بلادالعرب السعيدة وماحم ةالهند 

وفي القرن السابع الميلادي فتح العرب مصر وقد ذكر المؤرخ لابن بول في كتابه « تاريخ 
مصر في القردنٍ المتوسطة 4 ان «ؤرخي العرب اوردوا ان جمرو بن العاص حمع فيسنة م 
مال جزية قدرم " ثمانية ملايين ديثار من الذكور البالفين من اهل الذمة . فاذا حسينا انه جع 
دينارين من كل ذكر وهو المبلغ الألوف في تلك الايام كان عدد الذاكور الذين يزيد عمرهم على 
٠‏ سئوات اربعة ملايين واذا فرضنا ان هذا العدد كان "٠‏ في المائة منعدد السكان -- وهذه 
هي النسبة التي تتخلص من تعداد سئة /ا0ا1ةا - كان عدد سكان مصر غير المسامين في سئة 
كم ثلاثثة عشر مليونا وثلائمامة الف وهو قريب من عدد السكان في هذا العصر .ولكن 
شيئاً من الريب يتطرق إلى هذا التقدير . لان المؤرخ الذي أورد ما تقدام أور دكذلك ان مال 
الخراج كان ثلامة ملايين ديثار» بواقم دينارين للفدأن الواحد . اي ان عدد الفدادين المزروعة 
ما عدا المدن الكيرة والإراض ضي التي بكر عد يسير من المسلمينكان ٠. ٠.٠٠‏ وإفدان. واذا 
د لين لا ل مليوناً مساحة من الارض لا تزيد على 0٠٠‏ فدان 
كان ازدحاءهم أربعة أضاف او حمسة أضماف ما هو الآن في مصر وهو ما لا يمقل 

0 القرن التامعالميلادي جا في كتابات بعض المؤرخين ف ذكر خراجر يبغ 

علاومء؛ ديئار أي ان عدد الافدنة التي كانت مزروعة بلغ ٠٠١‏ م6" فدان . فاذا 
فرضنا أن ازدحام السكان في هذه الاراضي كان كتوسط مستي الآن في المناطق الزراعية 
كان عدد سكان بر غير المسلمين ني القرن التاسع الميلادي ٠‏ لوامشغية وجب أن يضاف إلى 
هذا الرقم عدد سكان الاسكندرية والفسطاط وكان معظم السكان المسلمين يقطنونهما حينئن . أما 
الاسكندرية فكان عدد سكانما في القرن الثامن حمسمائة الف على ما روي وأما الفسطاط 0 
أسست في القرن السابع فأصبحت بحسب قول ااؤرخ «لن في مقدمة المدن الاسلامية . واذن 
5-7 القول بأن سكان مصر في القرن التاسع كانوأ يتفاوتون بين خمسة ملايين وستة ملايين 
وهو رثم فق مم تقدير ياوخ لعدد السكان فيها في القرن الأول الميلادي . ومما يرتاب فيه 
الباحثون المعاصرون أن سكان “مير أرنوا في العصور القديمة والمتوسطة على سبعة مملايين أو ممانية 


ليوسدف اللميني 


وناحية من ذكريانه 


اله 
أذ 

ذا 
1 
امه ود 


سير لوقى 


ومامي: من ذكرمائر 


في أوائل , الجيل اماضي لشطت, في فرنسا زعة إلى الاصلاح والتجديد » فكان 
لما 3 متين لا يمحوه” الدهر ولا يأن عليه النسيان ٠‏ ومن تتائج ذلك الأثر _البليغ 
طبور المذهب الوجداني الذي طق" جيد الادب الاي بقلائد الفرل” 
واللبوغ والعبقرية 

و تكد" ثعس” ذاك الجيل تدرج” من خدرها الأزلي وتفمر” الحياة والاً نظمة 
والقوانين بفيض. من التطوار والتجديد» حق استيقظ ع من هؤلاء المجدادين 
وان نحو الشعرق منقّبً عن الجال الكامن وراء أ كن وجياله » والسحر المهوام 
ين أوديته ووهادو 

وكان بين هؤلاء الجدّدين رجز حسّاس تلبت عليه سمه وإحساساته » 
خاءَ الشرق يماح تحت" لاله الطية تلك السا مة الخرساء . . هذا الرجل هو ب 
بير لوني ‏ السكاتب” الفرئسي الانيق الذي عهق الشرق وأفسح لهُ محالاً رحبا 
في كتاباته وأقواله 

وقف - لوتي - في ظلال الشمرق فكشف له خيالة الناعي الخصيب عن ذلك 
الال المتجادم في كل" عرئية من مراتب الطبيعة . ولذلك أكق من وصف السمام 
الزرقاء » ومطلع الفجر » ومغيٍ الشمس » ومن البلابل الشاردة يبن بين الحقول 
والبطاح » والجداول الماقةفي الاودية والوهاد » والانهرالخارية الى أعماق البحار » 
والا نين الشجي' الموجعم الوم على أوتار ااريلح والعواصضف 

إن في الثسرق الا علويًا كجال الا ١‏ بي الخالدة ٠‏ . ومن الروعة والجلالان 
رششّى ذلك الجالقي روح لوي فيجعله يتعتم اسم الشرق في الحياة وعند الات !! 

00 
بمد . . . لقد عرف الششرق فر من. أدباء الغرب وكتنابه » ولكن هؤلاء 


5٠١ علد‎ ١ ليق‎ ٠اءرج‎ 


534 حديقة المقتطف المقتطف 


الكتشّاب ماعتموا ان صوتروا أخلاقةٌ وهاداته ومشارية صورةً متعاظلة لا أثر 
لفن والحقيقةٍ فيها . فسذوا من ماله ما استطاعوأ إماعن تسب و شان » وإماعن 
تجاهل لم من فائدة معنوسة ٠‏ أما سس ييل لوقي فقد خالف هؤلاء جميعهم اذ 
تاغل في روح الشرق ودرس شعوره وعواطفه ثم تحداث عنه حديثاً مترعاً بحخمرة 
لحب" والصدق والاخلاص ْ 

ولأجل ذلك أعدّوا لوني صديقاً مخلصاً للشرق . . 

والذي نعجب له كثيراً هو درسة لاحياة الشرقية . حنى لقد يُخيّل إلا 
ان الرجل أممن في الاستيلاه على عناصر تلك اللياة بما في هذا من جهدٍ وعئاء 
قبل أن يتُقدم على تصويرها ذاك التصوير الساحر الذي يخلي” القاوب 

فان من يقرأ كتابه ( موت أنس الوجود ) يشعر حقيقة ما أكتب قال في 
فصل من فصول الكتاب : 

2 بين الفتيان المصربين من يفتنك” بذكائه ونبوغه » عرفت ذلك بعد ما وأت 
قدماي تربة مصر الفواحة بالشذا والمبير . ولأجل هذا أريد أن أخاطب هؤلاء 
الفتيان لعطقب متثاه و فاهتف بم قائلاً : أبها الفتيان » ان المدنيّة ستتمثى في مادا 
عا قريب ولكرى حذارر أن يعبث بأخلاقم مابث" » تلك الاخلاق التي اذكرها 
بتهبب وافتخار » 

على إن الست العنوي في عبقريةم هذا الكاتب العليل الفلي قلبة بأنامل الأ 
العميق والالم حرق الذزب » هو حيُّهُ لتركيا حبكًا قارب العبادة والتأليه 

لقد ساكل نفر” من ن الكتّاب الغريين هل كان هذا الكانب الرسام قد 
وقف على اسرار الميا السكة ات لم يقف عليها ادير“ من الادباء أما الحقيقة فهي 
انه توفق الى رسم تلك الحياة التي تحجري في القصور التزكية رمم) لا شك" حياله 
بتدخله في شؤون هذه القصور المسسر بلة بضباب الاحلام 

في تركيا» عشيقة البوسفور وموحية اسرار الحب'" والفرام للقلوب التواقة الى 
نور الخلود » مال يترك في النفوس نشوة “عاوبة كنشوة الوردة اخراء الغافية على 
مسرير من ضياء الفجر . والفراسيون بارعون في الاستيلاء على كل”ماأممتةبالى الفن” 
بقرابة جيلة . ولكن الاججل من هذا ومن ذاك هو تلك الذكريات التي تركها ‏ 


شت ا ات ا 01 ٠‏ 1 
مابو لانها حديقة المقتماف عد 
لوفي ب لنبتى مثالا صادقا للحياة التركية بما فيها من آلام ومسرات » وسعادة وكا بقع 

وابسامات ودموع !! 

لقد نث- وير لوتي -- عقوداً حجمة من حياته على شواطىء البوسفور الزكي » 
ومشّع عينيه بمنظر الخليج اميل » وعرأى البدر بصب انواره الفضية فوق موجه 
الل الريان » وأمرع كثيراً بغمرة تلك اليالي البيضاء اتي تنه في التغومىٍ رواقد 
المشورع والروعة والتعيد . . . فلا جب اذا أغرق - لوبي - ؟ بح المرأة 
الزكية ويوصضف اخلانيا ومكدانا وتكئنة سنفتيا ين جدران التصور الزسية » واذا 
كيرت عليه جال فنه وأنيق الوانه» فاعم انه طلى فنة بكل ما في المياة من أدهنة 
سحرية ورموز واسرار. .. وما أعظم الاديب الذي جمع بين الفن واجال ! 

نينا 

وهنا يلوح لي ان فريقاً من القراء يطاليني بذكر ناحية من ذكرياته ... اما ذلك 
فس ان اتتاول روايته (اليائيات ) واقرأ فبها هذه الخخل الحزيئة اللابسة ثوب 
الحداد على ماض, حنون توطتن مقبرة الذكرى وئرك في قلب الكائب اللطيف هذه 
الغمغية المؤثرة الموجعة 

. 2 .. . في ناحية منفردة على شواطىء البوسفور » وعلى نحو فرسذين مر 

استا نبول المديئة الشعرية المتعالية مآ ذنها في الفضاء معلنة لروع اللامهاية كل ما للدين 
الاسلامي من روعة واسرار » كنت اصرف اكؤ اوقاتي مع ه جنان » فلا يعم بنا 
احد» ولا يسمع نبضات قلبينا غير الامواج والطبور 1 

« أناح يؤثر في" مشهد من مشاهد الشعرق الغريب «ثل أن الأمل البوسفور في 
ساعة المغيب وقد تلونت شواطقة بأشعة شعس الخريف الواهية مااي 
كانها وجنات العاشقين ممتقمة” ” بصفرة الفراق ! 

«وما - البوسفور -- بيعل امواجه عل صخور الشاطىء غير 507 
فيه انين المياه وحفيف كثيرها البليل بداعية نسم المساء ثم يرخيه فوق الخحصى 
والاعشاب » ولكنة مشهد خفاق 7 تمشى في روحه الروح والياة » نهو جيعة 
خفقات ألية تعرب عما تعالي من صبابة . . . وكل موجة ها للفؤاد إشارات خفية 
تجهولة » هي اشبه بيد العاشفة تمتد مودّعة بعد ان تقاصرث' عن عناقر الحييب | 
م ل( 


© ٠. 
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5 حديقة المقنطف المقنطف 


« اما الطيور المتهادية ثملة ريّانة في تلك الامكئة الاطيفة الساحرة » فكنت” 


اخصّها بكثير من تأملاني واحلامي . وكانت ‏ جنان - نحسها أرواح اليائئسات 
الزكيّات اللواني انعفن من قصور ازواجون البشوات الظالمين 

« وف اواخر-حادى الاول - عند حلول الخري » كان يحزنني ان ارى 
تنك الاماكن الشاحدة علي" وعلى « جنان » ما يننا من احابين شيقة خيمت فوقها 
اف الغرام . . . لم كان مني أن اراها ماري جرداء فنئثي منظرها الشاحب 

قلي 52 هر اط فؤادي فتسحقها بإلالم سحقاً » وتفصداها بنزوات 
دامية تازج فيها برات الحرن واصداغ الموت 

وأحست عض جنان - ذات يوم ها يخالني من ألم مبرح يسيم عواطني 


1 تأخبرتها ان طبن حفيكا ينصب في اعماق نقمي منذراً بعجيء ساعة الفراق » فارمت 


- جنان - بتكب الانين فؤادها » وتستشف عينيها الدموع ! ! 

«وشئت * ان أساعدها على احهال هذه الصدمة العنيفة فوعدتما انأعود اليياوامضي 
بإقي الحماة قربا منها . ولكني علدما شاهدت” ارئعاشها الفجع لم أثمالك عن ذرف 
دموعي فءا نقت جئان وككينا معاً امام الامواج الحتضرة والبلابل المرحلة الى المنوب 
هربا من عوادف القتاء المتأهبة الخروج من سجن الا بدبة 

«وعدنا الى اسططيول مساء . . . ولأول مرة وأيت” س جنان # تتأمل” القمر 
ينين مهو كتين » فعامت” مها تريد التعبيرجما في نظرات القمرمن سهد ووجومءفضمما 
الى صدري المعلكب وأشبستها بقبلات الوداع اي 

نأ 


بعد ان مغى زمن * طويل "ل بعتا الافراق جع ت بهي ون -- انق كارانه 
الماضية و دونها كلها في روايته السماة ( اليائسات ) والغريب انه اعلن موت جنان في 


آخر الرواية بصورة شعريةمؤثرة . ولكن الحقيقة كا تقول محلة الاليستراسيون 


أن نان ظلت' حيّة ومقيمة طول اياهها على غرام الكائب العبقري اميل 
وقد وجدوا بين اوراقه بعد موته تَذ كاراتر جمة عن -- البوسفور -- مرسومة 

بدم قلبه ودموع عيليه ؛ وكلها تعبر عن نواحي حياتة : فاليك هذه الكلمة الختصرة: 
« لست ألبى ما حييت تلك البالي ابيضاء التي صرفتها على ضفاى بحر مرمرا » 

والبدر يحداق بالامواج كان ينها سما من الاسرار أو لاعجة من اواعج الموى , 


© 


© 


مابو لاه ١‏ حديقة المققططف الك 


وكثيراً ما حركت هذه امناظر بواعث الحزن والكا بة في اطواء قبي » فكنت” 
اجمع أنقام الماضي توقعها الذ كرى على أوتار الايل 
«آمر ما أعذب اللذكرى آماودني من خلال خائل الماضي . .. ولكن وا أسقاه 
ان عيني" يكاد يغشاها ظلام الموت . آني اراك يا فروق - تموجين بثوبك 
الخفاق كانك في ساعة عرسك ٠‏ فسلام' عليك من رجل أحبك حت العبادة والتأليه » 
يقول - كلود فارير ‏ لكاتب العبقري الكير ان -- بير لوني -- ارسل 
هذه الالفاظ الثارية وهو تمدد على سريره في باريس يعال برجاء الأم ويناس 
عهاوي الابدية . وكان" الاقدار شاءت" ان تضرم لوعته وتشمله باللكا بة التي 
لازمئة طول حابدء فقبد أطفأت حياة حبيبته ( جئان ) في لية. من تلك البالي 
السوداء التي كانت" تمر بالكاتب الملول المزين 
ولكن جنان السكينة لم كن عل دم تنو احلاما فيظلام أجنحة النة الا" 
بذلك الفر اسي اميل الذي أحبنة كا احبّها حا وفمًا. فتناوات الرورسعتهذهالر سالة 
دامها الحييبها أ نذافي خدعي سولدة تولول” أشباح الماضي في أودية الفؤاد 
ويننا الناس نيام” برتشفون حمرة الرقاد » أبيت” با كية” تلك الاوقات الحبيبية التي 
مضت ' وتركت" في مقرة قلي لذكارا حنون مندى بلدموع ! . لقد لاشت" 
تلك الاوقات وتوارت وراء نقاب ٠‏ الموت لشبى على عمل نحت ادامر الدهور . . 
ولكن نور النجوم » وحفيف الاوراق » وخرير الجداول . . . وك ما في الطبيعة 
من حسن وهال . .لازال 32 على أوثار صدري توجبعة ة ألصمت والسكنة 
«ان "ضباب الي ,كفن الآ ن برداثه الناعم الشفاف. وعندما تحمد” في" شعلة المياة 
وسيل ' لوث اجفانه فوق أعشي» ثم يدلو حفار القبور ليييل على صدري التراب . ٠‏ 
سحو م حولك روحي ايها الحييب وتتلو على مسابعك كل" مات القاب اه 
«زهرة البنفسج التي كنا استنشق عبيرها و نضفر اورافبا عل ضفة-- البوسفووس- 
أغرسها ايها المبيب فوق قبري لتعطر جسدي الناضر في سكينة اليل . . وعلى اضواء 
النجوم ! ! سسجنان ل 
مسكيئة جنآن . : .كانت أمنينها الوحيدة ان ترى :بير لوني- وثما نق ةالعناق 
الاخير في تلك الساطات الالهة التي تكابد حزازتها في ظلام ليل تذكارائها . وفيا في 


ند حديقة المقتطاف المقتماف 


تستعف كأس النية تركت هذه الرسالة الخددة بالدموع ( وهيمترجةعن اليائسات) 
« أندري !ا : الآأن وقدمس" الزيع الثاني من الليل » اصفي الى حفيف اجنحة 
الموت فلا "عم سوى زفرات متقطمة ترسلها روحي المفارقة في فضاء مخدعي . فليتك 
كنت هنا ياأندري 1 لاهمس في اذنك كلة الوداع فلماذا لا تقتزب مني ايها اليب 
لابوحّلك بسر مناسراري الدفيئة . .. اريد ان اعترف لك بحي الذي لاشائبة به. 
8 من ' تقارقا ؟ الحا لأجل حييم تستطيع الاعتراف محخفاياها 
« اويا أندري :اذك وم كنت في هذا المكان حيث أنا الآ ن؟ يوم 
ذاك خفق قلي بحبك > الا اني أطبقت عبني “ لأحل وعكذا مرت" احلام لذيذة ... 
وكانت بدي مسح عن عينيك تلك العبرات المتئاسلة . حبذا لو قضيت” في تلك الساعة 
اذا ما كنت" تنكت” اشباح الحزن الظالمة» وكاس الغرام المربرة ! 
' كل شيء يتفي في لظري. ..قلوا لي ان انام » ولكني لا اشعر بالثماس براود 
أجفاني . عاق اشاهد كل ما في مخدعي بز رش مثل عم روحي 
٠‏ الذاثية ... إن الزهور البيضاء التي تنؤها حول رأسي أتخيلها تنمو وتتكائر متحولة 
إلى مرجقر كرى مكتسية بالورود والبراعم 
«والا ن اراك تلهو بين الورود والبراعم فلماذا لا تقزب مني ايها الحبيب ؟ ألا 
“تلم ان شفتي نحبان أن لما شفتيك 7 وهنا حيث احتضر اود كيرا لو شاهدنك 
لافرأ في عينيك دممة تذيسها لاجلي... تعال يا ملك امال وموقظة الحب” والغرام 
لأسند رأمي إلى ذراعك واعترف لك بحي قبل ان يط الموت ثعءة حيالي 
. ام ريا ندري ! ! إن الاموات ييجذبونني نحوثم بمتف وفسوة . فاعطني بدك 
لا نساند علمها في الصرع الاخير ! 
ومثل الزهرة الرطيبة التي تنتءش صباحا نم تذوى في المساء بعد الث تلفحها 
الشمس بدورها الكاوي هكذا ذوت مباهج الحياة في قلب ( أندري ) وهو بيب لوني 
نفسه . وظلت هذه الذكرىحائمة” حولالكاتب الجسّاس حتى لفل أنفاسه الاخيرة 
فالى بيب لوني والى روحه العذية التي | بنسمت في ثثاياها كوا كب الفن والنبوغ 
سلام” الشرق العظم الذي ضدّة اليه وسكبٍ في عروقه كل ما في الحياة من تشوق 
5 وحرارة واعان . البرازيل نو بف البعينى 


©- 
كُنادات من السّعر المصرى 


لق 


« مهداة من الشاعر الى الاستاذ 
ميشال ابوشولا صاحب مجلة الجبور» ١‏ 


لمن تعصر الروح يا شاعر أما لضلال المنى زاج :1 
أللحبٍ * أن أ كف الفتو ن لتبدع ما برضب الخاطر8 
لبو ؟ م دميز سَمْتَها ومزفها ظفرك الكاسر” 
أللسجد : هلا لحت الذئا بءوقدعضهاجوعها الكافر” 
أللخى 7 ماذا يفيد القتيل إذا ناح أو هلل المابر” 
نينا 
رويدك لا شسفدن" الخيال ييداء ليس لما آخر 
سير قصك الكون في صمتهء كا يرقص الحية الساحن 
دع الحم يخفق في ناظريك فوعده غحدك الساخر! 


عن « امبور : بيروت 6 عم اللو ار 
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العرس الاسود 


ال .مات الحم في الرعم_ 
حكاية الورد لطخاراته . 
تقصلها الانسام في سكرتر 
فترقص الضحكة في مسم_ 
0 
وليصبح الحم حديث الر بى 
الله . .1ل يطلع عليه الضحى 


وكان حل اليل والاجم_ 
حكية الغرم لمغرمم 
في الغاب للغريدة الوم 
ونجند الضحكة في مسم 
فاهمة تروى استفهم' 
الا" صريع الثاب والمشسم_ 


يفنا 


با حلمي الاشقر © يا رفة 
يا ضحكة في خاطر المنحنى 
م يبق منعرسك الآ الرؤى 
تموت في قلي وفي مقي 
يض ماضيها على نمشها 


طافت بقلب أخرس معت 
يا لفية في الور الليي_ 
مخضوية الدمع في عرقي 
على صراخ مفزع مو 
جرح الحكرى ديا ار 


اسدنكنا 


يا قلب ما تبغي وما ترنجي 
!ا حالما اطمتة مبجتي 
با أحقاً مشي إلى قبره 
اسكت ! احس الموت في مضجعي 
احس فيصدري ديب الردى 
يتك م مخفق على ساعد 
يا كافراً ضع احلامه 


من لأتم كشي إلى مأغى 
يا ظامعا رواتة من دي 
هدنت أضلاعي ول رجحم 
وفي زوايا الدع لظم 
ينسل في صدري كلارقر 
ليتك م ترقد على معصم_ 
لبنك لم تمشق وم بحل 


اننسانا 


ياقلب! مات الحم في موسم فتخمة ا قلي في موسم 


عن « الجهور © 


هار سلبوار, 


سلا يم “تييع اكيب لس 
الر باز اث الر عبني 
في مؤمر مونترو 


خط النماس يانا 


في مؤتمر هو نترو 


امتباذات الملوك 


لد مين القريب 


ا 
905 


0 


الامتيازات الاجنيية 


ومو عر مو برو 

الامتيازات اسم يطلق على مماهدات منح بها دولة من الدول حقوقاً خاصة ارطيا 
دولة أخرى مقبمين في بلادها . في القرن التاسع عقد هارون الرشيد مماهدة من هذا القيل 
م الفرنك» منحهم بها ينات مبئة وسيل علي سيل الاجار . .ثم منحت امتيازات من هذا 
القبيل لا يئام بض ٠‏ من المدن الايطالية.فأمير انطا كية منح أيناء جنوى مثل هذه.الحقوق في 
سنة مة ١١‏ وخازاء” ملك أورشلم في مئح أبناء البندقية سنة اا وأتادعرنينا سنة 1١15‏ 
وتبعة صلاح الدين فنحها أبناء مدينة زا سئة “197 ,. وقد جرى أمبراطرة بيزنطة 
على هذه القاعدة فنحوا جنوى وهزا والبندقية هذه الامتيازات ٠‏ وفسيرٌ هذا العمل أولة بأن 
سيادة الدولة تفيل أبناءها فقطوانميزة الاتياء الى حكومةمعيّئة كانت أمن من أن يوسع نطاقها 
حتى تشمل الالجانب . فلها كو عدد الاجانب القاطنين ابض البلدان» قيل اي من الفطنة أن 
مخضعوا لقانون من القوانين » وان خير قانون ييخضعون 2 هو قانون بلادثم الأصلية 

فلما قامت الدولة العا نبة كان نظام الامتيازات قد رسخ لخافظت علبه . فمقدت الحمكومة 
الما نية معاهدة الامتيازات الأولى سنة ١6‏ مع الفر فسين . فكانت معاهدة نجارية ومعاهدة 
إقامة حول الفر نسبين الاقامة في تركيا وتبين نوع القضاء الذي يخضعون له . وضمنت المعاهدة 

الحرية الفردية والديننية» وخولت حكومة فرنسا حق نسين قناصل ا في ترك يكون من 
اختصاصهم اديع م القضايا المدنية والنائية الخاصة بالف نسين المقبيين في تركيا وذلك وفقً 
لقا نون الفر نسي » وأن يطلبوا هن رجال السلطان مساعدتمم في تنفيذ ذ الاحكام 

وقد جرت يع «ماهدات الامتيازات اتالية على هذه الوتيرة . في سنة 1689 -جلاد 
السلطان سلم الثاقي الامتيازات الفر نسية التي مئحها سلفةٌ . وفي سئة ١548#“‏ فازت انكيرا 
بامتيازائها الاولى وقد كانت فرنسا حتى تلك السئة حامية حميع الاودبيين للقييين في ركيا. 
ثم حاولت بريطانيا بعد ذلك أن تدعي انفسها حق حماية الاجاب في كا نأبي ذلك علها 
في الامتيازات الفرنسية اللجددة سنة لإ5ه١‏ و 54 و7١٠1‏ اذ نصت نصا واضحاً على ان 
فرنسا هي حاءية جيع الاورهين الذين ليس لدوانيم سفيي في الاستانة 

وفازت هولندا.بامتيازانها في سئة “151 والقْسا سئة ١14‏ وروسيا سئة ١744‏ واقتفت 
آثارها اكز الدول الاورية في خلال القرن الثامن عششر وتبعها الولايات التحدة الاميركية 
والباخبك واليونان قي القرن التاسع عشر 

جزء ه لقف مجلد 5 


كلد سير الزمان المقتطاف 


وكان من شأن نظام الامتبازات الاجئبية ان اصبحت كلحالية اجنبية في تركيا منزلة «دولة 
داخل دولة » يتمع افرادها بحرية الاقامة وحصانة المأزل وحرية السفر في بلاد الدولة 
اليّانية وحرية النتجارة وحرية الددن والخضوع لقانون دولتهم لا لقانون تركيا 


الدمتيادات فى مصر 


طبق نظام الامتيازات على القطر المصري عند ماكان ولاية من ولايات السلطة العمانية» 
ولكنه مدل قلللافيعهد الخديو اسماعيل عند ما أنشئت الحم الختلطة . ومقتضى هذا النظام 
كان للاجني المقيم في هذه البلاد حقوق ميزه عن اهلها بمكن ان تلخص في ما بلي ؛ 

اولاة - لا يحق للحكومة المصرية أن تفرض على الاجانب القيمين في مصر ضريية على 
الدخل من دون موافقة الدول صاحبة الامتيازات . مانا يع القضايا المدنية والتجارية 
بين الاجائب والمصريين او بين الاجانب من ريا مختلفة تعرض على الحاكم الختلطة . ماله 
جيع القضايا الجنائية التي ينهم فيها أجانب تعرض على الحا م القنصلية الخاصة بالدول التي يتتمي 
اليها المتهمون . رابماً- لا يحق للحكومة المصرية ان تفتش مقر اجنبي الا” بسماح من قنصله » 
ولانجر زلرجال البوليس المصري ان يدخلوا دارءاو مكان تملومندؤن هذا السماح الا" في 
احوال استثنائية وهي حالة التلّس بالجرممة 

ولايخنى ان هذه الامتيازات واسعة التطاق تفشي الى عقد كثيرة في اقامة العدل وكثيراً 
ما كانت باعثاً على اليور علاوة على ما تقيد به سيادة مصر في نواح_مختلفة من حياتما القومية 

في القام الاول لا يسع الحكومة اللصرية ان تبسط نظام الضرائب الذي لا قيام من دونه 
لاية حكومة عصرية » ما زالت الدول صاحبة الامتيازات تستطيع ا نتألى فرض ضريبة جديدة 
على دخل ردياها » ورطياها قايضون في الغالب على ازمة التجارة والصناعة في البلاد . واذا 
خطر للحكومة المصرية ان تفرض ضرببة من هذا القبيل وجب ان تفاوض كل دولة من هذه 
الدول - وعددها اربع عشرة دولة -- على حدة » وهو سبيل وعر طويل يعرف له اول 
ولا يعرف له آخر. وقد يمظن أن السألة شكلية فقط وماعلى:الحكومة المصرية الا" اعداد 
مذكرة تطلب فبها من الدول صاحبة الامتيازات الموافقة على الضريبةالمقترحة فيأتتها الردٌ بالقبول 
برجوع البريد . ولكن الواقع ان المذكرة المصرية تفضي :إلى ردود عليها فيها مقترحات معدلة 
ومناقشات في امور لها صلة بالموضوع |الاصلي وقد لا يكو نالا به صلة » وقد لا تفضي 
المفاوضات الى نتيجة مقبولة الا" بعد اشهر او بعد سنين اذا افضت اليا على الاطلاق 

وفي المقام الثاني » لا يتكر متكر ان الحاام الختلطة قد رفست عن كاهيل مصر جانبا .كيرا من 


مابو لاوا سير الزمان . يذذ 


عبء مفاسد الامتيازات كا كانت تمارص فيها قدياً أو في السلطنة الممّانية بوجم عام » ولكها 
أصبحت وسيلة فسالة تستعملها الحكومات صاحبة الامتيازات ناضغط السيامي على المكومة. 
الصرية » وللتدخل في التشريع المصري » لان هذه الحا م غير مازمة بتطبيق أي تشريع جديد 
تصدره الحمكومةالمصرية »الأ اذا وافقت عليهالجعية العمومية لحكة الاستئناف الختلطة . فكاان 
هذه اعية |صبحت في مصر وفي عصر الدستور خاصة » ملسا تششربيًا ثالئا في دائرة معيلنة 

ومما قالدُ لورد كرومر في هذا الصدد في كنا به مصر الحديثة اند من الفارقات ان تطلب 
موافقة رئيس الولايات المتحدة الاميركية وملك السويد على قانون يطبق على رطيا امبراطور 
النهسا او ملك البلجيك . ثم انها علاوة على ما تقدم قيد من قيود السيادة المصصرية لاما تعني 
ان الحكومة المصرية لا حق لا في تعبين ججيع قضائها 

ولتبحة ذ التثمريع بالمفاوضة الد بلوماسية قيام عقبات في سبيل النقدم وفتح الباب للساومة . 

ولي لقم اال » أن نظر القضايا المنائية التي توجه فيها الهمة الى الاجانب » في الحاكم 
القتصلية الختلفة » افضى الى احتلاف ين في اقامة ميزان العدل في مصر . ذلك ان كل محكة 
قنصلية نطبق في نظرهذه القضايا القوانين المتبعة في بلادها » والاساليب المقبولة في أقامة الدليل» 
فكان من اثر ذلك » ان اجئييين نابعين لدولتين مختلفتين ولكن متهمين بتهمة واحدة يقدمان 
كل الى تحكة بلادمر القنصلية » فتثبت التهمة عليهما فيعاقبان عقايين عختلفين . او قد ككني الادلة 
نفسها لادانة الواحد وعدم ادانة الآخر» واذاكان لها شريك ثالث وكان مصريًا فقد يكون 
الحم عليد» نيحد الإدال ومدق لتاب + ختفا عن جل التصلئين 

وفي المقام الرابع ان المفاسد التي نشأت عن حصانة الاجني من تفتيش البو ليس المصري » 
من دون مماح السلطات القنصلية » كت وتعددت وجوهها » بحيث أسبغت على الامتيازات 
الاجنبية صورة بشعة جل مها الاجانب ويتبرثم مها اهل البلاد 

فني الحاليات الاجنبية في الاسكندرية والقاهرة وغيرها » عناصر من هذه الياليات اصلا” 
أو تثتمي الها بالتتجنّس وهو الأكثز ؛ تحسب من اشد المناصر اقلاث) للا'من وارتكابا للنفاسد 
وكثراً ما تسد الى التحمسّن ,وراء هذا اق أي الخصانة من تفتيش البوليس المصري-.- 
لتفدّت من العقاب الذي تستحقه *. ثم ان هؤلاء كثيراً ما يشتركون مع” بعض المصربين ليسبغوا 
على الاحمال المشتركة حقوق الامتتازات » ويغلب ان ككون هذه الاعمال المشتركة اما كن لليسر 
أو تمالي الخدرات او الانجارن بالرفبق الايض . فاذا قار البو ليس المصري أن يفتش هذه الاما كن 
اشطرئة العاملات الرمعية التي لا ندحة عنها خسف نظام الامتيازات إلى التأخر فتتاح للمتهمين 
فرصة ١‏ برب وياد ٠‏ والابئلة على ذلك كثيرة 


د سير الزمان المتتئف 
نمطي دقع الفاسى باينا 
في مؤتمر الامتيازات 
[ وجهت المسكوءة المصرية دعوة الى الدول صاحبات الامتيازات في مصر 
لتوقد مندوببها الى «ؤتمر يعقد للبحث في الفاميا . وقد بدا المؤمن عمله يوم ١١‏ 
ابريل في بلدة مونترو بسويسرا فاتتخب صاحب المقام الرفيع مصطف النحاس باشا 
رئيس الوزارة المصرية ورئيس الوفد الرسمي المصري رئيسا للمؤمى فالق رفعته 
خطبة جامعة بين فيها حقوق معر وموقنها أأبلغ بيان فتعرنا نص الخطبة كآ نشرت 
في جريدة 9 المعري » مترجة عن النصوص افر نسية التي ناقتها بالتلضاف » وقد 
اضطر نا ضيق المقام الى الاستغتاء عن كلة الشكر التي وجهها النحاس باشا في 
متهل الكلام الى هة سويسرا ورعيس احادها وسكرتي عصبة الام ] 
ايها السادة : الي وائق كل الثقة وأنا الني هذه الكلمة في مسبل المفاوضات التي نبدأها 
ايوم انه من التجلي لم ان حسن نية الحسكومة المصرية متوفر لم جببا كا اني وائق بإن 
هذه النية المسنة من حانينا ثقابلها نية حسئة ايضاً من لدن الدول ذات الامتيازات 
وائنا ونحن اقوياء يحقنا واقوياء بإعتدال المقترحات التي نقدمها واقوياء كذلك بروح 
تفاهم الذي عافد دعوناك الى هذا الؤتمر الذي سيوئق على قاعدة | كث مرو نة وانسجاماً 
العلاقات بين مصر والاجانب ويسم صلاتنا المقبلة بروح حيوية جديدة 
أن المشكلة القي سنبحث حلها ما هي بالاختصار من أبسط المشكلات ومن | كها وضوحاً 
وحن نعرضها لابحث بصراحة ثامة اذ نطلب الغاء الامتيازات حال وأا اذ نفمل ذلك لانطالب 
بشيء من شأ نه أن يثير الخاوف او الظنون وحسينا لاقامة الدليل على عدالة قضيتنا ان نذكر ان 
ججيع الدول تعمل على تحقيق المساوأة في المعاملة لرءاياها وكل ما تطلبة مصر هو ان تعيد مساواة 
ابنائما الوطنبين بالاجانب المقيمين في أرضها 
ايها السادة : ان الامتيازات تؤلف لظاما يتعارض تعارضاً استثنائيًا مع روح العصر ولا 
يفسجم مع حالة مصر الحاضرة ومع حباتنا الوطلية بل هي اعتدانة فاضح على كرامة البلاد وعلى . 
تطبيق «بدأ سيادتها فضلاً عن انها نعل حركتها ون الدول المتحضرة 
م ان هذا النظام قد ذال تقريا من جيع البدن اي كان تائم فها ولاسا في ترك حيث 
كان منشأه وقد ورثثاء عنها » افلا يكون من العجيب ان يظل قائاً في مصر في هذه الساعة 
ولا يسع المرء انبتصور ذلك عندما يذكر التقدم الذي تقدمتة مصر في جيع أميادين وفيه 
د ليل على حوها وتطورها الى أعظم درحة. وفي الواقم أن مصر قد بنت على أحدث القواعد نظم 
التشمريع وادارة القضاء وتنظي الماليةفي الداخل وفي اد ارتها وفي البو لس . وعلاوةعلى ذلك فإن مص 


مانو الا سير الزمان ٠‏ قاد 
محكومة بدستور مستمد من أكز المبادىء الدستورية محولا وتقدما وحياتها البرلائية حرة وثابتة 

ومصر بلادمسالمة الىاقصى حد وه تحترمالمصالحالشرعية وحسن ضياقتها مضرب امثل . قنحن 
اذن نتقدم الىهنا و لنا ثثقة بإندوامالامتيازاتسيبدو لك امراً لايمكن النسلم بهكا يبدو ثناتهاماً 

لقد قلت ان الامتيازات اعتدائه صارخ على سيادة مصر واقول هنا انها الشّت في الاصل 
لغمان الاجانب منكل حيف او غلو في المعاملة في الضرائب والرسوم وفد حولت شمروط 
اقاتهم في مصر على هم الزمان وتباعاً نحولاً اضاف الى هذا الضان ماسمي ضمانات مالية 
جعلت الاجني غير خاضع لدفع ضريبة الا" اذا وافقت الدولة التي يثتمي الها على ذلك 

وسيكون من دأي حضراتم حتّا” ان حالة كبذه لا يكن السماخ بها وستقدرون ما لقيود 
كبذه من تانج فيعالم اقتصادي معقد وازاءمقتضيات مالية تزداد زيادة مطردة فائها ‏ اي نلك 
القيود- لا بمكن من تحقيق اي تقدم مستمر كا انبا تحول دون نحقيق ايتمل اجتماعي واسع النطاق 
بعيد الاثر . وونالمساوىءالتيولدتها الامتيازات بتفسيرها تفسيراً خاطتً وبتطبيقهاتطبيق سبئاًفاسداً 
يجيء في الطليعة الامتياز المللي فهو من" أثقل تلك الامتيازات وطأة على حرية الممل في الدولة 
الصرية اذ لا يسع الدولة ان تفرض ضرائب على الوطنيين بدون ان تغرض الضرائب ذاتها 
على الاجانب وذلك تطبيقاً لبادىء الانصاف الاولية ولتجنب المداورات والهرب من الضرائب 

ويقال مثل ذلك عن الغمانات التششريمية والقضائية التي ذشأت عن الاغلاط عيما وعن 
الفسيرات ذانها فقد نشأت سلطة القناصل القضائية في إدىء الامى نشأة متواضمة جد"ً! في 
مستهل عهدها وكانت ٠قتصرة‏ على الخلافات والمئازمات التي تقع بين اجاب من جنسية وأحدة 
فاتتهى الاعي بواسطة سلسلة من الافتثانات الفاسدة الى خلق -الة شيبة بالفوضى وكان يكني 
ان تمنح احدى الدول تفسها امتيازاً ما لا حق.لا فيه لكي تسلك الدول الاخرى مسلكها مع 
أعترافها بعدم شرعية ذلك الامتياز » وقد صحب هذا التوسع في الامتيازات تعمق في تطبيقها » 
فانة مذ سئة ١٠‏ لم تؤدد الامتيازات فقط بل انها اصبحت تتطبق على عدد | كي من الناس » 
ومن هنا غدت العلاقات بين المصرين والاجانب | كث تمقيداً ما |اوجد حالات -جديدة للنزاع 
كانت تسويتها ذريعة جديدة لافتئات جديد : 

واففى تراك الخالفات والاساءات الى ان اصبح الامر سبئاً إلى الاجانب اتقسهم وهذا ما 
أدى في الواقم الى انشاء الحا الختلطة ويننا خطر للدول ان ككون هذه الحاكم عثابة هيئة 
نحت التجربة قررت حكومة الخديو ان ككون الحا الختلطة نظاما مؤقناً ريما تؤلف حيثة 
من القضاة المصريين مدريين على النظم الاوربية وتنظم السلطات القضائية الاعلية » وفي تحديد 
مدة الحا م الختلطة:بحنين سنوات في بادىء الامر ثم ادخال نص حق النائها بعد أعلان الدول 


اك سير الزمان المقنطف 


إلسئة من الزمان - حقق في نظر هؤلاء واوائك هذه الصفة الوقتية بوجه خاص 

ان العرض الذي ابه اليه 4 الخديو اسعاعيل ونوبار باشا رئيس وزراثه أي انشاء قضاء يطابق 
روح العصر والعمل على الشاء هيثة قضائية وطنية منسجمة قد تحقق من زمان طويل ٠‏ فأنشت 
قوانين مستوحاة من الارتقاء الحديث في التشريم لكي لي تطبقها احاكم الاهلية 

وقد بدا في هذه القوانين وتنظيم الحا الجديدة بحسيئات حمة بالقياس الى القوانين التي 
وضعت قبلا" ٠‏ فالخاكم الاحلية التي انشئت منذ نصف قررل قد احتازت دور التجربة 
ودلّت على كفايتها .والحسكومة االصرية لم ككف مطلقاً من ناحيها عن ادخال ججيع وجوه 
| لاصال". إح التي دلت التجارب على وجوببها 

واذن بحق لنا ان نقول ان مدة الحا كم الختلطة قد | نبت 

و لكن لما كانت مصر ترغب في أن تقيم الدليل على اعتدالها وعلى محافظها في نطاق اتيم 
على مصالح الافراد المرتبطين بطيعة اجماهم هذه الحاكم لم تمأ ان تفكر في الغا ها الغاء ماجلا” 
وقبلت الاحتفاظ بها خلال مدة معقولة على أن لاتطول !كز مما يجب 

ولكن ذلك لايمكن أن يطبق على وظيفتها النشير بعية . ولا يسع المرء الا" ان يبدهش من 
أن محكة للعدل مكلفة تطبيق القوانين يكون ها اختصاص تشر لعي . والواقع أن من تتائج الامتيازات 
غير المتوقمة والتي لامكن تفسيرها انه ينا كانت الدولغير معنية الا بالضمانات القضائية حملت مصر 
على طلب موافقة الدول على كل تعديل في القضاء الختلط . وقد قبلت هذه الدول بعدئثر ان 
تمهد في سلطا الى امعية العمومية لمكة الاستتناف الختلطة لع لف ون 
مقتضبات حكومة عصرية 

٠‏ ان هذه الحالة حالة القاضي المشرع مناقضة بداهة ميدأ فصل السلطات . ومن ناحية أخرى 

لا يسح :الوقت للقاضي ولا مؤهلانه ولا عدم له المسؤولية التشريعية بالنبوض بهذا العمل 

وعلاوة على ذلك ويوجم خاص ان هذا تحديد خطر لاسيادة ليسن أقل نتاحه انه ييجمل 
من المتمذر التفسير التشريمي للقوانين وهذا مخالف اروح التششريع اذكيف يستطيع البلمان وهو 
الاداة الطبيعية للتشريع ان يوفق بين عمله و بين حالة كهذه ه تنتقص من حقه العام 

وان مصر التي في وسعها ان تضمن لسكانها الاجانب والوطنين: قوانين هي من أرق 
القوانين وها مجلسان تشريعيان ودستور هو من ا كث الدساتير حرية لا تستطيع ان :قبل 
الاحتفاظ بامتياز عرهق كهذا الامتياز قل اللي أن .مفدل وى ناه الامتيازات من 
ججيع وجوهها ومنها الفاء ماجل لكل حصانة تشريعية ما فيها الحصانة المالية .: 

أما الحا امختلطة فلا يكن ان تق كم عي خلال فترة, .الا تتقال لاذحدة الفترقم تقارج ٠‏ 


مانو /3ة 1 سير الزمان تفده 


ألا” لتفضي الى الغاء الماك الختلطة بتتحوها محولة تدرييكًا . ولولا ذلك لم يكن ممة مائع من 
ان تلنى حالا . ولكن الرغبة في ان نجمل هذه الفترة فترة اتتقال حقبقية ولك نصل 
تدرعيا الى الفرض القصود نغي أن نسير بطريقة حجمل هذا الاتتقال يم من غير رحجة 

وهذه الطريقة تشتيل على اجراءبن : أولاً -- نقل اختصاص الحا م القنصلية الى الحاكم 
الختلطة . ماني انشاء نظام للمحا م الختلطة تقل فيه العناصر الاجتبية تدرعيا فتمهد السبيل 
لقيام المحام الاهلية بعملها ١‏ 

أماما يتعلق بثقل اختصاص الحا ك القاصلية الى الحا ك الختاطة فيفسر بضرورة توحيد ادارة 
القضاء . وليس ثمة ما هو أعظم -خط رمن تعدد القضاء الإناني في بلاد واحدةلان القانون الجنائي 
يجب أن بكون وحدةمّاسكة تين الاجراءات الضرورية لحفظ الامن والنظام في بلادر ما في وقت 
»مين واذن لا يمكن لامقل أن يتصور الاعهاد على قوانين أجنبية وتاك أجئبية لمفظالنظام عصر 

وعندنا في هذا الصدد أمثلة تبمث على القلق ندل على عدم المساوأة في الاحكام في قضايا 
حم على أصحابها او المشتركين معهم أحكاماً مختلفة في جراتم واحدة أو جح واحدة 

أما في ما يتعلق بثقل قانون الاحوال الشخصية الى الحاك الختلطة فليس هناك أي صموبة 

فمدا كون هذه الحا مكانت تنظر الخلافات التي من نوع شخصي علاوة على غيرها من 
الخلافات المدنية التي من اختصاصها فالها ان مكون أقل قدرة على تطبيق القوانين الاجنبية من 
تطبيق القوائين الختلطة . ثم ان مموعة قواعد القانون الدولي الخاص تكفي لطأنة الميع 
وتيديد كل الْخاوف 

أما الاجراة الثاني اي الشاء فترة |تتقال فعني عن الببان ان الخطوة الاولى هي الغاء مبدا 
|اكية القضاة الاحانب . ان هذا الميدأ لا يمكن ان يتفق وفكرة الاتقال قسها . فاذا بدأنا 
بتكرة ابقاء القضاة الاجانب القائمين بالعمل الآن كان القول بالفاء مبدأ الا كثزية الاجبية 
هو الصيغة الوحيدة التي .تضمن الاتتقال المقيتي . فالقوانين الخاصة بالقضاة في ما يتعلق عدم 
نقلهم او عزهم والغمانات الضرورية لصون استقلالها تق من دون بيد تيا . ولكن أمم 
المديلات تتعلق عادة الاختصاص وهي من نوعين مختلفين 

فتمديلات النوع الاول تقصد الى توسيع نطاق القضاء والاخرى الى تحديده في بعض 
الثقاط وهذه الاخيرةمرتبطة بمستحدثاتقضائية في الحا م الختلطة وهينحديدسنى « الاجني » 
ومعنى < المصلحة الختللة © وغيرها وان القاغدة الجديدة في التنظم القضائي اما تعود الى 
القكرة الاصلية التي توخاها واضمو لاحة:-16/6.ن امهم المساواة التامة بين القضاء الاهلي والقضاء 
الختلط ونالئص على انه من حق الاجني اذا شاء أن يمخضع للمحااك الاحلية 


يذه سير الزمان المقتطف 

اما في القانون الجثائي فسبحتفظ بالقوا نين القائمة في الحا كالاهلية ويضاف اليها الاختصاص 
في الجراثم والجنح التي يرتكها الاجاب 

أيبا السادة: هذهشي القو اعدالاساسية للمشر وغ الذي سبتشر ف الوفدالمصر: ي بايد اعهمكتب ازمر 

فليطمئن الالجاب الذين لا يعرفونا . ل أي بلاد من بلدان العالم يرون انسجاماً بين 
الاجانب والوطنيين أتم مما يرونه في بلادنا # أبن يجدون حسن ضيافة وتساهلا * ولطناً في 
العلاقات وظرقاً في المعاملات ومودة حقيقية بلغ من تلفلها في القلوب من زمن بعيد ان أصبحت 
تقليدية وكانها طبيعية . والى شعور الصداقة هذا ينضم امل آخر هو عامل مصاحتنا في الحافظة 
على تماون بودن في المستقبل بخير الار . ومن الواجب علي في هذا المقام ان اذ كر بالاحترام 
العلماء والمعلمين والماليين والتجار وجميع اجيال الاحانيمن اصحاب ب المواهب العالية والنية ست 
الذين ما زالوا منذ قرنمن الزمان ينقلون الى بلاد نا كنوز معرفتهم وخبرتهم ونشاطتهم.ان كرام 
ستهيدن دائاً على العلاقات الودية المتوثقة لحسن الحظ بين جيع سكان بلادنا وتبدو خاصة في 
الاحتفاء الطيب الذي تعده مصر لضيوفها الاجانب . أن ثقاليد التساهل والتسامح التي اقاستمصر 
عليها الدليل دافاً في الماضي تسمح للمصال الاحجنبية المادية بل للمصا لح الذهنية والمعنوية كذلك بأن 
تنمو ًا حر في ظل القانون 

ايها السادة : بعد مماهدة الصداقة والتحالف التي عقدناها مع بريطانيا العظمى تثوي مصر 
انتناظم قريباً في جامعة الام لكي تنهض بحرية بنصببها من التبعات الدولية في خدمة السلام 
والانسانية على اساس من المساواة مع الدول الاخرى.وان مصر لتشعر بتبعاسها الحقيقية ولكنها 
لا ككون خليقة بمكاتها الا” اذا عنيت دائماً بالعمل والتعاون مع الميع لتضمن العدل والسلام 

وعلى كل حال فان مواطتي الذبن يقطنون بلادنا قد ادركوا ذلك من زمن بيد ولذيك 
اشتركوا بنصيب فعال في افراحنا القومية التي صحبت توفيع المعاهدة البريطا نية الصرية 
1 واذاكانوا وقد عاشوا في وادي النيل المطمئّ ورأوا حت في أشد السامات 0 أشخاصهم 
ومتلكامم مصونة فكيف لا يستطعون الاستيئاق من ان هذا الصون ن سيكون ألم في المستقبل 
في ظل حم طبيعي سوي 8 

ومن بواعث سرورنا العظيم أن نرى مواطنيم محتفظين بصلاتهم العاطفية والعقلية بأوطائهم 
لا يتددون مطلتا في الدخولفي نطاق الوطن المصري الذي ينوي ان يسطمن دون مين يع 
دوار النشاط نعمة القوانين العادلة اامتدلة الكرة . انثا تريد أن نصل الى نتيجة ولابد ان نصل 

ومهما تكن المصالم تي يتناوها هذا المؤّمر كيرة فان تجاح المؤعر مصلحة اكير لانة 
يفسر في مصر بانهٌ البرهان القاطع على روا بط الصداقة القدمة التي بربط المصربين والاجانب 


في زوايا التصور 


امتيازات الملوك 


بم امب الغرريب 


ما يستحق الذكر ان اللوك لا يدفمون رسوما ولاضرائب لمحض ان هذه الفرا نُض قد 
ضر بت على الناس لاجل تأبيد العرش وتأمين معاش كاف واف للجالس عليه سعيداً . فلا يعقل 
ان يؤخذ من جيب الاك نفسهِ بعض امال ليوضم في الدب الاخر 
على أن هذا المبدأ قد تغير الآ ن . وصار املك يتناول مرنيا مخصصاً له من الخزانة . اما 
بافي الواردات فبدلة من ان يكون البوم كا كان في الماضي مطلق التصرف بها أذ منها ما يشاه 
وبعطي ما يشا - صارت الا ن محرمة عليه تنفق ععرفة امجالس النياية على مصال الامة . 
أوسيي هي الخالة في بض الاما كن البائئسة ‏ على مصالح الموظفين دون سوام من الامة 
فاليوم جورج السادس ملك الاتكيز لا إستطيع ان كاقء شاعراً مدحة بقصيدة متلا 
العشمرة آلاف دينا رك كان الوك يغعلون في صدر الدولة المرية ٠‏ أو عند ما يسيع كم لطيفة 
من زائر غريب أن لصيح بأعوانه ؛ 2 زه .زه . أملاوا 6 5 ذها» م كرت شعل 
كسرى انوشروان. ول اعطى احد «لوك:اليوم شيثً زهيداً فذلك من مخصصاته العينة المسجلة 
على ان ملك الا تكليز الاسبق جورج الخامس للا نبوا العرشالبريطاي سنة ٠ذاأا‏ سثل هل 
بريد ان يقتني أثر والده ادوارد السايع وجدته تكتوريا فيعدم العتع بحقو القانوتي الذي يعفيه من 
دفم ااضرائب فألمات : كل . بل اريد ان امتع هذا اق واعفى هن جمبع الضرائبٍ والرسوم» 
وقد قالذلك بنا» على رأي مستشاربه طبعا .اما الملكة فكتوريا فكانت قد تنزلت عن ذلك 
الحق ودفعت الضرائب لان الاحوال في بداية عهدها (سئة 18419 ) افتضت انشاء ( بل اعادة) 
الضربية على الدخل . وهي ضريبة عادلة أشد انطباقاً على العقل والمنطق من سائر الضرائب 
المفروضة على الشعوب . الذي بريح مالأأمن أي وجد كان بدفع الى الحكومة وسها علىءا ريح . 
والذي لا برع بع بطبيعة المال . وهكذا لا يبتى الفقير .ظاوماً والغني غير ممسوس بشيء كا هي 
الال في البلدان المتأخرة . لكن الالكايزولاسها اغنياءهم لم برتاحوا طب الى القاثون الليديد . 
وكانت قكتوريا انعاقلة الرصيئة مقتعة بصوا به. فأعلنت انها تتغزل عن حقها في عدم دفع الضرائب 
و مخضع من انلقاء نفسها له قاصدة بذاك أن مخجل المتذمرون وزول العقبات كلها من أمام اللجباة 
جزءاء (عه)» مجلد 5٠١‏ 


للذد سير الزمان المقنطف 


ولا خلفها ادوارد السابع تابع السل العظم الذي بدأتة والدئة العظيمة . وزاد على ذلك 
بعد مامين من جاوسه على العرش انه تلع نحقهفي اعفاء . ما برد باسمه من الور والمشروبات 
الروحية والدخانمن المسكوس اج ركية. وكان هذا المبلغ جسيا لان هذه المكوس باهظة وما يرد 
من تلك الاصناف على البلاط الملكي مقادبر كيرة . وقد استحسن املك ادورد السايع ان حسرين 
مخسصائه ذلك المباغ وهو نحو خمسين الف جنيه في المئة لكي يريحة صندوق واردات السكومة 

فاما حاء الماك جورج الخامس ودرس حساات القصر ودقق في سجلات النفقات 
والواردات رأى الا مور بغير المين التي كانت لوالده . لان جورجكان يتناول في عهده الراتب 
عيلة الذي قرره القانون دنه فكتوريا عام /ا*لمة ووالده ادوارد السابع سئة أءؤا وبعلوم 
ان الحنيه في عهد فكتوريا كان بشزي كز كناً من الينيهني عهد جورج . وهذا أى الطفيد 
ان ينابم الخطة التي درجت عليها جدتة . وأقرته المكومة على عمله بكل طيبة خاطر 

على ان الملك جورج الخامس تخاص في هذه الخطوة من كل ملامة وعتب من جانب رياه 
بإتقاقه مع الحكومة علىان تدير هي الأملاك الخصوصة به من أراض زراعية ومستفات كثيرة 
لسابها لقاء ثثلائة الف جنيه تدفعها له * نقداً كل سنة ٠‏ وشي ماذالت " تدير هذه الاملاك وبع 
لخزانة الدولة مبلئاً جما ببد حدم مال المتفق على تخصيصه له ١‏ 1 

وقد سبيت هذه إل جمال في البلاط البريطاني مشكلات عديدة ملوك آخرين . لان صحافة 
ايطاليا و بلجبكاوهوائدا وأسوج ونروج والدامارك وفي المهد السابق المانيا والمسا ملت ملات 
صادقة على ملوكها كي يقندوا لك الا تككيز ويتئزلوا عن حقهم القديم في عدم ادقع الضراثب , 
لكن ماوكيم لم يفتتعوأ . ونا جاه الملك جورج الحامسس الانكيزي أيدثم هوأيضاً في عدم الاقتناع 

على ان الشعوب أحياناً اذا أطعمت الكراع طمعت بالذراع ٠‏ فان الملنكة فكتوريا الا تكليزية 
نوقشت في صحف بلادها حسابات هر" » عرة إمد مرة ء' لانها لما زات عن حقها في عدم 
دفع الضرائب استئئت الرسوم البلدية خصوصاً وكنمت عن دفهها . وقد بلغ الحقد من إلعض 
امالس البلدية انها أقامت قضيةٌ على فكتوريا لدى لحك بطلب تلك الرسوم منها أسوة بسؤاها. 
لكن الحا م أممرعت الى رد هذه القضية ضاربة مها عرض الخائط تم 

وهذه الامتيازات الملكية في انككترا تتجاوز شخص "الك وتشمل أبمد أنسائه . من 
ذلكان والدة ماري الملكة الوالدةالحالية»وهي الدوقة نك استطاعت قبيل موثها بقليل تعطيل قضية 
مقامةعلى زوجها الالماني في محكة ر تند البريطانية بطلب رمم بلدي عكى كلا به . وقد سقطت 
هذه القضية بمحض ان الدوق نك حمو جلالة الملك » وبالتاليي من السلالة المالكة . أما ادوارد 
السابع فكان هوهو ولي عهد» يدفع للمجالس البلدية التي “له أملاك في مناطقها تقدمة ماليةسئوية. 


مانو لانية ١‏ سير الزمان ليث 


لكنة امتئع بعد نبول العرشرعن ذلك و د م 0 عديدة 

أما في أمانيا فكان الامبراطور والملوكوالصغار جميعهم يدفنو الكو س على وارداتهم 
عند وصوطا الى الخدود الخارجة عن حدود مما لكهم الخاصة ٠‏ فالامبر اطور لم يكن 2 شنا 
مرك برلين لا" مها ف أملاكة . لكنه كان يدفم مثل رعاياه جارك البلدان الخارجة عن نطاق 
بروسيا وقد .مازعتة الجرائد الالمانية كثيراً عند ما سنت حكومتة سلة ٠و‏ قانوة؟ افع 
كيرا الكوس المفروضة على الور الفرلسية ٠‏ فأعص الامراطور بالتعجيل في استجلاب ملء 
شاحنات حديدية ثلاث من|اجود أنواع الور الفر نسي وأطيها حتى نقطع افريكور يعدظور 8٠‏ 

بونيه من نلك السئة . وذلك لانقاذها من دفع الزيادة على المكوس التي كان مقرراً تنفيذها في 

الندء اي من أول وليه فصاعداً 

وقد أهتمت ص<ف الائيا يذلك لما كان الامبراطور غليوم الثاني تبجح به مرلن 
الكره لكل حر غير الماني ولا سا الشبانيا الفرلسية . وهو كرم” أفي م إصدقه في وقنه 
احد . وماكان سمرك دالا بإحتيال «ولاه في |بدال الورق الملصق على القنائي الفرنسية بورق 
ماني تمويباً وتضليلا” لاجالسين على مائدته الامبراطورية . لان ذلك السيامي الداهية كان 
يؤكد ان الشجبانيا الالمانية تفسد له معدته . وانه مع استمداده الداتم لتضحية بنفسه كلها في 
في سبيل وطنه لم يكن مستعد | على الاطلاق لاتضحية معدت وحدها 

والثيء بالثيء يذكر ٠‏ فقول ان نعم الملوك الالمانيين عن دفع الرسوم في بإدا' كان بع 
قانونبته يثير علييم صخب الرأي العام احياناً . فان دوق سكس ماتتجن كان واسع الثؤوة جدا 
وقد ادى اعفاف أملاكه من الضرائب الى فقر الخزرانة غالباً حتى اخذت المسكرة تبث دو 
القت له » وصار كل موظف يتأخر عله مرتبة يضع اق في ذلك على الدوق ويدعو له 
باشياء كثيرة غير طول العمر 

ومعلوم أن بمض الملوك كانوا ولا بزالون يتاجرون نظي ريثم لارأساً وصراحة بل 
بالواسطة وفي الخفاء. فليو بولد الثاني جدملك بلجيكا الحاي كان يدير اشغالة” عظيمةفي ولاية الكو لفو 
الحرة . والامبراطوز غليوم الثاني الالماني وملوك اسوج وافاريا وورتمبرج وهس كانت هم 
علاقات مالية كبيرة يعض الفنادق الكرى وسكك الحديد والمصارف . فلا غرو في ان بكر 
اناس عله ٍ. حق الغادي في القنع عن تأدية الضرائب نظير سوأ من العياد 

ولابد من الاشارة الى أن ليس بينملوك الارض الذين تقوضت ادرالكم اوسامت في هذا 
العصر من يساوي ملك الا تكايز في التخفيف عن عوائق رطيام لاجل القيام بأوده' ٠‏ ولانستئي 
ذلك مو يكو وملك. لنشزهتين. الصنير نين ' 
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أن جووريات فرنما والولايات المتحدة حتق سويسرا نفسها التي رتت ائيس - خحسين 
جني في الشهر فقط تتفق على رؤسائها اكز من اتكزا على ملكها واسرثه. اما المستعمرات 
البربطانية والدومنيون فلا تدفع فلساً قط الاماشة اللك . ينا املاكد الخاصة التي نديرها 
الحكومة لقاء ثلثيئة الف حنيه في السنة تدر لها فوق ذلك اصف مليون جنيه . والملك يعلم 
ذلك كا كان والده وجده وجدة بيه يعلمون من قبله ٠‏ لكنم رأوا ما يصييم من هذه الصفقة 
كافياً ا فلم يشاهوا الزيادة . وبدل من ان ككون الاسرة المالكة في انكلترا عبن ثقيلاً على 
مائق الآمة بلغ الريح الذي اصاب الامة من ادارة الاملاك الملكية من بده هذه الصفقة أي 
منذ مائة سنة نحو سبعة وسبعين مليون جنيه . وهذا طبماً في عداد الاسباب التي لاجلها يحب 
الانكليز ملكبم كثيراً ويدعون في لشيدهم الوطني : د الله حنظ الملك > 
ومعلوم أن ملك |انكلترا لا بزال مقتضى القانون مطلق السلطة كا كان سافة القدم ولم 
الفائج ٠‏ فهو رئيس الاشتراع في البلاد . وما مجلس الثيابي إل من اعوانه . ولا يصير القافون 
قانونا بدون تصديقه . ومفروض” حضورهفي كل يحكة . وهوقادر على المفو عن ميع الجرمين. 
ولا سبيل الى مقاضائه او مما كنه على ذنب . لكن هذه الامتيازات كلها صورية هد 
سبق لملك أن استمان مها او أص بامتحان قوتها .لان الملوك في كل مكان رضوا بالتخلي عن 
كثيد من امتياؤاتهم الداخلية » ورضوا باللتجويف التام لمركزم العالمي كي يحتفظوا بالسلطة 
الظاهرة واللممان الا حي 
على ان الماك الا تكليزي مع افتراض حضوره قانون في كل محكة لا يستطيع طبع ان 
: يحضر بنفسه . وقد امتئع الملوك من عهد فكتوريا عن حضور المنافشات في مجلس الثواب . وثم 
لا يشبدون الجلس الآ بوم افتتاحه فقط عند ثلاوة خطاب العرش ٠‏ وفي ممايته يفصرفون 
ولكن لا يجوز لاحد الوزراء والنواب ان يشير ولو من طرف خفني نف 'اثناء المناقشات 
الى ما مي رغية ألملك او رأيه في موضوع البحث . ففي اجماع ١7‏ ا فرر يجاس 
الامة البريطاني : « ان اذاعة رأي حقبقي او مزعوم لخلالة الملك في ابة مناقشة كانت 
من مناقشات المجلسين الاعلى والادق بقصد الأثير في الاقتزاع يمد جرم كيرا مضركا شرف 
التاج وعخالفا لاساس الامتيازات النبابية ومزعزعاً للقانون الاسابي » 
ولا قال الثائب نيرني في احدى الجلسات سئة 18٠04‏ ان احد زملاثه كان «قدخالئف رأي 
الإلاد في خطابه ورأي الجلس وفي اعتقادي رأي الللك » اثهره الرئيس ونية إلى ان لا حق 
لد في ادخال رأي اللك الشخصي في المناقشة ْ 
في عهد الماك جورج الثااث كن مرو دم خاي ع ىكل من ير جر م .وكان 
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الك يصطاد الفزلان مع رفاق له . فانقسموا شطرين وطارد ا<دها غزالاً الى ضفة الهر . 
فسبح الغزال الى الضفة الثانية . واسرع مطاردوه الى الإسر.ولا خشوا من التوقف لدفع رمم 
المرور ان بشجو الغزال بنفسه في الجهة الاخرى صاحوا بحارس المسر : « املك . الملك © . 
ففتح الحارس الباب على مصراعيه . ودخلوا كلهم بدون رسم . ولكن بعد هنهة جاه اللك 
نقسة ورهطة وقالوا لاحارس : د افتح للمزك » . فرفض الرجل قائلا ان الملك سبقهم ومن 
وبعد التدا دلقي أفهموه أنه مخدوع ففتح الباب متكدراً وقال : 2 أن عر من هنا ملك فرلسا 
فلن أفتح له » . على ان الغزال الذي كان ألملك ورهطة يطاردونة نما جياه اثثاء الجدال . 
فغضب الملك واستدعى حارس الجسر ليويخة . لكنهٌ عاد فافتئع بصحة كلامه ودفع له الرسم 
المعين عن أربعين من رفاقه 

ولعد جدمين صم ؟ جورج الثالث من هناك وعبر الجسر صائ من مرككته بالحارس م ان 
ملك فراسا لن ؟ عر اليوم من هنا »> 

وملك اتكلزا يمد صاحب مهود الانبر كلها . وصاحب المزر التي تكون على شواطىء 
بلاده .وله الجق الخاص دون اغيره في طبع التوراة وكتاب العاوات الاتكلكانية اع 
سمكة « سلطان أبرهم © ( بوربوتي ) يصطادها الصيادون تكون له . وكل حوت يكون رأسة 
له وذْنبةُ للملكة .مقتضى القانون البريطاني 

ثم ان املك ادوارد:السابع وحده كان كاهناً بحسب لف الكنسة الي ها . يأخذ 
جنيا واحداً في السنة من كنيسةالقديس داود في وايلس لقاء حقه في التاء عظة واحدة كل 
سئة من فوق مثبرها . وكانمحامياً قانونكًا . ودكتوراً في الطب . على انة 0 براقع بان في 
قضية .لعجزه مقتضى القانونعن الحضور الذاتي في المحم . ولم يطبب احداً لاناحدى اليامعات 
اهدت البه لقب دكتور طبء وهو املس من. هذا الم 

وما يستحق الذكر ايضا إن للك اتكترا حقًا قانونًا في ان ينع ايا كان من رطي من 
مغادرة البلاد . وان يستدعي أياكان ميم الما . لان الدفاع عن الك حق” له على جميع رداياه 
ولح لبس له ان مخرج الكلدكا من الرا رغم انقه هذا الغرض . خق الافاع عن ملك 
انكلترا يتناول | تكلترا وحدها لا خارجها 

وبالنا لي كل | نكليزي مخرج من بلاده لادفاع عن حقوق العرش والتاج يفمل ذلك من لطفه 
وكرم اخلاقه مقتضى القانون الاسامي أذ لا حق في ذلك للك عليه 

ويل الل ان الانكلين قد قرا كيان تحير ترد جم التوار <تى جعلوا الشس 
لانقيب عن .املاك. 


تار الصوام 
للائب أنسعاس ماري الكرملي 
عضو جمع اللغة العربية الملكي 
ْ ١ح‏ كيد 

ألف الجوهري معجمه ( الصحاح ) » فذاع بين الناس ذيوعاً عجيباً وأصبح حجة » 
يستشهد به كل هن أراد ان يدعر كلامه بدعامة متينة » او يصبحح » او ينزكه” قو له عن كل 
شائبة أو شائنة . ولما شاع في أندية الأدب » ومجالس | » حسده عليه جماعة » وحاولوا ان 
حطوا من منزلة صاحبه » لكن ذلك التنققص زاده علاء وسلطة على من ساوره وعاداه . 
فكان كل ما أخذوه عليه : « قذيفة شيطان رجم رى با » 

وأخذت طائفة أخرى تصئف المعاجم » ومن وقت الى وقت نشير فها الى ما في 
المبحاح من المغاصل والاوهام » فل يؤر ذلك التقد الى ما في بحار الجوهري من الدرر 
واللا لىء » بل الفرائد الغوالي » وبقي تصنيفه عاللي المقام » كا ان القمر » لا يناله الضرر » 
اذا ما مابه الاطفال » أو شتمه الانذال 
عد بن ابي بكر بن عيد القادر الرازي في الائة السابعة للبجرة» ( وي المائة الثالثة عشرة 
للسبلاد ) واختصره اختصاراً حسناً سماه : ( مختار الصبحاح ) » ذلكذه كل متفقه أو أدب 
يجتزىء بالوشل عن الفيض » وبالقل عن الكثر » فتخلل الطلبة والمتتمين الى المدارس » 
وتناو لته أربدي الكبار والصغار » لأن صاحبه وضعه على طرف العام 

وقد نسخ هذا السفر مراراً لا تحصى » وترى منهأمثلة في البلدان العر.بية اللسان »لا بل 
في الديارالاعجمية » كابران والهند وربوع الترك » وارجاء الافرئم » ومطارحهم . وكذا 
يقال عن طبعه » فانه نشر في اصقاع شتى » وأفد مطالعيه الفوائد الجل ٠‏ وأحسن طبعاته 
ما برز بحلة قشيبة في المطبعة الاميرية العامرة هن وادي النيل المبارك ؛ على ما رئبه صاجب 
العزة ممود خاطر بك » وقيده بالشكل الكامل صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حمزة فتح الله 
اأفتش الاول للغة العربية بوزارة المعارف العمومية سا بقاً » وعني بتصحبحه و تنقيحه و تعليق 
بعض حواشيه حضرة الزهيل العمديق صاحب العزة الشيخ احمد يك العوافري » من أعضاء 
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جمع اللغة العر بية الملكي . ولهذا السبب قررت وزارة المعارف العمومية المصرية طبعه على 
تفقتها » واستعماله فيالمدارس الاميررية » فجاء تحفة هن العحف بتفاخر مها أرباب فن الطباعة » 
وأبناء المدارس 
بعخاو من كل شائبة » او وصمة » او عيب أيد1ا كان . وقد رأينا في طبعته هذه ؛ بعض المغامل 
نود ان لا نكون فا في الطبعة الجديدة الآنية » وتفضل نشرها في المقتطف لما نالت هذه 
المجلة من الاننشار في الآفاق » والذوع بين ظبراني المنتمين الى الأدب الصحبح وعشاق 
اللغة المضرية 

وتحن لا تكلم هنا الا” عن اخلاص نية » بغية الاتفاع مبذه الفريدة الحريدة صادق 
الانتفاع » وسعيا لان يكون آية من آيات التحقيق و الامعان في التدقيق 

٠‏ هلاحظات عامة 

قال هراتب الدوان في المقدمة التي صدره ما ماهذا بعضه بحروفه : « هذا وقد ألى 
على( المختار) من تحر ريف الفسيخ والطبع ؛ ما تنكرت معه صورته » ورثى له من أجله صاحب 
العطوفة لهام » د حسين نري باشاع » ناظر المعارف العمومية » وصاحب السعادة « يعقوب 
ارئين باشا » و كيلها المفضال » فاستقر رأهماعلى اعادة طبعه بنفقة ا معارف » و عهد افي تصيحييحه 
وضيطه الى حضرة فضيلة الاستاذ الثقة اللغوي « الشيخ حمزة فتح الله » المفتش الاول للغة 
العر بية في النظارة » ورغب سعادة الوكيل المشار اليه أن يستتم الفائدة من الكتاب » وان 
يسبل على الطلبة تناوله » فرأى ان يكون على اعتبار الحرف الاول والثاتي ؟ هو ترتيب 
المصباح » للامام الفيومي » وان ترد الى كل مادة مشتقاتم! التي يصعب على الطاالب ردها 
ليها » مع حذف ما لا ينبغي ان يطرق مسامع النشء » بشرط المحافظة على أصل.الكتاب 
وقد ثم" بحمد الله تعالى وفق المرام 6 أه 8 

فبذا كلام يدل علىان في ( الختار ) حريفاً كثيراً » منه ما وقعمن قم النساخ » وهنه 
ها حاء من || بعا٠‏ وهذا عي العلماء المذكورون فويق هذا بتصخيحه » واعادة نصه 
الى نصا به ما في الامكان ‏ الا" ان هذا العمل او هذا المسعى اليد لا يقفنا على ان 
لذب موافق للاصل »او مقارب له اذ لم يذكر لنا ان المصلحين عثروا على نسخة 
الاصل » او على نسخةمنقو لةعن الأم ٠‏ وكانحسن بالناشرين او الطابعين » ان ,يبحثوا عن 
مخطوط » نكون احدى مزاياه » هذهالحلة الكبرى » اي ان يكون من نسخة هي ابنة الأم 

وقد حصلنا نحن على مخطوط بحلى “هذه المزية . ولهذا أرى من المستحسن ان ننشر 
بعض فصول تفيد متولي بثه بين الأ دياء, ليستفيدوا-منها اذا ماحاولوا اعادة طبعه ..وقبل اركف 
نشرع في السكلام ونتصدى للغاية التي نرت الهاء حسن بنا ان تقول كلات » توطئة 
للبحث فتقول : 0 3 
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كان يجدر بالناشر او الناشرين » ان يقولوا كلمة على النسخة التي اعتمدوها لطبع 
الكتاب» ويذصكروا امم ناسخه والسنة التي كعبه فيها . وإلافجرد اخراجه للقوم مهذّه 
الصورة ؛ لا يوحي الثقة في صدر المطالع فيه 0 
وكان يستحسن ايضاً ان ,يصدرالسفر بترجةالمو لف » ترججة مختصرة » يذكر فيها ايضاً 
ولادته ومسققط رأسه ويوم وفاته ومنزلتهمن اللغة وبعد هذا انتقل الىتدوين بعضالنظرات 


م - نظرة عامة ف الفسخة المطبوعة 


| نظرة اولى في رسم الحروف , 

حروف المطبعة الاميريةاللصرية « الحا لية » مشهورة بامها من ا بدع الحروف ؛ومن اجمل 
الحط فبي لالىء تزري بدر البحار ‏ ان صغارها وان كبارها ‏ الا" ان فيها عيبأ » هو 
ا حت ل وا و اع الى خش 
اتفاق . و كذلك تفعل اغ ِ مطايع الديار المصرية » واغلب طلبة المدارس والعاماء في ربوع 
وادي النيل » زاعمين ان سبب اهال التقط شهرة الالفاظ ولاسها لان التنقيط وضع للذين 
لايحسنون القراءة او انه بين القارىء كان الكاتب يحاول ان يبين جهل القارىء, فاوكان 
الامر ؟ يدعون فليهملوا تتقيط جمبع احرف الكلمةء او لا اقل من ان تهمل الكلمة التي فبها 

وقد كتبنا مرة في ( اللقتطف ) الاغر » وفي رسالة خاصة » اك اعظم علباء العربية 
وأمعنهم في اسرارها لا يتمكن من قراءة بعض العبارات » ان لم يق رأها مرتين او ثلاثا » بل 
رما لا بمكنه ان يقرأها البتة » ان لم ينتقط آخرها ‏ ان كان فيبا ياءات . وقد عرضنا عبارة 
واحدة على عدة متبحرين في احكام اللغة واصولها فا اهتدوا اليها وان مبتدوا » ان لميؤخذ 
بالاصلاح الذي نشير اليه » ولا بك مئه يوما » ولو طال الامد 

زد على ذلك ان هذا الاهال سبب اغلاطاً جمةفي الاغة » ووسع مدى التصصحيف والتعحريف 
فلا نعود الى هذا الوضوع » وقد قتلناه ححثاً في ما كتبناه سابقاً ونتمق ان تجاري مطابع 
ربوع ديار الفراعنة » مطايم سائر البلاد العربية اللسان » كسورية » و لبنان » وفلسطين » 
والعراق » الى غيرها » فيسبل على المطالعين » قراءة تلك الكات » من غير ان ,بنعموا النظر 
فيبا ثناء وثلاث ورباع » ليبتدوا الى القراءة الصحيحة التي ارادها الكائب 

وليأذن لنا ناشروا هذه النسخة ابراد مثل واحد من هذا المعجم المفيد , فقد حاء فيمادة 
( دم١)‏ ماهذا نصابه : و ... وتصغير الدم ( دمى ) وجمعه ( دماء ) » وضبطت ( دمى) 
بم الدال وفتح اليم . والذي يعبده القارىء ان ( دمى' ) جمع دمية وزان غرفة وغرف . 
وتصغير دم : دمي » يضم الدالو فتح البم وتشديد الياء المنتقورطة فل وكانت الياء الخما'مة الكلمة 
منقوطة» لكانت تقرأ ( د'متي ) ولوإتضبط اللفظة باي حركة كانت لكن اهمل تنقيطبا» 
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غار النظر في امرها . وكذلك الفكر . فانظر بعد هذا الى ضرورة وضع التنقيط 

وقائل يقول : لو كانت الكلمة تقرأ ( دمى ) جمع دمية » لوع التنوين على اليم » فوضع 
النتحة وحدها عليبا » يدل دلالة صريحة على ان الياء التي تليها تقرأ (دهي' ) اي بضم الدال 
وفتح المبم ونشديد الياء  .‏ قلنا : ولماذا ضبط الكلمة بالضم والفتح « ورشة الكلمة بابازيد 
الكزيرة والحبة السوداء » فيحين! ننا مختص ركل ذلك » بتنقيط الياء فقط ء فتخفف على الطاريع 
تشكيل حر فين » و نقنتصد في الوقت » و ندفع عن منققح مسودة الطبع ( م يقول العراقيون 
او العجربة "كا يقول المترجمون في مصرء اوالبروفة »كا ينطق مآ عمال المطابع ) اذكثيراً 
ما يقع المنضد في الوم حين يكثر بين يديه تقييد الالفاظ . افليس الاحسن ان تختصر كل 
ذلك بتنقيط الياء ‏ هذا الحرف المسكين المظلوم الذي يببخس حقه بعض الادباء على غير 
اثم اجترحه ‏ زد على ذلك ان تشكيل اللفظة بالصورة المعبودة ينثىء سطراً جديداً هو 
سطر الح ركات والضبط » فوق السطر الاصلي الذي هو سطر الاحرف . اوليس الاحسن 
ان نتقط الياء_وتكون هذه الياء المنقوطة متيسرة لنا فيمنازل سائر الحروفالتي فيصندوق 
الطبع ‏ فتخفف على القارىء ايضاً عناء اشفال النظر والفكر ونمن في مندوحة عنه 
البحث : حرصاً على الوقت وامتناعاً من ان نعل ماء مشرعة كنا مبلناه في ما تقدم من العهد 


ب - نظرة ثانية في رؤوس مواد المعجم 

وامنيتنا الثانية او نظرتنا الثانية ان يكون اصل الكلمة » او رأس ترجتها حرف ممتاز 
ريان » او ضخم » حتى سقط طائر الناظر او الباحث عن المادة » سقوطاً قاصداً » من غير 
ان يتصيدها في مطاوءا او مثانها . انظر الى المطبعة الاميركية في بيروت » فانها جارت 
المطابع الافرنجية جميعها التي تسخذ الحرف الضخم الممتاز في رأس كل مادة هن مواد المعاجم 
الي تتولى نشرها.( فالبستان ) مطبوع علىهذا الغرار » وهو آي في الطبع » لافي التحقيق.وماأ 
صغيرة او كبيرة» فاذا راجعتها على اختلاف قوميات اصحاها ‏ فانك تلفيها جميعبا علىهذا 
الاسلوب البدديع الذي اصيح ضر ورءًّا فيهذا العصر الذي يرني دائماًالى التسبيلات والريجات 
وحسن الذوق وجال المرئيات » بل اصبح مثل هذا الطبع من اثم ضرائر المطبومات في 
عهدنا هذا . والمعجم المنشور تهذة الملة البديعة ..رغب الئاس في شرائه ولو لم .يكن الشاري 
من القراء ولاه من الحققين وقد تنفق سوقهولو كانالكتاب مشحونا اغلاطا- و تكسد 
سوق الكتاب الصحيح النأ ليف » أو القليل الاوهام لانه م يمحل ببذه الحلية العصرية . 
والاختبار احسن د ليل على ذلك » أو احسن دابع لنشره . فعسى ان لا نبتى في آخر الرعيل 
في هذا الاس وان نجاري الافرتمج فيه كا جار .يناعم في شؤون لا تخصى 

جرء ه 1ه علد ٠و‏ 


كك المراسلة والمناظرة المقعطن 


ج - النظرة الثالثة فى المروف المكسرة 


يشوه بعض اا لسرم » كاتن هذه المزية لحقتها دون سواها 

الحروف المكسورة . وهذا امر يجب ان تلافاه وله نبقي له اثراً ٠‏ خذ اي معجم كان 
من معاجم اللغة الا تكليزية او الفر نسية | او الايطا لية او الالمانية » وفيما مئات الصفيحات » بل 
الوفباء ولاتصيب فمما .حرفاً واحداً مكسوراً او بمحواً او مقاوباً رأساً على عقب » او 
معيباً باي صورة كأنت » بل ترى العكس » اذ نجد + جميع السطور كثغور الحسان » بينة 
التناسق صحيحة » سالمة من كلعلة ولو طفيفة » بل 0 فا ولا امت . زد على ذلك ان 
حروف دواوينهم اللغوية ادق بكثير من حروف اسفارنا . وكنا نتوقع ان نشهد هذا العيب 
في مطبوماتهم لافي منشوراتنا » والسبب واضح لان حرو فهم دقيقة ومختل ما .كاد يسمى 
« لانيء » ومع ذلك فلامر بحلاف المنتظر 

هذا (مختار الصحاح ) فليس فيه إلا ه74 صفحة » وقد وقمنا فيه علرحر وف مسحوقة 
او مبشمة تذيف على المائة . افليس هذا مما يعاب عليه ويشين محاسنه . ومصداقاً لقولنا 
نذكر هنا بع ضهذه المشوهات » مشيرين هنا الى صحته و يبتى على القارىء مراجعة الاصل 
لاصلاحه و نشير بالرقم الاول الى الصفتحة وبالثاني الى السطر » ولانعنى بذ كر العمود لان 
السطور متوازية بعضها لبعض . وكل املنا ان لا يمود الى هذا السفر الجليل مثل هذا 
النشويه . ودونك شيفاً من تلك الامثلة : 

سُمّي. الاسير ١‏ :م وسمي البدر يدر م4 : عليها 04:ة - تأخرت 70 

٠‏ ب استطرادي .و : <٠‏ ام زوجها مه١‏ : ١١‏ سمي ١١6‏ : 14 تضربان 
وبا : ١‏ وامحلفة مم1 : نا والجنة م.م : و١‏ ب الموالاة ٠١ : 74١‏ فرضي 
: مس الجدي ‏ سوس : بو وسماز لنا ووس : ب عذاب ومس : سوب الحروي 
ومن 4 بيثم بم :يا # وللصوية جيم : 1٠6‏ فقل بم: 5و ب الحطب 
مهم : باهيا 41٠١‏ : ها نشيه 4871 : 1٠١‏ سس بنات #«م4 : .و1 # الشيء ه48 ؛ /ا١‏ 
الظلام م44 : #سزيداً (مكررة في ) سام الثيء .هه4 : لاج عيال 55: : ا 
معي 4007 ؛ لم وقضي 444 :188 سس اكتاية 1:01 س مين «وى : ٠١‏ و الجبلة 
“زه : 16 - مفيص 15ه : 16 ل وزيد لازاه : واس الثي 4م :ه والاذلة ووه : 
ه- قوام امه : باب الججمع ممه : لاوس زيف 151 اوس من الس لو 
التؤدة مسح : ١١‏ - والحدثون 844 : رونت 69و :هس وعيتها 1وه : 4 س ممناه 
0 : اسمن ادم سجني الكببائني وسيب : يو وايقفظه سون : وتحا لقوا مون : س 

فبذه #سون كابة مكمورة احرف فتجتزء بهذا القدر عن ابراد الكل » اذ به مايق بد 
ملاحظلنا . وكق 


مابق بسو ١‏ المراسلة والمناظرة 5-5 


دب النظرة الرابعة في رمم الحمزة 


لم ثر كتايا اختاض كاتيه في رسيم همزة كمه.مثلما الفيناه في هذا السفر الحليل » فان 
طابعه صور الحمزات حلاف القواعد المتعارفة عند الاقدمين من البصراء بالكتابة ونجويد 
الرم . والغريب في هذا الامس ان الناشر لم مخالف السلف وحسب في هذا الاسلوب » بل 
ناقض سه بنفسه ء ولم يجر ابد على اصول متبعة » ورا انحاز الى مذهب طائفة لم يتفق 
عليه اغلب الصرفيين » بل سار وراء بعض المتفردين في آرائهم ليشار الهم بالبنان » نا نهم 
د اغلب » ارباب رم الهمزرة 

فاما ما اختلف الناشر في تصويرها مع نفسه فكرسمه لاسرائيل واسرائين ( في اسر ) 
وجبرائيل ( في مادة روح ) بالوجه الذي ذكر ناه هنا وهو الوجدالشائع عند اغلب الصر فيين 
وقد خالفه في تصوبر هيكاءيل وميكادين في مادة ( م ك ١‏ ) ببذا الرسم الغريب المنقولعنه . 
وكذلك فعل في اسرائيل فانه من بعد ان صوره هذا الشكل خالفه في ص 4:١١‏ 
وص نيم : ١.‏ سس وروم سس وإروب :سم و ويه : ب وس الى غيرها ول تقهم سبب 
هذا الاختلاف في الكلمة الواحدة ‏ والمشهور ماذكرناه اي ان الهمزة رم على صورة 
الباء وهككذا وجد ناها في النسخة المنقولة عن الام 

وامارسم الهمزة الذي خالف به القاعدة المطردة عند ارباب اصول اللغة فيرى في كثير 
من الالفاظ نونحن نذكر بعضها مشيرين الى ان الناشر رسم الهمزة الواردة في حشو الكلمة 
على خط صغير مستقيم كالسين غير السذئة بل المبسوطة سطاً . هذا اذا كان ما قبلبا 
مفتوحاً . اما اذا كان ما قبلبا سا كناً او مضموماً فيخالف طريقته هذه فرة يكتما بلا 
قئمة تقوم علما بل وحدها بين حرفي الكلمة ومرة برنعها على خسطتيط مستقيم واحيانا 
على صورة الياء . فالقارىء يحار في" هذه التيه الذي دونه تيه بني اسرائيل . و نحن نسرد هنا 
بعض هذه الهروف على ما جاءت بالصورة الواردة في هذا الكتاب : 

دود (ص «ام) ل يلول'. موف (سم) # توعمان (74) كدُوداً (وردت مراداً بهذه 
الصورةكا في ص جم اء سجس ١ه‏ سرء وسهم فيه | وارا لاو الكو تغو 18 الىيغيرها-- 
ول ةا- مذءوم ماس مراهون بإ#ب لور 8. + كار 4.88 ملجؤه 41س 
كوس .جاه # ميو ند 078 كتبتر تين أخريينفيص ؟81 ومرنينفي +14 و لس 
الامئاق 517 - ايار 519 - ريا تمالُوا ١سه‏ ب المشوم هلاه - توم 
584 ومن إلغريب انه كتب هؤوراً في ص "١١‏ ولم يكتها على مألوف عادنه هدّوراً . وكتب 


تيك المراسلة والمناظرة المقطف 


موءودة 6لا ب الور #وب/ات تواطُوا . وطن 799 - وما ومرفؤها // -- يوس 
7٠‏ الى غيرها ثما يطول تعداده 
اننا 
اما القاعدة العامة التي قررها الواقفون على ا<كام العربية وأصوها المتينة فتستخلص 
في ما يأكي . قبل ان ترسم الحمزة حاول ان تلينها ‏ اذا كانت في الوسط » الى أحد 
احرف العلة ثم ١‏ كتهها على صورة الحرف العليل الذي أهلها اليه . وان لم تمل أكتببا بلا 
عماد» اي وحدها بلا حرف علة . اما اذا كانت في الاول فارسعبا على الالف بلا شاذ.واما 
اذا كانت في الآخر » ذان سبقباحرف متحرك ذا كتبهاعلى صورة حرف علة يجا نسح ركة 
ماقبلها . واما اذا كان ماقبلها سا كنا » فارسعبا قامة بنفسها اي بلا حرف عليل . ودونك 
الشواهد على ذلك 
(الهمزة في الاول) : أحَّد وأخيذ وإخاذة 
(الممزة في الوسط) ‏ الساكنة هثل يون ويأدنا 6و وى ره 
1 ( الهمزة اللتحركة وهي في الوسط ): موود » وسواونة وفيئة ‏ وتوم ونياس 
وتامن . وأظار -- سَوول ين » ويثات . موا وذثاب : وسَا مس جرائيل » 
روائيم » راؤول 
اطمزة في الآخر : سِدُوٌ ورى؟ وأرأ - ني وسوء ورائا وخبء 
فرسم هذه الحمزات بالرسوم التي خططتاها هنا منقولة عن مختار المبحاح وعن العبحاح 
تقسه . و نسخة هذا الكتاب ايضاً منقولة عن الأم للجوهري 
ولهذا لا.تكتب شؤون الا بواوين وعلى الاولى همزة.وهمن صورها على الياء فقد اخطأ 
وابتعد عنرسم الاقدمين لها وهوالرسم الصحيح الذي لاغبار عليه 
: ## 
ولا ننس ان تصوير الممز على ماييناه هنا هو الذي انشأ لنا كثيراً من الالفاظ التي 
ثقات الينا بحروفها العليلة اي غير مهموزة بسبب تليينها مثل الحطيئة فانها تركت لنا الحطية 
غير مموزة»والذؤنون : الزونون بواو ممدودة سا كنة » والقالىء : القاني » والدؤلي : 
الدذولي » ومساوئه : مساويه . ومن مضارع ِؤْ كد ويؤرخ ونحوها جاءتنا التواريخ 
والتوا كيد . الى آخر ماماء من هذه الاشياء المسباة الكثيرة العدد 
(الاق للاقه) ل الاب انسياس ماري الكرملي 


0] 01 


خشب لضم من مصاصة القصب وخواص” المحيبة 


ما انتشر مقنطف ابريل الماضي بين 
مش كيه وفر امه حتى جاهتنا استيضاحاتسْنى 
أن مقال السيلوككس اي الخشب الصناعي" 
الذي نشرناء فيه بقلم عوض جندي الكائب 
العروف لقراثنا فرأيًا لزاما علينا استجابة 
لاستعلاماهم أن تتصى الموضوع من سائر 
نواحيه فقول ؛ مس 

قد شاهدنا الواح السياوتكس فاذا بها 
مختلفة طولاً وعرضاً وخانة ولا يزيد تمن المت 
المربع منها على ؟٠‏ قرشاً صاغاً ومقايسسها 
كالاي : - المرض “او 4؛ أاقدام والطول 
/اوهو اه رؤ وه ٠‏ و؟١‏ قدما والشخانة 
أصف روصة وكل ٠٠١‏ قدم مربعة مثه” تزن 
بحو رطلا” الكليزيًا . ودرجة 3 
السياوتكس للحرارة نكاد تساو.ها في 
المنرف . والسياوككسن لا محتوي 1 3 
ويكنسب اللو تكن قوته من اسك الافدوفي 
أثناء صتعه تحجمل نلك الالياف مسيكة لكي يصير 
أللوح كلدالمصنوع منها مقاوما للمياه في جميع 
محا تنه إذامادحن اول(وجه) دهنةمن البوية» 
صلح جد لواجهات الباني ١‏ وعكن ليبيض 


السياوتكس بالجبس والمصيص او بتغشيته بطبقة 
تؤلف من جزم وأحد من المصيص وجزءن 
من المي . وطلنا أن مصنوهات السيلو بكس عضت 
ماذج منها وبمض صورها الفوتوغرافية في 
المعرض الزراعي الصناعي الذي اقيم في شوري 
فبراير ومارس سنة اب*#ة١‏ بالجزيرة بضواحي 
القاهرة حيث فصب كشك كلية من السيلوككن 
وزخرف زخرقة انيقة|أجب بها زائروه أجمون 
ولا سها حينا علموا انه يقاوم الحريق اك 
من الخشب الطببعي مائة مرة لخاوه من المواد 
الرأ تينجية ااتي نساعد على سسرعة لهاب الخشب 
الطيعي وانة لا يتعرض التسوسن ولا افيه 
منعوامل الفثاء » فضلا” عن رخص 3-3 .والواح 
السلؤتكس. 'الكيرة تلصق بالقار أو الزفت 
على مباني الخرسانة امسلحة لوقاية الستف 
من أواد الفسن والطريقة الث الستسة 
الآآن لذلك : 

ان ينظاف السقف اراد وقايته فن 
الحرارة الغديدة ومياه الامطار الغزيرة » 
تنظفاً جيداً من التراب وغيره من الانقاض » 
وتبسط فوقه طبقة مرن الزفت السائل 


مد 
ا 


الساخن وتلصق كر بحيث | 
يترك ين كل لوح وآلا حر ع دفيق لا 
مجارز اربعة مليمترات »على أن بملاهذا الفراغ 
ايضاً الزفت ويلصق فوقة رع من البفئة 
السمراء المعروفة بإسم الدسور او من الكتان 
عرضها عشرة سنتيمزات . ثم _ننسلى الواح 
السيلوككس بطبقة من 0 
نوع من الورق المشيع يسمى سيزالكرافت 
الهتملددن؟ وهو ورقمتين جدً! لا يمكن تمزيقه 
ولا ترقة الماء ولا المواء ومعابل لطر بقة 
كبمائية حول دون اسهد افه اروس والتعفن 
والفطر ويساوي الم المريع منهٌ 6؟ مليا . 
وهو مؤلف من طبقتين ملصقتين,القار .ويغطي 
السيزالكرافت بطبقة من الرمل بوضع فوقها بلاط 
السقف المعتاد. ومهذهالوسيلة تصبح درج ةحرارة 
البيوت المسقفة بالسيلوتكس أقل من غيرها نحو 
نستدرجات ستيغ راد . وقد استعمل السيلوتئكس 
في الاسكندرية لوقاية سقوف عدّة مبافي ومنها 


الاخبار العامية 


المقتمف 


عمارة المؤاساة وفلدق سيسل وكلية فكتورنا 
والستشنى الابطالي وثمكنات مصطق شا 
وغيرها واستعمل في القاهرة في كايشات 
التليفونات وقاية لا من ضجة الشوارع وفي 
مستشق رناية الاطفال والولادة وجمارات 
وسبها توغر افاتجمةومنها أولمبيا ورويالودوالي 
بلاس ٠‏ وذلك إما للتسقيف وإما للزخرفة وإما 
الحشو وإما لاخفات الضوضاء اارجبة ونحسين 
“عع الاصوات الداخلية . وقد بنى بالسياو تكس 
بدت في الصحراء للببندسين المقيمين بكنجم 
السكري لاستخراجالذهب» فوقاهموهجالشمس 
احرقة هنالك . فسى انتم الحكومةالمصرية او 
يعنى كيار رحال المال والاعمال في هذه البلاد 
بإقامة مصئع لاسيلو تكن من مصاصة القصب 
وعيدانه المعصورة » فنستغنى عن استيراده من 
الخواجه يوسف أبرام وكيل الشمركة الاميركية 
بشارعالكنيسة الجديدةرقم" بالقاهرةوالخواجه 
مكس ريو اشارع سعد زغاول بالاسكندرية 


البساصة السكرم مئية 


حرس السجون بدلا من حراسبا 


احاء في أحدث الانياء من أميركا ان 
اليصاصة الكهربائية قد جربت لتحل محل 
الحراس الذين يغدون ويروحون تجاه اسوار 
السجون ٠.‏ وذلك انه مق حاول حرم اهرب 
تتملق حائط السجن تطلق لبسامة عليه 
تو ندا فيجدلة في مكانه . وفي الوقت 
عينه تمان البصاصة الكربائية ضباط السسجن 


عت تمده 


بالحادث . وذلك بأن تسلط علا شماعة من 
الضوء تمتد فوق سور السجن فاذا اعترض 
ظل السجين الفار تلك الشعاعة تأثرت نوكا 
البصاصة الكبربائية فم الدائرة الكهربائية 
في باطنها ومنها يطبعث 0 الكبرباثي المتصل 
بالمدفع فيسددهعلى قة السور ويدق جر الثلبيه 
في الحال والبتصاصة هي البطرية االكهر نورية٠‏ 


١ مابو‎ 


الاخبار الملية 


مضا 


قل تفعل الرعصاب فعل القرد 


المهاز النصبي يفمل فمل الغدد كذلك 
والخلايا المصبية تفرز مواد طا فعل فسيولوجي 
قويكانفرز الخلاياالتي في الغدد النخامية والدرقية 
والكظرين وغيدها 

هذه حقائق كانت معروفة عند العاماء في 
حياة الحبوانات الفقرية ولكن بحث الدكتورة 
برا شارر وهي مالمة المانية يدل على اما تنطبق 
تكذلك على الحيوانات غير الفقرية ١‏ 

كان العالم الالماني كرول في مقدمة من 
وجه النظر الى وجود مفرزات شيبة باللفرزات 
الغددية في داخل الذماغ ثم جاء.العالم الاميركي 
الدكتور باركر احد علماء جامعة هارفرد 
فأئبت وجود مفرزات في اطراف الاعصاب 
دعاها المائيات العصبية ( نوروهودر) 

وتلا ذلك بحث وأسع النطاق عن الخلايا 
والالساج المفرزة في المرا كز العصبية نفسها . 
وقد امتد لطاق هذه البحوث ىق تمل بدا 
كاسبا نيا والبابإن 


وكان في مقدمة الباحثين هذه المالمة الالمانية 
ألدكتورة شارر . فُكشفت عن حخلايا أطلق علما 
امم الخلايا العصبية الفددية وثنيت انها كثيرة 
الانتشارفي البهاز النصي في الميواانات الفقرية 

وفي السئوات الثلاث الاخيرة عنيث 
الدكتورة شارر ببحث هذا الموضوع من حيث 
علافته بالحيوانات غير الفقررية كالديدان 
والحشرات والحار وغيرها وكانت هذه 
الحيوا نات تلتفط من أما كن متباعدة على سطح 
الكرة الارضية 

وقد وجدت الخلايا العصبية اللفرزة في د 
الانساج العصبية فيجيع هذه الحيوانات 

هذه الملايا لا ختتف على شريحة 
المكرسكوب عن سائر الخلايا المصبية . 
عندما تا بالمواد ألكيمياوية يظهر حول نواها 
ما أطلقت عليه الدكتورةشارر«قطيرات الافراز» 

وهذا باب جديد في تركيبالمادة الحية لا 
عم مدى ما يفضي اليه في المستقبل 


البصاص: الكربر بائيرٌ 


مموان لدرس الخائر 


توسل عالم من علماء جامعة يايل بطائفة 
من الآ لاث الكهربائية الى اثبات نظرية كون 
لمواد العضوية المعروفة باسم الخائر ذات تأئيي 
كيمياوي مباشر في حل المواد التي تتعيل 
غذاء » وفي. احداث تحخميرها . وكانت البصاصة 


الكبربائية مر هائيك الآآلاث فيينت 
التفاعلات الكميائية الناشئة من ذلك التضخم 
ويقوم بتسجيلها من تلقاء فسه جهاز 
الالكتروكارديوغراف» وهوالرسام الكيربأني 
الذي برسم حركات القلب الشري 


معد 


الاخبار العامية 


المقتطاف 


كتاف قم الهم بأل ادثو الممصس 


اخترع طلم في ولاية آبوى بأمييكا عيئاً 
لاسلكة تكثشف مكنونات قع رالبحر» من سفن 
حطمة وكنوز غريقة ثم تُنقل صورها الى آلة 
لاقطة توضع على ظهر بإخرة الاستكشاف 
فتسبل أعال مستكفني أماق البحارحيث يقوم 
مركب الرائد بسبر الاجج . وترحكب المين 
اللاسلكية في وماء كشاف لا يدخله الماء وهو 
شبيه بشكل الناقوس « الخرس © ويتسى 
توجبه الى اية جهة وذلك بتحريك الاسلاك 
الاربعة الحاملة له . ويضاء قمر البحر بفوا نيس 
كبربائية قوية ذات نوافذ كثيفة من البلور 
الصخري ينبعث نورها فيبين الاشياء حيداً 
بوساطة طائفتي العدسات الكفافة امثبئة في 


الوماء الحد يدي الشبيهبالناقوس» ومن ثم تستحيل 
صور الاشياء التي في قعر الم الملتقطة بالا لات 
الكفافة» نبضات كهربائية فتضحم وتجدد سلك 
موصل الى جهاز من اجبزة الراديو المبصر 
المستقبل يوضع في حجرة « رة » ءن الحجر 
التي على ظهر المركب حيث تؤاف الصورت اليف 
جديداً وتعرض من عدسة على سار لصف 
شفاف للمشاهدة . وذلك مساعدة جموعة من 
المراا المائئة . ثم يطع من المعاهد المنقولة 
بالراديو المبصر شريط ثمابت مسجل وذلك 
بتصوير ستار المشاهدة با لة تصوير السينها 
ويتوقع الخبيرون بأن هذا المهاز سيمنع 
اخطار الفوض ويقلل نفقات استكشاف الاعاق 


كيف انمترعت بات ا مصابيم الفاية 


كان الحظ ولمصادفة حليفين عظيمين 
ومعوانين كبييين في اختراع شبكيات مصابيح 
از الاستصباح . وذلك:انٍ الغازكا ناولا" يشل 
من طرف انبوبه اللفتوح على أن تسد الفتحة 
مى اريد أطفاء ضوئه بسدادة خاصة فاتفق 
ذات بوم ان ضاعت السدادة حيا وتجب 
اطفاء الضياء لغاء امررؤ بمدعس مخرم فسد به 
فتحدة انبوب الغاز. المشار اليه . فكان ذلك 
الحدث منشأ اختراع الترمسة القدهة التي كانت 
تسيب أنبساط طيب الغاز عند اشتعاله . ثم نبغ 
العالم بنسن فاخترع مشعله المشهور الذي جم 
بين الناز والهواء ليولد هيا ساخنا بكاد يكون 


عدي الاونوهوفي حد ذانه غير صالم للاضاءة. 
ثم عقبه كارل فون فلزباخ فكان ذات مرة 
يجرب بعض التجارب الكيميائية في معمله 
فترك حاولا من الثوريوم والسيريوم وها 
معد نان نادران يغليان بئار مشعلة بنسن على 
خشبة من حجر الفتيلة ( اسبستوس او الكتان 
الحجري ) فشاهد اطر افها البالية تبيض ياضاً 
ناص . أفضم فازباخ مبداً مشعلة بنسن الى 
تلك المعلومات التي اقتبسما اتفاقا فُكانت مصدراً 
أستعاها في الإ فاق من ذينك الفازين النادري 
الوجود ْ 


ابو لظا الاخبار 


العلمية بس 


الغْراء و ىم انلسار 


ان مكاغة حفر الاسئان عمل يستغرق 
الحياة كلها . ولايقصد بالحياة مداها منساعة 
الولادة الى ساعة الوفاة بل بمتد هذا المدى 
الى ماقيل الولادة عندما يكون انين في رحمالام 

وقد التى الدكتور كوجلماس - وهو 
متخصص في امراض الاطفال ل محاضرة في 
أكادبمية نيوبورك الطبية قال فبها ان الغذاء 
الموافق الذي يقي من حفر الاسئان يجب اولاة 
ان يعطى للحامل . ثم بحيب ان نوجه عنابة 
عظمة الى الجانب الاول من حياة الوليد اي 
من ساعة ولادته الى سن الللوغ لتتزيز قوته 


على .قاومة حفر الاسئان 

وما قاله ان نحو في الماثة من الاطفال 
برثون اسئاناً جيدة أو ضيفة أو فيها ميل إلى 
هذا او ذاك . وان 8 في اماثة ايضاً لاتامون 
العناية الوافية بالاسنان 

وان ه فيالمائة تنخ راسنانهماو تبتى سليمة 
لان غددثم سوية او .ضطربة وان ٠١‏ في 
المائة تؤثر حالة العثيل الفذائي في اسنامهم 

ولكن الا" كؤية الكبرى وهي نحو 
5 في الماثة من الذين يدابون بضدف الاسئان 


وتمخرها ترجع اصا بهم الى سوء التهذية 


الصضر يبرد الضماب 


رأينا على لوحة الصور المتحركة هن 
أسابيع صورة مالم أميركي يدعى سانت كليد 
وقد صنع في ابوب ضخم ضح من أناييب التجارب 
ضباباً ثم جعل 2 تصفر في زاأوية سدم 

من الحجرة التي جربت فيها التجربة فاذا 
بالضباب في الانبوب يتبدد رويداً رويداً 
تكن كثل صنيرة نيط الى قعره ثم يصفو 
فضاؤه نما يشوبة 

وهذه التجربة على اقتصارها الآن على 
| نبوبالبحث المي قدككون سييلافي المستقبل 
. الى تطبيقها تطبيقاً واسع النطاق في المدن 
. الصناعية التي بيكش الضباب في جوها 
: جزء 9 


وتفسيرها العلمي برجع الى | كتشافممن 
عهد غير قريب وهو انه اذا رشت برادة 
صوت من لم معين اهزت دقائق البرادة 
وتجمعت اشكالا وانماطاً معيئة على سطح الوح 
والغالب أن بكون تجمعها حول نقط تصطدم 
فها أمواج الصوت بعضها بعض فلاثي بعضها 
بعضاً فتكون تلك النقط خالية من تأثير الامواج 
الذي يبز الدقائق 

وعلى ال شين الدقاثئق الي يتأ تنبا 
ألضباب تمع" تتجمع دقائق البرادة ولكها 
لاتجد سطحاً تستقر عايها فتسقط الى قعر الاناء 
[ف4 جلد 5١‏ 
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الاخبار العلمية 


لقف 


عصير الباءاك فى 


فى القر ادر 


وشيوع هذا القر في مصر 


البابإز شجر شبيهإلتخل » ينمو في أمريكا 
الجنوية . وعوذوكر وسيقان واوراق نحتوي 
على عصارة لبنية تلمّن اللحوم التارزة اذا 
ما دأهنت بها قبيل طهوها 

وقد جنا في احدث الانناء من امريكا 
أنه سيعم' استمال تلك العصارة في الولايات 
المتحدة وغيرها . وذلك أن احدى الشركات 
في مديئة سينسيناتي بولاية أوهيو قد شرع تفي 
خزن عصير الباباز في زجاجات معتدلة الاحجام 
لنوزيمها على ربات البيوت ليستعملنيا في تحضير 
شراتح النحوم القاسية تسبيلاً لنضجها ومضغها 
وهضمما 01 00 

والمشهور عن عصارة الباباز ارت أهالي 
جزائرالحبطا هادي مابرحوا من قدميتوسلون 
بها لتليين اللحم القصيد قبل طبخه وثملايفقوون 
خصائص تلك العصارة المدهشة اذ نحتوي على 
مادة الباباثين وهي عنصر نباي معادل لليسين 
متهوم الحاضم لابروئين .. والبابائين معروف 
عند الصيادلة أنه من المناصر الاصلية ل كِب 
الادوية الشافية للتخمة 

وقد زرعت أشجار الباباز في ولايتي 
فلوريدا وكليفورنيا منذ بضع سئين من أجل 
كارها اللذيذة » وهي راجة في اسواق 
الولايات الثمالية 

ويزرع الباباز في مملكتنا المصرية وقد 
بحثنا في شؤونه ثم نشمرنا ننيجة بحثنا في المقطم 


( وذلك مناسبة عطلة اللقتطف الصيفية في المنة 
لماضية ) فاثرنا اعادة نشر المقال المغار اليه 
انماما لفائدة قراء المقنطف واليك البيان : س 
ماكنت ادري حينا كتبت مقالي على 
الباباز في مقتطف يونيه سنة ه197 أن ذلك 
الشجر العجيب يزرع في بعض بلادنا المصرية 
المريقة في الزراعة . بيد ان زارعي الباباز 
واكليه فلما يعرفون حميع هزاياه الرائعة التي 
افضنا في سردها في ذلك الجزء من المقتطف 
حق اقم معرضنا الزراعي الصئاعي الحديث 
في الجزيرة بأرياض القاهرة » فرأيت 
نز ل أن اظوف بأرحائه بإحثا فيمعروضات 
بلادنا الزراعية لعلي اعثز على ثمر البابإز» وهو 
ضالتي المنشودة» اذ تذكرت الي كنت قد 
شاهدت العر نفسة في المعرض السابق » ين 
معروضات السودات التي عرضها حيثتر 
المرحوم الشاهد بإشا 
فتحقق ظني اذ وجدت الفا كبة المبتغاة 
بين معر و ضات مدرسة دمئوور الزراعية المتوسطة 
فقط » حيث رايت ثلاث رات من الباإز 
معروضة في طبق . فكانت مفاجأة لطيفة 
قوت عزتي على مواصلة البحث والاستقراء 
افادة لقرائي الاعزاء . فسألت مندوب 
المدرسة الزراعية المذكورة أنقاء وهو احد 
المستخدمين في حقولها : ما امم هذا الفر؟ 
فقال « باباز » وهو يؤكل + كالقاوون 


ماو /إ*4١‏ 
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والثهام . فاستدركت عليه قائلاة « بل هو ] حيث تشرفت بلقاء بعض حضرات الاسائذة 


قاوون الجر » ثم أسزدنه أيضاحاً فأجاب 
« عليك يا سيدي بزيارة «شتل د في 
دسهور فتظفر يغيتك »© 

فاكتفيت بذلك وانصرفت » طافداً النية 
على السفر الى دمهور ءتى حانت الفرصة . 
ومضت أسا بيع بعد ذلك قصدت في خلاطا » 
بحراً » ذات يوم » الى متنزهات القناطر 
الخيرية » فالفيت في اثناء الرحلة بالدرجة الاوى 
بباخرة سكة الحديد » التي أقلتنا إلى تلك 
الضاححة المية » راكياً فلسطينكًا كيلا » 
توسمت فيه الفضل واللبل فتعرفت به » 
فاذا هو ( علي افندي الستقم ) من كبار 
اصحاب البسائين وحار الفاكهة ثغر يافا 
وساقئا الحديث » ؤهو ذو شجون » الى 
ذكر البابازء فسألته رأيه فبه» فقال : زرعته 
في يستاني يافا ولم أجن منه ربحاً يذكر لان 
اهل فالسطين لا يقدرونة حق قدره ٠‏ وهو 
بزرع بكزة في (ريحا ) فلاحظت عليه قائلةً 
املك تقصد مديئة أيحا الشهورة . فقال: 

لان أريحا بلد دملي حار يصلح لزرع 
البأبازء فشجمته على الاكثار مرى زراعته 
ذاكراً له منافمه التي اسيت في ايضاحها في 


المقتطف » فأمن ثى على يجهودات هذا لكاتب 
الضميف واستبشر خيراً 
لنقيليا 


وأتبحت لي فرصة فاغتنيتها وسافرت الى 


دمتهوو-ا بتغاء زيارة مشتل مدرستها الزراعية ٌّ 


وكاشفتهم بأمئيتي» فاحتفوابي وتقضاوافسمحوا لي 
بزيارة مشتل مدرستهم الذي يزرع فيه الباباز 
فيممت شطره مع منئدوب من قبل حضرة 
الفاضل ضا بط المدرسة 

ولقبت في المشتل عشرة برهم افندي 
صالح » رئسه » فضارحت” عومتي »2 فأحسن 
استقبالي وزودفي بالمملومات الآتية فاذكرها 
اعاما لفائدة القرأء: سب 

يشر البااز على مدار السئة مق بلغت 
شجرته ثلاث سنئين من عمرها . وتنبت أشجاره 
من البذور الناضجة الغضة وهيسوداء » وتكون 
ملتصقة بلب العر وتكاد انشبه حب الفلفل 
الاسود » غير انها ذات غشاء زلالي 5 ومذر 
البذور في مكان ظليل بذراً خفيفاً في الامحص 
أو في مواجير البذرة . وذلك في ربة مؤلفة 
من رمل أبيض ناعم مقدار الثلث » ويجبل 
ثنثاعا الباقيان من طعي الثيل » مخاوطا بقليل 
من روث الخيل » المتمفن ( السبلة القدمة ) 
وتغطى البذور بالخلوط السمادي نفسه بطبقة 

تواري حجم البذورأي بشخانة قصفف سلتيمال ٠‏ 

وتتمهد بالري *طبقاً للاحوال الجوية ٠.‏ ولادع 
البذور ابتداء» من شهر مارس الى آخر شبر 
اكتوير ويمكن استفراد النياتات بعد بلوغ 
طوها.من ٠١‏ ستتيمتزات ال ملي2ا : 
ومتى بعت في الأصص ء وضاقت , بها تققل 
إلى مكانها الداتم : وتصلحها الاراضي الرملية 
فيركو فيا . وينجم من البذور ذكؤر وإناث 


لذله 


من الاشجار . ويمكن ييز بعضها من بض 
عند بدو الاثمار . ومنفعة الذكور انها تقوم 
بتتقيح إناثها » على ان تكون قريبة منها بحيث 
لا نعد » عنها أ كث من ثلاثة أمتار 

5 فنا 

والباباز يحمل كماره نحت أباط الاوراق . 
وبعضها يحمل ثمرة واحدة في حامل زحعري 
ومئها ما حمل مر نين أو ثلاث تمرات . وهذه 
الحوامل لا بزيد طوها في الاناث على خحسة 
سنتيمترات . اما في الذكور فتبلع احياناً متراً 
أو متا واضف متر . وأعناق الاوراق جوفاء . 
وم نضجت القْرة جفت الاوراق التي نحنها » 


فتذبل وتسقط بنفسها . والذكورلا تحمل ماراً 


الا"نادراً. وتكون كار خالية من البذور . 
وطعم (بها شحمي » وهو أقل جودة من مر 
الاناث وأصغر و حجيا" 

ويزرع الباباز بكزةفي بلدة فافوس عديرية 
الشرقية 2 واول من زرعة هناك المرحوم 
أمام يك مهمد |ععاعيل » جد حضرة الاسام 
برهم افندي صالح © الذي اتتسنا منه 
هذه المعاومات 

ينانا 

وياع البابإزفي نلك البلدة سعر نصضف 
قرش لثمرة الواحدة . واذا قطفت البابازة 
من شجرتها خضراء قبل نضجها وجب عليك 
حفظها في النخالة اسبوعاً حتى يم نضجها . 
وما اذا ترركت على شجرتها حق تستوي » 


الاخبار العامية 


المقتملف 
اصفر" لونها وصارت الله طعما . ويوجد الباباز 
في قم الساتين التابع لوزارة الزراعة . وقد 
اخبرني حضرة مرشدي ايضاً انه هو اولمن 
زرع البابإز في مشتل دمنهور فزرع منه ثلاث 
شجراتفأثئمرت وهي الني شاهدتها انا وتناولت 
منها مرة 

والاشجار الي رأيها في مشتل دمنوور 
لانزيد طوها على ثثلاثة أمتار . واذا خدشتها 
هي أو ثمارهاءسال لينها وهو كلين المي الازج» 
النافع لفلاج الا كرعماء كاذ كرنا في مقالنا 
السابق بالمقتطف 

وعامت ان الباباز بزرع في جزيرة المثانية 
بسئان السيدة الفاضلة هدى هائم شعراوي » 
وفي جهات أخرى من المملكة المصرية . 
ويزرع أيضا في بستان المنشاوي باشافي القرشية 

وقد اشرت على حضرة همد افندي امين 
فؤاد ( الفلاح اللصري ) تاجر البذور المعروف 
( بشارع طاهر عيدان ابراهم باشابالقاهرة ) 
بزراعة البابإز فزرعه في بستانه في نوى بمركز 
قليوب 

سانا 

ولا يسمني قبل خم هذهالسجالة الا” الثناء 
المسّظاب على حضرات معلمي مدرسة دمنهور 
الزراعية المتوسطة الذين تشرفت يلقائهم في 
لفل ولاسها حضرة أرهم افئدي صالح الذي 
وحن يي كثراً أ وأسدى الي" المساعدة 
الواجبة خدمة ليل : . . عؤض جندي . 
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فى عالم السدود والقيود 
تأليف الاستاذ عباس عمود المقاد سب ١١5‏ صفحة هن ورق مصقول حجم وسط 
ماتزءة الشره مكتية النبضة ممصر 

أصدر هذا امو لف النفي سالكاتب الشاعرالاستاذ العقاد وأتصف العرببة بذخرمن انفس 
الذخائر الأدببة الحديثة » كا اظبرنا على ناحية جديدة من أدبه الرائم وصورة من 
تفكيره العالي المنسم بنفاذ النظرة وصدق التعبير » وقد تناول العقاد فيكعابه هذا فترة شاجية 
من الفترات الحالدة في الحياة التيهس أشباهها قد ما ببعض الفلاسفة والعاماء والشعراء فأ نطقتهم 
بالنغات الفريدة » وأطلعتهم على أأبعد أسرار النفس وأطلقتخواطرم بأمعى المعانيهواجرت 
أاسنهم بيات الحسكمة . وانك لنامس في سطور الكتاب روحاً مبدعاً من التبكم الرفيق 
وتقرأ في فصوله تحليلا” ميقا للنفس البشرية » ونوازعها » واستقراء واسع الاحاطة بالجريمة 
ودوافعها »كل هذافي استطراد بديعبمتع واسلوب رائق شائق نشيع فيه الطلاقة والعذوبة 
والمال والبساطة. وتلك خصائص كتاز با أدب العقاد » ولكنها في كتابه هذا 
ثمثلة أجملتمثيل من بدئه الىهنتهاه . وأحب ا نأقول انه قلا يماح لمنعبر عالم السدود والقيود 
هن الكتاب والشعراء ارف يوفقوا توفيق المؤلف في استكناه اسراره وطلاسعه 
وأعاجيبه » في فترة مداها أيام او شهور » هن مر ض غير رفيق » وضيق هس شاعرة 
تضيق بنظرتها آفاق الدنيا الرحبة المترامية . ولكن الومضات الخاطفة التي تنطلق م نالعقول 
المتألقة تغني عن إدمان النظر في الضحوة الساطعة » للوصول الى حقائق الحياة وطبائع 
النفوس . والاستاذ العقاد هو القائل 

أنا اللفرد الزاري على الكون كله تبسم حال أو نجهم كالم 

فبو على ما وصف به فسه » وما هو منبث في تضاعيف كتبه واشعاره » رجل هتمرد 
متوفز الشعور مرهف الحس » لا يطيق الحدود ولا يأبه للقيود » فاذا اضطربت روحهالالم 
والتقمة على هذا الءالمالذي قدر لدان يعبرهفلاغرابةفي ذلك ولاب » واللفكرونالجديرون 
مهذا الاسم متمردون بطبائعهم على الحياة رون التقص والفساد شائعاً في أشكالها وأوضاعبا 
حيث لا برى الآخرون غير الصواب والقام فيها . ولكن الجانب الانساني وا مركب في 
نفس العقاد كشاعر قضى على هذا حواجز » التي تقوم داكا بينالبيئات البعيدة التنا فر التناقض 
ووصل ما يبنه وبين هؤلاء الذين يعيشون في الم القيود والسدود ف نس فيهم رادا لتأملاته 
وأفقاً جديداً لمحطرات" تقسهء فعاد المتمردالزاري على الاشباحالحائمة في ءالم الحرية والطلاقة » 
حانياً عطوفاً عإن هذه الخلوقات الجائمة في الم القيود والسدود » يستروح متعة العقل والنفس 
في أحاد ينهم وسعرهم وغنائهم وحجونهم وطيدهم وخبتهم . وفي الكتاب شواهد على ما اسلفنا 
تطإلمك في كل. فصل بل في كل صفحة من صفحات الكتاب علي مود طه 


5545 عبد لصت _. المتقطف 
اسماءعرل المفتر 

لا شك في ان الحديو اسعاعيل هو لك ل ا 
فلقد كان طموحاً كل الطموح الى ان يجعل مقر سلطا نه بعيدا البعدكله عن أن «تبر جزءاً 

من القارة المظلمة افريقياء وم يقصر فيهذا السبيل » وم يضن على اخراج فكرت باثي 

ولقد اجتمعت في هذا الرجل العظم صصفات بارزة من ٠‏ الشخصية القوية والعرم المتين 
والفكر السديد مما ضمن له السير بحكة بين ارات خطفة من رغيات عباينة تثيرها فرنسا من 
ناحية وانجلترا من ناحية ثانية وتركيا من ناحية ثالثة 

مني ١“عاعيل‏ عند تو ليه العرش بتركة ثقيلة أورها اياه سلفه فوجد من الحكة أن يقف 
حيال اطاع فر نسا التي رسمنها لنفسها عندالتفكير في حفر قناة السويس فبح و لما عن وجهنها 
و بذلكحفظ لمص رسيا دسهاعلى أ اضبيها وأبعد عنها الاستمارالاجني وقتذاك- وحافظ لها على 
مرافقها العامة بحرمانهش ركذترعة السو يس امتيازاً يعتبر الآآن من حق الدولة وهوترعةالياهالعذبة 

و لقد كانت بصير ته انا فذة الى صمي السياسة الاستعمارية سيا فها با لني منعنت أورباوعاو لها 
الاساءة اليه والتشهير به فاند فع كثير من رحال السياسة الى تشوبه وجحه التاريخ في صفحات هذا 
الرجل » و لصقوا بر اف والتبذر عل ملاذه وتحميل بلادهالدين المادح في هذا السييل 

ارتدت مصر بعد اليقظة الاولى ابي تنبت فيها في عهد مل علي ألى رقدة طويلة وخمول 
ميق حت آخر عهد سعيد فأراد اسماعيل أن بوقظها على فجر جديد . وطبيعي ان مثل هذه 
اليقظة نحتاج الى البذل في نواح شق لبعث الخركة والنبوض في كيان هذا البلد . ونحن 
الآن في الوقت الذي اتصلت مصربالعالم الأوريأوثق اتصال لا تزال نبذ ل آلاف الجنعبات 
في الدعاية كل مام بين طبع النشرات واستضا فة الصحفبين الامافب وعقد المؤتمرات الى غير 
ذلك هن ضروب الاعلان عن مكابة مصر الادبية والاجماعية ورفعها الى المستوى اللائق 
مها بين أم العام . اذاكانت هذه حالنا الآآن ها بالنا بمصر منذ سبعين عاماً »ألم تكن وقتذاك 
بأشد حاجةمنها في و قتنا ا لخاضر الى الدعايةالطو له والعريضةمعاً وه فيدورالتكوين والحاق 
فيكل نواحيها 7 ! لقد أراد اسماعيل إيقاظ مصر ولكن تلك اليقظة عا لية العن فبل يضن 
علما بذلك ؟ ان ننفسه العظيمة الفياضة بالطموح لتستصغر كل شيء وتسترخص كل غال . 
غيدانٍ المدجة الى امال ألجأته الى ام 3 شر المراين الدوليين ‏ فكات النقيجةٍ القاسية » 

قعل دول الما في هذا اكات تلك التتيجة شيئاً ما 

تأريخ اسعاعيل صفحة شوهتها الاغاليط حى أصبح صاحبا في نظر المترين" قبل 
لجان ازتر ا لكان نيران ذا الرغبات الذائية ٠‏ وأصبح كل مؤرخ أعصره إستجمع 
أقوال كروص ون و وق داشر اجو جتهر جب ليج وريج فيا كقشا) سير © 
على فساد التد بير فيجك هذا العاهل 

ولكن الحق هواحق » وانطالعل جحودهالزمن » فلقد أتيح يعد نميف قر نذا الرخل 


ريل لاصوا : مكتبة القتطف مذ 


ا ا 1 و ل 1111 2 
العظم مؤرخ قانوني نافذ البصيرة تقادها » يتبع الحجة بالحجة حتى نتكشف له من بين ثنايا 
السطور التي خطبا هؤلاء الساسة عن ححجج قوية في مصلحة قضية اسعاعيل المفترى عليه 
ذلك هو القاضي الاميركي بير كرايتيس الذي تصدى لاتقاذ سمعة الها م المصري 
اضعف اندعوى الشائعة عن اسعاعيل الشهواني الغارق في لذاته فأثبت ان اللذة والاستمتاع 
وليدتا الكسل » وكانالكسل أبعد الصفات عن هذا الرجل الذي كان يقضي كل بوم من 
'اثلقى عشرة الى اربع عشرة ساعة في القيام بأعمالالدولة » ولو فرض انه استطاع ان يترك 
العنان لنفسه في المأزت لأثر ذلك مرور الأيام على ذا كرته التي شبد موبرلي بل بقوتها 
ومن ذلك ايضأ انه رفع عن عائق اسماعيل تبعة عدم.ملكية مصر اليوم حصتما في أسهم 
القناة بفقرة هن دائرة المعارف البريطائية تثبت ان حصته في ارباح الشركة التي يبعت بعد 
نزول اسماعيل عن عرشه نمت صفقتها حين كان لورد كروص صا حب السلطان المطلق في 
الرقابة الثنائية » وكانني وسعه ان يعقد بكلسهولة قرضا بضمان تلك الحصة لو انه ادرك مافي 
بيعبا من الحطر العظيم .وعر ض الو لف امامنا بعضا من محامد ا“عاعيل في مقدمتها استنقاذه من 
الشركة الفر نسيةستين الف هكتار من الارض تساويالآن اضعاف قيمتم|التي قدرها نبو ليون 
الثالثفي سنة .م١‏ عليون ومائتي الفمن الجنبات وكذلك استعاد نه لامتياز ارعة المياه العذبة 
وأطلعنا بالبياناث والارقام الثابجة ما لاقتته مصر من ضروب الاصلاح في المرافق العامة 
فى عصر اسعاعيل كحفر التررع ومد السكك الحديدية والأكثار من دور التعليم الى غير 
ذلك مع مقا بها مثيلاتها حتى آخر عهد سعيد . وهذا غير ماقام به من مساعدات جمّة 
لببكر وامثاله من رحال الاستكشاف العلمي في مجاهل افريقيا ومحاره للنخاسة في السودان 
و بذله ففي هذه السبل ما اثقل دونه فأسدى الى العم بدا جليلة 
وصور لنا المؤلف في فصول مختلفة كتها بروح قصصية جذابة ما كان يتبعه رسل 
السلطان العمّاني مع اسعاعيل مما دماه الى تقديم هدايا ورشاو كلفته اموالا طائلة » كانت 
سبباً في اتهامه بالتبذير فيا لايجدي . وقد دلل المق لفطل ان هذهالحدايا والرشاوى وان بلنت 
قيمتها ما بلغت بومذآك انها لانساوي ما كان يصرفه اسماعيل لو انه حارب تركيا » فكانت 
هذه الهدايا والرشاوى سبباً في خطب ود السلطان وحقن الدماء وايقاف خطر هالي جسم 
والفوزبالاصلاحالقضائي والاستقلال الذاتي. وقد أورد امو لفماكان يعمد اليه بعض ال وكلاء 
الد يبلوماسيين الاجانب في استغال تفوذهم لينتزعوا هالا“لتوفية اوقح المطالب واستشهد على 
ذلك ما ورد في كتاب لورد ملترد انجلترا في مصر » من حوادث هؤلاء الوكلاء مما يبعث 
الدهشة ويدعو الى الضبحك والسخرية . وهذا قليل بالقياس الى ما انفق على اشياع السلطان 
هذه لحة سريعة الى هذا الكتاب النفيس الذي غير صفحات التاريخ المصري الحديث لياة 
“ماهل مصر المنترى عليه وكشف عن نواح حفية جديرة بالاطلاع وجديرة بالدرس ص 
١‏ و الحتجتج آلتي انار مهاكرا بيتيسن السبلعلى الباحثين وعهّدها لحم حسنكامل الصيرفي 
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مشكلة السكان في مصر 
6 بألسعاء01 لأفقصة 19 رط أمبرجو هذ سعاطوصط صمتتعايوه5 فطلا 

يجد القارىء في مكان آخر من هذا الزء من المقتطف مقالاً في عدد سكان مصر من 
العصور القدمة الى ما بعد الفتح العربي في القرن السابع الميلادي . وهذا المقال ملخص عن 
كتاب الدكتور وندل كليلئد « مشكلة السكان في مصر » .ولا يظنن” القارىء ان هذا الكتاب 
يعنى بالموضوع من ناحيته التاريخية فقط » لأن بع فصوله ماعدا الفصل الاول وقف على 
دراسة مشكلة السكان من نواحما اللختلفة في مصر الحديثة ٠‏ فهو يعالح مسائل حيوية » بدأنا 
ندرك شيقاً من خطرها منذ شرعنا نعال بثئيء من الصراحة موضوع تحديد النسل في الشهور 
الأخيرة . ومن تحاسن الصدف ان يصدر هذا الكتاب والمقول متنبية للموضوع الذي يعالحة 
بوقوع الاحصاء العام في بد هذه السئة واههام الصحف والججعية العلبية وعاماه الاجماع ببحث 
مشكلة نحديد النسل التي صدر في صددها فتوى شرعية 

والدكتو ركليلئد » أعل” لمعالية الموضو ع . فقد ندرّب على اساليب هذا البحث الاجماعي 
اليولوجي الاحصائي » في خيرة معاهد اميرك . وهو يقم في مصر من عشربن سنئة استاذاً في 
جامعة القاهرة الاميركية فدبراً لقنم الخدمة العامة فبها وقد اتصل فيخلاها بمثليٍ جميع طبقات 
الشمب المصري من كيار رجال الحكومة والتربية الى صغار الفلاحين واولاد الفقرام والمعوزين 
في مرا كز رداية الطفل . فاتحجهت عنايتةٌ الى دراسة موضوع السكان دراسة علمية عملية منظمة » 
كان حاديةٌ عليها ما شعر به من العطف على الفقراء واولادهم وما يعانونة من الفاقةوالمرض» 
وغرضةٌ فهم هذه النشكلات الاجئاعية الخطيرة بنية الوصول الى ما قد يني الطرريق الى حلها 

أن عدد سكان مصر قد زاد زيادة سريعة في نصف القرن الماضي حق بلغت الزيادة بين سنتي 
لاحذا ولالاة؟ 47 فيالماثة والازدحامفيسنة ١57‏ بلغ ه4١٠في‏ الميل المربع من الاراضي 
المزروعة » ومع أن مساحة الاراضي المزروعة ل تزد في المدة ينها الا" م في المائة فان نحسين 
وسائل الري” جعلت الزيادة في مقدار المحاصيل 58 في المائة . ولذلك زاد أزدحام السكان في ٠١١.‏ 
في سئة 1451 إلى :”7 في سنة ١55‏ أي ان زيادة الازدحام بلغت /ا" في المائة .هن الواضح 
ان الزيادة في مقدار الحاصلات الزراعية كان اقل" من الزيادة في نمو السكان وازدحامهم 

ولماكان ثمانون في المائمة من اهل البلاد يشتغلون بالزراعة » والحاصلات الزراعية هي مورد 
الزوة الاول عفن الواضح ان زيادة نمو السكان على مو ما يحنى من الارض » لابدكان تفضي 
الى خنض مستوى المعيشة » وهو ليس بالمستوى الما لي على كل حال .ثم أن توسيع نطاق الاساليب 
الحديثة في الري » انضى الى زيادة انتتعار البلهارسيا والإلكلستوما فأضف اعمايم نجي 


تيال مكتبة المتتعف 7 يذ 


الفلاحين ٠ ٠‏ ولشاطهم . فالزيادة في عدد موف هبوط في مستوى المعيشة من الناحيتين 
الاقصادية والصحية 

هذا هو قلب مشكلة السكان اف ماتيا مضرع ونا يكز جا ا . وغرض هذا الكتاب 
توجيه النظر المها » وبحث العوامل الاساسية فيها 

لخصنا في غير هذا المكان إعض ما جات في الفصل الاول وهو عرض نادي .ولكن 
الفصول الباقية وي ثمانية تقسم بوجم دام إلى قسمين . فالقسم الاول يمال مشكلة السكان من 
الناحية العددية او الاحصائية » وهو يشتمل على الفصل الثاني وفيه بحث في المصادر التي ريصي 
الاعهاد علها ونقدها والفصل الثالك وهو يتناول ازدحام النكان والرابع وهو يقاول الاليد 
والخامس وهو يتناول الوفياث . اما القم الثاني فيعاس مستوى المعيشة من حيث الملبس والأوى 
والغذاه والثقافة العامة ( الفصل 5 ) والصحة العامة وصلما بنظام الري ( الفصل 7 ) وهل سكان 
مصر ١‏ أكثر مما تقسع طم أراضها ( الفصل .م) 

وقد وقف الفصل الناسع على الاحكام العامة التي خلص الها من بحثه 

معظفى التحاس أو الزعامة والزعم 
درس نحث وتحايل 
صفحاته "4 ه هن القطم السكبير طبع في مطبعة مصر 

هذا كتاب نفيس أصدره الاستاذ عباس حانظ من اشهركتاب العربية واطولم بإعا في 
ضروب البلاغة والفصاحة تناول فيه زعامة حضرة صاحب المقام الرفيع دولة الرئيس اليل 
مصطق التحاس باشا ذي الرآسات الكثيرة بالتحليل والشرح فوضع بكتابهِ دروساً في الوطنية 
اقتبست من سيرة زعم البلاد الكبير وأوحت برا فماله الف المبامين , . ولقدالى المؤلف الفاضل 
على تارعخ نميضة مصر في عهدها الاخيرة باسواب وشرح ما استازمة البحث من سير الهضات 
الجاورة لمصر فتكلم عن مبضة أ يطا ليا بزعامةالسنيورموسوليني وميضة المتديزطامة عهائما غا ندي وغيرها 

شرح المؤلف كثيراً من خصائض .صاحب ب المقام الرفيع عند ماكان جديا في ميدان الجهاد 
الوطني وهو قاضٍ وكيف كان يحمل النشورات الوطنية ويوزعها على نقابة الحاعين وبزواد 
المحامين لاوا واسهب في فضل نشأته الديئية وطهارته الخلقية والنفسية وقوة ارادئه وملة 
8 رفمة شأن البلا وظفزه بمحار بتخضالقوي الشديد و حسنٍالقارىء الكز. أن يطلع 

على دض الموضوعات التي درسها الكتاب ليعل ما وراتها وها نحن نذكر متها شيقا :لس : 
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«دسر الزمامة والعوامل والمؤثرات في نشأمها والصفات والخواص المشاهدة في الزعامة والزعماء 
والشخصية البارزة وصفائها ومختلفهمظاهرها. وقوة الارادة وضبط النفس واللباقة والروح المرحة 
والأأسلوب والتنظم وحاجة الزامة البهما واخطار الزعامة والعوامل السيئة التي تأثر مها والزعامة 
والزجماء في النظام الديموقر اطي والمروءة والزطامة في الشرق وظهور غاندي والثورة 
الصرية في أدوارها الاولى وسعد زغلول في دور التكوين وزدامة سعد وظهور مصطف النحاس 
ولقأته وتكوينه وحياته السلية وفي عهد الثورة وسعد ومصطفق ببنيان الدبمقراطية والدستور 
ومصطف النحاس زعم الامة وقائد الشعب وفي الكفاح للدستور والاستقلال وتوافر صفات 
الزطامة فيه 6 . فن هذه الموضوعات يتبين القارىء النواحي التي درسها المؤلف الفاضل بأساويه 
الغامل وعقله المفكر وسعة معاوماته ودقيق اطلاعه غاء كتابه درساً مفيداً للجيل الحاضر 
والاجبال القادمة 

وقد حلل المؤلف نفسية دولة الرئيس ايليل فين ما فطرت عليه من فضائل وحب اير 
وين قونها وعزنها وصلها بالل الملي العظم واثر الزعيم الديني وفوزه في ممترك اللياة لان يستمد 
أعانه ولقته من ألله وطبارة ذمته + وفوة ارادته وحصافة رأبه ويف اذعن انيع لزمامته وتم 
كلمتنا هذه اجملة نقنبسها من قول اللؤؤلف قال حضرته في صفحة 6١‏ مايلي : 3-2 

« ولقد اناج الله نا في مصطف النحاس زعي مؤمناً ورئساً وطنكًا به دائناً .وفي ذلك قوة 
اخرى انب قوات جهادنا ومناعة م: اليأس والوهن تجتمع الى مناعتنا كامة شابة مستيسلة 
وحصانتنا . . . وبفضل اعان زعيمنا حجونا من تحجربة اعدائنا وظلنا تكافح الى الا ن بثياتنا 
ا رو ومراسنا . ونا دمنا مع مصطق النحاس » ومادامهو المستلوم السهماء من اجله 
ومن اجلنا فلن: يقهرنا خصومنا » ولن لغلس على امر نا مهما تألبت علينا حمو عالاعداءوالحارين 

« ولقد تقدم با في الجهاد على لحن أيمانه » وساق بنا الى النصر عل حداء وجدانه ففاز 
في كل تعره حاعا صن جر عن ساي وكا عدية الحلكة على طريقه لتغرية بالعدول 
عن مسيره والرجوع عن وجهه » انبثق الضياء فبدد الظلام ودياجيه » وكشف عن جديد 
من فضائٌ خصيه ومخاذيه وكلاوسوس الامل في صدر اعدائه ا نهم قد تمكنوا منه أو كادوا 
يتغليون عليه » دصهم داهمة من القدر» وفاجانم 0 السماء فائقليوا من بعد 
الامل ياثسين »6 

يفنا 

والكتاب مطبوع طبماً متقناً في مطبعة مصر ومزدان بصور الزتماء فهو درس مفيد في 

باب الوطنية العصرية 
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شوق او صداقة ار بعين سنة 

تأليف الامير شكيب ارسلاق سل صفحاته + ه” قطم المقتطف ل مطبعة عيسى اتبابي ا الي 

كل ما يكتبة الامير سكيبارسلان جدر بالاهتّام وألعام النظر لان فبه متعة للخاطروغذاك ' 
للذعن » ولا بدع في ذلك فالامير شَكِبٍ سري" النسب سرية الفكر سري القلم وقد اتصل 
برجالات الشمرق العربي وسائر العالم الاسلاعي بصلات ودّر واحترام _متبادلة » واشترك في اعال 
النبضة الادية والحركة السياسية خلال الاريمين المئة الماضية اشتراًكا" فتالاً » هيأ له معرفة 
“كثير مما الطوى بانطواء صحف الاقطاب الذين لازعهم وصاحبهم وراسلهم . ففي جعبته سوالة 
اعتمد على الذا كرة ام رجع الى اوراقه» حوادث ونوادر ني في الطبقة الاولى متعة” ومقاماً 
عند مايحين الوقت لكتابة تاريخ هذه النيضة 

وحبذا الال لواتيح للامير ان يتفرغ لكتابة ذكرياته الادية والسياسية » فان اقطاب 
الغرب جروا على كنابئها في جلّدات هي من انفس ما ينشر على الناس 

وهذا الكتاب الذي نحن في صددو اليوم خاص في قسمه الاول ما لابزال مالقا بذهنه 
عن صداقته لشوقي » وقد بدات هن نحو اربعين سئة » واتصلت خلاها اوثق اتصال » وحتوي 
في قسمه الثاني » على دراسات ادية يانية في اعبات قصائد شوقي وميزاتها 

إنكنانا 1 

بروي الامير اند جا مصر اولآسئة 18.٠‏ وكان حينثئر بين المشرين والواحدة والعشررن 
فكك شهراً في الاسكندرية ثم جاء القاهرة والضم" الى الرهط الماتقف" حول الاستاذ الامام 
الشيخ عمد عيده » ولم يكن احد قد معم حيتئئر « بشخصر يقال له شوقي ولا احسسنا 
لذركراً » 

7 ثم غادر مصر في تلك السئة ولم يسمع بشوقي » وكان حيتثئر براسل الاحرام ‏ فكانت تصله” 
اعدادها فوقعم في أحد الايام على اببات لامية في مدح الخديو وفيق من لظم « احد افندي 
شوقي » . قال الامير ‏ ونا كان الناظم محبولا عندي لم اشأ ان اضيع وقتي بقراءةة الابيات » 
ولكنة لم يطل الامر حتى رأى ايان اخرى لاححد اقندي شوقي طبرب أن يطالما فل جما 
ووضمة حبقئر في طبقة الشعراء الذين يقال فيهم 2 من حقه ان تسسمة ». وبمد قليل قرأ 
له قصيدة مالثّة وه التي مظلمها 

أن الوشاة وان لم أحصهم عدذاً تماموا الككد من عنيك والفندا 
فطرب لا وأعاد قراءتها وعلم أن هناك شاعراً مطبوعا وأصبح كلا رأى شعراً لاحد شوقي 
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يهافت عليه «تبافتالظاً ن على مير الماولانيراًيتالشاعرية بجميع شروطها : النسج الرقيق المتين 
والإسلوب الرشيق الرصين » الاغة العر ببية الفصحى التي لا تؤف, من جهة » والمعنى المتناهي في 
الدقة اللابس من اللفظ أحمل حلة والانسجام اللطرد من الأول الى الآخر في سكب واحد 
وسيك متوارد «( 

ولكن الامير وشوقي لم يجتمما الآ سئة 1857 في إريس وكان الامير قد ذهب اليها 
مستشفياً » وشوقي جاءهامن مونبلييه حيث كان يتلنى عم الحقوق . . وتم" الاجماع في الحي اللاتيني 
ولكن الامير نس ىكيف تعارفا «ولكن لمتجتمع حت صر ناكا خوين» وكان مثا بنهما مقهى دار كور 
« وفي أثثاء لقائنا الاول كنا تذا كر حول أمو ركثيرة ولكن أمم حديث كنا وض فيه هو 
حديث الشعر وكان مع شوتي ديوان المتني . » دوي الامير أنه الذي أشار عل شوقي 
حباثلر بأنن جسم قصائده” ويجعل منها دبواا نا سألة وأي اسمر أعطيه قال الاميي : عه 
الشوقيات, فنسبة هذا الشعر اليك هي عندي كافية . وقد ذكر شوقي هذه القصة في ديوانه 
الطبعة الأ ولى سنة لمهم 

1 ينانا 

ومن الثوادر اللطيفة التي جرت لها ان شوقي ذهب الى لبئان ووصل طاليه وكان الامبر 
مصطانا فوصوفر ققيل, له ان شوقيفيماليه وانة بريد مشاهدتة. وكان الامير متوعكاً فبعث الى 
شوق ان يننظره وانة يكون في الفد عنده . وبكر البه في اليوم اثاني وذكر له سيب تأخرهم 
فقال شوقي على الفور : رجوت ان تكو نكاذباً ولا ككون عريضاً . فقال الامير : المرض حب 
اليه من الكذب 

وكان آخر اجّاع للها عند عودة الامير شكيب من الحج » سئة ١40‏ ه » فذهبٍ شوقي 
الى مقا بلته فها » وكانت قصيدة شوتي في دمشق ذاعتعلى الالسن ومن اباتها في بني معروف . 
واليهم ينسب الامير 

لكل لبوءة ولكل شبل لضال دون غابته ورشق 

قال الامير وقد جر نا الحديث الى هذه القرية فقلت له : عندما بدأت بقولك ( لكل 
لبوءة ولكل شبل ) فت ان يكون جواب هذه الة ( نضال عن «غارنه ورشق ) فقال لي 
( وهي ايه ) قلت له هي : ( نضال دون غابته ورشق ) والغابة هي والمغارة كتاها مأوى الاسد 
ولكن الغابة اخف وق على السسع واقرب الى الالسن 1 
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تاريخ الفلسفة اليوئانية 


تأيف بوسف كرم سد مدرس بكلية الاداب باجامعة المصرية سب مايه 0 قطع اللقتطف 
اصدرته لنة التأيف والترججة والنشر وقد طبع ممطيمتها 


هذا كتاب مدرمي متقن في تاريخ الفلسفة اليونانية . ومقام الفلسفة اليونانية في تاريخ 
القكر لا يحتاج الى شرح او يان . ويكني إن يذكر القراه أسماء اعلامر كبرقليطن 
وفيثاغوراس واتكساغوراس ولوقببوس وزيئون الايلي وسقراط وانادقليس ودعوقريطن 
وأفلاطو نوأرسطوطاليس وأرسطتس القور يني وديوجنوس وزينون الكلي ليعلم اي ذرى بلنتها 
الفلسفةاليونانية 5 في تما يم هؤلاء الرجال و أحكاموم . والفلسفة البونانيةهيعلى ما قال المؤاف «فلسفة 
الشرق الادى منذ توح الاسكندر » وفلسفة الغرب مئذ استولى الرومان على بلاد اليونان في 
منتصف القرن الثاني قبل الميلاد .... اصطنع المقكرون المسيحيون هذه الفلسفة ثم اصطنعها 
اللفكرون المسلمون » ودخلت المدارس في الشرق والغرب فكو نتالعقول وهيمئت على وضع العلوم » 

لبس ثمة مسألة من مسائل الفلسفة لم يعالجها اليونان» وم حدر أثر ما قالوه فيها الىالعصر 
الحديث . «فقد نظروا في امعى المسائل مثلالوجود والتعيّر والحبر والثير والاصل والمصير» 
فكانوا «اساتذة الانسانية» 

« وقذ اجتازت الفلسفذ اليونانية ثلاثة ادوار هي دور النشوء ودور التضوج ودور الذبول 

«والدور الاول فبه وقتان : الوقت المسمى ما قبل سقراط وهو عتاز بإتحاد وثيق بين العم 
الطبيعي والفلسقة . ووقت السوفسطائيين وسةراط ناز بتوجه الفكر الىمسائلالممرفة والاخلاق 

« والدور الثاني علا افلاطون وارسطو ٠‏ اشتعل افلاطون بالمسائل الفلسفية كاما وجهد 
نفسة في تمحيصها ولكنة مز ج الحقبقة بالخبال والبرهان بالقصة » حتى اذا ماجاة ارسطو دالجها 
بالعقل الصرف ووفق الى وضهها الوضع النبائي 

« الدور الثالكث عتاز بتجديد المذاهب القدعة وبالعود إلى الاخلاق والتأئر بالشرق واليل 
إلى التصوف مع المثاية ية إلعلوم الواقعية » 

وهذا الكتاب من أله الي آخره شرح لهذا الايجاز 

هنا اقطاب الفلسفة اليونانية » في :أبواب وفصول وفقرات مزتية منظقة على خير ما روم 
من برثي وتنسيق » بذ موجزة في سيرهممتى ولدوا واين ن“نشأوا وعلى من تلقوأ الم والفلسفة 

هنا آراؤمم الفلسفية بيسوطة فيد 'دثة > يشيغما'قارئ/”م يدخل صروح الفلشتفة من أبوابرا» 
ويرضى عنما الاستافاء وهذا نملشاقة لا يتاح :الإعجاح فيه الا"لمن كان كؤلف هذا الكتاب 
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أخذ الفلسفة عن أساطيئها ثم قغى الممر بعد الاجازة في درسها وتدريسها 
مغظ الفلاسفة مجتمع طوائف طوائف في هذا الكتاب وفقا نارأي الفلسني الذي يؤاف 
ينهم . الطبيعيون الاولون ثم طاليس واتكسيشدريس واتكديالس وهرقليطن . الاول 
يقول أن الماء اصل الاشياء والثاني يف رككوين الاشياء تكوراً آليكَا اي جرد اجتماع عناصر 
مادية وافتراتها تأثير الحركة والثالك ان اطواء اصل الاشياء والرابع ان الثار اصل الاشيام 
وكذلك فمل المؤاف بسائر الفلاسفة . اما افلاطون وارسطوطاليس فقد افرد لكل مهنا 
باب خاصًا به وفصّل آراءها الفلسفية وحلل اشهر مؤلفاتهها : 
ولعل القارىء يطلب من بعد وصف الكتاب وتيويبه مثالا على اسلوب الؤاف وهو 
اساوب جمع يون القصد والابانة » فاليه نسوق الفقرة الثالية وقد فتحذا الكتاب أتفافاً لنقل 
شيع منة فاذأ هي أمامثاءوموضوعها «الفضيلة» وهي في سياق الكلام على افلاطون صفحة ١١8‏ 
| - الفضائل ثملات تدبر قوى النفس الثلاث : الحمكة فضيلة العقل تكئله باحق --- والغفة 
فضيلة القوة الشهوانية تلطف الاأهواء فتترك التفس هادئة والعقل حرا -- ويتوسط هذن 
الطرفين الشسجاءة وهي فضيلة القوة الفضبية تساعد المقل على الشبوانية فتقاوم إغراء الاذة وعخافة 
الال . والحمكة أولى الفضائل ومبدؤها فلولا الحمكة ليرت الشووانية على خليقها وانقادت لها 
الفضبية ولولم تكن المفة والشجاعة شرطين للحكة تمهدان ها السبيل وتتششرفان بحدمئها لما خرجنا 
من دائرة المنفعة الى دائرة الفضيلة اذ 2 ما هرب من لذة لنيل اذة أعظم سوى عفة مصدرها 
الشره ؛ وما خوض الخطر لاجتناب خطر آخر سوى شيجاعة مصدرها الخوف . ليست الفضيلة 
هذه اللسية النفعية التي تستيدل لذات بلذات وأحزاناً بأحزان ومخاوف بمخاوف كا تستبدل 
قطعة من النقد بأخرى فان الثقد الميدالوحيد إلذي يجب ان يستيدل سائر الأ شياء هو الحمكة 
بها نشنزي كل شيء ونحصل على كل الفضائل » أما الفضيلة الخالية من الحسكة والناشثة عن 
التوفيق بين الشهوات فهي فضية عبدة » . فالفضيلة اذن من جنس العقل والنفس ولا 
بسوغ أن نذكرها الا" بالاوضافة اللهما » والياة الفاضلةلا تستمد قيسها من لذمها او منفعتها بل 
من هذه الاضافة » ويستحيل على من بكر النفس والعقل ان يبلغ الى معنى الفضيلة 
ب -- واذا ما حصلت هذه الفضائل الثلاث لنفس ضعت الشهوا نية لاغضبية والغضبيةللمقل 
تحقق في النفس النظام والتناسب . ويسم افلاطون حالة التثاسب هذه بالعدالة بإعتبار ان العدالة 
لوجه عام أعطاء كل شيء حقه . فليست العدالة عنده فضيلة خاصة ولكنها حال الصلاح والبي 
الثاشئة عن ا-جواع الحسكة والشجاءة والمفة , اما المدالة الاجماعية فعي تحقيق مثل هذا النظام 
في علاقات الا فراد 5 | سس 3 


ام هارى 
نا هم المنشور على الصفحة لاهة, 
عراف اشرق عق - في هذا العصر- كنيتشه في الغرب ماما الا" ان الثاني أي نتشه 
رام جد عنطريق الحجوم خض على الحرب والكفاح والقوة فكان من مفاخرشعره الحرب 
الكرى بالامس » واليوم نظرية الاجناس الشائعة في المانيا ودعوة النازية المتعصبة وطرد 
اليهود واضطهادهم والقوة السارية فيشرايين الامة كالكهربائية والتحفز للوئوب بغية لد والامل 
والتضال . أما الاول - أي الزهاوي-- فقد رام الجد عن طريق الدع ٠‏ الدفاع عن الشرق 
أ مبيض الإناح » الشعرق الذي يترصد له الغرب ويسد عليه السبل ويغي أن جعله لقمة سائغة 
في جوفه الوسيع الذي لا يشيع . ولم ينفل الزحاوي في دوم ما احياء الهسم الراكدة واذكاء 
روح القو ة في التقوس الخامدة ب عاضينا الجيد غير ا نضعف اساو بهلم يحجمل لا ناشيده تلك 
العذوبة التي يستسيغها كل لسان و تشيع ون الثاسكالامثال . اما تمرده فقدكانفي بعض الاحايين بصي 
على رجالالدين» وذلك برجع لتائره بتعا لبم استاذهالمعري ولان كلا الرجلينلاق الاحرينمن تعصب 
رجال الدن الذين لا يتبعون خطوات العم ويوفقون ينه وبين الدبن 
وعلى الرغم من أن بعض المدارس الادبية تظن تمرده هذا انما هو تمرد على الدين نفسه» 
فان اناشيده الثورية التي نادى بها يستفز الهم ويوقد نار الوطنية-في الصدور ويشعرنا بكرامتنا 
المهدورة وحقنا المضاع ووحدثا المتفرقة مستبسلاً في دعواتهالاصلاحية التجديدية قينة بتردادها 
ألسئة الشباب » شباب الشرق العربي اولئك الدماة الميدد الذذن يحملون اليوم عنبء امجد الثقيل 
انظر الى قصيدئه «حق على الاقدار» التي وجهها الى الطلبة الششرقين وااتي بدأها يقوله: 
هوا )السئة لم من نار ما في جاجع من الافكار” 
سيروا الى غايانم في جرأة: كالبل هدارا وكالا,عصار 
توروا على العادات 'ثورة حانق وتمردوا حتى على الاقداز! 
كونوا ججيساً سادة لنفوسم ٠‏ فالعصر هذا سيد الاعصار 
الى أن يقول وهذا ما لا نقره عليه بعض القنيء : 
لا تقبلوا في الدين ما بروونةٌ الا" اذا ما صح في الانظار 
الى ان يقول : ومحرروا من قيد كل عقيدة سوداء ما فيها هدى للساري 
أمن | كتى بخرافة هو مؤمن ومن امترى فها من الكفار 9 
.وهذا دستورنا نحن الشباب » لكنْهُ عند قوله : 
الضوا القديموالجديدتوشحوا حتام مختالون: في الاطار 
حم خاطى» ء وان كان يهني نهدى المتملق العامي المنطلق من عقالو بت على حد زعمه سس 
.ف كل جديد بحبح وماكل فدم بز فكأ اسلفنا القولءن قبل - «اللحديث بقية 6 


فهر س اللجزء الخامس من الجلل التسعين 


به الفيتامينات وأثرها في الصحة والمرض والغو 

جمه الجباية في الاسلام : لفارس بك الحوري 

وه الجغرافية الحديثة : لمصطنى عاص 

مذه أهذادم بشري؟ 

ده الزهاوي : لاحمد هد عيش 

هه أتدري ( قصيدة) ؛ محمد فهمي 

ووه سر ( الفيروس » وصلته بسر الحياة 

4ه تبادل الاحساس : لارهم مطر 7 

بده الحزف الفاطمي : للد كتور كارل جوهان لام 

هبه عمر بن أي ربيعة : لجبرائيل جبور 

العقلي ولمادي : لفليمون خوري 

مره أثر نيتشه : لابراهم ابراهم وسفر 

..وه المعطف : للكاتب الروسي جوجل : نقلها كامل مود حبييب 

ده فوست العصرية : لرسلان عبد الغني البني 

300 مكاج مسن قم ليور إل باد أ ساو 

.جك حديقةالمقتطف » يبير لوتي و ناحيةمن ذ كر يانه ٠‏ ليوسف البعيني لمن (قصريدة) : 
اعمر أب ريشة. العرشالاسود (قصيدة) : لنؤاد سلوان 

سير الزمان#الاهتيازات الاجنبية ومؤ تمرهو نترو امتيازات الملوك: لامين الغريب 
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